زار 
زو الاول 


جوا کا ری ایا رس 


يشتمل على يبان واف منصل لتاریخ القطر المزائري في یم اطراره وحرکاله الباسة 
والاجتاعية والعفية واإدينية والادبیة والفنية والاتتمادية والعمراليه والمناعية مم تراجم 
السثرین وارياب الفرالح من اہیر المزائريين نے أندم الصور الى الآن . 


ار والاهل 


ما كان في هذه انیا بثر زمن 
إلا وعندي من أخبارم طرف 
ملد ات رتو و ہمد 
مرا روا ولوراور شرا عا 


نات ور میا ره 
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طعة نأنية جديدة 


منشحة ومزيدة 


۱۳۸ ۸۵+ وككام 


چیسع القوق محفوظة امؤلف 
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3 
1 
۱ با رب لك اد کیا ينبغي لال وجهك ولعظیم سلطانك 
| اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على عمد وعلى آل محمد 
۱ کیا جملتها على راهم وعلى آل اراھ انك حید مجید 
1 


PEH PHISHING Hinen maren i 3‏ یر یھو یر 


5 م الجزائر العام 
عار بم 


قم 
بن ای 7 


۴ لہ قباسم الحربة المقدس أتقدم ملا اخواني حفظهم اللہ تعا ی 
الذي ثم كيرا ما اسععوني اخاجم الؤکد في وضع كتاب 

عوضح تاریخ الوطن اطزائري الکرم جامع الحقائق التارعمية بحردة آت 
بذ كر تفاصيل الوقائع معللة باصاها ونتاغها منذ اقدم العصور الى الآن ... 
مع اشتراطهم علي أن يكون ذلك في اسلوب مهل وتعبير حر ونظام 
عصري وطريقة واضحة ۱ ... و لسري أن البعض من هذا يي مرضوع واسع 
کہذا لينوء بالعصة اولى القرة فكيف ہذا العاجز الفضعيف !... فاعتذرت 
لارفقة الكرام بشني العاذیر فل يقبلوا 2 وشرحت لهم ضعفي وقصوري 
امام كل هذه القوده والظروف الضقة و پنصفرا ‏ بل انم شترا 
مصبيين على رأجم راسخُعل فه رسوخاً لا يغيره تنقل الزمان وتاونه ٤‏ 
ولا علل آلدهر و حوادثه ... ہل ما زادم ذلك الا صلابة ف السك 
برأعم وحدة فيه » ولسانهم الثاطق بقول : لا ملما ولا منجی لك مله 
ولا سبيل الا اليه . فلل الامر من قبل ومن بعد ! ... واخبر] رضخت 
لطلهم واسعفتهم في اتتراحهم « مکره ااك لا بطل » بوضم هذا السفر 
المتواضع » مقتصر 1 فه على ذ کر الام خالام من حرادث التاریخ 
الجزائري الاجد » كيا فيه الروم الملية والامانة التاریة افضة » 


ل با م 


متیمرہا ما استطمت من کل تحمس او انقعال کیفیا كان نوعه او تعدد 
مثاره . جامعاً قه ما لايع الانسان جهل . ولا يحسن - بالمزائري 
على الاخص - اغفالہ » مكتفاً في بعض الواضع بالاارة اخاطقة الى 
برز الرقائع واعها وذلك لضي اال عن التفصیل او لقلة فائدته 4 مع 
الالام الى سير السران رالخارة المجزائرية وسيرة مثاهير الوطنیین من 
عاقرة الزثر في ختلف العصور والاحقاب . 
اذ درامة التاريخ تعتير اعظم درس عنم انتبع احوال الماضي يي 
خدمة التقیل » فعي تمطینا أمثلة وافعية تطبقة عن سير يع سخصات 
الاي » وحی الاخطاء الي ارتکها الاشرار من الاسلاف تعطنا هي 
كذلك دروساً تقبة میق البسث تبعث فینا داعي المبرة فتتجنب الوقوع 
ف مثل تلك الاخطاء حاضراً ومستقبلا » والتاريخ سد تفه کا قل . 
وقد عضی وف الد الزمن الذي كان فيه الاوك والافراد علکرن 
زمام الشعوب ویفرضرن سطرتهم علها کیفیا شاعو! وشاءت الهم اھواڈم 
رانا بفضل ال علينا في زمن اشعت ف اللطة بيد الشمرب فعي 
وحدھا التي تک نفها بنقها وتقرر مصيرها » م ان التاريخ وحده هر 
الذي يعطينا فكرة وامحة حلة عن سير الدنة والتقافة الى مر با هذا 
الوطن خلال العمور » نهر نعم الامتاذ في تنمية الافکار وتوسيعها » 
وحبذا اللقن والراعظ لث الاخلاق الفاضلة ونشيرها بين الناس وتثيتها : 
رانا لامم الاخلاق ها بقت فان م ذهيت اغلاتهم ذَفيوا 
دنزهته هد المستطاع عن كل تعقيد واهام » سالکكاً فيه مسلكا مهلا 
بيطا لا ياج فه الثمم الناثىه ولا القارىء المادي الى كدح ذهن 
ولا جهد فکر ولا اعنات روية . ولا أدعي الفضل 5 ذلك » حبث 
اني لم أجيء فه شيء جدید او مبتکر حديث وانا هو جمع وتدوين 
لا كلت سطرته للقسي وجمعته هن تاريخ وطني العزیز المشتت هنا 
وهناگ ٠‏ ... مع تتسيق تصوصہ الوثقة ووضعها مسب نظانبا الطيمي 
من فر التاريخ الى الان . رتسدت الايجاز في القسم الارل الاص 


الها ب 


ها قبل الاسلام لمدم تعلق الغرض الشديد به الوم » واسهبث مثشيعاً 
البحث في العصود الاسلامية اسهاباً يحمل الشاب المسل الزائري على احترام 
بلاده ونجید تاره اللامع العظيم والثقة بس الزاهر النير » مع نفخ 
روح القومة فه » واعداده لوصل حاضره باضه » سی تنکامل قبه 
اركان الباۃ الاربعة : ا حافظة على شخصته وميزته »> وتقدیس املافه 
الاعجاد » والتسك پدیته » والعمل على الاسّادة بوطته ... 

واعتقد اني بذلك خلصت پر تا الاجد من أن یقی مکتوباً عرضا 
ن تاریخ الامم والشعوب والاقطار اشتعيرة » أو ان یکرت کفصل 
ملحق بکتاپ مبعثر مشوہ العرض ء ارجو ذلك ان سای . 

وليس لأحد بعد الله عز وجل علي في ذلك فضل او منة الا ما انا 
مدن به للكتب ومؤلفها الاعلام وهم الذين درم منرعاً امام في 
صدر هذا الکتاب وهوامثه » او ها انا مقر به لربة الببت والمقاف 
المليلة الكرية فرينتي وشريكة حباني ودفيقتي في ایر بهذا العمل التراضع 
المنعية المبرورة : ام غالب «ميبي خداوج » - سقی الله ضربحها ‏ من 
الژازرة العظيمة فيا كانت غدلي به من تحقيقات #ريخية ريحوث نقيسة 
تستخلمها من مطالعاتها ااستمرة وقراءاتها التتابعة لكتب الافرنج الباحئین 
في موضوع تاربخ الجزائر » فكانت رعها اللہ تلخصها وتترجها الى المریة 
طلة ايام اعدادنا هذا التالف وحم ساته من اوله الى آخره. 

فكانت وعي بثار كتها هذه متهجة مسرورة من غير ان تال يا 
قنجشمہ من اتعاب ومشاق بالاضافة الى نشاطها الدائم المستمر في القبام 
ما يتطلبه الببت من الواجبات الفرورية والمصالح الكالة ايض » فکان 

من الواجب الحم علي تحوها ‏ وقد اصطفاها الله الوم لجواره واختار لها 
عا عنده - ان انوه باسها شاكر] لمساعها اطلبلة » ومجد1 لمآثرها الحدة. 

وما اغفلت ذلك يعم الله في الطبعة الاولى لهذا الكتاب باوناً 
بشأنها او نمطا لتها الطيمي او هاضماً لمملها اطبار وفضلها المتزايد في 
تكرين هذا الكتاب كلا واه ! ... وائا وقع ذلك منها عن تواضع 


ها - 


ويل ونتازل عن لها اكرم الله مثواها - قتراني انا مرا على 
مواطاتا على ذلك !... 

واليوم !۱ ..- الیوم وقد ودعتنا الى دار القاء متصرفة الى جوار 
وا وجب علي اظهار ها كان فده السدة الغفور ا من المشارة 
الفمالة في أقامة صرح القرمة المزائرية بتغذیة ( هذا التاريخ ) با زودتنا 
به من قعل وبا كانت تذل في اخراجه من جهد وتضحة بالغة - طيب 
اپ ثراها ‏ ؛ وکل ذلك کان منها ابتفاء مرضاة الله وخدمة للعلم 
وابروبة والاملام - 

وها ا أثيت اسجھا الكريم هنا تفيدها الله برحته ‏ أداء لأمانة 
التأريغ » وقاماً بجرمة الصنعة » ونفلدا وتسسلا لذكراها الطبة المقة 
واعترافاً الل عن غير عاباة ولا تکیة . 


برد اله فربحك ىا ام غالب واسكنك فسح جنته » فانك والله 
وان كنت غائبة عن عني ‏ وفي عال اخلود فلا ترالي مائلة في صدري » 
مصررة في فکري ٤‏ ومثلة لناظري » فلا اسلو عنك ولا اناك بصالم 
الدعاه ابد » واني استققر لك ما دمت حا الى ان التحق يك !1 ... 
تم یتفر تا ویدعو لا هن يقي بمدنا » ان الله واسع الففرة . 

وها تحن الوم بفضل الله وحن عرنه نقدم فواة التاریخ ورواد 
ار والعرقة هذه الطيعة الموسعة اخديدة من کتاہنا هذا تاريخ 
اجار العام - عتالة في بردها القخیب كاملة غير منقوصة » مل عزيدة 
خر ممقرعة ؛ تیا فها على نق ما هده القراه مي في النشرة 
الاولى هذا الکتاب من دضرح في في التعمير » وسهولة في الاسارب » واطراد 
في الفصرل» «انتظام في العرض » واستیعاب في المع » واحكام في 


(۱) اختلیتها الوت فباة اثر استسام بيتها مثية يوم الالنین ١١‏ شرا ۱۳۸۳ مح ٢٢‏ 
قفري :۱8:6 ورمها رحيا اه بتربة الیخ محمد بن عبد ارحات ااصوف الازهري - 
بناحیة الحامظ - الزاژ . 


- ما — 


الرضع » ومراحة في الک » متحاشاً كل اناز او امتیاز مستمد] 
المرن والتوفق من الباري عز وجل انه هر العلم البير ذو القرة المتين . 
عتباً فيا تكبدته في تحريره من المثاق » وما اضمت في جم سقائته 
و تأليفه عن واحيات النفس والاهل والاعلاق 1... 

لا يعرف الشوق الا من یکابده ولا الصبابة الا من يعانها 

شا كر] اسادة المقترحين حسن ظلهم وثقتهم في راسا من الباري عز 
وجل ان قق آماهم وظنهم ف هذا الکتاب و يفيص عله من رضاه 4 
انه على ما بشاه قدير نعم المولى ونعم التصيرء 

المؤلف 


ريا فی الجزائر وه شبات ۰۱۳۸۲ 
رض امین الزرقاء فائح جالفي بتار ۱۹۰4 


بامجاج ام اقرف رفع كتابي هذا راهداله الى مقام رفعة عامل 
قي الهداية الالامة الى هذه الديار » ومنقذها من وصمة الکفر والعار » 
وائلی فها کلة الله : والمجاهد في سبيل الله » الى فاتح افر قة »> وقاهر 
الفرات الرومانة » وكاسر عادية البيزنطة » الى مزلزل اقدام القماصرة > 
وهازم جحاقل جوش الاإطرة ومارك اليرابرة » ألى ردح ذلك البطل 
اخالد والامیر لفاتم المظم » مفخرة المزائر » ودرة تاج تاریخ مجدها 
في الماغر والغاير ۶ سد الشهدام : 


عب بن باقع الفررى > 
رمي اللہ تعال عنه 

الى هذء الشخصية التارخة العظےة ٤‏ وا ی تلك الارواح الحريئة البارۃ : 
ارواح اولٹك الثهداء الفانين ابطال التاريخ الجزائري الاجد » اقدم هذا 
الفر الترافع من « تاريخ الجزائر العام » قاصداً بذلك لفت نظر ماب 
الجزائر الناهض وتوجيهه الى درامة ريه اغافل الزل لنشأ على تقدير 
أعمال اسلافہ » والتأمي بعظائه الكرام . وان في ذلك لذکری لمن كان 
له فلب او القى المع وعو نهد . 

او لف 
ے- ۲ 5 


دی تصاو كنات وداج 


اتحاف ملوك اثرمات ( مسرب ) 
اخبار ملوك بي عید 

الازهار الرياية 

الاستقص_اه 

الاسلام والضارة المر بية 

اعلام الاعلام 

آفریلیا الشيالية .. 

الالس الطرب 

بقية ارواد 

الات الفرب 

البتان 

تاريخ الاستمارين 

تاريخ آفريقية و الغرب قبل الاسلام 
تاريخ يلد صعلینة 

ریخ الجزائر 

اریخ اریت 

تاریخ الدوة العثانية 

اریخ اقفات الساءية 

تحفة الزائر 

تعريف الف برجال اللف 


تعالیق الامیر شكيب ارسلاث على کتاب حاضر الما الاسلامي 


خليفة جرد 

يمد بن حاد 

سلياث الباروق 

اجد النامري 

مد کرد علي 

لسات الاي بن اخطیب 
مم ارق 

ان الى نع 

بھی بن خلدوت 

ان عذاری 

ابن ابو مرم 

امین سبد 

الام 

اجد ان المطار 

عد مبارك الیل 

عمد الزركني 

محمد فريد 

اسرائیل ولغضوث 

مد ان الامبر عبد القادر 
ابو الفاسم ا خناري 


طبع بولاق 

طبع الجزائر 

طبع مر بدوك تاریخ 
طبع مر 

طم عمر ١94‏ ¬ 
عخطوط 

طبع راط 

طبع اوبسالا اتدریج 
طبع الجزائر 

عليم لیدن 

طبع ا جزائر 

لی مر 

طبع باریس 
مخطوط 

نہ مس 

طبع توس 

طبع ہر 

طبع مصر 

طبع الاسکندرة 
طبع الجزائر 

طبع مر 


- برل 


اید 
شک لكاب فة 
هتيب في اسول السريب 


اة لاسوويير ( سرب ) 


خلاسة کرت شرب 


خلاعة رخ المرب ( سرب ) 


حلامة رخ توس 
فا القعب 
فتخرة اة 
ذکری لاق 
ازس رة 

رقم الملل 

الزهرة التاترة 


شرح عبد ائرحن الاممي على ارجوزة 


اشرق الاسلامی 


عل تاريخ ( سرب ) 
عتراث ا4راغ 
عروات عررج 

قح المرب للنرب 
قرح أفريقية 
قرطاجئة في اربعة عمور 
تمس البرب 
الكامل 

کاب از اثر 
الزنی 

جمد عون شا 


کے ام 


ان رجب جاويش الي خطوط 


ات الاار طبع مر بط 
اله کتور احد بك عییں طبع مصر 
علي نطار الرحداج ‏ طبع جریة 
ند وهي طبع تيعلوات 
ميديو طبع ہمر 
ج.ج. صد الوهاب ‏ طبع تونی 
ان فرحوت طبع القاهرة 
تر م. ابن اي شنب طبع الجزائر 
الامیر عبد التادر طبع ؟ 
ان زرقة خعلوط 

لات الاي أن الخطيب طبع قولس 
جمد الشاني تلو با 
الملقاري في تاریخ نتم وهر ان خطوط 

جين مولس طبع ممر 
مد بيرم الخقامس طبع عمر 
تس الاي التاري طبع مصر 
سد ارحن بن غلدوث ‏ طم بولاف 
عمد يوراس عخطوط 

عبد ا حید السادي طبع مسر 
احد الغبربي طبع الجزار 
قشر عبد القادر نور الد طبع فصر 
حين ماش طبع القاهرة 
ان عد ال طبع الجزاثر 
اعد توتیق ادلي طيم تونى 
يد بوراس منطو عط 

عز الات ابن الاثير ‏ عليم مسر 
اعد ترنيق الال طبع الجزائر 
جمد المنألي خطوط 

اب الي دیتار طبع تولس 
اعد توقيق الال طبم الجزائر 


۱۳۹ 


NAFA 
۱۳۰ 
۱۳۰۴ 
٢٤ 


Ary 
۱۹۰ 
۱۳4 
9غ‎ 
۱۹۰ 
کہ‎ 


٣ 
۱۳9۰ 


تر یی 
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اسالك والمالك عبد الله البكري 


طبع الجزائر 


اسب عبد الواحد المرا كشي طح لیدن 
مسجم الاديام يافوت الجوي طبع فصر 
سجم البلدان ياقوت اموي بم ليسييك 
المغرب الاعلي التهامي الرزاي علیم لیعلون 
موجز الثاريخ الام اجزاثر عات الکماك طبع تولس 
تزعد الثتاق الشريف الاد ريي طبع بدن 
الابتهام ..ء اعد باذا التلِْکزڑ القاهرة 
یل الابما یا لفكي طبع القاهر 
ولبات الامیان ابن شلكات طح بولاق 


49۹ 
۱۸۰۱ 
Yay 
1٦ 
۱۳۹۹ 
۱۳:4 
NAME 
۹ك‎ 
۱۳۹۹ 


Leş origines 8۵۳۵۵۳۵۵ م‎ Louis Ainn — Alger, ۰ 


d Algérie — 5. Gsell, Marçais, G. ۷۷۵۲ — Paris, 9.‏ دامتعا 


Histolra de l'Algéria — E. Cat — Paris, ۱92۶. 


La questlon Algérlenne — N, d'Orient, M, Loew — Paris, 8۰ 


Essal chronologique sur les Muşsulmans cêlêbreş de la ¥llle d’Alger — Joachim de 


Walsin Esterhasy —‏ ,۲۱ — هواشتی Régente‏ مونعاعممنا 


Gonzalez — Alger, |1386, 


Dominatlon عباوت‎ dans 
paris, 1840. 


Les civllisatlons de l'Afrique du Nord — ¥, Piquet — Paris, ۰ 


Histoire de PAlgérijs — ہي‎ Eşquar — Paris, 1950, 


Histoire d'Aiger —~ De Grammont — Paris, 1887, 


Histoire de Constantine sous las Beys — E, Yaysshttes: — Constantine, ۰ 
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اوح اا قلاات یو الب ف التارع 


اه ارب : 


التاريخ از مان مرآة » وتراحم العلماء ار وا لٹاھدۃ مرفلة > وأخار 
الاضن لمن عانته ا موم ملهاة > 5 قاد التاريخ حزماً وعزماً » و موعظة 
وعدا » وهة تذمب ھمأآء ویانا يزيل وهنا ووسماً » وصبرا يبعث التأمي 
عن مفی » واحتشاماً برجب الرفی با خفي وجلا من القضاء . د و 
نقص علك من أناء الرسل ما ثبت به فوادك . لقد كات في قدصم 
عبرة لاولى الالاب ٤ء‏ الصلاح السندي 
استعن على دقع كذب الكذابين شيء مثل التاریخ . 
حسان بن يزيد 
اذكر من مضی واعتبر يمن خلاء تزل غرتك . وزد بصيرتك , 
ابو منمور الثعالي 
الجاهل بالتاريغ راکب عماءء وخابط خط عثواء» یفسب الى من 
تقدم اخبار من تأخر » ویمکس ذلك ولا یندر . احد بايا تشک 
لا حياة لامة إلا پاحاء ماضها . الد کتور سین فشكل 


ے۹ - 


لا مراء في ان التاريخ هو أ كبر عامل على الروح الوطنية حتى ليصح 
القول بان الرطن هو تاریخ الوطن . عبد الرجن مدق 


حاء في الحکمة الرنانة ان في تعلم التاریخ تعلیم تلفلسفة بالامنلة . 


اله لا بتصور على وجه الکرة وجرد امة تشعر پذانا » وتعرف 
نفسها قائمة بثقسها الا اذا كانت حافظة لتارها » واعية كاضيها » متذکرة 
لاولاها وماديا > مقدة لوقائعها ء ملسك لالساما »> خازئة لادا ۳ 
لا يقوم به إلا عل التاريخ الذي هو الرمل بين أماضي والغيل » 
والرابط بين الا نف وااستائف ۔ الامیر شکیب ارسلان 
ان قلم تواريخ المالم ووفائعه هو قل العاد الروحانی فانه بحضر ما مضی من 
العالم وحوادثه ويعيده ل في صورة الخال فتراء بقلك ونشاعدہ ببصیرتك . 
ابن القم الموزية 
واخدع الاحاء ما ئت فلن تد التاريخ في المتخدعين 
حد شوق 
التاريخ من أعظم العلوم أدبا »> وأعذيا منما » وأهتاها مشرياً » 
وأنورها مطلعاً »> وأحلاها في القارب موقعاً » لم تزل عاسته تروق > 
وفوائده تفوق »> وفرائده تشوق » به تعرف أخبار من سلف من العرب 
والعجم » وأحاديث ذوي ااراتب وأه.م » وتستفاد منه عاسن الاعان » 
وتفهم مواقف الشجمان + ومقاتل الفرسان » وأوقات مواليدم > ومدد 
أععاهم > ومواضع منازهم » وععاهد دبارم » وسيرة الکرماه في كل وقت » 
ومن اختص بفیض هباته بافية وغيره بالقت » و کل عام وهن أخذ فئون 
عله » وكل أدبب وعحاسن نثره وبديع نظمه » والنظر في السئة الشریفة 
وأمماء رجافا » ومرائب روابا » وطبقات فرسان ماما » ی كان الراقف 
علیہ قد آدرگ كلا منهم في عصره ومصره » ونظره في ساحة مبدائه 
ومشد قصره ؛ ورأى الآية وأصبح لملوم من أفواههم متلفاً » وعم 


۲ ل ۱ سم 


من كان بيده وهزك الى ورود الماباہ مرا » أو کان قد شاهد کسری 
في ابوانه » وهو یقص الرژبا على موبذانه » وعامر چو سس 
في اواله »> وجالی ان آبي الصلت بنشدہ على قصر نمدانه » وف كتاب 
لله عز وجل وسئة رسوله على الله عله وس من اخباد الامم السابقة » 
وآناه القرون الخالة » ما فيه عبرة لذودي اليصائر » واستعداد ليوم تل 
نه السرائ » وقد اخار ا لا ان تكون آخر الاهم » راطلعتا على 
أخبار من تقدم » لتعظ يا جرى على القروت الالة » وتعها اذن واعة. 
ابن شا کر الکتي 
لا تستطم الامم ان تیش نضة صححة إلا اذا نیت عاضيها أحسن 
هم واغذت مله في حاضرها قنطرة الى ال۔تقبل . 
من تقرير اقجنة الثقافية هجامعة المر بية 
ان الامة التي بستهين آبناژها عاضها » ويزهدون في أخبارها » لا يمن 
حاضرھا من استتفاهم » ولا تصان کرامتها من استهنارم > کا لا تسم 
تقرسهم من الحران » أذ لا مناعة لعصبتهم القرة؛ ولا عصمة لمزم 
الرطنة » ان حاة الامة هي سلسلة منصة ووحدة لا تجرأ» فمن لا يعتز 
عاضيها » لا يملح أن بیعی زمام حاضرها .من ید الاي جمفو التي 
مندرب سورية في مقر الآثار في البلاد المر بیة 
ان من لا ماغي لہ لا حاضر له » ومن لا حاضر لہ لا متقبل له . 
من غطاب ا حمد فخري 
هندوب اليمن في مؤقر الڈثار فی البلاد العربية 
ان افتاریخ را کبیر] في الثقافة العامة » فهو سجل الایام من سيامة 
وعران وقن وادب . عه افلال ز دی ۰و ) 
علي بطالمة التواریخ فاا تلقم عقلا جدیدا . 
من ومية اي حيات لاولاده 
م الوك النسے واغر » ودرس كر اروب والير . 
حکمۂة عربية 
¬ 4 - 


التاريخ أعمار لا يدر کها الفناء ! ... 


موه 


التاریخ معاد معنوي بعد الاعصار وقد ملفت » وبنشر آعلها وقد 
ذهيت آرم وعقت » وله لتقد عقرل التجارپ من کان غرا » ویلقی 
من قله من الامم وهم جر » فهم لدیہ أحباء وقد تضنتمم بطرن 
القور » وعنه غيب وقد جعلتیم الاخبار ۹ عداد اضور . ولولا التاریخ 
هلت الاناب » ونسيت الاحساب » ول بعلم الانان ان أصله من 
تراب » و کذلك لاد مائت الدول وت زعاثاء وعی على الاواخر 
حال قدمائا » ول حط علا پا تداولته الایض هن حوادث انما 
ونکان العنابة به لم مخل من کتاب من کتب الله الفزلة » فنها ما أق 
بأخباره ا ٤‏ وميا ما أق باخباره الفصلة » وقد ورد في التوراة 
مفرداً في سفر من أسفارها وتضمن تفصیل أحوال الامم السالفة ومدھ 
آمارها . وقد كانت العرب على جياها بالق وخطہ » والکتاب وضيطه » 
تصرف الى التاريخ حل دراهها » وتجعل ھا آول حظ من ساعها > 
فتتغني يحفظ قلوها عن حفظ مکتویا » وتعتاض برغ صدورهاء عن 
دغ سطورها »> كل ذلك عنابة منها بأخبار أوائلها » واہام فضائلها . وهل 
الانسان إلا ما آسه ذكره وبناه 2 !... وهل القاء لصورة له ودمه 
لولا بقاء معاد + !... عز الدين ابن الائبر 


ما اشرب : 


اذا تأملنا قصر حاة الانسان ومعرفتنا ا حدودة حتي با بقع في زمنناء 
فلا شلك اننا تشعر بأننا كنا نیقی اطفالاً في ادراکنا لو م بقیض ا 
هذا الاختراع الذي برجم مخبرتنا الى جبم المصور الاضية » والى اقدم 
ألامم الخالية » وییعلھا تدا باسباب التقدم في الحكية کا لو كانت تحت 
نظرنا وامماعنا . ان الرجل الطلع على التاريخ لسکن ان يقال عنه 


من يعض الوجوہ انه يميش مثذ بداية العالم وانه دام الامتداد من 
کل علکة یر با مدد بضفه الى الدخر الخزون من ممارثه . 
داد هوم 
تیلوف رمؤرع واقتصادي ابریطاق 
... وان آمة تنقل تدوين ترا وتدل ا حافظة على نتائج قراغھا 
تورتھا للفها لآيلة حتما الي احط اواع الحجية مها كانت درجتها في 
المفارۃ والعيرات . الدکتور ولئنسن 
أستاذ اغات الامية عاممة مسر 
ان ؤم التاريخ قدعه وحدیته الا عثانة تظارات ينظر براسطتها الى 
التق البشرية والى المقل البشري تنبعاً لخطراتا في مضمار الياة.. 
وات المؤرخ هو آلذي بلس بدي عقله قروح الانسائية ويعرف مواطن 
علاا ‏ لاله يقرأ في كتاب الا فصولاً متنوعة تشيل جمبع اطوارها 
وادوارها : وهو نه صمافي الازملة الغاررة » و معلل الازمتة الطافرة . 
دلم كاتسقلس 
التاریخ مشكاة الفقة » وشاهد ائامی » ورائد الستقل . سسرون 
خطیب سياسي رومان 
ان دارمة التاريخ تنٹط الفكر وتفتقه وتساعد بطرق سى . 
الاستاذ اللى 
لقد بان لي ان دراسة التاريخ دون سراها اصلح الدراسات لتعوید 
الاننان الامائل الخاصة والمامة ۔ الفیو کونت بو لتحيرك 
سباي ویلسوف اتكليزي 
ان التاريخ حري بان يكيينا تصور مصعاً للا هو عارض موقوت » 
القياس الى ما هو ابدي باق في حیاۃ الانسان ۰ الرئيس كيوك 
استاة الفلفة الاخلاتية بجاممة جلاسکو 


من ا حقق ان لس بالتاريخ من ڪيٺ ہو جمع اطرادث وملاکها 


جب مت 


لا بتفني عنه من بريد تكوين تصور کامل متزن الما بوجه عام > 
ان التاريخ هو رده القادر على ان بضع ظراهر اطاضر في وضعها 
الصحیح » والتاریخ هو وحده القادر على ان جلر لمین الباحث مدان 
الحاة كملا غير متقرص » والثاربخ هو وحدہ القادر على أن کن 
الظاعن الذي یقضي بوم راحته تحت خمية هذا الوجود الكفة من ان 
بطلع على غرائب ما یط به من ظاھر الابدية ٠‏ هرتشو 
استاذ التاريم بحامعة لندث 
ان التار بخ هدر سة السياسة » وېدون مقدار بير مله على اقل 
تقد لا یکن الانسان ان يعنى عناة معقولة بالشؤون الساسة » وبدوت 
حظ موفور مله لا يمكته ان يصدر حکماً معقولاً في اي ٿان من 
مؤونها » ان التاريخ دراسة هامة لکل مدني » پل هو الدراسة افامة 


الوحدة الخلبقة پرحال الحم والتشريع . جوهي سيل 
مۇرخ اتكليي 
ان حوادث التاريخ هي مصدر الامتناط والاستنتاج الذي يعتبد 
عليه العام الاجتاعي . اوفیوست كوميط 
یروف فرنی 


له ل الذي ويد ف ہے و و ہے “الع اي 

تربطه عاضيه ٤‏ اي يحب ان محترم تقاليده ویراعھا۔ 
الد کتور غوستاف لوبوت 

من ربا له خاصة کاب ہا الاديب ااصري ترليق زدي 

اذا اردنا ان ندرك معنی الامة الحقیقي ينغي أن نند بها في الافي 

دفي المستقبل سا واسد الفريقين فوة هم الامرات لانم هم الاكثرون 

عدد] وم اأؤثرون في عام الحر کات اللاتنبهية الذي مخضم ا۔لطانہ المقل 

والاخلاق في جع المظاهر . فالامة مسيرة بتأثير اموانها ۲ کار عا هي 

ميرة بتأثير احاما ء والارلون هم وعدم الذي کرنوها وهم الذين اوجدوا 

ما في الاحاء من الافكار والمشاعر قرناً بعد قرن » والهم ترجع" اباب 


۲ = 


حر اھل العصر » لات هؤلاء لا مخفعرن ازاج أسلانهم المادي وحند 
بل م متأثرون ایفاً با كان لبم من الشاعر والافكار. والاصل ان 
الاحاء هم الامرات بلا جدال بثقرت برذالهم کا ينعموت عا کان هم 
من الفضائل والکرمات . الد کتور غوستاف لوبون 
من کنابه : سر تعلور الام 
... فالامم تتجة عاض طریل وعصول ما خضعت له من اليئات ا جتلفة 
النأثیر » وعافي الامم يشر حاضرها . الد کتور فوستاف لوبون 
من کتابہ : حضارة المرب 


۶ .۷۴۲ بت 


التاريخ في اللفة باھمز ویدونه والتوريخ كذلك لواو معنام : الرقت » 
وهو لفظ غرلي ميم . اما هاهته وتعريقه بالحد الامظلاحي : نهو عم 
تعرف به احوال الماضبين هن الامم الخالية من حيث ممیشتھم » وسيرتهم > 
و لفتهم » وعاداهم » ونیم » وسياستهم » واعتقادم » وآدابہم » حتى یتم 
پذلك معرفة اسباب ارق والاحطاط في کل امة رجل . فهو بتطلب 
الاحاطة پتطور الانسان في المجتيع خلال جميع العصور وف سائر البلاد . 
ومادته اي العناصر الوجودية الضرورية الى بتكون عنها كثيرة متنوعة 
امها الآار القدية من الابنة واا کل والاحجار النقرشة والسکوکات 
المضروبة واللابس والازیاہ والادوات اانزلة وغيرها من کل ما هو من 
نوعها مثل التقالد والعادات والاخبار واطوادث الروية والدواون الحموعة 
والراثق الخطية رکل ما تناقله الخلف عن السلف مشافهة او مشاهدة مع 
حسن نظر وتتبت کا قال ان خلدون : بفضیات بصاحیها الى الق 
وينكبان به عن الزلات والفالط » لان الاخار اذا اعد فها على 
جرد النقل ولم تک امول العادة وقواعد الستاسة وطبيعة العمران 
والاحوال في الاجناع الانساني ولا قيس الغائب منها بالشاهد » والاضر 
باذاهب » فرها لم بڑھن فبه من المثور ومرّلة القدم والید عن جادة 
الصدق ؛ و کثبر] ما وفع الژرشن والفسرن وأئة النقل الغالط في 
ال کابات والو فانم لاعیادم فها على محرد النقل غثا أو سما ٦‏ بعرضوھا 


على اصوفا ولا قاسوها يأشاهها ولا سبروا بمصار الحمكية والوقوف على 
طبائع الكائتات ون حم النظر والبصيرة في الاخبار فضلوا عن الحق واوا 
ل و 

ولیں التاريخ ایضاً مجرد سرد حوادث اطروب ورقائع الامم » ار 
التعرض لذ کر اخار ا او والوزراء والکبراء وتعداد الغرالب والمحائپ 
ما يندهش له السرقة وأشاههم من التاسى > ولا هو كذلك يحض دوق 
حكايات عن تقلبات الدهر وتطوراته الي تعتري کل احد في حاته العادية 
او ما يتبع ذلك عادة من التالم لفجائع الزمن وجرائم اطدان ۽ کلا !.. 
فان هذا كله من مان الاخبار والاخباريين وتان ما بين الاخباري 
وااؤرخ ؛ فان المؤرخ یفیدنا بأحوال ا متمع الانساني الذي هو عران 
العام وبا يعرض لطبيعته من التقلبات مثل التوحش والتأفس والمصبيات 
وامناف تغلبات اليشر بعفهم على بعض . وما ينثا عن ذلك من الملل 
والدول ومراتها وما بنتسل الیٹر يامام ومساعيهم من الکسب والعاش 
والعاوم والصتائع وسائز ما حدث في ذلك العمران بطبيعته من الاحوال 
ديصل لا الاضر بالاضي » وكيا كانتت صظ الاضر طبلاضي قرية ووثیقة 
كلما كان اساس متيل الوطن راسفاً وثيتا . وما عدا القیقة علامتتا 
ابن خلدون حث قال کلتہ ا حتصرةۃ الجامعة في الوضوع : هر تعليل 
لکاثات ومباديا دقيق » وعم يكيفيات الوفائع واأسبابها حمق 4 واما 
الاخاري فقاص . 


المرب داتا۔ہغ 

اه ما كاد ان بتفق عله العلاہ قدیاً وحديئاً امتاژ الاعة المریة 
واختصاصها ذا العلم وانپا مقطورة عله مشفوفة به وانبا جبلت على ذلك 
محب موقع بلادها الجنرافي ومراطتها التي نشات فها » فلا يتوصل الى 


أبو مد بن الخائك المداني صاحب كتاب الا کیل : من ان كل من 
سکن عة من العاليقن وجرهم وآل السمیدع بن هوئة وخزاعة > 
أحاطوا بعلم العرب العاربة والفراعين العاتة وأخبار أهل الکتاب » وکانوا 
يدخلون اللاد لتمارة فعرفون آخبار الناس » وكذلك من سكن الخيرة 
وجاور الاعاجم من عهد أسمد الى كرب ويختنصر حووا عر الاعاجم 
وآخبارم واام حير ومسيرها في البلاد > وعلهم سار أكثر ها رواء 
عبيد بن شرية و مد بن السالب الكلي وا یم بن عدي . ركذلك من 
وفع بالثام من مثائخ غسان خير بأخبار الروم وبني امرائل رالونان . 
دمن وقع بالبحرين من قنوخ وایاد فعنه أتت آخبار طسم وجدیں . 
ومن وقع من ولد تەر من الازد ہمان قعلہ آق كثير من أخبار 
السند واهند دثيء من أخبار فارس . ومن وفع حل طيء فعلہ أتت 
أخبار اذينة والجرامقة . ومن سكن باليمن فاه علم آخبار الامم جیعاً 
لاہ كان في دار علكة یر وف ظل الملوك السارة الى الشرق والغرب 
والحثرب والشمال » وم يكن ملك منهم بعز إلا وعرف البلاد وأهلها . 
والعرب أصعاب حفظة وروابة ٣فة‏ الکلام ورقة آلسنتهم . 


ماذا شترط في الزرخ ٩‏ ... 

تاج صاحب فن التاريخ الى العم بقراعد السيامة وطبائع الوجردات 
واختلاف الامم والبقاع والاعصار في السير والاخلاق والعوائد والتحل 
والذاهب وسائر الاحوال . والاماطة بالخاضر من ذلك ومائلة بيثه وين 
الغائب من الوفاقی أو بون ما بيتها من الخلاف وتعلل ال تفق مله 
وامختلف » والقیام على أصول الدول واللل ومادي ظيررها » وأساب 
حدوثها ودواعي كرنها وأحوال القائين بها وأخبارم ی بكرن مستوعباً 
لاسباب كل حادث واتقاً على أصل كل غبرء وحيلئذ يعرض غبرہ 
المنقول على ما عنده من القراعد والاصول » فان وائقها وحری على 
مقتضاها كان محساً وإلا زيفه واستفنی عله . 


قرار المؤتمر الثقاني العرني الاول 
لجامعة الدول العربية 


العقد پیت نوي - بنا - ۹/۹/ ۱۹۶۷م 


وافق عله المؤفر في جلے اثلا ۹ سینمبر ۹۱۹۲۷۲ 
ووافق عليه مجلس الامعة العربية في جنت النطدة 
يرم ۲۲ لاير ۱۹١۸‏ 


وى الژثر : 

أولا : ان یکرن عور دراسة التاريخ في المرحك الابتدائية تاريخ 
القطر اثاص الذي يعيش فه التلميذ » مع المنابة بدراسة الصلات بين 
هذا القطر وبين اللاد العربة قبل الاسلام ويعده. 

ويتم هذا الغرض بدراسة القصص المشوقة وتراجم أيطال التاريخ 
القومي وتراجم أبطال العرب من تجاوز اترم حدود بلادهم . 

ویتبغي الاثارة في نناا قمص الابطال الى الماة الاجئاعة في تلف 
العصور + مع الرازنة بن الجاة ااضية والحاة اطاضرة التي تفع عت 
حس لیذ » والعنابة بالحياة العيشية لطبقات الشعب . 


N - 


على انه في السنة الاخيرة من المرحة الابتدائية يجوز ان یدرس التاريخ 
على صوره منظية مع مراعاھ ار للام عقلة الاطفال ومدی خبراتهم . 

نا : ان یکون مور دراسة التاريخ العرنی في التعلم الانوي النواحي 

الما : ان بشمل القدر المشترك من التاريخ العريي الذي يدرس في 
المدارس الثاثویة في جميع البلاد المریة ما بانی : 

(!) تاريخ العرب قل الاسلام . 

(ب) #ريخ المرب منذ ظهرر الاسلام الى القتع الثاني ۔ 

(ج) التهضة العربية الديلة . 

اما الجزء الرافع بين الفتم العنائی والئيضة العربية الدیلة فیدخل ضمن 
اللهم اخاص الذي تضعہ اليئات المشرفة على التعليم في كل دولة. 
ويترك توزیم هذا الهج على الفرق لهيئات المشرفة على التعلیم في كل 
ثوغ مئها . 

رابب : أن يعتى في الرحھ الثانوية من التاريخ العالي بالقدر اللازم 
شاعدة النائىء على فهم مكانة بلادہ والدول العربية بت دول العالم 
ومشاكل المدئية الدينة . 

خامساً : انه ينغي أن يدرس التاريخ دراسة علية » ویتاقش منافشة 
قامة على منطق انسانی عادل , 

سادساً : أنه يستحسن ان ٹکون طريقة تدريس التاريخ اساسا التدرج 
من القديم الى الحديث ٤‏ ولا مانع من التسلل من ذلك عند الاقتضاء . 

سابعاً : ان يدرس تاريخ العرب على حسب الدول والعصور المتتابعة 
وفقاً لاطريقة التقليدية . 

امنا : ان يدرس تاريخ الشعوب المریة بعد سقوط بداد على 


اساى اریخ الدرلة ا لحاص مع الاشارۃ الى تاریخ الدول العربة الاخری 
وبان ما بیٹھا من العلاقات ۔ 

اسعاً : ان يدرس تاریخ الضارة المریة متصلا بالتاريخ العربي 
العام » يمتى انه بعد الاتهاه من العرض العام لکل عصر يدرس الطالب 
خقَارة هذا اضر 

( كستيمنا 1 کتابنا هذا ) 

عاشراً : اله ينغي للاستفادة بن بس التار يخ العربي في تقرية 
الروح العرية القة الاهیام بالنواحي الآتة : 

١‏ - بان اثر امم الشرق الادنی وفضلها في بناء صرح المدئية القدیقء 
ومقدار تأثر الرنان والرومان محضارات الشرق القدیم في الشام وفلسطين 
ومصر وعبرھا۔ 

تک تتبع الصلات اللالة والتجاریة والثقافة بن امم الشرق الاد ¢ 
تلاك الصلات الى وحدت قل الاسلام ثم جاء الاسلام فدعها وزاد 
في اواصرها . 

م راز الاحداث العظبية والواقف الاسمة لنواحي البطرلة في 
اثر الحياة الشعبة والروح العربية في ارتقاہ الدولة او الدول العربة وهبوطها. 


كا ان ااؤقر رى راز الاشتراك التارعي والاتصال ال غراف التام 
بن اللاد العربة في قاري آسا وافریقاء اذ كانت هذه اللاد في 
المصور القدية مرتبطة باوثق الصلات » تم كانت خلال حقبة طويلة من 
الزمن وحدة ساسه تضيها امبراطورية عربیة عظبية کا ظلت في العصور 
المتأخرة برتبطة بعفها مم بعض بروابط عتیلة . وان الضارة العربة 
احتفظت یکاما وطابعها ووحدتا على ر العصور 9 

حادي عشر : ان من الوسائل الي تساعد على ثنسة الروع العر بية 
ونحقيق الاغراض القصودة من تدريس التاريخ بلبلاه المربية ما باتي : 


. تأسيس ا عبات التاريخية لتبادل الآراء والکشوف والبحوث‎ - ١ 

۲ - تنظم رعلات الاساتذة والطلبة بين اللدان العرية . 

۳ - عقد موترات دوربة آلرراسات التار خبة من رقث لآخر في 
عواصم البلاد العربية . 

+ الاقام بالفائر الاثرية وانشاء المتاحف التارضة رالاستعانة بالفنون 
اشلة لتوضيح التاریخ العربي » مثل الروايات التاويخة والقصص النارضة 
راللوحات الفنة والافلام . 

ه ‏ المناية بالتقالید الحلية والازیاه اخاصة والاغاني الشمة مع ڈیا 
وما بتفق مع الدنية الديئة والروح العربة . 

٩‏ - العمل على تخليد ذکری عظاء الشرق العربي واحدائه التارخة 
بطرق متلفة » کاقامة التائيل » واطلاق اسمائهم على الشوارع والادین ؛ 
ونسبية كراسي الاستاذية في اغامعات بأسماء الابنن منهم في محال البحث 
المللي » الى غير ذلك من الومائل التي تبرز الثل الملا التي ينغي ان 
پتجہ نحرها ساب المرب ؛ فيمتزوا عيرانهم الاجتاعي » ويشعروا نحو 
هلاه المظباء با یل » فيعسلو! على ال حافظة على هذا الميرات » بل وعلى 


الاستزادة مله . 


أمشبسي ازنداءالتايج 


کان الئاس في القديم بژرخون بأشهر الوقائع واعظم الوادث التي یندر 
وقوعها متكررة وتجددها في كل مرة الى ان وحد التاريخ في القرن 
الاربعيت قبل الیلاه » فقد آرخم قوم بعصر ظهور آدم عليه اللام کا 
هو في زعم الهرد الى الآن و تأرشخهم هذا بهدم اللاد باحدی وسين 
وسبعاثة رثلاثة آلاف منة » وهو تاریخ ابتداء العام في نظرم ٩‏ ... 
ون ذلك من اخلاف بن علاء هذا الثأن ما فه ؛ ومهم من اخذ 
یژرخ عن حادلة طوفان وح عليه السلام » وقد کان دنه وين الفحرة 
نحو اربع وسبعين وتسعاثة وللالة آلاف سنة على ها في ذلك من اخلاف 
ایضا بين الؤرخين وعماه الميئة والفلك . وهناك من ارخ منذ تبلبل 
الالئة ‏ يا بقرلون - وذلك حوالي القرن الابع عشر قبل الملاد » 
دمتهم من ارم بعهد ا لل عله اللام اي هنذ ثلاث وتسعين وقائاثة 
والفي سنة قبل افجرة » كا ارخوا كذلك بتأسيس الکمبة ورفع قراعدها 
في ذلك العهد » وأرخت جاعة برفاة موسی نبي بني اسرائيل » اي قبل افعرة 
باریمن وثلامالة والفي منة » ومنهم من ارخ بمارة بيت القدی - قبل 
افجرة بثافاثة والف سنة - کا اروا يخرابه ایضاً سنة خسن وثلامائة 
والف فل افجرۃ » وارشم قرم ينملك مختتصر سنة ۱۳۹۹ قبل اغصرة » 
وبغلبة الاسكتدر على دارا ملك الفرس مئة پ۹۳ تيل المحرة » وبفلة 
اغسطس على فاوبطرة اللکة المصرية سلة ٢ن٦‏ قل المحرة » وصلاد 


دک لک 


ا مسيع ک عو عملوم ۲۲ > وخراب بیت المقدس الثاني سة ۷۰ لسلاد . 

واٹھر التواريغ ES‏ تاریخ المرب » وتاریخ القبط » وتاریخ الر وم ۰ 
وتاریخ الفرس > وتأريخ الهود ؛ فالتاريخ المر بی عو تاریخ افحرة » 
الذي وضعه هر بن اخطاب رفي الله تعالى عنه 1 النة السابعة عشرة 
من ا ھجرۃ النبوية » الموافقة لموم ۳ جولط م ۲ cp‏ واما القبظي 
فانه يدأ من النة التي تغلب فها و دقطلانوی » الانطاكي احد مارگ 
القبط على ممر ) وشو يزيد على تاریخ الغسرة بنحو ۰ ستق ممسة . 
والتاريخ الرومي هو المتميل الوم يتا في معرفة فصول السنة 
والانقلابات وغيرها من التغيرات المویة واحوال الطقس الي تنبتي علها 
امال القلاحة والزراعة الخ ... وهذا هر التاريخ المروف عندنا بامم : 
المحبي » ومدوه كان من السنة الي مات فها الاسکندر الكبير - ذو 
القر نن اثقدونی - وهي الےنة ال اة من تلك » وهو بريد على تاریخ 
القبط .هه منة . واما التاريخ الفارسي فاه يبتدأ عندهم بأيام القام من 
ملر کهم » وكات آغر ملك اسن تارنخهم عله وهو یزدجرد بن شهريار 
ان پرویز كسرى انوشروان ا تولیي سنة 1١‏ لهجرة ؛ وللفرس تاریخ آخر 
ديك اسمن بتاريخ اللالی نسبة إلى جلال الدين اه وميداه عائر 
رمضان سنة ۷۱ هجرية على العتقد . 

والذي اعتيدته انا 5 قط الرقائع وا لحوادث پذا الکتاب شر تاريخ 
المحرة مع مقائلته ع بو افقه من التار بخ اللادی » رها اللذات جری 
السل بها في توقیت اغرادت مع أغاء العام ادن الوم . 


)۱) وقد كات وضع العمل به ابتداء من سنة ٦م‏ حرفة « يوليسيرس » أمد 
الس پیش أدرة رومة ؛ وقد خطارا هذا القس في حسایه حيث كات مدا التاریخ 
انيعي سد متأهر 1 بلحو جس سنوات على ما حقله عبرة الموّرخين » فا تاريخ اللاد 
كات يوم ه ديم سنا ست قبل التاريخ البلادي السول به اليوم . 


- ؤي - 


اي القطراجزائري 


الزائر اسم عربی صم لعاصة الرطن وام القطر ٠‏ رل يكن ليطلق 
هذا الاسم على الاقلم كل إلا منذ العصر التري فقط » ( القرث الماٹر 
افجري ) - السادی عشر البلادي - أما قل ذلك ققد کات يعرف 
عند العرب بامغرب الاوسط » ذلك لتوسطه بين المغربين » الاقصى والادفى : 
مراکش وتونس : 


آما موقع هذا الوطن الطبعي فهو عبارة عن قطمة من الادض هي 
واسطة عقد اشمال الافريقي » وان خلت فقل هر قلب الدنا . 


(۱) كانت هذه الدینة في الزمن الغابر قرية رة لا شأت ها ونسی في نان 
الیبر دآرغل » اي الکان التور المميق ۰ وورد في اساطير الیونات اٹ هرقل ابي 
استقر فيا عم اعسابه العثرن ضرفت م : ل ايگويي - نیرز يمن مدية 
المشرين 7 ... ولقد اصح اليوم هذا القول تجاه التحقيق التاريقي ضمناً . ولا جاء عهد 
القر طا جنيين وناسس پا مرساھا التساري حرف ایا ھکذا: ايکوسي ونی وستاه 
الجزائر او جزيرة الشوك » او جزيرة الطيور غير الطاهرة ؛ ثم خرہہا الفاتدال على 
عدم ... وبقیت کذئت إلى ان جدد آلروم بتاه‌ها وحرفوا اعها ال اللا طيئية ھکذا: 
ایکرسیرم مروزوون1 . وق القرت اثالي تبجرة سکت با القبية البريرة ھ مزغنان » 
پلتح الم او «امزغناي » او «مزقي > ۔۔۔ وهي بطن من بطون منباجذ » وهی 
مز بٹو؛ اكلفظة ا« من » بكر الم التسة ال الان أو عي نفها7... ویو 
اختهرت المدينة بام فلمة بي مزغني » او ھب جزاثر بني مزغني » ۰ وم تزل هذه اللية 
مرحودة الى پرمنا هذا تسكن على غر ۸۰ کیلومتر شرق المامیف في ية د مععوم81 > 
على ظرية من طريق السکة الديدة » وقد كان وشم مديئة الجزائن هله يرمئذ على 


۳۴ 


وليت . مثالك حدود طبعة تفصله عن القطرين الشقبقین : وئس 
وبراکش سوى خطوط اعتباریة رضعتها يد الساسة براعاة لاختلاف 
معالح ادارة اطکرمات التي توالت على هذه الاقطار الثلائة > الا حده 
اي فقط فانه هذا البحر الابيض الترسط + وهو بتد تبعاً للساسة 
أيفاً من القالة شرفاً الى جامع الغزوات غرباً + ویلغ طول هذا 
الثاطی* ۱۲۰۰ کباو متر . ومن ناحة الحنوب هذه الصحراء الكيرى 
اني تعتبر الد الفاصل بیته وبين افریقا الغرية » حيث تد الط من 
اقمی جنرپ طرابلس ثرقاً الى جهة وادي ( ديردي اورو ) غرباً اما 
افط الفريي - ولا اقول اعد - هو هتد من وادي ملوية مالل 
منحدر؟ً الى منطقي القيقيق وبوذثيب مع دائرة کولوهب بثار والقتادسة 
جنوباً » والخط الشرقي بتعدر من الفالة شالا الى بثر افاویة وشط 
الغرسة جنوباً » ثم بتد - نظریاً - الى قرب مدینة غدامس عند بثر 
الرمان ؛ قطول القطر ال+زائرى كله اذا بقع ما بين درجة ٦‏ شرق 


مكل مداعر جیپ عادة البرر من احماس ولحرها ؛ ويا سوق يأني اليه اهل متيسة 
وغيدمعم کفبرینة وكرليطة ومليكش والثعالية الخ ۰.۰ وی اواسط الفرت الرابع المجوي 
۲ هت ۹۷٣‏ م مصرها الامیر ہلکین ( بفم الباء واللام وتتديد الحرف اثالت الذي 
ينلبق به مكور؟ بين الي والكاف ) بأمر والده عاهل منهاجة : زري بن مناد المنهاجي ٠‏ 


وا السب في تسميتها بالجزاثر کا حرره شيننا الد کترر محمد بن آي شنب رحه الله 
یمرد ال وضیتها الطبيعية » حيث انه كات هناك تجاه هذه الدیتة امام ائرمی القديم مخور 
اربعة متجاورة کید الجزر ۰ منها الصخرة او الجزيرة الکبری المروفة باسم ( سطفة ) » 
وذكرها ابن حوقل ظال: هي في الحر على رهية مهم منها _ اي من الزائر = 
تحاقیا؛ فاذا لزل ہم عدو لاوا اليها فكانوا في منعة وآمن عن يحذرونه ويخافونه . 
وي الي ۳۹ عليها الاسہان حستھم ( البئيونش ) Pehon‏ سنة ۹۹۱۵م — اهوم ا 
ولند هدم هذا الحمن الاسباني على يد الاتراك سنا ۹۳ھ - ۲۰و د کا سياق 
تلصیله ومتها مثرة الجلنة الشهووة . مم كان ردم ما بين تلك الجزر الاربة رها ال 
۳ باشاوۃ الهندس عوسی الاندلسي واشرافه على ذلك بنشه . 


ويومئذ أتصلك هذه ا جزر بالمدينة بواسطة رمیف طولہ ۲۲۰ مترآ وعوضه ٩۰‏ مرا 
وعلوه ارببة امتار ١‏ وفي منٹھی هذا الرصيفب یوجد مركز اقامة امير البحر ۴ هو عليه 
الال ال الان , وبذلك دعیت هذه البلدة في الفديم جدینة المزالر . 


۳ - ۳ 


إلى درجة + عزني من خط الزوال » وعرضه من الشیال الي النوب 
ما بين درچي ۳۷ تمالا و ۳۱ جوباً من خط الاستوا ء. ودلك عارة 
عن ماحة ۹۸+ ر11۹ كيار مکرا را 

وأقد قبت السامة هذا الوطن في القديم الى ثلائة اجزاء - اعتبارية س : 
تومدیا وهو المزء الشرفی المزائري » وموریطانا جزژه الغربي » وجیتولیا 
اي ناحة الوب . ار ما کان کذلۂ من تقسمه إلى قسمین ؛ الثل 
والمحراء » وذلك باعشار عبال الاطلس الصحراري القاصة بنتعا . 

ولت في حاجة الى بط القول بالتعرض الى ذ کر تفاصيل حفرافة 
هذا القطر الاقتصادية والياسية وتدقيق البحث فها من الناحية الطبعية 
الخ ... فان ذلك لس من میاحت هذا الکتاب ۰ وکا كات الال 
فان لا اب ان اسر عن هذا البحث دون ذكر ثيء من خصالص 
القطر المزائري وميزاته التي خصہ الله بها ومنعته الطبعة ايها : فالارض 
الجزائرية تششل على جال وانجاد وسهول وتل ومحراه ؛ فمن جباها 
تکونت هان السلسلتات التوازیتان الشمالة والنوبة » الآخذتان من 
الغرب الى الشرق فالاولى تعرف بانم الاطلس التلي + ) عرفت الثانة 
اسم الاطلس الصحراري . وان اقصى نقطة تبلتها الشمالية في الماد هي 
بوسط جيل جرجرة حيث تبلغ هة دلالاخديحة » ۲۳۰۸ آھتار 4 اما 
الثانة فعي اضخم واروع من الاو لی واعلى نقطة فيا هي بناحة دالشلية» 
ال اوراس حت تبلغ چا ۲۳۲۷ مرا . ومن هذه البال ما هو 
مکسو بال الطبيعة كالغابات التكثيفة والاودية التدفقة راطداول والانار 
والعبون الارية التقجرة وفيها من الناظر البديعة ها يستوقف النظر 
ويروع البصر وفها من الاشعار الثبرة اٹحتلفة الانواع وغير االشرة 
كير ومن النانات النجمية التتوعة ایضاً ما هلا وصقه ا زوات > ومنها 
ها كسيته الطبيعة بجلاھا : : جبال جرداء ملساء لا بروعك مھا الا ينات 


وعظيتها الصخرية ء دفي كها نوجد حيوانات وحشة وداجنة وطبور مختلفة 
الاشكال والالوان لا نی علها علها الحصر . 


مت کے رہ 


وان احسن بقاع المجزائر وأخصبها واغناھا هي ناحیة الثل والساحل 
قفیها عن الفلل وانواع الحبوب ما جملها تدعی في القدیم ( خزينة رومة ) » 
وان ام هذه النواحي لفلاحة واارت هي احة سهرل مجة وبونة 
( علاية ) ولف بوهران » فها كانت الزائر وم تزل غثية بنتوجاتما 
الزراعة من ثار وخضر وبقول وعوب وفوا ما تشتهه الانفس وتلذ 
الاعن ! ... والطقن فها معتدل چیدة الاء وافواء . 

اما متطقة المجراه ناما کلت الصحاري تکاد تکرن متعدمة البار 
الا ما قبل منها وندر في بعض الواحات او ما خمتها الطيعة به من 
انواع النخيل والتبر اللذيذ وفها كذلك من ا اق ما تعد به من اكبر 
مواد الجزائر واتراها وخامة الم . 

اما المعادن او قل كثرزل اطزائر وركازها ‏ فان القطر غني نا 
اودع ا فيه من غالب انواع المواد العدنة الثميئة حیث تبلغ ۸ 
منجباً منتشرة بكامل انحاہ الوطن المزاؤي » متها ۲٦‏ منجساً في ولاية 
المزائر » و جه بولاية قستطينة و ۵ بولابة وهران هلها ١١‏ شرع في 
استثارها حدیتا . 

والجزائر مليئة بکل اسكنات التصنیم » اذ حبتها الطبعة بارض غنية 
مختلف انواع المصادر وبطاتة كهربائة مالغ امة بهل توليدها من 
المسافط الائة العديدة الى جائب ما تزغر به الصحراء من البترول وان 
امم ما قها من العادن : ا دید والتحاس والرصاص والزنكے ‏ والقصدير 
والفضة والکروم ولارعر والزرنیخ والکلس وا بر والکبریت واللح 
والجص والانكاتيس والساد - الفوسقاط ‏ والزئبق والفحم الجري وحجر 
الکحل والنفط ‏ السطرول - ؛ وبخار الغاز الطببعي ويد کر اله اکتثف 
جا حدیثاً «البورائيوم » والذهب والالماس وا بزل الرجان يلتقط من 
الراحل الشرقة حيث يصدر الى اوربا وغيرها 4 وان في المزاثر من 
الكنوز ما أن مفاتحه لتنوء بالعصبة اولى القوة ! ... ورغم كل هذه 
الثروة الطائلة وااراهب الطبيعة التي امتازت بها اطزاثر عن غيرها من 


— ۷۳۵ 


الاقطار قان سياسة الاستمار الخبيئة قد عالت بن ذلكے کل وبين ابناہ 
اللاد فتركتهم فقراء مساكين غری ذي متربة ! ... وما ذلك الا عن 
اغراض ساسة نافية ومزاحة اقتصادية أساسها المشع والطمع . 

وان لاد کر يوعاً من اام اشتداد اطرپ المالية ( ۱۹۴۹ - ۵ م) 
جرت لي فيه عا ہیں وين شخمية سيامية فرنمية سژدھ جم بيني 
وینها علس عن الجالن الي كان الفرنسیرن يذلون فها جهردهم بوسائل 
متئرعة لق الفرص واصطناع ابناسات 5 مجتمعوا بشخصیات اسلامة 
اهلة بتظاهرون لمم فها بحب التقرب منهم وريط الصلة مم ويدجلون 
5 با اژوا من او الوعود الكاذبة وزخرف القول غروداً - کہا 
لوقت وکان مما طرغناه فى ذلك ا ملس التعرض الحالة الراهنة نوملد 
وما تقاسه المزائر من الما الضروب علها انتصادباً کا هو سيامي ايشا » 
وما نت ااال ارس من افع إلى لاحات رفرورات 1 
مع ان القطر الجزائر ي ګید ۳۹ عي 5 اودع الم ف تريته الطسة من 
التاجم والعادن والكئوز » فألته يذه الناتے فاثلا : هل برجد في ابتاء 
الجزائر الیرم مجع سکنبا من اهالي رغيرم بقطع النظر عن ابلنس > 
من توجد فه فابلة او ا۔تمداد امل على انشاء شركات مناعة ومعامل 
فنة تستخرج با ثرو اللاد : ... فقال نع 6 فقلت له حف : لاذا 
لم تسل المكومة على امتثار هذه الکنوز بتوحبه الرعة الى ای 
3 في استخراج 0 الثراه لاس ؟ ... ون ذلك ها لا مخفی من 

.. فاطرق پرأسه اظلة م قال 7 ان انت . من التافي ا 

8 الامتماري ! ۔ .. فقلت ماذا ؟ ... قال يزدحم علینا الاجانب > 
فقلت 18 جرد هذا الترجس نمی في اضاعة ثروة البلاد وامائة الساد 
دترفی با رما والققر لاتفنا ونحن على ادي هذه الارض الزكية . 

کالمیر في الیداه تايا الفا والاء فوق ظهررها حول 1 ... 

فسکت وسکت . 5 والآن وقد استدارت الايام وائتهت المرب وائقشع 
ما كان عائلا ساسا بين الامم من الارهام والحواجز فانکشفت يع 


دی جع الثای واخذ كل حتف في دراسة احوال الما الاضرة على 
ضوء الملل والمنطق والعقل فاتعقدت في سی المواطن عدة اجتاعات علية 
وسياسة واقتصادبۂ لابحث عن اصلام الالة الراهئة التي أصبم علها العام 
الوم للانتفاع عا فيه » وكات من بط اغزاو أن تعدد 5 عقد مؤقرات 
دولة تارضبة وجيولوجة اکنشفت پا عدة نوام هولة من تاریخ هذا 
الوطن وما اردع اله شه من اخصائص والميزات الني كانت مخفق ہہ » 
وذلك ما كان شاه امثال هذه الشخصة الفرنسة التحدث عنها . 

کا بوجد پالراز ایفاً عامات معدئية منتشرة قي نواحي کته من 
هذا القطر ماڑھا ساخن يعالج چا انرا االاسانہ وخرها ا ا 
على نطامی الاطباء ... فلم ببق لك الان لہا الجزائري الغبور الا الا 
دياعت ا ەھودھ 5 التاریخ لاستئار كنول بلادك حدما او جه عليك 
دىنك وضيرك وقومتك . 

اما عدد السكات فيه فالہ حمب الاحصاء الاخبر ( ۱۹۸۸ ) بلغ 
الى ٩۰۱۱۳۲۸‏ تة منهم ۷۳۳٥م‏ اهالي ملمون والاقي تصارى با 
فهم من هرد واسبان وطاليان الذين شملتهم المنية الفرنبة . والواقع 
اله بفوق ذلك بکتیر 


- پم 
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ہے 
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زا العتیقہ 


اقبت راتات 


تماق على هذا الوطن ا زائزي بعد العصر الجري وقل الفتح 
الاملاني خی امم عظبة : البویر وهم الكان القدماء لاطرت 3 
والفنقرن + ثم الرومان » فالقندال فالروم - اليزنطون - ؛ وهذا ما 
كه وما المزائر الا جزه من المزيرة المغرية وهي کها متثامة جغرافياً 
وتارضاً فعي وحدة لا تنیز رغم جیم الاعتارات السياسية » فان 
ظروف استثنائة وملایسات خاصة . 

انا قل ذلك ٤‏ فهر ما يعبر عنه لدى علباء التاريخ بعممر البليستوسينه 
عدممموعام ویسی يعمر ا لد ایا » ثم بأتي بعده العصر الحجري 
ذلك لان النوع البشري عوماً کان اذ ذاك يعمل الحجارة في كل ما 
بجتاج اله من الادوات کالقاطع والمدی والفؤرس والفان وغيرها ؛ 
ریتقم هذا العصر الى ثلائة اقام : 

الدور الاول - ضر السارة لقدم الذي كان فه الانسان الہ 
شي بالوحوش » حديث عهد بالطبيعة » جاهلا بطرق الانتفاع با » سادلاً 
عله جارد اغیولات متدفثاً اهايا ء يسكن ا ال والکھوف والفارات 
وبا كل ما تنبته الارض وا وما علها من خشاش وحبوانات وحشرات . 
وهر في کل ذلك بتعمل الممارة . 


الدور الثاني عمر الحجارة الاوسط » وفه تقدم النوع البشري الى 
غير الجارة ايشا » فأخذ يتعيل عظام اليوانات هن نوع الوعول 
والطبور والفلة والکر کدن وبيض التعام » فاخذ مها الاوعبة والابر 
والكاكين والماحي رهذيت فيه الادوات الجرية نرعاً ما » وانتقلت 
السکنی من الفارات الى الاكراخ المتديرة والمربعة 4 وعني الانسان في 
هذا الدور بلمداقن فكانت القبور فيه على سكل الحرم هيتة باطجارة . 
ولقد كشف العهاء عن آثار من الاحجار الانحرتة ترجع الى هذا الدور 
في نواحي تمان ووهران وبير العتير جنرب ية وسطيف والقليعة 
بالمنوب المزائري . 

الدور الثالث ‏ افقن فيه الانسان صناعة الحجارة فاتخذ منها الارحاء 
الطحن وادوات النقش ونم السهام » ورسم عليها بالحجارة الحددة الرسوم 
المسية کل ؛ وفي هذا العصر اخترعت الكتابة « اھیروغلفیة » - اي 
التصويرية - ٤‏ وفه عرف الانسان اليا والقسج وايقاد الثار وصنع الاوانی 
الطينية للطبخ وانخذ الارعة من اخشب واللى والاصداف وا حاور واناب 
الحنزير والحمى الثقوب وغطى رأنه بارش . وكل ذلك يلغا بوأسطة 
ما عثر عليه عالاء الاتار من هذه الاثاث بنواحي القطر كله . وخصوعاً 
ما كان مها عدينة « باليكاو » ونواحي سطيف وممسكر وعين هليلة 
والمین الیضاه ووهران واغزاثر الماسمة » رسعيدة وتبة الخ ... وان 
ام ها اكتف من هذه الآثار هر صور منقولة على الصخور وبعض 
الادرات الديدية »> وقد اجتعت منها كمة لا بای پا بوجد بعضها 
ہدار ال تار بالعاصمة دی غيبرها كذلك من متاعف القطر المزائري 
وغيره مما كات هوضع أعجاب ارباب الفنون والصناعات الیوم . 

ولقد ذهب العاداء في تقدير الزمن الذي يرجع اليه تاریخ هذه الا ثار 
مذاهب شى فبلغ به بعفهم الى سئة أو عشرة آلاف سنة قل الملاد 1 ... 
وهو تاريخ الخارة البشرية . 

ثم بان بعد ذلك العصر المعدلي الذي اول ما عرف قه الانسان 


النساس والقصدير والرونز ثم الحديد ... ومنه انتقل الى ما يعبر عنه 
بعصور التاريخ حیث استعسل فيها الوثائق االکتوبة وم بقدرون ما قبل 
التاريخ بلحو مابة و خسن الف سنة . 


قدماء ا لمزائر » ہم » دماتہم 

لا خقی وان هذه المجموعة الشربة ترحم في نها حسب التقاليد 
الثرترة والنظرية الدينة الى ]دم ونیم علما الملام » وان اللای جميعاً 
م من ابناه تیم الال : مام وحام وافت نهم وعنهم تفرع هذا 
المنس البشري القام برمئذ - وجعلنا ذریته ‏ البافين - وذكروا ان 
لافت ولد - هو قطوبال - اله يرجم نب القدماء من -کان الشمال 
الاخریقي ٤‏ وقل م من اللالة الامة ۶ ... ونری اين خلدون نفسه 
بثك كثيراً في صعة هذا التقم الثلاثي الترتب .على اپناه ترح الثلاثة ۷۷ 
على ان علباء العصر قد خالفرا هذه النظرية ناماً وانکروا هذه المقدة 
الشائمة وعدلوا عن هذا التقسم اللاي القدیم الى جمل الئاس ثلاث طبقات : 
طبقة المصر الحجري » وطبقة العصر الحديدي » وطبقة عصر سکب الرمل > 
وان تاريخ العمر المحر ي وحده پرجع الى ها قيل اليوم بلحو ۱۳۰۰۰ 
سن » وانه مضي على وجود العائة الانانة على وحه الارض نحو 
۰ من » ربلع بعفهم الى ٠٠٠٠٠١‏ سلة 9 ... ولا تحخقی ات 
تاریخ الديني الذي بقول به النصاری رالهرد لا يزيد على ان عمر 
الشربة خسة ار سعة آلاف مه ؟... 3 ان هر لاء الییاه و جوا فى 
تقس اصول الیشر الیرم الى مقاييس الجسم وشكل الوأ فوا الثاى 
على حب اختلاف مظاهرم الطبعة وتبان سحتاتهم الى اربعة اشكال : 
الشکل القرقامي وم سكا اوروبا وآسا الغربية وشظوط الحر المتوسط ؛ 
والشکل الغرلي وهم سكان آسا واریکا من السلالة المقراء ؛ والشكل 
الزنحي + دالشکل الائریي القديم ؛ رجاڑوا في تیم سنا 


)۱( اريف بان خلدوت س ھ٣‏ ط الفاھرة ۰ ات ام 


التبان بين الاشکال بالعوامل الطببعية والتغيرات الجوية واشتلاف البيئة 
ا مفرافیة وتغير الطقس وافواء والاء والفذاه ۰۳ اما نظرية تقسم البشرية 
الى فصي السامیة واخامية والارية فعي عائدة الى الغزی اللغري لا غير » 
اذ انهم يعنون به الآن الامم التي تتکلر لغات متقارية تجمعها وابطة 
الامة ار الامية او الآرية فهو تفصيل لغوي نٹا عن علاء تاريخ 
اللات ف القر ت التاسع عشر لبہان الاختلاف الموجود بن اللغات لا بن 
اللعوب تم جعل العداء هذه الانساب اللفوية انساباً للامم التي تكلم پا . 


واما عن تاريخ اقدم سكان الجزائر او قل - شمال افريقية - (من 

غير البربر ) فقد تضاريت اقوال المورلحين في ذلك ؛ يقال اہم يموع 
طراف ومزیج سلائل معت من الطار ٹین على هذا الشمال الافر يقي 
من ختلف ا کان في غابر الازمان فتکونت مهم وحدة قومية وعتصر 
متاز هو العنصر الافر يقي وعرف عولاء من بن الامم بالاغارة > ومهم 
كانت تلك االیات الولقة من اليد والارمن والفرس الذن نص علهم 
جاورا مع دھیرکرلیں » فرقل ام د ملرك إيجا ‏ يجزر الیونات - 
كجند متاجر عزو واببرياء ‏ أسبانا ‏ ولا هلك هرفل طرد هؤلاء 
الجند من اسانا فتفرقوا على اللاد المجاورة ؛ فعبو الید والارمن ہومٹذ 

بحر الزفاق الى مال اافرب واختلطوا كانه 0 ن الوسن واندعوا فهم . 
واما الفرس فانهم ایجروا كذلك في طلب زملام فحولت الرباح شراع 
سفٹھم إلى اشحبط الاطلسي فارسوا على شُواطيء المثرب المغربي فوجدوا 
هنالك قوماً من (المتبولة ) على بساطتهم الطبيعية فاندعوا فھم واختلطوا 
مہم بالمساهرة کا اندمج اليد والارمن بالوبيت فتکون عن هذا الاندماج 
ما تولد عنهم من هذا اليل" يؤيد ذلك ما جاء في الفرافة الافريقة 


(۱) اظر تليقات الامبر شکیب ارسلات على تاريخ اين خلدوت س ۰ والي تليها 
ط مصر ۱۹۳۰ء 
(؟) موجز االكماك س م؟ ودائرة المارف لبتاتي ج ؛ مادة افربتبة . 


وچ ہے 


القدية من ان الفاروسين - الفرس - استعيروا هذه الارض منذ عصر 
متوغل في القدم راختلطوا بكانها واشتهروا ھا يومئد باسم « نومیدا » 
او وتوماد» وممتاه باتهم الرمل وهو ما بطلق على سكان شري الجزائر ؛ 
کا اتا نجد اسم وسوس » أو وسوسة» براکش وتونس هو کذلك 
عند الفرس ( سوسانة ) لو ( سُوسانة ) بطلق على ناحية بالاحل الشرق 
من اللي الفارسي و (باجة ) من يلاد اصبهان کا هي بافريقيا والاندلس 
ایشا الخ ... فا معنى هذا الاتفاق 9 فهل هو من قبیل القضابا الاتفاقية 
والصادفة فقط ۶ ام ماذا ؟ .. 

على أن التفق عله لدى ا حققین من علاء التاريخ والآثار والغرافیة 
جیعاً ان سكان الشمال الافريقي القدماه هم من سلالة انس الاببض 
واضع اساس المدنات القدية » ويرى هؤلاء العلاء أن اول ما وحد 
الاننات وجد شال اقريقة فهر اليد الاول اجنن الابيض » ومنه 
هاجر الى اورو! وایدو؟ نظرتهم هذه با دلت عليه الاكتشافات الفرية 
الحديئة التي اجراھا العلاء دمتهم العالم الاثري و ارامبورغ » فانم اكتشفوا 
بناحة مديئة « معسکر » من الفطر الجزائري میکلا عظمياً يرجم تاره 
الى محر .ه؛ الف نة » کا ان هذا العام نفه ظفر في يحوثه وحفرياته 
الاثرية بق هذه الناحية يكل عظمي آخر متحجر رجع ت ریہ حسب 
ما دل عله القحص العلمي الدقيق الى نحو لصف ملون ستة قبل اليوم . 

وم بسع او يعرف في تاريخ السوث الاثرية انهم ظفروا ميكل 
مترغل في غضون اریخ الزمن الغابر وخفایا العصور الاضة والفروت 
الالة مثل هذا . 

وقد امح افیکل الثاني هذا يعرف في مصطلح علاء الآثار وتاریخ 
الیشرےة الیوم ہام د اطلائثور ربوس موریطانکوس ٠‏ وععناہ لانان 
الاول الاطلتطي اارربطافِء وكلا الیکلن قريب من صاحبه زماناً 
ومکاناً . کا انهم وجدوا حول افیکل «١‏ الاطلانٹورربوس » هذا عدة 
ادوات وآلات منؤلية هي من حجارة متعوئة مختلفة الشکل : فژرس 


و 


وسكاكين وغيرها هي من اقدم ها اكتشف من هذا النوع في هذا 
اسال » وذلك ما بدلنا على تقدم ذكء الانسان الاول في اختراع 
غرورياته اماجة التعلقة مباته البومة - ولاسها فيا مص عبقرية الانان 
الجزائري الاول - وهذا ما دعا العالم الحائة ( ارامبورغ ) الى نشر 
نظرت الدعمة بالدلائل رالبراهن المحبة القائة بان ارض افریقا اشنالة 
او قل بلاد اطزاثر هي عبد العنصر البشري التحضر . 

اما عن لفتیم ولحجاتهم فلم يحدثنا التاريخ عنها بيه ۽ ولا يعد ان 
تكون اخت لفة قدماء المصريين واللدين » وخصوصاً اذا ما اعتمدنا مقالة 
من يقول أن قدماء المصربين هم من سلالة سكان ا زائر ومراكش ؟ 

واما دماتهم فهي موسے على عبادة عظاھر الطبیعة من الاجرام العلوية 
العظبية كالشس والقمر » وبعض اطبواات کالفرد والتس والاقمى » 
وقد وجد الباءثون في جبل بني راشد - قتنطيئة ‏ خثال تيس على 
رأ هالة قنل دائرة الشمس بدعوے « اتون ع . 

واذا حاولنا معرفة ها بسی بالضارة او المدنة الراهئة بومئذ فاننا 
غود القرم متأثرن باطضار 5 و الاحة » حسیا يدل عليه تقارب لا القدیة 
والخط ووحدة الشکل في البناء ومناعة الزافة . ریقال ان مكان المغرب 
اغذوا عن الاجین زراعة التن والزبٹون والکرم ٤‏ وبفضل هؤلاء ایا 
راجت االمغرب عناعة التعدئ والتموير على الخزف . ويظن ان ذلك كان 
حرالي الالف الثالثة تمل الملاه . ولا خلی ان هؤلاء الايجيين ينتسيون 
الى شعب ابض متاز بصفاء الذهن والذكاء الفرط . يا يو كد العلاء 
ان اصل هذا الشعب ايضاً من شال افريقية ومنہ ها راه هن بقة 
المنصر الاشقر في بعض النواحي عن هذا الوطن الكبير ( المغرب العربي ) . 


البربر 


ان اول ها عرف التاريخ الجل من سكان هذا الوطن انا عرف 
والبرير » وم موع سكان اشمال الافريقي من حدود واحة وسيرة» 
الْتاخة يلاد المصرية فرع الى ساحل البخر احط الاظلسي غرياً والى 
ضفة وادي الجر جنوباً في سين أنه لم يكن يعرف في اریخ السلائل 
او اللالات الشرية عامة أن هناك جلا من الناى يعرف هکذا بامم 
البربر » واغا هر لفظ وضمي راد به عند الونان « صرت الاخ » ار 
هر كل اسان اجني عنهم لا يتكلم بلقتهم » ومن ثة اطلقه البوتان انفہم 
على كان هذا ابس وعلى غرم من هو لفن يوفائياً کامة الطالیان 
فاها كانت تمي عندم دبربارباء. وقد نج الطلات انفسهم كذلك 
م یا ا اطلقرا امم البريري على كل من ليس 
بات ولا اطالاً او ۵ یکن خاضماً با رجماوا ۱ نم« روعانی 1 
خاماً عن بل نفوذم الايطالي وهن ذلك الوفت تا جہیع اللاد 
الي خرجت عن طاعة الرومان بامم و إإرباريكوم » اي بلاد البوبر » 
ومنها عدینة «بريرة > بالصومال الاتكليزي » وقي2 «برباربي » أو 
«پرادجیا » مجزيرة سردائيا کا عرفت سواحل الانيا وما على غقاف نهر 
الداثوب باسم « بربارياس » واطلقوا ایض اسم « الجر البريري » على البحر 
افرط الندي لانفصاله عن بلادم الرو ماننة وهکذا ممت البريرية عندم 
کل ما لين رومانياً او انیا ؛ نم جاء دور العرب في شمال افريقية 


= ماوع مه 


فحافظوا على هذه النسسة 7 بشاورا تضببرھا لذبوعها واکتھارعا بومتذ . 
على ان وهيرودوتس ۽ المؤرخ الیونانی الكبير الذي عاش في القرت 
اغامس قبل الملاد كان بسني هذه الارض بام اويا او ليا » وبدعو 
اهلها بالاوبن ار اللسان . 

والامم الوحید الذي اراء ينبغي أن بطلق على سكان هذا الرطن 
عو المنس الفری نظراً الى مرقم بلاده وموطلہ الوالد . 

على ان هؤلاء البرير وان اختلف الناس في اصل أشأتهم فھم ساميون 
من ابناء عازيم بن كنمان » فهم « الامازیغ ؛ کا جاء في تصرنحهم 
امام الخلقة حمر ن الطاب حينا ذهب الیہ الوقد بعد فتحم مصر؛ 
فانتسرا امامه الى ماذیغ » وام اصحاب البلاد الواقعة بت خلیج 
المرب د الجر الاجر » والبحر ا حط وم بقولوا لہ انیم «یربر » - 

وفي رسالة لعالم الفيدوف المترهب القدیس ( اوغسطین ) بعت با الى 
اھل رومة قال فها: اذا سال سكان البوادي عندنا - نومدية الشرقة 
بولابة بونة من القطر اطزاثری - فالوا نحن كثمائيين وقد کنوا بنطقوت 
ہذہ اة عرفة اذ ان نهم کاوا ثتلفظون 5 بدوث حرف اطلق الذي 

هر المن ۱ ؛ ولا تژال ۳ السوم لمتهم تمرف ہ بتاذغت » وان مر طنهم 
الاصلی هو عزيرة العرب واقد ساول بعض المؤرخين ان یلحقوا نهم 
پیر بن قيس بن علان » فان مح ذلك فهر من باب الاتفاق ٩۳‏ ويقول 
برو كان المتشرق الالمالي الكبير : ان الهود هم الزن علوا على اقصاء 
الکثعائین عن جدول ني سام والاقم بجدول JT‏ حام الذي کان بوهم 
عاقاً لرالده وما ذاك الا عن حقد وعداوة كانت بتعا نشات یسا 
حروب وحن ٠‏ داعم الما دوبرا غدتصناط ات الریر م من جنس آزي 
غاجر من نواحي الکنج بافند | ..ه 


Payet ط‎ ۱۳٩ س‎ Goutier > راجم كتاب اثريقية الشالية لواف « غرتي‎ )١( 
باریس ا م‎ 


(؟) راسم ابن غلدوت ج + س ۱۸ ود ص ۸٩‏ وها يلها .. 


وعلی كل فان من بطلع على تاريخ البربر يرى ؛ انم ا 
حضارتها ومدنتها الثلى ء تشأت على عز اطانب واباية الضم والدفاع عن 
الشرف مع ما كان ها من املك والدولة وكثرة عددها £ انتقات الى 
افريقة ۷ من آسیا - جنرب فاسطين - عن طريق مصر حوالي ستة 
مإ ق. م نم تايمت االات الكنعائية الى هذا الرطن في فترات 
مختلفة ودفعات متقرقة . کان مئها هؤلاء الکتعاننون لذن اخرجوا من 
دارم بفلسطن حين تقلب عليهم العبريون فاجلوثم الى الفرب حوالي سنة 
por ۱۳۰‏ يا ذكرن ؛ وقول پوسف بن عد البر القرطي ان هذه 
الالة الكنعانة نزكت اولاً بأرض مصر فنعت من الکت بها وتصلب 
في وچها یذ القراعئة فوامات اليو الى ارش الفرب ؛ وهي تالف 
من عدة عناصر هنهم اليقشافيرن ۳" والماليق ۲۳ وغيرم ۰ وف سنة ۱۰۵۵ 
ق. م. تولى عرش المبرانین اللک طالوت ( ماوول ) الذي بار اللي 
عمرئل » حث کان اول ملك لني اسرائل بعد عصر القضاة » فحارب 


() لازال امل هذه الكلة غامضاً ٠‏ وات كل ما قيل ني شرح منتاها او انشقاق 
اسل مادتا قاغا هو على سیل اللن والتخمين قط : انظر ابن غلدون ج١‏ س ۷۸ 
وقوح افریقیة س ٤٤‏ والژلس ص ۱4 رالالك س ۲۱ ولتح المري لفقرب ص ۱ء 
وقال اير الريحات البرولي + ان اهل ممر يسوت ما عن یم اذا استقبلوا النوب : 
بلاد الفري : رانا سيت افريبة ا الما فرقت بين معر رالفرب ( ممجم البلدان لیافوت 
الموي ج ١‏ س د٣۱۴‏ ط لعزيج ١١۸٠م‏ ) ۰ وعدي اٹ اقرب ما قبل فبها الى 
المواب هو قرل من تال ان « افری » کلة اطلقها الفينقيرت قدي على اهل البلاد 
الاصليين الذي کانرا يكنوت الفرت من حدود مصر إلى ا حبط ومن ثمة سيت هذه النطقة 
« آنريكات > اي بلاد الافری ... ويقال انپا كانت قبل ذلك تمرف بام « لییا » . 

(؟) يقرلا ات خلدوث ج١‏ ص ده ط عصر ۱۹۳۹ء ات ابرع الیل عليه اللام 
تزوج بعد سارة بقنطورۃ بنت يقطاك الکنماية فولدت 4 ستة اولاد مهم يفشان فكان من 
ته جيل لاير کا حفق ذلك الطبري الى التقدبین وابراهي سامي من المأخرت وهو 
ما اتفق عليه علاه الاثاب . 


(۳) م اولاد علیق ث لاوذ بن سام موطهم السحراء الي بين السراق والطية كانت 
هر جا درة عتیدة وحضارة سامية . 


مھ د 


اهل فلسطین وتفلب علهم وأجلى فريقاً وا فلا توی بمده الملك 
الني داود عليه السلام اخرج من بي من الکتعانین من ارضش سنمار 
فکات جرم اتا الى هذه ہی علة ٥ئ‏ و 3 عدا جو 
اصلی » وعلصر ليقي » وعلمر عيري » وعلصر 200 


أوصاف بربر ال لزائر وأخلاقهم 

بتاذ البربري الاهلي الزازي عن ہوم البربر بانه مستطيل الدماغ 
معتدل القامة والرجه > بارز ا حدین » غير نافيء العينين ٤‏ اسردهما متوسط 
المرض ٤‏ واسع الف » عر بض ص الصدر رالا كتاف > ضبق اخصر » أسود 
الشمر » امعر البشرة قري البنية . وعناگ صنف امقر ازرق السنن مع 
رقة في الانف واللفتن مطح الجهة » وهذا الصنف هو اقدم العتصر 
البوبري پذه البلاد ونوجد منه غظ بجبال جرجرة والاوراس وویف 
الغرب الافمى . 

والويري خلق حر فخررا ممتزا يمشيرته متعصاً ات وقرمه » 
ولعل ذلك الافراط في التعصب والفرام بحب الاستقلال الشخصي واطرية 
الفردية » الابر الذي دقع به الى الانانية والمنافية الى حد المعاداة وهي 
ان بلغت به إلى نشتت الشمل اليوم رافتراق الكلة واختلاف النزاعات ؛ 
وهر مع ذلك نكا ریا اعا الى حد الجرأة شرساً يبلغ اعانا الى 
حد الوحشة » مادقا ء في ا مشاعر عنتقباً من عدوه سُفوقاً بالضفاه 
والمساكين عا لاعمل دؤوباً عله » عدو] للبطالة مكتفياً بالقليل المتواضع 
من بیط المبشة ‏ برا کنازا » عافظاً على جع مزا وخمالمه 
كا هو عله حال الى الان . 

وبجدثنا ال کتور غرستاف لربون عن ارآ البريرية فقول : والرأة 
البربرية على جانب عظم من المية » فعي قارب احاناً بجانپ زوا » 
تخلد « هوعيررس 4 وم سن فص علينا غير تلك الملكة والشرة 


- اي - 


الترحلات اللاي فتحن بلاد لوبة وبعض آنا الصفری 4 ومن النساء 
ریات من چلسن على عرش املك ''' ۔ 

وتكاه تکرن هذه الصفات عامة في جیع البربر » واعظم دلل على 
ما د رتا هر ما حاولته الدول الستعمرة الي توالت على هذا الوطن 
منذ قرون من العید الفنقي والروماني الى يوم لاس هذا من عجزها 
عن تشير مجری حاة الاهلي في جے البادن » في لفته او عاداته الخ ,.. 

فال لوبون : استولت سعوب كثيرة على خمال اقريقة فكانت ها 
كر فها » فلکھا القرطاحئون والرومان والواندال والقرط والبيزئطيون 
قل المرب » ولم یتبدل اهالي مال افریفیة مع كثرة فتوح الاجانب 
لها » واولتك الاهالى ثم البرير الذين حافظوا على دينهم و لنتهم وعاداہم 
خارج المدن على الاقل ۰۲۳ اقول بل وقي داخھا ابضا . 

وكل ذلك لا بنعنا من ملاحظة ومراعاة نلك القيقة الناصمة التي نطق 
بها التاريخ على لان موسی بن نصبر حینا ستل من طرف الخلاقة 
الامرية عن البزبر » فقال مخاطب سلبات بن عبد الملك : با امير الژمنین 
مم اه اناس بالعرب لفاه ونجدة وصبراً وفروسة وسماحة وبادية > غير 
انهم اغدر التاى لا وفاء لهم ولا هد ۲۳ وینهد الله أنه لصادق فيا 
قال » وما كان تصديقي اه الا عن تجربة واختار طریل ودراسة عيقة 
لفبة هذا الشعب في جع مراتقه ديا وحديئاً وما ماني على اثبات 
هذه الثهادة وئسلیها الا الاعتراف بالحقیقة رجاء تلافي هذه الحئة الشنعة 
وعلا بالحكية الائرة: من كم دا قل . ِ 7 


(۱) حضارة المرب عن ۷ء ط التأهرة ۱۳٦۷‏ ها هم 

(؟) حارة المرب س ۳۰۱ ط اقاھرة ۸۱۷٣۷‏ .۱۹۲۸ء 

(e)‏ الامامة والمیاسا لان قتية ج ؟ اس ۱١۸‏ ط مر ۱۳۲۲ ها ۱۹۰۲م 
وغفة الائنى لان هذيل الاندلي ص ۷۱ ط باريس ٠۹١١‏ م. و کناب حضارة المرب 
لغوستاف آوبوث س ۳۰۸۵ ط الفاهر ة ۶ءء وتاريع ان اي الضیاف 3 ١اش‏ ھ۸ 
ط لول ۱۹۹۴ء 


-ےھ - 


وقد بکون ها سام ان تصير غدرآ و لس بغدر ولا خديعة وانا 
هو مظهر من مظاهر الغريّة التي جبل علها هذا اليل وما ترکز في 
من الد والترجس من الغير مها كان كأنه » فكان ذلك في نظر 
مرمي درا وها هو بغدر > وریا گفانا مؤوئة شرح هذا المەنی ها علق 
به ابن الي الضیاف على کلة المز الفاطمي الي اوصى با خلیفتہ على 
افر بقبة و بلکنن ابن زيري ه المنهاجي حن مغادرتہ الغرب اج هصر 4 
اذ کان فيا اوصاه به قوله : و لا ترفع الجابة عن اهل البادیة ولا ترفع 
اليف عن البوير ... »2 قال ان اي الضياف : وهذه الوصانة مته معقولة 
المعنى » لان اهل اليوادي لولا الباية ها مروا ارضاً ولا سعوا في تكسب 
لا في طباعتهم من الدعة ... واما البرير فان سيوتهم لم تؤل بادیة للبغي والقتل 
لكثرة قبائلهم وعصائيهم » والشر يدفع لہ اذا اعباك غيره فالقتل اتفى لقتل . 

رھکذا نید ان الي الضاف يتادى في تعلل احدات التاریخ و نشره 
حوادثہ عم اوه عن مم وتجرية وخيرة پاحوال الشعوب فتراه بر بط 
الاسباب بالسیات فيذكر لنا الوقائع مرفبطة بوجبات حدوثها وما بحبط 
ها من عرامل وظروف ؛ فهو بعد ذلك لا بزال معطنا وبقيدنا يزيد 
الشرح والببانت عن هذه الفريزة الموجردة في البربر » ويد کر من شام 
آجم لا سکتون الا لمن کان من حلدتمم » فانه بعد ما ذکر مواطاة 
الافارقة وساندم لاراهم بن الاغلب على توله الحم بافریقیة وعزل 
گرد ان مقاتل السي جاء بتعلیل هذا الطادثك السامي الخطير فقال ...: 
( وهذا ابر طبيعي في الشر ا اهل افريقبة - فان نقوسهم 
تسكن نواحد منهم نشأ في ارضهم ولو من المرالي اذ مولي القرم منهم 
۳ لا تسكن لل عر ان عبد العزيز انام من غبر ارقم ) ۲۲ ۰ 

وقد كان ابراهيم هذا معروفاً عند البرير من قبل بولايته السابقة على 
مدينة طبنة عاصمة الزاب الطزائري . 


(۱) تريخ ابن اي الشياف ج ۱ س م١١‏ - ۱۴۲ ط تول ۰۶۱۹۹۳ 


کیرب 


وہ ری ما هو مصدر هذا الطبع اللقي 1 البرير 9 ... وحكف 
نثأت فهم هذه الجة الراسخة ؟... هل کات ذلك عن وراثة دموية 
قطرية حدئت تلقائياً هكذا في هذا العتصر من اليشر 5... ام ا 
ذلك هر من خعائمه النفبة وغراژه الثابتة في عر ۱... ام هي 
اليثة الطبعة والجنى ؟ ... ام هي الظروف السياسية والعوامل الاقتصادية 
الي احاطت به في حائه الي مرت له ومر ہی ام هناك ملايسات 
وتأئرات واساب اخرى وتعللات اضطرارية وعرامل اکتلفته من الادج 
فكانت مرجاً جرا لا كتسائه چذه الظاهرة ؟ ... لا ادري رال ۴ ... 


وهذا ما ارك البعث فيه لغري من دوي الاختصاص والتضلع ف 
في نطریی ابلنی والمرق التسقين في درا نو الدنا وتکرن الانواع. 


الواطن البوبرية في ابلزاز 


ان الامة البريرية ‏ کا علت - قد مرت هذا الشمال الافريقي 
من حدود آخر الايالة المصرية الى الحبط الاطتطتي هن ناحة الصحراء 
بارض السودات ۽ وانه لمن المير جد تتبع جیم هذه القبائل وما 
تفرع مها من بطون وافغاذ ما لا يقي عله حصر ولا عد ... وانا 
نذ کر منها بعض مثاهير هذه العثائر الي سكنت ارض الرائر واتخذتها 
مرطتا لحا من قديم الزمن مع الالام الى اماکنها ومراكز وجودها 
هذا الوطن . 


مه جذمان عظيات تسم عندها كل ما تفرق من الفروغ البربرية 
التتشرة في هذا اثمال الافريقي کہ من اقماه الى افصاه ومذان 
اون هما مادغيس اللقبِ بلابتر » والنتسون الله م الكر > وقم 
کے الى بونى بن پر٤‏ فسموا بالبرانس ؛ و کل من مادفیس وہوئس 
با وا فر برمن ولد مازیغ ان کنمان . والبربر في انفسهم 
يتقسمرن ال طائفتين تین » وها طائفة البربر اطضر الزن بسکنون 


= یھ لد 


النواحي الثمالية والفوح المزروعة » وطائقة البربر الرحل الذين یرون 
المحراء والواحات التي تلي ذلك جنوباً وثرقاً والكل برجم الى هذين 
الجذمين برنس ومدغيس 4 ولقد تفرع عن الاول عشر تائل عظيية » 
منها ثلاث سکلت بهذا القطر اطزازي الذي نورخه : كتامة وعمسدة » 
رازداجة ولکل من هذه فررع لا يمنا الآن سأنها . 

اما کتامة فعي من اکتر قبائل البربر عددا وائدم باساً وقوة » 
وکانت تقطن الساحل البحري من بوئة ( عتابة ) الى جاية » وهي 
متوغة في داخل الوطن الرائري طولاً وعرفاً الى جبل اوراس » ومن 
مدنا الثهيرة : جحل » والقل + وسکنکدة »> وسطيف > وقسنطاثة . 

واما عجيسة فهي شرق صنهاجة وجنوب زواوة یبال الميلة» رم 
تزل الى الیرم قرية بدوية هنال في أرض تللان - جبال بين قستطينة 
والقل ‏ تدعی عجدسة » غلعل اهلها من بعض افغاذ هذه القسلة الذين 
سکنوا ارض بني تللان . واما ازداجة فهي كذلك قبلة عظبية تسكن 
في تواحي وهران . 

اما اذم الثاني مادغيس الابتر - فتجتمم فروعه في اربم قبائل 
کاری ... والي سکنت ا زائر منها اثنتات فقط : لراته وضریسه » 
اما اراته فعي قببلة عظبة تفرع عنها كثير من الشموب > وهي قنقسب 
الى ولوا" الاصفر » وها بطرن عة کان متها بل اوراس وضواحي 
تهرت وبحاية امة عظبة » ومن بطونها المثهورة اثنان : زناثة ۳" وزواوة ؛ 


(۱) لا يزال ال الیرم يوجد هذا الاسم في الزاب الفری. من بسكرة تسى به 
قرية ليوا . 

(؟) أسل اتكلة ھکذا ۔ إيزيناتين » ومساها آبناه زاته »> وهو اسم أمرأة مشتق 
من أوقانة بالقاف العودة وهر تحریفب او آصحبف لکلة < كتماة > وري ان خلدوت 
ان كفة ( زالة ) ترجم في اصلها الشري الى لفقلة ( جاغة) أو ( شاظ) الي هي 
اسم الي ا بل کل ؛ وهو جانا بن يي المذكور في نيهم » وم اذا آرادوا الى في 
النعمي القرا بالانم الفرد تاه فقالو! ( جات ) واذا ارادوا النسم زادوا مع اام انون 
نصار ( جانان ) ١‏ ولطنهم بهذا ام ليس عن مرج الم عند المرب بل بتطقوث به 


نزانة هي اكثر تهائل البربر حضارة وبمراناً وهي منتشرة في نواحي 
تلسان ورينة والاغراط والزاب + وكانت مواطها الاولى وسط الغرب 
الاقمی والصحراء اخبطة به من الوب وزوارة هي موطن بلا 
ابال ان . 

ويذكر ابن غلدون سكات ال مغرب الاوسط وهم اهل المزائر فقول : 
(... واما الفرپ الاوسط فهو في الاغلب ديار إناتة ... حتى انه 
نت الهم وبعرف ہم“ فقال وطن زاتة » کان لغراوة وبي بغرف 
وکات مھم مديونة ومغيلة وکرمة ومطغرة ومطاطة . ثم عار من 
بعدم لبتي ومائر وبي يلوهي . ثم مار لبي عبد الراد وتوجین من بي 
مادن » وقاعدته لهذا العهد ‏ القرن الثامن افجري والرابع عشر 
المملادي - : تان » وهي دار ملکه ويجاوره من جهة الشرق بلاد 
منهاجة من ال زائر ومتحة والمدية وها يلها الى يحاية ؛ وفاللہ كلهم 
هذا المهد مغاوبوت لعرب من زثة ... واما بلاد يماية وفسنطننة فعي 
دار زواوة و كتامة وعحبة وهوارة رهي الیوم ديار العرپ الا متنع 
الال وفيا یقایام ۶۷ . 


أم مراكز البربر بالجؤائر 


ان من امهر المدن والعواصم الي سکنها البرير ذا القطر عي 
عاصمة القطر وأم الوطن (الجزائر ) کان فها ينو مزغني الصنهاجيون » 
رعرحر بلاد زواوة . ووارقلة - بتر ورجلان ‏ في جنوب صحراء 
الجزائر » والليعة او - القليعة ‏ من واحات المنوب ابلزاژي » وندرومة » 


بين الم والثين واميل الى الي ویٹرب لسمع مها بعش الصفير فابدلوها زايا عفل 
لاتمال مخرج اراي الين نهارت زاناث لتضآ مفردا دالا على الجنس ثم القوا به هاء 
النبة وحذفر! الالف الي بمد الراي قفا لكثرة دررانه على الالنة ( ابن غلدوت ج ۷ 
س ۷ ط بولاق ۱۲۷4 «). 

)١(‏ ان خدوت ج ٦‏ ط پولاق وو ه. 


= پا كك 


وهيرت وها حروفا » وتسان » وما بن رال وتنس » وجبال 
وانشرس » ونراحي جبال ور بعيالة وهران وبين ثنة الاحد وتبارت » 
وسوق هراس بعالة قسئطيتة وحملة وفج بزالة غرپ فسنطنة وتراحي 
پلاد الشبكة مصاب أو ز مزاب ) ۔ 

وان القالب من هذه القبائل البربربة بالقطر المزائري هر متفرع عن 
ثلاثة سعرب عظبة : صناهحة » وكتامة » رزاتة ٤‏ ثمن صنهاجة بعالة 
الخزائر : زواوء » وفلسة » وبئو منکلات » وهور » ومئها بعال 
فنطيئة : مءزيتة » وعسة ونر يفرن - الثاوية ‏ 4 ومن کامة 
بنفس المالة : بتوسيلين » وقائل بني خطاب » رعاد » رجلة + ومن 
زناتة بعالة اطزائر : » مغراوة ومطاطة » وسرمانة » وبتو توجين » ویو 
مناصر 4 ومنها بعالة وعران : مدبونة ووفاصة » والطرارة » رتفرین » 
رسقالا وزناص . 


الجتمع البربري 

ان نظام العثيرة - أو قل هو نظام اطک عندم فانه کان ديوقراطاً ء 
لس هنالك ملك ولا سلطان ولا عرش » تنتخب القبية ریما بلفها 
وتقلده الح وهي تختلف وترجم اليه في لمات رالات وکانوا يشترطون 
في الرئيس مزاب وفضائل تا چا عن غیره 4 دیجم نظام الاسرة الداخلي 
الى المرأة فهى ربة الول وصاحة النقوذ به : عارمة اطانب عسموعة 
الکلبة » و كثير] ما تند تنتسب القبيلة الى أمرأة ٤‏ وهذه زناتة تشهد بذلك ... 

وهناك كثير من لا البريرية المالكة استهرت وعرفت فا يعد 
الاسلام ايا ہلسم الام کابناه ( تاسرغيت ) في توجین وابناء ( تنابست ) 
في مرن وغیرم .. 

ودور الامومة جا هو هعلوم هو دور طبهي في تطور انس 
البشري » وهو سابق على دور الابوة » وراد بدور الامومة ذلك الدور 
الذي كانت الام فيه راس الامرة وصاحية الامر واللفوذ فها ويكوت 


لاه له 


ذلك عادة في الاجال الاولى قبل ان تستقر قواعد الؤواج لان الاب 
ل( يكن دا القام في الاسرة وافا هر يخرج ال الصید واطرب وقد 
مخرج ولا بعود فتقوم الام ہشڑوت الاولاد جم 

واما لکن فانہ کان ولا بال عند بعض فقراء البادية من کوخ 
أو «طابة » أو بالکھوف ومنه ما هو من خيام الويبر والشعر دم 
يعرف هذا قهم إلا بعد الفتم المرلي . وس یر انا لم تزل ف 
اجه يا كانت من قل من صوف: برئس وقثاية » ومهم من كان 
بتمیل اهاب الران المدبوغ ويضعون على رژوسمم «القترر» وهر 
لفظ قريب مدا من كلة القنور العربية - بفتح النون وتشديد الواو - 
واامی واحد 1... دوجم تاریخ القنور هذا الي الالف إلثالثة قبل 
الع » وکلوا فللا ما لفون رؤومهم ؛ وسراريلهم قصيرة ؛ دحلم 
الفرط والخواتم واللاخل والاماور التغذة من تلف العادن 4 وهي 
متف عند الرحال کا هي متمملة عند الناء ؛ وطعابهم لوم الیوانات 
الااحتة والطور دالصد » دمن الشات ابر والفول والکرم والزیترن ؛ 
واظھر الران أطعمتهم التاريخة هو دالکسکرء ولا سرف علد غرم 
الى الآن » وم يتملوته غالبا في العشاء . 

وکانت مکاسہم ابقر والغن » وخوفم غتاز بالقصر مع سرعة العدو ؛ 
رهي ركي عار بة 1 بملك الغارس بده موی قضيب خقیف + اما 
الابل فانا تمرف ذا الوطن إلا منذ سلة ٦٦‏ ق . م. وکانت توجد 
عندم يعض ا حبوانات الضْخْة مثل القیل ورسد القر ن ثم افیجلت وثلاشت . 

قال ابن خلدون : دهذا الیل من الزدسن م سان المغرب القدم 
ملأوا البائط والجال من تاولہ وأريافه وضواحه وأمصاره » ویتخذون 
الببرت من الحمارة دالطین ومن الرص والثجر ومن الشعر والوبر 
ويضعن أهل العز منهم والفلبة لانتجاع الراعي فيا قرب من الرحلة لا 


(۱) حن ملس ( تاریخ للتبدت الاسلامی ) ج ؛ س ۲۴ ط افاھرة ۱۹۶۸ء 


êh -‏ س 


يماوزون فها الريف الى الصحراہ والقفاد الملس » ومکاسبھم الشاء والبقر > 
والخل في الفالب للركرب والنتاج ٤‏ ووبا كانت الابل من مکاسب أهل 
النسمة منهم > شأن العرب ؛ ومماش ااستضفین هنهم بالفلم والدواجن 
السائة » ومعاش المتزین أهل الانتجاع والاضمان في نتاج الابل وضلال 
الرماح وقطع السابلة » ولباسهم وأكثر أثاثهم من الصوف بشتماون المياء 
بالا كسة العلبة ويفرغون علها البرانى الكحل » ورؤوسهم في الغالب 
حاسرة وريا يتعاهدوما بالل »> ولغتهم من الرطانة الاعجصية تیزۃ بنوعا 
رهي التي اختصوا من أجلها بپذا الامم » ۔ 

و يقال ان افريقش ان قبس ان صفي من ملرك التابعة ا غزا 
المغرب وافریقیة وقتل حرجيس وبي المدن والامصار وباعە زعوا ميت 
أفريقة » با رای هذا الجل من الاعاجم وسم رطانتهم ووعی اختلانها 
وتنرعها تمصب من ذلك وقال : ما أكثر رر نم 1 ... قسموا بار » 
والبربرة ادان المرب هي اختلاط الاصوات غير الفیوعة » ومنه يقال 


بر بر الاسد اذا زار بأصوات غير عفھومة ع ۲۲ , 


وعلى هذا الاساس أطلق اللونات انم الربر على سكان هذا الوطن 
کا قدمتا . دیفھم من ساق لام ان خلدون ان في البربى منفن کا 
هو الثأن في المرپ أيضاً حتفا متعفر] وصفاً متبدیاً فحافم کحال 
المرب تلف باختلاف البيثة والموطن ۔ 


ا معتقد البربري 

كان للعتعد البربري اتمال عظم بظاهر الطبیعة وما فها من عظمة 
کالاجرام العاوية ٤‏ فالکوا کب عندم مقدسة يا ان الثور والحكش 
والئيس والافعی والبوم وا لام رالسلحفاة والشفدع والفرد وافر هي 
عندهم رموز مؤفة كذلك کا ان للکھوف والقارات عندم مقاعاً رفيعاً 


۳۰ ابن غلدوت ج× س كم ط بولاق ۵۱۲۷ وحضارة شرب س‎ )١( 
۰ ط التاهرة ۸ م‎ 


تس هي - 


بسبب ما بسقدرن من حلول الاروام پا 4 نهم بتبركرن با فها من 
ماه اختة أو باردة ويقربوت فا القرابين الشربة متوسلین الها في 
قضاء راهم ؛ وان من واضم الادلة على تقدين البربري للحيرات 
ذلك الرمم الذي عثر عليه في فرية و ازاة دود الزاز الجنوبية » 
بين بي وثيف وواحة الفقیق من مقاطعة وهران وهر يل الرب آمون 
و مون رع »۽ أحد آلة المصريين ؛ وهو على صورة کیش یط به لمال ۽ 
وھذا آعد الادلة الي دلت على شوت احتکك الشعب اليربري بالشعب 
الصري منذ عصور وأجال » کا تثہد لا بذلك أيضاً کلة « ثيل » 
نفها تمي تة بر أسوية لا علة سمي با ری ته مصر 
الثهور ؛ وأرى كذلك ان تقديس أو احترام بعض العرام اليوم لفرون 
کیش الفحة والنذور والاحتفاظ پا هو من ذلك وم بدعرن ان هذه 
تدقع عنهم وتفهم النظرة أو المين » وفي المقيقة ان ذلك برجم إلى 
هذه العقدة البربرية العتقة . 


الثقافة واطضارة والعمران 

فرر بعص مزرخي الضارة من عماہ امريكا آنہ لا يمكن التوصل 
الى معرفة اريخ الانانة - أي محیٹ نعل منه موضوعاً مفهرماً ‏ 
إلا بعد أن نولي انتاهنا #عناصر التقدية فيه أي لتطور العلرم » فهو 
بقول : أن تريخ الم أو تأديخ العرفة يجب ان يكون نراة لکل 
تاریخ اسر ادن الانسانة ۰ وادلك کان م آقسام التاريخ تلائة أشياء : 
اریخ الدين » وتاريخ لفن » و تاریخ الم > على ان اللتقدم لا یکرن 
ابد ملواً اکید] الا في القسم الاخير من هذه الاقام الثلاثة »> من 
أجل ذلك وجب أن يحتل تاريخ العلم ال رکز الاوسط في صورة مدننة , 

اه با لا شك ف أن اييري ففلا عظياً على الافريقي وعلى 
الدنة الافريية في القديم با اخترعه من أمكال الحروف وابتكار اش 


(۱) ود کامل : الدوة المرية الکری س ۴۷ 


سح ص 


الذي مار به غا مختلج في صدره من الماني والکلان ء 1 حين ان 
اقا كان سنا والكتابة عهرلة رخاصة هذه الاوطان. ومن تأمل 
الخط ابربري وأشكال الکتابة وجدها تشه كير الارضاع الكونة 
والکائنات الطمة + فهناك من اطروف ها بشبه الشمس ومنها ما بشه 

القمر والنجم الوق الغ ... وم تكن الورك الاصلبة لتزيد لدهم على 
أربعة عكر حرفا . بسمونا ه تفیناغ » و عه‌ناها ارت المنزلة رها 
حركات وضوابط تسمی د تيدبا كين » معنن الدلل على العمل والتوسع > 
وم یکتونا بحرية تامة كا شاء الكاتب فلیکتب : من این الى 
الشمال وبالسکس ومن أعلى الى أسفل آر بالمكن + حب اصطلاح 
القيلة » وم يبق لهذا الط اثر ذا الشمال الافريقي سوى بالصحراء 
عند اللامين من تبائل لتونة الشتهرین ہاسم ( التوارك ) ۰۱۳ فانهم لا 
بزالون بستعماوث في مكاتهم خط « تفيناغ » على قلة . 

ولد نشأت لغة البربري تشه خطه في البساطة والاوضاع الطيعية 
كا هو أن الانسات في الاول » وهي كفيرها من سائر لغات الیشر 
ذات غعات وصغ مختلفة کا هو مشاهد من أعلها الي الکن بين سكان 
القطر الجزائري والراكشي فهناك لهجة خامة بزراوة ‏ بلاد القائل ‏ 
تختلف في بعش مظاهرها عن لنة الثاوية وبي مصاب ( مزاب ) وبي 
صالح بجہل البليدة والشاوم والتوارك الخ ... ولا بال امم « غاشفت » 
أو «نازغت » يطلق على جیما "“ يعتى اللغة المازيغية وكها ترجع الى 
جذر واحد مت بصلة الى الفات السامية »> وهذا جدول بين لك شكل 
امات حروف لفة « تفيناغ » مع توضيح صيغة النطق ا على سیل 
التقريب 4 وباضافة الط القنقي . 

وعثر الباحئون من علاہ الآثر على نقوش مكتربة بالخط الميري 


(۱) فيل انيم سرا پذلك لتر كهم الميحية الى الاسلام ۶ ۰ 


Dictionnaire Français ح‎ , Louis Rin : les origines Berbères, (؟)‎ 
Alger 1889. Tamûcheque par رکه‎ Cid Kadoui, Alger 1894. 


على صخرل من دياعد وعُوه ومشهد ووادي ثقب هي كريية الثبه جدا 
من تقوش الخط البربري الموجود بناحیة اففار من القطر اطزائژي ۱۲ , 
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جدول خط البربري قيفيناع والفببقي 


كا انت البوبرى ففلا آخر عظيياً في سبقھم الى الاطلاع على معدن 
التحای واستعاله والانتقاع به . فقد اکتثف الائريرن بضراحي العاصمة 
بناحة و قامة الفول  »‏ سانت اوجن - عدد قطع وعفائع نحاسة وغيرها 
[۱) راجم مورتبا في كناب تاریخ الادب المري نا الفاخوري ط بروت ۱۹۰ 


کم وجد مثل ذلك قرب مدینة د صلداي » - اة س ما يدل على تبفظ 
لی دمیلهم الى المیل والصناعات . 

ولقد عثر الاحثون من علمام الآثار الار كيرلوجية في سنة ووو 
على نقوش ورسوم ختلفة متنوعة و اسیلی ‏ بالنوب الشرقي من مصراء 
الجزائر وبالشمال الشرق من يلاد ١‏ افقارء فها عدة صور النوعین الانسان 
والبوان نزوئة بألوان متناسقة عحببة متفنة الوضع والتخطبط ٤‏ قالرا 
ووجع تاریخها الى ما قبل سبعة آلاف ار اة آلاف سنة » وان دل 
هذا على ثيء فانه يدل على تغلفل روح الفن والتهدم الصناعي في الشمب 
البوبري الزاژي منذ القدم > ولا يزال عماء الآار یتابسرن خطام 
المديدة في البحث والتنقیب عن عدنة هذا الشعب في ابا ارضه الفتة 
رترب الركية والستقیل کثاف . (انظر الصورة ص 4+ ) 

اما عن سير الادب رال عندم فانني ز اف على ادب بربري 
بال معنى الصحیح > واعل ذلك یرجم الى اختلاف جام وعدم فط 
قواعدھا اللقوية خبطا كنا او أضيق هم عن التعابو الفئة ۶ ... 
وان كل ما ظهر الى الآن من المقطوعات الشعریة والنثرية ل بکفي 
عندي في الاستشهاد به على ادب امة وثقافة جيل عظم كأمة الوبر هذه. 

وغاية ما بلغنا عنهم في الفن والزخرفة لم بتجاوز اشكلاً وخطوطاً 
هندسية مثل ما نشاهده من الوثم الزخرف على ظاعر اليد دفي الوجه 
والاق والذراع »> وهو يدل على ترکز الروح الفتة فهم وتغلنلها في 
الرآة بالخصوص ما جعلھا تتحیل الہ وتصبر على وخر الابر غير متبرمة ؛ 
وكات ما براد بالوشم عتدهم النسيز بين العشائر والقبائل حي لا تلط 
نساہ ا هي يغيرهن في اطروب وف مواطن الثورات والنزاع ايتا »> 
ومن مظاهر الفن البربري کذلک تلك الزخارف آلرسوهة على منسوجاتهم 
وادانهم فيا هي عله من تناسب في الالوان واتساق في التظام . وقد 


(۱) قال ابن العرني : ورجال سقلية وافريتية بفطوله ليدل كل واحد متهم على رحلتہ 
في حدالته + (اإحكام القرآٹ ج ١‏ س ٠١١‏ ط التاهرة 1۳۷١‏ مح ۱۹۷ م)ء 


— ۳ 


سور ورسوم ملوتة عثر علها باسني مسراه الجزائر - جم لارا إلى ها قبل الیرم 
شعو سبعة أو ثالية آلا سندة 


ذكر احد الباحئین في جريدة دالکوتیدیان الباربية» تحت عنوان : 
تاريخ الاهم الغلربة على امرها لم یکتب . قال فه : ومن قرأ تاريخ 
افريقة الشمالية القدية يعرف الہ قامت حضارة زاهرة في سبال الاطلس 
فل الوف من السئن لملاد » وكات في تلك الاصقاع مدنة بربرية 
وم ذات عم دفن ثعب ااصربرن والشنقورن ف القضاء علها م 

ورغم انتثار جنس البربر بكامل سواحل هذا البحر الابيض التوسط 
فاته لم سحل لٹا التاريخ ملغ نشاطهم في الحرية عندهم ومقدرتمم الخامة 
فى سرون اللاحة ۶ 

ومن حيث العمراث نرى ابن خلدرث پذکر قبائل بني « بالدس + وهم 
من نطو ن د بي ومانوا 4 من مشاعبر قبيلة زنائة ہالغرب الاوسط فقول : 
انهم ہم الذين اختطزا براطتهم المتصلة بقيلة الفرپ الاتمی والارسط تلك 
القصور والاطم اتخدوا ۴ اطنات من الثشل والاعناب وسائر الفواي » 
فنها على ثلاث عراحل قيلة سحمامة وقمی وطن نوات - يصحراء 
المرائر ‏ وفه قصور متعددة تتاهز الائتن آخذة عن الشرق ال ىی المرب 
وآخرها من جائب الشرق بي و نطیت » وهو بلد مستبحر في العيران . 


(۱) ان غلدوث ج ب س ده ط بولاف ھ۸٢٣‏ هھ 


الزول | ار 


الفبنقيون امة شرقة متشعية عن الفرع الکتان ۷ اللاي وم 
تبون ای وطهم « فتقة ۳۰" بايا المغرى غرب بلاد الام الى 
جال ٭ کارلل » بين جل لان والبحر وهو مکان ضیق مستطیل يلم 
طرله ۲۰۰ کاو متر] رعرضه +۳ کم رام مراسهم بيروت وطرابس 
الثام وصدا وصور سدة الجاو - لندن القدیة س . 

اما لفتھم فهي من اهم الهحات الكثمانة بعد العبراتة وهي تطابتها 
باصرلها الواكن مطابقة تامة ٤‏ والفروق بتہا وبين البجة المبرية في 
امروف المتحرة اهم مها في اطروف السراكن » وكذلك النعر » 


(۱) تدم جوم الکمانین ال كتين عظيمتين كوت الاول منها الالك الكسابة 
في سور وكونت ااه دوة الكسالبين وستسراتها بجزر الیعر الایش الترسط ول 
تال افر لیا و جنوب اوروا . 

(؟) الکلة يونانية ( فیکس ) ولا سان : النخیل والون الاجر وذلك لاحتمال 
اانينلين هذا اقود لي ملا بسهم ورم اسل على تلردم - 


- ۳" سس 


وین بناء لفمل غير معروف في الهجة العبرية ولكته وجد بعد 
ذلك في اللغة المربة وهو صحة الدلالة على الازمان باستمیال فعل مماعد - 
هو كان امام التام من الفعل سملہ غير تام واللفة الفنقة في فحتها 
تشه لف اهل حزيرة ( مالطة ) الیوم » فان هدم > فیا ایب علماء اللغات ء 
فنقة انشا » وبذلك كان ثلغة اھل مالطة اة عظيمة من الوجهة 
التاربضة » ومعا يكن من امر فالفة القنقة لغة سامة هي اخت 
العربة وقد اقل علها البرى ا وجدوا فيا من القرپ من لنتهم دمن 
الاتمال الجنسي الکنمانی بأهلها > وقد زادت القنقية هذا الرطن تا كداً 
لامنصرية السامية وئهیدا للعروية والعريبة . 


اتصال الفنشن شال افر بقبة 


نٹ البليقيون بطبعة بلادعم وما تقتضيه وضعتها رساتها الضئة 
قوماً تجار مولمین بالاسفار وركوب الحار فبرعرا في اللاحة حى 
اصبعت لم اليادة فيها کا هي الال عند انکلترا وامریکا الیرم » 
ولذاك دعبت عاصمٹهم 0 صدا بلندن القدبة ۽ وذلك بفضل اسطوطم 
الضخم العتيد » وكانت لهم مغامرات بالاقطار التائية الشاسعة للب ما هم 
ف ما اليه ا پصلح ا والتحارۃ واكتساب الرزی ایضاً » 
فكانوا يحملون الفضة هن اسبانا والقصدير من انکلترا وغير ذلك من 
العادث والاشياء الضرورية الني لا بد لهم منها فانتقلوا بذلك في بلاد 
لله الى ان دغلوا ممر متعاهدین مع اهلها تأسسوا عنالك شرکات تمارية 
وخاضوا غار البحر ( البحر الايض الثرسط ) في سیل مقامدهم التجارية ؟ 
رهکذا الى ان حلت سنة ١٣٠٠١‏ ق.مء فظهرت هنال سفن لبعض 
ألاهم الي كان ان اقبت حفارتا من هؤلاء الفنقين قاصحت تراهم 
پومئذ - سنة الکون - ومن ببتها امة الاغريق التي اغذت في مضابقة 
فنقة وحلٹھا على الاتتقالى او بالاحرى على الالتجاء سفنها الى بلاد الغرب ۰ 


وفي سنة ۱۲۱۵ ق.م. انتصر الاسرائيليون على الكنمائيين الذين 
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كنوا يفلسطين وارتمرهم على اطلاه فانتقل بءضهم الى ارض فنيقية ومنها 
الى افريقية فتزارا على اخرانهم الكزمانيين الاقدمين . وكان ساو كهم الى 
هذه اللاد ويحتهم الها على 2 برآ وبجحرآء اما طریقیم البري 
فكانت بواسطة برزخ السويس . وصادف ان كان المجتمع المصري بوذ 
تخبط في فرضی عامة واضطراب مامي عظم ؛ فاهتیل المصريون هذه 
الفرصة وخرج الكثير منهم معبة القفقبين وجاژرا مهم الى هذه البلاد 
فنك متهم جيل خاص مختلط يعرف بالقنقي اللوي ؛ له لفتہ الخاصة 
وخطه اخاص وهر الممروف بالسند اللوتي . کا انهم مروا في طریلهم 
البحر بة بايطاليا وصقلة قصحبهم بوملدذ والاريك والاوسزء وجاء نهم 
آخرو نا هن د الستال » وان صقلة » كا اصطحبهم آخر ون اضاً من 
ارروبا مثل و القغربين » الخ ... وذلك ما نشاهد اثره الى الآن بين 
ناه هه اللاه من اختلاف الاس في سحتاتهم وعراطفيم واجسامیم 
وتقکبرهم ومستوی عقوم ابضا ! ... وذلك الاختلاط نتفه هو الذي 
مکن من اقدام الفنقین - بعد ذلك في هذا القطر الافريقي . 
وتقدم القوم اولاً الى لببية وانتشروا بکامل الاحل الافريقي سوا 
به تجو الثلائانة مر كر ما بين متودع تحاري ونو امالتی هديئة » كان 
منها بالقطر اطزاتری مدينة ایکوسم - الخزائر ‏ - وصلداي - مجاية - 
وروسكادي - سکیکدة - وهو بتشديد الاب ممناه الاب ۔ بونة ۷ - 
ورسجونتا - ماتفو - وسرلو - القل - وبول - شرشال - وانچعللي - 
جحجل - وروسقور » وتات - وتادلی - دلس وتنس » وتتقزيرت ؛ 
الغ ... وكات من مراکزم لشماریة پداغل القطر : مدروس - 
مداورش - وتقاست - سوق اھرای - وتفست د قبة و وملا 
بالساحل التونسي ایض سوسة وبتزرت واالغرب تلجس - طنحة ب 
ورومادير - مل - وجدیر - اكادير ‏ وهار جرا ... وده الراطن 


(۱) يلاحظ أن المدينة ا حالیة نیت نو نة ,و۳ هب ودوم ‏ وهي على تو 
کلومتد من مرضع بونه ( عناية ) القدعة , 


اشررا بضاعتھم وظهرت براعتھم في صاعة اخرف والطين والزجاج 
والاسوجات ا جراء والاسلحة الخ ... ركان الرواج دالیم في جميع هذه 
الضائع واللع وكل الصناعات بطریق العارضة والمادلة بنتوجات هذه 
اللاد الفر بة من صوف ووبر وجلد وريش النعام والانعام والعاج الع 8 

ومڈہ الطريقة التجاربة - والدیباوماسة ایضاً - تم فولاه الوافدین 
الاستعراة على افتصادیات البلاه وانسم هم نطاق العامة فاضطروا بعد 
ذلك الى قرب اللنقود ۱ فكان هم الاستبلاه السيامي بذلك . فالفنقرن 
م الذين ابتدعرا فکرة الاستیلاہ على البلاد واستمار الاوطان بطريقة 
تأسس الشركات التمارية » وهي الطريقة تفها التي سلكتها هولاندة 
وانكلترة في افند وبلاد الشرق . 


تأسبى قرطاجنة 

كان لشدة ترغل تاريخ فر طاحنة في القدم - حتی كاد أن بتصل بفجر 
التاريخ ان احاطت ده اقوال وآزاء كثيرة وروابات متناقضة مضطربة 
ضربنا عنها مفحاً واقتصرنا على ما اتضح لدینا رجعانہ سا دواه تا 
التاعر اللاتيني فيرجيل . 

قفي سنة ووم وتمل ١۸۾‏ قبل الملاد شرحت الامبرة ( جولو ) - 
بإمالة النون الى الهم والفتح ‏ ارملة ( اسربای ) رئيس حكينة عدینة 
صور الفينيقية فارة من ظم اخھا ( يغاليوت ) الستبد باللك دويا والمتائر 
پکتوز زوحها وثرائه » فعرهت الاميرة المقام على الضيم هتالك وجاەت 
الى هذا الشمال الافريقي حيث تقدبها اله قوسم ا الفنقبوت » فازات 
باعل نونس فابتاعت من ملك اثبلاد البريري ( ایارباس ) قطمة من ارض 
جبل ( برسة ) وشرعت فين مھا من الاتباع في تأسيس ا دینة المسماة 


(۱) برجم ان اشتراع المملة كان في الثرت إلابع ق. مء وینب اختراعها ال ملول 
( ليذا ) ويقال الها اخترعت يلاد السين ستة ۳۳۰۰ ق م. 


بامعها : ( كرت جونر ) التي اصبحت معروفة فيا بعد بقرطاجنة ۷' عامیة 
شمال افريقيا الى الفتم الاسلامي : ويقال ان هذا الکات كان يعرف 
بامم ( قى ) وانه كان قل ذلك مثميرة انثأها اهائي مدا الفذقیون 
ايام جدهم + ... وبذلك لفتت الاميرة انظار الناس الى هذه الماصة 
الجديدة فلپا اثای من كل قح حميق » والتحق پا الكثير من سكان 
سواحل الجر الابيض التوسط هن اهل الشام والشمال الا فر بقي وغبرهم 
في مناسبات عتلفة ... 

فعمرت الدینة وانسع بها العمران والدنة قبلغ عده سكانها الى 
۳۰۰۰۰ فة وهنالك من بلغ بهم الى الليون !... ثم كانت بعد 
ذلك بر کز] لبت العارة یکامل هذا الاحل الافريقي على سيف العر 
فاتشئت المدن والمرامي و کثر عددها حتى فاق الات ... ثم افععلت 
بعد ذلك إلا القلل ) وبومتذ أصبحت فرطاحنة عاصمة الحوض الغربي 
وحامیة حى الفنقين من طرابلس الشام الى بوغاز جبل طارق . ونشأت 
بذلك في افريقيا دولة شرفیة الاصل مغرية الوقم . 

ومن الثای من برجم بتاریخ انشاء مدينة د أوتحة ۽ - قرت 
جرتبقت - المديئة العتقة - بالفرب من تونی الى اثقرن الثاني عشر 
شل الملاد رپا من موسات الفنقت . 


نظامها اخکوي 
كان هن الضررري بل الواجب السامي على هذه الدولة الناشكة ہذہ 


(۱) ریارل مض الناس ان اسم فر طاجتة حرف عن انظ البتھی « كرت هدشت > 
پچ افر الحديئة رهذا عندي بد إلا الى راعد اقمریب ۰ تأ لفظة ‏ جا 
عن هدشك - أو حدشت7 ... بل الصواب هو ما ذکرتا: کرت جوتو - اي فرط 
جواو - وهلا انرب ال النظ الحادث قرطاجتة من كرت هدشت . ريقرلون ان اسم 
الایرۃ هذه هر ایلیا ار « عليثه ديدر »7 ... رعو ام مر كب من جز ئين ۲ ری + 
وت هربا في الجزه الثالي من هذه النببية لکرنه وسفاً مین اللاجنة قد يمدق هذا على 
الاعيرة ٠‏ فير اي متوفف كيرا في الجزء الاول : ايليا + او مہ فن ان هم ذلك 7 ۰۰۰ 


ت ویپ 


اللاد ان تسم في تأسين حكومتها الركزية للسافظة على النظام 
والدفاع عن شرفها رحقوتها والذود عن مراكزها ومستودعاتما الاقتصادية 
ومؤساتا المنتشرة هذا الوطن » رقد كان ذلك بالقعل فانشات ها نظاماً 
جهررياً نحت رثاسة شیخین بنتخبعا الشمب ماشرة من أسرتين عتللتين 
مدة سنة کامة » احدهما للادارة المسکریڈ والآخر للادارة الدنة؛ 
ویطلق على كل واحد متها لقب و شفط ء يعن سبط بالميراية > وهر 
الام ولم يكن لاحدھا - قاوناً - الاستقلال بالامر درن صاحب » فلا 
بد من اطلاع زمیله واتفاقهیا على اي موفف كان ولما ا حق في تحربر 
نصوص القرائين الدولية عساعدة طنة خاصة تعن من طرف علس الشوخ » 
وان ج يم الولاة وی لى الحكرمة في سار ائناطق اتج يسنوت من 
عابفة ت3 وارباب الصثاءة وقد كات هر لاء غالا بنظرون الى مصاعهم 
الشخصية و بعلو طسامم ا کثر ما بنظرون الى مصالم الدولة العمو مية وبذلك 
ساعت العلاثق بين الکكوعة والرعنة فيا بعد نظرا لہوه سارك هؤلاء. 


وان هنالك ثلاثة عالی ؛ ملس النواب وهو محتوي على ۳۰۰ عضر 
ولس الشیوخ شه ۸ عضو نتشون لدة حاتم 4 ول القضاه 
المسمى عندهم يجلس الالة والاربعة » راعضاژه كلهم من الطبقة الاريسثوفراطة 
( الاشراف ) وهو ستمد ساطته من ذنك ا ملین الاو لين وعلهم 
الكثير من توصل الى العضوية ہذہ المجالى والى مثاصب الحم با مال والعطاء . 

وہذا النظام الاستشاري استهرت دولة فرطاجنة بکرنا اول 
من سن في العالم نظام الياة النابة وال اهيوري . وذلك ما حل 
اللسوف المظيم ارسطو على ارمال نهادته بتر کة النظام الاداري 
القرطاجتي في التاريخ حيث قال : وان لقرطاحنة دستور] انفردت بکیاله 
عن سائر الدول » وما شرائع غاية في المسن » ومن الدلل على ما 
وعته من الحكمة انها مم ما للامة e‏ م نجدها قط 
بدلت شکل ا ےکم ولا نخدت فها فتنة کے 7 قال : ران القضاء 
عند القرطاحنین افضل مله عند الرئات ذلك ۳ لا برضون ۵ أغفال 
الناس ٤‏ بل يرلرته احسنهم طريقة راعدهم سيرة » . 


وقد تطور هذا النظام بان القرئين الاخيرين من حاة فرطاجنة 
فكان عنالك علس الثلاثين ومن خصائمه فرض الضرالب » ولس المشرة 
ومن خصائصه الاشتفال بالشؤون الديفة وبنایات المابد وتنظیها . 


راما الیش عندم فاته في الفالب کان من المأجررين وعرترقة البربر 
وغیرم ویلغ عدده الى خن الفاء وقد بلغ القرطاجتيون في البعرية 
وحركة الاساطیل الاوج فانطلقوا بوبون البحار ويكتعفورن مجاهل السررة 
الى ان بلغوا البعر اشط الاطلسي واوغاوا فه حى اطلموا على قارة 
ابریکا وعرفوها قبل أن یعرتھا کریستوف كولومب بستة عشر قرا وهم 
فيها آثار عثر علها الاحثون فيا بعد » على ان سطوتهم في الحم كانت 
لا تجاوز الشواطىء والواحل الافريقة اذ لم تكن خطتهم الرسومة 
لترمي الى اكثر من اغضاع ما حازوه 7 مراسي ومواني هذا الرطن» 
فلم يكن التوغل في داخل الوطن من شأنهم بل كانت ادارة ووه 
بد امه الاأفارقة » وإالحة قفد كان نظام اک القرطاجنی على العموم 
متساعاً هلا مع الاهالي » فهر لا يعمل على اژالة الزعامات واماتة الرجولة 
وابادتها کا فعل الرومان ومن سار على تا کلتهم بعد ذلك من المتعمرين 1... 
نعم كاتت هناك وقائع وحروب بیٹھم ربين الاهالي ولکنها كانت على 
خلاف التزعات الاستميارية الدنئة الاخری ؛ ودغم ذلك فالحكرمة كانت 
تعامل رعتها بالحنى الا نادر] فاجا تعاقب عقوبة عشفة ساذة واما ا حزینة 
فاها متکونة من الضراب والمغارم وریع الحصولات . 


العتقد القرطاحي 

اھر اللینقیرن بملهم الى النظر في الطبيعة وها الت عليه من 
امرار ونحوض وما كان فيا من الغاز افية وبإفاهم على التفككر والاجتهاد 
في ادراك غرامض الدين الروحية فاداهم اجتهادهم هذا رحرصهم على العبادة 
الى الحضوع شس تحت اسم و بعل » وتائث - القمر - وقد وجدت 
غرية قريبة من قرطاجنة تسمى بامم هذا الممبود » وعوت هو كذلك من 


متهم ایضا » وكان بثبه غالبا يكيش او تبس آفرن » وکانت القرابين 
تقدم هن قر طاحنة الى الم صدا دعثترنت )2 ال معروفة عند الاشررين 
واناشن ہامم وعثترء او واشتر» وهو كر كب الزهرة المسبى كنام7#؟ 
وفا امماء اخرى تقارب هذه عند الارامين ٤‏ وهر صلم عثل زوحة يمل 
المعروف عند امین پامم ودعثتارء ( مذکر لا موئت ) وهم ها کل 
فضة با وهي متردع تائيل آفتیم والها تفرب الفراین وتقدم 
الضمایا البشرية ایضاً ! ... وقد سری نوع من هذه التقالد بين الاعالي 
تقلدرهم فها . 

وكان القفقبون بعدون عمال المهارة والفجور اعمال تسن تقربون 
ا الى ارباهم » وقد عثر المتقبون على عدد من الكهرف التي كانت 
حرق با شل علد آقازي في بلا غ 


الو سظ القرطاجني 

بلغ من امتزاج الشعب الغربي بالقرطاجني ان قكونت بیتعا وحدة 
كاملة . فاندمع الكل في الكل » وأوثقرا روابط الاتصال هذا بالزواج 
بین الخاصة والعامة فكان اشراف الاهالي وامراؤهم يتزوجرن من ثبيلات 
فنقة والمكس » وباعتناق الاعالی اعقائد فرطاحنة والاقبال على مصنوعاتا 
اا تا كدت العلاقة وأصبح الكل امة واحدة؛ ويكفنا في ذلك حجة 
انتقال عرش البلعة القنقة من آسا ألى هذه القارة. وعتاز الوسط 
القرطاجني باتعا في العمل والتفالي في حب الصناعة والفلاحة والاكثار 
من الاسفار وعقد الرحلات في سبيل التعارة 4 وبظهرر حر التأليف 
ونشاطها ينهم . ونری القرطاجتي في جميع مراحله عباً 8م عفيقاً . 


المسالية البهودبة 


کان ابتداء مقدم البهرد الى شال افر یقیا هند سنة ۵۸۸ ق. مء اي 


4 جمفر المي : حاضرات الجيم الم العری ج + عن ۰۷٩‏ ط دەشق ۱۳۷ ۰۵ ۱۹۰۱ء 
سی 5 


ف الرقت الذي فتم فه اللك البابلي و مختتصرع ۱۷ ۱۳۵۵۱ 
مدیتة اورسلم :۱۷ پیت القدسی - وشرد الچود منها فخرجوا مضطهدن 
لاجئین الى ابناه عرمتم الکنمانین هذا الوطن - الور والفنيقين - 
واشهر هذا النشريد الہودی بين الؤرخين امم : جلاء بأبل > ثم كان 
الام الثاني عندما حاول الهرد الخروج عن طاعة الرومان ٤‏ فقفی علہم 
الا میراطرر ططوش 1 فاسان سن ¥ وت شملهم في الما 
ررب بيت القدس الراب الثاني » فالتا برمئذ هژلاء الهود الى افریقیا 
ایفاً » ثم توالت بعد ذلك افجرة الهودية من الشرق الى هذا الوطن 
في متاسبات مختلفة واوقات مفرته وقد كانت تی جراوة اقيمة يجبل 
اوراس وتقرسة ومدبوئة كلها تدين بدي الهودية الى عهد الدولة الادرية 
فاعتقت الالام » ولا تدري أكان ذلك التهود في هذه القبائل عن عقدة 
ومان ام عن تقلد ام عن وراثة جنسة ساسة 8 ... 


غوائل #فرب 


كانت التاحیة الشرقية من الجزائر - نومديا ‏ معيليا ( ال قسنطيتة ) 
هادثة مطيكنة شير تحت طاعة علكها البريري ( غولا ) الموالي بومثذ 
لقرطاجتة » وكانت التاحية الفرية من ا زائز - موريطانا الغربية - 
ومعها مراکش مصصلا تحت نفوذ اللك البربري ( صیفاقس ) 4 وقد 
كانت انظار رومة وفكذ متجیة نحو هذا القطر الافريقي + فحاولت 
هذه الدولة برمئذ التدخل في سڑوئہ بطریق التغري والوعود الكاذبة 
رجاءته بداء المنافة کا هر شان الغرب مم الشرق الى الآن ۱ ... 
فأومت صغاقس بلماعدة على هم نرميديا اله ان هو عمل على انتزاءها 
من غرلا حليف قرطاجتة ٤‏ ريذلك یم له الاستيلاء على كامل القطر 
الجزائزي من الشرق إلى الغرب + فاقتر صفاقی بتدجل روهة وخرج 


(۱) كان اماپلاژه على بيت القدس وریہ ونهه لہ في للاث دفضات : الاول سنة 
٦‏ ثم في ستا ۸۹5 ثم في سنا وه بل الملاد. 


من عاصته صيغة - ارشقول - لياعة ملكة غولا فعانت اارب بن 
الفر شن سلة ۲۱۲ ق . م . وكات على جیش غولا ولده هاسنيسا الذي 
لم يتجاوز پرمثذ السابعة عشرة من عره » وآخیراً لمزم صیفاقس متهقراً 
الى موریطانا » ثم آعاد الكرة انبا على نومیدبا في السنة التاللة قخاب 
أا » ویومثذ انس نطاق المملكة الزاثریة ونوحدت ادارتا تحت نفوذ 
الملل غولا . نم بعد وفاته نات فتن ومنازعات بين ولده مامنسا 
رمزاحيہ على ملك آبه » رعلهم مه ؟ ول تشا فرطاحنة يومد ان 
تتدخل في مان هذا اخلاف » ركن ماستسا غضب لذلك » وكان يعتقد 
مناصرة قرطاجنة 1 ... وبعد حرروب سنة ۲۰۷ ق .م. اقسم هو وعه 
ملحكة مصلا وأعلن عالفة فرطاحنة وعالفة رومة راذ ذاك سملت 
قرطاجئة على استّالة خصه صفاقی وأخذت تغریه بش الفربات ومنها 
مصاهرته بت اللك فأصبح صفاقی انب قرطاجنة مناوثاً لاسنسا » 
وفعلا انتصر على خصبه وئرده في ا مال وانتصب صيفاقن على عرش 
تومدیا واحتل سيرة ‏ قنطنة ‏ سة ۲ ق دم ونشر نفرذه على 
القظر المزائري من أفصاه الى أقصاه. ويومئذ اختفی ماستيا يرقب 
الفرص الؤاتبة حنی اذا تأت له وأحدق الطر الرومانی بقرطاجنة مض 
يلتهب غيضاً على عدوه ومثافسہ صقافى » فانفم ل بومئذ بمعض اتات 
من البربر ومن ورام رومة » وكانت هنالك المعارك الشديدة والهزاتم 
الريرة كاه ان مخفق فها ماسنسا آبضاً لولا القدر . وأخيرآ دخل هذا 
عاصته سیر متتصرآ فقض على عدوه وبعث به مكبلا الى روعة» 
برسف في قیودہ ویقي اللك صفافی في آسره حى مات هنالك غضاً 
وأمقاً سنة وهم ق.م. وهکذا مآل ساسة من مجتمي بالاجني على 
مواطته وأبناء جنه فان هلام کون على بده لا عالت وم في التاریخ 
من عبر وآبات على ذلك . ولا اندحرت فرطاحنة في حروما هد الرومات 
يي و قمة (جاھا) سنة ۲۰۲ ق م. افطرت الى اداه غرامة حرسة 
لاسئسا والاعتراف بے ملكا ثريا على عرش اآملانہ وذلك 
جزاء الصابرين . 


- و 


المروب المفلية والبونيقية 

ال یں ای او تو 1 ۳ انما ما دخلت في حرب 

قط ولا آعلتتها إلا مرنمة مدفوعة الها دفعاً ٤‏ ومن ذلك ما استهر في 
التاريخ نم اطروب الصقلة » واطروب البونقة ۰۲۳ اما الاوی وقد 
دامت أكثر من قرنن (۳۹ه - ۳۰۱ ق .م۰ ) فاما كانت هد الیریان 
ببب مزاحق هؤلاء لمكوعة الفنقة في منترجات اللاد الخاضعة لنفوذها 
بمقلة » وکا النصر قها لقرطاجنة ٤‏ راما الثائیة فانها كانت ضد الرومان 
الزن اعتدوا على سادا وحاولوا التدغل في شزون الرطن والتصرف 
يي انتصادياته 4 فنهضت قرطاحئة مدافعة عن شرفھا فخاضت عباب هذا 
العر وقطعت جال الالب وحصرت رومة حى كادت ان تذهب بدولة 
الرومان » ويومئذ اتد تكالب هؤلاء الاعداء وثارت ثثرة حقدهم فهاججموا 
فر طاحنة في ثلاث دفعات » كانت اد الارل ما بين سنة ٢۹د‏ ۲۸۱ ق.مء 
وانتهت باستلاء الرومان على عقلة رام جزر البحر الابيض التوسط الي 
كانت سيب هذا النزاع » تم کات الخلة الثانة فيا بين سنة ۲١۹‏ و ۲۰۲ ق.م. 
خرت قها فرطاجنة جیع مستعيراتها في أسبائيا وییزر هذا البحر » 
وكات سيب ذلك رغة قرطاحنة في استرجاع ما سلته منها رومة والاتقام 
شرف . اما الثالثة انا كانت من الرومات خشة اتنشار تفوذ اللك 
البوري الجزائري - ماستسا ‏ وحب الاستثثار هذا القطر والقذاء على 
درلة الفىنىقىت ؛ وغد دامت هلم اطرب الثاثة من سئة ١4‏ الى سنة 
45 اء م. وفيها مم رومان الفضاہ على درلة قرطاجنة والاستلاء على 
ملكها القربية + اد رد الورخرت جیۓ اباب الاہزام لني لخت 
قرطاجئة الى اتقام المكومة يرمئذ الى حزبين اثنين : حزب الرسمالين 
الذين پساون ال ابتغام الثروة وجمع الال » وحزب المحاربين ؛ فذهت 
الدرلة ضحیة اللاف ! والكل راجع الى المثافة والتراحم وحب الاستثثار ؛ 
اما امشة الروعان فعي جب السطرة والاستمار ۔ 


(۱) لبة ال لو نبیین زوعوص الفينيقيوت في نان ا(رمان . 


ل بيه مت 


رلیس عنالك من الوقائم والحروب غير هذا سوی ما كانت تبره 
قرطاجنة أحياناً من اللاحم أو المكافعة لقع الثائرن من أبناء البلاد 
فان ذلك لا يمد ریا ٤‏ أو ما ذكرم احمد زک ف تاریخ 2 
وعد بك دیاب في خلاصة تاريخ مصر من ان هناك غزرآ وفع من 
کر - تقباموس - (عرسب ) - القارمي ( ۲۹م ۲۲وق . م۰) 
على پلاہ المغرب بعد ما فح مصر سنة ٥٢٥‏ ق. کت ولکته لم يستطع 
اغام المشروع فرجم خالا , 


انشاء المالك الوطثية بالجزائر 


كان القطر اطزائري على عهد فرطاجنة مجزءاً الى جزئن شرقي وغربي » 
فالشرق مله يى ميلكة « ااسلان » وحدودها هن وادي الرمل بعالة 
قسئطيئة الى الد الغريي من القطر التونسي » وتاعدته عدینة ( بونة ) 
- عمابة ت والقسم الغربي وهو من ملكة د السلیانء ۳ بن وادي 
الرعل واللوية وفاعدته سیرطة - أو ( قرتة ) بعنی القرية وهي قسنطيئة ؟ 
وجیم سكان هاقين الملکتین يعرفون في التاريخ بامم ( الومید ) وممناه 
الرعي والتنقل في سبله » وذلك ما بدلنا على ان سکان هذه الناطق 
مم رعا رت وهو ها دعا بعد ذللك الى قسمتهم بالشاوية 
أيفاً ؛ ويومئذ لم یکن دؤلاء الناس ملك أو نظام ملكة حى اذا 
ادن ملك قرطاجئة بالذهاب وتوالت اة علها في اطروب البوشقية 
الثانية سنة ۲۰۲ ق.م. شرع الجزائريوت با خصوص في تأسسی 0 
اغناماً فده الفر صة السا حة فشکوئت مالك وطنة ظامة تحيها قو 
الرومان اطائة . 


ت0 


نکن أرل ملوك المزائر في هذه الآوئة ( فارهنا ) وكات على بلاد 
تومیدبا شرق مقاطعة غسنطینة الملك ( ماستسا ) و[ ترفاس ) ۲۳۸ ق.م. 
و ( صفاقی ) ۲۳۰ - ۲۰۲ ق . م. وعاصته صيفة - ارشقول - باحواز 
تلسان على فة البحر عند مصب نهر التافنا » واتتصر كذلك على اللك 


(غايا) ووالده (ماستا) عئة ۲۱۳ ٣٣۵‏ ق.م. فعلس على عرش 
قنطيئة وعار پقتقل رة بقرطة التي سیت فيا بعد بقسنطينة » وتارة 
يحل عديتة (صیفة ) أو صاغة ‏ ارشقول -» والى ماستيا هذا يرجع 
الفضل في تطور اقتصاد المقرب الارسط وغو الفلاحة وازدھارھا ونشاط 
الفلامن ہذا الرطن > وعنهم كذلك ( مصينا ) وعاصتهہ سرطة -- قسنطيتة 
۹- ۱۱4 ق.م. و(ماصتته ) كان علي ناحة سطيف ؛ تی 
كان على ولابة نوميديا السطفة ؛ و( يوبا الأول ) وعاصمته هبون - بوئة ب 
و ( بر الثاني ) ۲۵ ق. م ۲۳ م - وفاعدته قصرية ‏ يول - شرسال 
وقد كان لعض هؤلاء الاوك حق مك العملة با مہ وخرب النقود بعاصته . 


الثقاقة واطضار: والعمراث 

لا نكران !... فان للامة الفنقة الفضل الاوفر على العالم التمدن 
أجمع » اذ هي أرل من ابتکر طريقة دمم الحروف الابجدية الماتشرة في 
العام الوم وجعلها حي النطق بعد ما كانت مسمارية - وعيروغليفية ‏ 
( تصويرية ) کا اها أول من وضع نظام الاشكال السابية » فجیع 
خطوط الامم الوم هديئة الى الخط القنيقي القدیم > وتلك مفخرة متازة 
يفتخر ها اللنس السامي على سواہ 

واشٹھر الففقون ابضاً با حافظة التامة على ميزاتهم وخصائمهم الجنسة 
وكل ما يربطهم باتهم العامة ومميشتهم الشرقية فم پتائروا با ا 
الافريقة بومئذ ولا بنبرھا من دز الاخرى ولم بلتفتوا كذلك 
لحر الفلفية التي اشتھر پا اليونان . ... ققد غلبت علهم اللادة في کل 
ثيه ۰ ولا يظهر علهم اثر التقليد الا في قن المار غاننا تری فيه اثر 
ا ھا اة نوعاً ما قي بش مظافره بالفن الرناني » ويرى ذلك علا ف 
القابر والعابد وني اوانی الطين ولمجرهرات . 


ولقد برع الفنقیون في شُتى فنون الصناعة حكتحت العاج والدباغة 
وا ات3 والنسارة واستخراج العطور وامراد الدهنية وصنع الفخار والخرف 


والزجاج والیلرر الملون والنقش على الصخور والخحشب وتعدين العادن و 
اللژری وااطارق والکا كين والمقصات والندج بکيفة مثازة لا تال الى 
الیرم تتعمل في بعض جزر الارخبيل من سواحل اليونات التي كنوا 
بچلپون منها العندم . کا اشتهروا کذلك في البحرية بسفنھم العجبة واتفان 
بناية الموافي والمرافق عا » فقد كانت عرمى قرطاجنة تسم نحو ۲۲۰ 
رکا ربا ۰ کک كانت لهم م القدم الراسخة 5 التحارة والفلاحة » فعنوا 
كثيرآ بفراسة انواع النخيل رالزيتون والرمان والتين رالارز والوز » 
وفلدم في ذلك الافارقة والرومان ابضاً فترجرا کتاب ( ماقرن دمهداة ) 
القر طا جني ف الفلاحة وانتقموا به كثيرا ؛ وحكثترت ہومٹذ اللإسات 
والماني المظية 000 والقصور واللاب ونفقت على دمم سوق ی 
والادپ ؛ کا انهم انٹأوا طرقاً واسعة تريط ما بن اطراف افريقية 
اشمالة ا ند الان ل السفن ابا غاهية راعة بیضاشها؛ 
ننلقت التسارة بين الاقطار » وکان لامراہ البلاد قواقل وشرکات خاصة » 
فائنشر بذلك العمران والدلیة القرطاجلیة فی كامل الساحل الافريقي بل 
تخطاه الى الضفة الاخری من جزر هذا الحر وسراحلہ فازدھرت الاة 
العامة على ضفاف هذا الحوض وكاتت مم السادة الطلقة فيه على غیرم 
سواء من جاورم من الامم الاخری او من بعد عنهم . 

وجامت امة الرومان بعدهم فقضت بداقع القد والضغینة على میم هذه 
الدنة الزاهرة واتعبت تقسہا في ذلك فاضاعت جمیع الآثار الي كانت تدل 
بهتها على ما لقررطاحنین من الرق والتقدم في الحضارة !... وكل ما 
عثر عليه الباحنون الوم من آثار هذه الامة هو لا يتجاوز بعص نقوش 
ودسرم لا ويد فا ندرا عن دراسة الازباء او لغة القوم وفحة التخاطبي 
بهم » او بعض قطع خزفة شثية » والى هؤلاء الفينقين برجم الفضل 
في تطور هذه البلاد واغذها بأسباب الدنة من جدید في ارب والسلم. 
اهيار الجزائر الفينيقية 


یھ 


لا تطيل على القارىء بتسلل الراقف اطربة وذكر تفاصيل الوقائع 


واللاحم الي عدت د(سقوط قرطاحئة وانتصار روعة عليها فان ذلك بعود 
الي دراسة تاریخ الندية والحروب » وهو موضوع مستقل افرداہ بالتأليف » 
وأنا ممنا هته مواضع العبرة راساب ذلك ؛ وهو مأ ده القاریء 
عطرا امامه في هذا الاب . 

ان اهم الاسباب الاساسية التي برجم الها سقوط هذه الدولة وتغلب 
الرومان علها » تتحصر في اربع نقط : اولاً - تافس الاحزاب الساسية 
وائقاما على تفها الى ثلاثة اقام ۶ نا 55 اندفاع الدولة وراء التقدم 
الادي با مال الانب الروحي بلرة » ولا خقی ما لاروح من الائر 
والأثبر في كل ثيء ... ء وثلئاً - عدم شعور الند بالمؤولة العظمى 
في هذه الخبة حبث اله احني عن الوطن لا غيرة ل وطنة ولا ىة 
واا هر يمى وراه الدرهم والغنم ٤‏ فهر اخلاط من المتطرعين والرترفن 
فلا اخلاص له ولا وقاء + وارابعة - وهي الحخالقة سوه ماود المكرفة 
بالرعة فکلا زاعتہا الابام اقالاً إلا وامعتت في الظلم واطور » وذلك 
موذن بالزوال لا عالة ... 

ويومئذ ظهر شبح رومة جظهر الاقذ الاعظم وتظاهرت امام البربر 
بالعطف والرحة والعدل فانقدع فا النلى وانجذبوا الها » فاستعيلت 
رومة حتذ فاعدة الاستمار العامة : فرق قد !... وسعت في 
ترسيع شقة الخلاف بين الراعي والرعية واوقعت بیٹھا العداوة والبغضاء 
ثم تقدمت الى ملوك البربر اتفهم ففرقتهم عن بعفيم - دھي في 
كل ذلك متظاهرة بالعمل على نصر المظلوم والانتصار من الظالم ب 
فاشتد بذلك تصلب قرطاحنة وزادت في قاوتما ركان ذلك سباً في 
انقجار اروب البونقة تلك الحروب الطاحنة الموجاء ... وما كانت 
روعة لقری على مقاومة قرطاجنة لولا انفمام البربر الها ونقتھم على 
عدوتا وطبوحهم الى الاستقلال والحرية فافتم الرومان كل هذه القرص 
الواتبة وضربوا طبرهم على هذه النفسة فالثهب الشعب البربري حاساً ونبض 
یومٹذ ملك سيرته - قنطنة ‏ ز( ماسنا) دفي مره وفثذہ وم سنة 
فانضم يقرمه الى ا وش الرومانة ال ائة حول العاصمة ( قرطاجنة ) 


اح یی ند 


وحاصروها مدة سنة كامة فقطموا عنها الميرة وكانت عثالك الغارة الشعواء 
رتکرر آەجوم من الروعان والبرر على آلدن والعوامم فخربت البلاد 
وعدمت الاسرار و سي التمساء والذراري وقثتت شل احزاب قرطاحتة 
وفزق القوم شر مزق فتبددوا في البلاد وقتاوا تقتبلا » ویوملذ اظهر 
النساء القرطاحنیات من البسالة واليطولة الثادرة والشجاعة في مدان القارمة 
ما يذكرن به فیشکرن وضفرن شعررهن حبالاً مفتولة تبرعن با على 
سفن القاومة لاستمیها في مکان الال المتعدمة يومئذ 1 ... فقاومت 
قرطاجنة برجاها ونسا! الى الرمتی الاخير ولیس هنالك ما بقبها شر سقطتھا 
ار من أذ يدها » وتلك هي ننجة ما زرعته ندها في قلوب الاهالي 
من دواعي الخط والقد علها » فاحل ما الدهر باسه رصب علها الشعب 
تقبه » وسقطت بد ارومان سنة - ٠4١‏ ق. م۰ - وف ذلك كان فناه 
أمة كاملة وتلائی أممها من الوحود واصبحت احدوئثة سائرة » وعظة زاجرة » 
وتم هذا النضال بين قرطايئة القنقية وبين الرومان الذي هو في اخقیقة 
والراقم نضال بين العنصرن : الساي والتري . وقضت صروف الدهر 
وطرارقه باهزام العنصر الامي الى مدة قرون في هذه القارة الافريضة 
الى عهد القتم العربىي فتجده له حائد نشاطه تحت لواء الاسلام » ولیعتبر 
القاریء البصير بأن ازام قرطاجنة الم يكين في القبقة - عن فصور 
او تقصبر متها في الدفاع عن نقسها رانا هو اثر لزلك الامتملاه والتجبو 
والمماملة السيثة ابي سلكتها مع الرعبة فأحدث قھا تفورا وانزعاماً » 
سنة الله حون ولن نید لسنة الله تبدیلا . وسقرط هذه الدولة تحولت 
زعامة العام من يد شمال أفريقية الى جنوب ادرربا وتمطل بذلك سير 
التبدث بضمة كرون . 


مشاهير ملوك الوطن الجزائري 


المملحكة تاویخ التولیة 
ترهفای توهيديا الوسطى 4 م 
صیقافی تومدیا الشرقة ۷۳۰ - ۲۰۲ ق . م 
غرلا بن ترعفاس توميديا الرسطي ۲ قا- م ۰ 
مصنا نومدبا الوسطی ۷ - ۱۸۹ ق ۰ م . 
مصصا وغولوصا وعثاص بعل توميديا الشرقة ۹ ےم 
ماستيا نوعیدیا السرقية والغربة قم 
فارمنا نودب الشرقة ۳۰۱ 
اصالس بن نرهقای 2 
لكر مس 9 
غاب نومیدیا الشرفة 
دلقاص ومیدیا الشرقة 
قابوصا نوميديا الشرقة 
لاف ماز ومیدیا الشرفة 


مرن‌مشاهی راج زار 


مصلسا 


۷ - ۱۹۹ قم 


مصينا او ماسنیسا ٤‏ هو من اشهر مارك البرير المزائريين البارزین » ومن 
اعظم زعائهم على الاطلاق ؛ ابره ( غولا) ملك نوميديا وعاصمتہ سيرته قسنطينة . 

نشا مصنا هذا محباً لوطه غور علیہ مدافعاً عنه » وقد شارك في 
مارب خمم والده ومثاقيه الماك ( صفاقی ) اكير رين عر فه التاریخ 
بنوميديا الغربية وسنہ حينذاك ۸ بتجاوز ۱۷ سنة . ومن ذلك الین تالق 
نجبه في الماء بين ابطال التاریخ الحزائري فخلف ااه بعد وفاته على العرش 
وكاث في اول امره موالاً للفيقيين » ولا رأی من قرطاجنة نهاونا 
بشأنه وعدم مالاپا محقوقہ الشرقية في الولابة على عرش أببه حتى كاد 
الاجانب ان بستولوا عليه ایام خروجه غازياً مدافعاً عن حباض قرطاجنة » 
غضب لذلك وعاد من فوره مطالباً بلك ابه الضائع واحتمل في ذلك 

ماقا عظِة واهوالا سديدة وكات ذلك سیب في خروجہ عن طاعة قر طاحنة 
واعلانه باستقلال الحزائر وتحرر الوطن من اغلال قرطاحنة . وكان محفر 
المعارك الحربية ويقودها بنفہ رغم تقدمه في السن » واستير على الکفام 
ضد الاستيداد الفنيقي حى ظفر بالنصر واستقل بهرش الحزائر خر ٩۵۸‏ 
ق.م. وداتت له البلاد الى الدود الترئسية . 


- ۸۳ - 


وكان مصنا هذا حريساً على ربط ملته بالرومان والیران ابتفاه 
وصولہ الى غات اي يس اليها من الفضاء على ثير قرطاجنة فكان ها 
اراد . رای هذا اللك الويري بعود الفضل في اختراع لغة ز لبة ) على 
نط الحروف افجائية الفينيقية حبت عل على تر كيب اهاز الامجدي ابو نقي 
على الرموز الصوتة القدية التي كانت مدتع.ة عند ایت . وهو الذي 
عمل على اسراو البدو في نراحهم بالبادية واتخاذ الزراعة حرفة ہم بدل 
الرعي » وجعلھا دة الحضارة القدعة » کا انه عني كثير] بالافتصاد والتجارة . 
وكات من تبقظه الحرلي وسدة حذره انھاڑھ لاسطول ضخم وجدش منظم » 
وخرب السكة باسةه و كليو ها عمل على توحيد الشمال الافریقي وجمعہ 
على دولة واحدة وابعاد لاجني عنه » وبالجة غلقد اجمع اهل التاديخ 
على مدحه والثناء على اخلافه وسمایاه ‏ توفي سنة ۱۸4 ام عن من 
عالة تتف على الما عام ودفن في قبره العروف به الى الان بالخروب 
على 1١‏ كباوميتر] بالجترب الشرقي من تطینة . 


جدول تار جي 
۱ تاریخ اطوادث | اهم الاحداث ف المد الفينيقي 
AA‏ ص۳۳ ۱ مقدم الاميرة ۾ جوتو ۾ ۱ وتأسس قر طاحنة 


3 
م. | المحرة الهودية الى افريقة 
۳۰۹۱-۳۷ ق .م. | حروب عقلة 
م. | الحروب البوتيقية وسقرط فرطاحنة 
م. | استقلال الملك البربري الجزائري مصنا 
مء | وفاة مصینسا 
(۱) من اتل جدا ان يكوت اسم الاميرة هذا عائدا ال امم الالحة « جولون » 


ربة الفنيقيين ومسودتهم ۶ ... وقد يكوت کذلك اسم الدينة ( قرطاجنة ] مثالا ال نفس 
هذه اربة د جونوك »؟ ... انظر مقط ٦٦‏ من الکتاب . 


الول الروما تہ 


45 ق.م - ٣۳٣م‏ 


الرومان امه آزرة مکو نة من سوب وامم عمتلقة » هنها امة الغالِ 
والاتروسك والاقريق واللطين ... ومسكتها ارض ابطالیا اها وسهوها ٤‏ 
وهي عنوبة؛ حسما يؤثر »> الى بالي رومة ومؤسها ٠‏ رومولرس » 
حفيد «١‏ بوروكاش » ملك الاطين » وكان تاريخ بناء هذه العاصة التارخة 
سئة ۷6 ق . م . وظلت كذلك عاصمة هذه الدولة طبة عشرة ترون 
ونصف ففتحت العالم الصور يرمئذ کل . 


نظامها الحكومي 

استدرت وومة على حکیها الاميراطوري برافقة علس الشیوخ الذي 
كان متري اولاً على مالة عضو ثم زيد فيه بعد ذلك ؛ إلى ان انقلب 
الحم حوررياً سنة ۵۰۹ ق. م فكان عدد اعضاء يحلها حینگذ يفون 
المْلاغا ب عضو ينتخبون لدة حانهم » ومن بين هؤلاء تخب عضوان 
بارزان ها الزات باشران اعمال ا حکمومة العلا ورثاسة الدن لدة سنة 
ويلقب کل منعیا بلقب قنصل ولا یکون الا من طبقة الاشراف ؛ وقد 
كان ارومة على هذا العهد ولایتان بافریقية وس بايا وعشر باووویا » 
وبقي الاءر على فلك الى تة وس ق .م حث تغلب الامیراطور 


0 هلم مس 


اغمطى اوكتافيرس على منافه الطوئيوس وتبوا عرش روهة واصبم 
بومئذ ماحب الامر والنعي » فسعی في تغير نظام اطع الخهوري واعاد 
اللاد إلى نظامبا الامبراطوري الابق وقوض الاعمال ولا اتخذم في 
اللاد . وبرمئذ سقطت الخهورية الروهائية وعادت السلطة الاسقبدادية 
تحت نفو الاباطرة من ملوك الروعان ‏ وقد كانت حاظ ان البلاد 
الاهلي المستعير على عهد هذ ابهورية اتعس منها على عهد الاميراطورية . 

وكانت العامة الاولى الرومائية بافريقة (عرتقة ) ثم انتقل مھا 
حا الاميراطور الى ( جنونيا ) التي هي قرطاجئة > وا « بروقتصل » - 
الاع - النظر المطلق في كنا السلطتين : العسكرية وائدنة » ولکل 
من هائن الناحتعن منظبة ادارية بدرھا موظفون تحت اشراف وئس . 
ونٹر ولاية » الووفتصل + الى ام التة من ولات 4 ثم انه اذا 
احمن السبر والتدبير في ساسته یمن لمرة اثانة والثالثة رهكذا. 
ویتقاضی هؤلاء الموظفون مرنبام ما بستخلص من الشعب من ضرالب 
فادحة على اختلاف انواتھا ومقاديرها » من ذکرر الامة واائها . وتستخلص 
هذه الفارم والبامات بواسطة الاعبان فهم الذين يدفعون اول من عندم 
الخزيئة ما تازمهم به الحكومة ثم مم يتولون الاستخلاص من الرعة من 
عير مرحة ولا طفقة ... وقد كان رتب «والبروةتمل » لا بقل عن 
ملون و مبسترى » ستوبأء والسترس هر عارة عن قطعة من فضة 
رومانة » ولتائب الامبراطور چررپطانا القصربة مرتب يقدر بنحو 
اربعين الف فرنك . وهو سل لقب : البررقیراطرر » وعاصته 
( میزاربا ) - شرطال - . 

اما عدد اند قانه كان لا يزيد في جمبعہ او جوعه عن ٣ة‏ شر 
القا » وهر عدد شثيل ج رأيت بالنسبة الى سعة الماحة الى بسطر 
علها الروماني » وهنا يدانا بلا سٹک على کال نجام الحكومة وتوفقها في 
الباسة ودهائا الديارمامي الذي تمكنت به من الح في البلاد . ثم 
ان هذا الجند في نله عتلط » ففيه البربري والرومانی والاسبافي وغیرم 


من الند الستاحر » رئقد تژاید فه عده البرير حى كان له التفوق على 
الیش بتامه . وكانت مراكزه بالجزائر مدينة تبسة ولميس ؛ فلحاية 
تبسة عراقة البو وقتصلية - تونس - وومیدیا- اعال قتطيتة »وهي 
لہا ال نقلت بعد ذلك الى لیبس » وهنا حامة آغری لراقة 
موريطانيا الشرقية ‏ مقاطمة لزاز ورهران - يلغ عددها ۱۵۰۰۰ 
عكري وللومديا ٠٠٠٠١‏ وحامة بقرطامنة ببلغ عددھا الالف . 


والاسطول الروعانی امتاز تسطوته اطبارة على هذا السر » وکان 
مقره بالجزائز مديلة شرشال » وبتونس : قرطاجنة . أما الزيتة فعي دای 
مد من امو ال الشعب من مقارم و ضراثب متنوعة ؛ والرعة تحت 
رحة القرائين الاستثناه اذ لس لحا حق الروهاني مطلقاً ! ... فالثای 
في نظر القانون الروماني طبقتات : احرار وعيد + وقد حدث مرة ان 
الامبراطور البربري سیٹبوس سويرس اصدر ابره عئة ۲٢٦‏ م عساواة 
الرعة في نظر القانون وان اختلفت اجناسها وعالانبا الياسة ربقطع 
النظر عن كل اعتبار » ومنح الرير حريتهم الشخصية فا كاد الائمر هذا 
یتصل هذه الديار حنی سعى الستسرون في عرفلته > وبالقعل دفض ول 
بتفذ ... فالاستعمار ايا القارىء الكريم کا الت ت راہ الوم بعنك 
وتلسه يدك هوهو !... فك اناع الامتمار وتفی بصدور قراتين 
عادلة تشتيل رعاباه باطزاثر » واکنها عند التطبيق بأخد الولاة ومن 
بيده تسیر دفة المتميرة في تأوباها وشرحها عرفة حسها تقتضبه قواعد 
الاستممار العامة من بقاء ابن اللاد دايا تحت الخغط الشديد وبالخة قلقد 
بقي الاهلي طيلة الا حتلال الرومانی في شقاء وعناء. وجاء 1 دائرة 
معارف لارو ۰ القر نسة ۳ 91 پا 

دو... و وهاذا كانت نظامات الرومات على وجه الاحال 9 .. 
كانت عبن الوحشة والقوة مرتبة في صور قوانت » اما من جهة فضائل 
روما مثل الشماعة والکر والشصر والنظام والاخلاص المطلق للجيصية 
فعي بعنها فضائل قطاع الطرق واللصوص ٠‏ 


- AY — 


اما وطتيتها فكانت مكتسة لاس الرحثة فكان لا بری فيا الا 
شرھا مفرطاً لهال وحقدا على الاجتي وضباعاً لاحساس الشفقة الانسائة . 
اما المظمة فى روما والفضيلة فها فكانت عبار عن امال السوط 
والیف في ا والحمك على اسرى اطرب بالتعذيب او بالاسر وعلى 
الاطفال والشوخ بجر عربات النصر . 


وضعة شال افر بقة على عہد الروماث 

لد كانت هذه الحزیرة المفربية ار قل اقريقة الصغری کا يعبر عنها 
بعض اهل الخرافة من العاصرين جزهاً واحد] في میم اعتباراتها 
الساية ون جميع نما الداخلة رالارجة کا هي عليه حاتها الطيبة 
وشکلها الغراني » الى ات جاء دور الرومان هذا فقسموها الى ثلاث 
مقاطمات : افريكا » ونوميديا » وعوریطاناء وهي تقرياً هذه الاوطات 
الثلاتة التي يشملها اسم المغرب العربي الیوم : تونن وال زار ومرا کش ؛ 
وكان بطلق علها جیما ایضا امم هوريطائيا ما عدا طراپلس . وسئة 
۷ ق .م اندجت نوسدیا في افریکا القدبة وهار الد من الوادي 
الکیر قرب جسل الى برقة » رفي سلة .ہم سی ايع ہام 
نومديا القنطينة تميزاً فا عن نوميديا ادیدة . 

وقي عد الامبراطور كلوديو جزئت موریطاننا هذه ایض الى 
تاحتين اثتين : موريطائيا النطجية - مرا کش س نة الى عاصتها يومئذ 
طنجة ؛ وموریطانیا القصریة وهي تشمل ارض الزائ وتونس ؛ ثم كان 
في نة مهم طم موریطانیا القبصریة الى قسين : موريطاتيا السطيفانية 
نسية الى مدينة سطيف او سطفى »- وهي ارض ال زائر - وبقیت 
الاخری باسہا التديم ۰ دھي من وادي مولوبة الى الجر ا حيط الاطلسي . 

تم في سئة ۲۹۷ م ارقات الحكومة تفبیر هذه الوضعة اشمال افربقة 
واصحت اطزائر مقسة الى ثلاث ولابات : 

۱ - تومیدبا المسكرية > وهي بلاد نومیدیا الجنوية وعاصتها نیز . 


۲ - نومديا السطفة هن ( امسالة ) إلى (صلدوي ) - ایس 

۳ - موريطانا القصربه من صلدوي الى نهر ملوية . 

وایا ما كات قات النفوڈ الرومانی 0 شل جم بلاد هذا اشمال 
الافريقي » بل كان مقاصراً على الاحل با فه من مدن وعواصم 
وقرى مرکزية ذات شان افتصادي . ولقد ضط الروعان ذلك يخط 
دائہیںء وهو عارة عن طريق ممدة هاللة او خندق عمق او 
سلسلة كنات لسکنی الند اظحارب عافظة منهم على الامن ؛ وكان هذا 
اط يذهب من طرابلن الى جنوب مدیتة الوباط » ولا تزال مته بقة 
براكش 4 وجعل الباقي من تراب هذا الشمال نحت الخاية الساسة 
العامة ؛ ويذلك استر سكان شواهق الجبال والتشوم محافظين على 
استقلاهم 4 وکان عؤلاء دای هم مبعث الثورات قد الفوذ الروماني 
ونواة للحریة والاستقلال . 


الرومان بالجزائر 

کان ابتداء علاقة الرومان بالقطر الزائري منذ سنة ۲۱۳ ق .م. 
وامتدت اليه يدم فتمرفوا فه منذ سلة ۱۰ قم ووضعرا قدبهم 
بترمديا سنة ب؛ ق .م جوم؛ و يكن اروعان ان بستولوا على 
پلاد القائل الا بعد نة ۹۷م وسعلو! عاصتها بلاة جمعة مهریج . 
و كتير ما تغير نظام الزائر الاداري فقسمت وجزت الى اوضاع 
واشكال مختلفة ؛ فقد كانت محراة الى اربع ولابات ار مقاطعات : 
ولاية تدرومة »> وقتطنة » وسطف » وئرٹال » رف سنة ۷٣م‏ جعلت 
ناحمة نوميديا وحدة ادارية عت اشراف خابط عسكري ف رتة عضر 
بلس الشيوخ وهو تحت طاعة الامبراطور نقسه ء 

ولقد كان من النظم للتبمة في العرامم وللدت انتغاب اٹالں 
البلدية لكل ولاية وان لهذا الجلى النظر في مصالع منطقه کا هر 
الثأن التعارف اليوم في اللدبات » وان اوسع ہلدیة كانت بالقطر 


هم - 


المزازي في هذا العصر هي بلدية ونه ارت فان نفوذها الاداري 
ثد غرباً نحو ثلائن کاو مارا وثرفاً کت رر 
يفي ان نی نظام الدن الجن : قنطينة » وميلة > وسكيكدة » 
والقل » وحميلة وها الى با من الدن والقری وما كانت عله من 
الحرية والاستقلال الداخلي وما بلفته الرعة في لھا من الرفاهية والبذخ ؛ 
وبإلجلة فان خط حدود اطزاثر الرومانية ير بجتوب اوراس والشاطى 
الاعن نوادي جدی ۱۱ ثم بصعد على حدود الشمال القرلي قمر ود 
جال الزاب وبقطع وادي الشمیر قشم الضنة عن جيتها الغربية تم 
بتحہ نحو سور الغزلات ویر بوغار وشهرت وفرندة » وعثد الخط 7 
الى تان رلالامفنة رباللة فانه لم ين اررمان بالزار سوى 
التاول » اما الصحراء فانہم لم بطرقوها الا من احة اوراس 


المعتقد الروماني 


كان الروعان صائة يعبدون الاوتان والتاثيل الي تمنم 8جراھر 
العثرية والاجرام السماوية » ویعبدون النار والوق من اسلاضم ویجماون 
ذلك كله في زعهم وساطة بين العلق الاولى والخلقة . وقد كان لم 
آلحة متعددة فلحروب اه » وم ار » رلنطر ال 16 وهل سوا 
والمتهر من بين هذه الآلغة الون العروف بامم ( جوبیئیر) فهر اله 


(۱ وادي جدي او رادي ( شدي ) هر کا ذکره ان خلدوث بقل الز اب 
یفعث أمله من جيل راشد قي المنرب الاوسط ویر ال ناحية الشرق عتازا الز اب ال 
ان یسب في سيط نفز ار ناس بلاد الجريد ( ال ج ٩‏ س .وم ط پولاق عن ۵۱۳۸ ). 

(۲) ات فکرة تدد اللي ۳ عقيدة اشورة فدعة اغتھا سکیه الیوئات عن 
هؤلاء واذاعرها بين غرم احثالاً مهم على الطناة من لو كهم الستبدین وبا توصلوا 
ال منازعتهم اللك ومثار کهم في اطم الطللة فسح لم بذلك مطالبة جبابرتہم ہاننزول 
عن عقام الانفراد والوحدالية » وھکذا قبل عقلاء الرومات يدم ء رلا رال هذا الامل 


القدیم في امتاند هو الفاعدة الباسية الاما في لوزيم الادارة بالحکومات ولدوع الباط 
املكية رالجيورة ابضاء 


- وا - 


الآللة » له حق النظارة على ج داهم » وله الق کذ لك في ارجح 
عند اخثلافهم ؛ ۶ حعلروث له صورآ واشهالاً متنوعة تیه عن غره 
من آلتهم . وم الى ذلك يقدسون الامبراطرر تقديساً كير ومهم 
من كات شثئل معوده فى الديدان فطعمونا الفول الاسودء وغایتهم 
من العبادة کها الفوز بالانتصار فى الممارك واطروب ودره المصائب 

. وقد اندعت هذه العقاند بفیرها من عقا ند البربو وامیغت عليها 
البريرية طابعها ا حاص . 


الياة الرومانية 

كانت مميثة الررماني ار حباته البدائیة بسيطة لا رفاهة فها ولا 
نعم » فهو پستسل المشن في ملابے » وليس ل من الشاب موی قیص 
ساہبغ بأكام وتارۃ بغبر ام“ وعراریل » و شعل خقا غلبظا ۰ وکان 
لاخاصة فصان ذوات حراش حمر» ولطبقة الاحرار متهم حال من اللف 
الابض ٤‏ ویتاز القضاة با خفاف ار ؛ وكات لاء دلوع ومالفة في 
ضروب الزینة والتحمل پانواع اللى ؛ اما للسکن فاته کان قبل استمالم 
لعجارة من خشب لا نافذة كه لهلهم بصناعة الزجاج يومئذ ؛ وكانت 
الاج والسکك ومرات الطرق بقة عدية النظافة لا ضوه فها للاء 
و کل ذلك لم تقد م 5 المشارة بعد ذلك درم المادي والادي 
فکات هنالك المسارم والعابہد واسا کل الضْخة الخ ۰.۰ رم اخذوا ذلك 
عن الاغريق وفرطاحنة وغرها من جعلتهم الاقدار تحت سلطتهم و تلهم 
نفوذم الامبراطرري . واشتهروا بعد ذلك بنظامم القضائي الذي لا تال 
ائلطیٰ رادم عو ولىد الادب الاغريقي . 


الفزائر والرومان 
كان لسوء سلوك الرومان مع الاهالي وفاد سيرتمم وضغطهم على 
حریة الافكار تائیر عظم على احرار اطزاثر واباة الضم منهم » فعصفت 


برؤوسهم نخرة الثهامة الوطنة ونارت جم حة الائفة فهضوا مضة رجل 
واحد بزعامة القائد البطل بوغررطة واندلع لسان الثورة ضد الطفيان 
الرومافي سنڈ ۱۰و ق.م. وبومئذ اخذ القائد المذكرر في توحید الطوائف 
البريرية وجمع كلتهم ضد الاستعار الروماني ۰ فکانت ثورة عليفة وحرياً 
عواناً تمارع ها الحق والباطل وكانت الفلبة في جائب الحق الذي يعاو 
ولا بعلي عله » وانتصر بوغورطة على الرومان في المعركة المثهورة بأسم 
وقعة « سوتول » بالقرب من مديئة فالمة . 

وتكرر على رومة الانبزام في عدة وقائع »> وتبوأ بوغورطة عرش 
سيرط - قتطيتة سنة ٦١۳‏ ق.م. واعلن استقلال اطزائر التام ؛ وینثذ 
أت رومة الى اقادعة والمراوغة وتفلنت في انراع الکر وازرعاء واستعانت 
في ذلك بيعص الخوئة الانذال من رژوس البربر مثل بوا الثاني وب و کرس - 
ملك موريطانيا ‏ قتمهدت لا البيل پرمثذ اضطراب بل الاالی واختلاتهم 
علي بعقهم وفعلا تغلب بوكرس على برغررطة - وهر صهره ‏ والد 
زوجلہ » فقبض عليه واسله الى الرومان سنة لم فذهب به 
مؤلاء الى سجن رومة هات به في الوم الابع من سهر حانمي 9 
٤‏ ق.م. رحلذ اشاف الرومان عنطقة وعبدیا الغربة - غالة الجزائر 
ووهران - الى الملك بركرس مکافاة له على تنصرہ لهم ضد صهره وزید 
في ملكته جیع التراب الذي بين علرية وبجاية . ربهذه السياسة او قل 
الدسية انتصر الرومان بالزائر واتكر عند القاوعة الاهلى بين قوتي 
عظيتين : قرة جيش العدو الهاجم الذي كان يبلغ و برع 
الخصوم الداخلية والنازعات التي كان من رژماعا بوکوس . ورملق فکن 
الرومان من اغزاتر بعد محاولة دامت اکثر هن هلم منة . 

وكات بومئذ من بقابا مارك الجزائر الاحرار الملك فردا : اخ يوغورطة » 
وبعد وقائه اقتسم ولداء هیامسال وبارياس ملكته فحاز الاول جميع التراب 
الذي بين رادي الرمل وتونس وامتلك الثاني الناحة الغربة الى حدود يجاية ثم 
كات بها من اخلاف والشقاق ما ادى الى قتل بارباس واستقلال اخبہ میلکته . 


- ۲ - 


وان من أشهر الرئائع والفت چذا العصر هي حرادث نورة القائد 
البربري طا كقار يناس سنة ۱۷ م فلقد عت هذه الثورة السهل وا بل راتت 
بذلك على الاخضر والماس فانتصر فها اولاً هذا القائد عدة انتصارات 
وقضي على الفوات الرومائة في عدة مواقف وحاريهم في مختلف ا ھات » 
ٹم بعد مقاومة طویلق دامت نحو سبع نين ازم هذا القائد البطل ومات 
تیلا كات بقال له ( اوزية ) - صرر الفزلان - ول تقف حرادت القاومة 
الشعبية عند هذا الد بل استرت وتکردت من الزارین الى ابة 
الا۔تعمار الرومانی » ولذلك لم بتكن ارومان من بط نفوڈہم على جميع 
القطر المزائري فخرجت علهم جبال وانشربس واوراس ومحراء عالة اعلزاتز 
ووهران وسفت من نيرم كذلك جبال جرجرة رزوارة فاحتفظت جبع 
هذه الاوطان باستقلاھا الى سنة ۲۹۷ م حبث انتصر على بعض الهات 
منها پرقلطناس الروماني ؛ وپذه الناسية احدئت الادارة الروماتة تغير] 
في تخطيط الدود الجزائرية وجملت الناحیة التي بين دلس ووادي الرمل 
له وطن متقل تحت اسم ( موريطافي سبطيفان ) وقاعدتا مدینة سطيف ۔ 

وان هذه الاماكن التي خرجت عن طاعة الرومان هي التي كانت 
النواة في تحرير الوطن وانقاذہ من سيادة الاجني عليه » وهؤلاء هم الذين 
او قموا بالرومان في حوادث سنة ۲٦٦٢‏ م بنواحي ميلة وجبال اوراس وق 
جموعة الال الى بين فسنطننة وسطيف ثم اوقدوا نار الفتنة على الرومان 
بعامة الوطن في مدة لا تيد عن قم سنين ( ۲۹۷-۲۸۸ ) ركانت 
حوادث جرجرة هي ابشع الحرادث ضد الامتمار الرومافي . 


تأسيس مدينة قسہ قستطمئة 


لد كان الکان الذي هي عليه مديئة قسنطيئة يدع من قبل قرطة» 
ار سيرطة » وقد انفق ان الامبراطور « ديوطيطيان » لع ثفيه وتزل 
عن عرش روعة سئة ۳,۵ م فنهضت جاعة مطالبة بالعرش » وكات من 
پیٹھا الزارع الیکاندر » قبايمه ا جند القم بنوميديا - القطر ابلزازي - 


XN‏ ےک حم ل بول قعصرخه 
3 0 مسي ميل ˆ 4 3 سرب طلنخه 
: سڈ نا نک طس ۳ > پگیکول | دی ۱ زورسا 
< ھ ۳۵ سرب و رر پر 
ادرو بات الوم 4 
اور ده یڈ یکول ا ری 1 
لي الس كيه 
به ثاليحم e‏ سے رم ۳ 
LT‏ هت 1 ری 
و بیس چرس وکا ر- 
1 یبیل 
مت 


خريطة الزاثر على عمد ارومات 


فزحف الہ خصمہ ماکصانی احد الطالين بالملك ابفاً فائہزم امامه 
الیکساندر ملتجثاً الى سيرطة فحاصرها خصمہ المذكور وضايق اهلها وشده 
عليهم اناق حى استولى علها ما کصائص وقتل الکاندر وعدمت الديثة 
سنة ۳۲۱۱ م وكثير غيرها من اللاد اغزارن الي بوبع فها الیکساندر ؛ 
وبومٹذ نثأ ا لاف رالتزاع على اللك بين ما کصانص وقسطتطين فانتصر 
الثاني واستقل باللك ومات خص.ه في اطرب فحاہ برمئذ فسطنطن الى 
أفريقة سنة لام رعل على تطمن خاطر الشعب ودنة دوعه » راصلع 
ما دمرقہ المرب وخربتہ بد اللاف ویومئد شرع في ترهم مدینة سيرطة 
ربا من جديد وساها با تہ قسطئطيئة ‏ فسئطيتة - ويقال ان متا 
نواحي من الديئة بنیت على لايا مستحکمة 9 . 


کات مولد ae‏ رسول الله و کلته فى الستة الثاثة 
والاریمت ھن ولاية الامبراطرر اغسطس فلت لم ف ا 
وخلاصة تعالیےہ » عليه الصلاة رالسلام » ترمي إلى بث الرحمة في القلوب 
وربط صل ااودة وا حة بين الئاس وفشو اللام والائخاء . قد لاق 
ایام هذا الدن الکرم من رلؤساء الوئنة ومن بعنقدوث العصية في شخص 
الامیراطرر وبنزهونه عن عوایض الشرية من الاضطهاد ما لاقوا ! ... 
وذلك عحافظة من هؤلاء السادة على نفرذم السامي ودفاعاً عن مقاصدم 
الشخصة الانتفاعة فلقد اصاب الوّمنن برمئذ عن الوثنین في سيل تبلیغ 
الدعرة الوان من شیر والتعذيب 1 . . وسارت قافق السحة تیشر 
ذا الدين في جع ! پاٹ الني وطئتها اقدانہا ء و متها هذا الوطن اطزاتري ۱۷ 


(۱) ان الذي بثر من الراريين بافريقية هو كلش + وان الاي جاء ال اری 
الوير وبرقة هو شون القانوي + وات الذي ارسل الى اليثة وارض السوداث هو مق 
المثار ۰ ویکاد اللماء الف توٹروا على دراسة تاريخ الدلائة الميسية إن يجممرا على ات 
الذي تولى التبم مها بالديار المرية هو المرسل « مرقس » وهو عرلي سم من يبود 
اقروان اعنتق الدياتة المبسية عند ظهور الیح وشر بها هناك ثم عاد الى لولس 


- Ko = 


فطالا يحت اهل ها مخلمهم من الاقطهاه الرومائي فبادروا حنئذ الى 
اعتاق هذا الدرئ الديد تخلماً من تير استعباد الوثنية دالوئنت ۰ 


دباي ابر عذا الدیٰ بن اناعه وخصومہم : مد وحزر 4 حي اسقتب 
الاير الى الامبراطور فسطتطن وامتولى على عرش روهة سته ٣۳۱م‏ 
فاعتق السعة واعلی من انا 5 اللاد وحملها دين المكرمة الرسعي 
وامر ببناء العابد والکنائس في اغعاء الامبراطورية الرومانة واعلن برقض 
المائية ؛ واصدر مرسوعاً اطلق عليه الئاس پرمتذ اسم (مرسوم میلاث ) 
ینم به الحرية الطلقة في الاعتقاد ؛ ولقد عاشت هذه الحرية مدة 
قطئطين الى حد ما . وذلك غندما كان هذا 0 في 2 نفس الوقت 
حاماً اسحن وهنا وئناً في آن واحد ... ولكن الرومان بعد ذلك 
عندما اصعوا كلهم بدینون بالسيحية في القرن ارابع م يلبثوا ان الغوا 
تلك اطرية المنوحة على عهد قدطنطين واحدثوا قوانين صارمة للضرب 
پا على ايدي الوثئين والارقين ( وم في نظرم القوم الذين لا يرون ما 
تراه السلطة القائة يرمئذ من رأى ). 

واذا كان اليهود الاعدوت حظاً من الرئنین قد احتفظوا بحقرتهم 
الدينة في عزاولة عبادہم » خانه قد حظر عليهم ان بازو جوا السعبات 
او يفتحوا معايد جديدة لهم ومن حالف هذا حك عليه پالاعدام ٤‏ کا قد 
حظر عليهم ۳۹ هوید السحي والا عرقوا بنفس العقرية ٤‏ ورغم عه 
الحارلات والتثديدات كلها فانه قد دخل على الدين المسبحي من عوائد 
الوندة وغبرھا ها امج به 1 اغلب مظاهره > وحدث القول بالنثليك 


وماحب الرحل د پولس » ثم د بطرس » ثم بعد مفتل بول + ولد جاه مصر من طریق 
الصحراء الفرية وبدأ پیٹ دعوته في الصعيد ثم التقل الى الاسکندرة حيث لكأ مدرسة 
ديلية ٠‏ وم يتقطم عن التردد بین الاسکندرة ومقط رأسه بالقيروان إلى أت توفي عام 
۸ م ودقن بالاسكندرة الني امبت لذلك عقر کرس با الکرازة الموقسية نسبة اليه 
وكات كنيسة الاسكندرية ارت الکٹیسة الروماتة ( نود کامل : الدولا المرية الکبری 
مي ۱۳4 - ۱۳5 ط اظاهرة ) . وقتاز الاسر والمائلات البريرية الفدية الي اعتلق آباژها 
هذا الد برسم شکل ملیب بين ایهم ا هو عليه حا م ال الآت . 


نہ من قله ورفضه جساعة كان على رأسهم القن الراهب اربوس 
الا سکندرانی الولرد سنة ۲۷م وڳ استهر يدتهم بوملل مذهب الراهب 
دونا الذي دعا اله reo PH‏ م مد ينه كازنوار - الربار السود - بالقطر 
الإزائري مال اوراس - وکان يزعم ان مذهیه شر اذهب الود 
الذي مل العقدة الصحہحة فاشئلفت یومٹذ كلة اتباع المسحية واضطريت 
عم نبا نهم + دعا الامبراطور قطتطين الى عقد مؤفر ديني لتقرير 
المقدة الرممة وتوحيد الکمة بين النصاری جمماً » فكان يرمئذ مؤتر 
تق "ا من بلاد الروم سلة ۵ م “< وهو اول اجتاع عقده رواه 
اة ف العالم » اجتمع فه ما لف على آلفن وئلائانة ری ديي » 
وذاك ءحضر القمصر قطتطين نقسه ٤‏ و کتبوا في ذلك رثقة مرها بعقدة 
الامانة ؟؟ وحملوا الئاس عليها اعتقاد؟ وعلاء 


ثم اختلفت انظار هؤلاء الرؤساء انفسهم القائين بشسير دفة الدن يسيب 
اختلاف النظریات الفلقة الداخلية يرمثذ على الدين » وکان اول من عمل 
على مزج هذه الدراسات الفلسفية بالتعالم الدينية الفیلرف امونیرس الاسكتدري 
Ammonius‏ ( ۲۶۱ م ) » فاشعبت بومئذ المذاهب وانتصت عام التقتش 
لحك على اصحاب المذاهب المثاقفة الاخرى وطردم من الكنيسة وحرمانهم ؛ 
وافترقت الاصرائية يومئذ الى فرق وشيع وطرائف كثيرة اقست بها 
الكنبسة على نفهاء اشهر مٹھا اصحاب هذه المذاهب الاربعة : الملكانية 
Melchites‏ اة الى ملكا الذي ظهر بالروم واستولى علها » وهو مذهب 
البابا برومة وجهور الاوك ورؤساء النصاری وعامتهم » والعقوبية معانوجطج٥ندہ/2‏ 
اصحاب يعقرب البرذءاني راهب القسطنطنية » وهو مذهب غالب الارمن 
والاقباط وجميع الحبثة والنوية » والتسطورية اصحاب نسطورپوس يطريرك 


8 هي مدينة ( ازديق ) من پلاد الاخرل وموقها على بحر مرمرة ء کانت هي 
الماصية إلثانية لمملكة الروم وكمى میم 


(؟) انظر كتاب الال والتحل تشهرستاني ج ٩‏ س ج٦‏ ط ممر سلة ۱۳۷۰ ھ وان 
خلدوت ج ۱ ص ۷۲۱ ط عفر سے دوجود 
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القطنطينبة ( ٤٤۸‏ م ) المتوفي سئة .هه م ء وهو المذهب الغالب على نصاری 
الموصل والعراق وفارس وغراسان ؛ والماروتية نة الى الراهب مارون 
٩۳۳ (‏ م ) ومذعیہ قریب من الذاهب الثلائة المتقدمة بل هو قريب 
الشه من المذهب الكانولكى . ولقد نا عن ظهور هذه المذاهب تنافس 


بین اهلها ومشاحنات وعادلات ديتية واضطھادات نشأت عنها عذاهب 
اخرى الى هلم جر؟ ... وعن هذا السیب تفہ نشأت الفرق والطوائف 
الاسلامة بعد ذل وععثر اللقاش والمدل الديني الفلفي واختلفت 
المذاهب الاعقادیة في عم الکلام 6 والتاریخ بعد تب .. 

وکان حظ ال زار من هذه الذاهب المسحة هو مذهب دونتوس 
اسقف الديار السود (كاذا نوار ) - نمال اوراس ومخ م فقد اخذ 
هذا الذهب ینتشم بسرعة في کامل القطر الجزائري رغم مقاومة السلطة 
له . وذلك لا احتوى عله من هبادىء التحرير . وقد كثر اتاعه حى 
کدرا في سنة ۲۳۰م اٹ بتھوذڈرا على اکثر کنالس افریقیة » فقد 
بلغ عدد الراکز المبحة پا سنة ۱۱ م سيعة وثائن رمال كکیة؛ 
متها ۷ھ دونانة والبقية موزعة ومرقوفة على تلف الذاهب الاغری ؛ 
ثم ان اهل هذا الذهب نفسه انثقرا الى طائفتين اثنتين كانت امداعا 
مقة بدینة تببقادي . ويعتير هذا الذهب بحب مادثہ الاعتقادیة 6ثرآ 
على نظام ا لے السائد يومئذ على هذه الديار» وطالا اصدرت ا لحکومة 
أوامرها الصارمة على اتباعه قلم محفارا لها ؛ وما مدهب الجزائريرن هذا 
الذهب الدتوسي إلا كا احترت عليه تعاليه من الثورة على قواعد 
الحم ؛ وذلك لا امم کاوا يروت ق خلاصیم من اسر الاستعباد 
رالاستمار ؛ وهذ! هو الغرض والر فيا تراه الیرم وقبل الیرم من 
تدخل الکو مات الاستمارية في نون الاديان والعتقدات ووضع يدها 
على المناصر الحبوية هنها مثل ما شاهدناه نحن في بلادنا الجزائرية هن 
فرنسا ؛ وذلك ما تنوجسه هذه الدول المتبدة من اللهضة الدينية التحريرية . 


نہشمة اللزائر التحويرية 

ما فتلت الدبائة المبحية تنتشر لتأخذ عكاها ‏ على هذهب دولا 
بهذه البلاد حتى اشذ اتاع هذا کرت الديني الوطني في مطاردة اهل 
المذاهب الاغری » فنشأت عن ذلك فتن واهوال » ادت الى خلع طاعة 
الرومان ونذ سلطانہم ٤‏ وتعددت الوقا نع يومئذ » فانتھز المناوثون للدولة 
فرصة هذا التزاع واخذوا في عقد اجتاعاتہم عدینة تسقادي وغيرها انظر 
والتدبير في احداث اقلاب سامي عام » وم في كل ذلك بتظاھرون 
بالیعت والتقاش الديني > وقد کان على رأس هذه ا رك التووية الرٹس 
الوطني فبرموس بن اللك البربري نويل » اعد زعاه زواوة وحرجرة ؛ 
فانحاز اله اثباع مذهب الدونائييت واندلم ہومٹذ هب الثورة الوطنة 
التحریریة في البلاد ۳۷۱ م وکان بلغ عده جنوه فيرمرس خر آلعشرین 
الفأ جاءت كايا عاصرۃ للمعاصحة بول القصرية ‏ شرثال - وشددت 
علها الئاق حى فتحتها وأحرقتها واستولت على مدينة المزائر cosiım‏ 
ونادت باسم فرموس ملكا على اللاه ؛ وکانت قبل ذلك وفائم وثورات 
بترسدية وموريطانة الشرقة دامت نحو عشر سنوات ( ۲۵۴۳ - ۲۲ م ) 
متها ما رقع من اھالی قال « الباپار > القاطنة عرتفعات ( بابور ) بين 
سکیکدة وقنطیئة الثاثرن تحت مادة اربعة زغاه نومیدین اتحدوا ف 
فا مع قائل اللف لامي : وهي خس تبائل متحالفة تقيم بین 
بجاية شرقاً ومدينة دلس غرباً وجبال جرجرة جتوباً والحر الابيض 
الترسط شالا » وائفم الهم القائد ( فاراكن ) مم جنودہ الابطال 
القادمين من مرتفعات ناحية ( باعباس ) وزحف عؤلاء التحالفون بکليتهم 
على نوميدية وغزو أراضيها وآخذوا مهم عددا كبيرآ من الاسرى » 
حتي أن القديس ( سبرينرس ) كان مضطرا الى جم ميلع كبير من 
الال لاقتداء النصارى وعلى الاخص العذاری الاني کان مخاف علهن 
من الاغتصاب . 

واستمرت العارك والثورات بنواحي سور الفزلات ( ۲۵۵ ) ملادية 


واحة ( لاموريسلير ) سلة ۲۵۷ م وفي حدود مرريطانة الشرقة حیثد 
قتل ( فاراک س ) اعنة موم ول تخمد تلو التة إلا في سلة ۷۷۲م . 


وفيا ين ستني ۲۸۹ - ۲۹۸م نثأت ثورات اخرى القبائل 0 
هي بدورعا ایض عشر مثوات و وانت الاضطر ایات 1 هذه رة | 
وأفرى من الى مرت قلها . ناقد امعدت المرب هده الرۃ الى ۳ 
وثملت جبال الخحفنة وعدم الثوار عرو و حواب » وكادوا يحتلون هدینة 
بجاية ( علدوي ) . ولا عجز الامبراطور ( دي وكليسانوس ) عن اماد هذه 
لقن استعان بالقور ( ها کسییبانرس ) اللقب مرفل » فقدم هذا الى 
افر شة قود جه أضطهادبة بل اطاف الحامى ۲۷۶ ويرمئد ساءت الامة 
الرومانة بقادة اردوسوس الرومانی فتلت عرسی جحل س ۳۷۳ مت 
فاتضم الها - طوعاً او كرهاً ‏ جلدون اخر فیرموس فکانت الدائرة 
على فبرمرس بنواحي سطيف » وقفى القوم على هذه النهفة التحريرية 
و انمقد الصلح ین الرومان وفیرموس على هذه الشروط : 

. تنازل فرموس عن ملك‎ ١ 

ب - منم مدينة المزائر القائد الرومافي ٹاودوسیوس . 
اداہ اموال طائلة غذا القائد ايضاً . 

د - وضع رجال من الوطنبین رهناً تحت رقابة الرومان . 

وحنئذ آفان الرومات امارة اغریقیة يمارا الثلات الى جبلددت 
مكاناة له على انتصاره لرومة وخيائته لاخه ! ... وماھرہ الامبراطور 
ایض في بنته »> وف هذه الاونة اختفي فبرموس بنواحي الشرق اطزائزي 
ریئا ستحت له فرعة النهوض الى ااقاومة مر اخری نقعل فاخفق > 
ولکته لم باس فأعاد الکرة على المدو لفرة الثالثة وجاء يرمئذ بعده 
اوفر من الجند قضی بم على قرة #ودوسيوس الرومائية » فانبزم القائد 


}1{ راجم احمد عفر : مدينة الفرب المرني في التاريخ س ۲۷۴ ط لولس ۰۸۱۹9۹ 


~~ هه سے 


الرومافی هذا الي امة عون يسام وسعی هنالك في أرئشاء ملك فلسة 
- اپنہاسن - لاقبض على فيرموس > ولا شعر فيرمرس يضعفه امام جيم 
هذه القوات ا ملة به وادرك انه روم ارا معضلا لا تصل اله مقدرته 
اتحر ختقاً سنة ١۷٣م‏ » ول يظفر أينيامن إلا ینت قوجيها على بعير 
الى قائد القوات الرومائية . 

وفي سنة ۳۹۰م ثارت في نفس جبلدون عرامل الغيرة الوطنة وعصقت 
في رأسه حفظة الانتقام لاخه فيرموس النتحر من اجل الرومات » فنهض 
مطالیاً باستقلال ارض الزائر عن الرومان » فرماء هؤلاء بأخنه مسیزل 
الذي كان ملتجثاً عندهم في رومة منذ انتحار اخبہ فبرموس » وجاء 
مسبزل كقاتلة اجه جلدرت . وكانت المار 4 بهم بن مدينة امىدرة 
حبدرة وتقیست - تبة س فانپزم جلدون وفر ماب نحو البحر 
فرکب متوجهاً الى الف‌طنطنة » وكان البحر يومئذ مشطرباً فرمی 
برکبہ على ساطيء طبرقة قحطية دوفع حلدون في فضة والي المدينة 
فسحنه وعنالك انتحر جلرون سنة ۳۹۸م بعد ما ملك ٩۲‏ عاعاً وکانت 
عاقبته مثل عاقبة اخه فيرموس . واغیراً كان جزاء اخیہ مسيزل جزاہ 
سيار فالقاه الرومات انقسهم في لة نر مخافة ناسه واقتداله بأخوبه 
فيرمرس ودوك في بت روم الثورة الرطئية في البلاد » وهكذا سآن 
الاستعیار في سياسته مع المستعرين : مغالطات وتحذير وتغرير ثم الإجهاز !... 


الجتمع اللزائري 

لقد ذهب ااؤرخون ف تقربر عدد سان شال افريقة على عهد 
ااررمان “الى نحو سبعة ملابين » واذا نظرن الى عدد الرومان باثنسة الى 
هذا القدر وجدنا ما يقرب من حو الثلت مله طالار. وحم بالزائر 
والغرب الاقصی اقل هنهم في تونس وطرابلی ؛ وان اغلب الروهان 
الذي وجدوا باغزاتر كان مهم على عهد الاباطرة : نربا ده - يوق مء 
اسبسبان ۷٩ - ٩٩‏ م. وفاودیوس 4۱ إت م. واو کتافوی اغسطس 


- ]ا ~~ 


بق م - ۱غ. وكانت الدن التي نزلتها هذه الامة من الخزائر : 
قرطنة : تنس - واجلهي : جحل وصلداي : يجاية ‏ وروسقونا: 
مطفر ‏ وز كبار : مليانة ‏ وتبوسكوت : تکلات - ثم توالت اطالات 
والافواج بعد ذلك » فنهم من نزل في ابدوم نفرم : وادي الدفظ - 
ومنھم مداوروش » وسطفقس : سطیف - الخ وان اغلب من رحد 
بارش ا زائر من هؤلاء الرومان انا عم من ابتاء اند . 

وثقد كان الاعث الاول تیه هذه الالات الى هذا الرطن هو 
ثرة العاطلين يومئذ برومة واشتداد الازمة علهم عنالك بداعي الفاقة 
والحاجحة > و لقد ار تفع م کل ذلك با وحدره اهامهم 5 هذا القطر 
من خصب الثربة وما اتفتح امامهم من الاعال التجارية وغيرها . 

وکان النای في العامة امام القائرت ثلات ظبقات : فالطبقة جرد 
هي طقة رجال ۳ وولاة الادارة الرومانة » ثم تلهم طقة 
الاعة اللاتينية معام » ثم تن يعدم طقة الثعب قد 
الرطتين » وم يعبررن عم بالاجائب فستوفف5 ! 9 ... ولس لذه 
الطبقة الثالثة ادئی اعتار » ولقد م هذا التقسم البلاه نفها ققسيتها 
السلطة الى مدن روعائية ٤‏ لاهليا - مع حقوق الررمان » فعي 
معقوة قاماً من خیم الضرائب ومن الانتخابات العامة ؛ ومدن بربرية 
ليس لما من الامشازات الرومانة ثيه » واهلها خاضعون لسلطة رثیں 
بربري تحت امراف وبراقة رومة؛ وذلك أن الاستمار في كل 
زمان ومكان ۔ 

فهر دای يعمل على اذلال المتعير واھائتہ واحتقاره » والا فا مین 
هذه الضمة العالة - قدياً وحدیتاً - فد الاستمار 9 

ددم ما شہرھ التاریخ من نشر الرومات اسلام مدة قرنین کامژن 
في جم أنحاء الامبراطورية فقد ظلت الأررات الوطنية التحريرية متوالة 
چذه اللاد ؛ وأا ما كان فان سير !اة الا ناعة العامة كان منسطاً 
عن مستواه الذي ترک عليه فرطاجنة الفنيقية ." 


55 ۱۰۴ - 


ا یساۃ الاقتصادية 

ان اقل نظرة بلقھا الانسان على سير الماة الاقتصادية العامة ذه 
البلاد براھا قائمة علي کراهل ابناہ الوطن بتسخیر رومة لهم في اقامة جميع 
هذه العارات الضخمة ولاؤسسات القخمة العظية ومشار کتهم الفعالة في 
تدهم الخريئة » باداء المغارم الباهضة وثوین رومة جیع الضر وربات 
الاقتصادية من صرب وفوا وخذر وبقرل وخمرر وصوف واخ شاب 
ورخام ومعادث وزیرت رحیوانات النقل وغيرها من ا حصولات » مع شدة 
العناية جلب الاه حسها تدل عليه آثارم في عدة اماكن ٤‏ كل ذلك 
مجعلنا على ثقة من حسن عالة البلاد الاقتصادیة وبسرھا بومثذ ؛ ولقد 
عبر الرومان ائقسهم على خصوبة البلاد هذه ذلك الرمز الذي رموه على 
قطع التقرد المضروبة ذا الوطن » فانا كلها كانت تحمل صورة امرأة 
حاملة سنبلة ٤‏ وبزيدنا تأكيد هذه اطقيقة التاريخية فوشم في رصف 
افر قة Rome graniarum‏ أي هي خزبنة رومة ؛ وکالوا اذا ارادوا 
ان يصقرا شخصاً رسعة الثروة قالوا: في مخازنه همح افريقية ؛ ريقدر 
الماباء ملغ ما كانت آستورده رومة هن افريقة من مختلف انواع 
صادراما سنویاً ها يلغ احاناً ہویم طن 4 وقد كان ليد الاضية 
العاملة ف ذلك فضل عظيم > ولا سك ان البربر قد استفادوا سینا ۳ 
من هذه ا رک الاقتصادیة التي كانت تجري في بلادهم على مرأی ومسیع 
مهم ما جعل سير البلاد الاقتمادي مطردا فی سيل الرفاهة ورخاہ الفيش 
ولكنه لفائدة الغير . 

ولا پنيقي ان ئنسی ازدهار التجارة على عهد تراجان وهادريان واسرة 
انطرنشرس ( ٩۸‏ - ۹۲م ) حيبت ظل الازدھار رالد التجارة بين دنا 
البحر المتوسط والبلاد الط على احبط افندي . فقد اصلم تراجان المراصلات 
بين البحرين الاحر رالتوسط على عد الامبراطورية الرومائية فصارت التجارة 
حرة عبر ماهه » ولو لم يرد الفری سریعاً على اعقاہہم بعد اقتحامهم الحدود 


۔- چ) - 


في الفرن السابع لقضوا على هذه الرحدة » ولكن اناها العرب وتحطبت 
رحدة البحر المتوسط "93 , 


لثقافة والضار: والعمرات 


ان من يتتبع سير الاستمار الروماني ذا الوطن براه قد استعمل جمیع 
وسائله و عو داته لاسط نفوذہ على العنصر الاملی ماديا وادساً » فقد كات 
الشعلم اجبادياً بلغته ٤‏ رورغم ذلك فان الاهلي 1 نی لفة بلاده فلقد 
برع فعا معا ؛ قال الزرخ م تيري : لقد كانت العاوم تدری بدینة 
مادور ؛ وحدرهرت : سوسة - ولبتیں ؛ وسيرتا : قستطيئة ‏ وحنی في 
داخل نومديا » وکانت الدراسة فها باللائنة اقا هي لاتنة مر كبة على 
البونيقية التي مکتت حة الى هذه الآونة »> ومن هذه المدارس التي كانت 
تمل الونانة واللاتبنة والبونقية تالف ذوق جديد مركب من كل ذلك ؛ 
وانا كانت تفلب عله الصغة الرنقة . وكانت هتالك مدارس اخری 
شرئال ومدوروش الخ ... وکها استعملها الرومان في نشر لفتهم ا 
فعلرا كذلك فا والمسارح والنندیات الخاصة والعامة 4 ويذلك تسر 
لابناء البلاد اتفان لغة الدرلة الاک مم الحافظة التامة على لفتهم . 

قلا جرم نظف اذا شاهدنا 5 طبقة الشعب من بلغ ارق درحات 
الخطابة والكتابة ورز في علوم اکمة والفللفة ؛ فهذا بوہا الثاني هلك 
القبعرية : شرئال - وقد دام في اليم نحو خسن سنة ؛ كان شنوغاً 
بالعلم لا فر عن الکتابة » فله مؤلفات نفية في التاريخ والفرافة والقلفة 
والتيثل والمرسيقى وهر مشهرر بتوفد الذهن رالذكاء المقرط وله داوع 
خاس بدرس امندسة ووضع التصمبات العمرائية وقد جلب الى عاصته 
من هصر والبوان طالفة من الفنانن والکتاب والشعراہ والفلاسقة £ وأشاد 

ما القصور ام وافباكل الفخية ٤‏ کا اشتهر يوم العالم الکبیر ( ابولیوس ) 
ماف كتاب ال ار الذهي وغيره . 


)0 جررج فشلو حررالي : المرب واللاحد من ١ه‏ و٢٣‏ ط اللاهرة مفخدم 


سو — 


وائنشرت بومشذ بين الاهالي صناعة الانمشة النلظة واوانی الطين على 
اختلانها » وكانت مناعة المصابيح الزبتة بشرشال متشهرة رتجارها رايحة » 
والفنون اة بومئد مزدهرة يا بثہد بذلك ما نرم الرومان بعدم من 
مظاهر العظمة افائلة الزيئة بالفسفاء ومنع النائیل الفشة وتقوش المرمر 
والرخام وزخرفة الماكل واقامة الخنايا لب الباہ من یمد وحفر الآبار 
والسدود والصهاريج المديدة ؛ وكان منها باطزاثر سدود الضنة وهي سدود 
ثلائة يواد واحد » الکیر متها محل تجو ۱۳۰۰۰۰۰ لارا واعظم فنا 
اثرية باطزاثر في حناہا عدیلة شرشال - يول التصریة - بلغ طوفا ۲۸ 
كيلو مرا بواسطة ر کہیر يلغ ارتفاعه علی منفرج الر ادي ۵ عترا 
و تالف من ۱۷ حنة ذات ثلاث طقات . 


وکات هد يئة فرط : نة س تشتیل على مدینتن : داخلية حط 
پا سور » ولخارجية وهي أوسع نطاقاً من الاولى ومساحتها قتد غرياً الى 
جنان الزیتون ومقبرة السلام وبالجنوب الغرني الى فشة باردوء وثهلاً 
الى ضفة وادي الرمل الشمالية قال بارس : وذكر ابطات قدس من : 
انه كان ملاصقاً لقرطة حارة عظبمه تدعى «مرغاي » والظاهر انه اكان 
العروف الوم بسبدي مبروك . وقتد هذه الارة الى ناحة المتصررة ؛ 
ای ان قال : ویضواحها نزلات منقطعة وقد عثر على آثار ذات بال 
بعضها بتاحية الامة . 

وسعی القوم بومئذ في توسيع عارة مدینة مي وسكيكدة والقل 
وحمية فأصبحت هذه كايا عوامم جملة فسيحة ہعدما كانت قرى صفيرة 
ومثلها في ذلك بلغاية ؛ ومسكولة : خنثلة - ولبیس وتغادي ؛ وبادي - 
بادس ‏ ولقد بلفث هذه المنثآت الرومانة بافريقية إلى نحو الستن مستعيرة 
ها بين مدن وقرى وحصون + وکانت كلها على غاية الرفي في الضارة 
والسرانذ؛ وكان بہلغ عدد سكان اللدة الواحدة منها ما بين العشرة 
آلاف نفس الى نيف وثلائن الفأ و بلغ عدد سكان مديئة ( تيفيستا ) 
- تبسة ‏ الى ماثة الف نسمة > ومحسب ذلك كانت تعتبر هذه المديئة 


- مہ 


من اعظم بلاد افريقة الرومانة ازدحاعاً بالسکان بعد قرطاجنة . وكان 
لكل بلرة متها ساحة مومة كبرى لعقد الاجغاعات واقامة الفلات 
فها تدعي و فوردم » منها الساحة العمومة عدينة بونة - عنابة - ویلغ 
طرفا ۷٩‏ عتراً وعرضها ۳۱ عتراً وهي من آروع الساحات الرومانة 
مال . وکانوا بعتنون على الاخص بإنشاء المارح راللاعب مثل صرح 
د تبارًا » وملعب شرشال وصسرح تیقاد وفالة وسکیکدة بالجزائر . 
رهبا کل العبادة والخامات مثل حامات لميز وتیمقاد وجملة الخ ... ولا 
پزال الحث علها مستيراٌ بين اكرام الرمال والحجارة وف غضون التراب 
الى اليوم » وان ها ظهر من ذلك سى الآن ہو أعظم دابل على نشاط 
اخ رك الفكربة ومظهر جلي من مظاهر الثقافة العامة الي كاب عليها 
الرومان يرمئة پذه البلاة . 

كا عبدت الطرق الواسعة بين العواصم والبلاد الثهيرة کالني بين 
قرطاجنة وتبسة ؛ وین شرئال وقرطاحنة ؛ والني بين بونة وطرابلی 
والطريق الذاهية هن تبة الى تقاد وطريي سطيف الى سور الزلان 
التي بين مب وخنثلة الخ ... واقامة اور مثل الجر القاشم الى 
الان في الطريى ما بن هدينتي القنطرة وبسکرہ فهر ذو حئة طول 
انقراها ٠٠‏ امتار وعرضها ٥‏ امار ويه عقرد وخوط ثلائة اتلة 
مستديرة ورموم في شكل الررود ورأس فرس منقوش بواسطة ااعقد . 
ویکفنا شاهد على تقدم هذا الممر ونیوغ امثال ابوليوس : اصله 
من مداوروش - الذي يقرل فيه بيروني : هو من ال الرجال 
واعظمیم فائدة في عصره . وان ومف له واصدثه هو ان تقول 
فيه : رحل ماوع مؤسن اہ كثيرة » دمثله الفنان المهندس القستطبی 
فرنطوس استاذ الامبراطور مرقس اووالیوس .دم م» هذا وائنا اذا 
نظرنا حيدم في حققة هذه الضارة والثقافة الرومانة وجدناها مقتبة عن 
عن الاغریق والفنقن ؛ فعي عن تفلد عض ؛ ومع تقلید رومة لغيرها في 
المدنية فاا وفعت لواه الجندية فاحتلت به رکز قادة العالم یومٹذ واحکمت 
النظم الساسة والقفاية كذلك » فعي لا تزال عتد] للامم الرافبة الى اليوم . 


ال — 


وبقول بعض اللمؤرخين ان حضارة الرومان بالزائر كانت شبهة 
حضارة ررمة 4 وحم ستدلرن على ذلك بأنه كان في ذمن الامبراطور 
طريانس موف .م - ۱۷م كل من محم عله بالنفي من رومة ينم 
من الاول بافريقة وذلك لا بن النمواطني هن المثاية في الحاة 
والرفاهية والاعتبار . 


وان الذي يؤسف لہ هو عدم انتقاع الاهلي واستثاره کا يجب لكامل 
هذه الضارة الروعائیة البارة ! ... بل كيرا ما رآبناہ سمي في اثلانها 
عن جهل 1 ... وهذه خبارة کبری خسرها الیل البرہري کا خسرھا الفن 
المماري التارضي باللزائر . وما ذاك فيا ارى إلا لاقصاء الررمان له 
واحتقارم لشأنه وترقمهم عله مثل ما ہو مشاهد عند امم الاستعار الى الیرم . 


اپار ا مزاثر الرومانية 

كان لتلك :النظم الادارية القاهرة التي فرضها الرومان على ابناہ اليلاد 
القاضية بلب جميع حقوق الوطتي الاهلي واهانته > ونسخیر مراهبه في 
منفعة غبره واحتقاره وقرض الغارم الباعظة عليه > کل ذلك كان له 
اثره السيء في نفوس ا حکكومین؛ فکلنوا لذلك دابا وابد؟ يتوقون الى 
الثورة ضد هذه اللطة الخائقة » وفعلا لقد نمض اب الضيم من ابطال 
هذا الشعب اطريء واعلترها حرباً عواناً في وجه هؤلاء الطفاة الت لطن ء 
ونادوا باستقلال بلادم عن الرومان ... فتعددت الثورات وحكثرت 
الاضطرابات الداغلة ما دعا عتاة الرومان الى البالفة في الاستيداد 
والاستعباد وظهرت الانائية والثنافن بن المكام وتدهورت اخلاق الولاة 
قبطروا منیسکن في ملذاتهم > واخلد الرؤساء الى الراحة والتتعم مقبلن 
على اللاعپ والمارح مدبرين ما بتطلبه الوقف من الزم والعدل وشدة 
الشكيية . فتفكك نظام ا تم وعدم انسجامه بين طبقات الشعب وفقد 
قاسکه فندخل بوعئذ الند واغله احنی مستأجر فاستحوذ على تير دفة 
الملكة الافریقیة فصل فها برأ ٠...1‏ 


يت هه سم 


واشند بومثذ النزاع الذهي الديني الذي مرحنا أسبابه ونتاشہ فیا 
سبي » فزاد يذلك اختلال نظام الجتمع الروماني بإفريقة وبغيرها أبضا 
وأخذت الدسائی الساسة تلعب دورها ين رومة وقرطاعنة فاءت 
العلا بن القائد الروماني ( الکرنت پوئیفاس ) وبين حکومته فی 
به اعداژه لدی الامبراطورة ( بلاسدية ) فعزلته سنة ۰۷۲۷ ولکن 
القاند ‏ ببالر بأمر الملكة واستمر في عكانه الى ال عاخته رومة زاحفة 
على هذه المملكة عنة ٩۲)م.‏ فصمد الکونت ارد حملات رومة عن 
هذا الرطن وانتصر علها في ثلاث دففات 4 ولا شمر بضعفہ امام الزحف 
الرومانی استجاش بأمهاره الفاندال على ان بقاسمهم ملك هذا الوطن وبتنازل 
فم اما عن جع غرب الملكة الرومانية هذه الديار » فاجتاز حنثذ 
القاندال برقال جبل طارق يقودهم رئبسیم ( جنسریق ) ۲۲ وم في حر 
۰ تفن فنزلوا عوریطانا في شهر ماي ۱۲4 م - واكتهرها الى 
الساحل اخزابري فاحتاوا مته مديئة الغزوات 7739 Ad‏ » ريوعئذ انقسم 
جند الاحتلال إلى كسمن فة مله اختصت بادارة الغزرن اطربة رهي 
حون القاً »> واشتغل الاقي بالشؤوت الدنة £ واذا ذكرن الدنة هنا 
فانا هي مدنة فاندالة ! ... 


0 


ولا رأى الكونت بوثیقای سوه سلوكهم المتوحش ندم على ما صدر 
منه من الغدر يحكومته في سيل الباع هته وتنجيز غرضه الشخمي 
فضعی يكل جهرده في طلب العفو من الامبراطررة براسطة القدين 
اوغسطين » ففت عله وانقلب ہو يومئذ على الفندال وحارهم في نواحي 
فالة من الوطن الجزائري فاتجزم واندحر امام قوات الفاتدال التي رجد 
فها البربر منتهم النثودة في القضاء على الاستعار الروعائی والنشفي مته . 
فقر برلفاس مهزماً الى هيرتة - عنابة ‏ حت بقيم هنال الرطني ا حر 
رلفلرف العالم القدیی اوغسطين فائفم اليه الكونت مدافعاً عن الوطن ۔ 


ويوملف رأى امبراطور بزنطة شيع الخطر يتهدد الامبراطووية الرومائية 
اہ 2 ١‏ 4 ۳ 


. يتطق به الجرمات عکذا: جوزرپٹش ؛ ومعاه امیر الروح‎ )١( 


) ا 


في الشرق وف الغرب فبعث من حنه بلطامة لاظاذ موقف رومة 
اطرج امام حلة الفاندال » فنشيت المرب من جدید وانزم فها الروم 
اليز ثطيبون ايض ؛ واحثل الفاندال مدینة بونة آغر معقل لرومان بالزائر 
( دسر ۴۰)) وعاث القاتدال ف هذه اليلدة الکو بة 5 ماوُوا من 
انواع افدم وانهب والتخریب دم يق فها ثيه الا انرا عليه سوى 
دار القديس ومکتبتہ ۱... وسقطت الجزائر يومئذ بد الفاندال رم 
استلاوؤهم على القطر اطزائزي بقسمي : نوميديا وهوريطانا » وذلك على 
عهد الامبراطور « ولنتشانس الا اث ٤‏ وبذلك ار تفع ثير الاستعہار الروماني 
عن الجرائر بعدما اناخ بكلكل رازقالہ علها مدق .وم سنة. وهکذا 
الدنيا دوالك » ولكل بداية ایق 

ولا تحقق الرومان خطورة موقف منطقة افریکا - الملکة التونسة - 
امام احتلال القاندال بادروا بعقد معاهدة مع عوّلاءه مدة ثلائن تة 
اعترف ہم الرومان فها بالاستيلاه على القطر الزاثري والفرب ما عدا 
ولابية نونس ؛ وات لا يعتدي على حدود هذه الولابة > وأمضى حلسم نق 
هذه الماهدة » وقلام ولده هتريق رعتاً ارومات وتحمل مع ذلك ضریة 
سئوية يؤدها ارومة » وتم عقد الصلح بيتهم على ذلك منة ه٣‏ م. وحلس 
جنسريق على ولابة الغربين الاوسط والاقمى متخذ] لحكرسيه مدينة 
هرنة : عنابة ثم انتقل منها بعد ذلك الى مديئة صبداي : بجایة س واستمر 
في خطته الساسية على وفق ها فررته بنود العاهدة الى ان اطيأن له 
الامبواطود واذن لختريق بالعودة الى والده . 

ویمدها بقلل طح الفاندال الى شم بقة ملکة افریقیة للطاتهم 
فاتقضوا على عاصمة فرطاحنة فهدموا اسوارها و کسروا حصوغا وفتحوها 
عنرة يوم ۱٩‏ اکتویر 4۳۹ م وطردوا منها الوومان فکات ذلك آخر 
عهدهم بافريقية بعدما استمیروها مدة ں ۷م سنة 4 غير ان اخشم الفاندايي 
واطنون الاستمباري ۸ یکن يعرف في تارتخه حداً ولا اية ۰.۰۱ فام 
بعدما قضوا على علكة الرومان بافريقة توجهوا توا الى روعة نفہا 


— eR 


فأعاطوا ہا وفتعرها عنرة ایفاً سنة مه؛ م وانزلوها عن حصانتها ومناعتها 
عنذ ۱۲۲۹ سلة ثم عادوا بعد ذلك الى الفرب نمرون ورام ذغاتر 
رومة وثقائس مقتنياما الین فلأوا پا خزاتهم بافريقية » ويومئذ 
اتقطعت آمال الرومان ومطامعهم تجاه هذا الرطن » لم تتمحكن هم 
العردة اله بعد ذلك إلا قي القرن المشرين م . حبث استول آحفادم 
الطلان على جزء مه : طرابلس »> وذلك ما ینف على ثلائن سئة» 
قد جره اخلفاء .. 

واسفر الفائدال بافریقة متخذين فرطاحنة عاصحة هم ؛ وعوا كل اثر 
كان ظرومان ما غير اطلال دوارس يقبت هنا وهناك متفرقة في انحاء 
هذا الشیال . 


ولاۃ اغزائر وزعاؤها 

زعم ام راد الدن اللات 4 نع : فل وررسقاد : سکیکدۃ ب 
وشولر : القل - وهو آخر من تولى راسة هذه ا پور الصغيرة وكات 
مقره بلده می 4 والرئين الرومائي « ستيرس » كان على هذه الولابة 
قبل انفصال الدن الثلاث عن قرطة : قستطيئة - وكريكلوم : جمية - 
اي حا کانت جهورية هذه الدن امس في اوجها. وقد كانت ولاية 
سرس هذا سنهة قم واطلق الرومان على هذه الولابة اسم ( متیر 
ستيوس ٤٤‏ ومات هذا القائد الروماني قتلا على يد البطل اطزائري 
وعرابيرت » وقد كان جانب من نومیدیا تحت ولابة او سالوست » » کا 
تولاها ایض « سکستوس ه ناب اكتافوس » ثم عزل نفسه وجعل 
مكانه دفانغو » ونولى هو على البروفتملية » وک استهر ابام الرومان باطزاثر 
الزعم .ه اتماسن » رئيس بيك جزائرية كانت تسكن يجنوب جرجرة » 
ولهذا الرئيس المزائري مراقف شريفة سلکھا مع البطل فيرمرس في 
ورتہ على الروعان حال جرجرة سنة YY‏ جا مرت الاشارة اله » 


ل ها بت 


وكان من الڑھاء ایضاً « طاكفريناس » الذي اعلن الثررة على الرومان 
سنة ۱۷ م . وعد انضم اليه يومئذ بربو جال اوراس وأمده زعاہ 
المحراه بالفرسان ... ومن ولاة توميديا الرومانین : القتصل ٭ کلیرنبوس 
اطا ۾ سنة ۱۹۰ قام و وست.وس البشوس ۾ مه ١6١‏ قم 
و ه کیسلیوس میلیلیوس ۾ عئة ۱۰۹ فام و دكابرى ھاریوس ۾ سنة ۱۰۷ دم 
والکل یعرف بلقب و الأغا + (خعوعا -- یاهوم ) رعل افامتهم كانت 
تاره بتبسة رلماز من الدن اطزائوية » او عدینة حدرة ( 00 ”ت۸ ) 
من الدن التوئسة . 

وكان من استهر في مدان العم والعرقات بومثذ القدس الفلسوف 
د اوغسطين » زعم النهضة الدیلیة والساسة ابضاً سرئة » ومللہ « دولتری » 
اسقف مدینة باغابة وهو موس مذهب الدوناتت © والعلامة التفن 
الذائع الصيت دقر تطوس ء القسلطینی الاصل واستاذ الامیراطرر برقی 
أوراليرس م وكان مبرزاً ف القنون افندسة » و کذاك العام 
وابولوس » من اهل مدیتة مداوروش » قال عنه ببرونی : انه من اكل 
الرجال واعظہہم فائدة في عصره» واحسن ما بطل عليه من الاوصاف 
أن يقال فيه اله رجل متکر مؤسس لمبادىء كثيرة . وكذلك الاسقف 
المصلح د ابطات » راهب مدینة ملة فان له من التآليف افامة كثير » 
ومن اشمها تاریخ مذهب و دئتوی ‏ . وامقف فالة القس و برسديوس » 
مؤرخ ماه اوغسطین الخ ... 

ولا پنيفي ان ننسی او تففل التریه يلك العلناء او عا الملوك و« يوبا 
الثاني » وقد تقدمت الاسارة اليه من قبل فاته كان ملكا جلیل القدر 
عظباً » ولد سنة مه قام وتو سنة ۳۴م وهو صاحعب افیکل العظم 
والفريح المشهرر شرق عدينة شرشال العروف اللوم بقبر الرومة وهي 
زدجته « کیرباطرة سبليي » ابلة كيوباطرة ملكة مصر المثهررة » توفيت 
قبل زوجها برا الذ کور بثائية عشر سنة » ريقال اله دفن الى جانها 
هنالك . واستهر يوبا الم والادب والفن » وذكره قدماء المؤّرخين فقالرا 


کس لا - 


انه كان مثھوراً بتآلغہ وتصائفه وأمماك الفكرية الفیدة اكثر من 
استهارء باللك » دمن تا لفه كتايه E‏ السقات ( Les libyca‏ ) اخ ر هه 
في ثلائة اعزاه وهو بشتمل على مواد كثيرة وعاوم شی تتملق بافربقة 
من جغرافيا رتاريخ وأساطير میئولوجية وطبيعيات الغ ... و کتاب حول 
حزيرة العرب وآخر في تاريخ الرومان » وله کتب كثيرة في فنون 
الرمم والتشخص والوسقي والاغات واللهجات » وكانت له مكتة ضخية 
حوت كتير من نقالی الکتب » وقد جمع حرله نة من المؤلفين والنساخ 
بژلفون ويتسخوت ل الکتب ؛ کا انه عني كثيراً بتنظم البعثات العامة 
فيعت بطائقة عنها الى البحث والتعرف الى اهل منع الثيل » ومئها من 
توجهت الى البحث عن اطزائر الالدات » ومن الؤسف والؤلم ايشا اله 
لم یلغنا من الا ثار العلیة التي هذا الملك الزائزي العام ثيء سوى ما حدثنا 
عنه المؤرخون او هکره عله . وقد کان للحزائر مثل هؤلاء عن ذكرنا 
كتير فعق لها ان تفتخر بهم في چم اطوار ٹاریخھا وحانا العامة . 


© ۱۱۲ ۰ - 


مشامیر ملوك الوطن الجزائري 


برغورطة 
آذرسل 
بوکرس الاول 
حصال الثاني 
بارباسی 
ماصتطا 

حبر باص 

يوبا الاول 
مازاناسس 
بوکرس الثاني 
عراسرن 
ركوس الثالك ۱۷ 
بوبا الثاني 


امماسكة 


نومديا الشرفية 
تومدیا الفربة 
نومیدیا الغربة 
تومديا الغربة 
نومیدیا الوسطی والشرقية 
نوميد الفریة 
کامل تومیدبا 
تومیدبا الشرقة والوسطی 


جمیع موريطانا 
موریطائبا الشرفية 
مووبطانبا الشرفية 
موریطانا القبصرية 
القبائل ای ۱۲ 


تاربخ اثولابة 
من ال 
٠١4-14‏ مام 
۸ - ١۱۱ف‏ م 
۰۹ سم گ م 
ہوم م 
۲ - ۸۱ گام 
۸ - ۸۱ کم 
إلم بت 0 .م 
۰ 45-0 قم 
oe‏ - 1 .م 
fe (e‏ فم 
144 ...3م 
۶ - ۳۳ فک م 
۵ ق ۰ م - ۲۳م 
۳ - ۰ م 
۱ 7 عم 
دم - ۳۷۰ 9 


(۱) هو آخر من تلك من الجزائريين على مرریطانیا الشرتبة > وبمد ولاته الها 


الرومات عسشمر ايم . 


(۲) هي هيلوم ۱ ميه ووسقاد ؛ سكيكدة ‏ وشولو + القل و کویکلوم ؛ جب ب 


وتر طة ل قاطنة , 


3 


۸ 


0 ۱۱۳ - 


أباطرة الدولت الرومانية 


دور الامبراطورية الاعلی 


ولا - العائه الرلوسة : 


انياً ‏ العائة الفلافيبة : 


تالا - المائلة الاتطوئية : 


- ۱۱4 بت 


من - ال 
۷ قا م 14 م 
1 ۳۷ 7 
۷ - ۱ 9 
of - ۹‏ 1 
A - ۶‏ 7 
٦۹ - ۸‏ 1 
٦۹ - ۶‏ 1 
28 ۹8 7 
5 - ۷۹ 0 
¥ - ۸۱ م 
لم - A1‏ 1 
٦‏ س۔ ۹۸۳ م 
۸ - 11۷ 2 
٩۳۸ - ۷‏ 5 
۱٦١ - ۸‏ م 
۲ - ۱۷۸ ام 


من ال 
کمودۃ ۷-۷۸ م 
برطانوس ٢ج-‏ 9ف م 
پولیائوس ۱۹۳-۰ 

أباطرة القرن الثالك 
ساتم -سقم ۳ - ۲۱۱ م 
اقطو نس الل ۲۱۷ م 
مقر ن ۷ - ۲۱۸ مع 
انطو نين درم - ۲۲۲ م 
اکندر وس ۲ - ۲۳۵ م 
عصر الفوضی المسكرية 

مکسملس ۵ - ۲۳۸ م 
عر دبانوس ۲۳۸ س8٢‏ م 
فلس ۷ ۹ - ۲۱ م 
دقانو س ۹ - ۲۵۱ م 
اورلیوس ار — موب 9 
غلیلوس لالس ۲۷۸ ام 


(۱) لقد يلغ من وذ المرب وتأئيرم المظم في ا حروب التي كانت كائمة بین الرومان 
والفرس اٹ وا عرش رومة هذا الامبراطور د قيليين » او « قيلييوس > وهو المسى 
هتد ان خلدون بسر فافش بن اورلیان وهو من عرب غساث ۰ تولى الماك کقیمر على 
جملكة رومة خی ستوات [ ۲۸۸ + ۲5۹م ) وغو الذي اتام احتفال رى مرور 
الف سنة على ياء مدينة رومة (التهج القديم ص ٢٢ھ‏ وميم لاروس س ٠ ) ١1١7‏ 


- و - 


من - الى 
قاودیں الثاني ۸ - ¥ م 
اورلانی ۷۰ — ۲۷ م 
تاکنس ۷۶ — ۲۷۱ م 
بروئش ۷۹ - ۲۸۲ م 

دور الا مبر اطورية الاسفل 
دیوفلطیانوس ۸ - ۳۰۵ م 
غلار دس ۵ — ۳۱۱ 7 
قطنطین ۲ - ۳۳۷ ےم 
قطری ۷ - ۳۵۰ م 
ف طتط رس +۳۵ — Fe‏ م 
بولانوش ۰ - ۳۲۳ م 
بوشانوس ۳ - یح م 
رالبطنوس بت ۳۷٣‏ م 
والس ۵ - ۳۷۸ م 
غراطانی ۷۸ — ۳۸۳ ام 
اداسوی ۳ - ۳۹۵ م 
هر ريرس ۶۵ - {YF‏ م 
ولنتناني الثالث ۲ ۱۲1 وه م 


() انتصب مث كفالة والالہ الامبراطورۂ « بلاسيدية » اخ هنوريوس الابق 
التوفاة سنة ٤۵١‏ م . 


= 1 - 


ممت هی یزار 


ابوليوس الاضوري 
القرث الثاني البلاد 


می می یہت عاض فق و بھوں سی ور 
ماضور العروفة الوم باسم ء مداورش » بشرق عالة قنطنة .ب جنوي 
سوق اهراس ‏ سنة ۱۲6 م » وقد كانت ماضور هده في ذلك العهد 
الروماني مر كز بلدا به مداری لنشر التعلم والثقافة الاولة » ولم يكد 
بلغ آبولي (عكانسرف ) ار ابرلرس الاين من ره حى ذاع صیته . 
وقد رحل الى قرطاجتة التي كانت عاصة العلم في افريقة » ثم الى آثينا » 
فروما وعاد الى ماضور برتبة عام » وتولى مع والدہ يعض الؤولنات 
ابلدية . لکن جر القرية كان يخنقه > فشد عصا الترحال من دید وسافر 
الى الاسكندرية مارآ بقرطاجنة وطراپلی» ول يمد من هذه الرحلة الا 
بعد سنتن ٤‏ ودعد مغامرات زادت 5 اتساع عليه و عقر بة فکره . 

وكان على الرغم من اقباله على متع الیات يجد الوقت للكتابة 
والتألئف » ومن كتبه المعروفة والمقروءة سى اليوم كتابه الشهير الجار 
الذهي زعه*ل (Ane‏ او السوخ ( Les Métarnorphoses‏ ) وبصح اركف 
تقول فيه التطورات » وهو من اعهب الکتب في الادب اللاتنى اخرسه 
مؤلفه في احد عشر جزه عور فه الحاة الفرية تصویر] دق که الوان 
جذابة وحقائق لاذعة » و کتاب Les florides j‏ ) و کتاب L'Herrmagoras)‏ ) 


- ٩۱۷ - 


و (عتههاممة”1) وله عدة رسائل في مرضوعات ی » من فلسفة » وتاریخ » 
وشمر » ونقد » رجات » وطب ٤‏ و نجوم ٤‏ رما وراه الطبعة > وحی 
الجر الذي اشتهر به . وقد مهه بعض النقاد لمة عله بالكاتب املك 
التومیدي ( يوبا الثاني ) . وقد درس كل عل رفن رل تكن مادة ما 
فرق طافة فکره . وقد کان هر بفخر بانه كرع من کل ممين ؛ وكان 
لايدين بدن » بل كان اهنا لكل دين . ولم تكن المبحية في القرن 
الثاني قد اننشرت في افريقية حى يستنقها م اعتنقها بعد ذلك غيره من 
لافریقین » رغم مزاحة الملل والنعل الرثنة فعقدة السماوية . 

وقد يلم آبولي اوج الجد فنصبت له التائيل في قرطاجنة وطرايلس 
ومبقط رأسه ماضور د مداررش ۾ الا ان الود اطققي رالد کته وما 
ترک من اثر عمق في مدان القکر والآداب » وهو الكاتب الخطير الذي 
حاول جميع الكتاب الاقارقة بمده أن ييلغوا درجته وشأوه وملهم 
تورتولات («عنللد:16) والقدیں اوغسطين الذي رحد فه اول استاذ 
ل الا ان القدیی اعتق السحة بعد حرب عتقة بيته وین شه » 
ومد ان حص حميم العقائد العروفة في عهده » وقد مکنب القدس 
اوغسطين ماين وثلائن نة بعد آبرلي » كان يلك نفوذا غير طيمي 
لاتاع معلرماته وكان الرئذرن یتغذوته سا . 


القدس اوغسطين 
در یی ا خن 
لقد ولد هذا القدس المزائري العظيم ترم ۱۳ وغیر pek E‏ 


بلدة « تجية » سوق هراس على نحو مالة کیاومتراً جنوب مديئة بولة 
-عناية = من ام مسحية وأب دئني ‏ بعتتق ال یة الا في اواغر 


۱ هنا الجزائر ۲ س هم 
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حرف نما « اوشطن » وتعلم مد بنڈ مداورش شر قی عالة فسلطیلة > 
وقد سب غير متشد بالدين ولا بقود العقة واخذ بتتقل فى اللاه فدغل 
قرطاجئة وجال في مدت ایطالا ومنالك تعمق في الدرس فاحاطت به 
ظروف كان فها مائوبا ينتقد العقائد » 

الا » دفي رومة مكن من دراسة آواہ ششرون > وتفهم المذهب 
الافلاطرنی الجديد الذي قربه عراحل الى المقيدة المحية ول بتار با » 
وتحرل في مدینة مبلاي على کرمي تدريس البلاغة » ثم أنه كات ری 
غیرہ بتار بالدن المبحي فخجل من نفه لاله یتم ویدرس الفلفة 
دزم اله محر الادیات . وفي ذات درم دعام خیرم واداه وجدانہ الى 
الاعات والتدين الصحيح فعاد من أيطاليا الى ا لزائر سنة ووج م واتخذ 
بلده تحيتة ديرا للتعد والدرس » وعٹذ ذلك این ممت السكينة فلب 
اوغسطين فانزری يديره يدرس ويتعبد على مذهب الارتوذ كس - السلفين - 
وقد تخرج على بده عدد وافر من عباء اللاهرت واصح دړه كمة عم 
وفلسقة ودين » واضحی القدس بتا غه ودروعه ونهرته ومكالته من 
اعلام الفكر البشري دمن اك رغال الكنبسة . فمين على رأی اسقفة 
بوڈ سنة ۳۹۱ م ویومٹذ تصدی لقمع اشحالقین والمناوئين اذ الارثرذ كي 
فعتب عدة تالف نقبدة تناهز الاين معتف کتها كها باللائنة » متها 
« اعرافای ۾ ( مناد ۸6 ) مت فص حاته بامائة رئزاهة 
مخفا حى عوبه وها وقع فه من اخطاء الشاب » وقد کتب هذا الاثر 
الثم ما بين سنة ۳۹۷ و ام بيا بدا كتابه الآخر و مدینة الال 
de Dieu (‏ غلك ها ) ذكر نه عزبة وففل الباة الاخرى عن المحاة 
الدئيا » وضعہ سنة ۴ئ م وفرغ منه سئة ۴١‏ م . وکان يعد في زمانه 
اغطب خطاء عصره واکثرم تأثير في متيعيه قوياً في الجاج وابفدل 
والتاظرة » فحارب يكل ما اوت من قرة بقله ولسانه میع المذأهب 
الي من ساها ان تقف حجر عثرة في تقدم الدبانة السبحبة » فکان مثل 
القمة التي انتهت الما الیاة الفكرية في افريقية ااسيحية في اواخر القرن 
الرابع واوائل القرن الخامس الملادي » وبلغ من تأثيره في الاوساط 


۳1 


ثم وقع نحت تأثير مذهب 
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الملية ان تسمى العصر الذي كات يعيش قه القدين بالعصر الاوغسطيني 
ييا استهرت تعالیمه بالدرسة الاوغطنة » وضلت آره اخالدة الر جع 
الود اتدريس في جامعات القررن الوسطى الى ما بعد النهضة » وما 
من رجل فکر الا وكرع من منهله الفياض واستمد من معینہ الصافي . 

ولب القدبی أوغسطين هر الپلري الوحید الذي عرفته ابزاثر او 
بالاحرى افریقیة الميحة في التاريخ القديم . بل عرفت قلہ مفكرين 
وکتتاباً عدیدن میحین وغير مسبحين مش آبولي ( »اده ) وافرنطون 
Af raton)‏ ) وترولان } ys, ) Cyprien ( dilim ) Tertullien‏ 
003٤ (‏ ) وغيرم » تمم وبقضله أصبحت مدیئة بونة كعبة طلاب العم 
اللاھوتی فكائت من اهم المراكز العلية والدينة باطزاثر فالتقتت الها الانظار » 
وقها انعقدت مجامع المطارنة الشهيرة الي كانت سثة ۳۹۳ روم و۲ م. 

ولاوغسطين هذا موقف سامي شرف بدل على تضحته ووفائه تقرمه 
ووطنه » تلكث هي عواقفہ الثهيرة تجاه المعتدين من القاندال على الوطن 
الجزائري فانه جرد ما بلغه سمي اعداء القائد الروماني العام و الکونت 
برنیفای ٭ به الى روهة سنة ۷ی م وعزل هن علصه » نهض القديس 
مدافعا عنه امام الاميراطورة و بلاسيدية > وحمل جهده على تسین العلالق 
بين الطرفين قفارت الامبراطورة لكلام القديس وعدلت عن رلیا في 
عزل الکونت . وکان اوغسطين ایام حوادث السرم الفاندالي على الوطن 
يقاوم ومحارب بنفے ؛ فقد داقع الفاتدال عن وطنه دفاع الابطال » فانه 
ما اتكسر الکونٹ بولیقای منهزماً الى بونة نمض القدیی بأعاء القارمة 
واخلص في دفاعہ حتی التهابة وقد امكتته القرص عراراً من الفرار بئقسه 
امام ية القاندال الوحشية ولکلہ ای ... ووقف في صف ا اریت 
الاحرار مدة اربعة عشر ھا صابرآ لحوادث التدمير والتخربب الى ان 
ادري خامه مات مكافماً هد الوطتة والعقيدة يوم وم اوط سنة ۳۰) م 
وعوته سقطب الزائر بد الفاندال » فكان اوغبطين بحق احد زعاء 
الفكر بالجزائر ومن عبافرة الوطنین الاحرار . 


- ۲۳۶+۶ عد 
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م٣۳۱‎ - ق.م‎ ٦ 


تاریخ اطوادث ام الاحدات باغزاثر على ميد الرومان 


۱ 
استلاه الرومان على افریکا - ولابة تونس . 
ثورة الملك بوغورطة عدو الررمان االدرد ودفاع 
| الاحرار ال زائربین تحت لوا . 
1 م استعیار ولابق توميديا : اة فلطیلة . 
٤‏ — ۲۷۰ م | 
۳۹۷ ۳ 
۸ - ۲۹۷ م 
۱ 


ثورة الرئیس « ارادبون » بالساحل المزائري . 

سقو ط ناحمة جرجرة سد الرومان وتوزع السلطة بینم . 

اندفاع الثورات التحريرية في وجه الرومان . 

تأسبس مديئني جميلة وتيقادي على بد الجالية الروماتية 
وانتثار مذهب الدوناتست بالمزائر . 

انيار الزائر الرومائة على يد الفاندال . 
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- ذا 


الرول الفانرا: 
or‏ ۳ٹ 


اصل الناندال 

الفاتدال شمب قدیم من شوب امة القوط الغرية الي سکنت 
شمال نهر الدانوب » وموطتهم - في القرن الثالك قبل اللاه - شمال 
جبرمانا ما بين وادي فبستول ونر اوضیر علوموز۷ 12 10۵ على 
سواحل بحر الطلق 4 منحدروت من السلالة العقليية - السلاقة - واقد 
امتد هذا الشعب وائتشر فى جلوب الانيا » ومنها تدقق على العام 
الفرثي - في القرث الخامسن والسادس الملادي ‏ فاستولى حينئذ على 
ارض الغول 02206 وا - فرنہا - واتصل محبال الثنايا ‏ اليرينات - 
pyrénnées‏ ثم انحدر الى اسیانیا فاحثلها سنة 1م ونژل نوما 
فسکن نواحي غرناطة وحان وهنالك اشتهر اسمه بها ونسيت اليه فصارت 
تدعي تلك الناحية « فاندلوسیا » ومنها جاء اسم الاندلس بعد ذلك على 
عهد المرب الفاتحين . 

ونظرآ لصربة مرفع بلاد امال الافريقي ويسر ایا الافتصادية 
به قلط عله هؤلاء القاندال عاعدة امہ فکالت تلك السرعة الممة 
متهم في الاستبلاء على هذا الوطن واسوا به يومثذ دواتهم الملكية 
منة اج٤‏ م» ثم استولوا على البروقنصلية - ولاية توفس - واحتلوا 
قر طامنة سلة 1۳٩‏ م . 
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نظامها المكومي 

هذه اول درلة ملکية ورائية تأت بارض افريقة ترارث عرئٹا 
ستة ملوك من آل وجنسريق » » وکانت اول عاصة هم هذا الوطن 
مديئة ہونة - عنابة ‏ ۱ء ثم انتقارا الى مديتة صلدای - يحاية ‏ الى 
ان فتحوا قرطاجئنة سنة ۲۹) م فانتقاوا الها سنة مه م . 

ونظرا لا كات عله الفاندال من المد عن مارة الدنة واطذارة 
فانم تركر؟ ما كان من النظم الادارية يذه البلاد على حالہ من قبل 
ور يحدتوا فها اي تفر موی فرض سلطانيم على الاهالي واستيدادهم 
في توزيع اراغي الوطن الخصبة على الخاصة من الاسرة الالكة وارباب 
الدولة ورؤسائا اامتازن . وما تركته الدولة يومئذ من التراب نحت تصرف 
اعلہ انا كان في مقابة ضرائب واتاوات باهضة ! .. و كأن ها سنہ الستعمرون 
بعد ذلك من قائرن مماو نیت منتزع من هذا؟!... وذلك ما 
دعا الكثير من الرومان وحملهم على الححرة الى بيزنطة ۔ 

نعم کان سمي الفائدال مع الاهالي اولا سعیا فيه نوع هن اللين 
والهولة فخفضوا هم ميلغ الضرائب التي كانت علهم » ولکن ذلك فعلموه 
استالة لقاوب القوم لستمينوا بهم على اعدام الرو مان » وفعلا تحت ساستهم 
ف ذلك وانقاد لم رؤساء البرير ومدوا هم بد الاعدة بقصد الحْة 
من اعدائم الرومان الزن ارھقوم مدة قرون ! ... وتطلعا منهم کذلك 
الى التحرر هن نير الاستعیار ... فدخل الكثير منهم في نظام اليش 
الفائدالي الذي كان يبلغ يومئذ نحو النائین فرقة جا فها من جنود البحرية » 
ولم یکن الند الفاتدالي لِحسن حرب الشاة والمقاتة على الاقدام بل 
کاٹ لا بری في حروبہ کها ای فارساً مقواراً جيل معہ الشيف واارمم 
ون اغلب هذه الفرق موزعاً على حفظ الامن وحراسة اللاد. وقد 
عمل الفاتدال على استالة الهود الم وثقر بيهم هنهم للاستعانة pe‏ في الاقتماديات 
استدرار؟ خيرات البلاہ . وكان للاسطول الفاندانی السادة على غرفي حورض 
هذا البحر الابيض التوسط . وده الدولة نقود مكو مضروبة باممها . 
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حدود اغزائر القاندالية 


كات تيرد امتلاء الفاتدال على القطر الافريقي هذا ان ثرعوا في 
تقسبيه الى ست هناطق ختلفة في الاعتبار والساحة ؛ ثلاث منها هي بالمملكة 
التونسة الیرم » والقاطعة الرابعة هي عبارة عن منطقة توميدط ‏ عالة 
قستطينة ‏ والخامسة عمل تبة » وهم اتن الرلايتين اقلية بالنبة الى 
القاطعات الاربع الاخری ؛ والادسة هي عارة عن ارض الغرب الافمى ۔ 


ععند اقاندال 


كانت الامة الفاندالة وثنة تعد و دوتار » الرعد » و و تير » الخسام » 
وتخضع ٹس والقمر رغيرهما من الاجرام العلوية ) وتضيف الى ذلك 
24 اخری من معودات الوثنة : وهتهم من سح على مذهب ار پوس 
دات الاسكتدري وهو مذهب المكومة » ول بليث الفاندال ان اقلوا 
فأنشورا بذطهدرن الدوناتت وغيرهم من اهل الذاهب السيحة الاخرى 
ورافقهم على ذلك الهرد ايشا . وذلك ما حل رجال الكنيسة الارتوذ کسة 
على التفرع الى امبراطور بيزنطة في انثاء حمة على اكريقية . ول يشمل 
أضطهادم الديتي هذا اهالي الجزائر لقة من کات فها على هذا المذهب > 
والذي كان يحلى على كمي اسقفة الزائو القن فیکتور ۷:٥٢٢‏ الذي اسار [د 
في جمع قرطاجنة المتعقد بابر الملك هونريك اعمس القاندانی سئة ٤۸؛‏ م . 


ابرر والفاندال 

أن التأمل جید] في موقف الإربر رحرکاتہم تجاه الفاتدال بیدم غير 
خاضعين تام الحضوع لمذه السلطة القاسية التي قلطت على بلادهم » بل 
استیروا مسته‌صین عرا کزه الجبلة الشاهقة ٤‏ عاملن على استقلاھم وانتظامهم 
ها » وعد استمادوا بقضل خطنهم هذه ما انتزعته اللطة الرومانة منهم » 
وکل ما ظهر متهم من ماعدة القاندال على احتلال البلاد انا كات وراءه 
حب الانتقام رالتثفي من اعدامم اروعات کا فلنا » رهم في ذلك 
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يتأعبون دوماً للفرص وبتحفزون اوثوب تحر الاستقلال » فكانت مم 
هذه الظاهرة ارل خطرة ساسة خطاها البرير في سيل تحر بلادم » 
ولو اہم ف الظاهر اسقبدلوا استماراً باستعيار ... وفعلا لقد استره الربر 
سلطتهم شيشا فا حنى كاد ان بتحقق لديم غرضهم المنشود ارلا ان 
فاجاتهم القوات البيزنطية بهاجتها . 


حركة المزائر التحريرية 

كاث لوفاة االك الفاندالي و جنسريق » سنة 99م اتر كير في تخر 
الساسة الفاندالة جذه البلاد » فقد عام سلوك خلقانه من بعده » و 
توا صتعاً ف تدبير شؤون املکة ونسبر نظام اليش واطندة » 
فظهر بذاك انحلال عظیم في الحتكومة في حين ان العام كان هتبهاً نحو 
تاریخ حدید » وحاة حديدة : ذلك هو عصر ابتداء تاريخ القرون 
الوسطى ؛ قفي نفس الوقت تحرك البوبر منتهزين فرصة ضعف اللطة 
الفاندالة ومضوا لامتعادۃ عدم الضائع وأعلنوا الثررة على الفاندال 
سنة سنة ۸۰٥م‏ و اندلم ليها من جيل آورای وجبل راشد غرياً الى طرابلی 
شرقاً ء٤‏ دفي تلك الآوئة حطم الفاندال مدية الزائر بعدما قضرا على 
سكانها تأفترمم ؛ واسترت ارام والمعارك ما بين مد وجزر الى 
سلة ۱۸۴۳ء فانتصر البرير على اعدائهم و عررت نواحي مدیلة تسقادي 
وباغاية وتفست - تبسة ‏ وغيرها بغالب الوطن المزائري » وبقيت مدينة 
ميرته ‏ فنطيئة - عافظة على سيادم) کا كانت من قبل » اف لم 
يقو الفاندال على فتحها » وبذلك كان الاستمار الفاندالی لم يشل جميع 
البلاد » وافا كان محله الواحل فقط . 


اثقافة واغحضارۃ والعمرانت 


انني يكل امي لا استطيع ان انحدث الى فاریء الكتاب بشي* 
جا يد میا يتضمنه عنوان هذا الفصل ! . 55 وان آمارم حضرة المطالع 
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باه لا يستفيد عن مطالمة هذا الفصل أكثر ما وسعه عله ھن قبل.. 
اذ 1 يظفر_التارييخ في دراسة هذا العصر با سی عنالك عداً 7 
أدبا أو فنا » ولا لفة كذلك ولا أثرآ معارباً يصلح لان يكون 
مادة للاستنتاجات والدراسة والبحث » وان كل ها فاز به التار يس في 
هذا المدان هر بعض قطم من نقود: فضة وبروئز مضروبة باسم ملوك 
هذه الدولة » وعلها نقوش رمزية ؛ أو کلمات وألفاظ استبشريها علاء 
اقغات من جات القوم الذن مازجوا هذا العصر أو خالطرا أهل » 
رمذا کا دایت لا پسین و سے من جوع سر . وما اشتهرت به 
هذه الدولة إلا انا آعة تخریب وعطم راحلال فى الاخلاق وذلك ما 
جعل لامها معي مرادفاً لهدم والتقض » فقالوا Vandalisme‏ . واننا 
اذا نظرنا الى بعش آفرال مورخي ذلك العصر من كتب عن مشاهدة 
وعان أمثال الؤرخ اليزنطي الشهور « بروكرب » أصايتا ذھول عظم . 
فان هذا ا نزل بافريقية سنة وموم محبة القائد البيزتطي الفاتح 
د بلزاربری » بصغثه كاتبه ا حاص عحب ما وحده 5 من السر ان 
ونشاط التمارة وثفاق الاسراق وخصرية القلاحة ؛ وانه بعدما غاب عنها 
ثم عاد الها می ل ا العا لب ہو 
خلاف ذلك ۱ ... تمن الصادق با تری 9... ونرى التاریخ كذلك بجط 
من فة الفائدال تجاه التعلیم آیضاً » رل انهم كانوا بعدونه حرعة 
ینکن بصاحها ؛ وم یملون ذلك بفاه آتارم وعو لنتھم اذ لم تكن 
لفتهم مستعملة إلا في التخاطب کلفة عامية لا تسلع تعبير عن المعاقي 
الدفقة ٤‏ و ببق عنالك سری اللغة اللاتنة وهي لغة الدولة الزاهية . 
ران عده امة الفاندال پذه الديار كان لا بتجارز الاي الف نےة 
وائہم كوا يضبطون الوادت والوقائع التاريخية پمدد ايام مار کیم . 


وعكذا مر الفاندال بلاط بدون ان پکون م فیا اي اثر یذ کر 


سری ما وسمهم به التاريخ الذي كته عنهم اعداوهم الرومان والبزنطون 
وعليه سار الباحثون الى اليوم . 


۳٩ -‏ س 


انيار المزائر ففاندالية 

من العارم بداهة ان امة هثل هذه منسطة في اخلاتھا ساقطة في 
نظها العسکرية رالدنة لا تعمر كثيرا ؛ فلقد امفی القاتدال معظم 
حیاتہم بافر بقة منهمكين ف انواع من العيث والفساد متغييين في احضات 
الخلاعة وسوه اليزة » معرضين عن حياة المد والزم غير مالين يا 
تتطلبه سياسة الامم من العدالة والاستقامة » ذلك ها كان باعثاً للاهالي 
على اثرة الحروب ضد هذه الادارة الغائمة ومقاومة هذه الفوغی الائدة 
في الاخلاق وفي الحم » وفعلا نثبت اثورات بين الراعي والرعة » 
وکانت القاومة الاٹمِة عنفة فقطت امامها الحكومة منهزمة واحرزت 
پیش النواحي من ا لزائر على التقلانها منل اوراس ؛ ويومثذ ترحش 
القائد القائدالي « جاليار » واستعمل في مراقفه اطرببة جميم وسائل الفهر 
والارهاب وتجرأ على عقام ملكه « هلدریق ء ۱ فعزلہ عن عرشه سنة 
۱ م وحلس هو مکاته » وبرمئذ استتمد علدریق بقصر الروم في 
بيزنطة «بوستئانوس یج٤‏ نمادف ذلك هرى من نفس القصر حيث 
انفتحت لہ طريق الانتقام من سلوا ملكة دولة الرومات الغربة بافريققة ؛ 
واغذت الدسائى وم حول دولة القاندال افتضرة ردبرت في ذلك 
خطط املتها عليهم دواعي الاختصاص والار من الفاندال وملكيم الحدید 
جاليار ويلغرا يدهائهم الاي ان سلوا الدولة عن نفسها باثارة العصبية 
الأهية واطلاقات الدينية حتى فرجئت بالاسطول البيزئطي في حسماثة 
قطعة حربة تحيل ٠٠٠١١‏ تة » وهم على ثلاثة أصناف » نصقھم مشاة» 
وخة آلاف فارس ٤‏ والاقي بحارة » ولباسهم يومئذ دوع سایغ على 
الصدر يبلغ السافین وغوذة على الرأس » وسلاحیم اليف والرمح والسهام . 

تحر کت هذه ال البيزتطة العتتدة من بيزئطة ‏ القستطينية - يوم 
rr‏ جوان porr‏ اي قل امسر نہ ۸۹ نة ٤‏ ودولة القائدال یومثذ 


(۱) وعلى عهده كان ايتداء اطلاق اسم «الموروس > على الکات الاملین لشال 
غرب افریلیة وم المروفوت اليوم باس الوریطانییت . 


ڪن ای 


مكتفلة بفزوة بحرية حمث کان اسطوها عاصرا ط٣زرة‏ سردائیاء فأرست 
عذء ال باه صقلة + ثم انتقلت الى ری قابس > واتفق ان كان 
افل مقلة وقادس تار على الفائدال » فكانت فرصة سائحة لاروم 
الیزنطن على مراصلة الغزو » ولس نفاندال يومد ما يضمن هم 
الاتمار ببب ان قرم الحربية مثنثة في الللاد والاكثرية منها في 
الفزو مع تعذر تيد الاهالي لعدم اتصاهم جم راغلال الروابط بنتهم 
وحارل العداوة والغضاء مانا » فكائت هده الظروف كلها مساعدة 
للغرو اليزئطي على استمراره في الفتم » رقد جاء ذلك مصرحاً به على 
لان قائد الد اليزئطة د ہلہزاریوس » فقال : لمت اعتد بعدد جندي ولا 
بشجاعتهم اكثر من اعتدادي محب الاهلین وعطفهم علنا و کرهیم للفاند ال . 


واحتدمت الحرب بين الفريقين بنواحي تون فانتصر البيزنطيون على 
الفاتدال » راحتل الها ند بلیزاربوی عاصة فرطاحنة ف سهر او ط من 
تفس السنة » وفر متها جاليار ملتجاً الى جبل « تاوريرت » من جبال 
زواوة وبقي هتالت معتصا بالثعاف والشواعق الى ان احاط به الروم 
وضریوا عليه الحصار مدة ثلاثة اشهر ء ثم كانت العركة الاخيرة بيهم 
يرم ۱۳ سبتمبر بقرية داروانة  »‏ ترنس ‏ اتكسر فھا الفاندال شر 
اتكسار » وقد حاول بالیار الفرار امام العدو للرة الاانة ذافياً الى 
و فاندالوسیا » فلم يفلم پل وقع اسیرا في قضة الروم > فحماره الي 
بيزئطة واقوا بعده جلة الفح بتطهیر التر اپ الا فريقي من کل ار فاندال ۽ 
فغلس الوطن يرمثد ‏ دیستبر 6ه م . لاروم البيؤزتطين » وكان يذلك 
الفضاء التهائي على درل الفاندال في المالمى » وذلك بعدما عاشت ۱۰۳ 
سنة ذا الوطن الافريقي - 


— A — 


ملوك الفاندال بافریقیت 


۹ - 1۷۷ م 
۷ - ۴۸۸۴م 
f ۲۹۱ - ۶6‏ 
۲ - 58۲۳ م 
سرت — 5٩۳۱‏ م 
الام :5۳ م 


- ۱۳۹ - 


دق لكارخي 
ort © ۹‏ م 


| تاربخ الوادت 


ام الاحداث بالجزائر على عبد الفاندال 


1۳۱ 7 انتصاب دولة الفاندال بالجزائر . 

م | انعقاد الصلح بين القاتدال والروم . 

۹ م االاستلاء على قرطاجنة . 

۷۷ 7 وفاة اللك الفائدالي و جنسریق ء وتغبر الساسة بوفاقہ . 
۸۰ م | فشوب تورات البریر ضد افتلن . 

۸۳ م | اتتصار البربر وتحرير بعض النواحي ابلزاثرية . 
٦ ۳۱‏ سقرط اللك « هلدریق » وانتماب « جاليار ۾ مکانه . 
۴ م | قزوة الاسطول الہیزنطي لافريقية . 

8 م اپار ملكة الفاندال وسقوط در هم‎ ort 


— ۳۰۶۰ بت 


الروك انط 


٦٦٦ — ort‏ م 


لقد بلغ من اتساع رقمة ملكة رومة با فتحته من البلاد في الشرق 
وق الغرب وانتشار سلطانا ينتأى بد عنها كان ان فكر الامبراطور 
د دقلطیانوس » = ٦۲۹م‏ - في توؤيع سلطنته على مر كزين : احدھما حيث 
هو بالغرب » والثاني بالمشرق لیکرن له ممقلا حصتاً هناك »> وحمل مقر 
ذلك مدینة و نقرهد ‏ - ازميو ‏ پالاناضول - تكات هده بوذ عاصة 
الرومان الشرقة » وكانت مدينة ملانو بالغرب هي عاصمة المملكة بقسها » 
واستقر الاءر على ذلك الى عهد الاميراطور ( قسطتطين ) الكير » فانه 
ادرك ذهاب هة ررمة وضعف ٹفوڈھا يسبب ها لقها اخيراً من الفرفي 
والاضطرابات في كاتا اسلطتن الدنة والمسكرية » وتحقق لدبه بنا لا 
تصلح الآن مقر الرئاسة الامبراطورية العظية الترامية الاطراف » فحول 
عند مقر حکرمته الى المشرق سلة ۳۳۰ م وانخذ عاصته عنالك عدینة 
( بيزنطة ) ۱۳ وجددها ونسها اله - القسطتطينية ‏ وهنا لها کل مقومات 
العرادم الرومانة حتى لفد تقل الها عدداً من سكان روعة واعضاء علس 
الشوخ فنثأ عن ذلك لمملكة الرومائية يومئذ عاصتان شرفية وغرية » 


)١(‏ شسبة ال مؤسھا الاول د بزالی ب رئيى الاغريين ۱۲۰۰ ق,مء وقيل بنیت 
سنة مهو ف.م. وهلى اظاضها بق ۳۳ الاول عاعیثه , 


- ٩۳و‎ 


وا لی الشرقیة ( بيزئطة ) تنسب هذه الدولة التي نؤرخ استلاءها على المزائر . 

وفي سلة وموم » توف الامبراطور ( طبودوس ) وكان قد اومی بتقسم 
المملكة بین ولديه ؛ فجمل المملكة الشرقة لولده ( اركاديوس ) وعاصتيا 
بيزنطة ؛ والغرية لاخيه ( اوئوریوس ) فنفذت الومية على ما هي عليه » 
وبذلك اصبع ملك الرومات مقا الى دولئين كل واحدة متها مستقلة 
عن اختها »> وقد قدر لمملكة بيزنطة ان ترت عرش رومة الى الفتح التدي 
العثانی ( ۲۰ جادی الاولى سنة باهم ه- ۲۹ مابو 8۳١م‏ ) واضحت 
هذه عاصمة الخلافة الاسلامية الى حين . 

ولا كات اهل هذه الملكة الشرقة الحديئة مزيحاً من الرومان واللطين 
والیونان وم نج توا قبا اصطلم عليه المؤرخون العرب باسم 
نهم الررم البيزتطيوت . 


نظامہا اطکومي 


م تكد بثائر الفتح البيزنطي ترد على الامبراطور « جتئيان » حی 
اسرع الى جمل اقريقة ولایة من ولايات الدولة الكيري » واقام على 
حکرمتها عاملا مدنا لا عسكرياً کا كانت على عهد الرومان من قبل » 
فكانت بذلك افريقية مثل بيزنطة حکیها مدير او عامل بتمتع بنفوڈ 
واسع » ومقره مدينة قرطاجتة البالفة من ااضارة والعمران ملغ مدينة 
القطتطينية يرمئذ » رل يتحول هذا النظام الا في سنة بردم حبت 
استطاع د جناريرس » اخاد ثورة البربر فكان ہذا اول حام عام عسكري 
لقب بالبطريق ؛ وکان بلغ مرتب الام العام ستوياً الى ما ينيف على 
..٠‏ ۱۱۰ فرنکا تقربا؛ وعتده جتيع جيم اللط على اختلافها ووراءم 
جیش من المرظفين منتشر على كامل اللاد والمواعم والقری واكثره مختص 
بالتحصيل وجمع الال حيث ان الحكومة البيزنطية تزتکز في ساستها على نهب 
الال » وقد کان ملغ ما تنفقه اللطة على هؤلاء الرظلن ۷۲۳۷ ۲۹۹ ۰۱۰ 


تپ ۱۳۲ سا 


من الفرنكات ( بتقدير ما قبل اطرب العالمية الاولى ) وهذا غير ها رسل 
الى الامبراطور نتفه من الاموال وما يجمع من القمح: وما يدقع جعالات 
لرؤساء البربر » ثم ها ليع ذلك من نفقات الدولة ... وااحکومة جند 
متڑج هن الاهالي والبيزتطين وفهم الاجور وكهم تحت تصرف رناسة 
القائد العام الدعر : اكسارك . 


دود الزائر الميزنطي 

لا عبارز ملكة لیزنطن بافريقية عن ان تكون جز مغيراً 
بيدا من حدود مصر الى جبل اوراس ثم يأخذ في الاقتراب من انناحل 
حى پنتعي عند طنة وسبتة » اما في الجنوب قاله لا بتمدی تمف 
امتداد افريقة ارومانة , 

وكات اللاد منقسمة الى سبعة اقسام ادارية » ثلاثة منها بالقطر الجزائري : 

۱( نومیدیا و قاعدا قستطینة . 

؟) اقیمر: الشرقیة » او موريطائيا السطيفية وب کزها مدينة سطيف . 

۳) القصرية الفرية او موویطانا القصرية وير كزها قيصرية : شرشال 
ويم هذه الاقام عمال » تم تلها اربعة مناطق تشتمل على بقة ملکة 
القطرين الشقفقين : تونس والمغرب الاقصى » على اث نفوذ اليزنطين بالمغرب 
كان فغشلا هنالك لا بتعدی اانطقة الشمالة مثه وقاعدتهم فيه هدينة سبتة . 

وف ايام الامبراطرر دمررس 4 ( ۸۲ت - ۰۲ م ) ضمت موریطانا 
الطفة الي ما ۳ من هور بطائيا القبصریة ء فتکرنت منها معا ولابة 
واحدة » ا حدث تیر آغر في بقة أملاك الیزنطن .. 


اسیلاء الروم على الجزائر 
تقدم ومت هل البيزئطيين على حکكومة الفاندال بافريقة » و كبف 
كان استلازم على ولاية ترنس اولاً ( صف ستق مه م ) ولا رسخت 


- ۱۳۳ -— 


قدمهم پا تقدموا في الفتم غرباً الى ولاية ا زا 4 ففتحوا عبولة : 
عنابة £ وسيرة او قرطة : فقنطنة سنة ۵۳4 م وقلمة واحة الضنة 
وتواحي سطف واورای وزاب : السة » ویلفوا الى قبصرية : شرال 
وقرطنة : تنس وجل ومابة وما اتصل بده البلاد من السواحل 
المزائرية » وهنالك ابتی الروم ساسلة من الاستعکامات واطصرن و الرباطات 
التي تقصل القسم الاحلي الذي بظهر فيه الحم اليزنطي واضعاً حلا عن 
القسم الداخلی .الذي باعدت السياسة الروسة البيزنطية بيله وبيتها ؛ 0 
اقمى 5 بلغ انساع هذه المدرد التصنة : سهل مردة وعضة الاوراس 
ووقفت حدوده النوبة علد تبة ومسکولا: خنشلة ٗی 
ولس » رطتة » واللة » اما فيا عدا ذلك فكانت حدوده ملاعقةً 
لاحل لا تاه تتمدى ارباض الوا من امثال تغش : یازا » 
وه هر له وی رمالا 


اشاة الاحباعية 

رحم الله من قال : ان الساسة لا وجه فا 4 ... ذلك ان الروم 
ما نڑارا اول مرة بأرض افريقة استعماوا انواعاً واسالب من الدهاء 
الدبارمامي في استرضاه الامالي فلم تلبت سیاستھم هذه ان كسبت ود 
مزلاء اليزنطة فاستفادت ما ارادته مهم من طاعة رحنوه » وذلك للقة 
البربر بالروم ظا منهم أن خلامهم من قرفى الفاندال يكوت على ايدي 
عؤلاء اليزنطين » وما انفك الاهالي في نمرتهم هذه لاهن حى فاجاأمم 
و الديحنة سوداء » من بيزنطة عا لا بتفق وطعة البلاد » فكانت هذه 
فوائن جور فاصلة بن امام وا حکوم لا وحه شيا للاتصال بين 
الشمبعن ؛ فكان طبيعياً وجدير] ان تضم الامة هذه الاتفال عنها وتنتعد 

عن المكرمة الح في م مین وضع نظام باجم مع طببعة البلاد » وبرمكد 
نسارع الروم الیم يعاماونهم معاملة العبید ور ضرمم على الطاعة » و كأنهم 
بذلك !وروا نار الفتنة واه كوا میب الشحناہ في قلوب الرعة » 7 
النؤاع الذي اصبح خصومة مشبوبة لا يكاد خمد اوارها بين الروم 


- ۱۳6 - 


واهل البلادء واستعيل الروم ہومٹذ الشدة والمئف في معاملة الرعية 
راقرا بيهم العدارة والبغضاء بقصد التفرقة »> وارهقرهم بالشرائب والاتاوات 
الفادحة وحماوم في ذلك مشاق عظيية با جعل الناس يومئذ يعلنوت 
كر اهيتهم وحقدمخ على اطکرمة باعلات الثورة والعصان في وحه الحكام 
وفهم من هاجر وترك مرطنه وبلاده » ومنهم - من ُدة الفقر والاجة - 
من اضطر الى اللصوصة و قطم الطرق . وقد أجمع الؤرخون على ان 
سامة البيزنطيين بافريقية كانت ساسة شتماء خرفاه !... فهي لا تبعد 
کئیرا؟ عن سامة الفائدال ان ۸ تكن من متمابا . ولقد كان لذه 
العامة المنيفة أثر بعيد في متقبل الک البيزئطي بهذه البلاد . 


اطالة الدينة 

لقد جری بحرى الامثال الائرة عند جبع الامم قرحم في تشبه 
النزاع واغلاف الفارغ مه) كان نوعہ بناعات بیزنطة الدينية » نعم عر 
كذلك !... فا جر بيزنطة الى حتلها إلا هذه اخلافات والمثاقثات 
الدينة الفارغة » فقد كان ما عملت عليه هتا بافريقة ‏ کا قعلته بقة 
امبراطوريتها أيفاً بالمشرق ‏ ان سمت فى اذکام اخلاف الدیی واثارة 
التقاش بين التاس في ذلك وبعث التعصب الذھي من برقده » وذلك 
5 ان اعلن الامبراطور جستییان رجوب اعتأق المذهب الكتويى 
والقام غيره ‏ هه م - وكان المزائريوث يرمئذ على الذهب الارئوة كسي 
- السلفي - و«المسيحية يومئذ بالزائر مننشرة كير بنواحي نومیدیا 
وبجهات وادي شلف وتان والاورلی وف ازاب » وأخذت هذه 
ا مات بومثذ تز وتضطرب هذه الناقشثات وامشاحتات الدينية وانسعت 
لق اخلاف بين مائر الاوساط وکان هتالك اطدل اليف بين الطوائف 
السبحة وأرباب المذاهب » وما برحوا كذلك ان فاحأم صدور قانون 
من هرقل الاول نة وج م بعلن فه بتعالم جديدة بنبغي أتخاذها 
كذهب آخر جدید » فقابكه الرعة بالرفش » رمنالك من حلہ ذلك على 
اتخاذ الوثنة دين وحدثت يومئذ اتقامات دينة واختلاف كبير بن 


اهمو - 


الكتيسة الشرقية والفربة وأخذت الکومة في اضعهاد ا حالفعن فا وخاصة 
الهود انتقاماً متهم حبت أعائرا الفاندال على مقاومة مذهب الروم فیا 
ستى » وئر يرمئذ اخلاف والثاغات الدينة ما عرف في التاريخ 
بام ا ناقشات البيزئطية . 


وکان لهذه الناقشات والائثقسامات الدينية تأئير شدید في ساسة الدولة 
لاخلاط الاسة عندهم ی آل ذلك أحاناً الى خروج امم بأسرها من 
حرزة الروم الى غيرهم کا حصل للارمن > فام ما حرم جمع الت-طتطينة 
بدعة الطبمة الواحدة والمشيثة الواحدة لسیم کا هو مذهب اليماقية - 
ومهم الارمن - وقرر القول بطبيعتين ومشيئتين وحمل الامبراطور يشدد 
التكر علي نالفي فرار امم فاففی الال الارن م الى تسلم بلادم إلى 
الفرس » وكذلك فمل القبط بسر يوم جاءهم مرو بن العاص > ققد 
کاوا عونا لہ على فتحہ بب نف ۷ . 


نعم ٤‏ وان دل هذا ادل والتقاش ألديني التصل الذي سیب الانقسام 
في الكنائس اشرفة على ثيء فانه دل على نعمة كانت خفية > وتلك 
هي : ذلك الاندفاع ونوفان النفرس الذي كان ولا يزال حمل النای 
على دراسة الفلاسفة الاغريق دراسة متواصلة و خاصة ( ارسطو ) 
اتخذ منطقه اساسا للجدل الدينى . 


ثورات البربر التحريرية 


کان بعد قر الام العام اليزتطي ( ببليسير ) الى بيزئطة اضطراب 
عظم في القطر الاقر يقي کله » وخاصة منه بالزاثر »> فقد سام ساره 
الرلاة والممال فها بعد سفر الام الذکور » وانشر الظلم والطغيان من 
الحكام الذي خلفوا بلبیر على راس الادارة الافريقة وتفننوا في تویع 
المذاب الثصب على الاعالي وغيرهم من سکان هذه البلاد > ره في ذلك 


)۱ جرجي زيدات ؛ تریع التمدن الاسلاي ج ١‏ س مه ط شاهرة ۱۹۰۸ء. 


۱۳۹ 


بنستروث بالدفاع عن العقیدة والدين » ويا ما أكثر اافرضین في كل 
زمان - الذين اتخذوا هذه الظاهر الديتية لاشباع نهم والترصل إلى 
غابتهم التي لا تمدو ان تكون آنانة عضة أر آزاہ وخصومات لقصد 
ساني تافہ هو بعد كل البعد عن التدين والعقيدة ۱ ... 


ويومئذ انفجرت الثورة العامة من ملوك البربر التغلين النتشرن في 
انام المزائر وغيرها من شمال افريقة . وكانت هتالك حروب ووفائع 
متلة اضطرت القوات الہیزنطة الى التلم وا وع للاهلين وقررت 
پومتذ راکز کتيرة من القطر المزائري كانت تحت نقود الروم » 
وکات من رز الشخصات الطزائرية الني قاومت الاستعیار البيزنطي یومثذ 
ازعم ( يابداى ) رئيس تاش جيل أوراس » ماعدة الرئيس ر كرتسينا 
وأودتياس » وقد اجسم حرفم پومثذ آرہمون الف عقاتل وسار الكل 
نحت زعامة بابداس ففزوا تومیدیا ويوا وسلیوا و أحرتوا اللاد 
وخربوعا ... وفها كان خراب هدينة تیمقادي ٤‏ وبوعثذ انہزم البيزتطون 
والتجاوا ٦‏ انثاه خط ان من الصرن المتاسكة التصلة اتقاء عجبات 
البربر على قلاعم رحصوہم الداغلية ٤‏ وان من ا ھا حصون قتطنة 
وفالة »> وکان اعهاد الروم في اقامة هذه الصرن والقلام على ما كان 
فاا من ثبل من المنثآت الرومائة كامات واللاعب والعابد . ولقد 
أوجز الؤرخ جولیان في وصف هذا النظام الدفاعي بقوله : انشا اليزتطبرت 
سلسلتين هن الحصوت » اما الاو لی فسلسلة من الاستمكامات ربط ا حارس 
بعضها ببعض » وخلفها سلسلة من ۳ الحصيئة التي كانت تتعيل 
داش علاجیء الناس . 

درغم ذلك كله فالیوبر دالا سائرون في خطتهم هذه الى الامام فا 
وھنوا ولا “استكانرا بل ما زادهم ذلك الا تحمساً في مقاومة الطغيان 
البيزنطي » فاغاروا على الروم في جميع ا مات وتقدموا منتصرين الى 
ابواب قرطاجنة فضريرا علها الحصار سنة ۹۷م ثم كانت هدنة » وما 
برح القرم وائقین بهدئة الروم حتى فوجثوا بغزاة تكتمل على تواحي 


35 


عضبة اوراس كلها ؛ وقتل بومئذ الزعم يابداس ر ١٤ء‏ م) واحتل الروم 
معقل ( اوراسوس ) على ارتفاع ۱۵۰۰ هار واحتلوا كذلك اس 
واخضعوا منها الزاب . 


فخضع يومئذ الجزائريون الى قوات الروم الهاجة رین استعدوا من جديد 
لاقضاء على خصمهم ؛ واشتد بومئذ اخلاف وزادت الشحتاء بين الفریقن وبلغ 


الثقاتة والضارة وللعمر ان 


[ يننا التاريخ ہذکر حا البلاد الادية والثقافية في المهد ابيزانطي 
هذا » اما فن المار فائه لم يكن لم باللزائر يروعئذ سوي تشید 
بعض الکنائی واقامة الاسوار حول الدن كأسوار فرطنة : تنی » 
دقصرية : شرئال » وسطف ؛ ومیة » وتقادي > وقصر الصبيحي > 
وقالة » ومدارروش وتبسة ؛ ویقول المؤرخ غزال عن آتار البيزنطيين 
بالجزائر : وآتار هؤلاء باقة بومدا ما عدا التحاصين فانها قدل على 
بؤس ندید . وقال میرسي : کات المؤدخ بر و کوب - البيزنطي - لا تزل 
افريقة مع بلبير ‏ الفاتم اليزنطي - دهش من رانا ونشاط تجارتها 
ونقاق اسواقها وسعادة فلاحتها » ولکن بعد عثرين سنة لم ببق شيء 
من ذلك وع الخراب جميع افريقة » ويقال ان المرب وحكومة 
بستنان حلا افريقة خارة خسة ملابين من الاتفس !... ورغم ذلك » 
فانه لا مانم من ان يكرن مالك بقايا معارية خاصة بالفن البيزئطي 
اليل الذي تاز به عصر الروم بافریقة عن بقبة العصور الاخرى ؛ 
رنحن نشاهد ائره فيا اتخذہ الملمون بعد ذلك من النقوش المرخرفة من 
نوع القاثافي الملون بالتصاوير المرسومة الدالة على براعة الصناع الافريقيين 
من روم او بریر » وقد بلغ تأثر المرب ذا الفن ا بل ان سعاره في 
ماجدم وسابدم الع ... ويذكر لا ابن فضل الله العمري مدینة 


- ۱۳۸ - 


شرشال فیمفها بقرله : أنها عدینة تيد على الومف في اتساع الافنية > 
وارتفاع الابنية » وعظم القناطر المرفوعة ٤‏ والاقبية المعقردة » والفراعد 
المشدة » والدر البيكة » ما بشید ل جوال الارض وسفار الافاق 
وسمار اطديث بانه لا شی له في تحسين بناما وتحصین صناعتها ۷۳ ولا سك 
5 أن آثار عدبنة شرشال هي من بقایا ما سادته دولة الرومان الدابرة > 
وما حظ الروم منها آلا حظ ا حافظ علها من الضباع واخامي اها . 


وارب قائل او هتسائل يقول لنا : اذا لا تری للامة العربة الى 
فتحت هذه البلاد والدول الاسلامية ال توالت علها ما تراه لغيرها من 
الآثر الممارية الضضمة والنابات الضخمة واليا كل المظية التي ترکها 
الرومان واليزنطيرن مذه اللاد وغيرها ما فتحوه او استولوا عله في 
عالف المصرر ۶... فتحن نے بکلة مرجزة کان قد اجاب پا 
مصطفی الشهاي عن مثل هذا الال غقال : دان السخرة التي کان 
يعرف با الرومان وامثاهم من کبار الدول والامم السابقة هي عنوعه 
عند اجدادنا العرب + ولذلك 0 ينوا امثال ها نستهوينا من هذه العابد 
والماكل الضخبة التي شدنا امم اخرى فاهلكت في بنائما الآنا مؤلفة 
من البشر » ۲ 

اما ثراء البلاد ونشاطها الافتصادي فان مزرخي خمال افريقية کادوا 
ان بتفقوا باجماع على ان العرب وعدوا اللاد ساعة دخرهم كثيرة 
الزرع وافرة الشبرات ؛ ويؤكد وديل » أن في الهول الواسعة المهجورة 
الي تد جنوي هضبة الاوراس وف الافلم ا لی الذي بتوسط سهل 
تونس + في كل هذه النواحي بد الانسات في كل خطوة آثار مدن 
كبيرة او صغيرة وقرى آهلة واراضي مزروعة على امتداد 3 . 


وائني لا ارى في ذلك قنافرآ او تناقضاً فا غررناد من حالة البلاد 


(۱) مالك الابعار ج ۱ س ۲۸ ط القاهرة مات مسا 
(؟) عامئرات في الاستمار س ۸+ ط التاهرة ۸ھھ۱۹ءء 


- FQ 


الشقمة البئيسة طبة عبد الروم . فان ذلك یمود الى اعتبار اختلاف الارساط 
وطقات الناس ؛ فالوسط العمر هو ذاناً وایداً بستمتم بقلال اللاد وما 
قها من مرافق ثقافة ار معارة او اقتمادية ار غبرها » والمستعمروت 
م الاهلون وم دائاً کذلك في فتك وضیق وجهل مطبق وققر مدقع ؛ 
فالجزائر ملا البوم » من براها عند المعمرين براها جنة عدن علية »> ومن 
بنظر الى اهلها برام في ححم وہعیرء ركذلك حال افريقة على عهد 
اليزئطين » ومنهاج الاستعيار دائاً هو واحد . وباك فان لا من الفشقین 
والقرطاحانن والونان انا مبتعمرات في هذه اللاد الا ان ذلك لم يؤثر 
من سكانها اجمعين . 


اناو المزائو اليزنطة 

کیا تدبر الانان في الاسباب والنتائج التي ادت بالجزائر بل بافريقية 
البيزنطية الى القرط والاتار الا ووجدها ترجع الى موہ الادارة وتظام 
الحم الا > وعدم حن الاسة مع الاهالي باحتفارم ومعاملهم معأملة 
المد » و کثرة اطروب والثورات والفتن والاهوال التاشته عه ن ذلك مع 
اتسصات الذهية والخصام الديني ‏ وضعف السلطة الرومية بابتعادها عن 
الجزائر مع بعد مر كز الحكومة الملا عن افريقة ٤‏ ومثاغة اند الذي 
ل نکن صل .رای اضال اہ ادي في قفت ار عم 
ها کانوا فی حاحة اله هن الاستعداد طرب الفرس ؛ وتدخل فساوسة 
رومة يرمثد في الحم رتلطهم على الحكام وغير ذلك ما دعا الى ضعف 
سلطات بيزنطة 1 هذه اللاد مثا فا » فأغذت العرمة تنسحب من 
الشمال حى لم ببق من املاکها آخر الامر الا ساحل ضیق » واحتل البوبر 
ما خلا ذلك من البلاد والحصرت ٤‏ ویومٹذ افترفت الکلة وظیر الاخلال 
التام ف الا دار والاخلال وضعقت الكومة عن القادة شترر مم القادة 
وقلة خبرتهم واغترار بعنیم بنفه کا رقع قبطریق جریموریرس الثاني » 
اد « جرجير » ل يسمه العرب » فاته صمل على انقصال افريقة عن بيزئطة 
بقطع العلائق بيته وبين الامبراطررية الشرقة ونحصن بعاصته و سيطلة » 


— {1 ~~ 


بالجئوب الغربي هن ولاية ونس واعلن ثورته على الا المستكري الذي 
كان بشارى في الحم ( ۱۰۷ م ) وحینثذ اندلم هيب نار اللاف والفوفی 
واشتیکت الثورات في انحا المغارب الثلات واستمر الال على هذا إلى 
أن اذن ور الاسلام بالشروق فسطع نوره بالشرق وتهدت اليل للعرب 
الفاحين نفتحوا أفريقية سنة ۲۷ ه - ۷٦م‏ وقضوا على تلك الاضطرابات 
كها وقتل جرحير في حديث طويل ساحدنك عله في محل قريباً » وبمرته 
انقرضت دولة اليزنطيين من افريقة بعد ما فضت با ۱۳ ملق , 
ولاة الحزائر وزعاژها 

غ يشتهر - فيا نعلي من ولاة اللزائز وڑعانا في هذا العصر الا 
کولرمبوس اسقف نوهدية » الذي كان لہ اثر فعال في انقصال الكنبة 
الشرفة عن الغربية » والرئيان : كرتسينا واوتياس الساعدان لزعم باہداس 
في حروبه وتورته على الروم ببضبة اوراس و رماسوناس » الذي كات 
سلطانه بثمل كل منطقة وهران » وامتد نفوذہ الى الاوراس و « كسلة » 
الاوري الذي ستحدثك عنه فيا بأفي » و م الكاهنة » الثهيرة التى كت ها 
من الاثر في مقاومة المرب الفاتمين ما ستقف عليه ينفلك ٠.‏ 
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= اذا = 


مشاهير ملوك الوطن الجزائري 


المملكة 
اورئینة شط الحفنة 
مصیناس ٩‏ موريطاتا 
انطالاس قبائل الرلايات الداخلية 
ماسونا ماستیهای موویطانیا بأقسامها 
ف طيناس ۱۳ شرق اوراس 
ارثبای غربي اوراس 
ایدباس اوراس 
یدای اوراس 
أيعيدة بان اوراس 
افسدیاس اوراس 


(۱) يقب جلك القبائل الوريطانية والرومات وهذا ما يدلا على امكانية اایش 
ين النصرن . 
(4۲ قتله الروم غدرا سل جه م . 


(۴) الم ملوك الجزائر . 


- ١89 - 


هرقل الاول 
عرفل الشافي 
هرقل الصفیر ( هر قلوناس ) 
قنطنط الثاني 


تاریخ الولاية 
۷ لس ٥٦٦٣م‏ 
٦‏ — 0۷۸ 
۷۸ — 5۸۲ 
٦٦٦ — ۲‏ 
۴ — ۱۰ 
۰ - ۷۱ 
نكن 
+٦‏ 
٦٦۸ - ۱‏ 


مر مش امي را زار 
يداس 


هو أشهر ملوك المزائر وزعاما المستقلين بجبل اوراس ء قاوم الاستمار 
اليزنطي بكل جهوده وأذاتهم باه وبلغ من الدهاء وألساسة أن وحّد 
كلة البرير وجمع ثُملهم وخاض بهم العارك ضد الروم. ولقد احط به 
ووقع ي الحمر مرارآ و لکته نحا و حلص من آلعدو في كتير من الوقائع . 


ت 4 سا 


تار يخ اغوادٹ 


جدةلكارخي 


٤‏ ب 11۷ م 


الا سنلاه البيزنطي على افريقة وتم اعتثاق الذهب 


۱ 


۵ م 


م 


۰ م 


۳ م 
۷ م 


۸ عم 


۱ م 
۳ ۳ 


الکانرلیي . 

الاستیلاہ على ولاية الجزائر . 

سقوط الزعيم الزائري «بابداس » في ميدان 
الدفاع الوطني . 

اال الررم در | زعم شرق الاوراس « فرطنای 4 

حصار الاهالي لقرطاجنة - البيزئطية . 

انفصال «جرجير » عن بيزنطة ونحملہ عدبلة 
و سسيطلة ‏ . 

تعالم عرقل الدبنة الخديدة . 

نتم المرب الاين لافريقة ‏ ۲۲ هجرية . 


۔- وع - 


امد الشام” 


الآ المہمتیتۃ 


المرب جيل من الناس يكن الجزيرة او شه الجزيرة الواقة 
بالمنوب الفري من قارة آساء تحدها ممالا فلسطين وبلاد الشام > 
وجنوباً الیعر افیط المندي وخليع عدن؛ وثرفاً اليرة والخليج 
الفارسي ٤‏ وغرباً محر القازم - البحر الاحر؛ وم من اقدم الامم 
وجوداً واعرتها اصولاً واكثرها في ادوار التاريخ ذكرآ؛ نهم امة 
سامية کشت في اول امرھا ارض العربات او العربة > في تام - 
غرب الإزيرة - احدرت الها من وادي الفرات او ما بين النهرين ۰.۰ 
واليها نيت وما عرفت ۲۷ » ثم تفر قت هذه الامة يي اطزیرة وتفرعت 
الى ثلاث طیقات وهي : العرب البائدة » والعاربة » وااستعرية » فالبائدة 
پادت واندثرت وهم قرم عاد وفود وطسم وجدس والعالقة ومن 
جادرم من سکات الاحقاف » والطبقة الثانة 2 بنو فعطان E‏ این ٤‏ 
واشتهرت متهم دولتان : سسا وخير ؛ والطیقة الثالثة هم العدنائيوت بنو 
اسماعیل نثاوا عكة والجاز ثم اتتشروا بادرة الجزيرة . 

ولنتهم هي من اغنی الغات واغزرها مادة والفاظاً واوسها تبیر] 
(۱) شد ذهب الطاء في اصل اختقاق کلة « المرب > مذاهب شی + والني رجسه 
التأخروث مهم انبا ملفا من كهة ( اور ) الشمرية » وممناها سكات ایام او الرحل ؛ 
وذلك لا ينها وین کفذ ( عير ) من الائصال الوثيق ثم اصبحٹ الكلمة هذه في عمد 


البابليين والاشوريين من : مديئة . 


- ۱4۸ - 


واعرتها في القدم واروعها فجة ٤‏ فهي نقاوة لغات الشعرب التي سکنت 
عده اطزره من عهد بسد خلاصة ما تکل له السامیون » دهي غتاز 
كذلك عن اخراع! بكرا اقرب الى اصلها الامي من غبرها » ذات 
سات مختافة المظير » متحدة ابر » ولا من الخصائص والميزات الأغوية 
ما تفتخر يه على مواها من جمیع الات . ١‏ 


اخلاق العرب وعادامم 

اشتهر العرب بالاخلاق الكرية والسعايا 2 کالوفاہ والاباء والشماعة 
والشهامة والطولة والكرم وقوة : الاس وحقظ الجوار مع طلافة في اسان » 
وفصاحة 5 الان ؛ دفیم من خرج عن هذء الصفات حُذوذ] ... و کنو 
لا ينثون الا يغلام يرلد او شاعر يتبغ » او فرس تنتج » ولا پفتخرون 
الا بإليف والضيف والبلاغة » ول تكن الكتاية منتشرة فهم » بل كنوا 
بعتمدوت الفظ 35 کل شي» 2 رقد حاء الاسلام ولس بحتب فهم الا 
بضعة عشر کو وعارہم الأب والاخار والثمر والکهانة ؛ رهم 
دراية بالاثوام والنجرم اکنسبوعا بتجارهم بارستهم لاسقار ؛ ولست غم 
مدنة مادية كمدئية مصر وبابل واشور اذ اكثرهم يميش عیشثة التجوع » 
وريا كانت فم في القدم حضارة ومدنة بلفوا فعا او عظیاً . 


الجتمع العربي. 

الامة العرية کا عرفها التاریخ امة بدویة رحالء قير ان ما في 
لفتها من الالفاظ والکللات والواه والاوزان التعددة الدالة على الماني 
الاقتصادية والصناعية والسياسية والاجتاعية والسرانتة کل ذلك يدنا على 
ملغ الرقي العقلي والادي عند العرب وان طنوا لا بألفون الما الحضرية 
ولا يأنرن بالقام رالاستقرار في مكان » ذلك لتشيعهم باطرية وبغفهم 
القبرد مھا کات نرعها : فکثرت فہم الاسفار والاتتقالات والغزر 
والمغاءرات طلا العاش وترفعاً عن المقام على الذل والحرات ؛ دهم عتاية 


- 19٤ے‎ 


ولعام بترية الوائي والاثعام » ولعاملاتيم مع الاجائب کالفرس والردم 
والحيشة وافند صنة تحاربة خامة » وم دا في طليعة ا حافظین على 
شرف العاثة وعز القبية واحترام الشخصية . 


المعتقد العري 


م يكن عرب في جاهليتها دين مقرر يديئون به جمبعاً » بل كان 
ان المقيدة عدم فوضى » فنهم من كان على مق ابراهيم » ومتهم من 
كات یمد الاصنام والاوان والتصب واليوان » ومنهم من کان على 
القطرة » ومئهم عق كان من اهل الكتاب الى ايام البعثة , 


اعفل الاهم ? . 

لقد أحرز العرب على مكانة سامية في مبدات النشاط العقلي > وف 
مفاء التفس ولطافة الس عا جمل الاجانب عنهم والدخلاه فھم بشهدون 
هم بذلك ؛ فقد روى شاب بن شة - وهو الؤرخ ا حة - عن ان 
القفم 9 قال : كنا في مجلس عظم فوفد علينا ابن 0 
اشراف الفری دحکام » فقال لنا : من اعقل الامم ? فنظر 
بسضنا الى بعض وقلنا لعه يمل الى اصلہ » فقلنا ؛ الفرس > J‏ سرا 
هناك » ملکو! كتير من الارض وحووا عظیاً من اللك » فا استذطوا 
بعقولمم شا !... غقلنا: الروم . فقال اصحاب صنعة » فقلنا : الدين » 
فقال اصحاب طرفة » فقلنا : افند »> فقال اصحاب فلفة » فقلنا : 
السودات » فقال ٹر خلق الله !... ققلئا: الخحزر » فقال نعم اة !.. 
فقلنا : فمن ؛... قال : المرب . ففحكنا ! ... فقال ما اردت 
موافقت » ولکن اذا قاتني حظي هن اقب فلا يفو تني حي من 


(۱) هو اول من عي في الاسلام بترججة کب النطق » ومن اشهر ال الکتاب في 
البعر العبامي الاول » امله فارمي ولد في المراق . ونشأ موسا واسل على يد عیی بن 
على عم الفام ؛ کانت وفاته سنا +۲٢‏ ھ- ؤوهلام 


- هچ سه 


العرفة ؛ أن العرب سكت على غير مثال » بچود احدم بقرته » ويتفذل 
عهر ده » و یشارك ف مسرره ومعنوره 4 وبصف ايء بعقل فكون 
قدوة » ویاعله فبصیر ححة » وین ما اہ فحسن یح ما ما 
فقبم » رفعتهم عقوفم وأعزتهم همهم حى الوا اكرم الفخر وبلنوا 
اشرف الذكر » فلما ثرفهم اللہ بالرسول محمد بن عبدالله على الله عله 
وس »وم على هذه الاخلاق اه » والفضائل المللة » تنافسوا في زيادة 
الفضائل » وتساقرا الى ثيل العلوم والعارف ٤‏ فاکنہوا متها ما كته 
الاواٹل رآثررا الا ار العظمة ف اقرب مدة من ياء الداي وعل 
القناطر وفتم اخلجات ؛ فقد اجرى موسی بن لصيو الحر ائني عشر ملا 
الى دار الصناعة بتونى ؛ وعنع ماق مر کب وغزا مقلة واخذها ء 
ووصل مرو بن العاص بين ال نیل وعر القازم في مدة مئة » وجرت 
فيه السفن من خلافة عر بن الطاب الى ما بعد خلاقة عمر بن عبد العزیز » 
احتفره من اغلیج الذي في فاحة الفسطاط » وقال لہ خلج امير 
المؤمنن وساقہ الى القازم ثم ضيعه ألولاة وترك وغلب عله الومل 
وانقطم وصار منٹھاہ الى دلب التساح ٤‏ وتر هم من التصنف في 
انواع العلوم ما يتسر لاعد قیلهم - ولقد مدق من قال : ان هذا 
التاريخ على طرله وفذوله ۳ دسجل من الاهم الي بلغت رالات الله 
بالخير وابلال والق الا اربماً : المبران في الدين وال > والونان في 
لقن والعلم » والرومان في النظام رامع » والعرب في کل اولثك جبعاً . 

ویسف يعض الؤرخین الامریکین العرب فقول : ہ انم ثم الذين 
سق لم ان قادوا الما في مرحلڈن طو بلتعن من مراحل التقدم الانساتي 
طول الفي سنة على الاش في ايام البرنان » في المصور الوسطي > لمدة اربعة 
قرون تقريباً » وليس نے ما بنع هذه الشهرب من ان تفود العالم ثانية 
في المستبل القریب او البعيد ”9 . 


دحی زرخ سدير عن شیمبولد )} Hamboldat‏ ) انه قال : ان العرب 


(۱) الدولة العربية الکبری سود كاملل س ده 


- ؤهؤ - 


خلقهم الله لکونوا واسطة بن الامم المنتشرة من شراطىء الفرات الى 
ألوادي الكبير باسانیا » وبين العلوم واساب التمدن فناولتھا تلك الامم 
على ايديم لان لمم يقتفى طببعتهم حركة تخصهم اثزت في الدنیا تأثيراً 
لا شنبه بعاره ہے 

نم قال : وهذا حجة على انم کا قال غير - وحن نمترف به ام 
اساتذتنا ومعلو: ۰۱۷ ويقرل سسديو أيضاً + ان الکنوز الادية العظمة 
التي اوجدها المرب في ذلك العصر وناج نبرغهم المي واغتراعاہم الثميئة 
تهض دللا على نشاطهم الفکري وتؤيد الرأي القائل بان العرب ثم 
اساتدتا في كل عي 2 اذ انهم زردوٹا غواد جلى ف تاريخ العصور 
الوسطلی > ویاسفار دة في التراجم » وتركوا لتا مناعة لامشل ها » وفنا 
معارياً آل في الروعة وا حال » وا کنشافات هامة في الفنون والصناعات ۲۳. 

ویڈکر الد کتور غوستاف لوبرن شأن اطضارة الاسلامية فقول : أنه 
كان لها تأنير عظم في العالم » وان هذا التأثير خاص بالعرب وحدم 
فلا تثار کهم الثعوب الكثيرة التي اعتنقت ديهم » فالمرب ثم الذين هديرا 
بتارم اللي البرايرة الذي قضرا على دولة الرومان » والعرب حم الذين 
فتحوا لأوروبة ما كانت تجهه من عالم المعارف الملبية والاديية والفلسفة 
فكاترا مدئين لنا وأئمق ستة فرون ... وظلت الکتب العلية الصدر 
الوحيد تقرياً #تدريس في جامعات أررويا خمة او ستة قرون » فاذا 
كانت هناك امة نقر باننا مدینون لها عمرفتنا لما الزمن القديم فالعرب 
عم تلك الامة » لا رهان القرون الوسطی الذين کانوا مهارن حى اسم 
اليونان » فملی العام ان بعترف امرب بجیل صنسهم في انقاذ تلك الکنوز 
النبنة اعترافاً یدیا . قال مسبو ليري : لر ‏ يظهر المرب لی مسرح 
التاریخ لتآغرت فة اوروبة الحديثة في الآداب عدة قرون ۳ . 


(۱) اضر ات اننم اي رض ج ۲ س وه ط تمثق ٣۷م‏ هاج ۱۹۰۱ء 
(۲) عتمر ریخ المرب لسيد امير علي » تمریب راض رآفت س مم ط القاعرة ۱۹۴۸ء 
(۳) ضارة المرب لنوستاف لو بون م۳۱ - ۵۳۰ بو ل القاهرة ۹۳۹۷ مد ۱۹1۸ء 


۔- ۲ - 


ظہور الاسلام 

فضت حكنية الباري جل جلالہ باثقفاء ايام الفوضی واطور اشہین 
على المالم يومئذ » وبانقشاع غشاوة الهل الضاربة اطناها على الناس . كي 
بود المدل ويظهر العم ؛ فائبثق نور النبوة والوحي على رأس القرن 
الاپم الملادي » فارسل الى رسوله بافدی ودين الق لظهره على الدين 
كله ولو كره الکافرون . هو الذي بعث في الاين رسولا متهم يتو 
عليهم آيائه ديز کمم و يعلهم الكتاب والحكمة » وان لوا من قبل 
لفي خلال هبين ؛ رهر عليه الصلاة واسلام من جفس المرب يعرقون 
تسه وفضله وصدقه وامانته وعفافه » فدعام الى عادة ال وحده » وخلع 
ما كان بعد آباژم من ا حجارة والاوتان » رأمرحم بالصدق والوفاء والعفاف 
وأداء الامانة وص الرحم وحسن الطوار والكف عن اغحارم وسفك الدماء 
ونام عن الفراحش ما ظهر منها وما بطن ؛ وقول الزور » واکل مال 
التبم وقذف ا حصنات الغافلات » وساءهم بقراعد الاسلام الس وشريمة 
كلها عدل وسداد ؛ قانجذيت اله التفوس الطاهرة فآمنت به وصدقته . 

حاء عن وبوسورت سمت » مؤلف حاب وعاة ده بافة 
الاتكليزية » قال : ان من حسن الحظ الوحد 5 التاریخ دون غيره ان 
مدا اسی ي وقت واحد ثلاثة اساء عي هن اعظم الامور وحلیل 
الاعال : فانه مؤسى لامة وأمبراطورية وديائة » مع انه امي وقلا کان 
يقدر ان يقرأ ار يكتب » فمع ذلك ألى بكتاب هو اة في البلاغة 
ودستور لشرائع ولصلاة وللدين في آن واحد . وقال الد کتور غوستاف 
لوبوت : دان مدآ اصاب ف بلاد العرب تاج م تصب مثلها جع 
الديانات التي ظهرت تيل الاسلام ومنها الهودية والتصرائية » ولذلك فضل 
مد على المرب عم ... واذا ما قبست فة الرجال یلیل اما م 
کان عمد من اعظم من عرتهم التاريخ ... والتعصب الديي هو الذي 
امی بصائر مزژرخي الغرب عن الاعتراف بفضل عمد" . 


۱۸ حضارة المرب ص‎ )١( 


النتوحات الاسلامية 


لا يخفى ما كانت عليه دولتا الفری والروم قل الاسلام من 
النزاع والتطاحن في ا حروب واستمال العرب ونخیرم في حردیم » 
وتا الدرلتن كانت تستعمل في هصلحتها ما یلها ویاورھا من الامة 
العرية »> وقد فاتا ان الاغام على الفربة فد مخلق منها مفترساً » 
وکذلك کات الامر فكان استبرار هذه الروب سباً قوياً في غعف 
الکرمتین مم رتد لمرب في انثاء دولتهم دتدريهم على النظم 
الربة والتراتيي العتكرية » وذلك ما ساعدهم فيا بعد وفي أجل قريب 
على فتوحاتهم الترامة الاطراف ربط نفرذهم على القارات الثلاث : 
آنا وافريقة واوروبا. وقضوا بالفعل على هاتين الدولتن المظتين في 
الشرق وف الغرب : فارس والروم » فاسئبدل الله منها هذه الامة 
العرية السلة ٤‏ وعد الله الزن امتوا منک وعلوا الصاحات ٹیستخلقہم ف 
لارض ج استخلف الذن من شیم رلسکن لهم ديم الذي آرتفی لحم 
رلیدلهم من بعد خرفهم امنأ > يعبدوتني لا يشركرن ق تا وتريك ان 
من على الذين استضفرا في الارض ونجعلهم اله ونجعلهم الوارثين ونمكن 
هم في الارض وثري فرعرن وهامان وجنودها عنھم ما کانوا محذرون . 

ووصف عالم ا انی ميزة المامين في فتوحاتهم فقال : «... يتبغي لکل 
مل ان بعد تفه عدؤولاً شخصاً عن اس ۱9 
بقع حولہ » ومأمور ہا اہ لاقامة الاق وعتى الباطل في كل وفت دفي 
كل هة ء فان الفرآن بقول : و كم خير امة اخرجت اناس تامرون 
بالعروف وتنهون عن النکر وتؤمنون بال » . هذا هر البرر الخلقي 
#حرکة الاسلامية الهادية والفترح الاملامة الاولى . والاستماز الاسلاني ٤‏ 
فالاسلام استماري ان كان لا بد من هذا التمبير » ولکن هذا النوع 
من الاستمار لیس مدقرعاً محب اعلکومة والامتملاه » ولیں من الائرة 
الاقتصادية القرمية في شيء » وم يكن محفز ا ماہدین الارلن الى الاد 
طيع في خفض العيش ورغاه على حساب التاى الآخرين » ل یقصد منه 


عم اہ 


الا بناہ اطار عالمي لاحسن ما یکن للانبان هن ارتقاء روعي "93 . 

تم ان هؤلاء المرب الفاتحين لم يكونوا في فتوحانهم هذه خدمة لنس 
او رملا لشعب او وطن هر من دوت الاوطان الاخرى بسعون رفاهته 
أو يتخصصون لدمة مصاله وحده ویژمنوٹ بفضله وثرفه على جع 
الارطان » لم خاقرا الا ليكونرا حكاماً ول تخلق الا لتكون محکومة 
نهم » ول خرجرا ليؤسوا امبراطورية عربية ینعمون ويرتعرن في ظلها 
ویشخون ويتكبرون نحت حايتها ویخرجون الكساس من حم الروم 
والفرس الى حكر العرب والى حكنهم انضیم » انما قامرا ليخرجوا النای 
من عبادةۃ العباد نما الى عادة الله ورحدھ؛ كي قال ربعي بن عامر 
رسول المساين ف جلس ژد جرد: و الہ ابعثنا لنخرج التاس من عادة 
العاد الى عبادة الله وحده » وعن ضق الدئيا الى سعتها » وهن جور 
الادیان الى عدل الاسلام 4 

ھا نحن نری الامم وجیع الشعوب عند هؤلاء سواہ والنای عتدثم 
مرامية فكلهم کا قال تي الاسلام : كليم لادم رآدم من تراب > 
لا فضل لعربي على عجسي » ولا لمجمي على عربي » ولا لأبيض على اسود » 
ولالأصفر على احمر ... الا بالتقوى . ولس منا من دعا الى عصبة او 
مات على عصبة او قاتل عصبة . با لہا الئاس انا خلقناع هن ذكر وانق 
وجعلناک شعوباً وفائل لتعارفوا ان اکرھکم عند الله اتقاج ان اللہ علم خبير . 

ویمد ها فتع الله على نيه المزيرة وشر علها بنوده والویتہ وتم فتح 
المراق والشام رالوصل وفارس على عهد الخلفة الاول ابي بكر الصدیق 
(ض) ثم كان نام فتح المراقين ومصر وطرابلس الغرب ( لویا ) على 
عد الخلفة الثاني مر بن الطاب (ض) وامتلك السدون ام مراکز 
الدتیا بومئذ في اقل من لصف قرن » فانخذرا من مصر بالاخص مر کزاً 
تیم الفتم بشمال افريقية . 


Islan At the cross By Mohammad Asad ( Lopold weiss )۱( 
fifth Editions p. 9 


- وق — 


الت یشھال أرقي 


قل ان مخرض في تفاصيل الفتح العربي الاملامي » وجب علينا تأدية 
لامائة التاريخ ان نلقي بنظرة تهيدية خاطفة الى ما اشع من تلك النظرية 
التعلقة بتاريخ العرب القديم القائلة باتصال هؤلاء بشمال افريقية » منذ احقاب 
طوال » ج قد كنا اشرا الى ذلك في اوائل الکتاب » ولا جاه درر 
العرب الآن كان حقاً علنا ان نحقق القام با نتطيع ما اتصلنا به من 
المصادر التاريخية ٤‏ وذلك ما بدفعنا الى العودة بالقاریء الکریم الى دراسة 


2 


دولة عير وسا بالخرب !!! 

ان هر طن ۳ الدولة العر بة ۹ هر معلوم بالسن » تلك اللاد الي 
اشتهر ت عند الرومان بامم البلاد العدة > کا هی معروفة عند أهلها بالسن 
الحضراء » وذلك نا بلنته هذه الملکة من التفوق العجب فى الضارة 
وا خصب ای ات ماوك هذه الدولة مشهرررن ف التاریخ باسم الاقيال 
والاذواه او الشابعة » وف کتب التاویخ خلط كبير بين ملوك سا وير . 
دفي عددم وسٹھم ابفاًء وشيب #رخهم بكثير من اخرافات 1 ... 

دايأ ما كان فان ارل من تلك من ولد قحطان : هر حمير بن سا 
وقد ترارث بثره املك من بعده حي مار الى الحارث الرابش الذي 
یجم تاريخ حکیه الى الفرن الثاني شر قل اللاه . وقد اجتمع له 
ملك الیمن كله > وهو تبم الاول يلغ في غزراته الى الحند ثم غزا بعدها 
الترك في اذربسان » ركان الرابع من هؤلاء التبابعة هر افريقش بن 


- 0 - 


أبرهة » او افریقش ذو القرنين اى بالصعب وهو الذي يقال عنه انه 
غزا بلاد الغرب كم عند ابن خلدون » قال : واتقق ااؤرخون على غزو 
افریقش بن فیس بن صفي من التبايعة الى المغرب كا ذكرنا في اخبار 
الروم '٭... ويقول ايضاً : وسار افريقش بن شمر الى افريقة پالور 
وكتعان نملکہا "1 , وان المعروف ھن تاريخ افریقش هذا انه ملك مدة 
عشرين سنة ( ۸۳۲۰-۳۰۰ ). ويذكر ‏ ابن خهدون - ابا انه وصل 
ملك هذه الدولة العرية بالمغرب الى طاحة 9... رنقل عن ان الکلی 
ان حير » ابا القبائل السسنية » ملك المغرب ماثة سنة ۶ ... وان منهاحة 
وکتامة من جر » ثم اننا نري هذا المؤرخ نفه في مکان اتر من 
تاریخ جک بتزييف کل هذه الروابات » فانظر الى قول في القدمة : ومن 
الاخبار الواهبة الؤرخين ما ينقلونه كافة ‏ مثله 1. في اخار الشبابعة عاوك 
المن وحزيرة العرب » م كانوا رون من قرام بالمن الى افریقة 
والبرير من بلاد الفرب ... ثم أنه هو ثقه یمود الى الموضوع هذا في 
صلب تاره متدرا او ناقص )ا زيفه هنا فقول عن هولاء التابعة : 
ورا کانوا بتحاوزون ملك اليمن الى ما بعد عنهم من العراق وافند والمغرب 
تار "' ... رباه ها هذا الاغطراب ۱۶ ... وف كتاب المارف لان 
قتدة الذي قال عله ( وسثنفیلد ) : الہ من اقدم الکتب التاريخية المحفة 
الي بقبت إلى الآن من مؤلفات المرب » ما شت ذلك ويؤيده » قال : 
ان باسر بن مرو ملك البين ( .وم - ۳۷۵ م ) اللقب باسر العم لاثعامه 
علهم » لا سار غازیاً نحو الغرب بلغ راديا يقال لہ وادي الرمل فلا 
انتعى الله | يحد فه عازاً لكثرة الرمل » وعبر يعض اصحابه فلم يرجعرا 
فامر ينصب صم من نحاس على صخرة في شفير الوادي و کتب على صدره 


(۱) ان غلدوثج س ۱ه وج د ص ۹٦ء‏ والقدما مس كب طبولاف ۰۶۱۷ 
(۲) ان خلدوت ج ١س‏ وده 
(؟) انار مقدمة ابن غلدوك س٦‏ ب ۷ وج ١‏ من تاره ص ۷۷ وب ۷۹ 


۸ - ۱۳۲ وج٦‏ س ۹۹ س ۷ ہپ ع ۹۱۲۷ء 


بالط النند : هذا الصتم لياسر انعم ا میريء لیس وراه مذهپ ء فلا 
يتكلفن احد ذلك فمطب 9 ورجع ۲۲ » ولقد انيت ان خلدوت تفه ما تقلناه 
عن ابن كتبة ( ج ١ص‏ 4ل ) دمثله ابن الاثير في كامله (ج ۱ ص +۱۵ ) 
ار بعد هذه النصوص كلها يصبح تاريخ العرب القديم بشمال افريقة قضية 
ملفاة ۶ !.. ولاسپا اذا صح وان الاحباش سکات ( ائیوبیا ) بافريقية اہم 
اتقارا اليها من جزيرة پلعرب أو من جنوہا فان ذلك ما بیدا تأكيداً 
ويكون لا کبرهان ماطع على ثبوت الاتصال الوئيق بین مكان افريقة 
واطزرة العرية هند القدم . 

وسواه اصع خبر اتصال هؤلاه المرب التبابعة يشمال افریقیة ام لم يصح » 
فائه قد ثبت بقینا بان ملوك الرعاة ‏ القراعتة ‏ المعروفين باسم ( الشاسو ) 
او المكرس ‏ وهم من المرب کا لا مقي » أتصلوا بمصر من برذخ 
الرین في القرن الثالك والمشرين قبل السیح . واتر ملطانهم على 
الديار المصرية الى سنة ۱۵۸۰ ق .م . رامتد ثفرذهم الى أرض افریقیة 
بدون ان تكرن لمم فها دولة منظية » ولذلك لم يكين هم بها ذكر 
مغل بتدويته المورخون . رفکذا يدر الائر النامي واضحاً جصر على هد 
الامرة الفرعونة الرابعة ونقل ( يوسفوس ) فلافوس وهو احد العتمدن 
من مؤرخي الهرد الاقدمين ( ۱۰۰-۴۷م ) : ان (أفرون ) بن مدن 
بن اپراهم اللل - بين اوائل الفرت م١‏ واواغر ٩‏ لام ۰ - جرد ملق 
على ربا واحتلباء وان اپتاء ابنالہ اقامرا عثالك وعموا الارض بامم 
افريقيا > ولقد اثبنت الیحوت رالکشرف العصریة الحديئة بان آبراہم -- 
الیل - كان اما عربياً » وانه كان بتكل المرية » وهي طبعاً غير 
المرية الني نمرنها اليوم اد نکتھا ونتخاطب بها » ولا هي كذلك التي 
بالشعر لامي ۳ . وهل هي الكلدائية ۶ . 


کیا انه فد صح في التاریخ بان الساميين جاؤوا الى افريقية هن جزيرة 


)١(‏ المارف لان ھی س ۷۳ ط مفر ۳م ۹۳٤‏ م. 
(۲) ارجم اينا الى س دمغ من الكتاب . 


- ۸رک ) - 


المرب في ثلاث دئعات ؛ وان ام الها في کل مرف من طر يقن : 
ثمالية عن طريق برزخ السربس ومصر » وجتوبة عن طريق باب الندپ » 
وكانت الدقعة الاولی في زمن تدم حدا لا يعرف مدژه » فاختلطوا 
باعل البلاه الاصليين وامتزجوا عم » فتولدت منهم امم هي الامة الصرية 
القدية » وقائل البوير في الفرپ ... واارة الثانة كانت حرالي القرن 
امس قبل اللاد تقریاً » ار في عصور اخری ترجع الى ما بين القرن 
الماشر والفرن الاول قل الملاد ۶ . وهؤلاء العرب مم الذين انوا بالمال 
معهم ای هذه البلاد اذ لم يكن ال معروفاً يا قبل هذا التاریخ » 
کا انهم جاژدا قبل ذلك با یل ؛ اما الرة الثالثة فعي التي كانت في 
قصة المجرة آلاولی الى اطبثة في عدر الاسلام . 

ولقد اكنشف الدكتور ( استانلي تہور) على مقربة من نہر 
( زعبر ) في مقاطمة ( رودسا) من جنرب أفريقية ارآ منقوسة عليها 
رسوم مكتوبة استدل بها الدكتور على ان المرب قد استتمروا هتالك 
مناجم الذهب الني كان استثيرها أعلانهم د عرب اليمن » قبل ذلك بہد 
طويل . وکا ظفر الفربون بتقرش حيرج ببعض فری افريقية . فكل 
ذلك يجملنا نحتفل لبر هؤلاء العرب من التبابعة الخيربين في شمال افريقة » 
وقد يكون الضريم الوجود الى الوم بالجنوب الفربي من سكرة الوب 
الى خالد بن ستان العبسي ۱ هر لاحد أعضاء هذه الالبات المرية القدية 
التي ارتادت هذه الاوطان » هذا ان لم يكن نبرا لاحد الميشرين بالسحة 
من ذكرنا آمیاءم في صفحة ۸٦‏ من کتابنا هذا ؛ أو قد يكرت كذلك 
لاحد رجال الکنسة رآعان مذاهها الشهيرة ۶ ... والستقیل کشاف . 


(۱) راجم الیوان اجاحظ ج م س ٦ء‏ وتيابة الاوب للويي ج١‏ س ۱۰5 
۰ والجهرة لابن حزم س ۰۲۸۰ والكامل لان الاثير ج١‏ س ٩۷۰‏ » رمسم 
البلدان لياقوت ج ۳ س ۰۱۹۳ وميوث الاخبار ؛صديقى ( مخطوط) ورقة ۱۳ ۰ 
وعاضرات الادباء للاسفهاتي ج ۲ س ۰۲۷۸ والامابة لابن حجر ج ۱ س 2445 
والژس لان اپ دینار س ۱۷ ۰ ورح الپاش ج ۷ ص ۷۲۱۸ ؟ رتریخ ایس ج ۱ 
س ۴۳۵ ط .مر اوه 
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تارج 


۳ ۵ - ۱:۳ م 


اقريقية - الغرب 

ہے طاول ار على عهد اليزئطين فشمل کل ما دخل 
تحت نفوذم من هذه القارة : من برقة الى طنحة ٤‏ و پذا المعنى استٹعمل 
المرب في آول الامر ؛ ثم بعد ذلك آغذ لفط افریقیة يضبق شيتاً فشبثاً 
ربدأ لفط الغرب في الظهور » فاقتصر امم افریقیة على ما يلي مصر 
غرباً الى بجابة من مقاطعة قنطيئة ‏ الجزائر ‏ ثم بلي ذلك الغرب 
سح احیط » ودعا آدخل فه يعضهم الاتدلس ؛ ولا شك ان لفظ الغرب 
حب مدلول معناه هو ها يقابل الشرق » رهذا أدخل فہ يعفهم مصر 
والاندلی > وقصرہ آخرون على المغرب العرني الالي وهر الاقلم الذي 
بلي مصر غرباً حى احیط » تم مم یقسونہ أجزاء] سب ا لحکومات 
والولایات کر وطرابلس وافريقية - تونى - والمغرب الاوسط - 
المزائر - والغرب الاقمی والسوس . 


مقدمات للقتح 


کان من الطبيعي اامقول ان بتايع المرب فتوحاتهم بثمال افريقية 
بعدما فتعوا مصر والثام وغیرها من متلكات امبراطرریة بيزئطة » 


- ما 


والجزائر بومئذ هي من هذه الامبراطورية التي غزاها العرب في الشرق » 
فكان ازاما على الدولة العرمة الناستة ومن واجھا السامى اٹ تسر 
على خطتها في الفتم وتتاببم مالك الدولة التزوة سینا انتشرت في الادض 
وائیسط سلطانہا في المورء ٤‏ وذلك توطبدآ للامیراطور نة الاسلامة الناسئة 
بومثذ في الشرق ٤‏ وافاماً للك الفتوحات العربة » فقد كتب على العرب 
الفا تبن ان بصطدموا بالروم في الغرب ل اصطدھوا چم في الشرق . 
من العقول جد ان يفكر فاتح مصر مرو بن العاص » رضي الله 
عه » في متابعة الفتح والاستبلاه على هذا اشمال الافربقي » بعد فراغه من 
الامتلاه على القطر المصري وقام جلاء الروم عنه ؛ ولا لك انه بافتہ 
اخباره واتصل عا وهو يرمئذ على فتم مصر » فعرف اله هن بلاد 
الروم الیزنطن وان هم فيه منعة وعزت » واه حزء من مصر » وان 
اهل برقة و طرابلی اذ ذاه على علافات قوبة موصولة مع أعل همر > 
نی ان بعض قبائلها كان ععدوداً من قطها . وكانت الطرق ينعا 
مطروقة مأنوسة » فما فرغ مرو من فتم الاسكندرية وجد الطربق الى 
برقة مهلة ميورة 4 فغثي من وثبة تکون من الروم عاجمون با 
مصر » او تدبير مجکمہ روم بيزلطة با » فمت اول بالطلائع تستطلع 
له أحوال اللاه » وبعد ان اتصل بالعلومات الكاقة سار هو بنفسه ففزا 
برفة وطرایلس ثم صبرة او - سيرت و ورراوع - ففتها عنوۃ عنة ٢٢+ھ-‏ 
۳ م ؛ ومن هناك بعث ابن الماص الى اخلفة حمر بن الطاب » رضي 
لله عه » بستاذلہ في فتح افريقية فأوتفه مر ونام عن النادي في القتم 
قائلا له في كتابه الذي ارسل الله : انها لست بافريقية ولكنها الفرقة 
غادرة ( الغادرة ) مغدور با م وذلك لأن اهلها کانوا بژدون الى ملك 
روم یت فكائرا بندررن به كثيرة ٢۷ء‏ وكان ملك الاندلس صالهم 
ثم غدر عم ؛ لا پغزوها اعد ما بقت ؛ او قال : لا اوحه الها احداً 


(۱) ركأث کلة موسى بن امير الني تقدمت في سنسة ٠ه‏ من الکتاب مفتبسة من 
هذا ء ار هي من فيل كوارد اخراطر 7 ..- فالفارها هناك . 


۱۱ ہے ۱ حد 


ما مقلت عي الاه , رويبدو من كلام الخليفة انه كان على خيرة تامة 
واطلاع واسع على احوال امالك وخاصة افریقیة فالہ کان على بصيرة 
مٹھا ومن ٹاریٹھا وطبيعة اهلها فعرف انها ليست مأموئة المانب ولا 
ميورة الفتح ولا قريبة الطاعة » فعجل بايقاف مرو . 

ونستطيع ان تقھم کل عمرو هذه بوضوح لام وأشرسها على شرء 
النظرية الي اشار با أبن خلدون حينا تعرض الکلام عن عصیات البربر 
واتقاضهم على المرب وقرر ان الاوطان الكثيرة القبائل والممائب قل 
ان تتشم فها دول ... ثم قال: والسب في ذلك هو الملان 
الآراء والاهراء » وان وراه کل رأي منیا وهوی عصبة تائم دوپا » 
فیکتر الاتتقاض على الدولة والخروج علها في كل وقت » وان کات 
ذات عصبية » لان کل عصية من تحت بدها نظن في ثفسها منمة وقرة. 
ثم يتشهد ابن خلدون على استنتاجه هذا ها حدث في افريقة والمغرب 
من احداث وھا دقع فعا من فتن وثورات فقول : ۾ وانظر ما وقع 
من ذلك في افريقة والفرب منذ اول الاسلام وطذا الهد ؛ فان ماکني 
هذه الاوطان من البوبو اهل قبائل وعصیات فم يفن فھم الغلب الاول الذي 
كات لای الي سرح علهم وعلى الافرنحة سنا » وعاودو! بعد ذلك الى الثورة 
والردة مرةٌ بعد اخری وعظم الائخان من الليئ نم » ولا اسثقر الان 
عندهم عادوا الى الثووة والخروج والاخذ بدين ا خوارج مرات عديدة ... 


وهذا مین ما پل عن مر من أن افريقية مفرقة لوپ لها 
اسارء مته الى ما فها من كترة العصا ثب والقبائل الحامة هم على عدم 
الاذعان والائقیاد ... 

والبرير تائلهم بالفرپ اکثر من ان تحصی + وكهم بادية اهل عصائب 
و عشاتر و کلا ملكت قلة عادت الاحری مکانہا رای دینھا من 28 
والردۃ فطال ار المرب E‏ تهید الدولة بوطن افر بقة والمغرب » ٩۲‏ 


(ہ) ملدما ابن خلدوت ص ۸۰ ط بولاق ۰8۱۲۷ 


- ٩۲ - 


ددغم ذلك کل فان عصيلاهم هده 0 تكن عائعة من تبکیرعم 
بالاسلام کا صتعرفه . 

ولا شك ان ترا رأى من فرات جریجورپوس التحصنة العدة لاقع 
العرب ومقار متهم ما مساج معها الى المدد » ولا اتصل بكلة الخلفة 
خشي من افزية اذ ليس لديه من قرة الیش ما يكفي لياحة الریر 
والروم في بلادهم فل بجد مرو اذا بدا من الانساب والتراجم ٤‏ 
نطوی کے وانصرف عائد؟ الى مدر بعد أن صالح امل برفة على 
ثلاثة عشر الف ديار » وقد القت هذه التاحية بولاية مصر فاعتبرت 
جزه] متها يحكيها عامل مصري » يحي خراجها ویقود جندها . 


جلة ابن ابي مرح 

لقد اصبح عبد الله بن سعد بن اي مرح عاملا على مصر منذ منة 
۵ 8 - وی م . وما كاده بتتب له الامر حتى فاتم الخليفة يومئذ 
عثان بن عفان » رضي الله عله > ره يقرب الروم هن حوز الملين 
وستأذنه في غزو أقريقبة ء وبمدها تدبر الخلفة في الامر کتب ال 
عبدالله سنة ۲۷ » ويقال سنة ۲۸ او سنة ۲۵ عجرية » یأمره پفزوھا؛ 
وتقاطر السلمون من تلف القبائل على الخليفة يربدون امارج في هذا 
الفتم وعلى راس كل توم نفر من برام » وكان جيش هذه ا لة 
يتجمع +ه ارف » وهو مکان بعد عن الديئة المثورة بثلائة امیال > 
واخلقة نف لا بتي ان بشجم الثاى على التطوع » ماعات اليش يالف 
بعير من هاله : ممل علها ضعقاء النای : وحمل على ال » وفرق 
السلاح وامر لئاس پاعطانيم 4 واندمج في سلك الفزوة نفر غير قليل 
من ماهير الصعابة واو لادهم ٤‏ وقد عرف هذا الحش محش السادلة . 
ولا أكتمل القرم خطب فهم اللغة عرغاً هم في الهاه » قائلا : لقد 
استعملت علیع اطارن ی ا مم الى ان تقدموا على عبد اللہ بن سعد 
فیکون الاير اله » واستردعتم اله . فارتحل اليش من الدبلة في 
الحرم سنة ۲۷ ه - اکتویر 4۷ م . 
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ولا صار الیش الى عبدالله بن سعد واتصل بقوات الخلفة أذ عدته 
وجمع أمرء واستخلف على مصر عقة بن عابر اطهني » وبعث آمامه 
بالطلائع » ثم فصل عن مصر وخرج بنفسه لفتح في عشرين الف جندي 
ما بين عرب من الجزيرة وفط من هصر وبربر هن افربقة 4 ومار 
حى ہلغ قمونة أو مود ( ولعلها كابوت فادا vada‏ بسوو0 البناء ألبيز نمطي 
العروف ) وهتاك استقر وبدأت القاوضات بينه وبين البطريق © 
جريجوريوس ( جرجير ) حالم افريققة وأمبراطورها الستبد » التربس 
يومئذ عدبئة مببطة ‏ على مالة وخسین ميلا جنوب قرطاجنة - وعناك 
عرض عله عبدلله الاسلام أو الجزية وطالت الفاوضات ۱۳ بوم ۱5 
رکانت الناوشات طوال هذه المدة تدور بين القوم بفتور ؛ وجرجبر 
بومثذ مصر على الرفض » وكأن السلمین يرمئق آدر کهم ثيء من الفتور 
الوا ألى طلب الامداد من الشرق 4 قجاءتهم رمثة عدا 7 الزبير 
نهلوا لا وكيروا روا قائلة الروم قتقدمو! من قونة الى حيث 
ابطریق جرجير رابضاً في مات وعشرين الف مقاقل ؛ ويقول الباجي : 
في ماني الف مقاقل ”" 9... فدارت المعرة بين الطرفين على مقربة 
من حصن عقوبة ‏ قحص متس » ببنه وبين دار اللك : سببطلة ۲۱ 
کلومتر - فائهزم الروم شر عزیة وفتل فيها جرجير + فأقام الافارقة 
عليهم مكانه و جناحة Ghenaha‏ ء٤‏ هر الذي عقد الصلح مع المرب بعد 
ذلك » فاصعت ولابة افرقة يومئذ تحت نفوذ العرب وانتشر القانحمرن 
بكامل الولاية يغنمرن ويتهبون واناز أغلب التهزمين الى الشرق في 
حصن الم (المجم - الاعاجم ) فاحاط به المرب وحاصروه بن فيه 
ففتحوه 2 وق تاریخ اجس قال : ان فتوحات عبدالله بن سعد بن ألي 


(5) للب بدي اني رد۳۵۹6 ,تاد وهو غير البطر رك Patriarche‏ 
اقتص بروساه اللي . 

(؟) رفها تلقب عدانه بن عاس رمي اللہ عنه بر المرب من طرف جرج * 
حيث قال لمداهه : ما ينغي الا ان تکون حير المرب ۰ 

(۳) یقدر الرواة ان عدد سكان شال افريقية يرمثل لحو ۱٩‏ هليولاً 2 ۰۰ 
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سرح بلغت الى المزائر التي في بحر بلاد المغرب . ویومٹذ لا رؤساء 
البربر إلى طلب الملح من ابن ألي سرح وتماعدرا معه على أن يتصرف 
عن بلادم لقاء ملغ يقدره البعض بلیوئین اوخسبائة الف ديثار » ویقدرہ 
البعض الآخر بثلاثاثة قنطار من الذهب ؟' ويررى ماله الف رطل 
ذهب ...٩‏ وزاد على ذلك ابن ألي سرع فاشترط علهم بأن ما أصاب 
امون قبل الصلم فهر لمم » وما أصابوه بعد الترداد رد علهم » قوقع 
الائفاق على ذلك » واقاسمت ام بين الغزاة » فاصاب كل فارس ثلاثة 
لاف مثقال ‏ دیتار - والراجل منهم الف وعاد البشير ( عبدالل بن 
الزبير ) الى الديتة لقص خر الفتح على منبر رسول الله » على الله عله 
وسم . وكتب ابن ألي مرح الى الہ عصر بأمره بانفاذ المراكب اله 
لحمل علها الفثائم وائقال لسن خشیة انقلاب الروم عليه > فكان 
الامر كذلك » وعاد ابن أي مرح الى هصر من غير ان يرلي على 
اقريقبة احدا ولم بتخذ ہا معسكرا » ولقد دامت هذه الغارة خة 
عشر هرآ » ثم كانت بعدھا الاحداث النى عصفت بلبلاد المربة عقب 
اختبال اخلیفة عثان » فتأخر امام الفتم الى ايام معاوية بن ألي سقبان 
رضي اللہ عنما . 

بنتقد بعض الإرخين عردة عدا بن سعد هذه وانفصالہ عن افريقة 
بعدھا انتصر ذلك الانتصار الاهر على الروم وفاز الملمرت عفانم كثيرة !... 
وقد رد يمفهم أسباب هذه العودة الى أحداث اضطرت قائد الملة الى 
لتسعیل بالملمين قل اتقلاب الروم علهم فبسلبوعم ما غلموا٤‏ وقد لاحت 
له خايل القاومة التي أبداها أهل الساحل بومثذ » وخصوصاً اذا لاحظنا 
كذلك ما كان من التوتر بين قادة اليش العربي مع ضعف الجند آمام 
قوات الروم والبربر المتكاثر وانقطاع العرب عن الدد » مع اغطراب 


(۱) تریغ این الدیار بكري ج س ۷۹۷ ط القاهرة ۱۳۰۲ هء 
(؟) حاول يلوت تقدیر التطار ال أنه يبلغ غاتية آلاف وآاربمائا دینار وهو عده 
تقریی ولدر د دوسلان > الاينار في ذاك الممر بشرة فرنکات . 
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حنل اخلافة بالشرق . فاذا لاحظنا ذلك كل قلا نستبعد هذه العجلة في 
رجرع القائد حملته الى مر كز ولایتہ بمصر . ولو ساعدت الظروف بيزئطة 
وكانت على ثيء من القرات لاستعادت البلاد في هذه القتوة » ولکنها كانت 
کان ما تعائه تق الدوة الاسلامية الاک من الضف واقطرآب اغال . 


اضطراب افر بقة 

ما كاد يتصل الامبراطور اليزنطي خير انعقاد الصلح على الصفة التقدمة 
مع العرب وما ال العرب من مال ونش حى ارت ثئرته واستشرف 
هر أيضاً ال منل ذلك أو أكثر » عامرع الى تبلة پعنة عسکرية الي 
افريقية وجعل غیادتپا لاحد بطارقته » فحامت الملة وأظهرت رغاب الامبراطور 
ومطاله الفادحة رأرتحت الثعب على ذلك » فار الافارقة لحذا واشتد 
المبجان وکانت بين الفريقين حوادث دامة رآغیرً تغلب البطريق على 
حاکم أفريقية ‏ خلفة جرجیر - فعزله وجلی هو هكانه ؛ ویومثذ انسل 
هذا الام المعزول الى الشرق ملتجئاً الى الخلقة الاموي معاوية بن أي 
حقان فهر ضه على عردة العرب إلى افرقة ة على ان یکون عو دلملهم 
على عورات القوم؛ وما شعر اخلفة بالامر حتى فاجاهم اسطول بیزنطة 
مباحماً الاسکندریة فکائت هتالك واقعة ذات الصواري الثهورة ۸۳۱ - 
۱ ازم فها الروم أيضا . 


حلة مماوية بن خديس ٩‏ 
بذكر كثير من المؤرخين ان في انناه هذه القترة التي آعفبت رجوع 
عبدالله بن سعد والتي دامت نحو البعة عثير سنة هناك من اتصل من 


زاء الي بالعرب ف المشرق محلو هم على العودة الى افر قة واستثثاف 
الفتح تخلماً من الارهاق والاضطراب الذي حصل هم »2 رهذا محیح 


(۱) فیطه ساحب سال الایاٹ ج ١‏ س ۱۹۳ سز لول ۱۳۲۰ ه ققال: خدیج 
بقم الحاء المسمة وشح الدال من خديج .. 


N =‏ تس 


تؤيده الماملة الحئة التي كان يحدها الیش الفاتم من الاهالي » وقمة 
اخا م المزول ٭ 

أصدر آمرہ الخليفة بغزو افريقة الى عامله على مصر ركان یومٹذ 
معاوية بن خديج ٤‏ فرج اش الاسلامي س ۵ ام في عشرة 
كلاف ماهد » رفهم الكثير من اعبان الصحابة من الهاجرين والانصار » 
وجاء معهم يرمئذ حاع افريقة ا حاوع وهر الذي كان عند اخلفة مه 
على الغزو ومات في الطريق وسار ان خدیج في طريقه الى افر بقبة 
ففتح يعض مراطتها مثل بنزرت وجلولاء وجربة وسومة ؛ ثم عاد من 
غير سيب معقول ودون أن مخلف أي أثر يذكر 9... 


حملة عقنة بن نافع الاولى 


لقد سبق لعقة ان عرفته افريقة وعرتها فارمها هنذ كان مع مرو 
بن العاص في فتوحاته وبلعوثه الاوی فافام 5 مرا على ما فتم متها » 
ومتجولاً مغيراً تارة ودارساً ومبشر] ونذیراً تارة آخری » ونث مقا 
بالنواعي حى استعله هعاوية بن ألي سفان على ولاتها هذه المرة 
سلة ممه 0" فار الها على راس عشرة آلاف جندي وانفم 
اليه من كان آسلم من أهل البلاد . ففتح چم أماكن أغلها برلاية 
ونس وان سیر و هذا بالداخل متحناً الواحل ما قها من احدون 
وا حارس البيزنطىة . 

و نشهد لتار بخ + عق هذه با حلة موفقة حديرة بأن تعد حا 
حققياً لافر شة > کا انه هر أحق و آحدر بلقب الفاتم من غبرھ من 
سقه » وذلك ۱ فكر فيه عقية يوعثذ وامحہ من اغامة مدینة للسلین 
في أفريقية اذ قال : ان افريقية اذا دخلها إمام تحوموا بالاسلام خاذا 
خرج منها رجع من كان أسلم با وارتد الى الکفر » وآرى لكي 
يا معشر الین ان تغذرا ها مدینة نعل فيها عسکرآ وتكون عز 
الاسلام الى (أول ) الدهر . وبذلك وضم عقة المجر الاسامي لابتناه 
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افريقة الاسلامة فأنثأ مديئة د القبرووان » . فلعمري اله قد وفق في 
ذلك الى ثي» | بوفق اله غيره من القاتحين السايقين وعو أمر خروري 
فى انثاء المالك وانفاذ الحصون پا . 


كان الجند قبل مھ عقبة هذه مخرج من مصر مفیرا على ما ستطيع 

من بلاد افريقية ثم يعود الى مصر او برقة بالغناتم أو من غير غنام 
دون ان مخلف في اللاه اثر ودون ان کوٹ في غاراته ععنی اقم [ ... 
فاصبعتِ افريقة يصتيع عقبة مقر بقم به المدون مطيئنين فيه دون 
ان بعودوا الى مصر بعد كل غزوةء وكأن افريشة بذلك استفلت 
بعض الشيه - رغم تبعيتها لصر - فاصیحت ولاية اسلامية نے٤‏ رهذه 
عي الخطرة الاولى نحو ظهور ولاية افريقة اسلامية بهذه البلاد . 


ثم ان حسن اختیار عقبة لموقع مدینة القیررات كان في غابة الاحكام 
المربي اذ کان الام الذي تخد هذا الوضرع مرک لاماله - کا قال 
الژرخ کردل - : بتطیع ان بى العدو من بعد وبتحرز من الفارات 
المفاحئة الكثيرة اطدرت عند البرير » واذا اراد ان بطاردم الى هماهم 
وجد الطريق مفتحة امامه » اذ كات بتطم بعد مہیز بضع ماعات 
الوصول الى اعالي الحفاب » عن طريق وادي زرود ووادي مرجلل 
ومسلك جل بارجوه ومن اعالي افضاپ کان يستطيع الاشراف على ما 
تجاورها ‏ فتيسر له حکیها اذا كانت ندیه القوة الكافة ززلكےۓہ. ولقد 
لاحظ عقبة نفسه هذه اللاحظة اطربة لتعصن ۔رکز القيادة الاسلامبة 
هذا بقوله لامعابه المؤسين الفاتمين : الي اخاف ان يطرتها صاحب 
القسطتطتية فهلکها ماحب السر اجماوا بننها وین الحر ما لا تقصر 
فيه الملاة » واحاط عقية الدينة يسور ببلغ دوره اي عشر مبلا 
وبعد إن مکٹ عقبة بافريقة ما يقرب من خس سئوات امتخلف 
بابي المهاجر دینار مولي ملة بن سخلد (والي مصر) ولا نعلم عن 
اساب هذا الاستغلاف لو العزل شا ٩‏ ... والظاهر انه كات سمي 
من ملة , 


- ۸ سے 


فتع الفرب الاوسط - الجزائر ‏ 

اتتصب مسلة بن علد على ولاية افريقة وتختها بومٹڈ مدینة مصر » 
وقد جم له الخلقة في ولابته هذه ها بين مصر وافريعية والممرب 
والصلاة » فشق عليه القيام یم هده الاعمال الحامة كلها > فیعت ولاه 
الي الهاجر ديئار الى الغرب وقال : ان ابا الهاجر صبر علنا في غير 
ولاية » ولا كبير ميل » فنحن نحب ان تکافلہ . فلم يليت ديتار ان 
امح امير على أفريقة سنة وه ه واستمر على ولايتها مدی سبع 
سنوات تنتعي سنة ٢ھ‏ ( ۱۷ - ۱۸۲ ). 


خرج عقبة من افريقية مانا من طرف الي الهاجر فذهب الى الليفة 
بالثام يشكر اله حالہ ٤‏ نما زاده معاوية على ان قال ل : و قد عرفت 
مكان مدلة بن مخلد من الامام امظاوم ۷ وتقديه ااه وغامه بدمه 
وبذله مہجتہه وقد رددتك الى علك ‏ ؟ ... ولكن ملة بای ذلك ! ,,. 
فالى ما بعد وفاته ... 


اتمل ابو الهاجر بافريقية واسس بها مر کزاً هر غير قيروان عقة 
ولكته بجاننه على مسافة میلن «تیکروان » وسار في خطته غرياً الى 
الغرب الاوسط او بلاد المزائر » حيث نيم ملك ایر « كسيلة » 
ال اوراس > فاتخذ مسلکہ الى هنالك برابة بسکرة المتشففة الي غثل 
فجوة في الاطلس فتسکن من الانتصار على امال قستطينة سنة هه ھ- 
۷۸م وجعل عر كز قادته العلا مدينة ملة فابتی با دار الامارة 
رجعلها ملاصقة للجامع ‏ شاهدها البکري بنفسه ومکٹ الامير بها 
سنتين » وقد عظت اطزائر بذلك - طلة هذه الدة - بشرف امارة 
افریقیة الاسلامية » ويذلك کان ابو المهاجر اول امير مسلم وطئت خیلہ 
الغرب الاوسط » واول من ل الاسلام الى هذه الديار الجزائرية ؛ 
ومنها تقدم في فتوحه الى احراز قلسات فقفی با زمئاً طویلا احتفر 


(۱) يني عثان بن عفان رضي الله ضه. 
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فه بارا طنده تنيت باممه «عون ألي الهاجر > وهنالك ظفر مخصمه 
كلة فل عليه حلة شديدة وعرض عليه الاسلام فاعتصم به » وحینثذ 
حلى عنہ الامير وأبقاه معه » ثم کان بعد ذلك حصار الروم بقرطاجنة 
قتزلوا له عن طبه المزيرة ء شريك ۰ . 


اتی الزرخون لامال أبي الهاجر في الفتوح بأنها كانت على جائب 
عم من الاهمة والخطورة» فاك أول من جعل غايته الاخيرة فتح 
البلاد وتلبيت قدم العرب ولاسلام فها » فهو لم یماهد الروم على ان 
يتصرف على قرطاجنة کا فمل غيره لقاء فدية من ا ال وانا طلب اليهم 
ان يتنازلوا له عن جزء من اللاد لانه لم بطلب الفنم والعردة » وافا 
كان برغب في اقام فح البلاد » وان سياسته كانت ترمي الى تقریب 
البربو وکسم بالمودة وحن العاملة . 


خلة عقبة بن نافع الثانة 

قضت حکالة الاري ان یقی وعد معاوية لعقة معلقاً می بعد 
وفاة الخلفة نفه ووفاة والي مصر مسلة بن لد أيضاً. وما كان 
لعقبة أن بای عن بحيء ساعة نقذ فها وعد مماوية » وقد حان 
الرقت الآن فرجم عنبة الى عله بأمر صدر من اليزيد بن معاوية وقد 
مات العارض - ملة ‏ فبدأ عل بافریقة منة ڑھ - ويرام وان 
أول ها قام به من الاعال هو الاعتناء عة القبروان فأعاد رانا 
واتص من نه أني الهاجر فارئقه بالدید » ویقال انه وجد مخزينته 
مائظ الف ديار » وأخذه معہ هر وحكلة ( اللك البربري ) وتوجه 
ا في خة عثر الفأ من جنرده الى فتح البلاد رتدویخ أهلها » فتتبع 
طريق الهل وتجنب المير على الحضية الرعرة ففتم في طريقه مديئة 
« باغایق  »‏ شيرق سبل اوراس ترب خنشلة - وذلك حیثد تحصن له 
البرو والردم لقاوهته » فقاتلهم 1 ددا وغم سیم خيلا لم بي أملب 
متها ولا آسرع فعي من تاج حل اوراس ٤‏ ومنها ترجه الى مديئة 


و - 


میں - لبيز ذلك الحصن البیزنطي المعروف وكانت المقائلة هناللك مد 
وأعظم وأصاب پا مفام كثيرة » وكره القام علها فوصل الى الزاب 
وأحاط بعاصته يومئذ دازبة » على مرحلة شرق المسيلة وكات حرفا 
ثلاائة وستون قرية كلها عاءرة » وعثالك احنشد لہ ميش العدو فقاتاہم 
ا قتالاً عتيقاً وما ذال بهم حى بدد ثُملهم فاطاعره » ومتها توجه الى 
د تبهرت » وكان با حصن بيزنطي قدیم افتنل فه المرب والروم والبربر 
فلم يكن لهذين طافة بالعرب إلا ان الامر اشتد على السلبین أكثر من 
ذي قبل لقلتهم أهام حيرش العدو الرارة » ومن هناك انحدر عقة من 
اهضبة الى المهل الساعلی وار الى الغرب الاقمی وعرج في طريقه على 
تلسان ودخل طنجة ففتحها واحتل مدن المغرب وتقدم الى التخرم حى 
بلغ الط الاطلسي وکان بصحبته آبو الهاجر » وقد حي هذا عن أميره 
فقال : فلغ عقبة بن افم في غزواته الى السوس الادنى والسوی الافصى 
والحر ا حیط رأدخل فيه فرمه حى بلغ الاء لپ فرسہ وشهر مقه 
درقع بصره الى السماء وهو يقول بأعلى صوته : يا دب اولا هذا الحر 
لفیت في البلاد عاهد؟ في سيلك 1... 


واقعة هودة 

عاد عة أدراجه بعد إن اعترفه الجر عن التقدم ف الفز و والفتح 
راجعاً الى القروان » وكان معه أسيره كلة فعيسه في عبانة وذل . 
وعم به أبر الهاجر اللكبل يرمئذ بالحديد فنعى عقبة عن إهانة الملك 
البربري قائلا له ۽ دما هذا الذي صنعت 2... كات رسول ال٤‏ على اللہ 
عليه وسل » بتألف جبابرة العرب کلافرع بن حابس التيمي وعینة بن 
حصن » وأنت تجيء الى رحل هو ځار قومه في دار عزه قريب بهد 
بالكفر فتفد قله !... تونق من الرجل فافی أخاف فتك !> فلم 
بلتقت عقبة لتصحة دبتار واستیر على اهانة كسلة » واستطاع هذا ان 
بغر دون أن بشعر به عقبة وقد عرف الطريق الذي يسلكه عقبة في 


جد لشن ہے 


مسيرء الى القبر وان من ۳ الحند قل ذلك , أمر الى عديئة رد 
والى عدبنة بادس اعرف ها یکفها من العدة والبوش ‏ وکا في 
ذلك الوقت من اعظم بلاد اطزاثژ . فاعترضه هنالك كسية في قومه 
وقد تكثرا دم » واستر عقة مترسها الى القبروان وغد دبرت له 
مكيدة اخری في طريقه حینا كان سار الى الغرب الاقمى فكان 
هناك من تعقبه بردم الابار خللہ لقطع عليه سبيل العودة ويقلل عليه 
الطريق ؛ وما بلغ عتبة مديئة عة : بريحكة حت اطبان على تفه 
فأذن لبعض الفرق من ا ند بالتقدم امامه والبتى الى دار الامارة : 
القيروان » ول ببق" مع عقبة يومئذ هن ا لند سرى نو ثلاثالة فنط ؛ 
رکان قبا حضر مع عقبة من پیر الزائر في هذا الفتح وانتهی معه 
الى البحر انحط بالوس : قبیل يني عبد الواد وعنھم ملوك تاك 
قيا بعد - فانهم اہلوا في هذه الغزوة اللاء الحسن قدعا لهم عقبة واذن 
£ زجوم قل استټام اازحف ۱۷ . وحنثذ اسرع اليه اليربر والروم وقد 
ستحت لمم الفرصة یومشذ لقتالك وظهر کسلة على وأس الند ا حارب . 
ويذكر ابن الاثير ان ابا الهاجر حين رأى تحقز كسيلة ومیره نحر 
السلين قال لعقة: «عاجله قل ان يقرى جمعه » ثم يقول و فزحف 
عقبة فتنحى كيل عن طریقہ لكثر جمه » ولقد سثل كبك من طرف 
قومہ عن اضرافه عن طريق عقبة فقيل له لم تنتحى من بین يديه ونحن 
في نة آلاف ؟ فقال « انکر كل يرم في زيادة وهم في نقصان » ومدد 
الرجل قد اقترق عنه فاذا طلب افريقة زحفت الله ۽ ولا رأى ذلك 
ابر الهاجر كثل بقول الي جن الق 
كفي حزناً ان ترتدي اخل بالقنا واترك مدرد على" وثفا 


اذا تمت عناني الدید واغلقت مصارع من دوفي تصم النادیا 


وحينئذ ادرك عقبة خطأه في سیاستہ مع العاهل البربري كسيلة ولات 


(۱) ان خلدون ج ۷ ص وه ط بولاق ٤‏ ٤ھ‏ 


بس ۷۲( 


حين مناص !.. تأمرع الى ابي الهاجر فأطلقه وقال لہ دالحق بالمان 
و بامرم واا اغتم الثهادة ؛ فأنف ہبنار من قول عقبة واجابه بقوله : 
وانا ایضاً اغتم الثهادة ! ۰ ووقفا جنا لنب ستبسلین في کفام المدو 
وترجل القرم و کسروا جفان سبوفھم ونزل الصبر واستلحم عقبة وامحابه » 
رفي اللہ عنهم ء ول بقلت منهم اج وكاتوا زهاه 1 من کار المحابة 
والتابعين استشهدوا في عصرع واحد وفهم ابر الهاجر ترکه ) اصابه 
في اعتقاه فابل » دفي الله عله ء في ذلك الوم اللاء ان واجداث الصحابة 
رضي الله عم او لك الدهداه عقبة واصحابہ تکام ذلك من ارس الزاب 
هذا المهد ( بالجنوب اشرقي من مديئة بسكرة - الجزائر ‏ ) وقد جمل 
على قير عقة اسنمة ثم جصص وائفذ عله مسجد عرف باسمه وهر في 
عدد الزارات ومظان الوا بل هو اثرف مزور من الاجدات في بقاع 
الارض لا ترفر فه من عدد الشهداء من الصحابة والتاہمین الذين لا بلغ 
اعد مد احدم ولا نصف ۰٢۷٦‏ وكات استثھادم رفى الله عنهم سنہ 
۳ تم نے 


ووی بعض اللحتقين من علاء الاار وتف الفن ان باب مسجد سدي 
عقبة القام الیرم بنفس الضریح ہو من حتع عهد عاهل الدولة الزيرية 
الامیر امغر ی باديس الصتهاحي ٤‏ وذلك اچاد مهم علي ها دلت عليه 
فراعد هذا الفن ودلائله المتركرة على فرائن الاحوال والامتنتاجات 
الفنۓ ۱۲ . 


غلك كسلة 


بعدھا اتصر کساے على الفات تح العربي عفة في واقعة تمودة المثهررة » 


۷٢ س ١١١و ۱:۷ والغرب بكري سن‎ ٦جو‎ ۱۸٦ ابن غلدوث ج ؛ س‎ )١( 
ط الجزائر ۱ م والاستمار ص © ط کٹا ۲ +۱۸ م وانظر ابن الاي والئوبري ایغأ ء‎ 


Mélanges d’ Histoire et d’Archéologie عل‎ POccident Musul (؟)‎ 
man - Alger 1957 ل‎ p. 1 
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ذهب ترا الى مركز القادة العربة وعاصة الاسلام الجديدة بافريقة : 
القيروان » وکان پا يومئذ زهير بن فيس اللوى خليقة عقبة 4 فاعتزم 
هذا اولاً على القارمة ثم عدل عنها نزولاً عند رأي الجاعة وتدبير اولى 
الشوری 4 فانتقل متها سنة ۵و ه- ووه م مرتحلا الى برقة . وترك افريقية 
ارآ تلظى » نفعت الردة وكثرت النازعات والمثاغيات السياسية وبقي 
الامر على ذلك إلى اقام الفتم على عهد حان ابن النعيان . 

ویخروج ذعير من القيروات خرجت افريقية عن ايدي الین ووفمت 
بيد كيك البريري النصراني » فلبث فها ملكا طلة هذه الفترة ال بين 
استشهاد عقبة وعودة زهير بن فیس البلوى » اي مدة اربع سنرات » 
ما دعا المرب الى فتحها من جديد والزحف الها منة ٩٩‏ ه - ۸4٦م‏ 
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تاريخ النولۃة 
مرو بن العاص ٢ھ‏ ۸ - ٣٤8٦م‏ 
عبدالله بن سعد بن اي مرح ۶۲۷- مام 
معارية بن خديج الکندي دوه - هكم 
عقبة بن نافع الفهر ي ٩‏ - ۷٦م‏ 
ابو المهاجر دینار ۵ f ۱۷۵ ~a‏ 


عقبة بن نافع ( لفرة الثائية ) واه - ۱۸۲ م 


- ۱۷ 


الخحلفاء 


تاريخ الولاية 
مر بن الخطاب ۳ے ٣۳ھ‏ لوسر ب PIM‏ 
عئان بن عفان ۳ے Are‏ 44 - 181 م 
علي بن الي طالب مج یھ وم ٦م‏ 
معاوية بن الي سقبان ءج س موه ووه ا لام 
يزيد بن معاوية ہے ۳ھ A‏ - ۸ م 


معاوية الثاني بر ATF‏ ۸۳ - 1۸۳ م 


1۷ ہے 


تاريخ الوادت 


ااه ع ۱۲٦م‏ 
٢ھ‏ < ۱۳ م 
۳ھ 1 

۷ ۶ < ۱۰۷ م 
۲۸ ۰ 

۱ * < 1۱۳ م 
fo‏ ه < ٦٦۱م‏ 
كاه 2 ۷۲۱۹ ۶ 
۰و شح ۲۷۰ م 
Roo‏ = 1۷ م 
۹ ۶ د ۱۷۸ م 
۲ ۶ = ۸۲٦م‏ 
۳ھ ۲ 


۱۲ 


جت ول تارځي 
۱ ”5 ۹۳ھ 


14۲ - ۱۸۲م 
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عقبة بن افع الفهري بافريقبة » في سهر ذي 
و ای سیتمبو 

مير مرو بن العاص الى برغة رفتحها وقح فزان . 

فتم طرايلس وصيرة ‏ بعث ودان - عود مرو 

من افریقة ٠‏ 

حملے عبدالله بن سعد بن ابي مرح على افریقیة . 

! موقعة سبط . 

بعث عقة التبهدي إلى الصحر او . 

حلةً معاو رة بن حدیج عل افريقة . 

حملة عقبة بن نافع الاوی على افرشة , 

اختطاط القبروان , 

ولاية ابي ا ھاجر دیناد على افريقبة وفتح الفرب 
الاوسط : الزائل , 

حصار الي الهاجر لقرطاحنة ۔ 

بدء ولابة عقة بن نافع الثائة » رلته الكبرى 
على الشمال الافريقي کل . 

موقعة هردة راستشهاد عقية - انتصاب کسلة على 
عرش القيرران . 


9 ۱۷ ۷ .- 


مواضَلت الع 


حلة زھبر بن قبس اللوي 


اذا كان اولو الامر فی الدولة الاسلامية مخيرين فیا عضی بين ان 
يواملوا الفتوح أو بنصرفوا عنها » واذا كانت الغزوات على الغرب قد 
لت الى الآ رهناً برغية اخلفة او الاح عامل مصر » تقد أصبحت 
اعادظ ها كان قد تم فتسه الى الطاعة » واقام فت بقة البلاد کا قال 
الاستاذ سین مونسں: خرورة لا بد ملها » لا للدسدین وحدم بل 
للبغرب واھل کذئله ؛ فلقد ظل رجال الامبراطورية اليزنطية بعد 
اسنثهاد عقية حتلون الولاية القنصلة احتلااً قوياً والشريط الاحلي 
من الولاية الداخلية والزه الاکبر من نومیدیا » وظل الروم على اتصال 
بالك البرري کسلة وقد عاد الهم نشاطه لاستعادة ملكتهم ده البلاد 
فتنبه لذلك كله الخلفة الامري عبد الملك بن مروان » ورقم ها كان 
حيط به في افرط من نورة ابن الزبير واضطرابات الشيعة فلقد امر 
بترلة زهير بن قبس الباوي امير على اقريقة » عنة ۹ ھ- ۱۸۸م 
وبعث اليه بأربعة آلاف جندي عر اتضمت الى جوش زهي ال 
تبلغ الالفن من البربر؛ رکا زهير بعد منصرفه من القيروان عقبا 
ببرقة فسار على طريق الساحل حى افقى الى جوار القيروات رعکر 
مجرارها ؟ رما كاد كسلة بتصل يحبر حملة زهير هذه حى جم اله 
قومه وحشد اليرير والروم واحضر اشراف اصحابہ وقال : ٠‏ قد رايت 


- ¥4 8 


ان ارحل ( من القیروان ) الى مش ۲۳ فانزلها فان بالقیروان لقا 
کشبرآ هن السام دهم علنا عهد فلا تغدر مم ونخاف ان فاتلنا زهبراً 
ان يثب هؤلاء من ورائنا ؛ فاذا نزلنا مش امناهم وفاتلنا زھیراً فان 
ظفرنا بهم تبعنامم الى طرابلس وقطعنا رهم من افريقة وان طفروا بنا 
نا با لبال ونوا » فأجابوه الى ذلك ورحل الى « مش » وخرج زهير 
زاحفاً بینودہ الى مش » فكانت هناك المعركة الاممة الني انجلت عن قتل 
كسيلة في اصحابہ وفرار من بقي منهم معتصياً باطبال فادرکھم جیش 
المرب فقتاوم » وبعدما جال زھیر في ارجاء اال القيروان ررأى ان 
بہیتہ قد انتهت باذ الثار من قاتل عقبة وتخليص المامين عن عدوم 
وی مسرعاً الى برقة فائلا : الي ها قدمت الا لهاد وأخاف على نفسي 
ان قبل في الى الدنا فأهلك . ولت ارفى بلدنا لاجل ملكها ورغد 
عدثها ؛ وتنازل عن ولایته عن طراعة من تفه ولکن الروم اغتنوا 
خاو البلاه من امير ونوغل المامين في النواحي الغربة بجهات ملوية فبادروا 
الى استمداد فصر القسطنطنة فآمدم بأسطول ضخم عرجوا به على برفة 
فأبصرمم زهير هنالك بأبديم الاسرى من السدین > فاقام على عاربتهم 
حى استشهد عو واصحابہ في حومة الوغی رجهم الله . 


حلق حسات بن نات 

كانت مقامة زهير بافریقیة متجهة في الغالب الى احية بربر الشمال » 
وهم أقري عناصر المقاومة بومثذ » وم الذين اسقطوا عقبة في ايدان » 
ولكنه مع ذلك اغفل ناحية الروم »وم عنصر القاومة الثاني » فلم يحفل 
هم لان ریجھم كانت قد سكنت منذ زمن طويل ول يكن يتوقع ان 
يستبقظ الروم مرة اغری کا قال حسين مژنس ويعودوا الى محاولة استعادة 
البلاد » قفاجأوه هذه الفاجاة ال استشهد فها ببرقة » لهذا كان مقتد 


(۱) مش أو مس 118818 مديئة بيزتسلة حمینة تدیة تقم بجترب القيروات کات 
عن ممارس الرباط الثاني الكبري 


- ۱۷ - 


منهاً غلقہ من بعدہ الى أنه لا بت هذا الفتح الا اذا عمل على استثصال 
المتصر اليزنطي من البلاد ومن هنا كان على الفائح اطدید ان یتوجه 
بہتہ نحو الروم . 

يذ كر الژرخون من المرب لخلة حسان هذه عدة تراريخ نهم مختلفون 
فها عا بين سس جب الى سنة ۷۹ھ على ان الراحح من تلك الروابات 
كلها ہو سنة ۷۲ھ مكلام حا يؤيد ذلك مؤرخو الررم ابقاً هم 
مققون على أن حسان هاجم قرطاجنة هسومه الارل في هذه النة. 

سار حان مرعاً الى افريقية بر من الخلفة عبد الملك بن مروان 
وكان عده جیثہ ارہمین الفأ رهو اعظم عده عرفته افريقية ليش العرب 
منذ ابتداء القتم » ول بهد الافارقة حرشا اللاساً عظيماً قبل هذا » 
فاجتاز بيرقة وطرابلی وهناك وجد تقرآ من الملين ‏ ما بين عرب 
وبربر - فأخذم معه وسار اولاً الى القبروان ومتها حمل على قرطاجنة 
اذ لم تول يومد بيد الروم لم ینزها اللممرت بعد لصائها واتصاها 
بالحر وقرها هن صقلة حث كنت الامداد تأتها مرعة » فحاصرها 
حان مرت فاستغات الروم يلك اسیانا القوطي ۱" الذي ازعمه اقتراب 
المرب من بلاده » قرجم الهم حان لمرة الثالثة فقضی علهم القفاء 
الاخیر وامر هدم الديئة وتخریها حى لا يبقى روم ولا قبریر مطمع 
في التتر يجدرانها وحصوپا؛ وبذلك غضی على آخر معقل لاروم ببذه 
البلاد ثم عاد الى القيروان » وانطلق الروم على رجرهيم ملتمئين مشردين 
في اللاهد فدخلوا برتة - من القطر الجزائري - وغيرها ما وراه البعر 
كصقلة ومردائیا والاندلی ... 


يوم اللسلاہ ! ... 
اطلق الؤرخرن هذا الرصف على ذلك الیرم الذي التقى فيه حسان 


(۱) القوط مم فرم عن الشموب البربربة افرماید التي هيطت من شال اوروبافی اوائل 
ألقرث اغامی اليلادي تفرشت مرح الامبراطورية الرومانية وكات من ضبھا اسبانيا . 


A 


بالكاهنة وما كان اطلاق . الزرعن ذلك من ثلقاه انفسهم » كلا » وائا 
هي تسمية اتصلت هذا اليوم مثذ جربان تلك الموادث القائلة فه : 
حوادث االكرامنة وحساث » وذلك ‏ لاشك ب همرل الموقف وما لق 
الناس يومئذ من الفزع الا کبر !... 


ها دى الكامنة تتعلق من اتصال العر ب بالمزار » وها كادت 
تامع مير عسات الها حتى رحلت هن اليل - الاوراس ‏ في 
عدد لا حص هن قرببا حراوة ؛ وحراوة هذه هي اعدی قائل ال۶ر 
اضر المقمين في الارراس ٤‏ فحطت رعاها عند باغاية > وهي مديتة 
حصيتة على سقح الاورای قرب خنشلة » تقوم من الجال مقام الباب 
من الدار » وهي لا سك تقصد من ذلك ان تكون على عقربة من 
مراطن جراوق الاصلية في الاورای لكي تستمد مھا العون او تطلب 
النجاة فها اذا دارت الدائرة علها » وکان نجرد وصوفا الى باغابة ان 
ارت دم اسوارها وحصرنها خشية من تحصن العرب اء ولو انا 
استبقتها لقومبا لكان اولی با في ساستها الحربية عن ذلك التحطي » فقد 
ظهر متها بذلك انا لا تحسن الخطط الربة » ثم سارت من هتالك الى 
مديئة ( سكتاتة ) ( مسکانة ) على مرحلة من باغاية ومحانة يمالة قنطنة . 

وسار حسان من القيروان حتى دخل تبة ومنها انمه نمو الشمال الشرفی 
في واد كثير النهيرات والاخوار والزررع حى ادرك وادي نی وهر 
الذي مهاه أبن عذاری بوادي اة ٤‏ وليه ان غلدون مسکانة 4 
اي بين عين اليضاء رتبة . ويقول اقوت ان تى واد مهير في طرف 
افريقة + وهناك عكر حسان » وجعل بنتظر الكاهنة » ركانت المعركة 
غارة على المرب وم بعد عبودوت من آظر حملة قرطاجنة وما تلاها 
فانپزموا انبزاماً نيعا واسرت منهم الكامنة انت رجلا » ثم اطلقتہم الا 
واحدآ خالد بن يزيد القسي وقل العبي فترنته لما رأته عله من ا لال 
والشجاعق؛ وم تکتف الكاهنة بمزعة المرب في قلب الاوراس بل تتبعت حسان 
حى اخرجتہ من حدود افريقة واطمانت على سلطان! مته ثم عادت ادراجها , 
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حاتف برقة 


تقبقر حسان الى برقة » وبنى هناك قصوو] مميت بقصور سان » 
ومنها كتب الى الخلقة یعرش حاله عليه وببسط له ما حدث » وما جاه 
في رمالته هذه قول : ان امم الغرب لس ها غاية » ولا بقف اعد 
متها على ابة » كلا بدت امة خلفتها امم » وهم عن الف والكثرة 
کسائة النعم ... فعاد اليه اطواپ من امير الزمنن بأمره بالاقامة حست 
وافاه الجواب . فذلك ما حمل سان على المكك بومئذ ببوقة ثلاث 
سنوات وبضع هور ه وملکت الكاهنة افريقية كها واساەت السيرة في 
قومها وعفتهم وظلتهم » . 
السكاهنة في تحطم وتخريب اللاہ 

يبدو أن الكاهتة لم تدرك تطور ساسة الفتح بعد مقتل عقبة ويمد 
قام مدينة القیروان » فانها كانت ترى ان المرب لا يزالون يريدوت من 
الفتوح الا ار واحدآ : الاموال والفناتم والاسلاب فقط » وقد فانا 
اهم الوم غرم بالامس وان خطتهم السياسة في الفتم تغيرت منذ انثا 
عقبة القیروان وسقط بنفه شهيد] في اليدان » فاہم اصبحوا لا یدون 
من مغازهم الا استکال الفتم بادخال الالام على اهل البلاد 3 ولکن 
الكاعنة الم تشعر بذلك كله رغم کهانتها ۱ ... فلا رأت ابطاء المرب 
عٹھا قالت ابر ان العرب انما بطلبوث من افريقية الدان والذهب 
والفضة » ونحن انا رید مها المزارع وااراعي » فلا تری لع الا خراپ 
يلاد اقربقة كلها حتى بأس متھا المرب فلا یکون هم رجوع الها الى 
آخر الدهر » فوجهت قرمها بقطمون الشجر ویدمون الحصون وذلك ما 
بسمى بسامة الارض امترقة أنطيمظ Tere‏ ها مثل ما فملت روسيا 
في حوادث نابولیرث ( ۱۸۱۲م ) ... وقد كانك افريقية على ما ړوی 
ظلا واحدآ من طرابلس الى طنجة مسیرۃ الفي ميل في مه كها 
مدا مننظة وقرى متصلة حى أله لم يكن في اقلم الدنيا آکنر 
خيرات ولا أوصل بركات ولا اکثر مدای وحصرناً متها 2 ... 


- AY — 


اقام القت 

لقد اتار منيع الکاهنة هذا احقاد الكثيرين من اهل البلاہ وأدركرا 
اا سيامة خرفاه ه ففهم من أظهر الاعتراض فأرهقته > وفهم من سال 
على مضض » دع الا۔تیاء ايلاد » الامر الذي بلغ نہیں ان سعی في 
استقدام حساثأث منتمر] له » وحاەت الحامية هن دار الخلافة سنة اھ 
..نام فكاتب حسان بومتذ غالد بن يزيد قي ذلك » فاجابہ في ظهر 
الکتاپ : و أن البربر متفرقون لا نظام هم ولا رأي عندم فاطو الراعل 
وجد في المسير ». ما يدل على ان خالد] بقي عند الكاهتة عبتا علي البربر 
ويومئذ ساو حسان قاصداً معقل الكامنة بالارراس » فلا قرب من اللاد 
ثفه جم من أهلها بستغيئون به ضد الكاهنة فقدمو! اليه الاموال والطاعة » 
فره ذلك » وكانت ل هذء أول خطوة في تحقق النجام من غزوته . 

ولا رأت الكاهنة ما آمبع عله أهل اللاد من النفرر عنها رالاقال 
على الفاتین العرب » تحققت الخبة رتوفعت ااسقوط بد مات فاستتکفت 
ان تسلم نقیا روجدت ذلك عاراً علها فاستامنت لولدها من حجان 
براسطة خالد وأخذت هي في اعداد ملسا ها بحل اوراس ٤‏ وهناك 
كانت القاتھ بين الفریقین في جیرش عظيبة من كلا الطرفين > فائتصرت 
بوھٹذ اليوش العربية وهربت الکاهنة ملهزمة رید قلعة بر قتعمن 
5 فأصبحت القلمة لاعقة بالارض فضت ربد جال اوراس رمعها صم 
كير من غشب تبده فتيعها حصان حتى آدرکھا وانتصر علها وتتها 
عند بثر الكاهئة » ونزل الموضم الذي قتلت فه » ویقول ان خلدون: 
انها قتلت بکات السر ااعروف ہا ذا العهد بل اوراس واستامن اليه 
البربر على الاسلام والطاعة » وعلى ان يكوت منهم ائنا عشر الفا جاهدين 
معه فاجابوا وأسلوا وحسن اسلامہم » وعقد للاکبر من ولد الكهنة على 
فرمهم هن جراوة وعلى جيل اوراس ۲" وكان الفراغ من وقائمع الکاهنة 
في رمضان سنة ۲ه (اكتوير ۷۰۱ ). 


(۱) معام الامات ج ١‏ س 7۰ = 11 وتاریخ ابن غلدوت ج ٩‏ ص ۰۱۰ 


٩۸۳ ~~‏ ح 


وكثيراً ما رأيئا علاء الغرب المفكرين وكبار الكتاب منهم یأسفون 
جد الاسف على عدم متابعة الفتح الا لامي وعدم تبسرہ لعرپ 1 
اوروبا » نظراً لا جاء به هؤلاء الفاتحون من الرفي واطقارة » فذا 
آلد کتور غوستاف لوبرن بقول : «... بروی ان موس بن تصير فکر 
بعد فتح اسانة في العردة الى بلاد الفرل - فرنسا - وللانا وف 
الامتلاه على القصطلطنة وف اخضاع العام القديم لا حکام القرآن » وانه 
لم يعقه عن ذلك العمل العظم سوى امر الخلفة ااه يان بعود الى 
دمشق » فلو وفق هومى بن تصير لذلك لعل اوروبا مسلة ولقق 
للامم التبدنة وحدچا الدينة ولانقذ على ما بحتمل اوروا هن دور 
القرون الوسطى الذي لم تمرفہ اسباننا بفضل العرب » ۔ وانصت الى 
و كلود قاري » الادیپ والكاتب الفرنسي الكبير وعو احد اعفاء جمع 
الاكاديي بیاریں كيف لم خف حزنه وجزعه الشديد من الزية الي 
اعابت العرب في وقعة « بواتي » بارض فرنساء وهي الوقعة الشهررة 
بلاط الشهداء »> قاسمع اله ا بقول : وف سنة ٢‏ ےم ‌ۓىٹھ - ٣۱۱۱م‏ 
حدثت فاجعة ریا كانت من امام الفجائم الني انقضت على الانناثة في 
القرون الوسطى » وكات هنها ان نمرت العالم الغربي مدة سبعة قررن 
او ثاتة ان لم نقل اكثر ‏ طبقة عیقق من التوحش لم تيدأ بالبدہ 
الاعلی عهد اللهضة ( لارونصانص ) ... هذه القاحمة هي التي اريد ان 
امقت حى ذكرها » واعنی پا الاتتصار البغيض الذي ظفر به على مقربة 
من بلدة ( بواتي ) - قريباً من بلدة ( تور ) في مقاطمة ( اماتا ) 
ار لك البرابرة ا حاربون من الافرتج بقادة الكارلرتجي ( سارل مارتل ) 
على كتائب العرب این الذين لم مجن عبد الرحن القافقی جسیم على 
ما يتبغي من الكثرة فانپزموا راجمين ادراسهم » في ذلك الوم امشؤدم 
تراجت الدنة ثائة قروت الى الوراء ... ما عاها تکون بلادنا 
الفر نسية لو انقذها الاسلام المبراني القلسفي السلمي الذامم ۶ ... وهكذا 
نجد مثله الاديب (هائري شامبرت ) مدر مجلة ( ريفو باري أثيتي ) 
بکشف لنا عن ندامة التاريخ وامتعاضه الشديد لهذه التتجة افاصلة 


A4 ¬‏ تب 


لعرب في اوروبا فى هذه الوقعة فقرل: دلولا انتمار جبش شارل 
مارتل افحي على تقدم العرب في فرلا كا وقعت فرنسا في ظامات 
الثر ون الوسطی و اا أصيدت يقفا لھا .. واولا ذلك کا تاخر سير 
الدنیة انة ق روف1۶ 


اسع الخزائري 

كان سكان ابلزاز کغیرم من بقية مان اقطار المشرب - على عهد 
الفنم الاسلامي ‏ ثلاث طوائف : اليرير » والبیزنطیون » والافارفة > 
الور سكان البلاد الامليون والقالية العظمى پا » رهم يتقسدون بمفة 
عامة إلى قسمين كبيرين : الاول البربر الستفرون وعم كات السهول 
الساحلية وبعض الاراغي الصالحة للزراعة في الداخل النسوث بالبوير 
البرانس » وقد اطلق علهم الرومان اسم الوربطانین کا اطلقو؟ على اسم 
پلادھم موریطانیا القيصر بة کے اي القطر الزائريی 6 والقسم الثاني البرير 
اراحل » وهم الذين يسكنون البوادي وا لبال ويميثرن عيشة قرية ما 
كان عليه المرب الامليون ويسرت البرير الب » وهم الذين اطلق عليهم 
الزوفات کی ردت آي مان زمدا ارس بعال اوی ازن د 
والطائفة الثائیة وهم البیزئطبوت وكاوا برمثذ حکام البلاد وسادتا امد 
سلطاضیم على افريقية - ترلس ‏ وربا ممل يعض اجزاہ من سواحل 
الفرین - الاوسط والاقصی - وكات عددهم قللا » ولکٹھم کانوا على 
درجة كيرة من التحضر والدنة » وكانت دياتهم المسحة ٤‏ وان 
مر کزھم الر نسي متاء قرطاحئة »> اما الطائفة الثالثة وهم الافارفة وعم 
جماعات من اهل البلاد خالطت اليزئطين والرومان قبلهم واخذت حضار مهم 
ولفتهم ودينهم وريا نڑاوجت معهم ۰ وكانوا فلة في اللاد ولكنهم کنو 


(؟) حضارة المرب لفرسئاف لوبون س ۲۲ وقصذ الادب في الاندلس حمد عبد 
خفاجي ج ۰١ص‏ اذه ۲۷ ط للاهرة ۱۹۰۵ء 


— Ae — 


يتولون الوظائف الكبيرة ويقومون بالتمارة ولؤون الال » ومن هنا فقد 


ra 


كان لحم دور عظم في تاريخ اللاد قل الاسلام ۲۲ . 


تبكير البربر بالاسلام والمروبة 


كثيرة من البربر أقبات على اعتناق الاسلام من أول وهل يدون عناہ كبير 
ولا هثقة » وان آغلب هذه القبائل هي من فص البتر كقيلة ذنائة 
وبرغواطه ونفوسة ولواته وهوارة الخ ۰.. رأکترعم عن أهل المنوب ٤‏ 
وذلك لشدة الشه بين هذه القباش اطنوبة واطالات العربة » سواہ ذلك 
في انيم البسيطة الساذية آم في أذواتهم وميوهم واتجاهاتهم السياسية » 
وقد لاحظ الیںر في الاين الفاتمين الاستقامة والعدل والساواة » فرأوا 
نهم التقذ الوحيد ما مم فيه من اليز المنصري والجور السيامي والاغطياد 
الديتي والفوفی الثاملة » ومصدای ذلك ما لقه المرب ف البرير من 
التصرة والنحدة في حوادث کل بتهودة والکاهنة بالارراس » فان 
الذي حي الامری المامن عند استثهاد عقة؛ هر ابن مصاد صاحب 
قمة والذي تدم في طليعة جيش حاف الذي أرسله على الكاهنة هر 
هلال بن شروال اللواقي مع جمد بن أبي بكر في جماعة من ابقر ؛ 
والذي وفد على الخلقة عنات بن عفان وألم على يديه منذ الساعة 
الارلى هو رئیں مفراوة ومائر زاتة : اللك حولات بن وئمار » 
واسلام كلة ملك أوروبة بال الاوراس لاول ملافاتہ هع 1 
الهاجر » وکاد الاسلام برمئذ یمم افريقية أجمع نولا تلك الاساءة الي 
أسامها عقة . لكسيلة التي انتجت قللہ ووقف مہا سير الفتح العربي 
ایام ... واسلام ولدي الكافنة الخ ... وغرورة ان اسلام هؤلاء 
الرؤساء راللوك : ان مصاد > رصولات ؛ و کسی تعه اسلام قو میم 
معهم اذ التاس على دين ماو كهم ؛ وابلافري رواب في ذلك تؤيد لا 


(۱) تعاليق حين مؤلس على قریع الثمدث الاسلامي ج ه اس ۱٩‏ ط اللاهرة ۱۹۰۸ء 


٩۸ -‏ سه 


هذا التبكير في البوبر للاسلام منذ ايام الفتم الادلى ؛ قال : أن مرو 
بن الماس ارسل الى عر بن الطاب كتابا بعله فه انه قد ولي عقة 
بن اقع الفيري المغرب ٤‏ فبلغ زريلة » وان من بين زويلة وبرفة اسل 
كلهم » ز فترح اللدان ص ۲۲ ) فكل ذلك وغيره يحملنا على بقن 
من اقبال البربر على الاسلام من اول ءرة ؛ وهذا لا ينم عا رواد ابن 
خلدون عن عمد بن الي ذيد من ارتداد الور عن الاسلام ائني عشرة 
مرة ؛ وانهم لم بستقروا على الاسلام الا في عهد موسی بن تصير وفل 
بعد » اجل قد يكون ذلك صحیعاً بالاضافة الى الفترات التي تخت ایام 
الفتح والاضطرابات التي كانت محدث انناہ ذلك عا لا يخاو مله عصر 
من عصور الغزوات واطروب ؛ هع خلو الوطن ہومثذ هن عرشد او 
أمير » فکثبرا ما رابنا الغزاة الفاتمين بعودون الى اوطائہم سرعة بدون 
ان یھی في البلاد احد متهم ۱ ... ولا تنس بعد المائة بين اكريقية 
وبلاد الاسلام ؛ ولا پلکر كذلك ما کان بصب البوبر احاناً من 
بعض الولاة من الف والارهاق ؛ فراه آکان البربر أم عبرم على 
هذه الال فانهم - حتماً - يرتدون » ولکن ذلك که لم یؤثر في 
البوبر من تاحية الدين 4 بل كانت اغلب توراتهم ساسية أك منها 
ديئة . اما المسيصة فقد تضاءل شأنها حتى كاد امرها ان يذهب . واما 
عن التبكير بالعروبة وتأثير المرب المظيم في البربر انتا لا تستطيع ان 
تأي ببرهان اوضم ما ظهر من معجزات الببان على لسات القائد البريري 
طارق بن زياد النفري في تلك الخطة المؤئرة البلغة التي سجلها التاريخ العظة 
والاعتار ؛ هي خطبت امام جيشه الفرار ہوم تقدم به لفتح الاندلی ۱ . 


ویکشف نا غوستاف لوبون عن اعجابه البالغ من تعرب البربر 
وتعريب لفتهم البربربة فقول : « وتعريب البريرية يا تعرب البرير انفسم 
مع ذلك » فتآلف غو ثلت البريرية التي بتكل ها سکان منطقة القبائل 


)١(‏ انظرها في كتاب الامامة والسیاسة لابن قتبية ج ؟ س ۱۱۷ ط القاهرة 
۴ ھ- وءكوم ووفات الامیات لابن خلعان ج ٢‏ ص ۱۷۷ ط بولاف ۹۹٢٢ء‏ 
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الکبری - الزواوية بالجزائر - من کات عربة » فأمر طريف مثل هذا 
پثبت تا مرة اخرى مقدار تأثير المرب المظم الذي لم یکتب عللہ 
3 امة آخری ٤‏ ومن هذه الامم الاغرشق والرومان الذن دام سلطانهم 
شمال افريقة دوام سلطان العرب من غير أن بتفق امتهم اي اثر 
ھ ae‏ البريربة 8 ناخ 5 


ہیں ۔مواد :ھت 


وتوضم اساپ هذا التمرب والتعريب وتشرح السر المكترم في ذلك 
مخلد الد کتور « فلیب حى » بقول : ان سواد البربر الذين کانوا بسکنوت 
پید] عن الشاطیء لم یتتروا بالضارة الروماتية او اليزنطة لانبا حضارة 
غرية عن اولك الافريقين ارحل ٤‏ وان الاسلام قد امتاز بطبائم 
اجتذاب ویر » وان العرب وثقرا علاتہم پآبناه مومتہم فتحققت معجزة 
الاسلام في استعراب الفة البربرية وتحريل ال وبر الى دين الاسلام وان 
دم العرب ومد ماري بشرية » Ethnic‏ » جديدة صاطة لتغذيته کا 
وجدت الفة العرية حقلا راسماً لامتداد وقکن الاسلام من قواعد 
جديدة قعنه على الصعود الى سادة الما یہ 


وکان ما ما عمل على تثبیت قدم المروبة في البرير ما التشير بينهم 
من طوائف اند المر تی واختلاطهم بالوافدين علهم من عرب المدئية 
وعرب الشام لفزو الاتدلی 4 وما بئه الامراه في التبائل من معلمي 
القرآن والفقه . فقد ی الدباغ £ معاله عن عبات 8 شنب فال : 
كات سقيات بن وهب حاحب رسول ال على الله عله ولم عر علينا 
ونحن غلة بالقبروان قبسام علنا في الکتاب وعله عامة قد ارخاها من 
غلفه ۳ ۰ فاذا علتا أن قات بن وهب هذا دخل اخریقیة سلة ۷۸ھ 
عرفنا ان الكتاتيب كانت قائمة قبل ذلك التاريخ بالقيروان ؛ ولا تنس 


ء۱۹١۸ حفارۂ المرب س ونم (افاھرة  باصا همس‎ )٩( 


(؟) مود کامل : الدولة المربية الکبری س ۱۳۸ - :۱ ودائرة المارف الاسلامية 
مائة د ربر 


(۳) ما الاعات ج ١‏ س ۱۲۰ ط ترلن ۱۲۰ ه 


٩ -‏ سے 


كذلك ما كات لابعثة العامة التي بعت بها عر بن عبد العزیز الى 
افریقیة من الاثر الحسن في نشر العروبة وخدمة الاسلام بين البوبر . 
قال بيروني : احتار كل المؤرخين من سرعة تأثير المرب على البدير في 
دباتهم وعاداتهم واخلاتهم ؛ ویرحه ذلك بعضهم بان العرب والفنقن 
متقاريون في الاغة » رمتحدرون في لاصل الذي بنثأ عنه تقارب 
في الطبائع . 

وغد سار استعراپ البربر قدماً خطرات جبارة وتم الاستعراب هذا 
فیا بعد ف منتدف اشر نه الحادي عشر الملادي بقدر م بني هلال » دلذاك 
فان التوفرن على دراسة تاريخ البربر بقرون انهم ما زالت سلالتهم هي 
المنصر الغالب في ال افريقية ولكنهم تنيروا تیر عظيماً لاختلاطهم 
المرب حتى لتحيل تيزم في اغلب الاحبان » نهم لم بمودوا يذكرون 
شنک عن اصلم المقىقي او لفتهم أو عادامم . 

وما كان الامر فقد لاق العرب الامرین في فتح بلاد الیربر واعترتهم 
في ذلك مصاعب ومشاكل عديدة لا نظبر ها فيا فتحرا من سار الاقطار » 
فل بتودع البربر عن مقائلة المرب والاستسال في مقار متهم ولقد استردوا 
استقلاهم برات » وخاض العرب معهم معارك هائلة » ولم يقدر فزلاء 
الغانمین تام الانتصار واليادة على شمال افريقة الا ہمد نصف قرن 
من تاریخ القتم . 


النظام والادارة 

قضی الغرپ مدة وحيزة من الزمن تبعاً في ادارته لولاية مصر الى 
ان تولاه معاوية بن حديج فاصبح ولابة مستقلة ملحقة رأسا بدار اللافة . 

وق ولاية حسان بن النممان اختطت الخطط والتراتيب والنظم السباسية 
والادارية » فهر الذي دون الدوادين وعالح على الخراج وکتبہ على 
تجم افريقية وعلى من افام مهم على دين النصرانية » فكأن المرب 
انتبروا الارافي التي كانت لاروم فتحت عنوة فاستحلوها واعتيرو! اهلها 


- ۸و - 


ومن رجدوه علها موالي فم یتصرفون في سُژوتہم کیا يريدوت ؛ في حين 
اعتيرو! الاراخي الني كانت لاو مقتوحة سل فار کڑھا ف ايدي اماما 
يؤدون عنها الال ليدولة » واعتيروا ابرر انفيهم احراراً حم ما لأعرب 
من الحقوق وعلهم ما علہم من الراحات ؛ فكان سان 8 على 
تاعدة المساواة الثامة لبى هتاك شمب حا وآخر محکوم فالکل امام 
القانون الاسلامي سواہ ؛ فالاحکام تحري بيتهم بالعدل والاحيان » ویظهر 
أن منصب افضاه كات الخلیفة ومده هو الذي یمین القاضي کا ثبت عن 
حر ن عد العزيز فانہ هو الذي اختار لقضاء افريقة عد الله بن الغرة 
بن بردة الکانی . 

و يقتصر حان في نظام اطندیة على اليس العربي فقط » بل اشترك 
فيه البرير ایضاً 4 فقم اله منهم ائي عشر الفاً چھو ھت 
الرس التقل تتجول في اقطار الفرپ لبسط الامن العام » على انم 
شارقو نه ۳۳ ي مواطن الهاد » وكانت ھ4 م ارزاق ومنح غير 00 

و اطیوان: 1 وکات الوالی پومثذ مکافاً باعطاء اد والمال من مال الباية 
وما يفئه الله عليه من الغنائم » وتو كد التوار ينع سخ العربة على ان ولدي 
الكلعنة تالا الولابة على كر مها في ادارة حسات بعد اسلامهيا » فكان أحدها 
ریسا مدنا على تھے جراوة والآخر على اليش » وبذلك وضع حسان 
اماس الحكومة الاسلامة هذه اللاد وجعل خططها الفرعة ظبرير » کا 
اشتل بإنشاء میاه بحري جديد تشرف مه ولاة الغرب على البحر الابيض 
التوسط فاختط مرس وفی واستخدم الاهالي في صناعة الحشب لانشاء 
المراكب » وجاء بألف عائلة مصرية تحسن الصناعات فاسکتها متالك واسن 
هم دار الصناعة پتونس فكانت هذه اول دار امست #متاعة في الاسلام ؛ 
وقها صلع بعد ذلك ہثر مومى بن تصير مال بر کب ؛ وظلت الم 
الرومية رانجة بين المتمامليت في افريقة الى ان قرب موسی ين نصیر 
نلوده ہا سنة ۲ ۸ - ۷٠١‏ م وهذا كانت السياسة الاسلامية في أفريقة 
اساسا هذا التظور العظیم في تاریخ هذه البلاد > فلم تمد * شربطاً ساحلياً سكنه 
حاعة من الستصرن التصفری » وفيا بلي ذلك د اهال » مثو سشون على درجة 


س 1 تس 


سيرة حداً من الرفي » واغا اصحت لادا واحدۃ سکھا معب ملم قري 
متحشر شىء الدولة ریسا في العام واطضارء الانسانة بنلصبب مشکور ۷ 


رفاهة افریقیة 

اننا اذا نظرنا الى ها قبل عن افريقية وبلاه الفرب كلها بوھٹذ من 
انا كانت طلا واحد] من برقة الى طانجة : قری متصلة ومدائى منتظمة ٤‏ 
وما قل ابضأً عن قرى الزاب وخده من انها كانت تبلغ ثلاثاثة وستين 
غربة كلها آهلة عامرة > والى ما صالح عله الولاة اهل البلاد من تلك الامرال 
الطائلة والقناطر: القتطرء من الذهب والفشة وال السومة والاتمام 
والرت ۲۳ وما ظفر به الفزاة من عظم الغنية » والى هی طبنة - 
بريكة - الذي بلغ عشرين الفا بوم فتحها مومی بن تصير وما استصحبه 
معھم القادة والاعراه إلى الخلفاء من افدابا والتحف التقبية ... جزمنا 
خەب هذ« البلاد ورقاهتها وسعة رزها و 
مائتي جارية من ابناه ملرك الروم والبربر وجالاً وخلا وامتعة ووصاف 
روعفان . وذهب الى الخليفة الوليد بشيء كثير من الذهب والفضة والجواهر 
بومئذ ثلاثة آلاف دپنار وسهم الراجل الفاً الخ ... 

وروی مالك الامام - عن جي بن سعد عامل عر بن عبد العزيز 
على صدقات افربقة قال : 

« بشي عر على صدقات افريقية فاقتضيتها » وطلبت فقراء تعطبها لحم 


(۱) انظر شح المرب لفغرب صن ۸ ۲۷ . 

(؟) یذ کر أله نا اصاب عبدالله بن سعد بن أي سرح من تلك الاموال الطائة التي 
سالح علييا اهل الغرب ؛ كان هالت من المرب من اظهر المجب والاهش من كثرة 
هذا الال ووفرة القنيمة ! ... وحیئذ نفدم اله اعلى جمل لي يده زيتونة ۰ یزمز بذك 
ال انم حملو! على هذه الثروة من غلاحة الزیتون ء 


MY — 


فر نجد پا نقبرآء دا نجد من بأخذها مني » فقد ای هر بن عبد 
العزيز الاس ٤ء‏ 

فكل هده دلائل تاطقة على عظبة ثروة البلاه وسارها » ولس من 
التتاقض ما قدمه عبد الرحمن بن حبیب لخلفة العبامي المتصور بعد ذلك 
من هدية فها بزأة وكلاب وذهب قلل واعتذر ل عن ضعف هديته بأن 
المغرب الوم بلاد للامية لا سی فها 4 فلمل ذلك كان في ظروف 
خاصة احاطت بالبلاد لقحط او جدب او لنظرة سياسية هتالك 9 ... 


ولاة ا مزاثر وزعاڑھا 

کات من اهر ولاء الزائر وزخا ما في هذا العصر زعم مغرارة 
ورئیها العظم صولات بن وزمار بن عقلابِ » وقبلته من اہر القبائل 
البربرية العتيدة التفرعة من زاتذ؛ ومرطنها بشمال وانشریس ورادي 
للف الى البحراه ويتمي شرفاً الى وادي السبت قرب متیجة » وغرباً 
الي الطحاء بناحة نهر منة من عالة اللزاثر > ومن بلادها بالمزائر : 
الاغواط والضنة وریغة . 

وند هذا الرئيس اطزائري الیل على اغلفة عغان بن عفان اسب 
على يده وقبل كانت رفادته على اطلفة صحبة عدالله بن سعد بن ای 
سرح » وعقد له الخيفة على مومه وابقاه رئياً علهم ؛ قال ابن خلدون : 
فاختص صولات وسائر الاحیاہ من مغرارة بولاء عثان واهل پنته من بني 
امة » ركثوا خالصة هم دون غيرم من سائر فرش » وذلك ما كان سیا 
في مظاهرة هذه القبيلة للدعرة المروانية بالاندلى بعد ذلك » رعناً غذا الولاء۔ 

استمر صولات على رئاسته الى وفاته فووتها عنه واده حفص فكان 
من اعظم مارك زاته » ثم خلفه من بعده ابنه خزر فاستهر ملك 
مفرارة على عهده وعرف بعد ذلك ملوكهم يني خزر الى ان قى علهم 
المرابطرن سنة ۷۳) ه - موم . ومن مثاهير رجال صنهاجة بوعئذ 
میسو بن حمل بن أخت طارق بن زياد اللقزاري ماعب فتم الاندلس . 


~~ 8۲ 


ملوك الوطن الجزائري 


سترديد ‏ كسيلة 


م اقف في هذا الدرر من تاریخ الجزائر على كتير من امماء ا اوآد 
سری اربعة : صولاة ملك مغراوة > والکاھنة ملكة حراوة ؛ وسثر ديد » 
و کسلة ۲۳ ؛ پقول ابن خلدون : رکانت البطون التي فيا الکثرة 
والغلب من هؤلاء البربر البتر كليم لمهد القتم » اوربة واهوارة وصنهاحة 
من البرانس ونفوسة وزائة ومطغرة ونفزارة البتر ركان التقدم لمهد 
الفتم لاوربة هؤلاء عا کانوا اکثر عدد] واشد بأساً وقوة» وكان 
اميرهم بين بدي الفتح : سترديد ابن رومي أو زوغى 9 ... ين بارزت 
بن برزيات 4 ولي علهم مدة ثلاث وسعين سنة وادرك الفتم الاسلامي 
ومات سنة احدى وسبعين هجرية "' وولي علهم كسيلة بن لرم وف 
الاستبصار : آقدم ايازم » اوازم ٩‏ ... الاورني فكات امراً على 


(۱) ضبطه ابن الائ بفتح الكاف و کر الیل الهمة ء انظر اسد الفایة ج > 
س ۲۱ ط القاهرة »و ۲ وه 

(؟) يذهب غوراي Forme‏ ال أت ان غلدوث اراد ان يفول سنا زه ۰ 
نالا اللاخ ورسوه ۱ب ھء ورجحہ مين موّنس قال : وھذا تليل مقول لان 
الوادت تستليم به 


my جب‎ ۱۳ 


البرانس كلهم '' و لدھا كان على دين النصرائة فاسلا لاول الفتم 
تم ارتدا عند ولابة الي الجاجر واجتمع الیھما البرانى » وزحف الهم ابر 
الهاحر حى نزل عون تلان فهز مهم وظفر يكية فاسل واستبقاد د م 
جاه عقبة بعد الي الهاجر فتكبه غيضاً على صحابته لا الهاجر ۰ ثم 
استقتم حصون الفرضة ... وتفل راءعاً وكسية اثناء هذا كله في 
اعتقاله عیعه معه في عسکرھ سائر غزواته » فما ففل من الدرس رح 
الساكر الى القيروان حى بقي في خف من المنود » وتراسل کی 
وقرمه فارساوا له شهودا او انتھزوا الفرصة فيه وفتلوه ومن معه وملك 
افريقية نجس سنين ونزل القيروان واعطى الامات لن يقي ا من لف 
من المرب اهل الزراري والاثقال وعظم سلطانه على البزير ۲۳ . 
وذهب ماسکری الى أن کسی کان واسع الملك > وان ملکہ امتد الى 
الاورای والی ما يلها غرباً ؛ بإضاقة المزء المنوبي من قنطتة واطانب 
الا کر من ولس ومعارم ان پر کز فوته ا حربة ايام لفتع كات اانطقة 
ال الواقعة بين تاھرت ووهران ؛ وكانت وفاته في واقعة مس 8دا - 
جنوب القيروان قله زهير بن قاس الباوی منة ۷۰ھ - ۸۹م ؟ 


(۱) اظر ان خلدون ج داس ١٢۱1ء‏ 
(۲) أن خلدوت ج داص وم ب ١.4‏ ط بولاف ۱۷۸۱ ه. 
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مم اهما یزار 
الكاهمنة 


BAY‏ ۔ امہ 


هي ملكة بربرية اممها دهيا پنت تابنت بن تفان » كانت زوجاً ارجل 
من رؤساء قبية جرارة احدى قبائل الیٹر العظيية المقبية جيل «اوراس » 
جلوب قنطئة »> وينتهي تسب هذه اللكة الى جد هذه القبية المسماة 
باه ه حرار » وقد كانت الكثرة وارئاسة 3 هذا القبيل غيل الاسلام . 
كانت هذه الرأة البويرية الزعيمة مقيمة پعاصتها «تپسدروی » قرب خفئلة 
وها انان احدهما بربري والآخر برناني کا حدئنا بذلك ان عذاري ۷ء 
وكانت تدعي الاطلاع على أحوال الب والتكهن للناس غعرقت بذلك 
في وا واشتهرت يومثذ بلقب والكاهنة» ويقال انه كان لحا صنم عظم 
من الحشب حمل بين يديا على جمل » وناك من اأؤرخين من يقرل 
انا كانت على دين الهودية ۶... واستدت باللك بعد زوجها فلكت 
کا يقول ابن خلدون خساً وعشرين سنة » وعاشت هالة وسبعاً وعشرن 
سنة » ويقال أن قتل عفة كان بابعاز وتدبير منها . وهي الي هزمت 
حسان بن النمان فى غزواته الاو لی فتلهقر الى برقة » وأمرت طائفة من 
جندہ قثبنت مهم خالد بن يزيد القبسي وأطلقت البقية وت يومئذ 


(۱) انظر البيان الفرپ ج ١‏ س د٢‏ 


- پ[۔ 


على تخريب افریقیة وعدم اللاد والحصون تثيطا لمزائم المرب عن الفتح 
حى لا جدون ملسا او مدخلا » لمهم اليه برجمون ۷ ... ولككن العرب 
استمروا رابضين بطرابلس ينتظرون للدد من دار اللافة حى حاءتهم 
النجدة فسارا على اللاد فافتحموھا واشتد الاق يومف على الکاھنة وانفت 
ان تم نقپا سان روجدت ذلك عاراً علها » ورعا خشبت ان بأمرها 
العرپ قارا معهم سبة الى دمشق ی غفضت ان تتأمن ارلديا عند 
حسان وان تظل هي - دمن بقي على الرلاه لحا على جرب العرب 
فاستقدمت خالد بن يزيد وقالت لہ انما كنت تتبنتك لال هذا الیرم 
فاوصيك بأخويك هذين شيراً فقال خالد : انی أخاف ان كان ما تقولين 
حقاً ! ان لا ينيقي ؟ ... قالت إلى : ويكون اجدهما عند المرب أعظم 
انا من البرم » فاتطلق فَحَذ لما آماناً ؛ وانطلق خالر الى حان فاخبره 
خيرها وأخذ لابنها أماناً » وكان مع حسان جاعة من البرير البق قرلى 
علهم الاكبر من ابنی الکاعنة۔ وقربه ٠“‏ . وتقول المصادر لإا اطلعت 
بطريق الكهانة على انا مقترلة فأخيرت خاد بذلك » فقال ا : اذا 
فارحلي رخ اللاد !... فقالت : وكيف آفر وأنا ملكة 9... واللوك 
لا تفر من المرت فأفير قومي عار الى آشر الدهر . ولا عجب في 
هذا الوف اغازم الذي أخذته الكاهنة على نف ھا وظهرت به في ميدان 
الکفاح والطونة والدفاع عن الوطن فاما اللکة وهي التي تمرف حق 
المعرفة تاريخ المرأة البريرية ومراتفها الاممة في التاريخ ٤‏ وقد وأبنا ما 
آحرزتہ البطلة البربرية و ميرةه هن الانتصار حا وفظتب يي وجه 
الحكرنت « تبيدوس » الررماقي بعد وفاة أخيها دفيرمرس » ملك 
موریطانا القصرية وما باہ به هذا القائد الرومانيي من الخيبة وافزية 
الشنعاء الني حصلت ل القرب من ناحبة و آورژیا » سور الفزلان سنة 
۵ وهکذا استمرت هذه الملكة المنديدة اازائرية على كفاحها 


حى دخل علها حسان الحصن فقرت أمامه الى حيث أدركها حسان 


(۱) رای ترع افريقية سی ۲۰۱ والبيات الفوب ج ١‏ س ۲۲ و ۷۳ 


9۸ 


تقتلها عکان الي العروف بل اوراس عند يثر العطر الى سیت بعد 
ذلك پیئر الكامتة ويقال انها قتلت بطبرفة ۶... دود الجزائر الشمالة 
الشرقة ؛ وذلك في رمضان سنة ۸۲ه - ۷۰۱م ویرتها تم فتم المرب 
للغرب - وخامة اطزائر - وقد كان فتعاً لا كالقتوح السياسية والانتصارات 
الحرية العامة بل هو فح من فتوح الحفارة الشرقة ها فها من مادة 
وروم ؛ ذلك لان الاسلام ليس هو موعة من طقوس أو عبادات 
وقرب بتقرب پا الانسان الى مولاد فسب فا هر قوق دلك يموع 
من قواعد وتظم ساسة واجتاعة بتطيم الاس ان يعيشوا بقتضاها ؛ 
قالژمن لا يجد في الاسلام حلا لمسألة الآخرة فقط بل رسيلا مش في 
الانيا سید أيضا . 

دفي تحقيق ها ذهينا اليه من هذا المنی بقرر الد کتور غوستاف لوبون 
ویقرل : ٭..., فاذا حدث ان اعتنق بعض اقرام النصرانة الاسلام 
واتخذوا المربية لفة هم فذلك لا رأوه من عدل المرب الناللين عا لم 
بروا ملہ من سادتهم السابتن ¢ ولا كان عليه الاسلام من السهولة الي 
ل يعرفوها من قل ... فاحق ان الامم 1 تمرف فاحن راجن عتساعين 
مثل العرب » ولا ديناً جعاً مثل ديهم » . ویقول الؤرخ ( فون 
جوت شيت ) : ان الاقال الحام على اعتناق دين حديد على اثر قح 
أحنبى آبر لا ياد يعرفه المصر القديم »> ولكن الالام یقف وحيد 
في هذا الفرز . 


(۱) سار ة المرب س ۶ ۱ 


- ۱8 - 


جذ ولتار ي 
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YY ¥ 


اغرارج في التاریخ امم لطائقة او طوائف كانت یایمت علي بن اي 
طالب باللافة ثم خرجت عنہ ونقضت ببعتها في قضية التعکیم المثهررة ؛ 
رهي في مایمتها هذه كانت ترمي إلى غرضين : فنها من باع الامام 
لکوئہ برام احق بذلك من غيره بومئذ » وملهم من تقدم و ذلك 
اعتزاز] به وبغضاً لعثانن الامريين ٤‏ و كثير] ها ممع غذا الفر بق 
من اخلفة اللعن منصاً على قتة عثان وخزیہ هم ؛ فکات ذلك جم 
اذم عند هؤلاء خغشة اتفاق الككلية بين اخزبت فسارا دم على وسیع 

شقة اطلاف بین معاوية وعلي» رضي الله عنعا » وکان ذلك سیا في موقعة 
امل المذهررة 7 ادي الثانية ٭+ھ ب دسامير م ) دم الذي 
ابضاً حلوا علا على قبول امک والنزول عنده ( الحمة ٠‏ صقر ۳ھ 
هم جویط به م ) تم علوا على نقض ذلك وحاولوا علا في رخضه 
ودعره الى اعلان ذلك بتقسه فامتنع كرع الله وحبه من ارام على 
هذا التلاعب الذي لم يظهر له وجه معقول > رساد سخط عله القوم 
واعلثوا خروجهم عن طاعته والانعزال عن الماعة » ثم عاد فریق مهم 
الى الطاعة واصر آغرون على اللاف وااعصة » وغادر الفريق الثاني الكوفة 
وهي برمئذ مر کز اخلافة العلوية وسکن بظاهر قرية فرية منعبا تعرف 
بحروراء ؛ وكل ذلك وعلي يعمل على رفع اخلاف وجمع الشمل فبعث 


۲۰ 


البهم رسه بذلك فقتارم و اهر وا بالعصيان » ربعدما انذر الخلفة واعذر 
حمل على اهل النهروان فا علهم فتلا ؛ ويومئذ تکرنت بذرة اخارجة 
في الاسلام واصبحت بعد ذلك فكرة مستقة ومدا ساسا خاما + ثم 
تطورت الى عقبدة دينية وطريقة متعة » ثم كانت مذهبا مدونا باصوله 
وفروعه عقدة وفتها ؛ ثم نشأت عنه فرق كثيرة بلفت الى حد العشرين 
فرقة وکها تنطوي نحت اسم الوارج ؛ والی احاء هؤلاء اخوارج وتعالبهم 
اليامية بيجع السیب الاكبر في ثورات البربر التي عت القرب الب 
پود او كادت . 


المركات الارجة بالغرب 


كانت متازعات الاحزاب الاسة بالشرق على ادها طوال العصر 
الامري » وعصفت برعال الدو له تارات العصبة ٤‏ فکثر الاخطیاد و تعددت 
المصوعات ۽ وکان للامر بين طائفة عظمة من الاعداء الساسن لا یکفون 
عن اللفب ولا يكف الاموبون عن تعقهم بالاذی » فكثر فرار هرّلاء 
من اللاد رالتایم الاهان في اة بصدة عن مركز الدولة » وكات 
ارب من النواحي التي كثر الاس هؤلاء الفارین للامان فها لاتساعها 
وتشعب سالکها وكثرة قباللها » وكات الكثير من هذه القبائل بنطوي 
على الخط على العمال ما بصبھا من الاذی على اید چم فكانت ت رحب 
پژلاء اللاحئين لانم واباها على هوى واحد » ومذا كثر وفودم على 
المغرب والتساژم الى قائل " , 

ولقد حاول البربر القاس سناد لمم يتقون به اللطة العرية قم 
يجدرا لهم حيرا من الاخذ بدعوة الوارج التي بنص دستورھا على عدم 
اشتراط الفرشة في اخلاف ‏ وبقرا پننظرون الفرصة لذلك حتى سنحت 
هم على عمد امیر افريقية عبدأث بن البحاب الذي كان وفتلذ میت 
ومثتفلا بتجهيز حيش الفتم الى قلية ؛ فاندفع البرير يومئذ تحر تكوين 


(۱) انظر تم الرب قغرب س ۲۹۷ و ۳ 


— ۲۰۲ - 


دولة فم مغك عن الحكرمة الركزية ٤‏ فانتعاوا مذهب الصفرية 
والاباضة 0 من الخوارج وت رقبوا خروج الیش العرني وسنوح الفرصة 
فاتفق برا ان شخص ابلند الى مدبلة خبنه عاصمة الزاب ( غرني 
اوراس ) » فهض البریر في نمو الاربدین الفأ من المفرية وخسة وعشرین 
الفأ من الاباضة ملتفن حول رهم مسرة ااطفري ۳" الصفري الارحي » 
وارقدوا تورانهم بالفرب الاقصی فاحتلرا طنجة وعزلوا عتها عاملها پومئذ 
مر بن عبد اللہ المرادي وبايعوا ما صاحہم مبسرة خلفة اسلة ۱۲۲ ۵ - 
۰ م فکان هذا اول من دعي باع الخلافة المغرب من البرير ثم 
اثقلبوا عله فتتلره وولوا مكانه خالد بن ميد الزناتي ۴ فقام هذا يشام 
وڑحف بهم فيا بین المغربين : الاوسط والاقمى » وجاءت عساکر الامیر 
ان اطیعاپ رد ہعیات البربر والتقی ا لمات بوادي شُلف فانهزم فيا 
الجند العربي وقتل قائده بومتذ خالد بن حيبي وهي الراقمة الشهورة 
بواقعة الاشراف ( )9اه - سسلام). 


دفي سنة ۲۳ھ ۷8م تذبرت الرعة من عسف الامبر كلثرم 
بن عياض حيث كان يعاملها معاملة الرعاا الازمین باداه الجزية على الرغم 
من کرم مسين قاين يع الراجات » موتسا في ذلك سابقه : 


(۱) اما من اشهر ‏ واكبر فرق الخوارج التةاء فالمفرية مم اتباع زبد بت 
الاصفر ؛ وقيل يدقوب بن ليق السفري نبة ال متافة الصفر - التحاس ‏ ۰ وقيل م 
اتباع عبد الله بن عفار السدي وهر احد بني مقاعى الارث بن رو : وقيل عبد الله 
بن صفار من بني صوير بن مفاعس ؛ وزعم بعطهم انا الصفرية بکسر الصاد7 ... ويقال 
مم الزيادية والدكارية . والاباضية مم اتباع عبد الله بن اباش بكر الممزة ‏ المقاعني 
التيمي العريي وكان من غلات الکمة ؛ ترفي جحل نفوسة کا ذكره ابن حوفل سنة 
۰ ه سے وإلاع. ويقال اتيم يتسبوك الى اباض سب بقم الحمزة ‏ وهي قرو بالعرض 
من ارض اليامة لم اي" اطول من تخلها ء نزل با ند بن عاعر الخارجي وتسی 
پامیر المؤمنين . 

(؟) ویقال ایفاً الدغري بالدال لا بالطاء نبة ال الداغر الآ م بأزاء صررمة . 
وأما « مطغرة > مکذا بالطاء فهو اسم لعانین او ها قبيلات النان آحدها بسل د كرا » 
والآخر من تمل « تمساب > , 


— ۲۷۵۳ — 


يزيد بن أي ملم » وهر نفس حمل الحجاج بأهل العراق » ويومثذ 
اشتكت الرعية ابرها الى حيبب بن عبيدة بن عقبة بن افع المقيم يومئذ 
تان » فكاتب هذا الى كلثرم يهاه عن ذلك ونتهدده » او 
بالاعتذار الى عيب تمتماً ؛ ثم حف بجنوده على تسان فقائل یام 
وهکذا وجد رسل الخوارج امقبارنت من الشرق وا کترم من نز من 
في حروب العصات اهام الروانن » برتماً خصباً لبذر الیم حيث 
كانت النفرى مستعدة للثورة » فحرخوا البربر على ا حروج عن الخلينة 
الامري وحركومم ارفع راية العصیان » حتى اذا تقدم البرير الى الخليفة 
بالشکوی فلم بستعب لم ول يسح لمم حتى بالمثول امامه » قاندلعت 
بافريقة حنئد نيران الررة من كل جهة » وتوالت بعد ذلك الف 
وبقيادة هؤلاء اخرادج فدخلرا القيروان مراراً ؛ وهکذا حى جاء حنظلة 
بن صقوان امير على اخريقة سنة ٤۲٤ھ‏ - جيم سارب اغرارج 
و اجلام وشرد جموعهم 5 ملل عظبية بلغ عدد القتلی 5 ۱۸۰ 
قل » قل انه ما عم في الارض متتقة كانت اعظم عنها ٤‏ وانفشرت 
الفوضی والاغرابات فعيت الغرب كله من اقصاه الى اقصام. 

ويومئذ ظير الفهربون احفاد عقبة بن نافع على مرح تاريخ الفرپ متهم 
عد الرحمن بن حبیب القهري الذي غزا تلسات سنة ۱۳۵ ه - ۷۵۲ م وظفر 
بالربر ودوم افريقة كلها وذلل من پا من القائل البربرية 4 واستبد 
هؤلاء الفهربون بالادارة فانکشف ضعفهم وظهر عجزم امام الخوارج الذين 
تغطر سرا على الحكؤومة العربة الى ان جيز لهم الخلقة ابر جعفر الملصود 
چیشاً بثتيل على سين الف جندي موزعاً تحت رعاية انب وعشرين 
رحلا من خيرة القادة والرؤساء والکل تحت ابرة واشراف القائد الاعلی 
جمد ن الاشت امير مصر: فجاءت اطنود الى افريقية صف سنا 
4ه - ۷۹١‏ م فقضت أولاً على ربح اكرار بطرايلس وهات يرمئذ 
قائد الثوار ابو الخطاب بن الح الاباخضي في شهر عفر - هاي 
فظن ابن الاشعث بذلك انه قد غضی على الفتنة بقتل ابی الطاب » 
وان الخرارج ستتهون عن خطهم ويعردوت الى الطاعة » وعرعان ما 

سی 5 


عم ان هناك ئة عشر الف اثر تنتظر امر رها ابي هريرة الزناني » 
فتقدم الى هؤلاء فقاثلیم في هر ريع الاول » صف سنة 44اه 
۱ م وتغلب علهم فدخل القيروان عاصة الامارة فجدد سورھا وائه 
في سنة ٤٦‏ دھ- ۳٣۷م‏ وما كاد ستقر على عرشها حى نمض بعض 
النداه والشراد الى مقاومة جيش الامارة المريية تحت فيادة احد ملهم 
يدع هام بن الشاحج فزموا جند الامير وتفرقوا في اللاد وذهب 
رئسهم الى تاهرت وقد كان معه من الاتاع نحو المشرين القاً » رمتعا 
ذهب الى مودة بالزاب المزاثري ومئالك قهر نوم الود العربية فاندحروا 
منهزمين ٤‏ وما كاد الامير يتريح من هذه الفتنة القائة حتى فاجاه ثاثر 
آخر من المند يدعى عسى بن عملان اخراسانی ومعه طائقة من القادة 
العصاة فٹنوا على الامارة العربة حرباً عوانا اعجزت ان الاشعت عن 
القاومة حت ثکائرت ضده الرقائع والفتن ؛ وكات هر في افلة من 
ا حامیة والمساكر سیب كثرة من مات هنهم في تلك اطروب » وحنئدذ 
خرج ابن الاسعث من الغرب عائدا إلى ولاتہ ومنصبہ هر 4 وكات 
على ولاية الزاب يومئذ الاغلب بن سال التمبمي فعينه اللفة امير على 
أفريقة ؛ قخرج يومئذ من دار عالته طنة » وذهب الى القبروان » 
وذلك في اواخر جمادی الثائية سئة وی ه - حولسط ۷٦6‏ م وخلفہ على 
الزاب يومئذ حمر بن حقص بن قصة الهلي آلعروف ہزار مرد وبأني 
الدوائق مجدد مدينة طبنة (زمزاع- هولام). 


ثورة اي قرة باساه 
اتفق ان قبائل من اليرير منهم مفق وينو يفرن قد نقضوا یم 
با قرة الفرني او المفلى أصح الصفري ۲" بایعوہ باخلافة سلة موه - 
۷ م وارت الحرب خد الحكومة العربة فنهض اليهم الامير الاغلب 
(۱) وعو الذي تزل عليه عفر فريش عبد الرحن الداخل مقدمه من الشرق واختقى عنده . 


و ا 


بن مالم فشثقت مهم من غير فتال » ثم كانت الهزاتم واطروب بينم 
سالا + ومات الاغلب فها في هر شعبان سلة ۱۵۰ هاس سيطمير ۷۷ء . 
فنلنه على الامارة اقا جر بن حفص المهلي ا مروف ہہزار مرد والشهرر 
بألي الدوائق . وكانت بداية تاريخ امارتہ في صفر ١١ھ‏ - فیقرفق ۷۲۸ م. 
وبعد ثلاث سنوات وآٹھر من امارئه أمر من طرف اللافة بالسبر ای 
مديئة طبتة عاصمة الزاب اطزاتري لتجديد بنا ا وترمیها 4 وقد بلغ سببها 
يرمئذ عشرئ الفأ ؛ فغرج ر من القیرران والتغلف علها جیب بن 
عيب الهلي . ويا الامير منكباً على عل في تسیر طيئة اذ انتفش عله 

اقرب کله رحاءته قرع الثائوة من کل جانب فاحاطت بالزاب وخاصة 
حيث الامير بطبنة ؛ ہبلغ عدد جند الثورة يرمئذ واحداً وسمن الفأ » 
فكان مع مع انی فرة هنهم ارہمون القاً » ومع عبد الرحمن بن دمم خمة 
عشر الفا > ومع السدراني تة آلاف > ومع المسعود الزناني عشرة 
آلاف فارس » وغيرهم من الاتباع كثير » ولا تحقق الامبر مهم الخطر 
عزم على ماربتھم والخروج الهم بنفسه فنعہ اغاصة من اهل مشردته 
وقالرا له : اخرج منا من اردت الى عدو ولا تبرج مكانك من طيئة » 
فانك ان اصت تلف الفرب وفند » وحتثذ لا الى الملة والدهاء 
راهتدی الى انقاذ الوقف بتقدیم الاموال واللل الفاخرة واغدابا الثمينة 
الى کل من الي قرة وگفیه نمانععا پذلك » فسلا حینثذ على سحب 
الود من پومها » ثم لقتهم جیرش الامير بتهودة فقضت على فلة عبد 
الرحمن بن رستم وهزمته الى ثهرت . 

وبوملذ اغذ ابر ا وارج في العف والاغلال راستمرت الوقائع تتكرر 
وتمدد بن اخوارج والحكوعة العربة ما بين مد وحزر الى ان قفی 
علهم الامیر يزيد بن حاتم الهلي منة ۱۷ھ - ی۷۷ م فاستکانوا حينئد 
تغلب واطاعوا ادن ؛ وقد بلغت وقالمهم نحو ثلامالة وخمس وسبمين وقعة 
في مدة لا تزيد عن خمس وللائين سنة ؛ ويذكر عن المنصور العباس انه 
اتفق في عاربة الوارج بأفريقية ... ...ع4 درعماً وذلك لسنة واحدة 
فقط (164هح ١۷۷م‏ ) وكل هذه الرقائم نشثات يا ذکرنا آنقاً ما 


۲ 


جبلت عله اخلاق البرير وماتركر في غریزتہم من حب الرية الى حد 
الفوضی وکراعیة السلطة علهم كينها كان نوعها > وما تهدف اليه عقدة 
الخوارج من وجوب القام على الحكرمات الررائة » وكان اطافز الا کر 
في ذلك ما كان عليه بعض ولاة الفرب يرمئذ من العف والور » 


فهذا ما دفع باھل الفرب الى احضان الدعرة الخارجة . 


امارات اظواوج بالجزائر 
كانت ال الارجة بالغرب عاملا قویاً في استغلال بعض القبائل 
الحزائرية تحت امارات اباضة ٤‏ نها امارة بتي مسرة وم فخذ من زناته » 
و عاعمتوم دارزی بنواحيی سعیدة بعالة وعران على ثلاث مراحل جنوب 
تهرت ورلسهم عبد الرجن بن اودموت بن سنان تم تنقلت الرئاسة في 
منبه من بعده. وامارة بي دمر بنواحي خر البخاد ي من عالة الزابر 
و عاحمتهم فها « تسطلای » ور تيسهم مصادف بن جرئل ‏ کات بين حصته 
وبلد مشحة هسير ثلاثة ايام ما يلى البحر » وامارة عوارۃ بنواحي وادي 
لف والي نہر منة شرقاً ومدينة سيق غرباً من عالة وهران » وعاصتها 
و فلعة هغينة دلول ه على هافة بومين هن هستفانم - بتقديرهم وهو ما 
بلغ نو الال كيلومتر] ۶ - » وکانت رئاسة هولاه أرجل يقال له ابن 
مسالة الايافي » وهو الف للاثة الرستسين بتهرت . ويذكر ابن خلدون 
ان المقرية وم من اخرارج » م الین اختطوا مديئة و سجدامة ) تافیلات 
4ہ ۰ =a‏ ۷۷ع وانپا فلار ب انها كانت فين هذه الامارات . 


المذاهب والعقائد 

لا فشك ونحن ف هذا الررر الاول هن تاریخ التح الاسلامي 
لاغرب » بأن الغرب پومثذ كان في تديته بالاسلام متكا به على 
طر بق الذهة ار الدعوۃ الساسة في عقدته او في عبادته و معاملاته 
یلا » پل تراه پسد عن ذلك كله حت لم تكن حنثذ مدارس ار 
آراء هذه اذاهب عدروسة منظة ولا مناهجها وقواعدها معرركة والكثير 


ال مہ ا 


منها كان متعدماً لم يكتب له وجود بعداء فكانت القبدۃ والبادۃ 
والعاملة وكل ها حاه به الصعابة والتایمون مم انم هذه اللاد هو 
ما تلقنوء وعو« من رول اله على الله عله وسلم أو حفظره عن 
بعضهم بعض من اشاعدہ مله من الاصحاب : من قول أو ممل أو 
تقرړ » ولم یکن مجم من تیر افقرآن للكريم إلا ما وعره في 
صدورم أو جموا عله وعاه و یم من قير الرسول أو نهم سم 
آوته أولو قفطتة والذکه متهم من كثرة مدارستهم لاسلوب الفرآن 
الكريم وعارتهم ہمت وتقصهم لكلام امرب آر ما ارتم على عفعة 
وم من حمل أكبر الصحابة رمي لق عير سن ٤‏ فالقدة الاسلامة 
والقام بے الواجبات #دقة ن سار عي الطرقة ػلقنۃ الاثائة فه 
لهج خاص او متحى من اي الع الي لیے لو لطر #دنذ يا 
امل الذلهب الاسلامة قي ص د کے سے لت سن تاهما كتيرة اومتها 
هذه البعئة الملبة الوك اعترة مت كتيج ابت بست چم حمر ين عبد 
المزيز الى الغرب لتقف اض بت ااصيئة رتقجز ايرو قواعد هذا 
الاين کا جاہ چا ماله على اللہ خیہ وسر + نمي کے تراسا للها كهارها 
خالصة من كل اي تر کب ار تقد او اسرد ألى رآي او هدإ خاص : 

حدت عد الاعلى بن عقة الفقتري قال : نا عرت اخرارج على حنطلة 
بن صفوان بطتجة » جع حنظلة الام افريقة ۰ وحم الذي بعتهم هر ين 
عبد العزیر الى أفريقة لققيرا اهلها في الدن » متهم سعد ین ممود وجان 
بن الي جلة وطلق بن حابان وغيرم فكوا له هذه ارس2 لقندي ہا 
المرت ويعتقدوا ما فها وهي : 

پاسم اللہ الرحمن الرحم 

من حنظلة بن مقوان الى جیع اهل متجة 

اما بعد نان اهل الله ويكتايه وسنة تیه عمد » على الله عليه 
وسل » قالوا : انہ يرجم جميع ما انزل الله عزوجل الى عشر آبات: آثرة » 
وزاجرة » ومبشرة » ومنذرة » وععرة » وحکية 2 ومشتهة ٤‏ وحلال » 


— ارت 


وحرام » وامثال . فآمرة بإلمروف » وزاجرة عن المنكرة » وميشرة 
بالنة » ومنذرة بالنار » وخيرة ابر الاولين والاخرن » رعکة يسل 
چا » ومتشایة يؤمن پا » وحلال ابر ان بو » وحرام ار ان يجتنب > 
وامثال واعظة . فن بطع الآمرة وتزجره الزاجرة ققد اسٹیشر بالشرة 
واقذرته المنذرة » ومن محلل اللال ونحرم ارام ويرد العام نيا اختلف 
فه الناس الى اث :+ مع طاعة واضفحة ٤‏ وسة مالطة » نقد افلح وانجح 
وحا حاة الدتا والاعرة » والملام عدم ورحة ال وبر کائه ۱۲ . 

وعن معاوية الصماد حي عن عبد الرحمن بن زياد قال : ان ار کات 
عند اهل افريقية حلالا حتى بعث حمر بن عبد العزيز ہژلام الفقهاء قعرقرا 
انها حرمت > ثم ایضاً لا دخلت المسودة بعتي اند فشا ذكرها انها حرام ۰۹۳ 

هکذا كان اهل هذا المصر في تديئهم بالاسلام من غير التفات الى 
راي أو مذعب خاص . اذ لم تکن المذاهب اذ ذاك ‏ بمناھا الاصطلاحي - 
معروفة ولا موسودة. 

للهم الا ما یذکر عن بعض من مره دعا الاعتزال الى عقائدهم » 
وهؤلاء لم يكن لحم كير سان في اجراہ فواعد هذا الدين بين الئاس » 
ققد روي عن واصل بن عطاء راس المعتزلة ( ۸۰ - ههد ۷.۰ ۳ 
4Y‏ م( أنه يعت عبد اللہ بن الطارث الى المغرب فاجابہ خلق كثير ٤‏ 
وف ذلك يقول صقوان الائصاری مع واصلا . 


له خلف سب الصبن في کل ثغرة الى سوسها الاقصی وخلف اليرابر 
رجال دعاة لا يقل عزبهم هکم جباد ولا كيد ماكر 


اما عن شان الاديان الاخری ققد تضاءل شائها امام الاسلام . 


)١()‏ رياض التفرس لاي بكر عبد اللہ الالکي ج ۱ سس ۷ہ ط التاهرة ۱۹۰۱ء 
(۷) علبقات علاء افریقیة لان المرب 3 ١‏ س ۷۰ نازع ط باریس ۱۹۱۰ء 


ا نیع المغري 

ان اعظم واجل مظهر برزت به افريقية العربية اة في هذا العصر 
هو اتجاه ماما الى الشرق في اقتباس حضارته ومدتيته ؛ فای مركز 
الوحي کان التفاته في تصحبح عقائده وعباداقہ ‏ والى عواصم الشرق اللامعة 
كان اتجاهه فى ثقاقته العاسة الفشة » لو لا ما نشا يومئذ عن بعض الواردين 
عله من المشرق من دعاة الحزبية والطائقية والياسة الفرقة فعاد عن 
عادة الاسلام حتى كاد يكون ان لا اسلام ! ... فنثأت عن ذلك تلك 
الفتن والاضطرابات الي ثُملت المغرب العربي كله وكات منها تلك الرقائع 
التي فصلناها فيا تقدم وكها نشأت عن سوه الترجيه في نشمر قعالم الاسلام 
مع ھا عازجها من النزعات السياسية والذهية . وقد نشأ عن ذلك نفرر 
في النفوس من اهل التأويل والاحتكام الى العقل من المثارقة » فابتعدوا 
لذلك عن هذهب الى حتفة الذي اشتهر اھ بالرأي والقياس وت روا 
فقهه ونبذوا عقائد المعتزلة نتجة لا اصاپ بلادم وما تعرضت له من 
المتاعب يسيب اصحاب الآراء والتأويلات من دعاة الاراء والمتطرفة وتسكوا 
بالكتاب والسنة کا دید حتى انهم رفضوا القياس والاجاع ٤‏ واقبارا 
يوعئذ على الاخذ ها جاءهم به من حضر مجالن مالك بن انس بالدينة 
من قصد الحجاز من طلة العلر الافارقة حبت علبرا قبه التزام القرآن 
والحديث والاہتعاد عن التأويل والقول بالرأي مع الاقتصاد في القاس ما 
اسکن وان كان جل اعناد امراء افريقة من المرب في هذه الفترة الى 
آخر عهد الاغالبة على المرافین من فقهاه الذمب النفي » وبذلك ائقسم 
اهل القرپ الى فسمبن ٤‏ فالحكام کانوا على مذهب أهل العراق » والافر بقیون 
رزماوم من الفقهاه کانوا مالكة ٤‏ وقد شر ا حکام والامراہ يذه المعارفة 
الفرية الخطرة الي يتزمها اولئك الفقهاه . فیطشوا ببعضهم وقتلوا العض 
الآخر ٤‏ فزاد ذلك من تقدير الناس ايام » ول يصبحوا يرد فتهاء ذوي 
دين ولق متينين فحسب 4 بل شهداء لقوا الاذى والختوف ایقاً في 
سبيل العقيدة المحيمة وف سیل الضعفاء والمظاومين من اهل البلاد » 
وانتقاوا ہذہ الصفة الزدوجة - الى مقام الاولاه » واوتبط في اذهان 


مت لل ما 


الناس معنى الو بصورة الزعم القرمي » وهكذا نرى هيادىء العقدة 
الي ام ستهر بها اهل المغرب E‏ الاولیاء والصالین » وستطيع ان نضر 
تفاني المغاربة في مدل الصالحن و کبار الفقهاء »> ذلك لان الولاية ارتبطت 
في اذهانهم چم الدفاع عن الق وحاية الرعة من الحکام الاجانب > 
دمن هنا نضع ایدیتا على عصب ثات من اعصاب التاریخ المغرلى الاسلامي » 
عصب الايان في الزعاد والاولاه الذي ما ذال ينض حى قامت يفضله 
الدول الفرية الاصلبة ٤‏ وغير غريب في هذه الالة ان فد الذين وضعرا 
اسی دولي الفرپ الكبيرتين ‏ اارابطین والوحدین - كارا من الفتهاء 
الالکیین على وجه التحديد ۳ » ربذلك عم تلد الذهب الالي وصاحبه 
في سيرته » وحتى في حاته الخاصة التي كان بعيثها الامام ثنقسه » سواہ 
ذلك في ماکہ ومشربه وملسه رفي مثيه وحديئه الخ ... وبذلك 
نستطيع ان نقول ان حضارة المغرب العرلىي وتيذيه كنا على بدي مالاك 
کا ان كدت للاندلی كات على بدي زراب . 


ولاة الخزائر وزعاڑھا 

كان هن اشهر من عرفه الثاریخم من ولاة الزائ في صدر الاملام 
الاغلب ين مالم المي عامل طبتة ‏ عاصة الزاب المزائري م قبل 
ولايته الامارة ؛ کا عرفا امهنا بن ا حارق الذي استخلفه علها ابفاً غر 
بن حفص سنه و۱ هت إلإلام » وعاعم السدراتی » والمتصور الزناتي » 
وعد الملك بن مکردید الصٹھاجي الصفر ي والفضل بن دوح بل امارته 
وعو آخر الهالبة با » فكل هؤلاء كان على ولابة طبنة 4 وان على 
ولاية تسان ابو قرة الفرني »> ومومنى بن الي خالد مولي معاوية بن 
جدیم » عزله ان اححاب وول مکانہ حلب ن الي عبيدة » وكات 
على ولابة وطن زاتة بنا القرب الاوسط عبد الجار بن قيس المرادي» 
وامير ورفجومة النفزاوية بل اوراس عاصم بن جمیل الكاهن . 


(۱) راجم مقدمة حسين مولن لكتاب رياض النفوس ط القاهرة ۱۹۶۱ءء 


ے ۲۱۱ 


ا ےاج ھا 


الامويون 

تاریخ التولية 
عبد اللہ بن مومی بن تصير ( اثثاء تغب والده بالائدلی ) . هه هک ۷۱4 م 
جمد بن يزيد » مولى قرش ۲۷ . ۹٦‏ ه-دوالام 
اسماعل بن عبد الله بن الي الهاحر ديار . ۹ ھ۲۲۱۸م 
يزيد بن اي مار دینار العتفي . ۹ 2 ۲۲۰ م 
جمد بن اوس الانصاري . ۴ هع ۷۲۱م 
يشر بن عفوان الكلي . ٣ھ‏ ۲۷۲۱م 
عبيدة بن عبد الرحمن (بن ابي الاغر) السامي (ربيع الاول- جوان) ۲۲۹۸۱۱۰ م 
عبد الله بن الجعاب الموصلي ز ریۓ الثاني - ماي ) ١۱۹ھ‏ = ۷۳۵م 
کاثوم بن عیاض الفیسي ( القثيري ) * ( رمضان - جوليط ) 2۸۱۲۳ ۷۰۱ م 
حنظة بن صفوان الكلي ( دسع الثالي - فغرلي ) 2۸۱۲4 ۲٣۷م‏ 
عبد الرعن بن حبيب الفھري . ۷ ھ٢۷۱م‏ 
الاي بن حبيب الفهري . ۱۳۸ھ ۷۵۰ م 


(۱) كات 4 مه مفروبة باعه ۔ 


> تم 


ا حلفاء الامويون 


تاريخ النولية 
سليان بن عبد اللك . ۰ هد ۷۱۵ م 
مر بن عبد المزیز . ٩‏ ھے ۷۱۷م 
يزيد بن عبد الملك . ۹ھے ۷۲۰م 
ہشام بن عبد الملك . ۵ھ ے )٣۷۲م‏ 
الرلد بن يزيد بن عبد اللك. 2۸۱۲۵ ۷۵۳ م 
يزيد بن الوليد . ٦ھ‏ - ۷۱۸ م 
ابراہم بن الرلد . ٦ھ‏ ۲٣۷م‏ 
بروان بن ممد العدي . ۷ھ ۷۱۲م 


- ۲۱۳ ۔ 


ارا اي یکاہ 


العباسیون 
تاريخ التولية 
حبيب بن عبد الرحمن ( رجب - دسامير ) . ۱۳۸ ھ = وولام 
عاصم بن جميل الررفجرني ( قر ) ( عرم - ماي ). ۰ ۲۷۵۷۶۸۱۸۸ 
عد الملك بن ابی اید البغرني (ثير ) . ۰ ۸۵ < ۷۵۸ م 


ابو الخطاب عبد الاعلی بن المح المافر ي الابافي ٠‏ 2 ۷۵۹ م 
مد بن الاحعت الزاعي . ۳ ۶ 2 ۷۱۳م 
عیسی بن بوسف ( او عوسی ) المراساني ( ربيع الاول - افریل ) ۱:۸ ۶ = ۷۱۱ م 
على ین مومی ا خراسانی ( قار ) . ۸ 2۶ ۷۲۱۱ ۸ 
الاغلب بن سا م بن عقال التسمي ( جادی الثانة - حولسط ) لم)١‏ هع ٦٦۷م‏ 
امن بن حرب الكندي . 


۹ھ ۷۱م 

الاغلي ( لفرة الثانية ) . ۱ 2 - ۷۱۷ م 
بنو الهلپ 

ابو جعفر مر بن حفص هزار مراد ااهل" ( صقر - فيفري ) ۱۵۱ ه = ۷۱۸ م 

ابر خالد يزيد ' بن حاتم بن قیصة بن الهلب . =a ak‏ ۷۷۰ م 


(۱) شرب السا رام ۔ 

(۲) استمر ابو خالد على امارته بافريقية ال ان توفي يوم ٩۸‏ رعضان سنة ٣۷۰١‏ ھت ه 
ماي ۷ہب م وقد ضرب السلة باعه > وفي مهده تاست الدولا الرستمية بنييرت سنا 
1ه ۸۷۷۱ وهي اول درة صفة ستقلا ا سے الجزائر . 


۲۱۵ - 


تاريخ التولية 


ابو العباس الفاح . ۲ ۸۶ - مولام 
ابو حعفر الصور . ٦ھ‏ - ۷۵8م 
الهدي بن التصور . ۸ ۸ = ۷۷۵ م 
اهادي بن الهدي . ٤۹ھ‏ = مولام 
هارون اارشد . ۰ ۸ < ۷۸م 


~e — 


مر مش اهي را زار 
حكو بن واسول 


هو بربري من قلة مكتاسة من اهل مواطن هلوية » كات يعد من تايمي 
التابعيت » وهر جد مار محفاسة من بی مدرار كان من حلق الم الذين 
اخذوا عن عكرمة موی عبد الله بن عباس + وتاهيك يعكرمة » تقد غيل 
ليد بن جبیر هل قعالم احدا اعم منك ؟ ... فقال : عكرمة ؛ وجزم 
ابن خلكان في تاره بان عكرمة من برابرة المغرب . 


ابو الوليد مروان المسيلى 


ترجم لہ ابو العرب في طبقات علاء افريقة وقال عله انه كان ثقة 
مستعابا فافلا في مثل سن سحنون بن سعد » وکان سحلون بقرل : مروان 
رجل مالع وهو مولى ال شمر بن حثيل : ما رايت احدا اوعی من وكيع 
ولا احفظ » و کیع امام المسمين . وكان مسلون يعرف فقله » وحهدث 
عن الي الوليد هذا ولده عد الرحمن فقال : كان ابي يعمل الطوب بده » 
فيتصدق بثلث ما يربح > ویلفق الثلث ويرد ثلثاً في الطين والتين رفيا يصلح 
به مل الطرب . قال : وم يكن له سربر ړقد عليه » انا كان قد نصب 


- ۲۱۹ - 


طربا فعليہ ینام في بیتہ. وكات رمي بالتشبه » فقيل لسحئون ان مروان 
ری النشبيه فلم بقبل ذلك وغال : بروات لا بقول الا ما رری ؛ وي ذلك 
الى الامیر محمد بن الاغلب فوجه في طلبه فواق قبل دغوله عليه خصيا 
بيده عود او طنہور فاده عروات عن بده بازع عنف فکسره . فدخل 
المي على الامبر وقال شيخ پالياب وک من بدی كذ و کذا وخرق 
المي ابه لعظم ما نژل به عند نفسه ؛ فلا دخل مروات على الامير عاتبه 
فيا صلع > فقال نم رایت منکر] قغيرله ! ءءء فل بر أجعه الامير ؛ 
وسأله عن مذهبه فا تل لہ وما بدن به في ذلك ؟ .. فقرأ عله سورة 
الاغلاص حى ختمها . قال وافا شنم عليه اهل الزیغ دکان يعدا ما 
قیل فيه ... قال وكات موتہ فيا احسب فرییا من موت محنوث ۲" في 
حدود سئة اربعين ومائتين للهجرة . 


(۱) قات مهاه افريقية لاي المرب س ۱۱۵ ط اريس ۹۹۱ م ورلاش التفرس 
الي ج ۱ ص ۳ء ط القاهرة ۱۹۶۱ 


— FAY - 


تاريخ الحوادث 
فم هد ۷م 
كم ھلم 
44 ۵ 2.۷۰۷ 
۰۹۰ فےے ۷۰۸م 
۲ * جح ۷۰۰ م 
۳ همح ۷م 
۶ ۶ 2 ۷۱۲ م 
۰ ۶ - ۷۵۷ م 
۶ * 2 ۷۲۱۱ م 
۸ ۶۸ 2 ۷۲۱۶ م 
=a ۰‏ ۷۱۷ م 
۱۸ * 2 ۷۲۱۸ م 
۷ ه - ۷۷ م 


- ۲٩۵ - 


جَسَنولتارٹی 
Ae‏ لے ۱۵۷ جر 


Yé Ye 


ام اوادث وارز الاسداث 


عزل مان ويده ولای موسی بن انصیرا۔ 

فتم زغوان . 

خنة مومى بن نمی على المغرب الاوسط : الجزائر . 

حله على الفرب الاقمی . 

ثورة مبسرة المطغري ‏ او الدغري - ومباہعتہ بالخلانة . 

وافعة الاشراف بنواحي وادي لف ؛ ومقاتة كلثرم 
بن عياض ليب بن عبیدة بتلسان . 

واقعة القرن والامنام > وحروب حنظة بن صفرات 
مع اخرارج ۔ 

ثورات البربر بنواحي تمان رمايمتهم لان قرة 

مقاتلة مد بن الاشعث للخوارج و مرت زعبهم الي الخطاب . 

مقاومة الاغلب ين الم التميمي لبرابرة تلسان ۔ 

حصار البربر من اخوارج للامير الي جعقر عر إن 

تسیر طبنة على بدي الامیر مر بن حفص ٠‏ 

قفاء يزيد بن حاتم على الخوارج . 


الول السصد 


۸ ۲۹۲ - ۰ 


۷ - دعم 


نشأنها 

خرج ابر الطاب عبد الاعلى بن السح العافري امام الابافية من 
القیروات سنة 4۱ ه- ووب م تقع سوه قسلة وفرجوعہ المقببة 
بطرابلس » واستخلف عله القافي عبد الرهن بن رستم » وبقي ابو الخطاب 
هنالك إلى ستة و ه - ۷م حيث بعث لابن رستم للتحق به في 
وقائع الامبر مد ین الامُەٹ 4 وما كد ان رس بتصل E‏ جنرده 
وعساكره الرارة باي الخطاب حتى بلفه تمہ واہزام جيشه ؛ وشاهد 
بومئذ ابن رستم في قابس حوادت ثورات الاهالي على العامل يا ؛ نما 
وسعه الا الرجوع الى القيرران فصادتها كذلك في تورة عامة عارمة 
قتسلل منها في اهله وولده وخرج مختفيا عن الاعين الى ان حل بالمغرب 
الارسظ فنزل على قيلة ( لابه ) مجبل منيع بسمي سوقجج . فاقبل 
اهالي ا بل ها يلبق به من الاكرام » وشاع بومشثذ ذكره في الآفاق 
فرفدت عله وجوه الااضية من الملهاه والاعان واخذوا حثثذ في تدبير 
ارم وتنظم شؤدنهم من رفع سان اخوارج بانشاء دولة لهم 4 ویینا 


- ۲۱4 - 


القروم مخوضون 1 ذلك اذ فاجأتهم جنود ان الاخفت فأحاطك بالحيل 
متا تما يتخذونه کم رکز ليث دعوتهم ونشر مبادهم بتلك النواحي » 
فكان ذلك المكان بمالذے وعران على غبضة بین ثلاثة انبر عند سفح جبل 
جزول ٥ء‏ هر ( تهرت ) العروفة الیرم بتاقدمت غرب المدينة الرومانة 
( تارات ) اطالیة اي على نر خحة امال منها ۰۱۳ وكان شررعم في 
ذلك سنة هيوه ويب م + ثم كانت ببعة عبد الرحن بن رسمم بالامامة 
قه سئة .دوم هباب م فکان بذلك عد الرحمن ارل مؤسس لدولة 
اسلامة جزائرية مستقلة » وببدو من عدم مقارمة الامير الماسي بالقيروان 
لهذم الدولة المزائرية الناسة ان الامارة المربة كانتت ضهفة بالغرب 
العربىي برمنذ ؛ 3 ان اهال الاغالة ھا هو کذ لك من بواعث نشاط 
هذه الدولة في توطيد ملکھا ہذہ الديار . 

ولقد نیت هذه الدولة في ناسس مركزها هذا فوفقت فه غاب 
الترفيق فان فرب تهرت من الصحراہ بنا من الوقوع في ید العدو 
في آنام الرب ء لآ ان مرقعها هذا بین جبال الاطلس الى بلاه التل 
الخصة جمها تمن على بلاد المغرت من هاا الاریع » قلا هي متطرفة 
جنوباً ولا شالا » تم أنها كانت حسب موقعها المغرافي ايضاً مترسطة 
بين ولاية ترس واي الاقسی . 


نظامها ا حكوي 
برٹکز مسحرر نظام الحم چذه الدولة على فواعد الکتاب والستهة سب 
ما تؤديه قواعد اجتهاد اة المذهب الاباضی تحت ادارة واشراف رئيسها 


(۱) وهو جيل متصل بارش الموس ویسمی عندهم جيل دري وهو ها ینمی في 
ارض الزاب از اي بحل «أوراس » . انظر الينقرني: كتاب اللدان س .م 
ط لدي ۰۱۸۱۰ 


(۲) انظر البكري س ٦٦‏ ط الزائ ۱۸۰۷ء 
- ۳۳۰ س 


الاعلى اللقب ہالامام - اذ لا خلافة ورائية عندهم ‏ والامام يتمين في 
منصبہ هذا بالانتغاب والكفاءة أو العهد الہ من سلفه ؛ وله مستشارون 
وعقسبرن رامناء بت الال ؛ ولاقاضي اللطة ااطلقة في تنفد الاحكام 

الشرعية وهر في الغالب يكون من غير اهل اليلد لهابه الناس > و 
شرطة لایة الامن العام رجند عتلط من العرب والعجم والبرير . 
ومالیتھا متکونة ما يتجيع في خزینتها من مال الزكاة والزیة وا رام ٩۲‏ 
مع ما كات بتجمع لديا من ثبرعات غرارج المشرق افا ء فكانت 
المكوعة تنفق منها بالعدل وها فضل عنها ردته على الفقراء والساکن » 
والحكومة سكة مقروبة بامعها اما لغتها الرمعة فعي العرسة ويجانها 
البريرية و کثیرا ما توجت الها كتب الع والدين والدواوين ايضاً وحنى 
القرآن الكريم ؛ ولقد تعاقب على ملك هذه الدولة اة من الال . 


حدود المملكة الوستممة 

مد هذه البلکة ممالا تلول منداسی الى قرب غليزان » ويذهي 
اط جنوباً من هناك الى فرندة وبنعطف ثرفي جل عور؛ ومن 
ہنالث الى وطن عيزاب وا ی وارجة ٤‏ وشعث الط من الناعمة الشرقة 
الى تسسل والسرسو » ويذهب صعدا الى ثنية الاحد والی قصر 
الخاري مشرقاً واعالي وادي للف : ويذهب جنوباً شرق الاغواط الى 
تقرت ووادي ريغ ؛ + aby‏ فان هذه الدولة قد استولت على یم 
التراب ا زاثري اطاضر ها عدا ناحية الزاب شرقاً وثلسان غرياً . 


وني كتاب اللدان للعقربي قال : و ویتصل یدینة تلهرت بد عظم 
پلسب الى ظاهرت في طاعة تمد بن افلج بن عبد الرحمن بن رستم » 
والحصن الذي على ساحل البحر الاعظم رسي به عراكب تاهرت يقال 


)١(‏ الجزة هال یتعاخی من اعل الكتاب ؛ والخراج مال یژخد من ارض الصلح 
وعا نتم عنوة ( نهر وتسرآ ) بلاف الئيء غاله لا بؤخذ الا من ارض العنوة فقط 


~ FY - 


له مرسی فروخ ۰ دفي ساق حديئه عن مدينة طرابلس وارض ثقوسة 
قال : و ان چذه الارض قرم عجم عجم الالسن اباضة كلهم ٤‏ هم ریس 
بقال له الاس لا بخرجوت عن 7 ٠‏ ومثازهم ف ال طراياس في ضاع 
وفری ومزارع رعارات كثيرة لا بؤدون خراعاً الى سلطان ولا بعطوت 
طاعة الا الى رئيس فم بتاهرت وهو رئس الاياضة يقال له عبد الرهاب 
بن عبد الرحمن ابن رسمم فارمي » ۲" الخ ... 

نهذا النص معلا نعتقد سعة رفعة ااملکة المزائثریة وانتشار سلطان 
الرستمیین ا الى ها وراه طرابلى الغرب شرقاً . ويذكر لنا بافرت 
الجوي عاصة الرستسين - هرت - فقول انها لم تكن في طاعة صاحب 
افريقية ولا بلغت عاکر السودة الها قط ولا دغلت في سلطان 
بي الاغلب . 


اسل هذا الامام فارسي وینسب الى الاسرة الملكية الکسرویة ؟ .. 
وهو هن موالي عټان بن عفان » بویع بالاعامة منة ۱۱۰ هت ۷1م 
بتاهرت وکان على جانب عظی من العلم والصسل والمدل والزهد ؛ وکانت 
له عتابة کبری باعلاه ٿان دولته » وله اههام خاص بفن الممار » مشتفل 
بشؤون ارعية والسهر على مصاللها ؛ وبلغ من زهده أن رد على اهل 
المشرق ما يمرا به اله من عشرة احال ذعياً ؛ وقد سبق ان كيل 
عنهم مها قبل ذلك جحیث كانت الدولة في حاجة اله ایام التأسيس ٤‏ 
وکائت ابامه كاها سلاً وامناً » وله من التأليف تفسير لفرآن الم 
ودوان خطب > ورسائل اخوانيات كاب 7 اخوانه واصدقاءه » وکالت 
وفاته سنة ۱۷۱ ه - ۷چپام وقد عهد بالامر بعده الى سبمة من الاعبان 


(۱) کاب البلدات س ب و 56 ط لدن ۸ء 


û es‏ یب 


متهم ولدہ عبد الوهاب قبایعه الناس تفلم آ9 


الامام عبد الوهاب 

بويع اثر وفاة والده بثهر » وهو هن اعم علياه الاباضية في ردت » 
كات متضلعاً في علوم الشربعة وله في الفقه كتاب استهر باسم « مسائل 
نفرسة » ما عدا فتاوي ررسائل في مائل سى . واشتهر بقرة الشکمة 
رالدهاء السيامي والزم والثروة الطاثظ £ وان اول ماقام به من الاعال 
السياسية أن عل على موادعة امير القيروان روح بن حاتم رربط عله 
به » فاطمان الناس الى ذلك وتأكدوا هن وسوخ قدم الدولة الرستمية 
في املك ۔ 


ثورة ابن فندين 

هو احد الرجال السبعة الذئ عهد اليهم عبد الرحمن بن دسم بأمر 
الشوری بسده » فطيح اولاً الى الملك وتطلع الى منصب الامامة ٤‏ وبعدما 
تحفق اخفاقه مابعة عبد الوهاب تشوف الى تبوأ الناصب المتازة في الدولة 
فلي ينسم كذلك » ويومئذ حمل على ابقاد ناو الفتلة ضد الحكومة القائة 
و در مكيدة لاغتبال الامام وحاء بشبعتہ من التكارية - دم من الخوارج 
اہفاً - افکائت ہن وين بن الوم ونام عديدة سفکت فيها ازدماء 
اهارا فاضلر ت الکومة الى مپادنته حقناً ثلدماء 4 و بقي ابن فلدیٰ مع 
ذلك يترقب الفرصة لاوثوب برة اننة على الدولة > فاته تفق بوماً إن حادف 
تغیب الامام عن العامة ى تهرت - فرعف هذا الثائر باتباعه على الدنة 
نکن فيها حتفه على يد افلح بن عبد الوهاب > ويقدر عدد القتل في 
هذه الواقعة باي عشر الفا » فاستئار ذلله دفين حقد البكارية 2 
ذغينتهم نها موأ العاصة و فتلوا ممون بن عد الوهاب 2 انہزموا واندحروا . 


(۱) يذكر النابوت ان لمبد الرجن بن رست پتا اما « ارری > تزرجها مدرار 
التتمر ماعب سطاسة ؛ بی مها بعد اعتزاله اللك توفي ئة عجوم هت ۷ م. 


"© ۲۲۳ = 


عصان زناتة ١‏ 

رففت عد« القبلة الخز ائرية ميابعة الدولة الرستممة واعللت عصماها سنة 
۳ - ۷۸۹م وهدت يدها الى دولة الادراسة القاثق يومئذ بالغرب 
دما بكل وسية فلم تم وبرمئذ اعت الدولة أرب في وج القبية 
وخاصة منها بطن مغراوة ريي يفرن قم جد الحكرمة ذلك نفعأ واستمرت 
ناڈ على عصانها خاضعة للادارسة الى التهاية . 


ثووة بني مسالة 

كانت راّة فك هوارة التي تحتل اساحل من بر الى قابس > ار لاء 
من بي مسالة فاتقق ان خطب احد راما بد شت دس من رؤساء 
قائل البرير بالجزائر بقصد الالتحام مع هذه القببة تمزيز] لفبلئہ > فسال 
لنفه » فغشب لذلك بنو مالة فهاهوا المغرب الاوسط وجحاوا على 
ناحة تساه . 


امتداد اليلکة الرستمية 


اد سعير التناقی بين امراء افریقة عن الاغالة رروساه هو ارة » 


(۱) بيه بريرة عريقة في الندم منتشرة في كامل الثيال الافريقي وهي لکن على 
الاغس القرب الاوسط ‏ الجزائر بت انه ينب الها ويعرف بباء فيتال وطن 
زلاتة ؛ ونها بطن مقراوة رجراوة هوم الكاهنة » بنو يفراك ورجله بالجوب الجزائري ٭ 
وكانت الرآصة فيم قبل الاسلام لجراوة ثم لغراوة وین بفرن وموطها بنواحی لات 
الى وھرات وشف تالا وال غريس هن #حية السکر جتوباً . ويقول الادريسي اك 
زالة عرب سرح واتا نبرروا لمحاورة والمحائفة لبربر من المماميد 7... ويؤثر عن حجان 
بن الات أله کات يول پمروبتمم *... ومن زالة بنو ورسيفن ملوك مليالة ء ونو منديل 
ملوك مازوله » وبٹو خزر ملوك وھران . 


~~ كفا — 


فأدى ذلك اللاف والنزاع الى اتقاد ارب بينها وکاد النصر ان يكرن 
حليف الامارة الاغلسة ولا استتجاد هوارة بالدولة ألرستية واستتصارها 
عا ويوملد رأى الامام عبد الرهاب إن الفر صة سحت له ابسط نفوده 
على التراحي الشر قة ففتم منھا طراہلی رفاس وجزيرة جرية + دفي 
ذلك يقول ابن خلدون: «... وبلغ احبر - أي خر نورة فرارۃ 
بلرابلس ن ضد الاغالة ۱۹۷ھ ۸11م س 39 عد الرعاب بن عد الرحن 
باب زناته وکان يقاتل من باب هوارة ثم جاءه ابر بوفاة أبيه فصالمم 
على أن يكون البد والبحر بدا - والي طرابلس من قبل الاغالبة - 
واعالما لعبد الوهاب » وسار الى القيروان ۳" . وقفی عبد الوهاب نحبه 
سئة موه - معهم وقیل انه عاش ال سنة ۸ چھ ٣‏ وم قويم 
نے لابنہ اقلم ۰ 


الامام افلم 

ہو أطول ام هذه الدولة مدة فی الماك » فاته بويع اثر وفاة والده 
عبد الرهاب سنة ,هه - دوعوم الى اث توفي ة ۲۸۰ ه- دهم 
آي مدة خسن سنة» وكات بم عله بالخلاقة کا ذكره ابن الققه 
افیذانی ۲۳ » وكانت ايامه كلها ایام رغد وبر ؛ وهو احد افذاذ ائمة 
الدولة البارزين والعناء العارفين ذا أدب جم واطلاع واسع وشعر رغيق 
ومتائة في الدن ؛ كانت له مواقف حاممة رد بها على نوا جبل نفوسة » 
وهر تاره سلك مم ملك الئن وااطتفب » وتارة بآغذم بالثدة والعلف 
وكاث الانتصار حليقه دائماً . 


اما علاقته بالخارج » فائه کان على صفاه واتصال ودي مع خلفاء 
(ا) الع جزه + عن ۹۷؛ ط بولاف ۰۸۱۷۷ 
(؟) كتاب البزداث س +٠‏ ط الجزائر ۰۱۹۸4 


1e‏ کور وہ 


الائدلس الاموین ومع السودان ایضاً تربط ينهم حيعاً أواصر التجارة 
ووحدة افری أيقاً 4 ویظیر ذلك جلياً في جفاء الامام الدولة الاغلبية 
الجاورة التي هي من منائع الدولة المباسية : فانه لا بى ابو العباس عمد 
بن الاغلب مدية و العاسة » بقرب شهرت سنة ۷٢ھ‏ ابرم هدا 
الامام افلح وآحرتها و کتب في ذلك الى ماعب الاندلی بتقرب اليه » 
فعث اله هذا يال الف درم ٤‏ فانتقم لذلك ااساسون بالقبض على اينه 
آي القظان حين قدم الى الج وأودعوه السجن ببغدادء فحزن الامام 
على ولده ول إل حزوناً وا الي ان توفي سنة ۹۰ھ م 
وتولى بعده ولده الثاني أبو بكر 8 


الامام ابو نکر 1 اقلح 


اشتهر الامام أبر بكر خصال الکرم والود ولين العريكة والنیامح 
وسهرلة الل مبالاً الى الدعة والرفاهة » ركا أمر ملكه وادارة سُؤون 
دولته الى عهره ابن عرفة التھرتی الذي أصبح بسعاية من الوشاة والمسدة 
ينافى الامام في ملکه محصلت ببتها من ذلك وحشة أدت الى اغتبال 
ان عرفة واضطراب حل الحكومة پقیام اصحابہ على الامام واستمرت 
الف بتهرت الى ان عاد أبو القظان من الشرق واستلم زمام الدولة من 
أخيه قهر الارن وقضی على الخصوم فسکنت اللاد مدة ثم نشأت 
حركات ثورية ایضاً من الاعاجم المزاحين لآل ان رستم في الرئاسة » 
اتصر فها ولام رار على الحكرمة کا أذاتهم الد بأسه آبضاً ؤ 
كتير من هواقف القتال > وحمت الفتنة اباضة جل ثفومة فانفم الهم 
آپر القظان وتعددت المارك بن الطائفتين ركان النصر فها سسالا » وم 
بزل ثأن ألي بكر يقعف آمام خصومه وأعداله حى لاذ بالفرار بعد 
عامن من ولاه فقط » راحتل المديئة ممد بن مسالة افواري فقبضص 
على دقة الحم وأجلى عن الدينة من كان فها من أهل لراتة نم أجمع 
الناى على مبايعة أبي الیقظان . 


Ga 
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الامام أبو البفظاث 


هو محمد بن افلع بویع بحصن اواتة على قرب من تاساونت حيث 
تنفجر عون پر منة الجاري فبلة تهرت » وکانت مبایمته ار خروج 
آخه الا مام آي بكر سلة ۵۲۸۱ - دموم. وقد حفظ لا اتاربخ 
من مفاته اللقة اله كان ربعة ابض اثرأس والاحة ؛ ومن اخلیقة 
اله کان ذا عم وورع متمففاً ناسكاً زاهدا فان كل ما وجد في تركته 
بعد موته هو سبعة عشر دیتاراً فقط !... وقد سبقت ما الاشارة 
الى حجہ ايام ولابة والده افلح وقض المباسيين عله الى خلانة المتوكق 
حيث رفع عله القض فعاد الى اطزار » فوافاها ثثرة على انمه فعاول 
القبض على زمام الدولة فلم پنجح واستبرت حوادث اصحاب ان عرفة 
والمنافيين من الاعاجم حى انضم ابو القظان الى اباضية نفوسة فاعانوه 
على القضاء على الثورة وفتح تهرت علحاً واستقر ا اماماً مطاعاً الى 
وفاته سنة ٣۳۸۷ھ‏ ۸۹4 م عن سن تناهز الائة سنة فى متها زعاء 
اربعين سنة في الولابة . 


جاعة وويام 1... 

اد القحط بانای وعت المجاعة جع بلاد الفرب والاندلس هن 
سنة ۲۵۲ إلى ۲۷۵ ه (لاجم - رم ثم اعقب ذلك وباء ومرت مثات 
سنة ۲۸۵ ه - ۸۹۸م وقد ع ذلك يلاد مصر والجاز ابضا . 


ظهور الدعوة الشيعية بالجزائر 

ظهرت هذه الدعرة الشيعية باطزائر لاول مرة في وادي الرمل ( سوق حار ) 
بتواحي قستطیتة ومرماجنة (ما بين عانة وسيية ) وکان ظیورها على 
يدي وجلن لاا جاه من الشرق نة ۲۷۹ ه - جوم موفداً من 
طرف عفر الصادق لت الدعاية ضد الخلافة العاسة القائة بومثذ بيغداد » 
وخلافة الامويين بالاندلس والفرب ؛ ونشر مادىء الشبعة التي رمي الى 


ےو رئیو 


افامة اخلافة الاسلامية في آل البيت » فقاما ہذہ الارساط المقربية يعملان 
على تتفيذ خطتعا الى وفاتها فخلفما من بعد ابو عبدالله الشيمي بكتامة » 
وهر الذي قفی على ملكة الاغالبة شرقا وبي رستم غريا . 


الامام أبو حاتم 

هو يرسفا بن أي القظان عاءته البيعة أثر وفاة والده سنة ۸۱٢ھ-‏ 
غهم م رعو متب بیثہ في حایة القرافل فاد الى الماصمة مسرعاً 
لتحمل اعاء المملكة وکان رجلا ويا حیباً كريم السسايا والاخلاق 
مدرياً على ادارة شؤوت الدولة وتتظم شأن اطکومة » وبعد سنة من 
ولابته خرج عله عه بعقوب ين أقلح وكان يكره الاباضة مع ذوذ 
فيه وجمع حوله طائفة من أهل تهرت ومشكتها فأقصام الامام عن 
العامة ثم عادوا فافتصوها عله وأثاروا ما فتنتھم ؛ ويومثل خرج 
ابو حاتم عن عاصته فاجتمع اله انماره فزحعف جم الى العاصية وخرب 
علها الحصار مشددا علها التاق الى ان المطر اهلها الى طلب الکف 
عنهم والهادنة ۰ فکف نیم الامام على ات يوا اليه رژماەم 
و کاراءم » فابواء وحلثذ عادت المرب الى ها کات عله من قل 
وبایموا مہ بعقوپ بن افلح . 


الامام يعقوب بن افلح 

بويع وهر بأرض زواغة غربي طرابلس » فأسرع من حه الى العاصمة 
تهرت فقاتل ما أا حاتم ودامت الال على ذلك مدة أربع منثوات 
الى ان سعى ذوو الرجاهة والفضل في الصلح بين الطرفين فاتشر الم 
بالمملكة أربعة أشهر . وفي انام همل أبر حاتم على اسالة القاوب اليه 
واكتساب مودة القرم فالت اليه الرعة وانقلت على ممه يعقوب فخلمته » 
فذهب حينئد الى حيث كان بجيات طرابلس » وطال به اجلہ الى ان 
شاهد قرط تبهرت بيد الشیعة العسدين ؛ فارتحل ائرها الى بني وارجلان 


۲۲۸ 5 


- وارقة - وهئالك عرفت عله السعة فألى لا عله من ضعف الرمتسن 
أمام الشیعة وقال يومئذ كله المشهررة التي أرسلها مثلا: لا بستتر 
ال الثم ! ... ومات هنالك . 


عودة أبي حاتم 

تصدى ابو حاتم في هذه المرة الى تمع الفتن رتكين الثوار ورفع 
مان الملماء على اختلاف مذاههم ونزعاتهم والعتاية باصلام البلاد ونشر 
العدل والامن بين الاس ٤‏ فحاءته وفرد الخطاء والشعرأء قائة بين يديه 
تعدد ایادیه وتنشر عناقه٤‏ واخيرا الثمر عله عنافسوہ من بي ممه 
واخوتہ فقتلوه غيلة سنة ل ۹۰۹م وقل بعد سنتئن من هذا 
التاريخ ٩‏ ... وفر حبذ ابو سلهان بن يعقرب بن ثم امن حاتم الى 
ورجلان »- وباسرا. اند اقطان 


الامام العظات 

مضطربة » فعاش مہدد الانب مختل النظام ول تظل آیامہ حى دخل 
عليه ابو عبد الله الشمي فقتله في خامته وجماعة من اهل ببتہ في سوال 
سنة ۲۹۹ ه = جران م وذلك بایعاز ومؤامرة من وجوم الرعة. 


المذاهب والعفاند 

كان اهل المفرب العربي في صدر الاملام سيرون في عقائدم و عادامم 
حسپا برد اليه الکتاب والسنة وها ورد في ذلك من الآثار عن اللف 
الصالح من غير انیاء الى امل مذهب او طائلة او فرفة ار غل الى 
ان قدم عليه جماعة هن الشرق من تشبعوا بآراء اهل المراق فکلرا 
يرون داي الي حنفة واصحابه ملل عبد الله بن غر بن فروخ الفارسي 
واسد بن القرات فافي افر بقبة فنٹروا مذهب الکرفین بافر یقیة رهکذا 


— ۲۲4۹ بت 


الى ان ترلى سنوت بن سعد القضاء فنشر مذعب مالك ؛ وكان اخرارج 
يومئذ من رفدوا على الغفرب تفن فنشروا حم كذلك عقائدهم 
ومذاههم من ثكارية وصفرية واباضة الخ ... وكات ابن وسم 
مؤسسى هذه الدولة على مذھب الاباضة ٩‏ فوضع قواعد دولته على 
اسن مذفية اخارجي وكان مع ذلك هر وجميع من خلفه على عرش 
تهرت متاعاً مع يع اهل المذاهب الاخرى من اعل الرأي وغیرم » 
ققد کات الناظرات والماحئات العلية تعقد بين ايدي الالّة لنظر والجدل 
في مسائل الاعتقاد وغيرها رذلك بصدر رحب . قال ابن الصغير اللي 
مرخ هذه الدولة... ومن الى الى حلق الابافية من غرم قربوه 
وناظروه الطف مناظرة » وكذلك من الى من للاباضة الى حلق غبرم 
كات سيل كذلك ۲ ... ددغ ذلك غانه وقع شيء من التنازع المذهبي 
بين النكارية والاباضية على عد الامام عبد الوهاب وهو في حققة امره 
تزاع سامي لا ديتي سبه الهالك على الراسة من اصحاب القاصد والنافم 
الشخمية وهو الذي كان سیآ في فتم باب الطەن في الاهام والانکاد 


)۱ راجم هاش مفحة ۱۷ عن هذا اجره . 

(۱) کات اكير سول ففهاء الاباشية على مدولة ابن غائم وهي بريرة !فان ثم 
مزجوا میم بالعرية ولا تزيد سائل اخلاف بن الاباضیة وغيرمم من اللین أهل الملة 
عن بضع مائل اجتهادة ؛ آمیا مأل الصفات ققبر الاياضية يقولوت انا غير الداث المقدسة 
وانپا قدیة بقدمه عز وجل » والاباضية يقولوت بانم! عين الذاث . وسألة رژية الباري 
مبحانه قير الاناضية يثبتوتها کا یلبق لاله ء وم ینکرونبا . وماك افرآن تھیں الاباضية 
یتکرون خاقه ۱ وم يقولوت بانه لوق حدث . وماك الابان هر عند الاباضية لا یم 
ألا بالممل + وعند غبرم انما هو جرد اعتقاد یصحبہ انطق . وب اللود في انار ففبر 
الالانية لا یقولوت يخود المماة المؤمنين : اما عندم فظدوت . وماك الكفر فانه لا 
يطلق عند الاشاعرة الا على عن كقر لله ار امرك » وعند الالاضية يطاق أيضأ على 
الناقق وعلى کل من کفر باللسة . رمأ الشفاعة فلا یناما عند الاباضية امساب الكبائر > 
اما عند غيرم فم . الح ... رهناك مسائل اشری لا تختف ثرا جما هو موجود 
ومروف كذلك بت الاشاعرة وائاتریدیه من اللافات افنظية والاجتمادب؛ م ات 
عنالك ايضأ هائل خلا لي التروع النامیا هي من قبيل ما هو متفيض وشائم بین 
سا الذاهب الاملامية ؛ ولكل وا ؛ ولكل نید آجر . 


ہے م۲۳ 


عله » وقد ادي ذلك الي وقالع دامة » رهکذا حب الرئاسة مها دغل 
ٹا الا وافسده . 


الثقافة والضارة والعمر ان 

ليست منالك دولة من الدول الاسلامة الجزائرية كانت تدافي حضارة 
هذه الدراة فيا بلفته من الرق والازدهار الادي والادي سری حضارة 
الدولة الحادية التي تلألأت أنرارها بالقلمة ريجاية کا سنحدئك مھا فيا 
يأني ؛ فلقد بافت تهرت برمثذ شأو] عظیباً من المدئة والسران ومن نوفر 
أسباب الذارة والرفاهية حت لھا کانت تشبه وتقارن يقرطية ويقداد 
ردمشق من عواعم الشرق اللامعة > حي انما كانت تدعى بعراق ااعرب 
وكان ما من القصور العالبة والنازل الرفعة واطصون الخصیئة والمارات 
رالمساجد والنزهان ما يسه منشات هذه البلاد ٤‏ وسکن 5 من أھل 
الکرفة والبمرة والقيروان والاندلی وبلاد العجم وغيرم من آرباپ 
المثاعات والحرف والفترث ال عدد وافر » وكان خن وفد على الزائر 
يومئذ من أكبر أعان ااشرق : عبد الرحمن الداغل - صقر قرش - 
فلقد حل ا مستجیر] بلاط اة تهرت وماو کها الرستمبين » وتقلب 
بين فباش البربر هناك الى ان استقر عند فوم من زتانة قبل انتقالك 
الى الائدلی ۱ 

ولا ن ان امه پربرية ثفزیة من فة نفزاوة . وقد كان بالزائر 
من العماء رالادباه ھا محق فا ان تفتخر بهم يومئد على البلاد مثل : 
أي الفضل اعد التاهرتي ٤‏ ومشاهير بيت آل الطيني زيادة الله » وسعيد 
بن واشکل التاهرني » ويكر بن حاد الشاعر وغيرم ... ويكفنا في 
الاستدلال على ذلك نبوغ امثال هرذا أبن فريش التاهرفي -. في القرن 
الرابع الهجري - فائہ كان متضلماً في كل من اللغات العربية والعبرانية 


(؟) ضح الطیپ ج + می ۳۱۷ روجع س ۸؟ ط القاهرة بام ذه ۹44م . 
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والارامة والفارسية والبربرية » وحاول القاربة بين يمضها » وهو الواضع 
لاساس النحو التنظيري » وله في ذلك كتاب مرحرد بی کتبة ا وکفورد 
من پلاد الاتكليز هو من اتفس ما کتب في الموضوع . وقد کان ائة 
هذه الدوة وروٗماڑھا يمقدون مالس العم والتعلم يلون اللاس ويلقون 
علهم يأتقهم دروساً عامة بالماجد في فنوت من العلم ختفلة؛ ونهم 
من بقول الشعر أيضاً ؛ فن ذلك فول الامام افلح في الملم : 
العلم ایقی لاقل العلم ارا ربك اشخاصهم روا وایکرا 
عي ران مات دو علم وذر ودع ما مات عبد قضی من ذاك اوطادا 
وذو ح اق على جهل وعنقصة لت قد وی في الرمى اعصارا 
لله عصية اهل العلم ان لحم قضلا على الئاس غياباً وحفارا 

وهي قصيدة طويلة تیف على الاريبمن بت وكها على هذا الرال 
في مدح الع ويان فض وزیا الملاء ... وفولاء الائٰة والرلاة عناية 
سد بدة جمع الكتب النادرة وجلها من اي هكان كانت فتکونت هم 
بذلك خزانة دار الامارة المثهورة مکتة قصبة المعصومة رکان فيها من 
نوادر ا حطوطات ونقالس الكتب ما یؤسف لفقده الوم ۱ ... و لقد 
خقدت هذه الرانة المامرة في حوادث الاحتلال القاطبي > ویقال عنها 
انها كانت تشتمل على ثلائالة الف علد ٩‏ ... 

وينا الخال على ما وصقنا في الزاثر ازدهار] اذ كان ماران اعبراطور 
فرنسا الاكبر ‏ قي القرت الثاني افحري ٤‏ والثامن البلادي - بحاول 
ان يتمم ويتحبب الى الآداب ٹیا افيا کا يحب غير المتعفين ان 
وا احاناً الطور المكتربة » وكانت تشه آداب عمرء ادب صبيان 
نی ا ا یم و وی فلت اه رس سیت 
الادب » ولقد فقد منها على هد شارلمان ويمده پزمن طوبل کل اههام 
بشيء بقال فه الثقافة العامة . 

اما عن الاة الافتمادية من فلاحة وتجارة وحر 5 الصادرات والواردات 
فان ملكة تهرت كانت تعد احدی محطات العالم الاقتصادية الکبری 


— PY - 


فمي واسعة الاخذ والعطاء فکانت الوب والازهار بارعا تزرع بارش 
الجزائر والاسواق ملأى بختلف البضائع والصنوعات » وكانت طرق القوافل 
معبدة مثصلة بصحراء اقفر قة وبلاد السودان شتا وغرياً ¢ تال ايكري : 
دورقها ‏ اي ثهرت - جع الٹار وسفرحلها شرق سفرحل الآفاق ا 
وطساً وما ویسی بالفاری ٤‏ وهي سُديدة البرد كثيرة الغیوم والتلج .. 
قال : وتهرت اعرف عدر وعابات کی في ما ای در ماما 
وحوالها من البربر امم كثيرة > ومدهم الذي يكتالون به خة اففزة 
ونصف قرطية » وقتطار الزيت وغيره عندم قنطاران غير ثلث إلا 
الجاورب من الفلفل وغيره فانه قنطار عدل » ورطل الحم عندم 
ارطال . ويغرق القدمي في وصقھا بارصاف الجن رانکال الى ان 
ول لها: هي بل کے کو ال ... هي بلج الترب .. 

کا أن السفن تقد وژوح بين بر العدوة وعرامي الزائر مثجونة 
بش أصناف السام . .. ولقد خصت أخبار ثپر ت باتدوين » فافردھا 
بالثاليف ابو عبدالله عمد بن يوسف التار خي م الشهرر بالوراق في 
کتاب خاص لا ندري أن هر رت 


اجار الدولة الرستمية 

ان اكير عامل في مقرط هذه الدولة هو اختلاف الكلية بین الحكومة 
بومثذ في حبك الوامرات ضد الحكومة فقتل الامام ابو حاتم 4 وقامت 
الشمي اقضاء على الدولة وقتل الامام | ,.. وکائت الدعوة الشيعية بومئد 
قد اطبقت البلاد وذاع عبر انتصارها على الدولة الاغلببة ا جاورة فخرج 


(۱) الالك رالالك نكري س ٩٩‏ س ود ط اطزالر ۱۸۱۷ء : واحسن الطاس 
لفقدسي سی ۷۷ ط الجزاثر هام 


۲۳۳ -— 


الامام البفظان متلا العبدبين فقضوا عليه وعلى دول سنة ۵۴۹٩‏ - ۹٠۹م‏ 
فكان ذلك كله هن عوامل تيسير الاستيلاء الشعي على البلاد فقطت بد 
المبیدیین من غير قتال ولا حرب . 


تأسس بلاد مزاب 

كان لسقوط هذه الدولة وقع عظم في تفوس الى الغيرة الوطنية وا ماس 
الدبني فهاجروا تهرت الى النوب فنهم من هاجر الى اطنوپ الغربي » 
ومنهم من هاجر مع الامام يعقوب الى لواحي وادي ميئة فاصوا عدینة 
الكرعة » ودشارا مديئة بنی وجلان - وارقة ‏ وهئاك على بعد اربعة 
عشر کلومترً علوباً اغذوا في تأسس عاصتهم اجك « سدراتة » المعروفة 
عند البربر ہآسدراتن ذات الدة العظبة »> فانشاژا با قصورم البديعة 
رالنازل الرفعة وافاموا بها الساتن والزارع والنثآت الضخمة ونشروا 
قها من الرفاهة والحمارة ما اعجب مته العلماه اليوم . وثقد شرع الباحثون 
من علاہ الآ6ر واطقرنات منذ ربع سئة ۱۹۰۱م في الكثف عن هذه 
الدینة الي غطتها الرمال وزرا کت علها الكثات ؛ فعئروا في محوئهم اخفرۃ 
على آثار جلله قيمة من مبان عجية ونقوش مزخوفة وخطوط كرفية 
واشكال هندسة واوان متنوعة ذات اة كبرى في تاريخ الجزائر اخافل 
ولا يزال البحث وال ا خر والتتقيب مستمرة حول هذه المدينة الني 
يلغ طرفا اکثر من كلومترين » وعرضها نحو كلومتر واحد؛ فهي 
عقا امدی ذخائر و کنوز الفن الزاتري باتم معناه ؛ وبالمتحف الزازي 
الوم پیش قف ية وقطع نفية عثر علها ذه الدية فهي موضوعة 
هناك معروضة #جمهرر © آیة ناطقة يعبقرية اطزائري وتقدم القن الاسلائي 
بالمزائر منذ اكثر من ألف سن قال الشريف الادريسي عن مدینة 
« وارقلان » - وارقلة ‏ هي هدبنة فها قائل ماسیر وتجار اغتياء یتجولون 
في بلاد السودان الى بلاد غائة وبلاد وثقارة ‏ هكارة 7 فخرجرن تھا 
التبر ويشربونه في بلدهم - علق مسکوة - بامم بلرهم » وم وعبية ابافية ٠‏ 


وبعد ما اظهر القرم هنالك نشاطهم الاقتصادي والاجتاعي هابهم اهل 


۳۳٣٣۶٣ — 


۳ ۳ ۲۷ ود از‎ ١ 


8 
۴ 
٠ 
۰ 
3 


ا ا PO‏ 


برع سی ار EK‏ ہے پر ےج فا 
: سس پ۳ . 
یں ا 


مو میں ا ا 
ار سی ۴۹۴ شاب 


من آثار مدينة ‏ مدواله - ۽ ( یرک ) 


١‏ عسل ...سح مما ہس 
Noa‏ ےی + سوسس O‏ نودت رھ کا 


من ار الدیة الجزائرية في القرث الرابع افجري سه جديئة سدراته = 


* 

وارقلة ونوجوا هنهم خفة وخٹوا هلهم النافة واازاعة ؛ فاجاوم عنها 
رحل علهم الزنوج . فرج الابافية متها يوم الى جبال بى مصاب » 
اومزاب بالشمال الغربلي من وادفلة وجنوب مديئة الأغراط فسكتو! اولاً 
الام ثم اخذوا في تأسی الدن والقرى ٤‏ فکان اول ما اسسرا هنالك 
مدینة العطف اختطها ریم خلفة بن آبغور سنة ۲٢۰ھ‏ س ۱۰۱۱م وف 
سنة 1۳۷ ه - و ام تأسست مدینة بونور۶ » ثم العاجة غردابة سنة ۷۷) ه 
.و اسسہا ثلائة من زعاء الاباضة : سلبان بن جي دعسی بن علوان » 
وابو جمة ٤‏ واصبحت هذه المدينة مركز لتلك القصور الاباضية البعة الي 
انثئت بعدها: كيني بقن » ومليكة ؛ واغیر] القرارة وبریان . ومن 
الالاضين من ترجه بعد اللاء من تھرت وسدراته الى البلاد الطرابلة 

والتونية فهم فها إلى الکن . 


وذ کر ان خلدوث يلاد زاب » عذه ودم لض بمورة ماد 
وسطها زاي کرسم أهل الصحف طروف الاثعام كالصراط في قراءة خلف ؛ 
فان النطق بصاد فا مەم مترسط بين الصاد والزاي ودل ذلك على 
التوسط بين الحرفين » قال وهو امم لقوم الذين اختطوا هذه البلا 
ونزلوها » و ( ينو مصاب ) من البربر وم فخذ من بطن بادين بن مد 
من ولد زحك بن واس بن ورسك بن جانا (من قبیل زاتة ) 
المتشعبين الى شعرب كثيرة متهم بنو عد الواد ويلو مرن ونو ترجين 
وبنو مصاب وبتو زردال» جيعهم کلم تسب بادين بن محمد ول عمد 
هذا بجتمع بادن وبنو راشد » وراد هذا هو آخو بادين ... قال وسکانا 
- أي بلاد مصاب - هذا المهد سوب بني بادين من يني عد الواد 
وبني توجين ومصاب وہي زردال غين يضاف الهم من شعرب زنتة » 
وان كانت شهرما مختصة پساب » وحافا في الماني والاغراس وتفرق 
الماعة بتفرق الرئاسة شبيهة عال بلاد بني ريفة رالزاب ۶ء 


)١(‏ مقدما ان خلدوت س ۱۷ ط بولاق ۱۳۷6 هه وره ج ب س ٩ه‏ ط 
بولاف ۱۲۸4 ۸. 


سم ۲۳۷ — 


Anna (aff مو‎ FF) 6 ہپ يہ‎ 


تفامیل من الزخارف اللْمية ا لشفت بسدراتة سنة ٩۱۹۰۳‏ 


3 یکا 


اطلال دار عریا بسدرالة لشفت سل ۱۹۰۱ 


کا يسكن بتلك النواحي ایا غير هؤلاء فوم من منهاجة ولاب 
وبي فان وغرم . 


ولاه الجزائر ورعاژها 

كان من حافظ التاريخ على أسمالهم من ولاة هذا العصر وزعالہ : 
جمد بن مسالة امير هوارة الستبد بنهرت ابام ابي بكر بن افلح وكان 
يكن مدينة ا بل » ومد إن عرفة التهرلي مفوض حکوعة الي بكر » 
ويزيد بن فندن متاعص ئي رستم » وشخ المديئة اہو معود؛ وعد 
الرحمن بن صواب النفرسي امير بيت الال » وک افواري الاوراسي 
قافي تھرت على عهد الامام افلم » ومنل القافیات : ابو عبدا لله مد 
بن الي الشخ وسصب بن هدمات ؛ ورور بن هران وزير الامام عد 
الوهاب » ووزکار دارهم بن مسکین رئيا الشرطة على عهد الاعام 
ابي حاتم . وابو مهل القارسي من احفاد الامام افلم تولى خطة الترحة 
بدرارين الحكومة على عد الامامين : افلم وابي حاتم » وله تالف 
كثيرة باللغة البريرية ودواوين سعرية وكات افصح اهل زمانه بپاء 


4ھ ال ستسة 
ائية الدولة ا ستم. 


034 وسم 
الرحن , ۱ 
ا بن عبد الرحمق 
فلح بن عبد الوهاب 
الامام افلح ب 
الامام ابو بكر بن 
حاتم بن اي ال 
الامام ابو تمر 0 
E‏ القظان 
ن بن اي ال 
الامام اليقطان بن الى 


س میں 


تو لة 
تاریخ التو لب 


۰ ۸۶ - ۷۲۷۱ م 
- ۷۸۷ 
0 
۰ ۶ - ۸۵ م 
- دوه ۾ 
تا 
f A40 —‏ 
e‏ 


مر مشاه را زار 
بكر بن حاد 


ھ۲۹٣۹‎ -- ۰ 


٦‏ ۹۴۰۸ م 


ابو عبد اارخن بكر بن حاد بن مهر او سهل 9 ... بن ابي 
اسماعیل اازنانی التاهرقي هو من اسهر كبار علباء الجزائر واداما في هذا 
المصر » ولد ونشاً بتهرت -والىي سلة ۲۰۰ ۵ ۸۱۱ م فاغذ | 
والادب عن علباء ہادھ 2 ارتل إلى القبر و ان فاخ عن امال صاحب 
المدوئة سحنوت بن سعد » ردخل شداد سنة ۲۱۷ هب ۸۳۲ م فاد 
عن ابن هسدد ورو بن مرزوق دشر بن حجر٤‏ ولقي من الادباء 
اعثال أبي كام صاحب ديران الجاسة > ودعبل المزاعي » وعلي بن الهم » 
وسم بن الوليد ( صریع الغواني ) واہن الاعرابي » والربائي دابي 
حاتم ايمس ماني وغرم من فطاحل الادب العر بي وسوخ المشرق وعلالہ 
و کانت له مع هؤلاه مساحلات ومطارحات ادبة شعرية وثتثررة ؛ واتصل 
مخلقاء الدولة العباسية ولوك بلده تهرت » وحصلت لہ جوائز وصلات 
من الملوك والامراء + قال عنه البكري اله : كان ثقة مأموئاً حافظاً 
لحدیث ‏ وفال اين عذاري + كان عالاً بالحديث وتميز الرجال وشاعو] 
مفلقاً . تصدر الشبخ مجامع القيرران لاملاہ الادب والعلم سنة )8۷۷ - 


15 ح 4 — 


f AAY‏ كار تحل اليه الکئبر من أهل الاتدلس للاخذ عله والتخرج على 
رد« ٤‏ وکان مم قامم بن اصبغ الببالي ٤‏ وفد وفعت له مع هذا 
قصة حوار ادبي دار بن الع وتنده » وتدل هذه القمة على تواضع 
الشیخ وتحافه عن مقاعد الکبر ورحوعه الى الصواب » قال القرطي : 


دوذ کر ابو عد قامم بن ایغ قال : لا رحلت الى الشرق نزلت 
القيروان فاخذت على بكر بن حاد حديث مسدد؛ ثم رحات الى 
بعغداہ ولقت الناس » فليا اتصرفت عدت اليه لهام حديث مدد » 
فقرأت عله فيه یوما حدیث الني صلی اللہ عليه وس » انه قدم عليه 
قوم من مضر عثابيی النار » قال : انا هر مناي اليار » فقلت انا هر 
تابي البار » مکذا فرأته على کل من قرات عليه بالاندلى والمراق » 
فقال لي . بدخولك العراق تعرضٹا وتفخر عليئا 1 ... ار نحو هذا. ثم 
قال لي : ۶ بنا الى ذلك الشيخ - لشيخ كان بالمجد ‏ فان لہ بثل 
هذا علا > فقينا اله فاألثاه عن ذلك فقال : انا هو محتابي الزار » کا 
قلت : رم فوم كترا بلبسوت اشاب » حبوم امامهم » والیار جمع نر 
فقال بکر بن جاد واخد بانقه : رغم أنفي الق » دغم انفي 
لس » واتصرف 1 . 

وكاث مجلس ابن حماد افلا بطلة العلم على اختلاف مذاهیهم ٤‏ كانت 
عودته الى بلده تهرت سنه ۲۹۰ ه ب ۷ ۹ م ثم كانت وفاته بقلعة ابن 
حة شال مديئة تهرت وذلك في شوال سنة جوهوه ‏ جوان ۹۰۹م 
اي في تفس الئة التي سقطت فها الزائ ارستبة بيد العبيدين 4 ومن 
معرہ غوله ا عاد من العران ممتذراً للامام أبي حاتم : 


ومؤنة لي بالعراق تر كتها وغصن ابي في الغصون تغير 
ققالت کا فال النرامي ؟' فيليا «عزيز علنا ان تراك تسير» 


(۱) تفي اللرطي ج ١‏ ص بو ط اقاهرة )۳۵ هب دجوام. 
(۲) ابر نواس الشاعر المباني التهرر . 


فقات جفاني يرسف بن محمد فطال على الیل وهو قصير 

با عاتم ما كان ما كان بغضة ولكن ات بعد الامور امور 

فا كرهني فوم شيت عقاجم فداريتهم » والداثرات تدور 

وله 1 جع اغراض الشعر قصاند طوبلة وقطع رائعة هي متقرقة 
ف کب الادب والتاريخ ومئها قرله ف وصف طقس هديلة تاهرت 
الشديدة البرد متام ۾ 


تبدو من الفم اذا ما بدت كان تشر من نت 
من في بجر بلا لة کفرحة الزمن بالمیت 


— و۲ 


جذ ول تارځي 


۸۵ ۰۲ - ٠٦ 


۸۱۰۱۱ - ۹ 


۱ تاریخ الحوادءث ۱ أم اطوادث وأرز الاحدات 

امار مدهب م | انثاہ مدینة اهرت - تھرت . 

+۸۰ھے- ۷۷ ١‏ ميابعة عبد الرحمق بن رم بالامامة تاهرت . 

٤۹‏ ھ = ۷۸۸ م | تونق الملائق بين الحكومة الرستسية والاغالية وولاية 
الامام عبد الوهاب . 

۷۳ = ۷۸۹ م | مقارمة الدولة لقببلة زانة الثائرة . 

=a ۹‏ ۸۵۳ م تخريب مدينة الماسة واحتراتھا على بد الامام افلم . 

۱ھ ۱ وهم م امتناع تاهرت عن ابي التظان . 

۹ھ = ۸٩۲‏ م | ابتداہ ذيرع الرعوة الشيمية باطزاثر والمغرب الاقمي . 

۲ سے ۸٩‏ م | اثلاف بين ابي عاتم وعه يعقوب . 

. م انتشار امجاعة والرياء‎ ۸۹۸ =a Yao 

٩۰۹ 2 ۶ ۰‏ م سقرط الدولة الرستمية وقتل القظان . 

۳۰ ه ح ٩۷۰‏ م | تأمیس مديئة مدرائة وبلدة الكرية باطنوب ال مراي . 

۲ 2 ۱۰۱۱ م تاسییں يلاد مصاب سے يراب . 


- و۳ — 


الول الأدرلس دس 


۸ ۲۱۱ ۳ 


۸ ل ۳۳ 


شاا 

خرج ادرين الاكبر بن عبد الله الكامل بن اطسن المتى بن علي بن 
الي طالب کرم الله وه من الشرق لا پل من تجاح مطلب الطالیین هنالك 
وا بلفہ من اذ طہاد العاسين الى المغرب ٤‏ وقد عل بوم ضعف 
سلطامم به وانحو اف اهله عنهم فقصده ونزل عله عدينة « وللى » بالفرب 
الاقمی » فصادف تعطش الفارية الى تأسيس دولة اسلامة مستقلة عن 
المشرق كا غعل امل الاندلی من قبل ٤‏ وکانوا من قبل یشون عن ذعم 
هم ليكرنوا حوله الوحدة المغربية ٤‏ وکات العاويون - ومتهم ادريس هذا 
يرون احقبتهم في اللافة دوت العباسین » وذلك لانمقاه الامامة الشرعة 
هم قل او لك 0 ویومئذ انتھز ارس هذه الفر صة واباح لسبر و حول 
تأسيس الدولة الديدة واظهر بالغرب دعوة الملویین الشيعية الزيدية ؟' 


)١(‏ بويع د بن عبد البله ‏ النفس انر كية ‏ باللافة في المديئة ء وهر اخو ادریں 
الاکبر وكات فيمن حفر الببعة يومئذ وبايعه ابو سعفر المتصور العبامي وآخوه الفاح ثم 
نكت النصور بحتہ واتلہ سئة ۵۱6۰ ٢٦۷م‏ 

(۲) لايزال يوجد الباع هذه الاعرة باليمن ال اليوم ۰ وم ينتسيوث فی دعوتم الى 
زید بن حمن بن علي بن الب بن علي بن الي طالب ؛ حرج زيد على هشام بن عبد الملك 
بن مروات تله الخلفة ومله ٣۹۳ھ‏ ۷۳۹م 


یرب 


قابعته حكومة القرپ البريرية غرة ريع الاول ۱۷۴ھ اوط ۷۸۸م 
وكات على راس هذه اعلکرمة يومئذ اسحاق بن مد بن عبد اليد الارربي 
العترلى » راطاعته مھا القبائل البربرية الجاررة وخلمت طاعة العباسين » 
ويومئذ فثى ادريس على ما بقي هنالك متفرقاً بالبلاد من عقائد الجوسية 
والهودية والنصراتية ومذاهب الاعتزال ووحد كلة المغارية حول الدولة 
العاوية الحديدة , 


نظامہا الكومي 

لا تختلف هذه الدولة في نظامها الاداري وشكلها السامي عن نظم بقة 
الدول الاسلامية العاصرة عامة 4 سوى انها غير مر كزية > رهي جنابة 
ماسة كانت علها وبالا £ وكان أنحة هذه الدولة يروت انفسهم احق بامارة 
الژمنین هن غيرهم لبق انعقادھا لحم قبل سوام من المباسین کا ذكرنا . 

قال ابن خرداذبة : ولس يم عليه یهن الامام الادريي بالخلافة > 
وافا يقال « اللام عليك یا ابن رسول اع ۲۷ . والامام هو صاحب المكة 
والواء'؟' والدعاء على التبر ٤‏ واقامته كانت بفاس وهناك ولاة وامراه 
وعال متتشرون في انحاء الملکة وفم فيها نوع استقلال . 


اطزانر الادرسة 


وبعد ما اطان الولي ادريس على الغرپ الاقمی واذعنت له بائه زحف 
في جوع مطفرة وغيرهم على الغرب الاوسط ل الزائر ‏ لفتم الطریق الى 
الشرق ونرسبع ملکته المغربية » فنؤل على ممد بن خزر بن صولات الفراوي 


(١)المالك‏ وا ماك لان غردائيا ص ۱۰ طاطزائر ۱۸۱۹ء 

( ۲ ) کات راية هذه الدوة ببضاء مكى المردة من بي الباس ۰ وظلك كذلك ال 
عمد الدوة السنهاجية غاخذتہا هذه من حر ووشتها بالذهي ؛ راشتهر الطریرن وم الطالييوت 
موما باسم المبيضة لاتماذم البياض شمارم في لباسهم ورالاتيم مالفا امباسييت اهدائيم في اتاذ 
شمارم ‏ الراد ‏ وذلك حزة مهم على شهدائيم من بي هاشم ولا على بن اميا في تام 


جم - 


امير تمان فاب ممد في رجب ستة ۱۷۲ ه - دیس بر ۷۸۸م واسلم له 
تدیبر سژرن ولات المزائرية بدون عاربة ولا قتال » ودانت لہ القبائل 
الجاورة هنالك من بني پفرن ومفراوة وجیع امهات قبائل المغربين الاقمى 
والأوسط وقد كان هذه البابعة اثر خطير في فصل الشمال الافريقي عن 
اخلافة العياسية دفي ظهرر تلك القسلة العتدة زناتة على مسرح تاريخ 
هذا الشمال وخاصة الزائل . 


حدود اطزاثر الادرسة 

واذا نظرا الى حدرد المزائر الادرسة وجدٹھا لا تتمدى من جهة 
الشيال الشرق عدینة وهران ور لف 4 ومن جهة اطتوب مهول غریں 
بناحة مسیکر الى جبال مدیونة غيلى فاس ؛ ولك ان تقول الما تتد 
على الساحل من الريف غرباً الى ارض الضنة من عالة تمستطيئة شرقاً > 


ثم تعود بناحية تنس غرياً وجتوب شلف الى مليانة وتلتعي ابتیجة . 


أمارة تأسات 

مکٹ ادريس الاول بتلسان نحو السبعة اهر وفها كان تأسبس 
مد« ا امع ونقش على صفح مناره هذه المارة : لسم الہ الرحن 
الرحم هذا ما ابر به الامام ادريس بن عبد الله بن اطسن المي بن 
علي دفي الله عنهم وذلك ف عقر ٣۷ھ‏ 7 بی من ار هذا السحد 
الوم الا اطلال من ماذنته بأاکادر ۱۲ - تلان القدية ‏ ثم عاد يعد 
ذلك ادرس الى عاصمته « ولیلبی » المعروفة الوم بقصر فرعون '" وثرك 


(+) کلذ سامبة استعمها الفيئقيون والميراتيون يمن د الجداو » وهي من افة البدير 
بن الى والابار وهو الکاٹ الذي جنم وینفد يه اژرع وا ہوب . 

(؛) هي اليرم خراب واطلال اة على ربوة متملة بحل زهرون من جهة وادي 
خوفات » تعرف في الخرائط بامم ( ونانطن[م7ة ) تسد عن الفريح الادريسي بتحو ثلاث 
کیلومترآ وعن عدیلة فاس سین کیلومترا غرباء 


۲۷ بت 


ان العلاہ والاً على تلسان . وف هذه السنة اتخذ ادروس السكة وضرب 
لته عدبنة ترغة » وق فانح من ۱۹۹ھ - ۸۱ م اعدثت طائفة الصفررة 
وقائل نفزة ثورات بتفسان عحز العامل عن اخادها » وهر بو مش رد 
بن سلهان بن عبد ال الكامل » قزحف اليهم أدريس الثاني من عاصمته 
الجديدة ‏ فاس - فاقع الثائزين وقضی على الفتنة ومکث هتالك بتاسان 
ثلاث سنرات دمم نها حدود ملکته وعقد فها اتفاشة مع جيرانه الاغالة 
على إن يكون ر شلف هو الد القاصل بين المملكتين وتماعدوا على 
الم والرادعة . و أمر ادربس يومئذ جر مم ها بلي من ااسحد الجامع 
الذي اساده وازرء وأصلح مثيره » وجدد المهد لابن مه محمد على ولابة 
تاسان ثم عاد إلى قاس ۽ وبقي جمد هذا على ولابته مقیماً بمين الوت 
الى وفاته يجبل وهران » فخلفه برمثذ ابناژه وحفدته . واستبرت هذه 
انرلابة فهم الى ان سقطت بد موسی بن ابي العافية المكنامبي عامل 
الشمة سنة ۵۳۱ - ٩۳۱‏ م ويومئذ خرج منها عاملها الادریسي الحمن 

بن ابي العيش وهر من اعقاب سلیان بن عد الله الکامل ملناً الى 
جزيرة ارشقرل ؛ وانتشر الادارسة بومئذ بالمغرب العربي كله واعقبوا 
فه؛ ومنهم من استقل يعض المدن الجزائرية » فحم بمضهم ارشقول » 
وهي على خسة عشر هيلا مال تمان » رمتهم من سکن تلن » 
ومنهم بترننا على ثانة امبال من تدرومة » ومتهم بغليزانت رمدکرة 
براحي ملانة ومنهم من حل بسوق ابراهم بتواحي شهبونة والسرسو 
حت همصب پر اسلی في شلف وغيرها . وهي آخر الدن التي بايدهم 
وکل من هذه الاماكن والهات كات مستقلا بد هؤلاء الادارية لا 
ارتباط لهم مع امامة فاس الا في الدعاء على ا نابر والحق . 


امارة متیجة 


كانت لبني ممد بن سليان العلوي مالك متفرقة بالغرب » ومنها 
بالحزائر أمارة عتیجة هذه > رهي ارس فسمحة کا سھل واسع ند 4ن 
العلة شرفاً الى مارانکو غرباً وجدھا من جبة الشمال مدینة الجزائر » 


- ۲۵۸ - 


وجنوباً جيل بني صالح وبني عيسرة » و ه متسة » امم قاعدة هذه الامارة 
القدہم ويقال ها ایفاً « قررونة » ولملها نفس الکان المدعو اليوم 
خزرونة قرب مدینڈ اللدة باسال . كانت هذه الرلاية تحت ادارة 
وتصرف محمد بن جعفر عم أدريس الاول ؛ ومن نسله ابو فريك الكافر 
المسماۃ به تاحبة بوفاريك الخصة الثهیرة هل مشحة ترب البلیدۃ ٤‏ فھو 
من ولد جعقر بن ا سن بن این بن علي بن الي طالب » وذکر 
ابن حزم ان اسل مج 


امارة هان 

هال اسم عديئة قرب للبة بنواحي عبن بوسيف يكتها بتو باق 
أو برنان من زناتة وهي عاصة البلاد الي بين البويرة وجبال جرحرة 
الى قمر البخاري ونواحي ذاغز الشرقي » وتشمل مهل حزة الفسح 
النسرپ الى حمزة بن السن بن مليان الطالي العلوي مؤسس مدینة 
البويرة » ربه ابناؤہ اصعاب هذه الديار » ومن الاماكن والبلاد المشهورة 
هذه الامارة هدينة عن بسام وسور الغزلان وسيدي عبي ؛ وكان 
خراب هذه الامارة على بد زبري بن مناد الصنهاجي حن أخذ عبادیء 
الدعوۃ العبسدية القاطبية - مم أجلب عليها بعد ذلك جوھر المقلی 
قائد المعز الميدي فقفى علها . ١‏ 


متنىء تليسان 19... 


وفي هذا المهد ۲۳۷ ۸ - ۸۵۱ م ظهر بنواحي تلسان رجل کان مؤذناً 
باحد الساجد هتاك وم يذكرنا نا التاريخ اسمہ ? .. فادعی النيوءة واخذ 
یفسر القرآن التكريم على قير وجهه وله من اثمانی ما يتيرأ منه الاسلام 
والعربية » ونهى الاس عن غصال الفطرة قائلا : لا تفبیر خلق الل ! ... 
فاجنمع عليه من الاوغاد من يصح فهم قول القائل : ائعق یا لت 
تید انصار] 1 ولا شر يعزم الشرطة على القیش عليه ذهب الى مرمی 


- ۲۵ - 


هنن فرکب من هناك الى الاندلی غفراراً من امير تلسان »> وهتاك 
في الاندلى فمل مثل ذلك محيث اخذ في نشر دعرته فاجت.م عله الاتذال 
والاوباش فقبض عله الامير فا۔تتابہ فم بتب فقتله وصله , 


اختطاط مديتي تنس ووهرات 

كتير ما کان البحارة الائدلسیوت برتادون السواحل الجزائرية والاماکن 
المنبعة منها امت من الزوابع والاضطرابات البحریة » ولتجارة ایضاً . وكات 
ما اعتادو! النزول به ساحل_ تنس ووهران » وخاصة في الشتاہ فانہم کانوا 
بقصدون ساحل تنس خاصة » ول يكن بذلك المكان بومٹذ سوى قلعة 
فقط . ون ذات يوم اجشيع علهم كان هذه الناحية ورغبوا متهم اقغاذ 
هذا المكان سوقاً لتجارتمم وسمحوا لهم باقامة ما شاؤوا من البنيات في 
تلكث القعة » روعدوم بالعرت والماعدة وحن ا وار والعشرة ؛ فلی 
هؤلاء الاتدليرت هذه الرغبة وأجابرم الى ذلك فكان برمئذ تأسيس مدیثة 
تنس سنة ۲ a‏ — ۸۷۵ م على بد حاعة من الا ندلسن مهم ابو عائلشة 
والمقر دمیب والک رکرني ... وسکن با على الاخص اعل البيرة وتدمير 
من يلاد الاحل الاندلمي ؛ واصعاب تنس يومئد هم ایناء ابرهیم بن مد 
ا می » وما كاد یم اختطاط المدينة حى اقبل على تعبيرها ايضأ سكان 
وتعاونوا جبعا على انشاه الدينة واشادة يناما ؛ فأصحت اذ ذاك عاصة 
من عراصم القطر الزازی ویر كز علا قافا اشتهر پا جماعة من 
الملاه مهم ابراهیم بن عبد الرحمن التنسي مفي هدينة الزهراء بالاندلس ٠...‏ 
ثم خریتها الفیضانات وسيول الباه الدافقة سنة نف وعشرین وستاية . 


اما وهران فاليا ات کذلك على بد جاعة من الائدلسین كارا 
تجار پنتعون مره المديلة الاثرية «ايفري ٠‏ يعني الکهوف » مشار 
نفزۃ وبي مقن ويقال هم هرفن وکلاا من قسلة زداحة الزنائية ٤‏ 
وبذلك المكان نامست مدینة وهران سنة ۲۹۰ھ مه م . ومن هژلاه 
الائدلسيين الذين شاركرا في هذا العمل المبراني الجليل : عمد بن الي عون 


-- م۲۵ — 


ومد بن عبدوس في آخرين من محارة الاندلس فاستوطتها هزلاه سبع 
سنن ثم نشب اخلاف پنهم قخربت المديئة واضرمت فها اللبران ثم انششت 
من جدید کا ستقف عليه في مكانه ؛ ویذ کر الشرفی في جة الناظر : 
وان المحيح في تأسيس هذه المديتة اما برجم الى ما يعرف عن خزد بن 
حفص بن صولات الفرادي فهو الذي انشأ مديتة وهران ویناها على سف 
البحر الرومي کا امره بذلك امراؤه الاموبون بالاندلس حيث كان برجم الهم 
بالولاء » . واشتهر من علماء وهرات غير واحد + م عد الرحمن بن 
عبد الله الوھرانی شخ الحافظين للاندلسن ابن عبد البر وان حزم ... 


المذاهب والعقائد 

ما كات هذا المغرب ان تعد في عقدته ومدعه الا في عصر هذه 
اندولة الادريسية ٤‏ كاله محرد ما اطيأن ادرس الاول لتدعيم اران 
دولته ونوطيد دعام ملكه نمض لقضاء على ها كان بالغرب من ختلف 
المقائد والاديان فقضی على بقابا الهودية والتصرانة والمحوسية وناهض 
الموارج والمتزلة وجمع الناس على عقبدة اللف ودعاهم الى الاقتصار 
على هذهب الامام مالك وجاءهم بلموطأ فشره بيهم »> ويقال ان أول 
من چاه بالموطأ الى المغرب هو علي بن زياد التونسي التوفى سنة ۱۸۳ ه- 
وولام وان ررایته لمرطاً مثهورة بین الموطآت توجد منها قطعة مالة 
بكتبة القيروان المتبقة “ وكات ادريس بقول نحن احق بإتباع مذهب 
مالك وقراءة كتابه » وذلك اروارة الامام في الوطاً عن والده عد الله 
الكامل » ولا كان راه مالك ایضاً ویفنی به من خلع الخلفة العامي 
ني جعفر النصور ومسة البعة ‏ شید النفس از کة اخي ادويس ٤‏ وقد 
لتق مالكاً في ذلك من ا حنة والاذی ما له ١‏ ! ... فانتثر لذلك 


(۱) تاريخ ابن اي الشياف ج ؛ س ٠٠١‏ ط توس ۴٦۱۹ء۰‏ 
(؟) راحم الامامة والياسة ج » س ۴ھ ط الفاهرة ۲۲ھ سے ۱۹۰۰ء ران 
خرن ج و س + ط ولاف ٤۸٤۹ھ‏ 


— ۲۵۷ — 


بومئذ الذمب الالي بالمغربين الاقصی والاوسط كا نشره محنون بالغرب 
لاد - نونى ‏ قميت الالكية الفرپ الكبير مع ها في ذلك ايا 
من عقائد الزيدية والمذهب الشعي 1 


الثقافة والضار: والعمران 

كان عهد الادارسة بالمغرب عد جمارة وتأسين وذلك ما عتاز به 
الحفارة الادریۓة » فانہم كثيرً ما انشأوا مدنا مزدهرة ومان فة 
وخاصة بالمغرب الاقصی اعظيها عاصحة فای رسيت ... اما في ا لزائر فلم 
يكن لهم عا كبير ار ہسیپ بعدھا عن مقر الامارة ودار الملك ؛ وقد 
ساهدتا كنف تأسست رمدينة تس م ووهران على بد الاندلسن واكادر 
بتلسان على بد ادريس الأول «البويرة على بد حمزة بن سليان العاري » 
کیا ان ابا الیش عبسی بن ادریی بن جمد بن سلیان الملوي اسن 
مديئة حراوة سنة ۹ھ - PANT‏ وهي على مرحلة من وادي ماررة 
الى تاحنة تلسان ؛ وقد دعت ذا الاسم لکٹرءۂ من سکن با يومئذ 
من اھل فة جرارة» وهي منسدمة الوم وید کر العقوبي مدينة لات 
قبقول : «علها سور حسارة وخلفه سور آخر من حجارة ايضاً » ويا 
علق عظم وقصور رمناژل مشدهء ‏ ۲۲ . کا عتاز هذا العصر - في أوله - 
بانتثار الرخاء وخفض العيش وكثرة الخصب حتى بيعم وسق الفح 
بدرمین وثلاثة درام روس الشمبر بنمف ذلك : والكيش بدرهم ونصف > 
والبقرة باربعة درام » وخة وعشروت رطلا من المسل پدرم واحد» 
واما الفراكه والضر والقول والقطنية فلا سوم ھا بحيث لا اع ولا 
تشرى ولاخذ هنها من شاه ها ثاءء ولقد دام هذا الرغاه والبر 
عشرات السنين الى ترالي ابام القعط والاويئة لفتاظ سو« ٢٦٢ھ‏ 
۷ - ۸۷۸ م تغيرت الاحوال حنثذ وارتقعت الاسعار الى حد الشطط ٠‏ 


اما عن الياة الثقافية وار العلية فلا نمم عنها پومئذ الا هذه 


(۱) کتاب البلدات س به ط لدت ۱۸۹۰م 


— ۲۵۲ - 


ااؤسة العاسة الفخمة التي احدئت بقاس : سامعة القروين ٥٤ھ‏ ۸۵۹ م 
الي هي اقدم اطامعات ب بعد جامعة الزیتوئة بتونى ۱ - فکثر وفود 
العاباء علها من كل ناحية وصرب ؛ وخاصة من اهل القيروان رالاندلس . 

اما عن الخزائر فقد مدا التاریخ عن Lc‏ شخصیات لا همه جزائرية 
كات بشار نا بالنان امثال الفضل بن سلمة البجائی واي بكر بن جي 
الوھرانی وغبرها من مشاهير عداء الحزائر في التاريخ . 


انهبار الجزائر الأدرسية 

اول ما بلاحظه طالب التاریخ £ سقوط هذه الدوالة هو انقسامپا 
اولاً على تفها » فاته لما توفي ادريس الثافي وتولی مکانه ولده عمد قم 
بلاد المغرب بين ابناه واخرته وبني عه وهم كثيرونء قاقطمهم البلاد 
وجعل مهم في کل بلدة اد ناحية امير متقلا لا يشار الامام الا 
في الدعاء لہ على النبر فقط !... فكان هنالك من خرج عن طاعة 
الامام وبایع الامو ین کأھل تھرت و سحاما-ة وذلك رغه او طبعاً 
في نبل رتبة مثهم او رهبة لقرب بلاده من ولایتهم . وهکذا تقطعت 
اوصال اطكومة الادرسة وتمثرت وحدتا فتمرد الامراء والمال وانحاز 
كل الى عمل ء وود [ كتنف الدولة پومثذ مطامع دو لتن عظستن ؛ 
الدولة الاموية بالاندلس ودولة المیدین الفاطمية بٹونس . ثم ان الکوعة 
نفسها لم تكن لتمتنى بالشعب المقربي المنابة اللازمة التي تتطلها الظروف 
الكتئفة پا هن حيث الساسة الارجة 4 هع ثرامة اخلاق البربر 
ووضعیتھم الثاذة ؛ بل تر كتهم على فطرتهم وطعتهم الفوضوية ينهذون مع 
كل ناعق ويتبعون كل اعر » حتى اذا صاح بهم داعي الشعة المييدي 
فسقطت فاس عاصمة الدولة يده بسرعة ثم انتهت بلقبض على آخر 

(۱) ظافرت الروابات على ان المؤسى لهذا ا امم هو الامبر عبد اف بن البحاب 
سنة ۰۱۱6 وم تاسیه سلف ۱6۱ ه ( ؟٭ب _ وولام) وما جامم القرويين فالنضل 


عائد في تأسيسه لامرأة بربرية من هرارة کاٹ كسمى بام البنين فاطمة بقت حمد التمري ۰ 


م۲ ا 


ماو کها الامام امسن السام ' سنة ووم هب ٩۲۳‏ م وتأغرن فللا 
بمدها امارات اطزاثر الى ان جاه دررها فقطت مقوط ارراق الخريف 

از احدة تلو الاخری ؛ فآروفا مقوطاً حراوة وكانت محث الفسن بن ابي 
امیش عبد بني عمد بن سلبان ين عبد اللہ الکامل فتغلب علها مومی 
بن ابي العافة عامل العسدين مئة ۳۱۷ ه ‏ ومو م فانتقل اهلها بومثذ 
الى حزائر ملرية ومتها الى مدينة ارشقول ؛ فتمقھم ابن ابي المافة" 
واخلى متهم اللاد واستولى على حع ملكهم سنق 8۳۱۸ - اموم ثم 
رفضش ری لنٹے واتصل مد الرجن الاسر پلاندلی ودعا ال 
الخلافة الامرية . تم كان سقوط ولاية تنس الي كان برأسها علي بن 
بھی فانتصر عله زبرى بن مناد الصنهاجي حالف العسد يي سل ۲ - 
۳ م فلعی یرمثذ على بالخير بن خزر المقراوي صاحپ وهران 
مسنتصر | به ومت برد ره الى الناصر الامر ي بالاند لس 6 ثم عاد زاحقاً 
على تنس فلم بظفر ها فکان ذلك آخر العهد بالدولة الادريسة هذه 
الدبار وقد حرت بالجزائر ماثة وسبعين منة . اما في افصی الغرب حیت 
کان مر کز خلاقتها ققد تقدم اپیارها عن امارات اطزاثر باحدی وثلاثين 
سن » ولقد يض بعض الادارمة بعد ذلك تحاولرن اعادة عدم فلم توا ۰ 


ولا افزار وزعاوها 

کان محمد بن خزر الفراوي هو صاحب تلمسان قبل ولاية هذه 
الدولة على المغرب » ولا احثلها ادريس الاول ولى علها رجلا يعرف 
باين العلاه » ثم كانت من اقطاعات سليان بن عبد الله اشي ادريس 1 
خلفه علها ابته مد٤‏ ثم احد أخوان ابناء ملوك زناتة يقال ل علي بن 
حامد الزناتي . ولا تولى اللائة مد بن ادرس النانی جعل 0 
الاوسط والاقصی اوزاعاً بين اغوتہ واقاربہ فکانت تلان واعاھا 
لاخه جرد » 2 ترلاها ابر العش عسی بن ادرس بن مد بن سليات 


(۱) لان يمت بذلك اشماعته وطنه لاعداثه في اففاجم . 


— of — 


وتوارثها عنه ابناؤهء من بعده ألى زمن ظهور بي عبید. وكان على 
امارة مشجة يلو جعفر بن حسن مم ادريس الاول ومتهم ابو فريك 
الکافر » وعلى تهرت السن بن مد بن لان » وعلى امارة هال 
ابناء اسن ہن سلیان » دعلی مديئة مد کر مید مشحة مد بن حلهان 
ثم ولده » وعلى سوق اراهم > عیسی بن اپراھ بن مد بن سلبان ؛ 
وعلى عدینة اغالاقة فل وادي ملوية غرباً : حور بن علي بن سلبان ۽ 
وكان على مدبتة ارشقول على ضفة نہر التافنا عیسی بن ابرأهيم بن عمد 
بن سليان آلى وفاته سنة ۲۹۵ ه - موم فتولاها بعدہ اينه ابراعم 
العروف بالارشخول ثم يحي بن راهم » ثم اخوه ادرين بن ابراه 
الى ظهور الشعة عليه سنة ۳۲۳ ه  ٩۳۵‏ م وثرلىي فضاه‌ها بومثذ عسی 
بن جثون » وکا على مديثة جراوة - على ع ميال من ار وعلى 
مرحلة من ملرية الى ناحة تلان ادريس بن ابراهم ثم ولده ا لحسن . 
وكات للحسن هذا ولد يدعي بعید اللہ الترنافي لولابته على راتا وهي على 
مرحلة هن تسان » وكانت ولاية عازونة وتنس ومستغانم لابراهم بن 
مد بن مليان ثم لابله عند من بعده ثم ليحي ين عمد ثم لعلي بن 
بی الى ات تغلب عليه زړي بن متاد سنة ۳۲ - ۵۴ م الى اير 
بن محمد بن خزر. وجاز ايناد جزة وبحي الى الناصر بالاندلس فتلقاهما 
رجا وتكرھة ورجع ملعا بحي الى طلب تنس فلم يظفر چا رهكذا 
اققسم الطالیرت الغرب الاوسط ينهم کیا فعلوا ابضاً بالمغرب الاقصی . 


فال اہن خللوت : و سلہان بن محمد ين ابر أهيم من روساه الغرپ 
الاوسط وکا من بني عمد بن سلبان لام وبطوش بن حنا نش بن 
ان بن مد بن مان . قال اين حزم : وم بالمغرب كتير جداً 
مو ات وقد بطل جیا ول بق منهم پا رئيس بتواحي 
ججاية » دحل بي رة عژلاء 1 الى القبروان وبقيت ملهم بقاا في 
الال واا معروفون عناك عند البربر ۷ . 


(۱) ان خدون ج ٤‏ س مك ط بولاف عووده. 


- ۲۵۵ - 


أ يت الدولة الادر يسية وخلفاڑھا 


تاربخ التولية 
اددبى الاول بن عبد ال الكامل ( 4 رمضان - و ففري ) ۵۱۷۲ - ۷۸۹م 
ادر یس الثاني بن اەریس الاول ( فاقح جمادی الثائية ‏ ۱۳ ستتمير) ۱۷۷ھ ۔ ۷۹۳م 


مد بن ادرس الثاني ( دسم الاول - ماي ) ۳١ھ‏ س ۸۲۸م 
على الاول بن جمد ( دبيع الثافي ‏ مارس ) ۸۸۳۱-۸۲۲۱ 
جي الاول بن محمد ( رحب حانفي ) ۸۲۳۹ - ۸۱۹م 
عي الثاني بن حي الاول 0 0 
علي الثاني بن مر و 
محى الثالك بن القاسم 8 1 
يمي الراہع بن ادردس ٢ھ‏ - ]۹۰م 
الحسن بن عمد بن القامیم اجام ۰ - ۹۲۲م 
مومى بن الي العافة ( مغتصب ) ٩۲۱-۳‏ ۸ 
القاسم كنوت بن ابراهيم بن جمد 

ابو العيش احمد بن کنون ۷ ووم 
ان بن کنون ۳ Pot‏ 


3-5 ۲۵۹ - 


مرسش_اهيراجزار 


الفضل بن سلمة ابجاني 


۹ ۹۳۱م 


الحافظ المية والفقبہ الضليع الفضل ين سلة بن جرير ا لی البجالي اخ 
عن مشخة یلد ثم ارتحل الى افربقة فلقي پا ان مجلون والغامي احمد بن 
سلبان وبحي بن عر ولام مهم العام جاما ومن في طقته من امه قذاج 
صته برمئذ ونه ذکره » وارتحل اله الناس اتلقي عنه فتخرح على يديه 
جم غفير من ذري المكانة العامة والتحقيق العلمي الدفیق » هلهم ولاه ابو 
ملية واحمد بن سعيد بن حزم وسعيد بن عثان و مد بن عبد الملك الخولاني 
واحند بن خالد ٤‏ رابو المرب وعمد بن النجار في آخرن من اهل الاندلی 
والقيروان » وله من التالف : ختصر اادونة والواضحة والموازية » وله کتاب 
حع فيه مسائل الوازية رالستخرجة . توفي رحه الل سل ۶۳۱۹ - ۹۳۱م 


بو بکر بجی الوهراني 


۰ ۵ ۱۰۳۹م 


الحدث الکبیر ابو بكر بن بجی بن عبد الله بن عمد بن يحي القريئي 
الجحي الوهراني » روى عن الفتية الي جمد عبد الله بن ابراهم الاصلي واي 
عبر الاسبیلی وعباس بن اصبغ واين المطار وانی نصر اللحوي وآخرین ۔.. 
وعله تخرج ابو حفص غر بن الجن اھوزنی وابو مد بن غزرج وقال في 
شیخہ الوھرانی : کان شخنا هذا متمرفاً في الماوم قوي الفظ حسن 
الفھم » وكات عم الحديث اغلب عله » ترفي حدود منة ثلاثين أو احدی 
وئلائن راربماثة هحرية ‏ ه١1‏ م. 


fe — ۱۷‏ سنا 


۱ تاریخ الحوادث 
۷۴ ۸ = ۷۸۹ 
۳ هت ۲٩۹۰‏ ۶ 
۷۶ ۶ ح ۷۹۰ م 
۲ ۶ < ۸۰۷ م 
۹ ۸ < ۸۱ م 
۵ ه < ۸94 م 

: ۳۵۹ م سے ۸۷۲۳ م 

7 ۲ 3 2 ۸۷۰ م | 
٩۰۳ <2 + ۰‏ ۶ 
تاو | 
٩۳۱ < ۶ ۶‏ م 
For =a ۳‏ 
۵ ھ سے ۹۸م 


= با - 


۳ _ ۳۲۷۲۵ هل 


9 AS _ ۹ 


ز اريخ الحوادث | أم الوادت فا الاعقاك | الحوادث وأبرز الاحدات 


یرت هيو | اح افر امه وا وت کال اش الدر2 الادرية ومايمة اعریی الاول بالامامة 
( 4 رمضان - ۾ ففري ) . 

اذعان تلنان للادراےة ( رحب تیار ). 

تأمس ا1جد اطامع با كادير - تفسان - إصفر ‏ حوآن) 

تأسس هديتة قاس . 

قضاء ادرس الثاني على تورة الصقربة ونقزة بات . 

تأسبى جامعة القرو ین بفاس ( قاتم رممان - ۳۰نرفیر ) 

میس مدینة جراوة قرب تلا - لا وحود ها الوم . 

: تأي مديئة 2 

| اتسار ابن اني المافة على امارات الاترلة زار 
والمغرب الاضی ۔ 


سقوط ولاية سان بيد التبمة مین ۔ 
: قضاء زيري بن مناد - عاعل ستهاية و حيف السيديية - 
| على امارة تنس ۔ 


جاية عصر الادواسة بالمغرب الاقصى . 


الوك غاد 
۶ ۔ ٣۰۲۹ھ‏ 


۰ -_ ۹۰۹م 


نأ 

كانت ولاية افريقية اشمالة باواخر القرن الثاني المجري تحت امرة 
عمد بن مقاتل ال - رضيع هروت الرشد ‏ تهر ألذي كان برمئذ 
أميراً بالقيروان وبيده زمام هذه الولاية العرية بافريقية وكان لوء سارى 
مع الرعة وحيقه واستيداده وحوره ان كرهه التاس وتاروا ضده سنة 
۸۳ - ۷۹۹م دمم برمئذ عامل توئس عام بن تيم » فانہزم ان 
مقاتل وحاول الفرار من الثائين الى دار الامارة بالقيروان » فال الئاس 
بینه وبیٹھا فعرج بومثذ على مدينة طبنة عاصة الزاب المزائري مستتجداً 
بعاملها ابراهم بن الاغلب بن سا لم التسمي فاخذ بيده العامل وخرج معه 
الى قمع هؤلاء النافن هزم وكسر من شو كتهم » رعاد الامير منتصرا 
الى مر كزه بالقيروات » ولكن الرعية بقيت على كراهيتها له وعملت على 
خلعه جداخة ايرام بن الاغلب وه على تولیہ الامارة ۴ فكاتب ابراهيم 
الینة في ذلك ملتزماً له بدفع اريعين الف دينار منویاً الى دار الخلافة 
بغداد واسقاط ما كانت تتقاضاه هذه الامارة من الثفقات : ( مالة الف 
دینار ) من خزينة الدولة العباسية لفق بصالم افريقية وان يتولى ابراهم 
عبض اغراج وا زی وسار الشرائب وینفق منها في مصالح الدولة بالمغرب 


0-7 ےھ 


ما بثاء ولا يكون مطالاً لمم اللافة الساسة الا يما تعهد به تلخزینة 
وها ما سی تضصن ا جراج او تقسله ۰ فاستشار 0 الخلفة رجال 
السلك السيامي في ذلك فاستصوبه اهل الرأى منهم واثاروا عله بقيوله 
نظر] لقن كاهل الدولة الساسة التاشئة بولايائها الترامية الاطراف من 
افند والمين ؛ شرفاً الى المغرب الاتمی وبلاد الاتدلس قربا ؛ ودفماً دعر 
العاویة التي اقابا لتقسه الولى ادريس بن عبدالله بالمغرب 4 وینٹذ اصدر 
هروت الرشد امره في اواسط جادی الثائة ۸۲۴ھ - جوان ۸٠١‏ م بمزل 
مد بن مقاتل اسي عن ولاية افربقة وتولة ابراہیم بن الاغلب عليها 
وحماها ورائة في عقه ومنعہ طبه استفلال داخلي ؛ وهذا ما ملي في 
اصطلاح الادارة ونظام الحم العيامي بار« لترفش او الامتكقاء ٠‏ رشي 
الامارة العامة . وهو بسي بذلك الى کین الفرب من الدفاع عن حوزة 
اخلافة العصاسة ة امام الدولتين الثاشئتين بالمغرب : دول العاوين - الادرسة - 
القائمة بومئد بالفرپ الاقصى » ودولة الاهوین بالاتدلن » ومن ها ابتدأ 
استقلال افريقة الذاقي » فکانت پذلك ولاية الفرب هي اول من استقل 
الحم من الولایات العباسیة في الما الاسلامي ہومٹذ وكان ما ساعد الاغالية 
على الاقدام على هذه الخطة هر بعد موقع البلاد عن دار اللاقة الماسة 
وسائدة البرہر هم على ذلك 1 ار ل الامر 2 


نظامہا اطكوبي 

الحكومة الاغلة حرة في داخلتها تابعة امما بمخلافة الباسة في ظاعرها 
يدير إمورها امیرها او الملك ١‏ المقم بالقيروان فهر صاحب التفوذ الاعلى 
على جےع المملكة الممتدة هن طرابلس الى الحضنة والزاب اطزاژي + 
ويعاضده في ذلك وزبراہ فها الاصرفان 5 انواع مصالع الدولة الا ریعة : 
البحرية » والربة » والمالة » والبريد » ولكل من هذه النواحي الادبع 


( ۱) کات لظب الملك تالم عند ولاة الأطراف والمال بالدوة الماسية . راجم ابه 
غلدرث ج ۱ س ۱۳ طالفاعرة ١١ھ ۹۹۴۳٩۹‏ م. 


fe —‏ ب 


رئيس عفوض هدؤرل عن ادارة كل راحدة متها ولکل ادارة کتاب » 
وفرق ذلك لله منصب اطجابة ٠‏ فالحاجب عند شم عنزلة مدر النشریقات 
الوم » واھا الند فانه بشتمل على اريعة فغیالق » وكل فلق منها مختص 
بطبقة او صئف من الئاس ؛ وم ما بين عرب وعجم وبرير وعد سرد » 
والکل عأجو ر » رم بتقسمرن حسب أحماهم الى ثلاثة اقسام : الرس 
لی » والجش البري وا یش الحري » وسلاجم جميعا السيوف والرماح 
واطراپ والاقواس والدروع والدرق وما کات مستعيلا کذلك يرمئذ 
من بعش الآلات رادوات ارب مثل المتحتيق رالکیش والدياية الخ 7 
ويرجع ابر الیش که الى تصرف مصلحة الیش العامة وقادة المرب 
المليا ؛ ولاحكومة الاغلية اسطول ضخم عد توصلت به الى الاستلاه 
على سواحل علکة فرنسا وايطالا وجزائر کورسکا ومردانا وصغلية » 
وهو يشتمل على عدة قطع فها اشكال وانواع من هات الفن البعرية ؛ من 
اغربة وشواني وطردات وحراقات الخ ... قال ابن غلدون : وكان ولاة 
افريقية من الاغالبة ومن لهم ایضاً برددرن عاكر اين واماطیلہم 
من المدوة حتى غلوا - الافرنج ‏ على الور الحرية ونازلوم في 
نہیں مدر سو وال ا سے تہ سر مج ۷ بين امن 
بن علي بن جى : 

انات شواني طائرة دبنيت على ماء هدا 

بروج تال ها في شم سواهقها قننا 

تزمي ببروج ان ظهرت لعدو مخرقة بطنا 

وبنفط ابض تحب ماه وبه تذئي الہکنا 

ضن الترفيى ها ظفرا ٠‏ من هلك عداتك ماضننا 


ولقد خلد تاریخ الاسطول الاغلي ذکرا سسا رصقحة ماحدة في تاريخ 
البحریة العربة الافر قة ا بعث الغربی على انفاخرة والماهاة یہ 
ومنذ بومثذ اصبحت دول الغرب الاسلامي دو له حر ۔ 

([۱) الس ج غ س ..؟ س و۲ وج دص ۲۹۰ ط پولائا ومكره. 


- ۲۹ - 


واما القضاه ناه كان ار من خسوصیات الخليفة نهر الذي سم 
برعم ولاية الفضاہ لمن ستحقه من صدور العاماء وائے الفقه والنشريع » 
ولقاضي التفربض في اصدار احکامه في جیع الحرادث والقضای التي من 
پا ان ترفع الى القضاة من احكام الدماه او غيرها هن العاملات » 
وله أن ينيب عله من بتولی الحبة «الشرطة وغيرها من الناصب التي 
تعينه على فصل النوازل والقضابا اليومية الني نجري بالقرى والاسراق. 
وفذه الدولة علها اخامة وسحكتها المشروية بامم ملو كها ؛ ومصدرها 
الخراج والماية » وا علافات ودية وتجارية مع دول اوروبا اتجاورة لا . 

ونم برجم الى مبلغ جابة هذه اللاد فالمتقول عن قائة أبن خلدون 
انه کان باغ على عهد الخلفة ا امون اي مھ مھ ۱۳ درا و ۱۲۰ 
باطا »> وخراج الفدان الواحد کات ہلغ ١۸‏ دیتاراً ؛ ولا يستبعد أن 
بستير الاغائة على تسدید هذا الملغ الى ايام المأمون » ذلك لان اللفاء 
العياسيين ظلوا يعدون الغرب او بالاحرى افريقية من ملكتهم أيام الاغالبة 
وکانوا يعينون الولاة علهم من بعداد باعتار ان الاغالة تحت هولاه الرلاة "3 , 


حدود الجزائر الاغلسة 

كان المغرب العربي منذ عهد الفتح الاسلامي الى انتصاب هذه الدولة 
منقسا الى غة هعمال : طرابلس ونواحها الى حدود برقة ؛ وقطه 
وهي بلاد ا رید الوم وعاصتها هديئة ترژر 4 وونں وها حورلا من 
مال القطر التوتسي ؛ وبلاد السوس او الغرب الاغصی وعاصمتہ يرذ 
مدينة طنحة ؛ والامس من هذه الامال هر بلاد الزاب الزاثري وقاعدته 
مديتة طبلة - شري الحفنة ‏ وتارة بسکرة ویند الى جنوب مالة 
قتطنة ؛ وكانت الحدود الاغلية هذا القم تند من سكيكدة شرف 
الى وطن زواوة غرباً » ومن مب وسطف شالا الى شط ا رید جنوباً » 


(؛] قدما أن خلدرث س همعز بولاق ) ۱۲۷ ه - ریخ التمدث الاسلامي ج ٢‏ 
عن هه - .د ط الفاھرة ممووم. 
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ویمح ان تقول هي عمالة فسنطینة محدودها المروفة الیرم مع ٿيء فیل 
من التغبر » وذ کر العقوبي مدینة اربة فقال هي آخر مدن الزاب ما 
يلي الغرب في آخر مل بې الاغلب ٤‏ و بتجاوزها الدردة . يعني بني 
الباس . ولكل من هذه الاعحال عامل يتصرف في دائرته الخامة به نحت 
سلطة دار الامارة الملا بالقيروان . والباقي من ارض الزائر موزع بن 
دولة الرستميين شرقاً ودولة الادراسة غرياً . وقدرت مساحة القطر المزازی 
بومثذ اب یں یں ملا . ۱ 


اهم الاحداث ا لزازرة 


لیس هنالك ما ےم د کره في تاريخ المزائر في هذا العمر مری 
بعش الوقائع والاضطر ابات الى حدئت بالزاپ ٤‏ واغلها برجم الي نقور 
الٹعب المزائری من موه معام السلطة اطالة اشئل في ظط دض 
ولانيا وجورم . وقد قام بعملة القمع والزجر برمثذ ابراہیم بن اجد بن 
مد بن الاغلب فقضى على اهل الزاب قاطبة كبير] وصغيرآ وحاہم على 
العجل - عوبات النقل -- فالقام في اطفر سنة ۸و۲ هد ۷۸۱م کا ادقع 
ایناً بأعل بير بازمة - على مافة ۷ كلو مترآ في الشمال الغرلي من 
هدينة باتقظ - سنة ۲۸۰ ه- سو م. وقام بثل ذلك ار الباس ان 
اراهم الاغلي سنة ٦۸ھ‏ چھدم فافع بي باطط ببسکرة فقاتاہم 
وشردم في اللاد ‏ ثم کان مله يعض اصلاح لا جرتہ هذه الوقانع من 
التغريب والتدمیر . وعاد ابو عبد اللہ الاغلي بابر والده ابرأهيم بن احمد 
الى اهل الزاب فصل علهم في جش عظم سنة ۲۸۸ ۶ - ۱مم 
كان استبلاه مد بن خزر الزافي رتغله على الزاپ سنة ۳۱۹*- 
۹1م فسقطت سكرة بده . وذلك كله بعود ال اتزعاج الاهالي 
من جور المكوهة وشططها في الغرم وتابها عن طبقات الشعب الفربي ٠‏ 
ویکن أن بلاحظ كذلك ما حدث برمئذ سوم ۸۲۵۵( ۸۱۷ 7 
هبام م ) من القحط واطدپ الشدید الذي ثم العرب والاندلس دما 


- ۲۹۵ - 


اعقبہ ابضاً من ا ماع الکبری التي حملت الناس على اكل بعضهم بعضاً 19... 
فاذا استحضرنا كل ذلك علمنا اسباب الاضطراب الواقع بومئذ بالمزائو 
ایام ہی الاغلب 5 


ظہور ابي عبد الله الشيعي 


لقد كان جيم ها تقدم ذ کره من الظروف القاسبة الني احاطت 
إالشعب الزاژي وما كان من تعسف بعض امراء بني الاغلب فرصة 
سانحة لظهور دعاة الشيعة في اطزار وانتثار مبادی» دعونهم پا » والتبشیر 
بقرب انار ملك الاغالبة وظهور الهدي النتظر وكام حکومة عادلة 
تحت طاعته واره + فکان ظهرر هذه الرعوة الشعة اولاً بوادي الرمل 
( سوق حار ) يتواحي قسنطئة » ومرماجنة - ما بين انة وسبيية - 
سنة ۷۹ ۶ - ۸۲٩۲‏ م ٩‏ مم کان ظهرر داعي ألدعاة الا كبر و معديك 
اليدي الميدي هذه البلاد ابي عبدالله الشیعي المثمافي ٤‏ فظهر بادض 
فرجرة من بلاہ كتامة ٩۱‏ منتصف هر ربيع الاول ستة .زه 
ارائل جوان سوم م» وقد سبق لہ التعرف بعض رؤساء هذه ألقة 
العتيدة في الج » فازل علهم ضیفا مكرما واخذ في شر دعوته بيهم 
عشر من الى أن افتضع ابره للامير ابراهيم الاغلی الاصغر ٤‏ فیعث 
الى عامله على الزاب موسی بن العباس بستطلعہ خبر الي عد الله الشيمي » 
فهرت هذا عليه الامر واجابه بان الرجل بعد عن مظان التهم ! ۶ .. 
وانه رجل دن وظئف لا غير ٤‏ فل بقنع الامبر الاغلي يجواب عامل 
وم يطبت تیه هذا قبعث من بكفه موونة الشعي بتالطته وللاتمال 
به حي لقف على حققة امره بنفه فكان الامر كذلك > وبمد ما 
اتضح ار الشعي واتكشف حاله خاطه الامير بواسطة رسوله هذا قائلا 


(۱) هي من أشير القبائل ال+زائرة الکیری » تسكن الفسوس وانھول والبال 
فيا بين ضنطیثة وبجاية » يوجد ملها بش البطون بیبال اوراس + وهي من اشد القبائل 
باس واطرهہا ياعا في الاك ؛ وها امئاق وبعلوث مئنشرة بالغرب الاوسط . 


3 


له : ما حملك على التعرض لسخطي والرئوب على مذي وافساد دعبي 
واگروج عل ؟ ... فان کتت تبغي عرفا من عرض الدنا فانك تمده 
عندي » وان كان قصدك غير ذلك فلقد علمت عوافب من سوت ل 
تفه ها ولت لك تفك . وافا اردت الاعذار الاك » وھذا اول 
لامي لك وآخرہ فانظر في پرمك ند ۱... فاجاب الشيعي وسول 
الامیر بقولہ : قد فلت قاسمع وبلغت غابلغ » اما ما ذكرت من التهديد 
ضا انا من يددع بالاعاد £ واما تخو بفلك اباي برحال درلتك ايثاء حطام 
الدنيا فانی في انصار الدين وعاء المؤمئين الذين لا تروعهم كثرة انصار 
الظالين مع قول الله عز وجل 2 من فة ق3 غلب فة كليرة 
یادن الله وال مع الصابرين ) واما 0 ي ف دناه فلت من اهل 
الطمع فیا عنده » اغا بعلت رسوا لامر ع وقرب وانجاز وعد من 
الله سيق واه لا مخلف العاد٤‏ هذا جراب ما جثت به . وما كد 
بنتشر تصريح الشيعي هذا بين الاوساط الاغلبية اح تآمروا على قله 
والقتك ہے رلا ان فر قتهم السامة » فخلص يومكد داعي الشيعة الى 
غرضه ونح .. 
حساربة الشعي 

وبعد ها تحقق الاغالة الحطر في جانب هذا الداعي التيمي الكبير 
وادركوا ان ملکهم مہدد بالزوال عزموا على مقاتلته . فخرج اله ابو عبد الله 
الاحرل بن الامير الاغلى سنة ۲۸۹ ه - ٢‏ ام فنازلہ بنوامي طنة » 
على نحو اربع کیاومترات من شمال بريكة » وکان النصر بتعا سجالاً .. 


ي على عالة قسلطيئة 


دق تم اتاریع غزا ابراہم الامغر جزيرة صقلية و جلف ابته ابا 
العياس وما على العرش واوصاه عرائبة موقف الشعة من المملكة والدفاع 
عن الحوزة دكان من القدر ان ترفي الامیر الاغلي في غزوتہ هذه سلة 


= ۲۷ - 


۹ھ - ۸۹۰۲ ؛ ودفن بعقلية . فخلله ولده ابو العباس على امارة 
افريفة » فسکن الشعة يومئذ الى ان أت لهم الفرمة باستفال الامير 
ابي الماس بولدہ انی هضر وال صقلبة خسث انكر عله والده اساء فمزله 
وادخله السحن سنة ۰ ۶ - ٩۰۳‏ م » فاغتاظ لزلك ابو عضر وصمل المة 
التخلص من السحن والقماء على والده فقتل وجلس على عرش الاغالبة 
بالقيروان لے الاربعاء ۲۹ عبان ۲۹۰ ه - فاتم جوليت سيوم واعل 
السيف في جع من كان مظنة الخروج عله من الہ واقاربه ويي مه 
ويومئذ اندفمت الشعة لاختلاى الفرمة من بين هذه الظروف والزرابع 
الحرجة القالة يومئذ في بيت لملك فزحف ابو عبد الله الشعي على بلاد 
كنامة فاحتلها ودخل هية وباغاية وسطف وبلغت جوشه الى مائة 
فاصحت ا نحت طاعته وآمره . 


منازلة مستامة 
كينونة 9 ... وکان النصر تھا للشيعة > ويومئذ حشد زيادة اللہ التالث 
هو غه وفالقه وم کم تحت قادة حاهه ۳1 القارع ومعه شیب 
القمودي وخفقامحة المي یعاضدانه وخرحت الكتائب سنة ۳ھ - ٩۰۵‏ م 6 
فھا عدد عظم من الطرفين وكان ذلك مقدمة لانهار فری الاغالة 
وضعغھا بالفربین : اطزائر وتونس . 


الذاهب والعقائد 

لا يخقى ها كان لقاضي فضاة اطلافة العباسية الي بوسف صاحب الي 
شفة من نفوذ العلة والسطرة والثورة عند خافاء بقداد والمقام السامي 
الذي كان مته بين رجال البلاط العباسي وخامة الخلقة الرسْد نقسه 
السطر على جع الولايات الاسلامة بومتدذ » وما الامارة الاغلة الا 


س ۷۹۷ - 


صلیت » فكان من الطبيعي ان تأخذ هذه الامارة بتقاليد دار اخلائة 
فقلردھا فا تد به من الذاهي والعقائد وخامة في تشريع الاحكام 
والقراتن التي محري علها نظام الحم في اللاد 4 فکانت الدولة الاغلة 
بذلك حتفة ؛ ثم اله لا فی کذلك ما كات یتمتع به تلامدة المدرسة 
الالكة من ال اہ واطرمة والتقدير عند الثمب خامة » مثل ألي القاسم 
الزواوي تلذ الامام مالك » وآمد بن الفرات وسحنون بن سعد » 
وما قام به ادریی بن عبدالله الكامل بالفرپ الاقصی من نشر المذهب 
المالكي وأحد الامة الغرية به » وها كات کذله لحی الب هن 
الضرة والسلطان لدى خلفاء بني أمية بالاندلس الخ ... تکل ذلك 
کان عاملا قوياً في شر الذهب ا الک . بالفرب ٤‏ فاجتمع بومثذ 
بالمغرب الذمبان اللفي والالي وقد عرف الناس مع ذلك مذهب الشاقمي 
وداود ولكته بقة » وفي ذلك قول عاض في مقدمة كتابه المدارك : 

راما أقريقة وما وراءها هن الفرب فقد كان الغالب علها في القدم 
مذعب الكوقين الى ان دخل علي بن زياد وان اشرس والهلول بن 
راسد وبعدم اسد بن الفرات وغیرم بذھب مالك فاغذ به كثير من 
الناس ولم يقثوا الى ان جاء علوت كلب في اامه- وفص حلق 
احالفت واستفر المذهب بعدہ في آصحابہ فشاع في تلك الاقطار الى 
وقتا هذا ( ۷٩‏ - هه ) وکان بالقيروان قرم فة في القديم اخذوا 
عذھب الثاقمي » ودخلها ثيه من هذهب دارد ( الظاهري ) ولکن 
الغالب علها اذ ذاك مذهب المديئة والكوفة . وروی ان البزاز الكردي 
في ره بنده عن عبداقه بن عبیدالل قال: رأيت ألي پناظر في السجد 
الرام رجلا غرباً في الائ الدقاق وحرله حاعة » فقال له الي من 
أن أنت ۶... فال : من طتجة أقصى بلاد المغرب ليس وراءه اسلام > 
من مكة على زاس الف وان فرسخ أو أكثو » قال : ركف 
وفعت عده القائق عندم 7 . .. قال: وقعت عتدنا "کب الامام آي 
فة رغي الله عه 4 وقد تذكر عندا أفاريل الامام مالك والاوزاعي » 


- ۳۹۸ - 


وفتوانا على داي أبي حنفة"' وطالا خاهدا اخلاف تما بين اتاع 
الذهين الالي والنفي رن ما تفاغ اخلاف والجدل بن الام 
والحکوم حى بالغ الرلاة في البطش بخالفهم الى حد الش في پیش 
الاحبان ۶ ولکن الالكية تصلبوا في التسك بوقھم الى النهاية . 3 
اسثير مذهب أهل العراق سادا بالغرب يجانب الذهب الاي | 
أواخر القرن الثالك افجري يث آفل تمہ الى المهد التري في ۶7 
العائر المحري فاغذ به بعض أهل الواضر المزائرية أي حيث يغلب 
وجود الاتراك . 

وكانت العقائد وماحث أصول ألدن بسدة عن الآراء النلفة 
والمذاهي الاعتزائية فالاعان البسط الراضح عندهم کلف في صحة عقدة 
ا.ھ و کف بتطيع أهل المدل الديني التظاهر بعقيدتهم أو الناظرة 
في ےلم الکلام في دولة منم قاضي فضاما الصلاة خلف التکلبن الذن 
يمادلرن في الصفات ?1 .. 


الثقافة واطضارة والعمراث 

تا عصر الاغالية هذا بكترة عقد الرحلات في طلب ال . که 
التراجم حاف يذكر امام العلاء من أهل الغرب الذين آخذرا علهم عن 
عالك وان القاسم ومد بن الحسن وسفقيات بن عبینہ وافرامم من اة 
المشرى ؛ وشاع يومئدذ بين الئاس التعلم العام والاص ف الساجد والکتاتیب 
وغيرها وعلى الخصرص عل الفقه والتشريع » ولقد خصص الليقة المتصور 
( اطزائی ) ببعثة من الفتهاء فجاءت الى هنا واستقرت عدینة مرمي ارز 
- القالة ‏ وکان ما اط ذه البعثة علارة على ما عهد الها من نشر 
الاحكام انشرعية بين الناى انها تتولی چباية آموال الزكاة » وها فعل 
ذلك التصور الا خدمة لدي » وذلك مل بثدة حاحة الئاس الہ 


)١(‏ اقب الامام الاعفلم لان البزاز الكردي ج + س ۱.۰ ط حبدر آباد الد کن ۱۳۲۹ھ 


وم - 


يمت سک اهم لا يزالرن حدیتو مهد بنظام الاسلام .وقرابيته. بر 
فكثير من الجزائريين استهروا بالقوق الادبي وحازوا على الرئاسة 
في العم بلدهم دفي غيرها كذلك ؛ مثل جمد بن حسن الطبي واسعاق 
اللثرن وأحد بن علي الباغائي وأبي القامم برسف البكري وأبي الفضل 
عطة الطبتي وهو القائل : 
قالرا التحی وانکسفت شمه وما دروا عذر عذاريه 
بر خدیہ حلاها الصی لام فیا في صدغه 


كا انتشرت بوعلذ بالغرپ علوم الکبة والفلقة والطب على بد 
العام اطکم اي يعقرب اسحاق بن هران الغدادي فقد استدعاه الامبر 
زيادة الہ الئاد اعالتہ حين أصب عرض اعحز الاطاء علاجہ ؛ ماه 
هذا الى القبرران ومعه ابو امسن بن حاتم ؛ وكات ابو بعقوب هذا ماهرآ 
حاذقاً في صناعة تالف الادوية الر كة والبسطة بصبرً بتغرقة العلل 
واسع الاطلاع على علوم القليقة حد القر محة » فاستو طن القيروان سه 
۹۴ھ - 8 ہم ويا الف کته ونشر عله وعته اخذ الغارية الطب 
والففة ؛ ولا نتس کدلك فضل على بن افع الملقب بزریاب وما جاء 
به من عم وادب رفن الى بلاد المغرب ايام مکثہ بالقيروان في طريقه 
الى الاندلی ؛ وكان ما زان هذا العصر ايضاً تبرغ احمد بن الزار 
صاحب كتاب و زاد المافر > الامع للعلرهات الطبية التعارفة في دفته 
والیہ بيجع الفضل في اننشار هذه الملوم پأورربا ايان القرون الرسطي 
كا اعترف بذلك كيار دكترة الفرب اتفهم. رتعتبر اعال هولاء جیعاً 
النواة الاولى تاسیس دار الحكية في القيروان . 

وذكر ابن جلجل في طقات الاطباه : انه لم یکن في الاندلى لغاية 
عد اميرها عبد الرجن بن المكم ( ۲۰۷ - م+ھ) الا اطباء تصارى 
پعتمدوط في علهم ودراستهم على كتاب مترجم من كتب النصاری يقال 
ل الابرشم وممناه الجموع او الجامع . 


سا ھت 


ثم يذكر أبن جلجل عهد الامير عمد بن عد الرحمن ( ۲۲۸ - ۲۷۳«) 
والامير عبد الله بن جمد ( ۲۷۵ س مھ فقول : أنه برع پش 
الاطاه على عهد هذين الاميرين ولکن لم تعرف هم مولفات » اما في 
عہد اثلفة عند الرحمن التاصر ےم - .وس« ه) فظهر بعص الاطاء 
الذن بداوا بتأليف الکتب ۲ ... 

واذا كان مان الطب والاطاء المي بومئذ هكذا بالاندلی والدولة 
الاهو بة قائة هناك متكية لقو اعد اغْلافة واللك > وهعة الدعاغم » 
والضارة الاسلامة آغذة في الاندفاع نحو الخدم والرقي » فنکف يكوت 
حال المغرب العربي وهو کا علدت احدث عهد] بالحفارة الاسلامة والثقاقة 
المرية بالنبة الى الاندلس ۶... فلا سك اله كان متخلقاً » ولا نن 
ان اقلیم الاندلى هر ما كات يعد مم الاقطار الفریة . 

دروجع الد کتور عد الەزہڑ الدوري في کتابه ( دراسات عن المصر 
العباسي الاول ) ان يكون مصدر قصة الساعة المهداة من طرف اخلفة 
هارون الرشد الى شرلان هو أن نفراً من تحار المغرب أرادوا ان تكوت 
هم حظرة عند ملك فرنسا اتیسبر اعالهم التجارية فزعوا انهم وسل 
اخلفة وحلوا اله الحدابا ومنها هذه الساعة الدقاقة ۲۳۳ ,. 

ثم ان هذه الدولة عرفت كيف تتشر خلاصة حضارات من تقدہا 
من الدول العظیمة الکبری ای حكيت هدم البلاد مثل دولة الفنقن 
والرومان ٤‏ فاما انتقعت عا احدلہ هؤلاء من سيل وجهازات للري » 
واستفادت كذلك يا جاه به الاعاجم من صناعات النسج والطرز وها 
خلفه الكنعائون من اساب التجارة في البر والبحر والزراعة وغيرها من 


(۱) طبقات الاطاء والحكياء لان جلہل الائدلی س ٩۲‏ ط القاهرة ۱۹۰۰ء 


(۲) راجسم هامش تريخ النمدن الاسلامي ج ۳ س ٢١۹٦۹‏ وج ه عن ١۷4‏ 
ط افاھرة ۱٩۹۵۸‏ م۰ 


- هلالا — 


صناعة الناء ۲۳ فأحدئت الاجد والاسوار رالقصور والتاژ ۳ قال ان 
خلددت : دلا توف ابر المبای محمد ابن الي عقال سنة أثنتين وسعين رل 
مکانه ايته ابو ابراهیم ار فأحسن السيرة واكثر الەطاء ایند وکن 
مولماً بالمارة فبی بافريقية نحوآ من عشرة آلاف حصن بالمارة والکلی 
وأبواب الحدید ... وذ كر ابا الفراتيق عحد فقال عنه: اله بى حصو 
ومحادس على ماحل البحر بالفرپ على مسيرة خسة عشرة پا من بر 
الى جهة الفرب وهي الآن معروفة ۳ . وتهدت الطرق وعبدت السل 


(۱) جاء في کتاب الناريخ الام مالين : لافس وراميو » ات انكلترا الاتكلوسا كصرية 
في القرت الابع الملادي الى ما بسد الماشر كانت ققيرة في ارضها منقعلمة إلمة غير 
بلادما ؛ سبة وحشية تبني الیوت بحجر غير نیت وتثيدها من تراب مدفوق وکیا في 
وط من الارض ۰۰۰ وم يكن الناس احن مسكنا وامنا من ا لبوائات » وكات البيوت 
في باریس ولندن تن من الخمشب والطين المسبون باللش رالقصب ولم يكن ليها مثا ولا 
غرف مدفظة . وقد اعترف الصفوت من لام اوروبا بات كل ما كات بعد ذلك من 
اثراق وفن وجال في حضارة اورويا ورتها المادي والادي انما كان مله مال افرينية 
في عيدها المرنى الاسلامی وذلك لات المدية الفريية تكرت یمد فلح المرب للادلس 
وجلوب فرنا ومقلية وسواحل ایطالیا وسائر جزر البحر الابيض افتوسط + وكل هذه 
النتوحاث ما عدا جزيرة فبرس صدرت عن تحال افريقية کا نهد هم بذلك آثارم اانبة 
یخھا ال اليوم . 


(؟) هي موافيد بنيت على وؤوس البال المالية بحيث یتقارب بها ويشرف بضبا 
على بض ۰ ويقال ها ايضا لباب والماور او الحاظي » يقام فها حراس يتسلون 
الراب) لارسال الا بالتھار عتدما يروت حدوث ثيه مہم هتم ؛ ویوندون الراك 
ليل ۰ وهكذا يقل الین يلوثيم تم الذين پلونيم الى ات يصل الخبر الى المديئة ار 
الثخر او الملحعة في زمن فليل قد كانت الرسائل تصل من سبتة الى الاسكندرية بواسطھا 
في مدة افل من اربع ساعات » وقد كان بالفرب يومئذ غو الشرة آلاف منارء وكها 
انب مبلا بالحجارة والکلی وعلها ابراب من حدید و تکن هذه المنائر معروفة عند 
الین الا في اللاد اي کات تابة لول اليزنطية من قبل . فال ابن خادون في سباق 
حدث هن رلا ابراهم ‏ الامفر - ان احد ... وبناء اطصوت وانحارس پسواحل 
البعر حى كال انار توفد في سواحل سبتة النڈر بالمدو فيصل أيقادها چلاسکندرة في 
الپ الواعدة » وپناه سورة سرسة ... وفي سنة احدی وثالين أشقل ال سكن لولس 
افد نا اللسرر ( ان خلدوث چ 1 س ۲۰۳ ). 


(عااث غلدون ج ۽ س بج 


۷۷۲۰ .ت 


واسست الدت عثل العباسة بالزائر قرب أهرث ۲۲۷ ه- 1ه م» 
احرتها افلم بن عبد الوهاب ابن رم وكتب بذلك يتقرب لصاحب 
الاندلى فبعث الب هذا باے الف درم ا“ ك است هذه الدولة 
وغیرها بولاية تونس وكان اسفر مامرناً والامبال معلمة مموحة 4 فان 
طول المسافة من القيروات الى السوس الادنى على ا حط الاطلسي يلغ 
الفين ومائة وین میلاء وكان على طول مافة الساحل المغربي حصون 
وعارس وتخافر ند اللابة > وکائت الصتاعات مثل اخدادة والتجارة 
والنقش وا یا والتعدين منتشرة في اتحاہ الملکة فانہم کانوا بستخرجون 
من ععادن محائة ومناجم بوئة وغيرهما انواع الحديد والرصاص والففة 
والکحل ٤‏ ومن عرمى ا رز - القالة ‏ أنواع اللؤلؤ والمرجان ونشطت 
ار التحارية في المرافي فکانت متصلة بالمواصم الاروباوية ما لم بتفق 
لغير هذه الدولة عن f‏ هذه اللاد من تمل وقد ذكرنا فيا سبق 
مبلغ بلغ خراج الفدان ٣”‏ الواحد على عهد ابراهم بن الاغلب م١‏ دیناد » 
وكات مبلغ خراج ارش افريقة وجبایتها في اوائل القرن الثالك 
وهو درهما و ٩۲۰‏ بساطا وكل ذلك يدانا على سمة ثررة 
اللاد ورفاهيتها . 

وقال علي بن القتعم العروف بالطوق : أهدى زادة الله بن عبد اللہ 
بن الاغلب صاحب الفرب الى الكتفي بلله في سنة احدى وتسعين 
ومائتن ( ٩۰۳‏ م( رد ایا ما قدر جلل » فها مائة خادم » وماثة حارية 
ومالة فرس » وماثا لد مفرية ور کش ( الكنانة او الجعبة يوضع فيها 
النستتاب ) وطبیب وزرافة وبقر وحثية ومالة الف ديار کل ديثار 
عشرة دنائير ۽ قال وقرأت ديار من تلك الدائير فاذا عليه مكتوب 
في اطانب الاول : 


(۱) ان خلدرن ج واس ۲ے 


(؟) مساحة من الارض تقدر ب 45.6 متا مربعا . 
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با سائر] تحر اللفة غل له ان قد كفاك الله مرك كل 
بزيادة الل بن عد الله سے ف الله من درت اخلقة مله 


وق الاب الآخر : 


ما ان بری لك باخلاف منافی الا استياسم حریه واذله 
من لاری لك طاعة فاه قد آماه عن طرق الحدى وادله 


قال وکات تحت هذه الابات اعرف 1 اقف علھا . 

وحن هرب ؤيادة الہ بن الاغلب من القيروان حین دخلها ابو عبد اللہ 
داعة الهدي فر نة ست وتسعين ومائتين ۹٠۹‏ م ) مترجهاً إلى عمر 
خرج معہ بالف خادم دنع الى كل واحد منهم الف ديار سوى ما 
كان في خزائنہ من الاموال والجواهر والاثاث ا حمول والتروك » وغل 
عنده من ماك ثلاثون خلا دناتير خالفته الى تاحبة تونس » وانتهبت من 
امواله امثال ما خرج و 


ان ام ما أضر ذه الدولة وكات سیاً مباشرا في سقوطها ہو 
معاملتها القاسة اشمب وأخذها لہ بالمتف والتضیق عله فى ضرب النارم 
والافاوٴات اللاهضة واارء مٹاعرہ بالعصزےة العربة و التهوصب اندهي مع 
حفيظة أو حامة وطة جرڑھ انما هو أجبر » دمی اجارك أجير ? ۰.۰ 
ويلاحظ على الدولة في قمر نفرذها واكتغاع! في حم المغرب الاوسط سے 
يدها على قسم من نومديا الشرقية فقط ؛ مع سوه سلوكها مع أهل 
الز اپ وبازمة من ایقاععا چم واهلا كهم سنة ۲۸۰ دم کل ذلك 
ما زاد في نقور الرعة وهيجان كتامة والتغالي في تصلها وفسکها بالدعرة 


(۱) الذخاثر راتحف افاي الرشید بن الزیر س بخ - ۲۳ ط الکویت ۰۴۱۹۸۹ 


— ۲۷ ¬ 


الشمة ؛ وبشرح انا المالم الاتكليزي ( نلكدون ) أساب هذا التدھرر 
الذي لى دولة الاغالة بالغرپ ونجام الدعرة الشيمية وانتصارها عليها 
هناك با کات علها دولة العياسين الپسنة على الما الاسلامي مِن: الشعت 
الذي حاقیا 5 جمیم أتطار اللاد الأسلامة الي زال عنها نفوذ بفداد 
الفملی > وبا كان عليه البرير واشٹھروا به من حب القتال رما تمودوه 
من شظف العيش رما فطروا عله من عدم الخلاد للنظام » کانرا متأهين 
لاخاطرة بأرواحهم اذا ما عرض هم باعث يحرك في نفوسهم ما جبارا 
عله من اقدام على افقاطرة وركرب هتن الاهوال » زد على ذلك ان 
عمل الشراهة الذي فطر البربر على ارقاله وما انطرت عليه أغلاتهم من 
عق وخشرنة ‏ کل ذلك جعاہم أساس قباد الى أبي عدالل الشعي فتسکن 
من الوصول الى أغراضه من ار حمتهم واعجاهم بآل علي رالهدي ٩‏ . 
مم کان القضاء الیرم الذي قضی به زیادة الل بر على دولته بالامار 
وهو الوفف الشنيع الذي وففه تجاه والده وغالب رجال البيت الاغلي 
من القضاء علهم باراعة دم جیعآ نظلا وعدوائاً وكأن في ذلك كات 
ماديا بسلفه ابراهیم بن أجد الاغلي + افق الي ذلك وهتکه طرمات 
اللك بتهتكه في اللاعة والانماك في الثهرات حینا کان الشيعة تقدموت 
سراعاً في مواققهم اطربية منتصرين على خصوبهم ؛ فکان هذا كله فرصة 
لاي عبد الله الشبعي لاذاعته 5 القرم فكرة التحرر والاستقلال عن الدولة 
الباسة وانتظار الهدي النتطر وث فيم مذهب الاساعلیة فتلفلت فہم 
عقائد الشيعة وتیمع الناس حول الداعي آي عبداللہ وکانت هنالك حروب 
خرج فا زيادةالله الثالت في ثانن الف مقاتل ٤‏ فالتقی ا مان بنواعي 
الارس ت قرة ہنواحي الكات بتوس وعتالك دارت باهم رحی 
المرب فلت هذم الوقعة هي الع رک القاصلة في مستقبل البلاد هزم 
الاغالة فها شر عزیة وخرج زيادة اللہ هارياً من رقادة ا مصحوباً باه 


)١(‏ تاريخ الدوة الفاطمية هد كتور حن ابراعم س ۶ی ط القاهرة ۸ھ۱۹ءء 
(؟) مديئة اسيا اراهم الاصفر سنة ۲۹4 د ۸۷۷ م تمد عن القیروان بئانية 
اميال جاربا وهي الیوم اطلال . 


- ۲۷۵ ب 


وذويه الملة الائئن جم جادي الثائية ۹٩‏ ه - مارس ۹۰4 م » وذهب 
سدها الى بيت المقدس كلت و سی سی 
الشعة . فكانت مدة حکھم ۱١۹‏ لق وئلائة اھر 


ولاة الحزائر وزعاڑھا 

0 تكن سلطة الاغالة في الوطن اظزاثري لتتعدى حدود عا 
قستطينة يا ذكرن » وكانت عاصمة المزائر الاغلبية يرمئذ هي عدينة طبنة 
على نحو اربعم كيلو مترات شال بريكة وقد تولاها لهذا المهد الاغلب 
وو ہہ وس » ثم الهلب بن زبد هن آل الهلب 

بن الي عفرة ثم ابراہیم بن الاغلب ثم مر بن حفص الهلي الممروف 

ا وكان من ولاتا ایضاً منصور الترمذي فائتقض يوماً على 
7 الله الاول وسار الى تونس فملکھا مه ۷١۲ھ‏ سر وا 
قح الشعة طبنة كان با بومثذ امير اة : الفتم بن بجی ففتله 
الشعي ؛ وكان على بلد مت رجل من بني سلم يقال له مومی بن 
العباس بن عبد الصمد فقتك الشيعي ايضأ وولى مكانه ماكون بن قبارة ؛ 
وكانت ولاية مطف لتي أسد بن خزیة وآخرم على بن جفر بن 
عسكرجة واخوه ابو حبیب » وكانت ولابة بلزمة في بتي تيم دمرالهم 
وكانت ولابة اة وم لمومى بن المباش فقتله الشیعي في غزوہ فاته 
المدينة . وكات هن امراء كتامة ذا المهد عروبة بن يوسف ؛ وعلى 
باغابة هروث الطني ؛ وکان على الزاب سالم بن غلبون فقتله الاغالية مع 
وادہ ازهر يسبب تورتها علهم منة ۲۳۳ ۸ - لاوم م. وکان من ولاة 
الزاب ایضاً امد بن سوادة الثوفي سنة موه - ۷۳م 


وذ کر يعض مرحي المئرب أن مناد بن منقوش والد زيري عامل 
صنهاجة » امثللكه جانا من افريقة والغرب الارسط - ال لزا - مقاً 
لدعرة 4 الساس وراجعاً الى ابر الاغالية ۰ 


- خاي عا 


ابراهبم بن الاغلب 
ابو الما عبد الله الاول 


زيادة الله الاول 


جمادی الثائة ‏ جران 

صفر - أكتوير 

ذو الجة - جوان 
ابو عقال الاغلب 

ابو الماس جمد الاول 


٩‏ رجب - و جوان 
۳ دبسم الثاني - ۱۸ ففري 
ابو ابراه احد ۲ رم - ۱ هاي 
زيادة الله الثاني مو دي الححة ‏ ۲۸ دسر 


ابو الغرانبی عمد الثاني ۲ ذى القعدة - ۲۳ ديسمير 


ابراهم الامغر ٦‏ جادي الاولى ‏ ٦ہ‏ فقري 
ابو البای بدا الثاني شبان - جرلط 
زيادة اله اثالث دمضات - جوليط 


تاربخ التولية 
۹ ۸ = ۸۰۰ م 
A ۷‏ = ۸۱۲ م 
۰۱ ۸ ے ۸۱۷ م 


۳ ھھ سے ۸۳۸ م 


٦‏ ۸+ - ۸۱۱ م 
۲ م جد ۸۵۹ م 
۹ ۶ < ۸۲۳ م 
۰ ۸ = ۸۱4 م 
١۱ھ‏ ے ۸۷۵ م 
۹ ۶ - ورنوم 
۰ ۸ حت ۹۰۲ م 
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مر مش اعرا بار 


اسحاق اللشونی 


أواسط القرت الاك المجري 
( اواسط الاسم المبلادي ) 


هو سیخ امراء بتي الا غلب دندم بلاطم اسحاق بن الى عبد اللہ عبد 
اللک اللثرفي نة الى ملشون قرية من قری بسکرة قرب تردة وهي 
بومثذ حاضرة العلم ؛ كان اسحاق هذا عالاً نقة مورخا يتأ ذا درابة 
رععرفة واسمة يفن التاریخ وا حاضرات ٤‏ کان محمل عله وعن ايه العام » 
اغذ عن والده وعن مشائخ بلده » كي حالس الا مام سحئون . بالقيروان 
واغذ كل منعها عن ماحبه قال ابر المرب كان ابو القاسم بن باون 
الفقبه رفي الله عنه پروي فا كات بروبہ ان سحنون بن سعد دخل على 
عمد بن الاغلب الامير اول يرم من لير رمضان فالفی الامیر خالا » 
فقال له : اراك ايا الامير خالا » فقال نعم » انفردنا في هذا الثهر العظم 
وخلوة فه وتركنا ما کات لغير الله عز وجل » فقال سحنونا: فأن 
انت ايا الامیر من اسعاق اللثرني محدئك بآخبار الامم السالقة والاعرام 
الماضية ؛ قأبر محمد بن الاغلب باحضاره » فكان محضر عند عمد بن الاغلب 
في كل يوم مجدثه بذلك حى انقضی شهر رمضان ؛ قال ابو العرب : 
دمعت بعض المشالخ من يروي البريء من الاخبار محدث عن اسعاق 
بن عد املك اللٹرنی انه قال : ل یدخل افريقة نى قط » واول عن 


۲۷۸ - 


دخليا بالائاث يعض حواري عیسی بن مریم عليه السلام 9" فأين زعم 
القائلين بوجود قير الني خالد بن منان بالفطر الجزائري ودفنه حث 
الفريح الوب اله الثهور قرب بسکرة 9 . 

نعم رری ابو العرب في طقاته والالي في باضه کلاها عن قاقي 
افریقیة الثقة عید اارمن بن زياد بن انعم التوفي متفه ۱ ۸ - ۷۷۷م 
انه قال : كنت امشي وانا غلام مع عي بقرطاجنة فاذا يقير مكتوب 
عله بالجيرية : و انا عبد الله بن الارائي رسول رسول الله عالح بعثنی الى أهل 
هذه القرية ادعوم الى الله > اتنتهم ضعی » قتلوي ظلاً حسييهم اف 
ول ان مھا هو الذي ہمت عدا ان الارائي . والاراش فخذ 
من بلي ۳ ول نعثر على أي روابة صحيحة تبت لنا صحة ننبة القهر 
الى خالد بن سنان العبسي ی 


مد بن حسین الطبني 
+٤ھ‏ - ۸۱۰۰ 


الاديب الكبير والشاعر الفلق ابو عدالله جمد بن حيين بن جمد 
الطبي نة الى طنة عاصية الزاب الزازي ولد ما سنة ثلاثاثة او ۸۳۰۳ 9 ... 
وصله ان يشكوال بسعة العلم والتسر في الادب وقال : اله 0 بصل 
الي الائدلس اشعر منه ٤‏ وكات اتصالہ بالاندلس سنة ۳۲۵ ه وكانت وفاته 
ملسلخ هر ذي اطحة سنة زه۳ه د اكتربر ۰ء وماہد حتازته 
الظفر عبد الملك بن ابي عابر في اهل دولته وصلى عله ان فطیس 
رجهم الله ما , 

() عابقات عفاء افریلية اس م ط باريس ۱۹۱۰ء۰ 

(؟) قات علاء افریقیا ص ب ط باریس ۱۹۱۰ء ورياض النفوس اس اھ ط الفاعرۃ 
۹م 


(۴) راجم س م*ذ - ۱۳۵ ب ۱0۰ 4١‏ من کتابنا هذا , 


— ۲۷ مد 
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جد لكارخي 
۶ - ٣۲۹ھ‏ 


۰ہ ۴۲۹۰۹ 


ام الحوادث وأبرز الاحدات 


تاسبی الدولة الاغلية ( جادي الثانية ‏ جوان ) 

استلاه متصور الترمذي - والى طبة - على تونس 

انشاه مد بنة العباسية - قرب تهرت - قفى عليها متسین 

اشتداد ازمة القحط بالمغرب العربي كله » وقد دام سنوات 

فتك ابراهيم بن احمد بن عمد بن الاغلب باعل الزاب . 

ظيرر الدعرة الشبعية بنراحي قستطنة . 

ظهور الي عبد اله الثيمي بارض فرجيوة من بلاد كتامة 

مقاتھ الحكومة لبني بلطبط بسكرة . 

عقاتة اهل الزاب . 

ماه الدولة لالي عبد الله الشيعي بنواحي طبنه ٠‏ 

سقوط بلاد كتامة ومهيلة وباغاية وسطف رانا 
بيد الداعة الشعي . 

انتقام الدولة من كتامة . 

امار الدولة الاغلبية ووقوعها بيد الشیعة ( ۲٩‏ هادي 
الاولی مارس ) . 


الول الج اب ) 


٦‏ _ ۳۰۱۹ھ 


۹ ۔ ۹۷۲م 


نشأنها 

قلتسب هذه الدولة - حب اسها - الى عبد الله الهدي الشعي 
مؤسس اللافة العبيدية بالمغرب ۰ وجد الخلقاء الفاطسین ۳ بانشرق » فهو 
عبد اللہ ابن اجد بن اسماعیل الثاني بن محمد بن اسماعيل ين جعقر المادق ؛ 
على ما في هذا النسب من جدل وخلاف ۲ 1 ... ولد عبید اللہ بالساسة 
من بلاد الشام وفل بغداد سنة ۰ هاس عام م f‏ وبنى خطته الساسة 
على فنکرة القول إلامام الهدي النتظر وما بيط با من وض وخخاہء 
وکثبرآ ها اسٹعمات هذه الفكرة 5 أنثاء دول وعصبيات سباسة 
لترويج دعوتہا والقضاء على غيرها ۽ وهي فكرة شعة عضة . 

والشيعة لقب امطلاحي خاص باحدی الفرق الاسلامية الي رکز 1 
دعوم السياسية والاجتاعية والدينية ایض على تفضيل آل ابت ولا سيا 
منهم علي بن الي طالب رضي الله عنه فقالوا بتقدمه على غيره من 

)١(‏ تسوا بذلك تمریضاً بالاسبين + فقد يقول هوّلاء اليم ابناء السباس عم التي 
صلی الل عليه وسل ولكنهم لا یتطاراوت الى الاه الى طاطة الزهراء» فر اتا ال 
پیت التبوة ذاله + ولیں هو كلاتتاه الى الاجمام ... 
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الصحابة ؛ وائہ الومي على الخلافة واا مستمرة في عقه الى التهاية » 
وان الخلفاء من تله معصوعون الخ ... وكان هن فرق الشيعة الشهورة 
طالفة الاسماعلة اللقبة بالباطنية ذات الدع الشنيمة في الاسلامء القائة 
يامامة اسماعل بن جعقر الصادق » مع ائه مات قبل والده ۱ ... وذلك 
توصلا متهم الى انتقاها في عقبه المتحدر مله عبید الله الهدي مؤسس هذء 
الدولة ؛ ولا تال طائفة الاسماعلية هذه قائة الى الیرم في يلاد العجم 
وافند والشام برآسیا المرم « آغاخان » الزعم الديني افتدي المثهور . 
في الوفت الذي كان عبد الله الهدي مضطهد] من طرف العاسين 
بالشرق مختفاً عن اعين اناس مطارداً ؛ كات داعتہ الاكير ابو عبد الله 
الصثعانی الشبعي بالغرب يعمل على توطید الدعرة الشعية ون رکیز الخلاقة 
رستها لسده الهدي 4 فكث بى کامة محل أوراس عشر مئين وكا 
اطمآن بتساحه في الدعوة بعك الى عبد الله لستقدمه ‏ وهو برمئذ مما 
بصر فخرج اليدي مع رلده ابي القامم وابي الماس احمد اخ الصنماني 
فارتحلوا جبعاً في زي التجار وجاژوا الى المغرب فاختقرا بطرابلس فکٹ 
با ابو الباس وارتحل عتها الهدي وولده الى قسنطيئة ثم الى سجلامة - 
تافیلات - وهناك وتها معأ في قضة صاحبها اليسع بن میمون النتمر 
من بني مدرار عامل بني الباس ؛ وسريماً ما اتصل ا بر بالصنعاني 
اعدم اخاه م طراپلس فخلقه عل ولارة رقادة وخرج ګر وراهه 
جا انطرب له المغرب الاوسط » فقةى على دولة بني وسم وامتلك 
هرت وانتحى بحدثه ناحة الفرب الاقصی فاستولى في طريقه على عدة 
مراكز وتابع سيره الى سياه فشن علہا الغارة وقضی على عاملها 
الیسم هن بي مدرار وخلص الى الهدي رولده فانقذها من الاس 
درجم ا الى رقادة » فدخلها الهدي راكياً على فرس ورد وعله ثوب 
خر اد کن وعامة مثله منتملا نملا عربة وغلفه ولده ابو القاسم مرتدياً 
ثوب خز خلوق وعامة مله وتحته فرس اشقر ؛ متقدماً اماما الصنعاني 
على فرس کیت علیہ ثوب توي » وظاهرة كتان وعامة ومندیل 
اسكندراني ویده نة بسح ہا العرق والغبار عن وجهه والنای بين 


© ۲۸۲ - 


يديه يفون وهو يقول : هذا مولام حتى انزلہ الحم برفادة » وهتالد 
كانت البيعة له بأمير المؤمنين وذلك يوم المة ۱ دسم الثافي ۲۹۷ ه- 
ه جائفي ۹۹۰ م فأشبه في ذلك سلفہ عبد الرحمن الداخل » غير ان 
اهدي عتاز عن صاحبه بانه كان بذلك اول من اعلن مزاحجة اخلفة 
العبامي في لقبه ؛ والواقع ان عبيد الله الشيعي لم بجلس على عرش الدولة 
الفاطمية في ( رقادة ) حتى كان قد زال ملك بني الأغلب من أفريقية» 
وملك بني عدرار من مجاباسة > وملك بني رستم هن اهرت . ولقد 
اتصف عبيد الله بقرة البنة وجال السمت داهية » کا اتصفا ابفاً 
بالیقضة واصالة الرأي والعلم مع سعة الملة ورياطة الماش وشدة الزم 
فأعانته صفاته الخلقة هذه وما اعتبده في دعرته من الوسائل الدياوماسة 
لني لم بی الها سابق ول چند الها احد قبه على انشاه دوه التي 
اقاپا بين اكثر من ست دول اسلامة وغبرھا كلها تحارها وتخثى عاقبتها . 


نظامها ا حكومي 

قامت هذه الدولة الشمة على كاهل قن التخذیل او کا بمی في 
العصر الحديث «الطابور ا امس » فكانت لزلك اعظم واجل رتبة با 
هي رظفة داعي الدعاة » لا يفضلها الا مقام قافي القضاة او اغلقة 
نفة الذي بعتقدون فه العصمة » ول يكن لهذه الدولة في آول أبرها 
بالفرب وزراہ الا بعد انتقافا الى مصر في عهد الخلقة العزيز بلله » 
وهناك خطة صاحب المظلة ۷ ختار لها فارس عاذي الملك في سيره من 
حت كانت الس ؛ ولا یم اعد من اللوك اتخذ هذه ااظلة المكللة 
قبل بني عببدء وف ذلك يقول ابن هانيء الاندلي من قصيدة عدح با 
الخلقة العر العبيدي : 


(۹) وسنها اللظشندي في حجه زج + ص بس م) بانها فة من حري اصفر 
مزر کش بالاهب + على اعلاھا عائر من لضا مطلية بالذهب تيل على راس الاطات 
في العبدن , 


- ۲۷۸۳ - 


وعلى امير اللؤمنين تمامة ‏ نثأت تضلل تاجه تضليلا 
نض بتل الدرع ضوعف نجه وجرت عله عجداً ولا 

وق القمر منشؤوت و کتاب لا بقل رتب احدم عن ثلاثين ديئار] 
لكل شهر وارئیھم مالة وخموت دینا؟ »> رولب الخراج واطابة والفرم 
وقض الزكاة موظفون آغرون . والنظر في ا رام والجتم واقامة الدود 
داجع الى صاحب الشرطة » ووظفة الحسة مندرجة تحت وعاية القاضي 
فهر الذي بوتي علها من تاه . ولسل بالبلاد اناس مم غالا من سكان 
لاه الوطنین واكثر اند متجمع من قبلة كتامة الشديدة البأس > 
وكات ابر عبد اللہ الصنعانی اذ اراد ان بر کب اهر ب نادی متادیه : 
ا خلل اله اركبواء وكتب على افغاذ ایل «الملك شح وعلى 
اللاح دعدة الله ه وعلى الراية السضاه « سهزم المع ويولوت الادبار :۶ 
وقد يكون على على الريتهم احاتاً أهلة من ذهب في كل متها صورة سيع » 
وكات متقوشا على خاقہ الذي عتم به الحلات ووقت كلمة ريك صدقاً 
وعدلاً لا مبدل لكلاته وهو السمیع العلیم » . وللاسطول العببدي ميزانية 
ضخمة من خراج الاقطاعات الموقوفة عله ولرؤساه الراکب مرئبات 
تبلغ المشرين ديناراً في كل شهر ؛ قال ابن خلروث: وکان لکل 
تتخذ فه اسفن اسطرل بجع نظرہ الى قائد من النواقة يدير امر 
حربه وسلاحه ومقاتلته 6 ورئیی يدير ار حریه بااريح او بامجاذیف 
وامر ارسائه في مرفٹه » خاذا اجتيعت الاساطيل لفزر ختقل او غرض 
سلطاني مهم عسکرت عرفئها المعلوم » ومحنها اللطان برحاله ٤‏ وانجاد 
عاكره ومواله > وجعلھم لنظر امير واحد من اعلى طبقات اهل ملکته ؛ 
یجعرن اليه كيم نم سرحهم لوجههم وینتظر أياهم بالفتح والنبية ۳" 
وثتاز هذه الدولة العربة الناسشئة بالمغرب با حافظة على عاطفة الاهالي سکان 
اللاد الاصلين فاد رکھم في الادارة باسنادھا مشفة التواحي وادارة 
الب يد وحبابة الفرسان الهم 4 ثم كان 1 التقدم 5 المنامب والرتب 


ع 


۴ 


(۱) لدعة أبن خلدوت س ۱۳۳ ط بولاف ۱۲۷ ه. 
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على غيرهم اثر الفتح القاطمي بالمشرى . فقد رایت كيف کان تاسبی 
هذه الدولة بالمغرب ابر مشتر كا بين العرب والبربر کا كان الثأن في 
انشاه اللافة الصاسة بالشرق بين المرب والفرس . وللدولة بعد ذلك 
علها وسكتها المضروبة بامیھا عنقوش فها ه پلفت حمة الد » وعلى الوجه 
الآخر « تقرق اعداء الله > وهي مستقلة استقلالاً تمأ لا فسطر علہا 
فه احد » وبقیام هذه الدرلة في المغرب کان في المالم الاسلامي یومٹذہ 
ثلاث غلافات : خلافة العباسين بغدادء رخلانة الاموبین بالاندلی » ثم 
هذه اللافة العيدية بالغرپ . 


حدود الجزائر العبيدية 

لأول مرة في تاريخ الفرپ العربي انحدت افريقية الشمالية تحت لواه 
دولة أسلامية واحدة » وقد كان بالوطن اغزاتري يومئذ اربع ولايات : 
ولابة السيلة وهي تشتمل على عواطن زاتة بالزاب والحضنة ومواطن 
عويسة ما بين سطیف وفلعة بني حاد ؛ وولاية باغاية الشتملة على وطن 
كتامة من نواحي عناية وقالمة الى نراحي سطيف وججل ؛ وولاية 
اشير انحتوية على مواطن صنهاحة وها یجاورھا من زواوة وذنائة » وولاية 
#هرث المثتيلة على مواطن منراوة ما بين ملانة ومازونة » ويفرت 
وغالب زناتة . 


فتح عالة الجزائر الشرقبة 

كان ابتداء ظهور الدعوۃ الشعة باطزاژ حرالي سنة ۷۹ھ ۹۲۴ م٤‏ 
براسطة الدعاة اانبئن في الاقطار المرسلين الى الغرب هن طرف جعفر 
الصادق » وكات ظهررم اول عرة بناحة قستطينة ‏ سوق جار ما بين 
ارش محائة وسبية ثم ظهر بكتامة ''' ابر عد اللہ الصتعائی ‏ المنتصر بتبائل 


() اعلى الجبال الوالعة ها بين مديئة القل ويابة إلى عانة 
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فة وغمات المتحالفة معه ضد كل مماكس له في دعرته » وهکذا استمر 
ابو عد اللہ بذكاله وعزمه النادر ف اسالة القوم اله بدعوى التحرير من 
ربقة اللطة الاغلبية والانتصار للدين حى امتلك فلوم وا کنسب هودتهم 
فاجتیموا عله وکثر عددهم حول فأخذ حنثذ في تأسبى مدينة رو ایکعان » 
قرب iJl! Chevreul‏ بنواحي وفج مزالاء فحمم ہا اتصاره ومجاها 
ودار الهحرة » و ٹا زحف الى مل فقتجها سنة ۲۹۰ ه- ۲ ۹م. وجرت 
بته وین الاحول اخ الي العبای الاغلي حروب طاحنة ووقائع سديدة 
بتواحي سطيف وبازمة انتصر فها الاحول اولا ثم دارت الدائرة عله 
فتغلب الشعي ون طبنة عاصة زاب -على نحو اربع كيلومترات شمال 
بريكة ‏ واحتلها صلحا في آخر ذي الحجة سنة ۲٩۳‏ ه - اكتوير ۹۰م 
تظاهر امام اهلها بالتفشف والتعصب للکتاب والنة واتتهاج مناھج المدل 
والاستقامة فتك به القوم ورغوا في توله علهم 4 وف نان منة 
٤ھ‏ - ماي ۹۰۷م خرج الشیعي من طبنة في جموعة فاستولى على بازمة 
وباغاية ومنها ترجه الى مسكانة وتبة » وهناك جاءته الرفود من امالي 
مدينه سطیف متامتة على نفها فامنها بعد عاعدم المديئة ¢ ثم استولى 
مجنوده واتباعه على تجس وعرعاجلة وقتطيئة ويجانة وسائر بلاد المزائر 
ونواحها اشرقية » ومنها اندفع الى ناحية تونس وقفصة وكان معه پرمثذ 
ما يف على مائتي الف جندي + وهتالك التقی ميش الاغالبة الذي كان 
يبلغ نصف العده الذکرر وكانت الممارك بيهم بالاريس فانتصر علهم 
الصنعانی مجيرشه واحتل القيروان في اوآخر جادی الثانية جوبوه ‏ مادس 
۹ء رتقدم في رجب - افریل الى رقادة دار ملك الاغالية فتوآها » 
فكان ذلك آخر العهد بدولة بني الاغلب . 


نم عالة المزائر الفريية 


بعد ان ظفرت الدولة العبيدية بالمملكة الشرفة من ا لزائر الى تونس 
حولت انظارها الى امتلالد الجهة الفربة ؛ فهزت لا جبثاً عتد] بقبادة 


© AN س‎ 


عروية بن يوسف الكتامي فاحتل ملک الر-تمین وقضی على امامة الخوارج 
پا لتناقش الفكرتين فها » رجملت ولابة الماسمة مرت الى الي حید 
دواس بن صولات الهيعى والسيد المغير ابراهيم بن جمد المروف بافواري 
دفي سنة RAY‏ هم جم مد بن خزر الإناني امير مغراوۃ ف 
فا على تهرت فهزمه والها ابو بدة واسره في تومه حصن ان 
بخاتة - المعروف بتاهرت القدية ‏ ثم اجیز علهم ونجا ابن خزر بنفے > 
دق من ۹۸٣ھ‏ ۹۱۰م وض التاهرشون ضد عامل الشبعة العبيدي 
فغرج عتھا العامل ملتجثاً الى حصن ابن يخاتة واسند اهلها رآستهم الى 
امير مغراوة مد بن خزر الزناني فتزل هذا المديتة وتغلب على ارباضها : 
ثم جاءت الجة الشعية في شهر عفر ۲۹۵ ه - ستشبر ۹۱۲ م فافتحيت 
مدي تهرت قرا وثمبت. هل رامها معا ین عبرو الاي » 
واستمرت هده الولاية في عقه الى سنة ۳۱ ه - ٩۲۹‏ م حث عاد 
الها ابن خزر السالف الذكر وهاجها مراراً فلم ینم » وقد النهبت 
النيران في تهرت نة ۵ه۳ه - ۹۷۷م تأحرقت اسواقها. وق سنة 
٩۲۷ - ۸۵‏ م تقدم ابو القاسم بن عبد الله الهدي متوغلا في اعمال 
تبهرت ففتم يرملذ بلاد هرارة ومزاتة ومطاطة . 

وی ذي الحمة سنة ۲٩۷‏ ه - رط ۹۱۰م ارعز اخلقة عبيد الله 
اليدي الى الي بد اليمي عامل تهرت بحصار مديتة وهرات ومقاتلة 
اهلها من بني مسقن الزناقين ان ہم امتتعو! عن الاستسلام > فحوصرت 
وهران ومنم اهلها الماء فترج منها بثو مسقن للا وترکوا امواهم الى 
الھب وخريت وهران فاضرمت فها النیران وفر عنها بومٹذ مؤسوها 
الاندلسوت » محمد بن ابي عون ومد بن عبدوس في حاعة ... ثم ردم 
الها ابر حمید وشرعوا في جديد الدینة في طعبان - افریل ۲۹۸ ه - 
۰ م فعادت ایچ ما كانت عليه عن تمل وثرلى علها يرمئذ ممد بن 
ابي عون الاندلي فتقدم با العيران والرقي الى منتمف جادي الثانية 
نة يمه اكتوير دهم . حت كانت ہا الوفعة الشهورة بين 
بعلي بن عمد بن صالح اليفرني وبين زداجة وبتي مقن - كلهم من 


— YAY — 


زناتة ومواطهم بزاه رهران - فاحتل بعلي الدینة وعل على خرایا 
والعيث والفساد فها واوفد فيا النبران فعادت وهران الى ما کات 
عليه من التدمير واگراپ واخد يمي في تقل اهلها الى مرطنه الزناتي » 
وکانت الغاية من هذه الوقعة مقاومة الشبعة لا غير وبقبت وھران على 
ذلك مدة سنوات ثم تراجع الناس الها ويئيت هن جديد. وف سنة 
۵ - رعو م ترك عمد بن ابي العافة عامل العبيديين على الغرب 
الا قصی فحاء 5 جوع كثيرة فاحتل ولاية تلسان ووهرات وتنس 
وثرثال وقطع يومئذ دعوة الادارسة من المغرب الاوسط ؛ فخرج 
حتلذ اعقاب مد بن سليان من سار اعمال تمان واخذوا بدعوڈ 
الاموین بالاندلس واجازوا الم ثم كان بعد ذلك من الفتن والثورات 
ذا الرطن ما افرجه مرارآعن طاعة العسد ین واد عله في طاعة الامرن 
تحت تصرف يعلى الافريني عامل التاصر الامري پالفرپ ٤‏ وبقي الامر 
على ذلك تأرجم بين الطائفتين ما بين مد وجزر الى ان تجرد ها 
القائد حرهر الصقلی ست ۳۷ ه- ۹8۸م فاخضع جع هذه التو احي 
الجرائرية ہا الى ملطة الدولة العسدية وأخافها الى اعاله بالفرب 
الاقم . ثم منتها اللكرمة الى حتها حالم مدینة اشير مؤسها زيي 
بن مناد الصنهاحي . 


مؤامرة تلس 

يقال أن ابا العباس احمد العروف بلحطوم اخ ابي عبد الله الصنعاني 
ندم على ها صدر مله ومن اخبه في لخدهة الدولة الشبعة ونوطید الملك 
وٹھیدہ لي عسد > فكان ما رواه التاريخ عته أله آسر لاخية ذات يدم 
فقال له : ٹکون ات صاب الیلاد والستقل بامورها وتساها الى غيرك 
وتقى من + الاتباع ؟ ! ... فكان هذ ما حمس ابا عبد الله على ان 
يفرض شخصيته على اطکومة وعلى اضمار الغدر بسد الله الهدي وق 
بوم اه ۱۷ ذي الجة بوره ارط .ووم تم تدبير المؤامرة 
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هدیتة تنس ضد الف و وبیتوا على قتل الهدي فكان هناك من نمی 
ا یر الى الخلفة فاحترس اولاً من المتآمرين متريصاً هم الدواثر الى ان 
حات الوقت فدس لاني عبد الله واخه من كتلها صبرآ» وذلك وفت 
ألزوال من برم اللااء متامف جادي الاولى سنة ۹۸٢ھ‏ - هه ففري 
۱ م وكات الباشر لفتل الي عبد الله هو عروبة بن بوسف ھن وجره 
کتامة £ ومعه اخود حباسة » وفیل معہ جير بن ناسب الملى 4 يقال 
انه ما حمل عروية على الداعة الصنعانی واراد قته » قال لہ لا تفعل 
با يني !... فأجابه هذا : ان الذي امرتنا بطاعته امرنا بقتلك . وختل 
معهيا جماعة من شوخ كتامة من كااؤو! على ذلك » واظهر اخلفة 
ارخی عن غيرهم من ظن فيهم الظئوت وکانوا عنده من الشوهن » 
فمل یفرقھم في نامب النائة و كأنه بفعل ذلك تكرماً مله ویازاۃ 
هم وانهم عل تفه دهر في الراقع يقصبهم عن مواطن اخطر دیوقع 
بنهم الذر والمناقسة . 


مناهضة الشيعة زار 


اشد غضب كتامة على الخليقة حن اوقع بعض الذوات من رؤسامهم - 
الذين شاركرا في الوامرة - فازھعوا على الانتقام واصرو! على اخلاف 
فكثرت الوادت والوقائع واطروب ضد الثيعة 4 وقي سنة ۲۹۹ھ- 
۱ م اقطم الزاب عن العبيديين فقوت سر اعدا به 4 فنهض 
الم بومئذ ابو القاسم عمد بن عبد الله اليدي تأخضعهم واحتل مدينة 
قسلطبنة واناھا > وف سنة ۳٣٣‏ - ۹۲۷م غرت قلة زنائة بلاد کامة 
بدعرى مناهضة الشعة ا حتلن لتلك اللاد » فعانت اطرب ينهم سديدة 
اپزمت فيها زنائة » فانتیزما بومثذ الامویون فرصة فدوا ايديم للاخذ 
بضبع زائة فيابهم ركسا پومثذ مد بن خزر ستة ۸۳۱۹ - ۹۲۸ م 
ولذعن للخلافة الامربة وحل على ناحة التل فاستولی على مديئة وعران 
و تاس و سلف مم اخفق 1 الاير . 
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مقتل عامل اوراس 

لقد بالغ ابر معلوم فلحون الكتامي عامل اوراس في مطالبة رعيته 
يدقع المبالغ الاهضة من الغرم وكلفها من الکلف ها لا تطقه > فأظهرت 
له الرعة الطاعة والامتثال متريصة به حى ظن انه نحم في خطته واطمان 
فائقض عله بوما اهل اليل فقتلوه ومن معه من اخامة والند «۳٠١‏ 
۲ م £ فكانت هذه الادئة من متمات حوادث متاهضة الشعة بالؤزائر ‏ 


عقتل عامل تاهرت 

کثبر] ها خرحت ولایة تافرت عن طاعة العبيديين » ونولاها رؤساء 
زانة تلك القبلة التي لم تكن لتذعن لهذه الدرلة الشمة طلة ولايتها 
على الغرب ؛ وکثبراً ما نشأت بها حروب دامة » مھا هذه المرب 
التي خرج قها مصالة ان حبوس عامل أهرت مهاحماً لقلة زناتة النشقة » 
وقد استولی في طريقه على النواحي ؛ وفها كان حلفه يوم العة ۳٣‏ 
شبات سنة ۱۲( ه د + جانفي ٩۲۵‏ م وأنهزم بوعثذ حزب الشيعة » 
ولم تكد تتقطع الوقائم بين زانة واكمة ومن والاها من قاثل صنهاجة 


وكتامة مدة حر خن سنة . 


انشاء مدينة السلة 


بعدما اتعى اللبفة ابر القاسم جمد بن عبد الله اللهدي عن جولته 
في انحاء الرطن اقضاہ على الثورات القائة خده تقدم يومئذ للاد مطياطة 
وهرارة رتواحي اهرت ف تما نایا واوغل في التشوم الى ها وراه‌ها 
فکسر من شو الممارضين هتالك » وفي منصرفه الى قاعدته مر في طر بقه 
على رادي سهر فأعجب پذا المكان الذي كان يسكنه يومئذ بنو ملكا 
من بطرن هرارة : فامر بنقلهم الى فج القيروان » واغذ رعه فاختط 
به في ذلك المكان هديئة الميلة وهو راکب على فرسه ؛ وقد کان ذلك 
البرم الاحد 4 صقر سنة ۳۱۵ ه - ابریل ۹۲۷ م وعهد بالقام على ناما 
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والوقوف على تحخصتہا وتحينها الى احد قادته المثهورين الي السن على 
بن حمدون ا لعروف بان الاند لبي ۷ وسيعاها سد] منم بین وبين عادية 
ژناتة ¢ ولا تم ياوها لبها الخليقة الى ئقسه ودعاها باسعه و ا دی 
ونقلت ادارة الزاب الها من طبنة » فامیعت السلة - المحمدية ‏ هي 
عاصمة الزاپ برمثذ وبلفت من الضارة والمیران النابة القصوی ٤‏ ققد 
كان ہا من القصور رالنشات المعمارية من حامات ومنتزهات وماحد 
الخ ... مامحق للحزائر ان تفخر به على غيرها 5 ذلك العصر ؛ و قصدها 
یومشذ العفاء والادباء فجاؤوها من كل جهة وصوب وحعلت ولایتها لمؤسسها 
علي بن حمدون الى ات هلك في حرب ایرپ جن يزيد اخارجي سا" 
٩۱+ - ۸۳‏ م فخلفه علها ابله جعقر عدوح ان هاني » وبقي في ولاتہ 
الى أن نافسته صتهاجة رنثأت المرب بينما ققتل فها زيري إن مناد 
المنهامي وذعب فها ضحة عثرة فرسه » فقام اينه بلکین منتقماً اوالدہ 
و طهر على جعفر فخرج متها حینثذ يرم ۱۸ رمضات ۳۹۰ ه - و1 جوليط 
۹ءء وذهب الى قرطة فکان ہو واغرة يحي في جاب المتصور 
بن ابي عامر على اعدالہ وفتل بعفر هنالك وفر بی الى مصر » نأشاف 
العز العبيدي ولاية المسيلة يومئذ الى بلکن الصنهاحي فعمت ولایته 
حنئذ سكلا من امال الجزائر اثلانة : السلة واهرت واشير . 


هي مدینة بالخترب الشرق من البرواقة قرب و للاثاہ الدوائر» 
لا تال اطلافا باقیة الى اليوم عند العف الاخضر على النحدر اطاوي 
الشرفي لجال تبطرى وهي بعد بنحو ۲۵۰۰ مترا الى الشمال الغرني 
من ( بنة ) او مثزل ( بنت اللطان ) وهي المدبنة التي اقیست مكان 
آشر » وقد تهدمت هذه کذلك ايشا . انٹاھا زري بن مناد رئيس 


(؟) هو الذي خرب مديئة آدلة ب على مرعلة شرق المية د وامر با-قاطها عند 
رجوم میور الفق من الغرب سنة ۲4 هس وم 
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صنهاجة وأميرها سنة ٢ج‏ ھ - بوم وجملها مر كز حرياً لغاررة 
يلاد نات الممتنعة عن طاعة الدب ااغیرة على ثغورم » جلب الها 
الینائن والعناع من السلة وطينة فاحكيوا رضعها وأشادو! بناءها حي 
قيل انه لس 5 هذه الاقطار احصن ولا احين من ما ولا لمع ؛ 
ووصف بحي ان خلدون الحصن الذي بناه زړي ان مناد الصتهاجي 
هل جل طری یت کانت توجد مر ای فال معقل قیطری 
المتهور الصانة الاخذ من الصحراء والتل الزاحم نا کنه السحاب ۶ ... 
ورمف ماعب اليبو هذا الیل ار الکان الذي اقبت عليه مدینة 
اشير فقال ... الذي كانت فيه الدبنة الكبيرة ... وذكرها صاحب 
الاستمار فقال : لس في تلك الاقطار احسن منها '. وبعد ان رأى 
ا لیفة التمور شدة نكاية موصها في العدو ‏ الى يزيد - يقلعة كتامة 
واعلامه 1 نصرة الدولة وصله بتحف وھداا نفية وعقد لہ على قومه 
وعلى تهرت واعافا راذن له في ان خاذ القصور والنازل واغمامات عدينة 
اشير فاستیهر ها الميرات وقصدھا الملياء والتعار من القاصية و کانت 
جا سوق تاع فها كل لطقة وظريقة »> وضرب پا العییدیون سملتهم » 
27 جاه بلكين ولد ا مؤسين قابتی سورها سنة ٦۷٣ھ‏ - ۹۷۷م دبقیت 
المديئة حرما آمتا الى ما بعد سنلة .1ع هع :ام حیث شرا 
يوسف بن جاد الصنهاجي » ثم تراجع الها الئاس بعد سنة خمى وخ 
واربعاثة ‏ عو.؟ م فعادت الى ها كانت عليه . 


ثورة ابي بزيد اطارحي 

کان ابو يزيد هذا رجلا مشهوراً بالاقعٹف بر کب الخار ویلیس ا ٹن 
من الصوف متا بالنة آغذ] نقے بالسبة بأمر بالمعروف وينهي عن 
انکر ديعم الصان الق رآن ویژدمم ٤‏ واه ابو پڑید علد 4 کداد 


(۱) بفية الرواد ج ۲ عن ١۸و‏ ط الجزائر ۱۷۲ ھ راب ج٦‏ س 1٤‏ ط 
پولاگ ۱۷۸4 ه والاستصار س هه - وه ط فیینا ٣‏ ډړډه. 
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الشتهر پصاحب الجار ومذهه اللكارية من فرق اوارج» متعمياً اذمه 
وهر من آهل جل اوراس فقي سن ٢مھ‏ - وم بابعہ اهل الیل 
على الثورة في وجه الشمة وتلقب بشيخ الژھنین دعره بومثذ ستون 
سئة فخرج معه الكثير هن خوارج ذائة ومشيخة الالکية أيضاً ركهم 
يدعو الى مايعة الخليقة عبد الرعن النامر الاموي صاحب قرطبة » وذلك 
توملا هنهم الى نبذ الدعرة الشعبة وجري اللاد من سلطة بني عببد» 
فخرج ابر بزید هن اوراس على راس هذه وع اشرآ آلویته السفر 
فاحتل هن بلاد 0 مدينة تیة رعحانة ويجان رغالب مدن القطر 
الزاري الشرقية وحاصر قسنطینة وبلغ في سيره الى القیروان ثم الى 
توس فاحتلها وحاصر الهدية دار ملك المدين ثانة عشر شهراً حى 
كاه الخليفة التصور الميدي - وهو برمثذ با - أن يفنم وياس ارلا 
اله عمل الملة فى التخلص تفه مہا وذهب الى سکرة ثم الى بقره 
من پلاد الزاب المزائري » ومن هناك كاتب رئيس منهاجة زيري بن 
مناد مستنعداً به على آي يزيد وآهدی اله في ذلك أمرالاً کنبرة 
وحللا وتحفاً نقبة کا استعان ایضاً بصاحب المسية على بن حمدون » 
فلی كل منعا دعوة المتصور رخرجت المحافل فاحاطت يأبي يزيد - وهو 
بومئذ عاصر للهدیة - فأفرج عنها في حفر سنة ۸۳۳۷ - سطمير ۹۰م 
وفي انناه ذلك نمض شاب بل اوراس متزعاً حرکة اخری شد الشمة 
أيضاً فقيض عله صاحب اليك دجام به مصفداً آلى الامير قار حله 
معه وصلبہ اينا حل وارتحل فکان بظیره ناس «ملوياً ارهاباً هم وضل 
ابو زيد ينتقل في العواءم والبلاه الجزائرية واخلیفة التصود في اثرء الى 
ان بلغ باغاية فامتنع عنه آعلها ومئعوره من الدخول الها فضرب علها 
الحصار رئژل اانصور بومثذ بطيئة دفي تلك الاثناء فدت سيرة أي يزيد 
وساء علوي فاختلقت عليه زلانة رانقلبت شده » فعامت رسل جمد بن 
خزر الزناقي أمير مفراوة الى اخلفة تتأمن للقببة فأمتهم اخلفة مثترطاً 
عليهم تسلیم أي يزيد » فانطلقرا جیعاً خلفه وكانت لہ معهم وقائم دایم 
مثهورة باعاا في التاریخ كرقعة يوم الرؤوس يفحص باتئة » ووفعة 


— ۲۳ — 


الحريق یل كاتة - غلعة بني اد - حيث أحاط العبیدیون بالقلعة » 
وبعد حرب ضروس فيض الخصوم على ألي زبد مثخناً بالجراج مل 
معديد أو العاضید کا هو معروف به اليوم شمال الضنة في الحرم 
۳۳۹ ه - جولت ۷م فأمر الخلقة باسعافه فغلب عليه نزف الدم 
مات بوم ايس اب3 بقیت من الحرم 4 فلل الحمياء بثتہ وعيثوا بها ... 
وبومئذ نمض آبناه أبي يزيد اثلائة : الفضل وآیوب ويزيد في قوعم منادن 
باستمرار الثورة على الميديين والطالبة بدم أيهم فائتغيت الحرب من 
حل بل و تقدم الفذل على رأس جيبو سه عاضر طبنة وسكرة وباغاية 
وکاد شب الفتة يعم الاوراس اولا ان قتل الفضل غدراً في شهر 
ذي القعدة من سفته - هاي » جوان - وقتل آخوه أبوب بعدہ 
۱ - یم وزحف بعدھا يزيد الى بإغاية فانهزم عتھا ولم محمد 
آوار الثورة بأوراس الى ان جهز ها الخلفة رئيس منهاجة يلكين بن 
زيي الصنهاجي فقضی على الارن عنالكث وانتهت يومئذ حركات ا وارج 
بالغربِ » واستدت ولا باغابة الى فصر المقلى عولى العز العبيدي 
دبقي فى منصه هذا الى ان ظهر مله ما استوجب تله فقتله سيده 
سل ۱ھ س متام 


اصطدام الدعوة الشیعِة بالاموية في اطزاتر 


كان المغرب العربی في اوائل القرن الرابع افجري عط انظار الدعاة 
الساسين من الاموبین والشبعة » بزدحون عله وید‌ابفرن ينهم في مد 
ايديم البه ؛ فانه بعد عا تكن العیدبون من دول الادارسة والاغالة 
بالغرب وبلفت دولهم الى خواطي الحبط وسيتة واشذت ده الائدلی ؛ 
وكان الثرار في الانداس يرمئذ یفاوضون الصسدین ویتآمرون معهم على 
الدعوة لهم 4 أسرع عبد الرعن الناصر الخلفة الامري الى دفع هذا اخطر 
عن دولته فنزل بساحل افريقة وفتع ملك ستة ۹١١ھ‏ - 4٣۹م‏ وبت 
دعاته منالك فاخترقرا الفرپ الى بلاد المزائر فلبام صاحب ارشقول - 


- ۲٩۵6 - 


فرضة تان وهي على مسافة عشرين ملا مھا - رهر يرمئذ ادرين 
بن أبراهم ٤‏ واقتفی اثره في ذلك ان بن ابي العش صاحب جرواة » 
وموسی بن ابي العافية صاحب الفرب الاقصی » وعمد بن خزر الفراوي 
عاهل ُنائة » فنثیت بوملذ حروب بن الشعة ودعاة الامرية ف هذه 
الامارات المد کررة فانهزم فها هؤلاء وخضمرا الشبعة 4 ثم عادت زاتة 
الى الدعرة الاموية ما كان للامرین علها من الرلاء من عهد هجرة 
أميرها مولات بن وزماد الى اخلفة عثان بن عفان المدينة المنورة » 
فاتحد أميرها ا بر بن خزر وحيد بن يصل على رفض دعرة البدين 
فعوصرت يرمئذ تهرت واحتلت وهرات وأفست بها دعوة الاموبین 
سئة ۳۳۳ ۵ - وهام واخذت الببعة للخلفة عبد الرحمن الثالث اللقب 
بالناصر لدين الله صاحب فرطبة » وکان المیدیون بوذ في شغل هن 
هذا مہتمین روب آي يزيد اخارجي » وبدما فضرا علها عدوا ال 
القضاه على الدعوة الاموية القائة بالفرپ ٤‏ فخرح النصور پنقمه سنة 
۸۳۳ - ۷ه م ونؤل برق حزة - قرب البريرة من عالة ازا - 
ومعه زبري الصهاحي في جموعہ وهناك أذ الخلفة في حشد ا نود 
وجع الساکر مندقعاً نحو تهرت > تأخرج حید عٹھا وعقد النصود 
علها لعلى بن ممد الفرني کا انه عفد ازيري بن مناد الصنهاجي على 
قرمه وسائر بلاد صثياجة . 

وق سلة ۶۳۱ - ۹۲م أعاد الناس الدعوة الى الاموپین بالممرب 
الارسط » فقدم على الناصر الاموي بقرطبة في ذلك قاضي وهران أحمد 
بن ألي عون في وجوه أهل البلد وأعان الوطن » فتجهز لم جوهر 
المغلي قاقد المعز العبيدي وخرج لقتالهم سل ۸۳۱۷ اورم م فاعترضه 
يعلى بن محمد الفرفي في جبوش عظيبة على مقربة من تبهرت » وکائت 
سنالك مقت سديدة بين الطائفتئ » تمد برمثذ حوهر الى يذل الاموال 
ونوزیمها بين روماه كتامة على ان یقتکوا يعلى ويعقرا اثر« . فجاؤره 
پرامه وهزم يومئذ بنو يفرن قوم يعلى وانتمر البیدیون ‏ كانت 
فرغ قصيرة سكنت فها الزائ الى ان غزا ابن خزر الزناني مدينة 


اوها سے 


باغایة سنة روس هب 4٦۸‏ م وأعلن عصان الشمة »> ودعا لناصر الامري 
أبناً وامتدت الفتنة الى الزاب وواد دیغ ووارقلة س بالقاف العقودة س 
وبومئد خرج المز الفاطبي اقتامم متا فت جموعهم وأءاد الرعرة 
الشيعة » وفر ابن خر عنتياً حيث لم يظهر لہ ائرء فاجتهد المز ‏ في 
القيض عليه فل يمح ء ویومٹذ انتدب ل بلکن الصنهاجي وأوغل ف 
اللاد امنا عته أيشاً بالهول والنجاد مقثفياً اثره قم يظفر به » ربعد 
مضي سنة من الادئة آل ابن خزر بنقه قدخل على اخلفة المر 
بدار اخلافة «اللمثصورية» ( ريبع الثاني وهجه - ففری ۹۷١‏ م )> 
ماما على تفه فأمئه وعفا عله رأزقاء هنالك حى فنی بالقيروات 


وقد أناف على عثة نے ء و یرم تلاشت اطماع الاموين في المغرب . 


حروب صہاجة وزناتة 

ولا هلك عمد بن خزر الزناتي خلفه على رئاسة القبة ولده الخير متكا 
بدعرة الا مو ین الى وفاته » ثم قام سده ولده عحد ہکا مرب 
رالده السيامي » وكات متجیر] عاتبا » فاثار السدبرن عله قب صنهاحة 
الوالة لهم وكان على رأسها پلکین بن زيي غنشت اغرب القببلتين سنة 
۳۰ ه - .۹۷۰ م وكاد ان بوسر فها راس ناثة ولا انه عرف كيف 
ينجو پنفه من ذل الامر فانتحر » وفتل بوملذ سعة عشر ایرآ من 
متهاجة . ثم هض الخير بن عمد الزناني فقام مکان والده النتعر متزعاً 
قب زناتة تة فقاتل ماهاجة حى وقع اميرها زيري عن فرسه قصرع ٤‏ ولقد 
ارت الناوشات بين هاتن القسلتن نحو نصف قرن » وها كانت ناسثة 
حا تکته زتاتة 5 فيا من از اطر مان ما كانت ترجه من عافاء 
الشعة من ااراة والتزعم على الغرب الاوسط المعروفة به وقد فال 
بذلك خمباڑھا المتهاجون وكتامة . 


انشاء مدينة أفكان 
هي على حر اة والعشرن کندمترا باطثوب الغریي من معسکر 


- ۲۹ 


العروف مكائها اليرم بامم أفكان بتشدید الکاف » من عراطن جبل 
بي راد وهو احد جال درن العروف بالاطلس > وقاعدته مدبنة 
الراشدية - معسکر - کان عرحكر هذه المدينة اول سوقاً نزائة؛ 
مدنا دئیها يعلى بن ممد بن عالم اليفرني واسس هذا المكان مدينة 
عظمة سنة ۳۳۸ ه ‏ وه م واتخذها مر كرا اراستہ فارتحل الها اناس 
بومئذ من تهرت روهران ومعسکر رغیرها من بلاد الزاثر فائنشر 
ها العبران واسن بها مسجداً جامعاً وارحاہ وخامات الخ ... ثم کان 
خرایہا على بد القائد المیدي جوھر الدقلي في حوادت ثورات زنائة على 
الشعة سنة ۶۳۸۷ - ریہ 

قال الادرسي وأفكان هذه مدینة كانت ها ارحاه وعبات وقصور 
وفوا كثيرة وكان علها سور تراب لکنه الکن تدم دبقي آثره » 
ووادیا بشقها نعفین ويفي منها الى اعرت ۰۲۲ 


مباجة الاندلسین للحزائر 

لفد عابنا ما تقدم مبلغ اخلاف والتزاع الذي كان ناسا عن تنافس 
الشبعة والاهريين بالغرپ » ویومثذ أمر امز اسطولہ الرابض بمقية ان 
جم ویغزو سواحل الاندلن ؛ فخرج الاسطول عنة ۳۵4 ه- وموم 
غازياً سواحل المرية فعات فها وغم وسی ثم عاد الى مقره » ویومذ 
غرم الاسطول الامري عنتقہاً لدولته فحل بسواحل افريقية فأضق » 
ثم عاد فكرر افجوم في سبعين مرکباً وحل ہرسی الفرز - القالة - 
شرق بونة فاحرقها وکانٹ ما يومئذ مصائع الفن وأساطيل الدولة . 


حرکات الاسطول 
لم بسح التاربخ - في هذا الەصر الذي نورخه - لاي دوك مطلقاً 


)4۱ نزهة المشتاق س ۸۲ - ۴+ ط لبدت موم وان حوقل ج ؛ س ۸٩‏ 
ط ليدت ۱۳۸ م۰ 


- ۲۹۷ - 


ان تفتخر بالتفوق الحري پذا البحر التوسط والانفراه بالسادة العالمية 
فه غير هذه الدولة المغربية الاسلامة » فقد كان سلطانها به مرھوباً 
وجانها مرعوقاً ها بين بوغاز طارق الى بيروت قجبيع مده الساحلية 
ومراسه وجزره اللقطعة مثل كورسيكا وسردانیة وصقلة الخ ... كيا 
کات بد هؤلاء الب‌دین الذين عنوا كثير] بتقدم ار الحربة وصناعة 
المقن » ققد بلغ عدھ ربابنة البحر فى هذه الدولة الى خة آلاف 
ربان ''' وكانت مديئة بونة - عتاية - ومرمى الخرز - القالة - باللزائر 
لها مرک هام لصنع المراكب الحرية » ومقر عاماً للاسطول 
الذي بلغ الاثي مر کب علارة على مرق الهدية بتونی الذي كان يع 
مائف سفن » تمن هذه الامكنة كانت تصدر اليمثات البحریة لغزو پلاد 
الروم وفتم ما ولاھا من بلاد شقاف البحر الابيض المتوسط » کا انها 
كانت تغدو وتروم کذ له فيه مواخر للتجارة واستخراج معادنہ و کنوزه 
من صدف وخرز وودع وبرجان وقصوس ا جارة الخ ... ولعظم صولة 
العرب البحریة وسدة شکیمتھم به انحاز الافر نج مرا کبهم يومئذ ال 
الحائب الشمالي شر مله قتراهم لا یمدونہ آبدآ فم يكن لاوروبا 
سلطان على هذا البحر خلال القرت الرابيع افجري - العاشر المبلادي - 
اذ كان لا بد ان بريد متهم قضاء مأرب فيه أن خطب وه العرب 
کا فعلت تبولي وغتة وأمالفي ٩۷‏ قال ان خلدون : 


وكات المسامرن لمهد الدولة الاسلامية قد غلبو! على هذا البحر - الایض 
التوسط ‏ هن جميع جوانبه » وعظمت صرللهم وسلطاهم فه » فلم يكن 
للامم التصرانة قل باساطليم بشيه من جرانه » وامتطوا ظهره لفتح 
سائر اياسم » فکانت م القامات العلومة من الفتم والغنائم وملکوا سائر 
الجزائر التقطعة عن السراحل مثل مورقة ومنورقة وياسة ومردانية ومقلة 
دقرمرة ومالطة وأقريطش وقبرص وسائر مالك الروم والافرنج . وکان 


(۱) رئيس اللاحين . 
(۷) الضارة الاسلامية في الفرن الرابم الحسري ج ٢‏ س ده ط الفاھرة ۰۱۹0۱ 


- ۲۹۸ - 


ابو القاسم الشيعي وأبناؤه یغزون آساطلهم من الهدبة الى جزيرة جنوة 
فتنقلب بالظفر والفنيمة ... والمامون خلال ذلك كل قد تغليرا على 
كثير من طحق هذا الحر وسارت أساطلهم غه جائية وذاهية » والساکر 
الاملامية تجيز البسر في الاساطيل من عقلية الى البر الكبير القابل 
ما من العدوة الثمالية فترقم علوك الافرنج رتئخن في عالکهم .. 
وانحازت امم النصرانة بأساطلهم الى الجائب الثمالي الشرقي منه من 
سراحل الافرنحة رالمقالة وجزر الوومائية لا بعدونا » و أساطل الابن 
قد ضربت علهم ضراء الاسد بفريسته » وقد ملأت الا کثو هن بسيط 
هذا البحر عدة وعدداً » واختلفت في طرقه سا ورا م تطبر النصراتية 
فه الواح ۱" فامع الآن الى قرل ماهد عبان وعو ساعر الدولة أبو القامم 
بن هافي بصف اسطول العز بقصدة تدل على مقدار ها وصلت اليه 
قوة هذه الدولة البحرية المظيمة : 


اما واطواري النثآت التي سرت 
قاب کا لإجى القباب على الها 


ول با لا رون کالب 
اطال لها ان اللائث خلنها 
وان الریام الذاربات كتالب 


رما راع ملك الررم إلا اطلاعها 
علها مام مصفهر صيره 
مواخر في طاني الاب کانه 
إنافت ہے اعلامپا واا 
ولوس بأعلى شاهق وهو کو کب 

الراسيات اشم لورلا انتقاا 
الطير الا ان جرادح 
من القادحات النار تضرم لاصلى 


مدن 


لقد ظاهرتما عدا وعدید 
ولکن" من ضمت عله أسود 
مومة محدو بها وجنود 
ھن رقفت خلف الصفرف ردود 
وان النصوم الطالعات سعرد 
تنشر أعلام ها و نود 


له ارفات حمة ورعوه 
بعزمك بای او لكفك سود 
باه على غير العراء هید 


ولس من الصفام وهر علود 
با قات مخ ورود 
تن فا الا النقوی :مضا 
سس لحا يوم القاه خود 


(۱) القدعة من ٩۷۲۳‏ ط بولاق ۱۲۷4 *, 


- ۲۹۵ - 


أذا زفرت غظاً ترامت بارج 
فأئفاسهن امامات هر اعق 
ها شل فرق الغار كأنها 
يشب لآل الطائلق سرا 
تعائق موج البحر حى كأنه 
ری الماء فبه وهو قان خضابه 
وغير الذاي رها غير انها 
قلسن ها الا ارياج اعلة 
ری کل فود لتلل کا انثیت 
ری یہ یی وج 
تکبرن عن نقع شار کان 
ما من قوف العيقري ملابی 
کا اشتمات قوق الارالك خرد 
لوس تكف الموج وهو عطامط 


مله دروع قوق | وجواسن 


کا سب" من ار المحم وقود 
وافواهين الزافرات ديد 
دماء تلافتها ملاحف سود 
وما هي من JT‏ الطر بد بعد 
عالط له فيه الذبال عتسد 


کیا باشرت ددع الملوق جاود 
مسومة نحت الفوارس قود 
ولیں ها الا الجاب كديد 
سوالف غد اعرضت وخدود 
بغر لوی ؛ عذراه وهي ولود 
موال وجرد الصافنات عبسد 
مفوفة ها التضار جید 
او التقعت قو الا ےار صد 


وتدرآ باس الم وهو مدید 


رمنھا خفانتثت لها وبرود 


ويقول Adam Mez‏ مرخ المضارة الاسلامة في القرن الرابع ان 
فی سنة ۶ - ٩۳‏ م استطاعت مر اکب عداللہ الهدي الفاطمي ان 
تغزو جنوب فرنسا ومديتة جنوة » وان تتهبعاء وان تفعل مثل هذا 
عدينة بیزا في عامي ۱+۰۹۱ - 4٠٠٠م‏ هم ان اسظول الفاطین كان 
في ذلك الين اقل كفاية من اسطول الام ... وكانت عراکب العرب 
تقطع البحر الاببض عرضاً في سنة وثلائن یوما من مبدثه في الفرب 


الى آخره حث انطاكية ۹ ۔ 


الذاهب والعقائد 


نثأت دول العيدين بالغرب ونثأ مها فيه مذهب التشيع بستائده 


(۱) جر الة الادريسي طمة دوزي س ۲۱ ۰ 


— ۳×. — 


وقواعده » وهو مذهب آل البيت النبوي الطھر مدهب جعقر الصادق 
وزيد بن حن وامماعيل بن جمقر الصادق سابع الائمة الائني عشر ؛ وان 
اثهر فرق الشيعة اثنان : الامامية والزيدية » ولکل مها طوائف وفروع ؛ 
منها مذهب الامياعلة التفرع عن الامامية رهو مدهب الدولة الرسمي ؛ 
قير انه مدخرل بعقائد الروافض الغتسة من الماجوسة والانوية والزد كية 
والدهرية ء وف اذهب كثير من الافکار الشرفة الي حات مکان الافكار 
الاسلامية احضة ٤‏ بل بری بعضيم ان الاصل في عقائد الشمة الاطنة انا 
شدءئة عن هيدا تفا عض وها هر الا امتداد ما بيه ۳ مود 
من الد ل المندرج تحت الصراع القائم برمشذ بين الموالي والعرب . و 
يكن لاشيعة في القرت الرابع مذهب کلامي خاص مم بل ترام E‏ 
يذهب اهل الاعتؤال في ذلك ۔ 

کان اول من فشر الافكار الشبعية باطزاثر منیب بن سليان المكنامي 
نزل بأعمال تهرت ونواحي واتشريس فنشم‌ها هتالك بين العامة » تم جاء 
بعده السقیانی واللوانی ۷ فنشرھا ایضاً ھا بين اهالي مرماجة من بلاد 
جائق وسوق حار بنواحي قمنطنة » وهكذا استبرت الدعوة الشعية في 
سيرها عبر حتى جاء ابو عبد الل المنعاني تأفتاها ذه الاوطان ثم تعن 
الاغذ با انام ابي عد ايه الهدي » قال ان خلدون : وذ آهل 
ابیت عذاهب ابتدعرها وفقه انفردرا به وبنره على مذههم في تناول 
بعض الصحابة بالقدح وعلى فوفم بعصة الأية ورفم اخلاف عن اقراهم 
وهي كها آمرل واهة . وذ يئل ذلك الوارج وم عتفل 7 
بذاهیهم بل آوسعوها حانب الانکار والقدم م تمرف شا من مذههم 
ولا نرى كتهم ولا أثر لشيء منھا الا في عراطهم > ملكتب الشبعة 
في بلادم وحث كانت دواتهم فائة بالغرب والشرق واليمن واخوارج 


(۱) ذكر ابن الأتبى واظربزي اث اط عبد الله جفر السادق - الامام النادس ب 
بمث بہذین الداعيين ال الغرب سنة 4۰ هت ورام وفال فْا؛: ات الغرب ارش 
بور لم تحرث قط فاذهبا فاحرلاها مق ييه ماعب البندر . والفترة التي بين دخول 
هذين الداعيين بلاد ا مغرب ودخول اي عد الله اشہمی ال هده البلڑد + ۳ سنةء 


- ؤ۹ ہ٣٥٣‏ 


کذ لك ولکل عنهم کتب وتالف وآزاء 1 الفقه غرية ۱۷ وكات ما 
احدثه المنماني هذا ان قطع ملاة التراويح في کُر رمضان وامر بمیام 
ہوم قله » وت في صلاة الحمة وجھر بالبسملة في الصلاة المكتوبة » 
واسقط من اذان صلا الصبح : «الملاة خير من النوم » وزاد وحي 
على خير العمل ممد وعلی خير الشر » ركان نص الاذان طول مدة 
يي عبید بعد التکبیر والتئهدين : دحي على الصلاة وحي على الفلاح > 
مرقین و حي على خير العمل مد وعلى خير الیشر » مرتين مرتين ١‏ لا اله 
الا اه مرة. ثم بقول : المؤذن احباك ال يا هولانا حافظ نظام 
الدنا والدين ؛ جامع حمل الاسلام والسلین ؛ واعز بساطانك جانپ 
المرحدين ؛ واباد بسيرفك کافة الملحدين ؛ وعلى اله علِك وعلی آبائك 
الطاعرن 4 وابتائك الاکرھین ‏ صلاة داي الى ہوم الدن » وآخر دعوانا 
ان الخد لله رب آلعالن ۱ ومن ققه الشبعة الهم لا یقنتون الا في 
الركعة الثانية من علات المعة » ولا بیڑون القصر في الصلاة لمسافر الا 
لمن كات فاصد] الحرمين الشريفين او الى الكرفة و کرپلاه » وار عندم 
طاعرء وم لا تبون طهارة مكان الصلاۃ ما دامت النجاسة لا تعلق 
ما بالثوب وشعر رمضان هو دا وابد عندهم شير كامل ولا يثرقف 
الافطار والصوم على الروية والزكاة عندم لا نجب في آموال التحار بل 
يدفع التاجر الشیعي خس ابراده الى الامام > ونكاح امتعة عندم ماح » 
وليس عندھم في المواريث عول ولا تعصب » رخلصوا من العول بادغال 
النقص على بعض اصحاب الفروض فالقرابة عندم مقدمون على العصة 
ولعلهم بذلك بريدون تقدیم فاطية على المای رضي الله عنها » ولا 
يرث الد عند وحود ان الان قالاجداد والاخرة والاخوات عندمم في 
الدرية الثائة بعد الابناء ه فالنت اذا انفردت ولیس معها احد من 
الابون فانها تحوز الال كله تصقه بالفرض وتصفه باارد ؛ ويذلك لا بشارك 


(۱) الخدمة من ۲۱۸ ط بولاق ۱۲۷ ه. 
(؟) اخبار ملوك بن عبد اله لان حاد س ٩‏ ۹۹ ط لطزائر دوه 


— Fe — 


فاطبة علبھا الدلام احد في میراٹھا من ابيها على الله عليه وسلم » ولا 
يرث مع ام احد من الاغرة والاخرات » ومع فرفم بان قاعدة 
اليراث عندم هي تقديم الافربة فانم يقدمون أبن العم الشقیق على 
العم الاب مع ان العم أقرب من ابن المم . وم لا قولوت بالقياس 
فاصبح هم بذلك فقه يتفق ومختلف مع فقه اهل الستة وجيع شالم 
القر آت لها عندھم معتيان ظاهر وباطن » والعارف هر الذي يطلع على 
المی الاطن وبتخلص من الظاهر » وكثير] ما عقدت عالن الناظرة 
والمساجلة بن بوخ الذهب الالي مذهب اللاد القديم » وبين رژماه 
وزحماء المذهب الشمي الحدید وکانت هنالك الماجلات وا جادلات بن 
فقهاء المذهين طلا افحم فيا فقهاء الشيعة بالهجة وكاطم البرهان » وجرت 
ھنالك بحن ورزابا لشخة ا الکیة رعظمت فها ا وادث والوقائع استشهد 
قها عدد عظيم من العاء والماد » 7 نج احد من اهل المذاهب 
الاخرى يومئذ الا النفة لواففتهم لشمة في مسألة اتقصیل فكان فهم 
الفضاة والرانة ۲ ولا تزال من هذه الفلة طائفة من الناس منيثة في 
انماء بلاد آفند في كشمير وبومباي وجزيرة مرندیب - سيلان ‏ 
وبالافغان والباکستاث الفرنی والسين وثرق اقریقیة وسوريا. وعددم 
ينيف على علبونن نسے؛ درئسهم الالي هو الامير كريم خان بن 
الا مبر علي غات النعل الا كير از ہم ار وحي الثهرر مہ آعاخان » 
التوف سنة ۱۳۷۷ ه - ۱۹۴۷م ویعد الامير كريم الیرم هو الامام 
الثاني والارہمرن من امم وهر محمل لقب جدھ د آغاخان و . 
وائلاحظ ان مذهب الشيمة لم بنتشر هنا بارض المغرب على طريق 
الارغام او العنف والاكراه لا » راما اعتنقه من اعنتنقه عن طراعة 
ومرائفة وذلك ما نستنشمه من حديث اربين الاخوين زعصمي الشعة 
لفرب : الي عبد الله واخه المياس > قال التوري واله للا وصل اب 
المباس الشمي الى ارض المغرب اراد ان يتفي عن القيروان من خالف 


(ؤ) عقدمة كتاب الدارك س ۲۱ ط الیردو ۰۱۹۱۰ 


م — 


مذهيه » فقال لہ اخوھ ابو عبد الله : ان درلتنا درل ححة وبات ولاست 
بدولة هر واءتطالة قاترك الناس علي مذاهبیم 4 . 


وان فلاس بعجيب اذا لم نر البوبر یتعمقرن في دراسة اذهب 
الاسماعلي وتفهم تعاليمه التي تاج الى اعمال فكر وروية ودراسة فلفية 
عمقة» وعذرهم في ذلك واضح اذ مم قوم سذج ولي لمم في ذلك 
الرقت من الاستعداد الکاني لفهم مذهب الشعة الاعماعيلي بدرجاته ا حتلفة 
والتدرجة في الصعوبة ما كان لغيرهم من اتباع هذا المذهب بفارس 
وعصر + وانا كانت اتاق البربر لاول رهم لذا المذهب هو باعثد 
المداء لاغالٰة الذين طلا اقطهدرهم وضیقرا عليهم التاق ومن هناك لم 
يكن ما ساعد على رسوخ هذا المذهب في نفرس البربر ما أدى به 
الى الزوال من بلاد المغرب حت ۲ بق له ايان بقية ٹر ۷ وبقي 
الذهب اللي راكد[ ہذ٭ الدبار جو نف كرت حى کات مناهتة 
الرافضة على هد بایی عامل صنهاجة 4 فعئه من مرقده وبقي اهالي 
هرارة من بتي لان ومکنامة وسکان مديتة بإغاية وفحصها من قبائل 
بزانة وضربة من فلاع جيل اوراس على مذهب الاباشیة . 


الثقافة والضارة والعمراث 

| قطل اثامة اندرھ اميدية يذه اللاد سق تكن من بسط ضارما 
هذا الاقطار » ومع ذلك فقد مت في سيرها نيج الدول الثقفة التي 
تسعى لتوطد ملكها وتثدب حكبها بإسالب الحكية والعدل وهي في 
ذلك جافي دود المياسین بالشرق والامربن الفرب . وییدو أن الدوة 
العبيدية لت على لشر الثقافة الاسلامة وخدمة الم پختلف الالسن 


(۱) یذ الارب نوري ج + ورقة ۲۱ غطوط بدار اکتب المریة وتاريخ الوة 
الفاطبية لل کترر حن ابرهم س ٩‏ - زهب عه ط الفاعرة ۱۹۰۸ء وتاريخ 
التشريع الالاي لخري ص .و طط اللاهر ‏ ۷ هه ۱۹ وتاریع اد پیة 
الأسلامية للد کتور اعد شلي ط ببوت ۱۹۷۸ء 


— موث د 


واللغات » فقد امتفظ لا التاریخ بوثقة ملکة يصرح فها اخلیقة آامز 
بات دعاته منتشرون في الاقالم يدعرن الى الدولة وببشرون بأبامها وینشرون 
علها وينذرون بأمها بتماريف الفات واغتلاف الالن “2 وهر تفه 
كات محسن لفات جمبع الاهم التي تتصل بالخلافة المدیة كالبربرية والرومة 
والابطالة والاوبية علاوة على توسعه في علوم العريية . وما بدلنا على 
انتشار الروح العامة يومئذ كثرة حلق اطدل والبحث بين علاہ الشمة 
ومعارضهم من أھل المذاهب الاخرى فكان ذلك ارل عمد الغرب بالفلقة 
ومباحئها الممزجة بعقائد الثيمة ؛ وانشاه الصائم اطرية لمنم السلاج 
والاساطيل کصنع بونة والهدية 4 وصناعة تعدين الحديد التي كانت من 
اشير خصوصات افريقية الشمالة ومصتع الزجاج الصافي وتفاصیل الصوف 
بطرة ( ارطرا ) من بلاد نفزاوة 4 ويدل على ذلك نج ذلك الباط 
العجیب الذي ابر يصتعه العز من حرير ازرق ماون مطعم بالذهب فيه 
صورة الافالم والبحار والانہار وا ال والطرق وفه صورة اخرمین 
الشريفين مكتربة امماؤها علها وفه هذه العبارة التالة : و ما امر بعملہ 
المز لدين اللہ وتا الى حرم الله واتهار] نعا م رسول الله في سنة سروم ه . 
وكانت النفقة عله ائنین وعشريئ الف دینارآء وهذا نپابة التفوق الصناعي 
في فن الزخرفة »> ويوم ان نوجه المع للرحيل الى الديار المصرية حمل 
ععه من بلاد المغرب والاندلی صتاع التصاوير وكل ترابغ الفتون اجميلية 
وکان فهم رجال من القبة الجزائرية الکبری ( كتامة ) يمون المزوقن 
کانوا يزوقون الجدران بألوان متعددة من الاصاغ » اذا نطرت الها من 
تاحبة كانت صورة تفاي اللقيقة و كذلك اذا نظرت الها من ناحة أخرى > 
وکن اول من آفاد عواههم زوجت السيدة و تغريد » فانها شدت لنفها 
مسجد حملا بالقارفة و استأجر عم سل ندا رئس الجاعة رجلا يعرف 
پم و الکتامي ه هنع صورة ليرسف عليه اللام وهو في الب عريان 
والجب كله اسود » فكانت هذه المورة اول أثر لتصویر القاطمي في 
صدر الاسلام قرأنا عنه ولکننا مع كثير هن الاسف ققدنا أثره. وما 


() الضارة الأسلامية ج ۲ ص مه. 


— feo ۲. 


اثبته التاريع ايا لهذا الليفة العبيدي من ابتکار راختراع » أله هر 
الذي ام بصنع فلم الحير Styographe‏ على هذا الشکل ء والوضع الممروف 
به اليوم : فلقد ورد في كتاب الخصائص والمامرات قال عند امه 
عن نی امغر عارع هذا الق وقد وصف صلعته قال : ثم مرت بمعة 
ايام سی جام الصائع عمل ا من ذهب فاو دعه الداد و کتب به وزاد 
ثيه من من الداد عن مقدار الحاجة فار باملاحه فاذا هو بقلب بالد وعيل 
الى كل تاحة ثم اذا رفعہ عن الكتاب اميك الداد فرأيت صنعة عیة 
لم اکن احلم افي أرى عثلها . وتقدمت اتتماديات البلاد تقدماً باهر » ققد 
بلغ ٹن بع وقر جمل من التمر بدومین » وكانت القوافل تختوق الصحراء 
تحبل التبر في الغالب وقعود يسالك الذهب وسي العبيد اذ كان شال 
افريقية في القرن الرابع مثل مصر وجنوپ جزيرة العرب من اكير اسواق 
الرفیق الاسود ك ان مناعة تحقف الك والتجارة فه كانت راغة 
بالغرب ايض » مثل استخراج الرجان برمی ارز وسبتة 4 فقد كان 
يعبل في ذلك ما يزيد على ا ین فارباً » وفي كل قارب نحر العشرين 
عاملا » وكات اكثر ما حمل الى بلاد غائة والودان ؛ يا انتشرت خدمة 
القطن ایفاً فكانت بذلك ثروة البلاد واسعة » قال ابن حوقل ائه دخل 
القيروان من مال المغرب سنة ٩۷۰ ae‏ م فرق مع عاثة الف 
دینار رهذا من اعظم ۳ يحل في تاریخ دخل الدول في القدم . وكات 
من آتار الدولة الممارية بالزائز مديئة المسية واخبر وبوئة المديثة 
( ۳۵۰ ه - هم ) ودار الحجرة ‏ الندرمة الآن ‏ وهي ذات حضارة 
ومدنة عة » بله ما آقامته في الافطار الشققة مئل طرابلی وتونس 
والغرب الاقمی من النثئات والژسات التنوعة الكثيرة . 


وعدتتا اعل ارا ومزرخو افرن رایع بنه ‏ یکن و الفرپ 
من الفواحش وتعاطي الا مور النکرة والفسق مدل مأ هر هو حود اذ ذاك 
بالشر ق ۱۷ ء ركان الزواج ينهم مقصورا على الواهدة رل شش التمدد 
(۱) ان حوقل ج ؛ ط ليدث ۱۹۳۸ء 


- ۳ 


اعتثالا وطاعة للخلقة المز ٤‏ فانه خاطب جماعة من شیوخ كتامة قائلا 
مم یوما : و واقلوا بعد الاحمال على نسائکم والزموا الواحدة التي تکون 
م ولا تشرهرا الي التكثر مئهن والرغية فهن فنغص عیشم ؛ وتعود 
المضرة عل ؛ وتٹھکوا ابداتم » وتذهب فرتع ؛ وتضخعف نماو » 
فحسب ارحل الواحد الراحدۃ " , 

ومن مبرات الفاطبيين بالمفرب ما حكاه ابو جفر المزار عن احداث 
سنة ۳۸۰ ه ٩۹۵۱‏ م > قال أنه في هذه النة امر اخلفة النصور اسماعل 
بن القاٹم بامر الله لفاطبي ان بعتب له اولاد القواد ووجوه رجاله من 
کتامة والعبيد والند وضمفاء النای من امل القبرران وغیرها » لیختنوا 
وحن الهم بالکسی والصلات قلفوا اکثر من عشرة آلاف ء فابتداً 
ف ختانہم » وعل ولا واطعم خاصة النای وعامتهم » واعطی الصبان 
على قدر مراتبهم من عائة دینار لكل واحد الى مال درم وائل من 
ذلك » فكان خق في کل يوم من خماة الى الف وثلاائ » فافام على 
هذا سبعة عشر یوما » قال ابو جمفر الزار : فمعت من بقول من 
اهل اخدمة اته احمی ما ائقق في هذا الان فکان مائني الف دیتار » 
رحدت في اللد عند ذلك من الاتفاق والیر ما بر مثك ۰۱۳ 

وفي سلة ۳۵۱ ه - سحو م قام حفيده المز لون اله بأعظم من ذلك 
يوم اعذار ته الاءراء : عد الله ونزارو عقيل اذكاتب ماله وولاته من 
لدى برقة وعافا الى افامي سحلماىة وحدودھا وما بين ذلك وما حوته 
ملكته الي حزيرة صقلة وما ولاها من حضر وہدو ویجر ور وتیل 
وجبل بطهرر من وجد من اولاد سار اخلق غير مطهر حرم وعدم 
وابيشهم واسودهم ودیٹھم وثرفهم ومهم وذمہم الذين حوتهم الملكة 
لدة کر واحد » ونوعد على كراهية ذلك » وانرم بالقام بيع نفقاعم 
وكسواتهم وما يصلم احواہم من مطمم ومشرب وملين وطیب وغير 


(۱) طط ا ممريزي ج ١‏ س ۳۵۲ 
(۲) الضارة الأسلامية ج ۲ ۲۰۱ 
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ذلك عقدار رتهم وامراشم » وین من حه المنفق 1 ذلك ما حل الي 
جزيرة مقلة وحدها من الال سوی الم ولتاب خرن خلا من الاي 
وا مل عثشرة الاف دینار - ومثل ذلك الى كل عامل من مال ملکته 
لفرته على اهل مه » وكان الاز ربا طهر في الوم الواحد من ایام 
الثهر بجزيرته انتي عشر الف مي وفوتھا ودونها . كان روزن خرق الاكياس 
القرغة فیا انفق ف هذا الاعذار عابة وسمن تطارا بالغدادي ۲ , 


1 تع مصر وانتقال اطلاقة الفاطمية الیہا 

طالا رأينا نثرپ اخلاف واحتدام اوار النزاع بين الحکومة العبيدية 
الشعية . وین الرعية السنية » رطالا اختلقت وجهة النظر بين الراعي والرعية 
وتانت الافكار ببتعا » ركانت هنالك مواقف حرحة ادت الى المقاطعة 
والنفور بين الطرفين فكان ولا بد للدولة من التفکپر رالبحث عن بلاد 
اخری تبث فھا دعوعاء فحول الخلفة الفاطمي ہومٹذ نظرء الى غير 
المغرب وعزم على الانتمال الى المشرق والقضاء على الخلافة العباسية عنالك 
وقد حاولت الدولة ذلك مرن من قبل فى تنم فكات من ااصادفة 
هذه الرة اضطراب الال بصر لرفاة صاحبها کافور الاخشدي وقد کان 
الدعاة پا من قبل يعملوت على تهيد الفتم الفاطمي فكانت الراسة والمكاتبة 
ينهم وبين المز دائة دائية وکانوا ما برمزرن به في مكاتبتهم الخليفة 
بالمغرب فوفم > راذا زال الجر الامود ملكت الدثيا» وم يتوت 
بذلك کافوراً لمواده ؛ وقد كان من مقاصد اللغة المدي واغراضه 
السياسية التوصل الى الانتفاع يتراه البلاد المصرية الراسم حيث كانت اسواتھا 
متردعا عاھا لتجارة اوربا مع افند ربلاد المرب قل اکنٹاف مر 
رأ الرجاء الصالح فکانت جميع سلع اسواق الشرق قر مضطرة من 
طريق الاسکندرة الى الغرب ۲۳ . فاما توفي كافرر واضطربت البلعة 


(۱) الأغائر والتسف اناضي الرشيد بن الزبير ص )۱۳ ط الکریت ۱۹۵۸۹ء٠‏ 
(۲) ناريح عضارة المرب می ٣۷۸‏ ط القاهرة ۷٣۱۳ھ‏ سے ۸٣۱۹ء‏ 


FA —‏ سس 


المصرية با وقع فيها من الفلاہ وانوباہ انتیز المز الفرمة وار قالده جرهر 
بن عبد الله الصقلی بغزو الشرق على ان تکرن البداءة یر » غخرج القائد 
عن رقادة يوم السبت ۱ دبیم الاول ۸ه۳ ه ‏ ۷ ففري ۹14 م وم 
من الند اکثر من مالة الف فارس + ومن الاموال ما بزید على الف 
وماتي مندوق متوي على نحو ثلائة وعشرین مليون دیناراً 4 وعو مبلغ 
عظم بدلنا على سمة مداغیل ميزانة الدولة وها نجمع لديا من التروة 
الطائة باشتطاطها في جمع ا ال ؛ وکان معه كذلك من اللاح وا یل 
والعدد الحم الکتیر ؛ وما کان بلغ غير نجهیز چیش الفتم هذا الى دصر 
حى تفرق عتھا اهلها وترکرها نبا لاغالب » فاحتلها جوهر ہوم الثلاثاء 
۸ شان - م جولیط من نفس التاريخ » وخطب فها يوم المعة 
۰۶ مله - ۰ حرلسط بام مرلاه وسده ائعز لدين الله » شم اختط 
مدیتة القاهرة العزية وبعث ببشارة الفتم الى الليفة بالغرب فسر فا 
سروراً بلغا » وعزز العئة يومئذ بعوث اخري فتحت الشام واحتلت 
الرمة ودمثق . وبعد رسو قدم اللافة الشيمية بصر والشام واغجاز 
وانتظام احوال الدولة با اتتقل الها العز فخرج۔ من عاصت التصوریة - 
عيرة - في اة اللك وعظءة السلطان يوم الاثتين ۲۲ شوال ۳۹۱ ه - 
ارط ۹۷۲ م فنزل او لا جزیرة مسردائية ریا التحقت به 2 الي صحيته 
الى ااشرق » وما عقد المهد للکن الدتهاحي على ولابة الغرب العربي » 
ثم أخذ یتنقل وبطوف باللاد فیقم اما في بعضها تم يحد الير الى ان 
عبو الیل ودغل القاهرة يرم الثلائاه ه رمضان ٩۸۳۹۲‏ حران ۹۷۳م - 

وكات فيا استصحبه معه المز من الذغائر والاموال الى القاهرة القا 
عل من ابل زناته جا٭ ما بلکن بن آبری عاهل صنهاجة فل عليها 
جیم ما كان له بالقصور من الذخائر والاموال وسبك ازدنائیر علي شکل 
الطواحت سمل على كل حل قطعتین في وسط کل قطعة تقبأ تجمع به 
القطءة الى الاخری فاستعظم ذلك الند والرعة وصاروا يقفرث في الطر بق 
لرؤية بت الال ا حول » وكات فيا نقل الخلفة القاطمي معه الى القاهرة » 


۳٣٣۷ 


بومثذ توابت آياله واحداده ندفتهم ف قصرد ١‏ 


شدة شكبية كتامة واباژها قضم 


كان لشريف الطبع الذي جيل عله أهل كتامة کا جبل عليه بقية 
البرير كاقة من ببامم للضم وعلو الحية وعزة النفس اله كا اخد العز 
بای ہی سو تد انار المصرية ونيا سیر الها 
پیت صاحب سره « لقف الصقلي » الى شیوخ كتامة يقول لهم : دی 
0 قد رابنا ان تنفد رجالا إلى لاان کتامة ققیمون ينهم ویأغذون 

عدفاتہم ومراعيهم ومحفظونا علهم في بلادم » فاذا احتجنا الهم انفدنا 
خلا فالتا چا على ما نحن بيه تقال بعش شيونهم خرف لا بلقت 
ذلك : قل لولاا واش لافلا هذا ابد] ... کف تؤدي كتامة اللزية 
ويصير عليها في الدیوان ضرية وقد أعزها الله قدیاً بالاسلام وحديثاً سک 
بالامان » وسوفنا بطاعتع في الشرق والغرب 2 ... فماه خفف الى 
المز بذلك فأمر باحضار حاعة كتامة فدغاوا عله وهو راکپ فرسه 
فقال لمم : ما هذا الجواب الذي صدر عتک ٩‏ ... فقالرا : هذا جواب 
جاعتنا » ما كنا با مولاا بالذي بدي جزية تبقی علیتا . فقام لعز 
ق ركابه وقال : ارك الله ف فهكذا اريد ان تكونرا » واا اردت 
ان اختبر] فانظر کف اتم بعدي اذا سرنا عنم الى عصر هل تقبلون 
هذا وتفعلونه وتدخاون تہ من بروعہ منکم 4 والآن سررتوني بارك 
اور فیکم ۲ . 


وقد 'انقرض اهل هذا القل - تام س وم بق کا قال الادرسي - 


(۱) وفات الاعات ج ١‏ س ۱۱۸ج ۲ س :۱۳ طبولاق ۹۹٢٣ھ‏ - الماط انا« لفمريزي 
س ۱۶ ط القاهرة ۱۳۰۷ ه د و٤۹٠‏ م - تاريخ الاسحان س ١١١‏ ط القاهرة ۱۳۱۰ د 


(؟) خطط العربزي جس +٣‏ ط بولاق ۰ ه والفاظ ا لنفاء س ۰ طهر 
۱۹۱۸ءم۔ 


— ۳e = 


أراسط القرن السادس المجحري ‏ الا نحر اربعة آلاف رجل وكاتوا من 
قبل ذلك عددآ كثيرا وقبال وشرباً ۱ . 


ولاة الجزائر وزعاڑھا 

كان القطر الجزائري برمثذ مجزءآ الى اربع ولايات ٤‏ ولاية السية » 
وباغاية » وأشير » وتهرت 4 فأما ولاية السك فاا كانت لعلى بن حمدوي 
المعروف بابن الائدلية إلى ان اتتقل ولده جعفر الى الاندلن منة 
۳۰ ه - !۹۷ م . فأغافها يومئذ المز إلى بني زيري رؤساء صنهاجة ؛ 
راما ولابة باقابة فقد تولاها کنون وعروية بن پوسف اللكتامي القتول 
في ثررة ۶۳۰۲ - هم وآبر معلوم فلحون الكتامي المقتول سنة 
٩۲۲ - ۰‏ م وقصر الصقلي القتول ایضاً سنة ۹٣۳ھ‏ م 
راما ولاية اشير فاا كانت في بني ذيري المنهاجيين الى تمایق یمهم . 
اما ولاية تبهرت فقد تولاها على عهد الفواطم جماع » عرفنا منهم آبا هید 
دوای اليصي ولاه علها و عدان الصنعانی حين نوجه منها الى سجاياسة 
مت ٢۹٢ھ-۹۰۸م‏ وعات أبر عيد قتبلا مصروفاً عنها » ثم نولاها 
مصالة بن حوس الکنا‌ي من ۲۹۹ ه -۹۱۱ءم الى أن ته محمد بن 
خرر الزناقي في مبان سنة ۲مھ - توفير 4 م فولها بعد اخوه 
بصل بن حبوس الى ان توفي عنة ۹۳۱-۸۳۱۹ م. فولها بومئد 
أبو مالك بن بغمراسن ۳" بن أي شعبة ‏ بهم الشين وسكون الام 
وتتسها ‏ اايصي الى ان اعضہ اهل البلاد فخرج منها مطروداً سئة 
٣م‏ ھ ‏ و۳٩‏ م . وولوا علھم أبا القاسم الاحدب بن مصالة ين حبوس 
فحارہم میور المي علد منصرفه من المغرب سنة ٩۳۱-۵۳۲4‏ م 
فظفر بالبلاد وقتل آبا القاسم وولى علها داود بن ابراهم العجيسي فأقام 
بها داود الى ان اخرجه منها حميد بن يصل في جادی الثائية سنة ۳۳۳ ه س 


(+) رها المثٹاق س ۹۹ ط لیدث ٣٦۱۸ء‏ ۔ 
(+) عبط ابن خلدون باتع الياء والفين رکرھا: وقح الین وكرهاء 


9 ۷۲۱۱ - 


عائفي ۹40 م . وأقام چا الدعوة الاموية إلى ان افتحم عله المديئة 
الخلفة امیاعل التصور سنة ۳۳۹ ۸ - ۹۷م وعقد سور علها 4 فخرح 
منها ید الى الاندلس » وسار میسور في الرعة بالظلم والحور قنهضت 
الرعة في وجهه وأضرمت اللاد عله ارآ واستدعت عمد بن خزر الزناني 
مقوضة اله حر المدينة » فکر محمد بقومه على تهرت ومعه ولده الير 
وأظهر الانتصار لمیسور حى وفع بين يديه فغدر په وأسره راحتلت زنائة 
الديتة ٤‏ ثم اضطرب ابر هذه الولابة فتغلب علها على بن محمد الفرني 
الزاتي ودعا فها الى الامرية ورفض التشيع » الى ان كانت حملة جوهر 
الصقلى الكيرى سنق ۹۹١ھ‏ .جوم فزحف على الفرب المربي كله 
واحتل ثهرت وقتل يعلى وأسندت رثاسة هذه الولاية الى زيري الدنھاجي ؛ 
ويذكر ا التاريخ إن رئاسة مدينة الخزائر يومثل كانت رة بن ابراهم ٤‏ 
وماك بسكرة لزيدان المي » وفادة الیش لوسى بن عمد الکتامي 
ورنامة البحر لسقرپ الکتامي » وان من ولام ملة ماکنون 2 فارة 
ولاه علها آبر عبدالله الصنعاني » ورئاسة قبيلة پفرن حمد بن الم القتول 
على يد عبدال بن بكار البفرقي » و يكن هذا الرئيس الغرفي خاضعاً 
لدعرة العدين . 


دوب 


الخلنا 


0 


عد الله ااهدي 
ن اللہ 
الطاھر اسماعیل التصور بن 


0 المز لدئ الله 
ابو عم معد المز لد 


العبیدیون بالغرب 


( اتقام بار الله ) 
القائم 


بن اائصور 


تاریخ التولية 

۷ فاح وروم 
۲ ۶ سے ٩۳۳‏ م 
غ ۶ ح ۹۱۲م 
۱ هع ٩۵۲‏ م 
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خربطة الغرپ الاسلامي 


مر مش اهي مزا 


جعفر بن علي 
5م ٩۷ =A‏ م 


ابو علي مقر ن علي بن اجد بن جدون العروف بان الاند لمي 
صاحب السبلة وامير لزاپ ؛ قال ابن خلکان : کان حا كثير العطاء 

مؤثرا لال العم ٤‏ تولى امارة ااسلة بعد وفاق والده سلق اجو 
۰ م ۰ في وفعة ايوب بن اي يزيد الخارجي . تال ابن حماد : ووصلت 
هذه المدينة - المسيلة ‏ من المارة واطفارة » وملك على بن حدون 
وابنيه جعفر ويحى الى الفاية القصرى والامد الاقصی 4 وقال البكري 
في وصف المسلة : ولفدینة اسواق وحامات وحوما ساتين كثيرة ويحرد 
عندم القطن رهي كثيرة الحم رخيمة البعر , 

ولا کن ذيري بن مناد المنهاهي من ولابة اشير وامارة صنهاجة 
زاحم جطر] في خدمة الدوة واه في التقرب من الخليفة الميدي 
وسا به فى الرتب وناخه في العالة » وکان للدولة صاغة اله والي ابنه 
بلكين فاخذا رميات جمفراً بلميل الى زنائة حى اوغرا عليه صدر العز 
بن التصورء فلا اعتزم الخليفة على الرحيل الى عصر ابع عنه اله 
متطلف بذكي » فظم على جمفر أن یی اعت ولایة مناقيه » ام 
اث المعز ارسل اليه احد عوالیہ يستغدمه ویطعه في خلافته > فقویت 
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استرایته وغادر المسلة في ارلاه بني برژال » وطق بزناتة سن ٠۳ھ‏ 
+۷ م فجز العز زيري صاحب صنهاحة اثره فكانت حرب صرع فا 
ذري واحتر راے فذهب به وقد من وجوه زاتة برام حي بن بن علي 
اخو جعقر ؛ الى السفتصر الامري بلاندلس فقام بومئذ بلکن ملام 
والده فقاتل زناتة وثار لابه منها واستظهر على ععفر » فلحق حعقر 
باخه عي وبقیا هنالك مرموقین بمين التجلة والاحترام الى ان حدث 
5 السامة الاندلية ما دعا التصود بن الي عابر الى الاستعائة مقر 
وشت بني برزال من زناتة على مزالحيه من رجال الدولة » فما قضی 
علهم خشي جعفراً ابضاً فقتله سنة ں٦‏ ج٭ھ- ۹۷٣‏ م وفر بجی الى مصر 
فتؤل علي العزيز بن المعز الى أن مات ۲۲ ولقد ام جعفرا بالمسلة الشاعر 
العظيم ابر القاسم عمد بن عانیء فدحه بقصائد بلغة منها قول : 

المدئفانت من اليرية كلها حسمي بابي وطرف احور 

والشرقات ارات ثلائة الشمس والقير المثير وجعفر 


وغوله من اخرى : 
ابي المرالي السمهرية والوا ہمت یی نر 


قال ان معصوم : می أنه انشد غذد القصيدة ومد و حه راكب 5 
جيثه » فلا يلغ ذيتك البیشین ترجل المسکر كل » ولم ببق احد راكياً 
سوى المدوح . فر يعلم سڑال كان جرابه نزول عسکر جرار غيره. 

ویقول في مقطرعة لہ اخری في مدح جعقر ایضا : 

ألا ایا الوادي القدی بالندی واعل الندى قلي اليك مشوق 


(۱) راجم ان خرن ج ٦‏ ى ١١‏ وان خلكان ج ١‏ س ۱0۰ وتاریخ اللي ج ۲ س 3ه 
واخبار ملوك بني عبيد مس ۱۲ . 
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وبا ایا القصر المنيف تابه على الزاب "* لا یسدہ الك طريق 
وبا ملك الزاب الرفيع عاده بقت لمع امد وهو نزبق 
05 ملك الزاب السلام مر ددا ورعان مساك بالسلام شق 


۶ هل ۹۷۱م 


القائد الجزائري العظم رئيس اركان حروب العبیدیین ‏ زفترحاتهم 
بالشرق ابو على جعقر بن فلاح الكتامي نسبة الى کتامة تلك الب 
المتيدة العیری بالحزائر التي قامت على مواعدها الدعرة الشيعية بالمغرب ؛ 
استهر حمفر بقرءٌ الاس رئدة الشكيية والطولة 1 اغرب » ولا اجمع 
اغلفة المز على فتح الشرق بمت به مع القائد جرهر على رأس 
الیش الفاتم » فذهيا معا الى مصر وفتعاها وتولى عفر وحده فتم 
بلاد الثام فدخل الرملة عنوة في دي الحة سنة ۸و۳ ه ‏ اکتوبر 
ونه م. وفقی على حكرمة أبن طفع » واحثل ایا طبرية ثم قصد 
عاصة الامويين - دمشق - فاحتها في ٹھر الحرم سنة ۳۵4 هت لوار 
۹ م وحدث ہا بوذ اضطراب وفتن من أهلها فام صاعب الشرطة 
ثم سعى اهلها في الصلح قصاطهم بعفر واستقام ل الملك بها » ويعدها 
نزل الى الک فوق نهر يزيد بظاهر دمشق فابتى ا فصره المجیب 


(۱) قال اللني مت الام الثورقي يفول ؛ الراب الكبير منه بسکرة وتوزر وقنطینة وطوة 
وففصة ونفزاوة ونقطة وبادس ء فال وااژاب ابضا كورة مغيرة يقال ھا ریغ ٠‏ وهي كهة بريرية 
سناھا السبخة واللسبة اليها ریقی » واازاب ايغأ کورة عظيمة ونير جرار بارش المفرب على اليد 
الاعظم عليه بلاد واسعة وقر ی متواحطۂ بين تسات وسجلاسة واٹھر متاط عليها ( ائظر مسیم اابلداث 
ج٤‏ س ۹۰۴ ط لبیزیج ۱۸۹۷ ) : وازی اث تسیة هذا الموطن بالزاب يسود ال ام قصبته او 
قد عامث في الفدي « زاف ع وهي مدینة البھ - امحمدية ‏ 


- MAY — 


ومکٹِ هنالك الى ات زهف القرامطة على الشام تحت راية رہم 
الحسن بن احمد القرمطي المعررف بالاعصم » فخرج الهم جعفر وهر 
يرمئذ علل فانتصر علهم > ثم وفع نخاذل في ميس جعفر فظفر بم 
القرمطي وقتل جعقر في جماعة من اصحابه يوم ا میس + ذي التعدة 
سنة ءوس ه اوس اوط بو م . قال ابن خلکان : رکان حعفر رثا 
جليل القدر عدوما وفه بقول ابو القاسم جمد ي هاليء الاند اي 
الشاعر الشهرر . 

كانت مساق ار کیان تخيرني عن جعفر بن فلاح اطیب ار 

حى القينا فلا وا ما ممعت اذني بأحسن ما قد رأى بصري 
لمات وعلى وابرهيم + وكذلك القائد غوصلت العروف يطزملت او 
طمزات البوبري الامود . 

يا اشتهر من أهل مدینة الزاثر في هذا العصر ابر يكر جمد بن 
آعد ین عمد بين لفرج الحزاري للصري » ړوی عن ان قدید » توفي 
في ذي القعدة سنة مب هھ جران هلاو م . 


-۳۸۰ الد 


| اوت توافت و رات قارو الاعف ہے الحوادث 


۲ ۶ = ۹۰۹م 
۷ شح ٩۱۰‏ ۸ 
٩۱۰ = ۶ ۸‏ ۶ 
۶۹ ۸ ع ٩۱۱‏ م 
۰ ۶ ح ۴۹۲۲م 
۲ ع ٩۲۷‏ م 
۶ ے ٩۲۰۱‏ م 
۵ ۸ - ۹۲۷م 
٢چ‏ ھے ٩۳۱‏ 
۶ ح ۹۱۷م 
۸ ھے ۹۱۹م 
۰۵ ۶ ۰ ٦۹۰م‏ 
۸ھ = ۴۹۹۹م 
٩۲۲ 2 ۲۱‏ 


ل ري 


ھ۳٣‎ ٦ 


4 - الاكام 


آم الوادت وابرز الاحداث 


تأسس الدولة العبيدية ۱ 

مبايعة عببداش الهدي باطلافة . 

همان الشعب الجزائري هد الشعة وفتل الداعة الصنعانی . 

۳۹ الشعية الكبرى على المغرب الاوسط ۔ 

مقتل الي معلوم فلحون عامل اوراس 

عقتل مصالة بن جوس عامل تهرت ٠‏ 

ابتداه ظھور الدعرة الامورة بالمغرب العربي . 

انشاه مديئة السلة . 

انشاء عدیلة آخیر ۔ 

القضاء على ورة + ای يزيد اخارجي صاعب ا مار 2 

انشاء هديئة افكات 

| هجوم اسطول لامرن بالاندلس على مرمي ارز - 
القالة ل وطيرفة . 

اعادة ظهور الدعوة الاموية بالجزائر وفتح البلاد اللصرية . 

انتقال ا للافة الشيعية الى مصر 


وام - 


الول از ”القن جز 
۱ ۰۵ ۸۵ 


۴ - ۱۰۱۶ م 


نشأتها 

تنقسب هذه الدولة الجزائرية ما ودماً الي عاهل صنهاجة وزعبها 
الاكبر زيري بن مناد المنهاجي منشیه مدينة اشير بل قبطري - شرقي 
قصر الخاري - او البوغاري نسة الى بوغار اسم ذلك المئن . 

وصنهاجة - يفم الصاد وحكيرها ‏ عم بطلق على وطن وقبيلة > 
اما الرطن فهر قطعة من ارض الزائر ها بين زواوة ثرا وزانة 
غرباً » وعتد على الاحل البحري هن هدينة الزائر الى تنس » محده 
وطن الضنة والملة والمدية وملانة. واما الفسلة فاليا راجعة ينها 
الي حذمن : قار وحزمار ابي صنھاج . من قبائل البرانس > وهي ذات 
بطون وافغاذ منتشرة بکامل هذا الشمال الافريقي فلا يكاد خاو منها 
مان . وعدها ايداني ماحب الاكلبل وغيره من ا حقتن فغذاً هن 
قبائل حير العربية » وليس لها في البريرية سری النسبة العرفة , 

كانت هذه القلة مرنحة على ا ضوع ااخلافة الماسة والاذعان للامارة 
الاغلية » وذلك لکرنا علوية بالولاء . فلا انتب الامر لدولة يني عبيد 
العلرية بذه اللاد انقلبت على الباسين فكانت مانب الفاطیت ؛ فاستعان 


- ۳۲۰ 


ا هؤلاء على عاربة اعدائهم زناتة احلاف الاموبين وموالهم » فکائت 
سنالك حررب و اهوال عظة بن هذین القسلتن وکیا رخ الى هذا 
الا ختلاف السامي في ادا والتزاحم على ار نامة أيضاً » وقد ا نا فیا 
تقدم الى ما كان من حوادث الشعة والامرین بالفرب » وما كان 
ازري المنهاجي من اليد البيضاء في القضاء على ثورة الى يزيد اخارجي 
سنة ٣۴۳ھ‏ - )۹م وموتقه في فلع الغرب الاقصی تة ۵۳۱۷ ۹۵۸م 
ومقاومة كل ناهض ضد بني ءبید الخ .. . تأحرزت صنهاعة بذلك مقاماً 
رفعاً ومکاناً سامياً لدی الدولة اة وعلا شان رؤساءها عند الخلقاء 
قبالغ هؤلاء الاو واخلفاء في اكرام رژساء متهاجة وتقديرهم ؛ واطلق 
الیلة بد زيري في فوع وعلى كل مان تغلب عله او احتله بأي 
صفة كانت > وولاه امر اهرت ولاغاية فأمنت دول العبيدين يرمئدذ من 
اخطار سكان هذه النو احي من بني بغرن الزناتين ؛ فلك ذيري نرومد 
البلاد وضرب العبلة رام . 

وكا عزم المعز بن ا لاصوں السدي على الاتعال الى مصر دعا عفر بن 
على بن حمدوت امیر ولا السة والزاب ليعهد اله يأمر افريقية » قاستراب 
جعفر من ذلك ما علمه من سعابة منافة زيرى ااصنهاجي ادى ابلاط القاطءي 
وامتنع » فاكد العز دعوته هذه پارسال بعض مواله الى جعفر » نحشي 
جعقر منبتھا وخرج عن ولایته معتصاً بفراوة وقام هنالك مم اخبر بن 
عمد الزناتي بالدعوة الامرية ؛ فنشثيت الرب حلئذ بين زنانة وصنهاجة » 
وفها کان عقتل زبری الصتهاجي عرضاً ۲ في رمنان .وم ه جوان ۹۷۰ء 
وذئك بعد ما تلك ہذہ الدیار ستاً وعشرين سنة ويومئد عم الخلقة القاطبي 
انه لا اي ولا اجدر بالولاية من هذه القبة المتهاجة التفانية في نصرة 
الدولة الشبعية وتوطد اركان ملکھا بالمغرب ؛ فکات لها من الجزاء مثل ما 
كات لانصار الخلافة العياسية من الفرس حينا ظاهر وهم على تهر اعدائهم الاموبين . 

(۱) احثذت مغراوة رأسة وبشت به الى ا انم الستتصر الامري بالاندلی ؛ ولا علب زاو ی 
ابن زيري الستهاجي على قر طبه سنة ۸۱۰ - ۱۰۱۹ء تفل رأس والده من هنالك ال از از 
فضمه الى الجد مدلنہ ممه . 


۳۱ - ۳۲۱ سم 


كيف استخلف بلكين على الغرپ 

قال المقريزي : ولا عزم العز على المير ألى مصر أجال فکره فیمن 
خلقه بالمغرب فوقع اخثاره على اي عمد جعفر أبن على امير المسيلة فاستدعاء 
واس اله انه بريد استخلاقه بالفرب » فقال جعفر : و ثترك معي آمد 
أولادك واخوتك جالساً في القمر واا ادير ولا تألني عن ثيء من الاموال 
لأن ما اجه يكرن بازاء ما اتفقه » راذا اردت ابر فملته ول انتظر 
ورود امرك قه لعد مابين مصر والغرب ويكون تقلید القضاه وا جراج 
وغيره من قل نفي »۰ 

فنضي العز وقال : وبا جمفر عزلتی عن ملكى ء وأردت ان تحمل 
لي فه شريكاً في امري » وامتبددت بالامال والامرال دوي ٤‏ قم ققد 
اخطات حظك ومااصيت رشدك » فغرج جعفر. 

ثم استدعى بعدہ بلکن بن زيري المنهاجي وفال له : و تأهب خلافة 
المغرب » تاكير ذلك بلكين وفال لہ : وياهولاة انت راك الام من 
ولد رسول الله على الله عليه وسلٍ ها هفا لكر الفرپ فكيفا يصقو لي 
رانا صنهاحي يربري ؟ د قلتي با مولانا بلاسف ولا رمح ٠‏ فلم پزل به 
حتي اجاب وقال : ويا مولانا بشريطة ان نولي القضاء والخراج لمن تراه 
وتختاره والبر لمن تق به > وتمملني ان اا بين ايديم تمن استعصى علہم 
أمروني به حتى امحل فه ما يجب » ويكون الأبر هم وانا خادم بین يديك , 
فحن هذا عند العز وشكره » فلا اتصرف قال له عم ابه ابو طالب 
احد ان عد اند الهدي : ولا مرلاا اوتثى بهذا القرل من بوسف وانه 
يفي با ذ کره 9 ... فقال المعز : ويا عا م بين قول بوسف وقول حعفر ۶ 
واعلم باعم ان الامر الذي طله جمفر ابتداہ ہو آشر ما يصير اليه أمر 
يوسف > ناذا تطاولت المدة ستقرد بالأمر ولکن هذا ارلا احسن واجوھ 
عند دري العقول وهو نباية ها بفعلہ من ترك دباره ۲ . 


(۱) خطط اافريزي ج ؛ س ۳۰۲ _ ۲0۳ ط بولاق ۱۲۷۰ ه واشاظ الحتفاء ص ۱ 
۲ ط القاعرة ۱۳۹۷ - ھ۱۹6م 


ااه 


ويومئذ اصطفت الدولة الميدية آل زري وعهدت بلامارة والوصایة على 
الغرب العربي للكين بن زيري متثنة طرابلس وقیلة كتامة الوالة . 

وفي ذلك بقول ابن خلكان والقريزي معه ایضاً : « وخرج المعز من 
الغرب ‏ يوم الائنين لثان بقین" من شوال سنة احدى وستین وثلاالظ 
وخرج من النصوربة ومعن يلكين ‏ واسمہ يوسف ‏ الى سردانة من 
بلاد افربقة فلم اليه افريقية والغرب يوم الاربعاہ لنسم, بقن من ذي 
اطحة وایر سائر النای له بالسع والطاعة وفرض اله امور اللاد ما خلا 
حزيرة صقلة فاته ترك أمرها للحن بن على بن ابي افغئؾ؛ وطرابلی 
وامافا » وقال له : ان نسيث ها اومناك به فلا تضی ثلائه اسیاء + 
اباك ان ترفع الجباية عن اهل البادية ولا ترفع السيف عن البرير ولا 
تول" احدا من اخوتك وبي عك ذانهم يرون انهم احق بهذا الأمر متك ٤‏ 
وافعل مع اهل اطضر خيرا » وفارقه 99 

قال ان اي الضاف : وهذه الوصة منه مسقرلة المی لان اهل البرادي 
لولا الجباية ما روا اوضاً ولا سعوا في تکسب لا في طباعهم من الدعة 4 
وارزاتهم في ظل رمام وللجتهم بذ لك الى الابنية هن القر ی والدن » 
وهر انا اوصاه بعدم الماة في الاب الي هي من الاموال لا بالظام 
والاخذ الوسل » واما البربر فان سیرفهم م تزل بادية البفي والقتل لكارة 
قبالهم وعمائهم والشر يدنع بد اذا اعباك غیره فالقتل انفي القتل » 
و اما تقد اخوتہ وہ فقد HE‏ سلبه . واا وصاتةه ادن فلتکٹر 


حدود الجزائر الزيرية 
كان بال زار على عهد القاطميين اديع ولابات : اشير » وتأهرت » والمسيلة » 


(۱) ولات الاعیاث ج و س ده - ج ۲ س ۱۲4 ط بولاق ۱۲۹۹ ھ واتماظ المثناء س 
4 ط القاهر ۶ ۱۳۰۷ - غم 


(۲) اتحاف اهل الزمات ۱ س ۱۳٩‏ ط تواس ۱۹۹۳ء 


- ۳۲۳ - 


وباغاية ٤‏ و ایام آزر و 2 الز بة هدم هت الو لابات الاریع ای سعخها 
فاضقت امال باغابة والقسم الي من ولاية المسلة الى اشیرء وجعل 
الم المنوبي من ولابة الميلة الى اهرت » فاصعت الرائر ذات 
ولابتين عظیتین » ها ولاية اهرت واطير . 


الامیر بلکین بن زيري 


تولى الامارة على افريقة الشمالة بمهد من الخلفة المز الفاطمي يوم 
الاربماء ۲۲ ڈی الحمة وھ ۽ اکتوبر ٩۷۲‏ م ولقه دسف الدولة 
و کتاه بای الفترح وسماه يوسب واأنفذ آمرم في الیش والال واطلق 
بده في الاعال وأمر لنای بالسع والطاعة له وأوصاه بأمور كثيرة 
مڑکدا عله في ا حافظة علها وخاصة منها أمور أريمة قائلا لہ : ان 
نسیت ها أوصيتك به فلا تنس" أريعة أشاء : اياك ان ترغع المباية عن 
أهل الادية ه واليف عن اليو » ولا تول" أعدا من اخوئك وبني 
مك » فام يروت انهم أحق هذا الامر منك » وافعل مع أهل اخاضرة 
خيراً . ولعل الشعة كانت شائمة بين أهل الضر خلافا لاهل البادية 9 

كان بتكن في أول آمرہ والاً على مدينة المزائر ايام امارة والده 
زيري على صتهاحة 4 ۸ خلفه في امارته هذه قبل ان بتولی ولاية افريقية » 
واشتهر يومد قها بالثيات ومضاه العزم والشجاعة النادرة مع حدة الذهن 
ونوقد القريحة ؛ ولقد استطاع هو وحده ان يحقق تدريحجاً وحدة الشمال 
الافريقي على نحو لم برفی الله حکام المغرب العرلي قبله ؛ فضرب السلة 
اسه ربعث بالعال والياة الى الافاق راستعد #طوارىء ۽ ومجارس 
پلکن على عرش افريقية انتهي عهد العرپ الملك والدولة هذا الفرب 
الاسلامي وا-تقل الور بأمر وطنهم ت لواء الاسلام تعداو له قباثلهم 
طالقة بعد اخری وجلا بعد جيل تارة بدعون الى الامرین شلقاء 
الاندلى وتارة الى بنى هائم العباسيين الى ان استقلرا بالدعرة لانفهم 
الى زمن الاتراك بالجزائر وتونس وطرابلس الغرب . 


سو 5 


مناجزة صاحب المسيلة 


كان من الطسعي ان بستمر جطر بن على صاحب ولاب السبلة 
والزاب على عصیائہ #شيمة وعلى مقاومة مزاحیہ المنهاجين » فكاتت 
يومثل حر بلکین الى الغرب الاوسط وهي اول حركاته الى اطزائر 
بعد الامارة فقضی على قببلة مغراوة الزناتة الي كانت ملجا لصه 
جعفر صاحب السيلة ومنت ممل الحاربين فاستاصل شافهم وفتم اقل 
بلاد زاتة وسی الذراري والاموال ؛ فالهزم جعفر وکسرت و كله ففر 
الى الاندلی يرم ١۸‏ رعضات ١۴۹ھ‏ هو عولط 4۷۱م والعر 
الفاطبي لا زال يومئذ المغرب » وتقدم بلكين خوض خنمار اللاد 
الجزائرية شرقاً وغرباً الى ان بلغ سجلماسة - تافبلالت - فأخضعها واوغل 
في بلاد الفرب الاقصى الى ات بلغ حصن تتطوان وهر في ذلك لا 
بعترضه حصن او اي ععترض كان الا وحطبه ؛ وهر الذي قضی من 
قبل على حر عمد بن المسن بن خزر الفراوي في امہ د الشيعة 
واففی به الى الانتحار . 


حف بلکن الى الفرب الاوسط 

كان الداعي الاول ای خروج بلكين رژحله على اللزائر هذه الرة 
۳۳ - ی۹۷ م هو عصان اهل باغاية وقردهم على عاملهم وائتصارم 
عله وشا ركهم في ذلك ایضاً اهل شرف حبل اوراس قرداً على السلطة 
القاعة مع الشعة » ثم انتشرت الفرضى والاغطرالات فعمت القطر 
المزائري فکات هنالك نورة بتاھرت خرج مٹھا العامل مطرود]ء 
واخری بأمال تسان حبث نزلت علها زناتة الاموبة مناهضة الشبعة » 
فخف يرمئذ بلکن الى منازلة عؤلاء الثوار وحاصر تلان وقضى على 
عر زانة پا ونقل اهلها الى اشير » وانتصر على تهرت ایضاً فبطش 
بأهلها وخرب الدیتة » ويومئذ اسرع اليه بالطاعة الثائروت من اهل 
شرق جبل اوراس وباغاة وجاژره مستأمنين خاضعین قأمتهم وعفا عتهم 


¬ re -— 


واجلام عن بلام بعد ما خرما وعدم سورھا؛ فذھب الكثير متهم 
ملتہثا الى الغرب الاقسی ممتصساً يباك وصحاربہء وبوملذ هل بلكين 
على تغير حدود الناطق والرلامات الخزائررة قحذف ولایة السلة بالکلة 
واضاف فاحتها التوبة الى تبهرت وم تاحتها الثمالية الى اشير : وجعلما 
ولابتين اثنتن : ولاية بآشير واخری بتاهرت ۔ 


احلاء زناتة ووقاة ہلکین 

اعاد يلكين زحقه على زناتة سنة ۸۳۹۹ - +4۸ م فقضی علها وابعدها 
عن الغرب الاوسط فاقفره منها واحلها ما بين ماوبة وطنحة وتقدم 
بزحفہ إلى سجلماسة فاحتلها واستولى على هدينة فاس » وبتا هو سائر في 
فتوحاته بالفرب الاقصی اذ جاءه کناب من الليفة الفاطمي ينهاه عن 
الخدم والير في طريق الفتم بأقمى الفرب فرجم » وف اتناء ذلك 
تغلب خزروت بن فلفول المغراوي الزناتي على محماسة فاد الها بلكين 
سنة ۳۴٤ھ‏ - دم فهزمه وامره واستعاد سجامامة الى طاعته » رف 
طریقہ الى اشير ادرم حمامہ فمات عکان يقال له واركلان او - وار کش 9 - 
بين تمان وسسلاسة » وفلك يوم الاحد ۲۲ ذي المة ۲۷ هاي 
من هذه الستة . 


الامیر النصور بن بلكين 

كان المتصور يوم وفاة والده مقيياً بدار ولایتہ : ایر وقد عهد 
اله والره بإلاعارة بعده فبويع عا يرم وفاة والده سنة » ۳۷۳ ۸ - ۹۸ء 
فوفدت اليه المال چدابام » فاجزل اكرامهم » وخرج لبعته العماء والقضاة 
والاعان من القيروان فوعاوا اله بأشير وهو خارج البلد » فيايعره واكرم 
نزهم » وف الیرم الثاني احتفل للانانم في دبوانه » واظهر من ارات 
املك وفخامته ما اعجبوا به رقال لم : بعز على" تعبکم في هذا الزمان 
یسب یس عدي سی و و الي وپ 


— وت 


وامر هم بشرة آلاف ديار وزعت علهم ۱۲ , ركان المندرر رحلا شماعاً 
عادلا ذكياً جو اد حازعاً صارماً في احق عطوفاً سُفرقاً بالرعنة عفقاً 
عن الدماه سا سان ابه ء واليك ۳ من خطاب المرش ہوم تول 
الامارة على الفرب فها اجمال خطته الساسية وبرتايجه الحكومي ققال : 
ان الى وحدي كنا باخذان الناس بالف تهراً » وانا لا آغذ احدا الا 
بالاحان » ولا اشكر على هذا الملك الا الله تمالى» ولت من بر 
بكتاب ریعزل بکتاب » لاني ورنته عن آالي واجدادي وورنوه عن 
آبامم واجدادم جير 9'. وقال يوم ان انکر عله اعان دولته مماهرته 
وعقده لاحد ابنالہ على ہلت معد بن خزرن سيد زتاتة ‏ العادیة - : 
كات ابي وحدي ستتمان زناتة بالسيف » اما انا من رما پرفح رہ 
بکس حى تکون مودتہ طبعاً واختیاراً ۱ . . على هذه الاس السياسة 
الرشيدة بی لاصور فواعد ملكه وقاد امته إلى ال ید ء فکات بعامل 
میم رواء القبائل والعثائر يكل معرمة واحان؛ ومحادثهم يحديث 
که لطف وود واغخاه مثناسياً كل مخبة وحقد . وكانت اقاعة النصرر 
تارع المنصورية ‏ هي مدينة مبرة الفرية من القیروان - وتارة بآشیر » 
ا متقلا پنها متملا یم البلکة » وه سک باه تضرب با 
له مثل اه من قبل . 


ثورة ابي الفهم الكتامي 

لقد كات اقبية كتامة کا علت بد في اشادة ملك الفاطبين بالغرب 
وكات ما اعازم به العييديون على ذلك ان رمعوا علهم بد الامارة المتهاحية 
واوصوھا ہم خر ؛ فكانت كتامة متقلة عن دولة صنهاجة لا طاعة 
لحذه علها : غير ان ذلك لم يكن في نظر كتامة طفياً في مکانانبا ا 
امت به مجاه المییدین في دور التكوين 4 پل كانت رجر ان تكون 


() ان اي الضیاف ج ؛ ص ۱۳۲ ط ترس ۱۹۱۳ م۰ 
(؟) راجم نب الاسرة الزيرية في ولبات الاعیان ج ۱ س ۱۲۱ ۰ 


۳۲۷ 


غلفتها على الغرب گا واه هي في نها من اطدارة والاستحقاق والتقدم 
على غيرها في هذا الامر ؛ فلا رأت ذلك كله سد صتهاجة نهضت بقيادة 
اللي الفهم حن بن نصر الكتامي الخراساني واظهرت العدارة والبفضاه 
یت وخرج ابو الغهم القتال فضرب سکته وشر بنوده وجمع حوله 

من اطْتد والعسكر ها كثر يه حعہ » فاستأذن الامير النصود في قتال 
هو بکتاب رم“ إلى الخليفة الفاطمي عصر 6 ماه« اواب بواسطة 
رجلن بعث بها اطلفة الى التصور ؛ یامره بمدم التعرض لكتامة حيث 
لا سلطان له علها ثم اراد الرجلان الالتحاق بکتامة حسب مآمودیتها 
فسجها المتصور وحال بننها وبين کنامة . 


سدو من جواب الخليفة تانصور حول قبل کتامة ان الدولة الفا طمة 
كانت متشعرة عظمة صنهاجة وانها كانت تخشى استفحال امرها وتضخم 
سلطانما فثرکت بجانها سق كتامة مستقة عنها استعداہ] الطراریء فمي 
من نوع ساس النفرقة التي ساد با الیرم الغرب على الشرق » وما بدرینا 
ان ثورة كتامة كانت بتالؤ وايعاز من الشرق 9 ... والا ها عمنى اعتراض 
الخلافة الفاطمية على المنصور في حاربة هؤلاء ؟ ... وها معنى عاولة الرجلين 
المعوئين هن الشرق إلى المنصور الاتصال بكتامة 7 .., رلکن ذلك كل 
م محل بين المنصور وبين ما بينه من عزیة في مقاتة هذه القبيل الحارية > 
فازل بالشمال الغربي من قستطنة محاصراً مدینة ملة في سوال سنة ۳۷۸ه- 
جائفي 4۸٩‏ م وتشر هنالكك آعلامه الكبيرة الرساة وفرع پا الطبول 
اذاناً محاربة کتامة » فخرج اليه المجائز والصيياث متضرعان با كين 
متوسلن اله في ترك المرب والقاء علهم فرق طاحم دی لذلك النظر 
الحزين ورجع عن مملة بعد تخريب أسوارها وثقل أهلها الى باغاية شرق 
اوراس » رفي طريق هزلاه الى باغاية لقهم ما کسن بن زيي الصنهاجي - 
9 المور - فجر دم ما كان مہم من الال واللشپ . 


ا — 


ثم جعل المنصور لایر في طريقه على مدينة ار قرية من يلاه كتامة 
الا وبأمر بتحطبها » حى بلغ الى مديئة سطيف وهي پرمثذ مر كز عر 
کتامة فحصل بيله وین ابي الفهم تال علف ازم فيه ابو القيم وفر الى 
جيل عنالك بعصمهف من المرت او القتل » فكان متل ولد وج 01 ذلك | ... 
فادرک التصور فقتله فا-تكانت يومئذ كتامة أصلهاجة واذعنب لطاعتها راحدث 
التصرر اذ ذاك منصب خلفة عنه عة وآخر سطف واذن بالافراج عن 
هيعو في الخلفة فلحقا بالبلاط القاطمي وحدا هتالك با رأبا من جراءة التصور 
وانتصاراته فجاءت الهدابا من القصر الى المتصور توددا وتقديرا ار کزه 
السيامي ألذي احرزه بشجاعثہ واقدامه , 


ثور: اي البہار بتاهرت 

ما کادت تنتهي حرادث كتامة حنی ظهرت علام اخلاف والثقاق من 
رای تهرت الى الهار بن زيري العنهاجي عم الندرر ؛ فغلب على رهران 
ولف وکثیر من بلاد الاب فبرز اله المنصور سنة ۸۳۷۹ - ۹۸۹ م ففر 
ابو الهار من تهرت واختفى بالفرب الاقمى » ودخل عسکر النصور 
الدينة فأكثر ا النهب والقتل يومئذ ثم خرج منها بآمر من الامیر وامن 
المنصور آهل تهرت على انضہم ونصب علها اخاہ يطوفت وانتقل منها 
الى قاعدته اطزاتربة و اسر > فعقد لاخه اد علها ثم عاد الى المنصورية . 
دفی سنة ۸۳٭ھ- ۹۲ م ظهر ابو البھار بالقروان بعد اختفاه بالغرب فومد 
على اائصور ماتا ففا عنه واكرمه وأنزله لمسن منزل ثم اعاده الى 
ولایته على تهرت . 


اقامة الدعوة الاموية بالجزائر 
كان لقرط مديئة فاس بد زيري بن عطبة من بي خزر الغراویین 
صلة ۳۷۷ ه - ۸۷ہ م اثر ظاهر في انتشار الرعوة الاموية بالغرب من جديد 
وتسریا الى المزائر وكان يومئذ على ولاية اهرت ابو البهار عم المتصور 
PER —‏ - 


فرفش دعوة العبيدين ودعا الى الخلافة الاموية الفائة يومد بالاندلس وخالف 
على ان اخبه للرة الثاية وقغلب على مدينة قان روهرات ولف وجبال 
وانشريس وثرطال وكثير من بلاد الزاب وغيرها هن الاراحي الشرقة 
بالجزائر ایضاً وبعث بیمته الى المؤيد الامري رحاجيه المنصور بن الي عامر 
بإلاندلس > فكتب البه هذا بالعهد على ما بيده من اللاد مع هدابا وغلع 
واريمين الف دينار » فقبض ابر الهار ذلك ومکٹ بدعو الى الامرية مدة 
شهرين ثم خیم وعاه الى المیدین » قغضب لذلك المنصور بن الي عار 
فکتب بمهده على بلاد المغرب الى زي بن عطة وامره بقاتھ الخالفين ؛ 
فبرز ابن عطبة في عدد لا يحصى من قبائل زناتة وغيرهما متوجهاً من فاس 
الى قتال والى #هرت 4 قخرج یومثذ ابو الهاد من ولابته ملتحقاً بان 
اخيه الامير المنصرر الصتهاجي » فاحتل زري الغراوي هديئة تفسان واستولى 
على جميع اعال الي الهار باطزاثر و ثم كانت هنالك مقارمة لدعوة ذيري 
الامرية من قل بعض الولاء ااصنهاحین فكنت رغه هنهة » وأخيرا 
تحرك زري القضاء على هؤلاء اغالفين فم له النصر على القطر الجزائري 
سنة ۳۸۱ه - ۹۹۹م وأقام به دعرة الامريين الى وفاته سنة ۹۱ھ - 
٠‏ م فانحاشت الدعوة اذ فاك الى الفرب الاقصى . 


انشاء مديئة وسدة 


ولا غکن زيري بن عطية المفراوي الزناقي من ملك الفربین الاوسط 
والاقصی وحفا له الجر وغلا عن المتازع والزاحم رغب في ٹامیس 
عاسمة له تکون واسطة عقد ملکته » فاختار موقع مدينة وعدة » واخذ 
في تأسبى المديئة وشرع في يناما في شهر رجب سلة و۳۸ - اوط 
۱ م فشد سررها وقصتها ور کب أنواما وانتقل الها بأعلہ وحشيه 
وجل الها یم امواله وذخابره وحعلها عاصة الامارة الزنائة التابعة 
قخلافة الاموية بقرطبة » ثم آلت هذه الامارة بعده الى ابناہ عومته » 
وكان آخر الامراء فهم معنصر بن المعز المفراوي الذي قتله الرابطون 


سا ا ا 


وقضوا على امارته سنة ۲ھ - ٣۹‏ ١م‏ ثم م وهم تیدید هذه المديتة 
بامر السلطان ان يعقرب يرسف المرين سلة ۸۹۷ - ۱۲۹۸ م. 


استثمال عثتامة 


کان كتامة لم تکتف ها تلقته من النکبات في حوادث ابي الم 
الاضة » فتمردت هذه لمر عن دنم الحماية وامتلعت من ال(غوخ 
لزدولة » فقامت خلف وحل بلقب لاقام البدي اسه اہو الفرج فضرب 
الككة باسمه واتخذ البنود والطبول وجرت بيئه وبين عاملي النمور 
الصتهاجي على مبلة ومطیف حوادث كبرى وحروب عظسة هي آئد 
۳۰ ۵ — عقدم فظقر الي الفرج فقتل وحن اسع ارض كتامة 
وبلادها بالند واطامیة ويث الساکر في اشکنات جع التو احي 
والمهات حق لا ستطيع احد ملم ان نیش ار بتحرك » وفعت 
بإلرلاة والعال الى سائر الاعال فقضی بذلك على كتامة , 


الامبو بادس بن النصور 


توفي المتصور يوم امیس ۳ دیع الاول ٦مھ‏ - ۲۱ مارس 
۲ م كبويع دلده بادرس الذي کان حاترا على سجل ولابة عهد ابه 
من العزيز الفاطمي منذ سنة ۸۹ھ - ۹۹۱ء۲ وبعد ایت بالامارة 
اتصل عرافقة الا الفاطامي وؤ 5 في السنة الثالية و لفه بنصير الدولة » وكات 
مولد بادیس عدينة اشير - بالمزائر :- 3 الاحد ۳ دیع الاول 
۳۷٤‏ ۴ا اوط ی۹۸٤‏ ركان ملكا شاعا مقداماً کویاً حلیباً حازم 
الرأي شديد البأس » وكان يعم بارة وفيه يقول الشاعر : 


تحاو عامتہ الجراء غرتہ کالہ تمر في حرة الثفق 
- ۳۳ 


رئاسة ولابة اطزار 

كان اول ما ام به ادنس می الاعال الادارية ان خالف وصية العز 
العبيدي مده بلكين حين قال ل :لا تول“ احداً من اخوتك وينيك لانم 
يروت انهم احتى پذا الامر منك وقد كان الامر کا قال کا ستشرحه لك 
فيا بلي ؛ فمقد لعيه اد بن بلکن على جع ولابة الزائ الشرفة واقطمه 
مقاطعة آثير وامده بالل والسلاح وعدد المرب اتقاء لطواری» القيلة 
المعادية زناتة » وجعل ولاية تاهرت وجميع ارض الزائ الغرية لفيه ايضاً 
بطوفت بن يلكين ول كل متها لقب لالب بادس » و کنیرً ما كان 
الاخوان بطرفت وحاد وها ابو الهار بتداولون عمل اشير . 


فوز الامويين بالمزائزر 

حارلت فة زناتة اقتكاك بعض الاعمال الزائرية عن بد صنهاجة 
فاظهرت اخلاف على بادس ٤‏ وعلت على مناهضته » فانتهزها ‏ پوماذ 
زيري ان عطة فرمة ودعا لايعة المؤبد الاموي بالاتدلس فبايعته 
زائة » فزحف يرعثف زيري مجمرعه على ولابتي تلسان وتھرت فاستوی 
علها نة ۳۸۱ ه - وه م فهض اله بادنس من عرکزہ ور في 
طريقه بطينة فاستجاش بماحها فلفول بن مم زي بن عطة الفراوي 
فامتتع وانقلب على باس 4 راندلع هيب الثورة پومئذ ضد صنهاحة 
وامتد ثررها من طنة الى قبجن من أصمال قتطيتة وحاصر غلفول 
عدينة باغاية سنة هوج ه ‏ ۹۹۹ م. راحتها ثم ازم عنها فلحفته جنوه 
صتهاجة وطاردته من مرماجنة أيضاً غلحق بالمال » وهنالك اتصل فلفول 
خصوم بادرس ویزاعیه من آل فيري الصنهاجي فنزلوا تبسة فعل علهم 
ادیی وأجلام عها . ویرمئذ حدئت وحشته بين الامير زيري بن عطية 
الزاقي وبيت الوذير الصرر بن ألي عامر حاب اللافة الامرية پالانداس 
قاعلن الرزير المرب على عدوه الڑناتی وکان میدانها الفرب الاقمی واندلم 
يها الى الغرب الاو-ط فقطت آمال تاهرت وتلسان بيد الاجم الامري . 


۳۳۲ - 


خيبة زنائة في حلتها علي ثيبرت 

هات هذه الق على امال تبهرت ہنة ۹ - ۹۹۸ع) وكادت 
ان تنتصر علها فكت عاملها يطوفت بن النصور ألى بادپی متمداً 
ومستتصرآء فجیز اله الامير جبشاً عرمرماً وجعله تحت قادة كاته مد 
بن ألي العرب وخرج القوم من دار الامارة في منتصف صفر - ففرني ‏ 
من هذه النة فاصدین تهرت » فروا في طر بقهم على آشير مستعيتين 
بجندية حاد بن پلکین فانذم الهم حاد موده والاحق لیم تعکر 
يطوفت وذحف ا یش الصلهاجي من هناللك حر آماکن العدو فالقي 
الفربقان غرة جادی الاولى ‏ ۲۰ افریل - بوادي مناس - على مر حلتين 
من هديئة تاهرت ‏ فائتصرت زلاتة واهزمت جنود صنياجة الى آشير 
ار خلفها جع معداما اطربة وأموالها نبا لاعدو » واحتلت زنائة 
معظم العواعم الحزائرية فازلت تهرت » وتان » وطلف ٤‏ وتنس ٤‏ 
واا2 » وحملة من بلاد الزاب » وحاصرت آشیر أيضياً ؛ وكان السبب 
فى خذلان صتهاحة هذه الرة كراهة النش ا حادي لاميره لقلة عطالہ 
وحدة اخلاقہ الشرسة . 

وطار غير هذه افرعة الثئعاء الى اديس فخط لذلك وحل ينفه 
على مراکز العدو بنبھرت ٤‏ ففرت أمامه زناتة الى باغاية وطنة » واختلقت 
عله من هنالك » فتعقها بإديس بجلوده ودحرها في رفائع وحروب طاحتة . 


عصان ما کسن وزادي 

ها آخوان من أبناء زيري بن مناد المنهاجي حاولا الخروج عن 
طاعة باد وأظهرا اخلاف والعصة في خلة آمامه الذين لم یتم لحم 
التي ا والرئاسة ؛ فعقد بادیی لعيه الداهية حاد على اخضاعم 
سن ۳۹۹ھ دام فقتل ما کسن وانحصر آخوه زاري بحل سنوه 
بناحة شرشال مستاھناً فن كات معه من الاتباع فاشترط علهم سماد 
اللا عن بلاد الزائرء فخرج زاوي يومثذ في فثنه وابنلہ أيه الى 


- ۳۳۳ 


الائدلی نة ۱هج ه - ٠٠٠١‏ م ملتحقاً باللصور بن أي عامر قأكرم 
المتصور وفادتهم » ثم كان هم بعد ذلك ان وملك عنالك . 


اتبعات الدعوة الاموية باطزائر 

كنا ألما الى سقوط ولابني لان وتهرت بد زيري بن عطة 
المغراوي الزناني القاثم بدعوة الامويين بالمغرب سنة ۳۸۱ ه - ۱ م . 
ثم بيد النصور بن أبي عار الاج الاندلسي سنة ۸۳۸۹ - ۹۹۹م 
واستمرت هذه القطعة من الزائ تحت ادارة النصور هذا الى أن عيد 
پا ویسل سجلاة الى العز بن ذيري بن عطية ة ۳۵۳ ه- ۱۰۰۳م 
فاستيد هذا بالمغرب الاقمی وجمل على ولايي تلسان وتهرت ولده 
بعل سنة ۳۹۲ھ - ۱۰۰۱ فعدد با الدعوة الى اخلافة الاموية » وأورئها 
پنه » ول بزل بعد ذلك بتو يعلى قي حرب مع بني اد الى ان تغلب 
علهم آخیر] اارابطون فاجاوم۸ عن هذه الامارة منة ۷۳ه - مهو م . 


قہر زناتة 

استمرت زاتة على فردھا ضد اللطة ا اکة فاضطرب لذلك حیل 
النظام بالغرپ الارسط رفلق منه اديس » فأوعز الى عه سماد بالفضاء 
على حرة ذاتة واخاد وراها التعددة » فاقتحم اد هذه الفرصة السانحة 
لحقق أغرامه في الملك والرئاسة فاشترط على الامير اله ان نجع يي 
زحقه على زناتة ان بوله المغرب الاوسط » وان له جميع ما بلکە في 
غزوته 35 من اللاد » وان تکرن له الخرية ف اختبار مكان اقامتہ 
باللاد » فوافقه يادي على ذلك ,م فغزا حاد برمثذ زاتة سنة دوه 
0م فظفر چم دامتاصل سافتهم بحيث ل بظهر هم بعد ذلك أي 
أثر في اطرب مع حماد . وما كانت نورات زاثة في حقيقة أمرها إلا 
عن خغنة وحقد طقها عن خببها » اذ م يكن فا في هذه الدولة من 


الم والرئاسة تصیب . 


۔کگیش۔ 


انشاء قاعة ي اد 

اندفع حماد بعد انتصاره على زناتة يتحول في اناه الجزائر ثلا در 
الظهور والفلة على خدومه وهو في ذلك برتاد مكاناً حصبناً یتخذه مرکزاً 
لسلطانه وحتاط فيه لفسه » فوفق الى حبل متبع مطل على عيرة ااضنة 
د العاشید » وهر على تحر وم کاومتراً جنوپ برج بوعربریج وعلی 
نمو .م کیومترا بالشمال الشرقي من مدينة السلة یط به هول 
ويأعلاه حصن و افربوست » العروف في القديم بام قلعة ألي طويل 
على جر ۱۵ کیا و مارا شرق برج الغدير ؛ وهثاك شرع عاد مة ۳ — 
من الدهر عاسمة القطر ابلز ثژي ‏ وقد تم تصيرها في عامین » تم أحاطها 
سور من الخبارة سنة ۰۵اه - ووءام بلغ ارتفاعه مار واحداً 
و کند حول جل كباتة على استدارة سيعة آمیال ٤‏ وأقام اد ا لکا 
يتمتع بكثير من مظاهر الاستقلال مقر بالولاء لان آخه بادیس بن 
النصور بالقيروات رالهدية . 

بقول الادرسي فق وصفے هذه القلعة انپا من أدكبر البلاد قطر ا 
وأكثرها خلقاً وأغزرها حيرا > وأوسعها أموالاً » وأحسنها قصوراً ومساکن » 
وأ ھا فوا وخصا؛ وحتطتها رخيصمة ولوا طبة عمنة ؛ وکانت 
مقصد التوار وعط رحافم بأنون الها من العراق واعماز رالشام ومصر 
الخ ... وأهلها ف غاية الذكام والفطنة ولم ف ذلك وادر وأقاصيص 
عة دما أهل اسفرانة والتاریخ ۱ . 

وفيا يهرد الي أسباب خراب أمثال هذه المديئة وغيرها من العواصم 
والمدن الى اضعلت وعفت وتلاشت آارها من الوجود يقول ان خلدوت د 

وات المدن والعراعم الشدة من طرف الدولة انا تبقي بعد دهاب 


(۱) راجم البالك والالك قبكر ي س ۹۸۲ ونزمة الشتاق مي +٩‏ ط لدت ۱۸۹ . 


- ۴۳۴۳۵ — 


نشا اذا كانت لتلك المدن من الضواحي والقرى رالبال والبائط 
الجاررة فا ما يدها بالميرانك فكوت ذلك حافظاً لوحودها ویستر 
مرها بعد الروك الذاهية كا تراه يقاس وبجاية من المغرب وبعراق العچم 
من المشرق ... واما اذا لم تکن لتلك المدينة الؤسة مادة تفيدها 
الممران بترادف الاکن من بدوها فکون انقراض الدولة خرقاً ٹساجھا 
فيزول حفظها ويتناقص عرانها ميئاً فثيئاً او ان ید عز ساكتها 
وتخرب کا ونع عصر وبنداد والکوفة بالشرق والقيروان والهدية وفلعة 
ہی حماد بالمغرب وأمثالها ۲ . 


بدائة اطلاف بين حاد ويادس 


استقر حماد بن بلكين بعاصمتہ الخديدة ‏ القلمة - وصار یتتقل پینها 
وين اسر وها هنا وبوعاً هناك » وأصبع حسب تقو بض الامیر صاحب 
النفرذ الطاق بالمزائر وأرض الزاب ایضاً وركدت ريح زناتة وتده 
ثملها ؛ واستهر ذكر خاد فطار باللاد صبته وعظم شانه وكثر دغل ؛ 
ويومئذ حملت عوامل اند وحسالك ا قد والضفغيتة في صدور أعداله 
فاخڈوا في العاية والوشاية يه الى اديس وذكروا لہ أشياء كرهها الامير 
من اد رخشي على ضاع تفوذہ واستفعال پر مه حاد٤‏ ويقي باديس 
پلتس الفرصة ليطلع بتفسه على مه حول الامارة والملك 4 ففي نهر 
ذي الممة ۷ - ماي ۱۰۱۷ م جاء العهد من الخليفة الام الفاطمي 
بولاية المعز بن بادس أمارة افر بقة بعد والره »۽ قيادر پاديس الى ار 
جاد بالتنازل عن ولاية عمل قستطينة وتجس - على نحو تسمین کیلومترآ 
بالجنوب الشرق هن قسلطینة - لعز ولي عهد امارة صنهاجة » قامتعض 
جاد ذا الار وامتلع واصر على بقائه في ولايته وجاهر برفض النشيع 
وقتل الررافض ؛ قنثات عن ذلك عداوة ووحئة بين القصر وخاد . 


ھ۹۲۷٣ عط بولاق‎ ۱٦۸ عقدمة ابن غلدوت س‎ )٩( 


- ۳۳۹ - 


نشوب اطرب ہین حاد ویادس 


و لا اتضح لبادس موقف عه العدائی اه ملکه والدعوة الشمة 
جهز لہ چیشاً وامر عله كبير قادته هام بن جعفر واهپ په الى 
ناحية الأزائر فغرجت الکتاب عن القيروان فلقها حاد بدینة الکان 
ومعہ ثلاتون الف مقاتل فانهزم جیش هائم وتقدم حماد الى ترنس وباجة 
فاحتلعا واثار ألما ضد الشبعة » ویومٹذ زحف اليه بادين فهزمه وتکص 
خاد على عقه ملتيثاً نحو اشير فتتکر له اهلها ففر الى ناحة شلف 
فلحقه یادیس وقد امتله في طریلہ مدبلة ا و آسیر وبلغ الى هل 
السرسو فانةم اله متا اه جع اعداه جاد وخصومہ الثائمين عليه » فاسدد 
ساعد بادیس بأو اش فاجاز چم وادي شلف وقضی على قرات عاد 
الكامئة هنالك 5 ارائل جادي الارلي ستة ۰۷ھ - اكترير م 
فانيزم جاه عن بحانة الى شلف وهرب الى القلمة فتخلى عنه اصحابہ 
وذهيوا الى الامير » واشتفل القرم يرمئذ باستفادة ما خلقه حاد وراده 
من العناثئم والامرال والاثقال ما لا يحمى عدا !... ثم احاط ا یع 
بقلعة جاد فحاصررها وکادوا ان يظفروا به لولا ان فاعامم موت 
اديس بالمسملة يوم الثلایاه مس دي العقدة ۰۷ھ - ۳۰ افریل ۷ عم 
فرأسرا علهم اخاہ كرامة وجعاوہ كقائد اعلى برجمون اليه في تسيير 
هدم الع ر27 وکوا مرت الامير » فحمل یومثذ کرامة على حاد 
في سبعة آلاف عقاتل وانفق في ذلك اموالاً طائلة » واستمد سماد 
لقاومته في الف وخسائة فارس فیزمہ الى القيروان ومعه جتات بادیں 
قدفن یا وبوبع لولده لعز . 


الامير المعز بن نادس 

سير الله الخليقة القاطمي تشريفاً وسجلا لقبه فه بشرف الدولة ؛ 
وكانت ترليته الامارة بوم ۲۱ ذي الححة سنة ۰۷)؛+ھ- ۲۱ ماي ۱۰۱۷م 
وسته بوملد ان سئوات واربعة اشهر » فکفلته ممتہ ام علال الى ان 


- ۳۳۷ - ۲۲ 


بلغ سن الرشد فاشتهر بالتدين واعلر ورقة القلب والتعفف عن سفك 
الدماء الا ما كان في حق وکات حبد الشعر ویحسن الالحان الموسسقة 
والعزف على آلة الغناء وله خبرة ودرابة پالاحجار الکرية عباً لاهل 
الم والادب وعط آماهم ٤‏ فان عصرد اضخم وائرف ملك عرفه البربر 
بافريقة » فهر الك ملوك هذه الدولة الذي خربت السكة بأمماچم » 
واول من اتخذ الهدية فاعدة کلکه الى ان استولى علھا الصقلیون منة 
۴ ه - ۱۱:۷ م . ور تطل مدة احد من اهل بيه في الرلاية واللك 
دته » اذ كان فها من اکرم اهل بیتہ فهر أحقهم باسم ااژمس 
الققي لدولتهم » اذ هر اول من اعلن اتفصال الفرپ عن العبيديين 
وخلع طاعتهم ونا فعث الله الستتصر الفاطمي بالقاهر ۶ نهد ده و نو عده 
آعاب الرسول بقوله : قل لأميرك ان لنا ملك اغريقة قيل ان یکون 
لسیدین ذكر ۱ ... وكانت وفاته بالهدية سنة همه ۱۰٠۳‏ م ودفن 
برباط النتر وكانت ولايته نعاً واریمن سنة . 


استمرار المرب بين حاد والعز بن بادبی 

استمر كراعة إن المنصور محافظاً على عرش اخیہ بإديس حى تمت 
البايعة لابته المز » ويومئذ تخلى کرامة عن العرش لابن ايه وصالح 
حاداً على اعوال فیضها والتحق باللاط الصنهاجي ؛ فاسرع حاد بومئذ إلى 
تو مکانه بالغرب الاوسط ودخل المسلة وآشير واستعد فعا لقتال » 
وخرج لصار باغاية فاجلاه عنها جيش العز وعزمہ يورم ۲۲ صفر 
+ھ۔ ۲۱ حولط ۱۰۱۷م قر لذلك اهل باغاية وبعثوا دابا 
وتحف نفة الى المز كان من بينها عبید رثلاالة وخمسة وثلاثون 
پرذونا مسرجة بالسروج ا حلات الع ... ثم بعد مضي شُهر من وقعة 
باغابة كانت هنالك وقعة ثانة هي اشد واعظم من الاولى ازم تھا 
حاد ؛ كذلك وتفرق عته اند واسر اخوه راهم با معه من العتاد 
وا جاد يتفه » ثم مار جند العز الى هديئة سطيف وقصر الطير 
وغل يعدها الى حضرته . 


PPA ~ 


الصلح والموادمة 

ولا استبانه لخاد عجزه عن مداومة المرب يعث الى الم متلاً 
طالا للامان قبل منه ذلك مشترطاً عليه ارتهان رلده القائد ؛ ويمد ما 
استوثق اد علی ابنه بواسطة انيه ابراهیم بعث به الى العز و معه عدایا 
ثفية فاقتبله الامیر في منتصف شمان مه - حانقیی 1١١4‏ واکرمه 
وره باحسالہ وامضی له ما ارتضاه رالده من الصلح واقطعه مديئة الل 
وطبنة ومرمى الدجاج وسوق حمرة - برج هزغ قرب الويرة - وزوارة 
ومقرة واستقل والده حماد بعيل السة وطبئة والزاب واشير وتاهرت 
وبا سيفتحه من غيرها من بلاد الجزائر » فكأن ذلكه كان ترشيحاً من 
المز لانشاء درلة بي جاد م عاد القائد بعد ذلك الى والده في رمقان 
من سنته جيل معه صكرك الس رالاقطاع ؛ 

ثم كانت هتالك -وادث زناتة بالزاب فنهض الها اند الصتهاجي فأخدها 
سنة 4۲٩‏ م ٠٠۳۸‏ م بعد ما قثل فها عددا وافر من الئاس واحتل 
مع قلاع الزاب . م في سنة ۳۲٣ھ‏ ہوم حدثت وحشة بين 
عاهل منهاحة وحاد » فزحف المعز الى القلمة الخادية فحاصرها هدة سنتن 
ثم اقلع عنها وعاد الى حاضرته ؛ فلر مختلقا بعد ذلك ٤‏ ووذ يتحص 
ملك الزائر للاسرة الجادية واستمرت الولاية فهم زهاء فرن ونصف کا 
ستفصله في تاريخ دولتهم 4 ومنذ ذلك الين انقسمت الملکة الزيرية المنهاجية 
بالغرب الى سين : ملكة شرقة وقاعدتما القيراون ثم ااپدیة حکم فھا 
ابناء العز الى ان قضی علہم الثررمات سئة سوم ه د 14۸ م ٠‏ وملکة 
غربية كانت لني حاد وقاعدتا القلمة ثم بجاية الى ان سقطت بد الموحدين 
سنة باه ه - ۱۱۵۳ م کا منذ کره . 


الذاهب والعفائد 


كان الفرب العرتي في اول ده بالاسلام سار في تدبلہ على مذهب 
السلف الصالم وعقائد اهل المئة والاعة ۽ الى ان كانت حوادث فتنة 


- FA 


ال ومغن بالشرق فنثأت عنها احزاب وطوائف ساسة مختلفة تسربت 
الى المغرب قتطورت العقائد معها الى احساس سيامي وتفرقت الامة في 
عقائدها واتجاهها الديني الى مذاهب وطرق شى فعدلت برمثذ مذاهب 
الاعتزال راخارجية واختلفت الآراء في أصول الاعتفاد ؛ وسلك الثاس في 
عباداهم ومعاملاتہم هذا الملك ایضاً » فاختلفرا الى مذاهب شی 4 وكان 
اظهر الذاهب الاسلامة يومئذ بالمغرب مذهب الى حشقة ومالك کا لمعا 
الى ذلك قبا تقدم . 

وی عهد بتي عبيد القاطمہین حاولت هذه الدولة نش مذهب الشعة 
الاسماعلی بعقائده وعاداته بين الشعي الافريقي كه » وعو مذاهب اهل 
لتة » فكان عنالك من اخذ به » ومتهم من رفضه ؛ ركان فقهاء المالكية 
على الخصوص في عنة عظيسة مع هؤلاء الروافض من الشيعة الى سنة 
۷ ها ۱۰۱۷ م . حیث اختلف خاد بن بلکن على بادلس وقدت 
ذات البعت بيئها فاعلن جاد برفض عقائد الروافض والفاه مذهب الشعة 
ولتك هذهب اهل الستة ؛ فانقطمت بذلك دعرتهم بالجزائر 4 واستمرت 
العارضة _ الالكية تصل في الشمب المفربي حتى تفلفل فيه الوعي الستي 
فاتتهز العز بن بادس هذا الوقف لخد منه سبلا الى اعلان انقصاله 
ابضاً عن دولة الفاطسین واستقلاله بالفرب العربي » فانتعل يو مثذ مذهب 
اهل ال وحمل الناس على مذهب الامام مالك ومتعهم من تعدد الذاهب ؛ 
قجمع الققهاء لمناظرة بين بديه » وکان فهم المالكية والمئفية » قألهم عن 
موطن الى حشفة » فقبل له الكرفة ٤‏ فقال ومالك 7 ... فقالوا المدينة » 
فقال عالم اهل المديتة يكقينا وامر باخراج اصحاب ابي حنفة » وقال لا 
احب أن يكون في علي مذھبان . رل يقتصر البلاء على مذهب الشبعة 
فقط » بل شمل مذعب الاحناف السثيين الذين کانوا پظاونہم برعايتهم » 
واتقل المغرب الى مذهب مالك الذي لا بزال عله الى اليرم . واعلن 
المعز يوعثذ انقصالہ الامي عن الفاطمييت ٤‏ ولعن مذهب الروافض + وايطل 
شائزم وقطع الخطبة باسهم ردعا لاخلافة الماسة ببغداد تلبيتاً نلکه » 
فحظی منها بالتقلد والخلع فنشر ارابات الود وعدم دار الاسماعلية وذلك 


دهعي اسم 


حدرد ستة ۵ھ - ۳٣۰١م‏ ویجعل ذلك ابن الى لضاف منة ۸۳۳۱ 
۹ء فاندفم الناس حينئذ لقاتلة الشبعة واضطبادم ابرح قتال واشد 
اضطهاد ؛ فكانت هذه ال رک الدينية الفقهة بالقرب العربي حر قوية 
نشطة اكثر ما خدمت فقہ الامام مالك واسغلال البلاد . 

ومحدثنا ا لقدمی في كتابه الإغرافي اطليل و اجن التقاسيم ٠‏ ط لدن۱۸۷۷م 
الذي وضعه سنة ۸۳۷۵ - وهوم بعدما جال في هذه الاوطات ااغریة 
واتصل بأهلها » فقال دان أهل الغرب لا يكادون يعرقرن الا كتاب اه 
وعوطاً مالك ٤‏ ... واتهم لا بعرفون عذھب الشاقعي رحه الله > انا هو 
ابو حشفة ومالك ؛ قال « وكنت يرماً اذا كر بعضهم في مسألة ؛ فذكرت 
فول الشافعي ٤‏ فقال : اسکت من هو الشافعي ؟ انا كان بحران ابو حنفة 
لاهل المشرق ومالك لاهل المغرب + افنٹرکھا ونشتفل بالاقیة 9 ... قال 
ورأيت اصحاب مالك رحہ الله یفضرن الشافعي » قالوا اغذ الملل عن مالك 
ثم خالقه ؛ وها رابت فريقين احسن اتفاقاً واقل تعصباً متهم ... وسألت 
بعضیم : كيف ومع مذعب الي حنفة الم و يكن على مابلشع 3 ... 
قالوا : ما قدم عبد الله بن وهب من عند مالك وقد ماز من الفقه والعلوم 
ما حاؤ ٤‏ استتکف اسد بن عبد اللہ ان يدرس عله للالته وكير سنه ٤‏ 
فرحل الى المديتة لدرس على مالك قوجده عللا » فلا طال مقامه عنده 
قال له : ارجم الى ان وهب فقد أودعته علي » و كفيتع به الرحة 
قصمب ذلك على اسد » ثم سأل هل يعرف لالك نظیر ؟ ... فدل على 
عمد بن امن صاحب الي حتيفة > فرحل اليه » واقبل عمد عليه اقبالا 
م يقبه على احد با رأى منه من فهم وحرص »2 فلا رأى عمد انه قد 
بلغ مراده ميه الى الفرپ > فليا دخ اختلف اله الفتان ورأوا فروعاً 
حيرهم » ودقائق اعجہتھم » ومائل ما طنت على اذت أن وعب ففشا 
مقعب الي حنيفة بالغرب . 


وفيا برجم الى روایة لفرآن الكريم وقراءاته بالغرب فاته كان بتلی 
بقراءة الامام ععرة بن حلب > الى ان وهل ان خيرون الاند نسي الي 
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اشرق في صدر الالة الرابعة فعاد برواية قالرنه وورش عن نافع فانتشرت 
هذه القراءة ابضاً بين الئاس بعد ان كان لا يقرأ با الا الخواص. 


الزحف افلالي 


تا اخلیفة الفاطمي کتیر] لهذا الحادٹ الخطير ومذا الانقلاب الديني 
الس‌امي العظم الذي وفع بافريقة > فعظم عليه خروج الفرپ عن الامبراطورية 
الفاطسية رائقراض دعوة الشیعة به ٤‏ فکتب الستتصر يالل المبيدي الى المعز 
بن اديس کتابا بتهدده فيه ويقول : هلا اقتفبت كثر آبائك في الطاعة 
والولاء ۶ ... فاحابه الممز قائلا؛ ات آبائی واجدادي كنوا ملوك الغرب 
قل ات بلکہ اسلانك » وهم علهم من الخدم اعظم من التقدم ولو 
اخروهم لتقدموا بأساتهم . 

وبوعثذ دبرت مكيدة ال الهلاية بإشارة من المازوري وذير الستنصر 
حث کات واغر الصدر على المعز »> وكان هؤلاء الاعراب من بي هلال 
وبني سلم وویام وزعبة قد اضروا بالديار المصرية واصيحوا خطراً على 
الدولة هناك ففتح هم الخليفة باب المجرة إلى الغرب ورغھم فه بأواع 
من المرغبات وعقد ارؤساءم ورجالاجم على أمصار اللاد المغربة ولفورھا 
وقلدم كثير] من الامال والولابات انتقاماً من دولة منهاجة الزيرية 
الشاقة + راذن مزلاء الاعراب في الانتقال الى هذا الشیال الافريقي ؛ 
وقال لهم : قد اعطیتک المرب وملك العز بن بلکین الصنهاجي ذلك 
البد الابق فلا تفترفون ؛ وترك تحقيق ذلك الى سیرفيم ورماحهم . 

خرجت الج الحلالية الاولى من الديار المصرية سنة ۱۲ هاب ۱۰۵۱ م 
في نحو الاربمائة الف شغص » واذ ذاك کتب البازرري الى الم ( ... 
اما بعد فقد ارسلنا ايك خولاً » وخلنا علها رجالا فحولاً لقضي اف 
امرآ كان مقعولاً ) وتزل هؤلاء الاعراب بإفريقة فانتشروا ببرفة ونواحي 
قابس وتوئں ؛ فأكثررا نها الفساد والنهب وتکررت الوقائع بيهم وين 
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الاهالي والدولة وتعددت التكبات فتخلىی فم العز عن القيروان الى ااهدبة 
تتعقبره الها » ون ذلك يقول شساعرهم : 
وان ان بادوس لا حزم فارس أعمر ي ولکن ا لديه رحال 
ثلاثة آلاف لنا عزمت له ثلائين ألقاء ات ذا لنكال 


وكان اللتحم بالجزائر في نواحي جل راشد وهصاب والزاب الشرق 
وفه قتل القائد ابر سعدى خلفة الزاتي الفتري دزیر بي خزر بتامسان ؛ 
وكات من حك المتلدين في هذه الخحلة من طرف الفاطمبی : السن بن 
سرحان فائه جاء برسم ولایق قتطبتة فاحتلها وقد شهدت البلاد في هذه 
الآوئة من اللاا والاهوال والحروب الالبية ما يشب لا الاطفال ! ... 
وعجز عن القاومة كل من صنهاجة وزناتة وامراه تاسان هن بني خزر 
واراء القلعة من بى حاد وفاز هؤلاء الزاحقوث من الاعراب افلالین 
بامتلاك اعظم ا بات باقريقية » وذلك بسلركهم سبيل التفرقة بين اهلها 
واعانة پعضھم على يعض ہش الرسائل ركان الربع دات في الجائب العربي . 
انظر الخريطة . فكان لني سلم نواحي الغرب الشرقية » ولبنی هلال النواحي 
الفربية » ولقد احدت هذا الفزو الملالي انقلاہاً عظباً في البلاد من حيث 
الاقتصاد واناسة والاجتاع , 

فكان دخرل بني هلال إلى المغفرب الاسلامي من الوادت الفاصلة في 
تاره فقد قضوا على دولة بي زيري المنھاجبین في ونس وعلى دول ابناہ 
مو متهم بتي جاد في لغرب الاوسط - اطزائر ‏ وائلقطعت تة لغارتہم 
هذه الصلات الياسة بين الغرپ وبين المشرق » واتحه الغرب يمد ذلك 
وجهة خاعة منقصلا عن بقة الجبرعة الاسلامة ما كان لہ أسوأ الاثر 
على مصير المغرب والائدلی - ایض - في اوآخر المصور الوسطی ۲ 


(۱) راجع عامس تاريخ التمدت الاسلامی ج ‏ س + د ط الاھرة ۱۹۰۸ء 
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ام المواطن الحلالية بالجزاتر 


كل ها في هذا الوطن من عرب هذه الخلة برجم لهم الى اصول 
أربعة » بني هلال ؛ ۳ سلیم » زغبة » ديام ؛ وکانت مواطتهم الاملة 
بالححال غربی ند حول مكة والمديئة وبائط الطائف الى جيل زغوان 
دبأرض تبماء من نجد والبحرين والیین . ركان انتقافم لمصر ابام ولاية 
عبيد الله بن البعاب علهاء ثم انماز الكثير منهم الى القرامطة ابام 
ظهررحم وتغلهم على بلاد الثام ومصر في القرت الثالث الحجري ؛ ثم ہمد 
الفتع الشمي لللاد المصرية اسکنهم اخلقة المزيز بلاد العسد و انزهم 
بالعدوة الشرقة تجاه بحر القازم ‏ الجر الاحر - فاقاموا هتالك بعدشوت 
على البداوة وا ٹون . ويجرون على طببعتهم في الب والنهب فعصلت 
مهم أخرار كثيرة باللاد الى سنة ۳ھ - حم فانتقلوا من بلاد 
الشل الى المرب فسکنوه وتفرعت عنهم فروع كثيرة وبطوت عديدة 
انتشرت بأنحاء الشمال الاقريقي وامتزجت بأهله امتزاج الاء بالاه حتى كدت 
لا تفرق الیرم بین المرب والهجين ۔ 

مهم بعمالة الجزائر : قال الثعالبة والمقل وم دهول عتمة ؛ وعد 
وعراوة حول بلاد جرحرة ؛ واولاد مافي وسلیان حول هدينة سور 
الغزلان ؛ وجتدل والعطاف حول جنوب ملبانة ونواحي المدية » واولاد 
نال ف نواحي الصحراه » وزغة بين مصاب وجل راسد . 

وبعالة وھران : بتو عامر رهم ها بن هدينتي وهرات وتلسان ؛ والفرابة 
مم بتلك الثراحي ايضاً » والجاهر قرب مستفانم ٤‏ ومهیب قرب الاعنام » 
والجعافرة واولاد خالد واولاد الشريف هابين الاحل وفرندة ومعدة . 

وبعيالة قسنطيئة : ا حادمة واولاد حلال » واولاه معيد في الحضاب العليا 
والدحراء ومهم عتبة بنواعي جحابة » ورباح بنواحي فئطتة والسلة 
والزاپ الخ .. . ولقد حصلت اڑلام المرب راسة وزعامة هذه الارطان 
فاندیجوا فها واصبحوا بدافعون عنها دفاع الاسد عن المرين . 
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رفاهة ابلاط الصنہاجي وثراء ا زار 

لا ادل على القائق التارعية ولا الب إسحة من ذكر الوادت 
والرفائع عردة بستني منها لیامت رالطلع علها بنفه الحم على المر 
الذي جرت فه تلك الوادت ؛ وها نحن تقدم ل اساد صحبعة وافسة 
كيرهان قاطع يرضح ۳ بلغ ها وصلت اله هذه الدولة الزيرية من 
الرقاهية والبذع وما بلفت اله الرعة من الثراء والفنى . 

قال صاحب ايبات المغرب في سباق الحديث عن وقائع حماد خد باديس 
سلة ۰۷ ه ب جوم م : أن الئاس انخذوا من عنام حاد وامواله ما لا 
محصى عددا و كثرة ؛ ووجد رفعتان فعا ان الي عند القائد فلان صندوق 
قه شون الف ديار وسعاثة + ومن الورق الف الف وحمماثة درم » 
ومن الامتعة خسون عندورقاً » غير ما كان في بيت جاد وخزالنہ , 

قال ابر اسماق وجد وجل بت يديه پفل برف » فلت يعض 
الوصقان بين ايديا » فوجد في حشو برذعته وصرفها ثانة آلاف دبتارء 
ومثل هذا ما لا محصى كثرة وذكروا ان اعشار بعض ا مال الساحل 
بناعیة مفافى کان خسی ار غانة الف فيز ۷ وان مداخيل مديثة 
بونة عنابة - عشرون الف دينار غير جباية بيت الال ۳ واھدی النصور 
بن يلكين الى الخلغة نزار العبيدي چمر هدیا قبتها الف الف ديثار . 

وفي سنة ده 4٣٠٠م‏ وقف شرف الدولة العز بن بادیس 
لمدية صندل رای بكر فعرضت عليه » فاذا هي لاا حصان > 
ومائة فرس ان » وبغلات متها عشرون بالمردج افلاة وعد ومالة 
حل من الال » فغلم عليه وجدد لہ الرلایة على بسکرة » ویلفت عطية 
عامل بغایة ماثة حمل من الال » واعطي بادیی الى فلفول بن مسعود 
الزناقي صاحب طبنة نلائین حملا من امال وثانین تخت من الثباب وعشرة 


(۱) هو ما یعادل ۱۲ صاعاً ویکاد یمادل ما يزيد فليا على 1/۱ ٦٤‏ رعلا من القمح . 
(۲) البكري س «ه ط الجزائر ههام 


- ۳۵٩ - 


بنود همذهة > ومراکب ہالسروج الحلاة وكانت متحة المعز بن باديس 
نتر بن خزرون الزناني مالة الف ديثار . ولا ذکران خلدون رفاهة 
بلاط الصنهاجيين قال : انهم کنوا اذا أجازوا الوفد من اراه زانة 
الوافدین علهم فافا يعطونهم 2 آمالا والکاه تخوتاً ملوءة وا حلات 
جنائب عديدة ۷... وقد لا تخاو کلام ابن خلدرن هذا من مالغة ...٩‏ 


وجرت بين المعز بن باديس والظاهر لإعزاز دين الله مهادات جللة 
وكات فيا اهداه المز الى الظاهر سنة عشريئن وأريعياثة ( ۱۰۳۹ م ) : 
ثلاثة آرژی من جاد اليل الشيئة » هتها کیت بسرج ذهب صباغة 
الغرب » وزن ذهبه قتطار » وأشقر سرجه لول > رادم سرجه فضة 
باضص وزن هالة غخطار » وثلائة ۲لاف منازعفران » وخرن درفة 
موحككبية مفشاة بدیاج » وألف وخسمائة ثوب من الران الخر المغربي 
اللیس ٤‏ واربعمائة غفارة هن رفيع انطالقاتِ > دمن الرماح الزان ما لا 
بعد كثرة » ومن الصناديق والاققاص الملوءة سوفاً »> وغبرها مئل ذلك » 
دمن الثياب المقلي والثباب السومي والفرخات والمائم الصقلي عدة الرف » 
وعشروت حارنة ٦‏ و أحسن قدوداً ورجرعاً رألراناً وأجساماً منهن » 
ومعهن جارية تفوقین مفردة حستاً ولا * وعلى نبودهن حقاق فضةء 
وائنا عثر عقلباً بض صان حسان الرحوه والقدود » و خادھاً 
من ملاح اردان مانا » دفي حلة افدیة الف قتطار مُمعا . وجلی 
الظاهر لافتبال نول الممز على السرير الكبير الذهب رقریه کتابه 
وعرضت عله هدیته » رغد كان ذلك في يرم الاحد لان خاون من 
شير شرال ( 4۳۰ ه - ۱.۳۹م ). رلقد انفذ اليه الظاهر كذلك هدية 
فها من غرائي الطرف والتحف افیا ما لا مجد ... 

وق سئة آربع وعشرين وأربعمائة ( ۱۰۳۲ م( آهد اه المرا آ 
أربعة سباع أعظم عا ,حكرن منها وأهوفا » وعشرن 27 5 
رعدة نمور » 1 كثيرا » ومتاعاً جا من یاب خز وسومي ومقلي » 


() المقدمة ملماٌ ۹۷ ط بولاف ۰۰۱۲۷۱ 
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وزعفراث ؛ وعبيد من حدم يض وسود ورقيق رائم وغير ذلك ۽ کا 
انه آهدی کذلك الى الستنصر سنة سبع وثلائت وأربعالة ( ۱۰4۵ ) 
هدية جللة قومت بأريمين الف دینار » من متها ورقة مكلة باطوهر 
کات للهدي با بااغرب 230 . 

وا عا اروع يوم زواج ام العاو پنت بادیس بعبداله بن اد وما 
اخل الایران ایام ذلك العرس وها اہی موكب زفاف العروس ! فاته 
ما كان يوم الاربعاء غرة خُمباث هب ه م اكتوبر 1٠١84‏ م زین الابوان 
العظم قدة الخللة ام العلو + ودخل الناى خاصة وعامة فنظروا من 
صتوف ال مواھر والاسلاك والامتمة النفية واواني الذهب والفشة ما لم 
بعمل مثله ولا ممع لاجد من اللو قله » قال اہو اسحاق الرفق : 
فبهر عون الخلق حال ما عاینوه » وأتهم عظم ما ساهدره » وحمل 
الهر في عشرة اجال على عشرة يفال » وعلى کل حمل جارية حسناء » 
وخملته ماثة الف ديار عنا ؛ وذکر بعض اطذاق من التحار انه قوم 
ما هو فا فان ما يزيد على الف الفا ديتار : و مثل هذا 
لامرأة قبلها بافريقية . 

وذفت المروس بوم امین ومفی بين يدها عید ايها شرف الدولة 
العز » وايها نميو الدولة باديس > وجدها عدة العزیز با 4 ووجوه 
رجال الدولة » فكات برماً سارت الركان بحاسن آتاره وعجت الئاس 
لمجاب الباره ؛ وقل مثل ذلك في مآتهم ایضاً فانها كانت لا تفل عن 
افراحهم في مظاهر الامة والبذل . 

فاته لا وفیت زوجة نصیر الدولة پادیی منة ۱۱ ۵ ۱۰۲۰ م جهزت 
فا لم یذکر ان ملكا من ملوك الارض جز في مل الا ما كان 
من ملوك الفراعتة بر ۱ ... فقد روى الرخون عن من سضر الطنازة 
ان قبة جهاز التتكفين بلغت مالة الف دەینارء من غير التابرت الذي 


۰۸۱۹۰۹ س ۷۳ - دب ط الکویت‎ ٦۸ الدخائر والتف مفاضي الرشيد بن الز بر مي‎ )١( 
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جعلت فه فهر من عود عندي برصع بالواهر وعفائم الزهب وقدر 
ملغ قيبة سامیرہ الذهية بألفي ديثار » وجعل عب عشرون سبحة من 
نفس الموهر » وذحت مالة بقرة وخسرن فة »> والف شاة » وفرق 
على الاس عشرة آلاف ديثار 1. 

هذه صورة مصغرة للاط ملك دولة منهاجة رما كان عله حال 
الناس ومذ من البر وابذخ وارفاهية سقناه كتصديق لقول ابن 
خلدون عن ملك هذه الدرلة + كان ملكهم اضخم ملك عرف قيرير في 
افریقیة واترف وابذخه . 


الثتافة واغضارة والعيران 

من القواعد المقررة لعرفة حوية ا جع وحر كته الصتاعة والاقتصادية » 
النظر الى منثاته ومؤساته الممرانية » قانتا اذا نظرنا الى ذلك في هذا 
الصر وجدنا حركة البناء والتعمير مطردة في تاريخ هذه الدولة » أذ ما 
كان انشاء مدینة آنثبر ٩۳۱-۶۳۷۸‏ م الا على بد زيري بن مناد 
رای الاہرةۃ الالكة + وقد کات فيها من الدور والقصور والتازل 
والجامات والساجد ما حمل الكثير من السادة والاعیات والعلباہ والادباء 
على الانتقال الها فاستحر عمرانها وضربت السکة پا » وكذلك مدينة 
القلعة المشهررة التي وصفها صاحب «الاستصار » بقوله دولبي حماد بالقلعة : 
مان عظيية وقصور ملبعة متقنة البناہ عالة الستاء مھا قصر يسمى بدار 
حر فوضع في وسطه مهريج عظم - يلغ طول ٦۷‏ متر]ً » تلعب 
فيه الزوارق بنخل ماء كثير من ماء مجاوب على بعد » وھذا القصر 
مشرف على هر كير وفه من الرخام والواري ما يقصر عه الوصف 
وفه قصور غير هذا وهبان عة وفها آثار لاُوائل عة ۲۳ . ودنا 
ان خلدون عن العمر ان واخضارۃ بالقلعة فقول : ددم بناڑھا وتصيرها 
على رأس الاڈ الرابعة » وشيد ‏ حاد من بنانها واستکتر قها من 


)١(‏ الاستصار عن كو ط ينا ۱۸۷۲ء 
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المماجد والفتادق فاستحرت في العارة واتسعت بالتيدث » ورحل الها 
من الثغورر رالقاصة واللد السد طلاب العلوم وأرياب الصتائع تفاق 
اسواق العارف واطرف والصتائع با ۱۲ رقد مر يك قریاً ما حکاہ 
الادرس عن هده المدياة الحافة . و کذلك مديلتا الدبة و ملمانة فاغا 
كانتا بفضل بلکن بن بري فانه هر الذي اناما يأمر والده منة 
٩۱٩ - a ۵‏ م وعاصمة الجزائر كذلك علة ۳۹۲ ه ب ٩۷۳‏ م . وان 
لم تكن هذه الدينة چو من قبل اذ هي مثهورة في الافي باسم 
( جزاتر بتي مزعي ) القامة على ائقاض ( ایکوسیوم ) العتقة ولکن 
عمبرها كان على بد هذا اللك » قال ابن خلدون : و وهذه الدن ملانة 
والمدية والجزائر ‏ لهذا البهد من اعظم مدى الغرپ الاوسط » وضبط 
ٹا اين خلدوت اسم المدية فقال : ہو بفتح اللام والم و ندید الاه 
وهاء النسب قال وهو حصن بسی پاهله رهم بطن من بطوث صتهاجة , 
وهذا من غير ها امادته الدولة ببلاد تونس وغيرها من اسباب الضارء 
والعيرات . ويذكر ان من بقابا آار هذه الدولة باطزاثر ذلك الاب 
اخثي الوحود الى الان بضریح سدی عة مول سكرة ٤‏ اما نة 
الزراعة والقلاحة فاا راة يومئذ بيب العامل التماري الذي كان 
بچری مع الخارج قعم الرخاہ وائسر الناس ٤‏ وبلغ دغل الدولة من 
موارد التحارة فقط نحو التة ملاین فرنکا ذھبا سنوباء وعن اقتصاديات 
البلاه وحركة الانتاج الزراعي والمناعي دتربية الماشية فاليك غصتہ کا 
بروعا لنا اعد عات معاصر لحده الدولة الى نؤرخها وقد وطئت اقدامه 
هذه الارض على عہد عاهل صتهاجة « بلكين بن ذيري ٤٤‏ ذلك هر 
الرحالة اطفراني الکبیر ابن حوقل » فانصت اله في حديثه عن مدیلة 
ارات قال ... ۾ وجزائر بني موغناي هديئة علها سور علي سيف البحر 
ایض وفيها اسواق كثيرة وها عون على البحر طيبة وثربهم منها وفا 
بادية كبيرة وجبال فها من ابربر کثرة واکثر امرافم الرائي من 


(۱) ان غلدرت ج ٩‏ س ۰.۱۷۲۱ 
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البقر والغم سائة في اطبال وهم من السل ما بچھز عنهم والسمن والتن 
ما يجهز ويجاب الى القيروات وغبرھاء . 

ويذكر لنا مدینة وهران فقول : دفيها من جيم الفواکم رفي 
حافرتها دهقنة وحذق وفهم حیة مم الغريب وهي قرفة الاندلی 
الها ترد اللاع ومئها .اون الغلال . 

وشقل بنا الى مدينة بولة ويذ كر نا عن اسوانها فقول علها: انها 
حئة وان ارتا مقصودة وارباحها متوسطة وفها خصب ورخص 
موصوف وفواكه وباتن قرية واکثر فواكيها من باديتها والقيح پا 
والشمير في أكثر اوقاتما كا لا قدر له » وہا معادن حدید كيرة 
الغزير الككثير ويزرع با الكتان وما عامل قائم بتفه ومعه من البربر 
عكر لا بزول كارابطة » ومن تجارتما الم والصوف والاشة من 
الدواب وسائر الكراع وا من السل وار وا یرات ها تؤيد به على 
ما دااها من البلاد الجاورة ها » واکثر سوائهم القر وهم اقلم واسع 
وادية وحوزة با تتاج كثير وقل من با تفرته الیل السائذ ينتاج » 
ون نعل ان اكثر التجار بها هم من بلاد الائدلس . 

وها نحن نی مرسی ارز » ودائاً في الاستاع الى ابن حوفل » فهر 
محدثنا الین عن النشاط الاقتمادي البحري في هذا المناء قائلا : رف 
معدن المرجاث ... ولا اعرف في ثيه من العار لہ نظيراً في الودة ... 
ولتعار ما اموال كثيرة من اقطار النواحي عند مماسرة وقرف لیم 
الرجان وشراءء » ويعمل ما في اكثر الاوفات في اثارة المرجان الخسرن 
قارياً »> وما زاد على ذلك عا في القارب العشروت رجلا الي ما 
زاد وئقص ۾ . 

ويتابع ان حوقل حدیلہ عن ام مر امي الزار فيتقانا ممه الى مرمی 
الدجاج قائلا : و وا من رخص الا۔عار ابضاً ف الفو ای رل کل والمطام 
والقمح والشعير رالالبان والوائي ما يعرف غيرهم من بجاورم » وجا من 
الا جار والتمر والتین خاصة العظم الجسم ما محمل منه الى البلاد الثالية 


او - 


عله ... » ویذکر مديلة و يرشك » فقول : وان ہا فواکه حسنة غزيزة 
وسفرجل معنق كالقرع الصغار وهو طريف راعتاب الغالب على اهلها 
البربو ولا بادية يشتاروث السل من الشجر رالاجبام لكثرة النحل بالبلد 
واكثر آمواەم الماشة وام من الزرع والنطة والشعير مسا يزيد 
عن حاجاتھم » ..- 

ثم بعد ها بتعي ان حرقل من وصفا عديئة «١‏ تنس 4 ووضها 
الجغرافي ويبين لنا شکلها وهندستها ينطلق ينا الى أسواتها ويقول « ... 
وهي اكبر الدن التي يتعدى الها الاتدليرن براکھم ویقصدونا بتاجرم 
ویتپضون مها ای ما مواها » ... ويا فوأ حنة وهي من اطصب 
في جيم الوجوه الرقهة بأمر متفاض وبا من الفواه والسفرجل العنق 
ما لا أزال احکه ليله ونستہ وحلاوته وطب راته کا محدثنا عن 
لاجم بلدة عانة وما احتوت عله من الیرات فقول : « وبا ممادن 
حديد وقضۂ ومتھا الحجارة ا اوبة لنطاحن میم المغرب ... وهي كثيرة 
الزعفران والزوع » رهم واد غزير الاء يزرعرن عله واسواق صالة , 

رينتقل بنا الى اطدیت عن هديلة اھ ويذكر ا من تاريخ 
انثام! وانہا ما استحدثہ على بن الاندلي کا مرت بنا الاشارة الى ذلك . 
ویمف نا تدفق ماه وادها «سهر » وبتعرض لتتوجاتما الزواعية وثربية 
الوائي پا ثم يقول : ولمم عليه وادي سهر - کروم وأجنة كثيرة 
ريد على کفاتهم دحاجتهم » ولمم من السفرجل العنق ما محل القيرران 
رواصل من تنس ومن غلاتهم القطن والنطة والشعير وتکثر عندهم المواثي 
من الدواب والانعام والبقر ... » ویلاحظ على سير النشاط التحاري 
عدية هرت بعد ان فرق تا بين ھرت القديمة وتاعرت الديدة يفيدة 
بأن التجارة في الدينة الجديدة هي اکثر رواجاً من اختھا القدية ويقول : 
وهم عا ماه كثيرة تدخل على اکثر دور واسجار وبساتین وحامات 
وخنات وهي احد معادن الدواب والماشة والفٹم والبفال والبرافين الفراهة » 
ويكثر عندم العسل والسین وضروب الغلات » . ویذکر مدينة م ثقاوس > 


— ۳۵۲ — 


نها مديئة كبيرة علها سور من حجارة غدیة ازلة وفا مياه كتير 
وأجنة عظبية دما جع الف راک کالوز والحرز والکروم رذدعم غزير كثير : 

وجل نا ابن حوفل القول عن کل صادرات الغرب الاسلامي وما 
حمل منه الى الشرق فقول : «واما ما بیز من الفرپ الى المشرق 
فالمولدات الحسان الروقة كالي استولدهن ينو العباى وغيرهم واكاير رجاهم 
وولدت غير سلطات عظم ٤‏ کلامة البربرية ام الي جعفر عد الہ بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ٤‏ وقراطسں ام الي جعفر هاروت الوائق 
ابن المعتصم » وقتول ام آبي عنصو عمد القاهر بن العتصم وغير من ذکرت 
من ملوك ااشرق وامرالہ . والفلان الروقة الروم والعثير واطرير والاكسية 
الصوف الرفمة والدثية الى حاب الصوف وعا يعمل مله » والانطاع 
اطدید وارماص والزئق واخدم الاو برن من بلاد السودان والخدم 
مربرن من ارض العقالبة على الاندلی وهم الیل النفية من البرازين 
والفال الفرة والابل دافم وما لديم من ماسية القر وجیع 
الحموان الرخيص . 

فاما اسعارهم على تنائی مدنهم ودارم فعلي غاية الرخص قي الاطعية 
والاغذية والاشرية واللمات والادهان ولمم ھن جد الفوام والتمور 
والارطاب وسائر الاغذية . وعندم من امال الكثيرة في پرادهم وسكان 
صحاریم التي لا تدائها في الكثرة « ابل العرب » . 

ويتعرض ان حوقل لثروة اللاد الالة فيدرى احوافا عن كشب 
ويفيدنا پنتجة درسه للاموال المزائر على عهده فيقول مثلا عن مدینة 
تنی وان للطانها وجوه من الاموال كثيرة اراج وا رای والصدقات 
والاعشار » وراص على ا تاجر الداخة الها والخارحة والصادرة والواردة 
وها بادية عن البربر كثيرة وقبائل مھا اموالهم جسيية غزيرة ) وعن 
اهل المسية بقول ؛ و وعلهم مدقات وخراج سيره , 

راطال النفس تللا نی لامه عن النشاط الالي بالفسية الى مديتة 
سبلاسة فقال  :‏ واهلها غوم مرات مبامير » بايئون اهل الغرب في 


۳۳ سیت ا 


النظر واشبر مع عل وستر وصانة وجمال واستمال لمروءة ومماحة 
ورجاحة ٤‏ وابنيتها كأبئية الكوفة الى أبواب رفيعة على قصور مشيدة 
عالية ... وسکانا اهل العراق وتار الصرة والكوفة والبغدادیون الذين 
كانوا بقطمون ذلك الطريق م راو لادهم و تجارتهم دائرة و مقر دأتهم دائے 
وفوافلهم غير منقطعة الى أرباح عظِة وفرائد جسيمة ونعم سابفة فل 
ما بدائها التجار بلاد الاسلام سعة حال » ولقد رایت صکا کتب 
بدين على مد إن الي سعدون من تجار « اودغشت » وشهد عله العدول 
بائنت وأريعين الف دیتار ... قال : وما رأيت ولا ممعت بلمشرق 
لحذه المكاية ها ولا نظيراً ولقد حكيتها بالعراق وفاری وخراسان 
فاستطرفت ول بزل العتز ايام ولابتها وهو اميرها يحتبها من قوافل 
خارجة الى يلد السودات وعشر وعراج وقرائين هدية على ما باع 
ويشترى هن ايل وغم ويقر الى ما عخرج عنها ویدخلھا من تراحمي 
افريقة رفای والاندلس رالوس والاتمات الى غير ذلك ما على دار 
الضرب والسکة زهاء اربع مالة الف دینار ختص پا وبعسپباء وقد 
ذكرت ان ارتقاع الغرب من اولہ الى اخره من عات ماله الف دیتار 
الى ما زاد على ذلك سير ... قال وسائر اریاب الدن درجم في البار 
وسعة الال ' واستير الال على ذلك إلى ایام الزحف افلالي حيث 
استدت الازمة باللاس و تقیم من الشرر كتير . 

وأثهر الرف برمئذ كانت صناعة استغراج الرجان من محر بر 
ومرسی الرز - القالة ‏ فکان العمل في ذلك لا بتقطع ليل نا 
والتجارة فيه راحة وہالاخص ما كات بصدر منه الى المند وااصن 0 
اشتهرت برمئذ صناعة الاسلحة والادوات الحربية » فقد كانت الممائع المغربية 
تنتج متها في الدة الفرية ما يمسر عله غيرها في الزمن المديد . 


(۱) الاك وا الك لان حوقل ج و ص 1١‏ س ولا س ۷1 ل ابس ولاس اماس 
می كوس وه ل واب روديو 8۹س طالدت ۱۹۳۸م واليكري 
مي وه ط ازا هدام 
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وما يدلك على انثثار ارف وااصناعات وانظلای آيدي التاس نها 
سرعة غرب السکة وسهولة آبرھا على كل لالم بدعوة أو فلز على 
المكرمة ؛ فقد كان لالى اقم الکتاي الثائر علة عضروبة باممه ۽ ولاني 
الفرج اكاز علة وسطيف كذلك » ولاخير بن مد بن خزر الغراري 
أبضأء ولد وان يعلى الفرني الغ ... فكل ذلك يدلا على فثو 
الصناعات والقئون » ویکفنا في تصور هبلغ المستوى الثقافي وانتشار العلم 
والادب يومئة » اجتاع مالة شاعر على باب العز بن بادیس ونوخ آعثال 
ا میم ابن عرون الوهراني وابن دشق المبلي والداردي اتلسائی الخ ... 

ومن ضمن الشعراء امائة الذين كنوا يترددوت على القصر ٤‏ الشاعر 
آبو إسحاق الرقيق القائل في وقائع طلف - باطزائر : 
لم أنس بوعاً بثلف راع منظره وقد تفابق فه ملتقی اطدق 
وا یل تبر بافامات خ‌الضة من عافم الام بحرى قانء الفلق 
والبيض في ظلات التقع پادفة مل النجرم تاوت في دجى الفسق 
وقد بدا ملا بادس مثثتهرا کاشمس في اطر لا خفی على الحدق 
وان راحته لو قاض الها وبأسها في الورى اشفرا على الفرق 
تیاو محامته الجراء غرته کا قمر في حمرة الثفتى 
لو صور الوت شخصاً ثم قل له آبو مناد تبدی » مات من فرق 


ولاة الزاثر وزعماوها 

كانت رئاسة قبيلة مفراوة الزناتة لني يعلى بن جمد النفزي » وتراوتها 
كذلك بنوٴ عطية بن عبدالله بن خزر » ويئو فلفول بن خزر » الى ان 
انتصر علهم يلكين المنهاجي فأخرجهم هن عواطتهم هذه الى سبتة ؛ 
واستميل على حروبه بني ومانو وبني يلوي » وها من أشد القبائل 
الزناتية الجزاثرية شر وأوقرها بطوناً » وكان على ولاية تبهرت ايام 
النصور بن بلكين أخوه أبو الهار » وعلى اشير آغوه يطوقت وترلی 


ے Foo‏ ہے 


بطوفت أبضاً على ولاية تهرت ثم ابنه أيوب » وعقد المتصور لاخ 
حماد على ولابة آخبر والسلة ؛ وزادء امعز عل طنة والزاب وتاهرت 
وأطلق بده في جميع ما بتلکہ من اللاد ؛ وكان سعيد بن خزرون والاً 
على طنة سنة ۳۸۱ھ - لكدم ثم بعده ولده فلفرل » رابن اہی حلى 
كذلك كان والا بطبنة ایام پادس » وكانت رئاسة قبيلة توجين - بنواحي 
ملف - لمطة بن دلفن وبدر بن ا مان بن المتز » وکانت طبنة والمسلة 
ومقرة ومرمى الدجاج وسوق حمرة وزواوة للقائد بن حماد رمتبسة للقائد 
بوسف بن آي سحمد» وولاية باغاية وسکرة لصندل » واعال الزاب 
لاي سعد خلفة الفرفي . وكانت مثبخة يسكرة في بني رمان عفر 
بن آي رمان منهم صيت وشهرة . 


- و 


أمراء الدولة الزيرية ‏ الصنهاجية 


پلکین بن زيري بن هناد المتهاجي 
پر الفتم التنصرر بن بلكين 

أبو مناه بإدبى بن التصرر 

العز بن باديس 


تاريخ التولية 
۷۹ھ ۹۷۱ م 
۳ سے ۹۸ م 
2۶۲ ۹۹۱ م 
٩‏ 2۸ ۸۱۰۱۱ 


0 فن اناه برباط 
توف العز من ادش - ٣ء‏ م ودفن حبث عدفن انا برا 


الشتیر - توس . 


— e اس‎ 


ماع ازاز 
المسن بن رشيق 


+٤٤ ۳۵‏ ھ 


۵ - ۱۰۷۱ م 


آبو علي الحسن بن رشق آحد أثة الادب العربي ومفخرة من مفاغر 
المزائز٤‏ ولد عديئة السلة ۳ سنق ۵۳۵ ووه م ونٹا ما متادياً 8 
مناعة الصاغة على والده وبرژ في فنون الادب رالفقه والدیث والتاريخ » 
ولا بلغ احدی وعشرين سنة من مره ارنحل من باده فقاہ الشبوخ 
بالقیروان فتزل بعاصصة الشمال الافريقي سنة .وعم ١٠٠٠م‏ ولقي 
بها مد علاء_الفة والادپ الشسخ با عبداللہ محمد بن جعفر القزاژ » 
رعد الكريم النھشلی وغيرهما من اعلاه ومشيضة القیروان فلازم عالسیم 
حتى اشتهر غضلہ وذاع صته في الاوساط العابية رالادبية فاختاره العز 
يومد للاطه وقربه الہ فكان بصحيته الى رفاته » فالتعق ان رشق 
بومئذ بولده الامیر تم ولم بزل مقرباً لديه الى ان كانت الخلة افلالة 
فانتقل الترجم الى عقلة فشكن مدينة و مازرة » الى ان وافار أجه ہا 
سلة ۳٤٤ھ‏ - ۱۰۷۹م تا ركا وراهه ثروة أدببة ضحة وتراتاً عابيا عظیما . 


(۱) وئسی الممدة نبة الى مؤسها ان القاسر عمد بن عبدال المهدي الفاطمي + راجم تاريخ 
انشا مہا فيا قدمناه من کلامنا في تاریخ دولة بني عبيد الفاطميين . 


- |۳۵۸ - 


دمن شير مؤلفانہ کتابہ الیل و العينة» وهو بحث ف صناعة 
2 رفثرنه ونقده وعيويه هو أجل کتاب وضع 5 هذا الفن + قال 
ابن خلدون : ان کتاپ لمیدة هو الکتاب الذي انفرد ذه الصنعة 
رأعطاھا ها و يكتب فیا آعد قد ولا بيده مله . وهو مطبوع 
بالقاهرة ف جز ان . وله كذلك کتاب و قراضة الذهب في نقد اثمار 
المرب » وكتاب دالشذوذء في الغة و انموفج الزمات في شعراء 
القيروان » و و ميزان العمل في تاريخ الدول » دو تاریخ القبرران » 
و دالروضة ا موسية ف سُعراء المهدية » ووسالة دنجم الطلب » ورسالة 
۰ قطع الائفای ۾ ورسالة دینع الاشكال » و والماري» ق الب قات 
الشمرية » وثرم مرطاً الامام مالك وله دیوان شعر ووسائل اخری 
عديدة » قال الصلاح الصفدي في كتابه الواقي بالوفات : وقد وقعت 
على هذه المصنفات والرسائل المذكورة مها فوجدتا تدل على تحرہ 
ف الادب واطلاعه على کلام الناس ونقله لواد هذا الفن وتبحره في 
النقد 4 دمن سفر « قولہ 1 عدم الشعر 
الثعر ايء حسن لس به هن حرج 
أفل ما فيه فما ب الم عن نسي الشجي 
كم في لطضافة حل عقود المج 
صم نظرة حستها في رجه عذر سميج 
وحعطرفة بردها عن هلب صب ملقج 


ور عة أوقمه_| ف فلب غاس حرج 
وشاعر مطرح مفلتى ياب الفرج 
فر سه لان-4 همسن متنك هشر 6 


فعل ےو أو لادكسم عقار طب الاج 


واه رحه الله يعزى ابتكار سبعة وثلائين نوعاً من انواع في البديع 
ولطول مکت ابن رشق في بلاط ملوك منهاحة بالقيروان اهر وعرف 
بين الادباء بالقيرواني والا نهو حزازي ومسي » ولادة وملشاً. 


ووم مد 


آو المباس اُحد الباغانی 
۰ .۰۱ م 


٦‏ ۱۰۱۱ م 


هو آبو العباى أحمد بن على بن أحمد بن عمد بن عبداللہ الربمي الباغائی 
القري » كات من أهل العم والفھم والذكاء » ذكرء ياقوت افوي في 
معجمہ فقال : كان لا نظير له في علوم القرآن على مذهب مالك » 
مولده عديئة و باغابة » سنة ۹۵1-۵ م ودخل الاندلی سنة ١۳۷۹‏ 
٦م‏ رفدم لقراه باسجد اخامع بقرطة واستأذنه المتصور مد ان اي 
عامر لابته عبد الرجان ثم عتب عليه فاقصاه ثم رقاه المؤيد ,اللہ هشام 
بن المحم في دولته الثائة إلى خطه الشرری بقرطبة مکان ألي مر 
الاي الققبه سی الى المشرق فكان قبمن روى عنهم من علاہ 
الامصار ؛ أبو الطيب بن غلبوت وأبر بكر الادفوي روی علها عصر . 

وكانت وفاته رجه الله لاحدى عشرة للة خلت من ذي القعدة 
سئة 4+۱ ه- و حوات م 


ابن رون الوهرای 


مر المكي الرباضي والملم الق ابر مد عبد الله بن بونس بن طلحة بن 
مرون الوھرانی احد شيرع العم والحكية له روابة رس عن وخ 
افر بقة کاي عمد بن الي زيد وغيره من ن کبار عاماہ عصره ٤‏ متخلعاً ف 
علوم الاب والطب نفد البصر فها مار اا ومداواة ما اعتسى 
من العلل والامراض سافر الى الاندلس في تحارة له سنة 4۲4 هب ۸۱۰۳۷ 
فسکن اشبلة عام السيل الكبير » حدث عنه ابن خزرج وقال انه قارب 
الثاني في ره وترجم لہ ابن بشکرال وم يذكر تاريخ وفاته . 


ے۳ - 


امد الداردي 


۳ # - م 


هو شخ الاملام وامام عماء الشريمة افتهدین الشيخ ابو جعفر احد 
بن نصر الداودي الٹلسانی » اصله من مدينة السك وفیل ھن سکرة 
وسكن طرابلی الغرب طلا العلم ثم تزل تلسان فاقام بها الى وفائه دیا 
الف کتابه الذي حاژ نه الفضل على غيره عن جمع من تقدمه او تآخر 
عله من ع الاسلام ٤‏ الا وهو شرحه لصح الامام اليخاري السى 
بالنصحة > فانه أول شرح وفع مدا الکتاب اطلل أذ لم غره 
مطلقاً الى هذا الفضل » ول كتب جلية اخری في الحدبث والفلہ كثيرة 
ا مھا بعد شرحه على الخاري » كتاب النامي شرح به موطأ مالك ؛ 
و کتاب الواعي ذ فی الفته » والايضاج في الرد على القدرية الخ .. . وله من 
التلاميذ 1 كثير متهم بر بكر بن محمد بن الي زيد ؛ وعبد املك 
البوفي وغيرهما . ترفي رحه الله تسان القدیة سنة ۰۲ ه - ۱۰۱۱ء 
ودفن شرق باب العقبة » وضربحه مثهور با 4 ويقول ابو راس الممكري ان 
وفاقہ کانت في آخر القرن الرابع » وذكره الشريف العلمي في نوازله 
وقال عنه انه توفي بٹلسان سنة ۲اه - ١٠و٠٠‏ م 9... وعده ابن فرحون 
من اهل الطقة السابعة . 


- ۳۹ - 


جد لارخي 


7 ۱۰۵۱ _ ۹۷۲ ھے‎ ٢ _--۹ 


تاريخ اطوادث 1 أم الحوادث وارز الاحداث 


ره = ۷۲ہ م | تولية الامیر بلكين على الغرب المرني . 

٩۷۱ + ۳‏ م ۱ زحف بلکعن على الغرب الاوسط - الخزائر . 

۹ 2 ۹۸۰ م | القضاء على ثورة زناتة . 

۷۳ سے ٩۸۱‏ م ‏ وفاة يلكت وولارة أيه التصور . 

پر اح مع سے AAA‏ 1 القضاء على بوره آي الفھم الکتاي رقتله 3 

۹ه سے ۹۸۹ م | خية ألىي الهار في ثررته بتاھرت وولابة يطوفت 
لها وعاد على آثبر . 

استثصال كتامة ۔ 


BTA:‏ ۹۹۰ م 
۱ سے ۹٩۹۱‏ م | انتصار زيري بن عطة على ازاز وبثه الدعرة الاھو 
٤۸ھ‏ = ٩۵4‏ م | انشاء مدنة وحدة , 

۰ = 447 م : وفاة التصور وولاية ولده بادیں . 


ما = ۱۰۵م استثمال زناتة على ید جاد. 


۹٤ھ‏ 2 ۹۹۹ م ۱ سقو ط امال تبهرت وتاسات فيد اطاحب الامر ي . 
مناه ع ۱۰۰۹ء لانشن مدينة القلعة ا حادیة . 
۷ 2 ۸۱۰۱۷ اختلاف ماد على بادس ووفاة الامير وولابة ايئه العز . 
٤ھ‏ = ۱۰۳۸ م | رد هحات زناتة . 
۴ 2 ۱٣۱۰م‏ حصار القلعة والافراج علها ‏ بعد ستتين ‏ واقصال 

۰ ۱ 

علکة المزائو عن ولاية افر شة . 

۳۵ ه = ۱۰۱۳ م | رفض الدعوة الشعية والئك عذهب الامام مالك . 
2 2 ۱۰م الز مف مالي ۲ 


ف لوپ - 


الروك امت 


۵+ :هو ھ 


۶ -- ۱۱5۳ م 


شاا 

هي اني دولة مسمة جزائرية نظامية تأست پذه البلاد » انشأها ذلك 
البطل الداهية مؤسس القامة حماد بن بلکین بن ذيري الصنهاجي » نهي 
اغت دول صنهاحة الشرقة غير الها كانت متقدمة عن اشتها فى الامعملال 
ورفض النشيع والدعوة الى اخلافة المباسية بيغداد » وذلك ماکان سيا 
ف نشرب ها تقدم دوه من اطروب بن اد وبادس » ثم بی اأمر 
وجار » 3 علته نما ذ کرام من تاريخ دو صنهاحة الزيرية ؛ وأنتعى 
الامر باستقلال حاد عبلکة الحزائر مخ منيه- ۱۰۱8م 

كان ابتداء ظهور سخمية حماد وتالقها في علم الک وميدات السياسة 
ملد سلة ۳۸۷ ه- ۹۹۷م حت ولاء الامیر بادبس أعمال اطزاثر الشرفة 
وافطعه مديئة كدير ونواحها ومنعہ لقب الب الامير يتلك النواحي » 
ولقد اظپر حماد في ولایته هذه مقدرة عظمة في الساسة والطولة اطربة 
وقبادة الیش + وخامة ایام ورة الاغوين ماکسن وزاري سنة موجه س 
۰۶ م ۰ دق فضا به على زنائة ۵ ۶ - ۱۰۰۵ م فطبحت نفه ومند 
لانشاء ملک حزائرية مستقلة » انیا القلمة سنة ۳۹۸ ۵ - ۱۰۰۷م وام 


سياس 


نحصها في عامين ا مر بیالہ ومکٹ پا منازعاً لادیس في حكر الجزائر 
فاستعم بنعا الثقاق الى ان اظهر عاد الاتقصال عن دولة باددس وئقضص 
اليعة سنة ٤٤ھ‏ - 4٠ء٠‏ م واعلن سلطتہ على الزار؛ وائقم يومكذ 
ہنرو زيري الى فرفتن : فرقة بني حماد بالقلعة وفرقة بني بادیی ہالفیروان 
فکانت هنالك حروب وخطوب بين عاهلي صنهاجة وكات النصر فها سجالا 
ثم كانت الوادعة والصلح بينه وبين ائعز فتسالا مدة اربع وعشرين سنة» 
ثم تغير عله الممر سلة «س ه ‏ یووم فحاصرہ بالقلعة ثم عدل عله 
ورک لتأنه فتفرغ يومد حاد لاقامة دعام ملکه واشادة سلطانہ . 

يقرل لات الدين بن الطب في وصف ماد هذا بالہ كان تسج 
وحده + وفرید عصره > وفعل قومه » ملكا كبيرآ » وشماعاً تا » 
وداهة حصفاً » وكات من امل الملرك ؛ قرأ الفته القيروان وتظر في 
كب الحدل . وحدثوا عنه اله فال عا تداھی علي احد قل رلا خدعني 
الا امرأة و كفاء من البرع ! ... فى فصة وقعت ل حكاها لبعري 
في ماله ۲ . 1 

كان عقر ماد تارة بالقلمة وتارة بآشير » ويغلب عله الکث بالقاعة 
وهکذا استمر في سلطانہ الى ان وافاه اجله بالقلعة وقل کات اخر يقال له 
د تازمرت » وذلك في شهر رجب ؛ سنة ۱۱4 هھ ۸٣١م‏ ونوی مکانه 
وادہ القاند . 


نظامپا الحكومي 
شكنها السامي ملكي وادارنما حرة متقلة تحت اشراف دئیها الاعلی 
الامير او اللك م خثت فسته » وثقد كان للمملكة عاصتان » القلعة 
اول ثم بجارے » واعضاء الدولة برمئد هم الوزراء والعال النیثوت في اهم 
مراکز القطر الجرائري كفتطنة وبونه - عنابة - والجزائر » واشير » والقلعة » 
(۱) راسم امالك والانك س ۸۷ ط الجزائي ۱۸۱۷ء ۔ 


E — 


وججل » وبرمی الدجاج - ما بین ازفوت ويجاية ‏ ونقاوس الخ ... ولادارة 
أرض المتوب جاعة من ا حنککین تصرف فها تحت رعاية الملك الجادي » 
وعاصمة الوب يرمئذ مديئة بسکرة. اما اليش فهر متجمع من جميم بلاہ 
المزائر » ولقد بلغ عدد فرمان القلعة خقط ایام الناصر اثني عشرة الف فارس ٤‏ 
عدا الٹاھ . و لاسکوبة اسطول ضضم كله من صنع دار المناعة بسابة » 
وخزينة الحكومة غنة بواردھا من الغنم والخراج وغير ذلك من انواره 
الشرعة . وقد خصصت لا ادارة خامة » اما الثقرد قاجا لم تكن مسکو 5 
باسم هذه الدولة الا في عصر اللك النصرر بن الناصر بن علناس > ویرجع 
نظام القضاء عتدحم غالبا الى مقتفی سير مذهب الامام مالك » وكانت 
علاة الامير في السحد في مقصورة خاصة على منة اللوك وثارة اللاطين . 


حدود الجزائر الحادية 


هي لا تعدی حدود عالني الجزائر وقئطيئة العهودة الوم تقریاً وتتد 
1 اطنوب الى يني وارجلان - وارقلة ‏ وید کر المرا كشي ملك بني اد 
فیقول : انهم کانوا هلکون من قسنطينة الفرب الى موضع یعرف بسبوسيرات 
ببنه وبين بحاية قريب من تسم مراحل ۷" ویقرل ابن خلدون : ان جاد 
افتطم مالك الغرب لنقسه ما بين جل أوراس الى تلسان وملوية واختط 
القلعة يجبل كتامة حال ا مساق ونزفا » واستولى على مرکم آشیر بجبل 
تيطري واستمدت ملكا آخر قيا للك آل بادبی '' ويجاورها غرباً 
دولة المرابطين ومراطن زاتة » وثرقاً ملكة بني ذيري الصناحية . 


وهکذا كانت بلاد المزائر في متهل القرن ا امس افجري - اوائل 
الحادي عشر الملادي - مقسسة كلها بين امراء البرير . 


(۱) السب لفراكثي س ۲۵۷ ط لدت ۰۶۱۸۸۱ 
(؟) المقدمة س ۱4۳ ط بولاق ۷٢ھ‏ 


— ۳*۵ — 


الامير القائد بن سماد 

تولى عاکة ٣‏ مزائر سن 414 ه - ۱۰۷۸م وکان مثل والده في الحصافة 
وحسن الرأي والتدبیر ذا دراية بشؤون الادارة عظیم القدر مترعاً في قرمه 
استقام له الامر عندما استعل عنه العز بن باددس با ده من زحف الاعراب 5 


حلة الجلويز على بونة 

استدت شو کة الملفين على النصاری بواحل هذا الجر وحزره » 
فاحدت يومئذ امم النصرائية مم اطنریز وسکان بيزة من الامة الطلانة » 
وجلوا بتهور عتف ود وس ددم على مر کز الاسطول الاسلامي 
المزائري ببوئة قدبروا الرفاً وتركوا الدینة خراباً . 


خبية امیر الغرب الاقصى في حلنہ على ال مزائر 

تحرك حامة بن زيي الغراوي من مركز امارته فرب الاتمى 
زاعفاً جو سه اطرارة الى المزاثر سنة ۰ ۸ - ۱:۳۸ م فردقہ چیوش 
القائد بن حماد عن اٹ می وظهرت عليه بے حربة فاذعن حامة يومئذ 
لذل الطاعة والملح . 


رفض دعوة بني عبيد الشبعية 
وبعد ان اطہأن القائد وزالت الوحثة وارتفعت الاحن الي كانت 
بده وبين المزرزء عاد الك سنة لوخ هاس ۱۱ م الى رفض الدعرة 
الشعة مقلداً في ذلك والده حاداً ودعا مثل اببه الى اخلافة العباسة » 
فهض العز ای مقائلئه فحاهر « بالقلعة وأشير واطال عصارہ سلتھن ثم 
كانت هدنة , 
وف سنة وس هب ۱۰۸۷ م تظاهر القائد باظهار الطاعة نی عبید فا کنسب 
بذلك مردة اللاط فاطمي وحاز رقاء الخلفة عنه فانمم عله بلقب 


و۳ - 


شرف الدولة » وکان القائد بريد پذلك تأكيد حریتہ واستفلال بلاده ؛ 
ران منزلته السياسية با زائر لا تقل رتبة عن العز بافريقية ۰ ولا ہلغ 
متفاه وحاز على مراده من عدره ومنافه انقلب على الفاطميين و تقض 
ببعتهم وعاد الى مبايعة اطلافة المباسية وبقي على ذلك الى وفاته في شهر 
وجب او ذي القعدة سنة ووه اكتوبر ۰۸ م فخلفه ولده تحن . 


الامير حسن بن القاند 

زمام اللك اثر وفاة والده سنة 4٩‏ ه - ٥١م‏ وكات شبهاً 
به في اخلاقہ وسجاباه » غير انه كان شديد؟ قاسياً » وكاث نیا اوصاء 
به والده ان لا رج من القلعة ثلاث سنوات وان لا نازع اعيافة 5 
مناصبهم ؛ فخالف حن ذلك كله » قار ضده ته بوسفب واستحم اللای 
بینھا وخيضت الشحناه فقتل اوبعة من مومته » ويومئذ ایتی غه یوسف 
فلعة جيل منیع سماھا الطبارة: رزحف منها اراسط القرت الخثامن امجر ي 
فخرب عدینة آئیر راسنام اموافا . 


تزاحم آل حاد 

حاول عسن الانتقام من همه پرسف فجیز جیشا لقاتلته وجملہ تحت 
امرة يلكين بن عمد بن جادء فاصدا به الندر ابضا فععل في مؤازرته 
رجلين هما من سادة المرب عوعزا الها بتتله فتفطن يلكين للکیدة 
فعمد الى الاحسان العا وغرهما باکرامہ وافاض علها من اولع البر والوه 
ما حول نظرهما اله قعدلا عن الفكرة البيثة واغبراہ ها اسر ھا الامير 
عدن فرادها ذلك عنده شرفاً ووئمة ویومٹذ تآمروا جع على اغشال 
الاك ررجعوا الى الفلعة ولم يكن ما عن ؛ ولا اتصل بر رجوع 
القرم ومعهم پلکین وكان بظن انه فد مات ؛ آغذ بر الى القلمة فادرک> 
بلكين وقتك في دیع الثاني ۲۷ھ حرلسط ٠٠٠١‏ م راحتل الدینة 
للا ودعا فها للفے فأذعن له القرم وباسعوه . 


YY -‏ ل 


الامو بلکین بن يمد ی عاد 

اشتهر بلكين هذا بالبطولة والثهامة والنجدة والفتوح » وكات جريا 
سفاکا قدماہ ذا ارادة وعزیة جبارة مورا العزاة والانفراد عن الناس 
مولعا بالادلاج کنر الغارات » وكات لا مخرج الا دارعا ولكثرة غزواته 
اہفضت الرعة وانحرف عنه مال بسكرة من آل روعان فنکل چم وقتل 
آمیرم جعقرآ ستةہ a fe:‏ — ۱۸م وعاقهم عقربة مؤلة > و جعل أمر 
سكرة بعدھم لني سندي من أعلها الى ان اتفرضت دوللهم . 


الزسف الى المغرب الاقصی 

ند اکٹر يلكين من زحفہ على المقرب الاتصى حی استولى على عاسمته 
فاس في صفر ؤه؛ ه ‏ قفري ۲٦۱۰م‏ وقاتل هنالك المصامدة وأخرج 
منها پرسف بن تاشفين منهزما الى الصعراء واوغل بلكين في ديار العرب . 


اختیال بلكين 

بالغ بلکن ف العاظة واطقاء من قرمه واغافة افرانہ و اقار به وغل 
ف اطدر عنهم فقتل وسقاث دماء الکنبر سن سامت حولم الشككرك 
والظنون » وكانت من بين هؤلاء القتلى زوجتہ ١‏ تاضميرت » ابنة ممه واغت 
الناصر بن علناس » وكان قتله ها بتهبة انها هالأت على تل اخه مقاتل 
بن عمد فحقد علله اخرها هذا واضمر الانتقام منه و کم غيفه إلى ان 
۲ م فدخل عله الناصر في مجلس انسه وطريه في جماعة من صتهاجة 
فقتارء يدم اس متتحمف شعبان - ۷ اوط۔ 


هر من اشهر ملوك هذه الدولة واعظهم انا واعلام كما وائتهم 
قدماً في الملك » كات جراد] كرياً وشجاعاً كما » سفاكاً ئلدماہ وفي ايامه 


- ۳٩۸ - 


استفحل ملك بي جاد سفت على غيره 3 مالك الغیال الاغریقي » کان 
اول ما توٹی الملك مقا بالقلمة > ثم اسٹوخھا وکرہ القام ا فابتی 
لاقامته قصورآ اة خارج القلعة فسككن پا واحتفل بالسجد الامع 
فاعُادھ من جدید . قال ان خلدوث : وف ایام الناصر هذا فاعتز آل 
جاد هؤلاء وعظم شأن امهم قى الیانی المحجبية الرقة؛ وشد الدان 
العظےة ٤‏ وكات استفحال ملکهم وشغوفه على ملك ۳ باديس اخوانہم بالمهدية ۱۱۱ 2 


القضاء على 7 رومان بسکرة 

كانت ولابة بسكرة في آل رومان بترارتونا پیٹھم تحت رعاية ونقوذ 
ا حادبین فدا قتل بلكين بن محمد اعتلام التطاول على التاصر بن علئاس 
فخرجوا عن طاعتہ فییز الهم الماك وزيره خلف بن حيدرة فققی عليهم 
و علي متاصر عم عن آزرم 5 هذه الٹورۃ و اسر روساءم فحلهم معہ إلى 
القلمة فصلبوا فها جمعاً > ويومثذ انتقلت ولاية بسكرة من بتي رومان 
الي اسرة عروس من بي سندي ويقت هذه الامارة فھم الى اة 
دولة بي جاد . 


وقعة سسية وار حف اهلا 

| بظهر لني هلال اثر في المزائر الى ان حالف اللك الناصر قب 
كت الخلالية سل ۷ھ - ۵٦۱۶م‏ وخرچ لامتلاآد تونی قومثذ نال 
الل من الاثبج مع شرم رياح وزغة وزناتة ابضاً مهد الناصر ٤‏ 
وخرجت جبوش غيم ی الممز ارد الج الناصربة فان مڑلاء جا ۳۹ 
واحدة على الناصر ٤‏ وكان اللقاء بفحص مبسة غر لي القيروان وعلى تو 
ا سیت کیاومتر جنوب الاربس فاپزم الناصر وقتل من جیثه اربمة 
وعشرون الفا واستشید اخوه القاءم » فاضطر الى التقهقر والرجوع الى 
الجزائر ونا الى قسنطنة فنعه افلالرن واقتحوا عليه المديئة فاستولوا 


() ان خلدون ج داس )۱۷ بولاق )۱۳۸م 


- ۳۷۹۵ - ۲4 


علها وعلى القلمة والسیة وطبنة وم مع ذلك ينهبون ويخربون فتركرا 
اللاه بلاقع ! والديار خراباً ! ... تم ثلاحقت طوائف الاعراب باحلافهم 
افلالین الى المزائر من طريق سببة ودخلوا تبسة وانشروا في جنوب 
اوراس وقرى الزاب رسلكوا طريتهم ها بن الاطلسين التلي والصحراري 
حتى انتهرا إلى وادي الساحل وجال بیان وامحدر منهم آخروت هن 
نواحي باجة فظهروا بنواحي القالة وبونة وقئطينة الى القل وجبال باور 
ویومثذ احبطت مديئة بونة الدینة رهي على ثلاثة امال عن القدية ) 
بسور ؛ وكقيا کان الامر فان اضطرار بي هلال باطزاثر لم تبلغ مبلٹھا 
پتونس وطرابلس وذلك حيث ان المزائر لم تكن مقصودة من ال بالذات . 


اخفاق المنتصر الزتاني في هجومه على الجزائر 

ما كادت تلثم جراحات حوادث سبيبة والمجوم افلالي على الجزائر 
تى قاجاها النتصر او المستتصرين خزرون الزناقي مجرمه ابضاً فخرج 
بقرمه من طرابلی الفرب وحمل على السية واشير طعا في استرجاع 
ها كان لاجداده من الملك واللطان بالحضنة فاعلاه الناصر یومٹذ إلى 
الصحراء تم اعاد الزناتي هحرمه على القلمة الحادية واوغل بتلك النواحي 
فاكثر قها الفساد » فماله الناصر على تلم مقاطمة الزاب ورینة لزناثة 
واوعز الى عامله على بسكرة عروس بن سندی باغتبال المنتصر فأقام 
العامل هأدبة قي داره واستدعى الها 'لنتصر وقتله بواسطة بعض الخدم 
عند انکایە على الطعام وذهب برأسه الى الاصر قتصيه بعانة ونصب اخاة 
بالقاعة سثة ۱۱۰ ه - و٠٠‏ م وحل الجاديون بومثذ على امارة زناتة فقضرا 
علها وقتارا رؤساءها واحتاوا مدينة بني وارجلان ‏ وارقلة - وخطيوها . 


تثاهم الملك الناصر كثير] لوادت افلاین پتونس واطزائر وخاصة ما 
اصبحت عله عراصم القطر الزاژي بامال القلمة وف‌نطینة من التدهور 


— Fy — 


والاغیار »> فكان كثير التفكير في انشاه مدینة حصيثة للطانه » وندم 
على ما فرط منه في عاربة ابن مہ تيم بن المز الصتهاجي وہجومہ على 
کته قرعان ها اظهر رغنته في حقن الر ماه وعقد أهدنة . فجام يومثذ 
سفير مم ووذره کول 2 البعبع الى القلعة لابرام وثقة الملع 0 وكان 
مروره في طريقه الى القلعة على ضيعة صغيرة كانت أصنهاجة تدعی «مجاية» 
وهو ادم القبيلة البر بر بة الي تسکنها دهي على عقربة هن عدینة « ملداي 
الفئقة ٠‏ فاعجب عر کڑھا الطسعي ال رفوفها اطفراق اطری الع ٤‏ 
فلا اقصل بالناصر اغبرہ چا رآ في طريقه من حن موفع بجاية وحماتھا 
من هجوم العدر وانها صاطة لان تکون عاصة ملك بی حاد نظراً 
مناعتها واجمية خلیجا الفسح الذي بسع اسطولاً ضخاً » فخرج الناصر 
ح8ثذ بنفسه ألي هذه الناحة لتحقق ما انار به السقير فوجد فها ضالته 
المنغودة فشرع في تأسس العاصیة المادية الثانية و« صاية » بدلك المكان 
سل ۰ھ ب ۷٦۱۰م‏ ثم انتقل الها ف السنة ہعدھا ومماها و الناصرية » 
اه واسقط عن سكانها الجاية وا راج » دانشا بها دارين أصتاعة 
المرا کب والدفن واساطل القتال واقام ا من العارات والصتاعات 
والفنوت ها جملها فة أهل الشرق والغرب . 
لورة عاملی المدية والشلف 

كانت ولابة آصال المدية وشلف على عهد التاصر ارين من بي 
متساس فاادية لاي الفترح بن حنوش » وشلف لعتصر بن خاد فخرج 
الاول عن طاعة يني حاد فقللہ الناصر وهم الثاني على مدينة ملانة 
وفتل من !ا من الشيغة والرؤساه من بني ورسيفان الفرادین » 
فاستأذن يومئذ سكان ملانة في قتال ععلصر فاذن هم الناصر فقتلوه 
وبشرا اله برأسه وهر ببجاية فوضعه الى جنب التصر الزناقي . 
امتداد المملكة الجادية 

كثر عت الاعراب افلالیث بنراحي ونس فاضطر أعلها الى الالتجاء 


د ۳۷۱ سے 


الى عاهل الدولة الجادية بالقلمة الناصر بن علناس ٤‏ فوفد علیہ سنة ٤٤ھ‏ _ 
لم وجوه أهل ترفس وزعاؤها مذعنن اله بالطاعة ومستفيثين به 
من هؤلاء الراب !... فال علهم وأكربهم وولى علهم عبد الق 
بن عبد العزيز بن خراسان » ومرعان ما جاهر هذا العامل بالعصان 
والاستقلال عن درة بي جاد » فرح الناصر الى ولایة نونی في 
حلفالہ العرب سنة وه ۱۷۷م فاحتل مدیئة (الارس ) وشل 
عاملها ان مکرز وأمن أهلها ثم نزل بالقيروان ففکٹ چا سنة كاملة 
وآخبر] عاد الى اطزائر غائة افطراب حل الرعبة وفادها عليه » فتأسست 
ند دولة بي غراسان بتونس 7 3 عفي على انثاما مدة فرن 
واحد حى غضی عللها الموحدون . 


مصاهرة عاهلي صنياجة 

يعدما أتم الناصر تأسدس عاصته اجديدة « الناصرية » - ججاية ‏ واستقر 
بها واطمآن على بلادہ خطب الامير تيم بن المعز ملك الهدية في بنتہ 
بلارة توتقاً لعرى اردة والصدائة بين اللکتن المتجاورين رٹاکید] 
لروابط الارشاج العائلة بين الامر تن ٤‏ فزوجها أبوها هله سلة .“؟إ؛ هس 
م وجعل الناصر لما ثلائن الف دینار صدافقاً : فلم بقل منها 
الامير الا ديناراً واحد] گھر شرعي فقط ورد الاق على الناصر » ومار 
مركب العروس من الهدية الى يجاية في اة ويجة تحف به ا نود 
والسادة والاشراف حاون مہم جهاز العروس الفخم من حلى وحلل ... 
ركان افتبال الو كب بجایة اقتبالاً اھرآء وانزلت المروس بقصرھا 
اخاص الذي انثأء النامر بامها و قصر بلارة » ۔ 


خية عسيسة في قردھا 


عجيسة اسم لقلة هن بربر الزاثر تسكن ها بين سطيف والقلمة ؛ 


۰٠۳ 


كانت تارف مقترصة غفلة الملك لاعلان نورا خد اللطة الجادية ٤‏ هی 


- ۳۷۲ - 


س ها ذلك م خروجع النامر لتلقد علکته ؛ فوئيت علي القلعة پر اس 
قائدھا علي بن ركلان وكان الاصر يومئذ بالمملة » فاتبرى الى هؤلاء 
الثوار فدحرم رقفي علهم ؛ واتتحر ركهم ان رکلان . 


المرايطون في الجزاتر 

ما كان لدولة ارابطن ان تجاوز وتصفح عن حلة ال حادبین على 
الغرب الاقصی سنة 4 ه - ۱۰۱۲ م وها كانت لی كذلك اہزام 
حكومة غاس يومئذ الى الصحراء فبقت تسل في الفاء على الانتقام 
وتستمد الھجرم حى تسر ا ذلك في سنة ۷۲ ه - ۱۰۷۹م فنهض 
الفائد اللمتوني مزدلي بن بكلان على رأس عشرن الف مقاتل زاحفاً على 
المغرب الاوسط فلغ تدان فعاث بنواحها ثم عاد الى مرکزه من 
الغرب الاتمى ول غض نة بعد ذلك حى فاحأ امرابطون مدينة تاسان 
فار مرا منها أمراء بني خزو الزناتئين واستولوا علها وضروا ا العملة . 

دفي ۳ ۹ ۶ - ۱۰۸۱ م زحف الامير بوسف بن تاسقين نحو 
الجزائر فابتی علتہ الثبيرة بتاقرارت في ضواحي تلسان لجع فها 
جنوده وعتاده » ومنها نوجہ الى وهران ففتجها ثم الى تنس وجال 
وانشرين واعال شلف متیماً مواطن زناتة حم كارا حتى لق على 
جمیع آما كن مغرادة فبلغ الى حدران عدیئة الزائر > ثم أحجم ورجع 
الى حضرتہ فدخل مراکش في رسع الثاني ۷۵ ه - سبطببر ۴۱۰۸۲ 
ذكان ملك الرابطن يومئذ بافربقة من هدينة الزائر شرقاً الى طنحة 
غرباً الي آخر جبال الوس الاقمى والى جال الذهب من پلاد 
السودان » وانحازت بومثذ الملکة الجادية باطزار الى الشرق . 


لانت وفاة الناصر يرم الممة سابع جادي الاول ۸۱٤ھ‏ - فاتع 
شهر اوط م.م وذلك بقصره خارج يجابة تسيل مه الى العاصمة 


۳۷۳ 


الاد فدفن ما بعد أن غفی نحو ربع قرت على رأس المملكة المزائرية » 
وكات عصره من ازهر ایام بي جاد . 


الامير التصور إن الناصر 

نمأ النصور عزير التفى مها انوفاً ابا » محافظاً متسماً باوصاف 
الكال ذا خصال شریفة ادیاً كاتباً بقول الشعر ويروبه » تولى عرش 
ازاز بعد وفاة والده سئة اه هھ همءوم فساس الرعة حكبة 
وحعاقة » واتم ما اختطه اسلافہ من پرامج العمل غير ا لحکومة والشعب 
فاساد المصائع والقصور واعتنى بالري والزراعة فاجرى المياه وامر يخرس 
البساتين والقرل » وکان من آثاره بالقلمة قصر اللك وقصر ال نار و قصر 
الکو کب وقصر اللام ؛ وبعد انقاله الى مجاية سنة ۸۴٤ھ‏ - ۱۰۹۰م 
انشا ها قصر الولؤة وقصر امیون » وشيد جامميا الأعظم وهو مع 
ذلك ف نتفه عل ال التقشف والژهد مخصف نعله تارة بده و برقع 
تابه بنفسه واله بعود الفضل في دن ملكة ہي جاد . 


موه عامل فسطنة 

كانت ولابة قسئطنة تحت ادارة بلاز 2 المنصرر » فحدثته ثقبه 
بوماً بانتقاض المهد وخفر الذمة ؛ فرماہ المنصور بقائدہ الي یکی ققبض 
عليه ودفعه الي القلعة اسيراً وجاس هو مکائه وسمل الاه ویغلان على 
ولابة بوفة - عنابة ۔ 


دلی_الاندلسة 


کات ولاية الرية بالائدلس للعتمم بن مادم - احد ملوك الطراثف - 
فا بلغه استبلاء المرابطين على اشبلة مات تمأ وراه ولده معز الدولة 
بن صادم وال على المرية فامتولي علها الرابطون ايقاً سنة همع ه- 
۲۱ م ویومٹذ ارغحل بن مادم يأف وماله من الاندلس ملتحثاً الى 


- و۳۷ - 


الجزائر وذلك بعد ان اوفد اعد بن عد المزيز بن عيشون الى التصرر 
بخطبِ اليه جواره قفح له في البلاد وخيره في افطارها قتزل على الملك 
امور تجحاية ؛ فافطعه احراژ مدینة دلی فاصبحت هذه الدینة بعد 
ذلك بفضل عل هذه الالة الاندلسية مركز] ترياً و فكان فها کا 
بقرل الادرسى : الدبار والقصور والنتزهات 4 ويا من رخص الفواکی 
والاسعار والطام والمٹارب ما ليس پوجد بفيرها مثله ؛ کا یوجد ہا 
الکثیر من القر والغنض ؛ وتاع جلتها بالاسعار البسيرة ویخرج من 
ارضها الى كثير من الافاق . 


ثورة ألي یکی 

هو ابو نکی بن محسن بن القائد بن حاد احد قادة المتصور وقرباء 
تولى على قسنطينة بعد ظفره يعم النصور بلاز الثائر ؛ فاستيد بالامر 
واعلن عصانه سنة بمه- ٠٠۹4‏ م وبعث بالحبه وبغلات عامل بوئة 
الى تم بن العز امير الهدیة بستبيثه في مقابلة تسليم ولایة پرنة ۽ 
فاستجاب له غم وبعٹ معه ولده ابا الفتوم واغذا معا في استنصار 
الرابطین ومن حوهم من الاعراب ؛ دیینا هم جع في 
التصور حي فاجأنہم جبولہ فاحاطت عدينة بونة واحدفت پا من جمیع 
جھاتہا طبق سبعة اشھر ثم هاجتها وقبضت على ابي الفتوح فاعتقلته بالقلمة ؛ 
وتقدمت الى حمار قتطيتة فغفر امامها ابو یکنی التائ تفا بقلعة في 
جيل آوراس ؛ مستخلفاً عنه صلبصل بن الاجر اعد رؤساء قك الاج 
العربية ؛ وسرعان ھا تزل صلصل عن فننطنة مدعت امتصور ثم داغل 
فبی تكله منها على مال يبذك ففعل ٤‏ وواصله باموال ول تل النود 
لمادية في اثر الي یکی حنى ظفرت به في مفله فاقتسته عليه رت 
وجعات ولابة قنطنة يومئذ للحمن بن العزیز . 
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0 تزل دولة المرابطين تترصد غرة من حكومة بتي حاد لاستکال 


6 ۳۷۵ — 


لقت اللزائر حت سنعت تھا فرعة أشغاها يثورة اي يكن وتقرق 
جنودھا في هذا لجال فاحتل المرايطون يومئذ مواطن صنهاجة الغربية 
بالجزائر ونحصتوا ا فاجلام عنها النصور » ثم عقدت افدنة والصلم بیته 
وبين بوسف بن تاسقين ۽ 

واعاد امرابطوت بعد ذلك غزوم الحزائر بقادة مد بن تشاد فر دم 
عنها عبد الله بن التصور وکانت الرقائع حول مدینة الجزائر شديدة فحوصرت 
المديتة يومين » ثم كان سقوط مدينة آشير بابديم سنة مهاعم ۸۱۱۰۱ 
فديروها تدمير] وبقت كذلك الى ان اعاد اسادتا نو حاد , 


انکسار شوكة المرابطين بتفسان واخضاع العصاة 


تم ينكد يدأ روع التصرر ما اوقع عملكته المرابطون » حق شرج بنفہ 
لقتامم في شوال سنة جو ه - جرليط ۳ م وجل علهم حمل عواء 
بتاسان في عشرين الف مقاتل » فکثر يوعئذ عدد القتلى واطرحی وکسرت 
س و3 الرابطن فهزموا عن ثافات الى تالة ردغلها المتصور ف جتدہ 
فعاث فها جدشه وعظت ا حنة باهاها » فخرجت بومتذ زوجة والي الرابطن 
متمطقة التصور ومستعشة » فتاثر اللات لمنظرها الزن وانکیایا على قدمه 7 
فتحانى عنهم وابقی علهم . وتم الل بين المملككتين التجاورتین ثم فقل 
التصور عائد] الى عاصیثہ . فعرج على القلمة فتزل با مشغناً في قتال 
زاتة بنراحي الزاب + ثم انتقل الى وطن زوارة فناجز العصاة من بي 
جمران ربتي قذروت واهل المنصررية وجمة العهریجح والناظور . ثم لم 
يكن هناك من الاحداث باغزاثو ها بستحق الذكر الى وفاته سنة 
pI aA‏ 


الامو بادس 1 النمور 
یکی باني معد » تملك بعد وفاة والده في سهر ربيع الثاني ۸)ھ- 


سے ۳۷۹ - 


تسین 1101 م ٤‏ واشتهر من بين ماوك هذه الدولة بشدة الشكبية رالبأس 
وسرعة الذضب والبطش وفك الرماه ؛ و بصلنا عنه من الامال ما 
يستدى التدوين الا ما كان من قبيل التولیة والعزل ؛ فانہ اکثر من 
ذلك الى حد الاخطراب وعدم التشت . فعزل اهام العزيز عن ولاية 
اطزار ولقاہ الى جیجل وفتل وذير والده عبد الکرج بن ملیانه ونکب 
پعامل يجاية ورمى بعض الصاطن الى الاسود ونوعد امه بالقتل ! . 
الى غير ذلك ۶ شا کل هدم الاعال السوداء . 

ول تطل هدته + اذ توفي من سنته في الثالث عشر هن پر دي 
القعدة مه ه ۲۷ ارط ۱۱۰۵ م . وتولى بعده اخوه العزیز الذي كان 
مرا عدینة جیجل ممزو لا عن ولایة اطزائر . 


لامیر المزیز با بن اانصور 

كان بلقب بالیمون لرلادته لق ولاية ابة النصرر لم جمادى الاول 
۸۹۱ھ ۲ اوط ۰۸۸١م‏ روبع باللك وهر في منفاه بحجل آغر سنة 
۹۸ھ - ۱۱۰۵ وكات اول من بابعہ هر قائد الاسطول الجادي علي بن 
حدروت فتول ب2 ومد وسنه سبع سره سلة » وكات مازماً عاعرآ 
حمل الصورة غارفا يقير الدول والمالك . وكات من دمائه ان ڑوج 
من بوتات خصالہ زناتة ومن يبت اللك بالمهدية » قيتى بيتت ماغوخ 
الزنائي اولأء ثم ببدر الدجی بنت بجی بن تيم ملك المهدية ء منة ۹٠ھ‏ 
۵ م فأمن لمته ثورات زةتة المتوالية » وعداوة درلة صنهاجة ؛ و کنیا 
ما كان كائب ملوك عصرہ في الآفاق متوددا » فاننشر الامن بلاده 
وساد الحدوءمء بن الاس > و من فرط مه بالل انه کان حمر بنفهہ 
عالى المناظرة بن المماه . 

وعلى عد المزز هذا کان مقدم مدي الموحدين من الشرق الى يجاية 
آثرا پالعرو ف ناه عن المشكر ( ۵۱۲ ه - ۱۱۱۸ م ) قشعي به تعض 
الاقوام عند المزيز وانتمروا به فلما شعر يذلك خرج الى بني ( ورياكل ) 


۳۷۷ - 


من ستهاجة کانوا ساكنين بوادي بجایة فاجاروه » ونزل عليهم علالة واقام 
ما اہرآ بدری العا ويعقد مالس الوعظ فاجتيع اله التاس ومالت 
اله القلوب رطله العزيز نمتموه وفاتاوا درنہ الى ان رحل عنم ال 
الغرب ٤‏ دلي اسب مرا كشي قال + ان صاحب بحارة هو الذي آہرہ 
باگروج عنها حن شاف عاديته » قال ويضيعة ( ملالة ) هذه مسجد يعرف 
به وهو باق الى الوم ( ٩۲۱‏ ه - ۱۲۲م) ولا ادري ابي على عهده 
او كان ذلك بمدء ۷ , 


رد عادية الاعراب عن القلعة 


اغار الاعراب اغلالبوت حلفامم على القلعة الحادية سنة ۵۱۲ ه - ۱۱۱۸م 
فاوقعوا باهلها واکنسحوا المديئة فاهلكوها فخرج الى ماربتھم بجی ولد 
المزیز ومعہ القائد علي بن حمدون فنکلا بالعدو روئا عله فخضم ثم 
عادا الى بجاية وكان ما سجلہ التاريخ من حوادث هذه الستة انتشار الوباء 
والقعط الشدید مغرب فلغ ربع الاقیق بتلسان عثرين درها . 


ترد وال توس 

كانت ولاية ترنس خاضعة لدولة بني حماد بديرها ولاة من بني خراسان ء 
قفي سنة ۸۸ ھ ‏ و۹٠٠‏ م هلك عبد العزیز اطراسانی وتولى مکانه ولده 
امد فاء2.ر على الطاعة للدولة الى اوائل القرت السادس افحري فاظهر 
مارة اللك والسلطان رخرج عن مألرف سيرة الولاۃ الى رفاعية اللوك 
والسلاطن غير عبال باللطة الحادية » فنازلہ المعزيز ستة )اه ه - ۱۱۲۰ء 
حى عاد !حمد الى الطاعة والحضوع » وبومثذ تقدم الاسطول الحادي الى 
جربة فاحتلھا ثم بعد ذلك بنة كانت وفاة العزیز مرهه ‏ ۱۱۲۱ء 
فخلفه ولده بجی ۔ 


(ذ) المجب ص ۱۷۹ ط لیدت ۱۸۸۱م وان خلدوت ج د س ۱۷٩‏ ط بولا ق ۸6 ۷ھ 


- ۳۷۸ - 


الامبد بھی بن العزیز با 


کان اول عاغربت المبلة في تاريع هذه الدولة أن ضرٹ باەم هذا 
اللك سنة ٥ھ‏ س 111۸ م 7 محدئها اعد قل تادباً مع اخلفاء السدین 
وکان مضروباً على الوجہ الواحد من الدبار الذي احثه العزیز الحادي هذا ء 
ثلاثة اسطر ودائرة » خالدئرة مكترب فها هذه الآبة الكرية : ( واتقوا 
يوماً ترجمون فه الى الله ثم توفي كل نقس ما کیٹ وم لا بظلون) 
والاسطر : الشهادتان » وبعدھا يعتمم محبل الله عي بن العزيز بال الامیر 
التصور » وعلى الوجہ الاخر دائرة مكترب فها بم الله الرحمن الرحم 
خرب هذا الدبنار بالناصریة سنة ثلاثة وأدبعين وخسمالة وق سطوره : 
الامام ابو عبد الله التقي لامر الله امير المؤمنين البامي .وكات مجی 
نمیا كاتا ادياً رصنا مترماً بالصيد والهو منهسکاً في شيراته . وبه 
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تم عقد مارگ بني حاد وانتهت دولتهم وتقلص سلطانہم ٠‏ 


غزو المهدية 

أقد اصبحت البلاد التونسية تتساقط وئہوي مثل الشهب بايدي النورمان ١‏ 
الواحدة تلوى الاخرى » فتحرك الامير مجی لذب عن حوزة الاملام 
والسلين والدفاع عن جيرانه وبنى مه وجلاتہ غنزا البلاد محبوش حرارة 
جعلھا تحت قادة ابن الهلب ؛ فحاصر الهدیة سن ۵۲۲ ۵ ب ۱۱۲۸ء 2 
انصرف عھا من غير طائل . 


۱۲۸) ابن خلدوت ج وس ۱۷۷ ط بولا ل‎ )١( 

(؟) م امة الثمال الاروف هاجوا اوروب الوسطی في القرك التاسم اليلادي واستولوا على هم من 
شمال فر السا الغرف لا زال یغسب اليهم الى پرمنا هذا « نورمائدي ع تم استولرا على جتوب ایطالیا 
وصللية على الاخص ء وغزوا فيا بین الفر ت اثالك وا حامس امجري سواحل بلاد الغرب : واتهر 
ملوكهم رجار الثاني ( ووجی ) فاته جى الضارة الاسلامية ورجاها بسقلیة فازدهرث في ایامه 
أها ازدهارء 


- هلا" - 


الاستیلاء علي توس 

كان لاعتداء النورمان واستلائم على اطراف المملكة التونسية تذمر عظم 
لدى سكان تلك التواحي ومنهم الاعراب المهاجرون » فاجتمع لذلك وفد 
من هؤلاء وعاء الى الامیر حي بن المزيز شکر اله حالف اللاد هع 
التورمات وسوء مارگ الامير المسن بن على المتهاجي » را في بسط 
نود سلطان ۳ اد على تونس ؛ ووعده بالدد والاعدة على ذلك ان 
هر فعل ۽ وقد جاہ ممه بابثاله كرهان تو کید[ منه والحاحا في الطلب ۶ 
فصادف ذلك من محى هوى في نفه فاستجاب لوفد وار بتعبثة اليش 
من مثاة وفرسان قابر علهم كير فادته مطرف بن علي بن حمدون 
واومامم بالتعفف عن الدماه . 


خرج اليش الادي من بجاية حوالي نة ( ۵۲۲ - ۸۷۹) ۱۱۲۹ - 
٣م‏ فحاصر الهدية ثم تكص عنها الى تونس فاحتلها » وجلس على عرسا 
كرامة بن النصرر - م الامير بجي - وحمل صاحها احمد بن عبد العزيز 
اخراساني باهله وواده الى بجاية » وبقي كرامة بترنس والباً نحت اشراف 
دولة بتي حاد الى وفاته پاء غغلفہ علبها اخوه ابر الفتوح بن النصور 
ثم حقیدہ محمد فل تحيد سیرته قعزلہ بجی رول مکانه سمه ممد بن المتصور 
فقي با الى الزحف التورعاني سنة ۳ه ه - م4١1‏ م فرج مٹھا عمد 
الى بجاية . 


وقعة زویلة 

اعاد ال مادبرت غزو الهدية سنة ۵۳۰ هب ۳٣۱۷م‏ فیاهرها بر ديرا 
واقاموا حولها الفا وستين بوماً » فردهم عنها الاعراب حلقاه صنهاجة 
وكات مدان القتال بهم بظاهر زوبة ‏ من ارباض ا ھدبة - فانتصرت 
يرملذ دوه متهاجة وامتولت على مركبين من الطرائد الجادبة بعد قتل 
دیما نت ات ال ابر 


he =‏ س 


اعتداء النورمان على اغزار 

لقد احقظ النررمان ذلك اهجوم التکرر من دولة بی حماد على 
ولايي تونس والهدية فانتقيرا منها سنة جم ه - ١٣١١م‏ بزو مديئة 
چیجل فانتهیوها وإلغرا في خراها واحراق دورها 4 ركان من بين ما 
افسده اللورمان ا فصر النزهة الذي أشاده اللاك محى بن المزيز فوق 
جبل عيوف مشرفا على الدینة تجاه البحر » ول بنج يومئذ من الت 
والتلف پذه لمدينة سو هن اءتصم بقسم الال او آزی إلى مكان 
سى » ومنذ ذلك الوقت هحرت المديلة وابتنى اهلها بادة حصنة باعلي 
جبل هنالك بعد عنها بلحو مل » فاذا كان زمن الثتاء سکنوا الساحل 
واذا كان زمن الصيف رقت سقر الاسطول اللورماني ثقارا امتعتهم 
رجة الهم إلى الحصن الاعلى البعيد عن البحر . 

واعاد النررمات غزو الساحل الخزائري سنة ۵۳۸ هب یووم فاحتاوا 
في هذه المرة جیجل ويرك وشرشال وتاس . 


انہزام ملك المہدبة الى الطفزام 

ولا احدق الخطر امیر الهدية الحسن إن علي وشعر بالهزية امام 
التورمات وايقن بقوط ملكته في ايديم ارتعل عنها ردشلها العدو يوم 
الائدن ۲) عفر ٤٤ھ‏ - ۲ جولسط - ۱۱۸ م» فرغب اخسن يومد 
قي الالتساق باعل الى الجزائر ورغب في لاتصال بان عه بجي بن العزیز 
ملك بجاية ريا بستعد للانتقال الى مقابة ملك الموحدين بالغرب الاضی 
وبعث بنه الثلائة الى بھی ببجاية خبره بغرضه هذا وبستأذته في التزول 
عليه ٤‏ وجاه ابناه لحن الى ججاية » فاقتياهم الوزير ميسوث بن حدون 
بالتياية عن الملك واذن هم بذلك في کتاب سطره الوزيز الى أيهم 
يمه فيه على الاعراض عن ,أيه في مقابة عبد المؤمن ملك الموحدين 
والاقتصار في نزره على المزائر فقط وذلل خشة ما ينثا عن اجياعه 
خليفة امرحدين من تدبير حول المملكة امزاثرية . 


- ۳۸۱ - 


ولا اقترب الحسن هن ارض الخزائر ندب اليه السلطان وزره مبون 
لاقتباله فامتتم » وحينئذ ابر اخاه القائد بن العزيز بالاستعداد الى لقال 
في مشیخة البلد واعیانا وامرم بالعدول به عن بحجاية الى مدينة الجزائر 
فكان الامر كذلك فتزل السن ذه الدبئة في احرم سنة 4ومه - 
ماي ۱۱14م » وكات هنزله فها دون مقامه سصت جھعل تحث الرقابة 
مضقا عله التاق عنوعا من التسرف مطلقا ؛ واجریت عله حراية 
طففة » واستير السن في معتقله هذا » ولا تقول في موطنه الى ان 
دالت دولة بني حماد رمقطت بد الوحدین سنة ۷وه ۵- ۱۲۵۲ م . 


الذاهب واللعقاند 

كان عصر الادیین اظهر العصور الاسلامية في ریخ حرية الادیان 
واحترام العقائد بالجزائر منذ الفتم الاسلامي الى الفرت الرابع افجري ؛ 
اذ في عدم تأسست ارل کنبة بالقلعة سنة 4.۰ ه - ۹۰۹م يدها 
قيس من رتة اسقف ۶ هب ولي له ۸ هد ۱۱۱۰ م تاسست 
کتسة مریم المذراء يادارة القسبس عزوث العروفب عند العامة باسم 
الخلقة » وفد ابتتى دار سكناه مجانپ الكنية . 

وبلغ الجاديرت في التسامم الديني الى انهم کانوا لا بعترضون على 
المطارئة وكبار وجال النصرانِة في توظفہ من ماروا من القساوسة 
علكة الخزائر » قفي سنة ۱۵ ه- ۷١م‏ قدم مطران قرطاحنة 
قيا امه «سيرفائده لتولى اسقفية كتيسة پونة »> فلم یعترض عليه 
الناصر بل صادق على تبث وحمله رسالة ودية الى اليابا « فر بقوار السايع ۰ 
وأصحبه بطالفة من الامری المسيحبين الذين ظفر بهم الناصر ہمللکتہ فاعتقهم 
وأكد لاإ في رسالته انه مھا ظفر بأسرى آخرين الا وسعی في 
يم » رجاءت بوذ بعثة من رجال الکهنرت من طرف الاب الى 
يحاية تردد آبات الشكر واژناہ معترفة بلضل الناصر ومنته على السجة 
ونقل عن الاب ١‏ ماشرن » انه فال : ان من الزن للامم المسصة 


۳۸۲ - 


ان يكون التبامم الديني الذي هر أعظم اموس البة بين الاموب 
قو ۳ كاب ان بتعامہ اوت عن امسحینٰ , 


اما الرعة المسفة فانها كانت على مذهب الامام مالك تدرس الرطاً 
والمدونة والئلقن أعيد الرهاب 7 علي اليندادي > وعقدما هي عقدة 
آهل السنة وا ماعة . 

الا ها شذ بوملذ من سكان جال بجاية من أهل کثامة فانهم على 
هذهب الشعة بکرعون من مال الى مذهبهم وبيرون من وافق اعتقادم . 
كا أن أهل جبل اوراس وباغاية واحدی مدت و بتطيوس ٠»‏ کانوا على 
رأي اخوارج وبعرفرن بالواعلة أباضية المذهب ٤‏ اما أهل نودة باطنوب 
ارقي من مدینة بسکرۃ فهم بومئذ على ما ذهب اله أهل العراق 
من الا حتاف واما أهل بسكرة نفها فيقول عنهم ليکري : ان بلدم 
ما lae‏ كيرا والهم على مذهب أهل الدينة ۷ . 


الثقافة والضار: والعمراك 


احفل التواريخ ثقافة وحضارة وعراتاً ‏ 
فقد كانت المدارس والمماهد العلمية والماجد حاقل بدروس 

والجالس العلبية » وکانت الم واجوائر الدولية توزع على العباقرة وأدباب 
الفرائم البوزين في كل م وفن » على مثال ما تصنعه الدول الراقة 
العامرة اليوم ¢ فازد<م بومثذ على معاهدها الكثير من العاناء والحمکاء 
والاطاء والشعراہ واهل الفنون الرياضة وافندسبة ٤‏ وام عراصها الكثير 
من جة علماء الاندلی والشام وعصر والماز والعراق رالعجم رغة مهم 
في الاطلاع على تبحر راا والاستيقاء من حضارتها کیا استفادت الجزائر 


piney انظر البكري س او وبا ۳ چم سی ا٥ی طالجزار‎ )١( 


- PAF ہہ‎ 


منهم بدررها علهم وثقافتهم الششرة اللامعة ولقد بلع من افبال الئاس 
على العلم بومئذ انه كان يتمع على المدرس الراحد ما ييف على لائة 
طالب » ولا فرق في ذلك بين المسلم وغیره » فترى المدرس يتلقى طلبته 
علي اختلاف مللهم وأجناسهم بصدر رحب تأدية لا مانة الم ٤‏ فال سارل 
سنبو بس في كتابه تاریخ المضارة Histoire de la civilisation‏ : کان أھل 
بيزا الايطالون بازارت مدينة يجاية نی الجزائر فتعلوا من مصائمها صنع 
الشمع »> ومنها تقلوه الى بلادهم وا ی اوروبا٤‏ ولا رال مسہی الشمع 
عندم بوجي ۳0816 وهو اسم محاية في نطقهم الافر نجي . وما قعل الرياضي 
والهندی الايطالي العظم ٠‏ البو ارف تشي ۰ المواوة حوالي تة ۹ھ - ۱۱۷م 
العلوم الرياضية وخاصة منها عم الجير والقابلة وآدغلها إلى اورویا ۱۷ 

ولقد عرف علاء الجزائر يومئذ منزلة الاختصاص فی العلم فکانوا جتهدون 
۴ التخصص في العاوم والتعويز فها > ولقد يلغ عدھ الفتن في زمن واحد 
ببجاية تسمين مقتباً كا اشتهر فها أبن الباش الا بالعلوم الفلفية والطبيعية 
والحكمة والطب » وكات مد العالة وتر کب الادوية . 


واعجب من ذلك ! ان عاك من العوام واشياهيم هن كان محفظ 
عن ظهر قلب امپات کنب الفقه واطديث کمحیح اليخاري وموطاً 
مالك ومدونة محنون وتلقن عبد الوهاب اللغدادي ... قنشط العلماء 
هذا التتجيع واقال العامة علهم فاكثررا من الکتابة في مختلف انواع 
العاوم والفتون ۱۳ وبفضل عذه اخ رك العامة والنشاط الادبي تقلص غل 


(۱) أت اول من ادخل هذه الارفام المر بية 3۲۵۵4 1s )٥طئا 56٥‏ الى اورويا هو البابا 
سپافیستدا اثالي ( ٩۰٩‏ - ۱۰۰۲ ) تطها يجامع القروييت بفاس حيث تلقى سلوماته عناك ۰ 


(۲) يقول الد كنور غوستاف لوبون في كتابه حضارة المرب : واذا رجٹا الى القرن التاسع 
والمائر ( اي هذا الصر الذي نؤرخه ) يوم كانت المدئية الاسلامیة زاهرة باهرة + نری ان آلرا كز 
اللية الوحيدة في عامة بلاد اوروبا كانت هارة عن جموعة ابراج يسكتها صادة لصف مترحثين 
يداخروث بانهم أمبوت لا يقرؤون ولا یکنبون ۱ -.. وطال مهد الطهالة في ارروبا وعم تأليره بيك 
تمد نشمر بتوحشها » وم يبد تھا بعض الیل مل الا في الفرت الحادي هشر ١‏ وبسارة امح في اشفرن 
ااي عشر م ( السادس الحجري ) . 


- ۳۸۵ - 


مئبر ابامم الکمر بالجز | 
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اللفة البربرية الى الال والوهاد وانتشرت العربة في العرصم الخزائرية 
بن يع طقات الٹعب "3" . 

واذا نظرنا تحو الجزائر الفنة وجدٹھا كذلك غلة بال صناعاتما 
الفنبة الرائعة وحنها الرائق الهج ؛ فلقد دلتنا النصوس التارضة والآثار 
اطفرية على انتشار فن التصوير «الترّويق والتحت والنقش على ابلص 
اللون وعلى ارف الطلي والژلیج المزين بالصور والقسفاه وصنم 
القرورات الزجاجة وشيها من الاباريق اللارية وتطعیها بالذهب وتزییها 
بالط العرني الارز ایل » ولا مخفی ما بتطله کل ذلك من الادوات 
والالآت المتمنة والمراد ا حتلفة وا لال الراسم والذرق الرعف . 

كان بالقلعة خاصة معامل لنسیج الاكسية والبايد والسجاجد الزخرفة » 
والملاس الفاخرة £ فکانت عامة الملك وحدھا دون بقة لباسه تبلغ 
قبيتها الى سالة ديئار فاذا وضعت على راس صاحها باتقان كانت ک انا 
تاج مذھب . 

احتهد اد في تعہیر القلمة واکثر فها من انشاء الماحد والفنادق 
والاسواق » فاستيحر بها العيران وارتحل الها طلاب العلم وهراة الفن 
ولتجارة من الثغور واللاد القاصية » واستوطها ارباب الصنائع واطرف 
لنفاق اسواتهم ما ؛ فکانت الرحال نشد الها من المراق والحماز دهصر 
والثام وسائر بلاد المغرب . 

وف بجاية من الصائم والعامل كثير » فلها كان ایصنع الاسطول 
وجميع المراكب البحرية ؛ ويا كات بصنم السلام وعتاد المرب واواني 
اللحای والزهب والفضة ... 

وذکر صاحب (الاستبصار ) مدينة بجاية فقال : وف بجاية مرضع 
يعرف بالاؤلؤة وهو آنف من الیل قد خريع في الحر متصل المدينة 
فيه فصور من بناء ملورك صنهاجة لم بر ارازون احسن مها بناء ولا 


(۱) راجم عنوان الدراة ييي ط الجزائر ۱۳۲۸ ھ س ۱۹۹۰ء 


- ۳۸٩ - 


ازل هو یاه فها طاقات مشرفة على البحر علها شاب اطدید 
والایواب ائحرمة النعنية واجالس الفرضة المنة حطانا بالرخام الابيض 
من اعلاها الى اسفلها كد نفشت آحمن نقش وانزك بالذهب الأزورہ 
وقد کتبت فها الكتابات ا حنة وانزلت بالذهپ وصورت فها المور 
الحسنة فجات من احسن القصور منزماً وجاك ۰۷ . 

وکانت تقدر مساحة عدینة بجاية على هذا المهد + (ءع هکتار) اي 
۰ مارا مريعاً » وهي عزأة الى ۲۱ حا مشتملة على ۷۳ مسعداً 
وبواجهة الجامع الاعظم سبعة عشر قوساً او رواقا » وفها من السکان ما يبلغ 
! ننسية ٤‏ رفها من الناءات الضخية والامتحکامات العجبة والقصور 
الزخرفة والدور الرونقة ما جعلها قدوۃ لنثآت النورهان بعقلية وغرما . 

وكات من بین القصور التي احتفظ للا التاریخ ہامھا وصفانا : قصر 
اللؤلؤة یجابة وهو الذي يقرل فه أبن خلدون : کان من اعجب قصور 
الدشا ! ... بني حوالي سنة ۰ هاب ۱۰۷۷ م وموقعہ کان جذاء 
القشة والستتفی المسكري البوم - على قة البريجة ‏ وقصر التكرمة 
بالقاعة » وقصر النزهة الذي بناه بجی بن العزيز بأعلى جبل عیوف امبیجل 
اهم تام البحر والمدينة + حطیه ددجپ الثاني النورماندي سنة بر۳ه ه- 
۳م وقصر الثار بالقلعة لا تزال تظهر مله بقایا اطلال وخرائب 
جدران سرره وقصر أميون الذي بناه النصور قربأ من شريح ميدي 
التوانتي بجاية ٤‏ وقصر الکر کب بالقلعة حيث یوجد الوم حصن « بارال » 
ور العروسين ٤‏ وقصر السلام بالقلعة وقصر الامراء وقصر بلارة زوجة 
الناصر بجاية والریاض الدیع غري الدينة وهر الذي يقول في شأته 
ان غلدرن ءانه كان من إن الرياض واحقلها » حطبه المريتيرن سنة 
۷۱ - م۳ م والرياض ارفیم شرقي الدينة »> وکها كانت آية في 
القن واجمال بتالق حستها ویٹلالا نورها ء فاسمع الى ان ديس كيف 
يصف لا فصر المنصور بجاية فقول : 


(؟) الاستبسار س ۲۱ لينا ۱۸۰۲ء 


— TAY - 


امر بقصر للك تاديك الذي 
قصر“ او" انلك قد كلت بنوره 
وق من معتى الحياة نیہ 
نسی و الصبيح » مع واللیح ٠‏ ہذکرہ 
ولو ان بالايوان قويل سنه 
أعيت مصائعه على الفرس 

على الروم الدهور وما بترا 
أذحكرتنا الفردرس حن ارپتنا 
فا حٹوٹ ندرا اصصفم 
والذئيوت هدوا الصراط وکٹرت 
فلك من الافلاك الا 
ايصرثه فرأيت اب دع منظر 
ظنت اني حالم في جنة 
الرلائند 


ورهفت 


انه 


عقت على لام ل قا 


حجري الخواطر مطلقاثر اعنة” 
برخم الاعات تحسب انه 
وعصب بالدر فب تربه 


بتغلف الاصباح منه اذا انقضی 


تم شرع في وصف بر القصر : 


وفراغی سكنت عرن رئاسة 
فكأنما غي النقار جوا 
امه کان سكرها محرا 
وتدکرت" فک ا نکانا 
دتخائها والشمسى تملو لرا 


© FAA -— 


اضحی دك بده ععیورا 
اسی لماد الى المقام بصیرا 
فكاد محدث بلعظام تشورا 


وما تقاف خورنقاً وسدرا 
مسا کان ثا عنده مذکررا 
رفعوا الثاء واحکموا التدبيرا 


لاو کہم متا له ونظبرا 
غرفاً رقعت بتاءها وقصورا 
ورجوا بذلله جنة دجریرا 
حسنساعمم الوہم تحخخفيرا 
حقر الدور فأطلع المنصورا 
ثم انثنيت عورا 


لما رات الللك فه كيرا 
حملت" ت رحب بالعفاة صربا 
ففرت ہنا آذر اهها تكيرا 


من 0 ینکن بدخرفا مأمورا 
فه تکوا عن مدا« قمررا 
فرش" الها وتوشح الكافورا 
مسکا تضراع شره وعبیرا 
صحاً على غشق الظلام عنبرا 


تزكت غري الاه ف نیا 
مسن آراعیا البلورا 
في ال ار وجدت هناك منیا 
اقعت على ادبارها لتٹورا 
ارآ رالٹتھا 


واذاں 


الأراحس” نورا 


فکانا سلت سرف عداول 
وکافا تسج نسم لاله 


دشرع 1 و صف الاسعار : 


وبديعة الثمرات تعر نحوهصا 
شر شتر ذهية نزعت إلى 
قد صرلخي اغصاہا فکافا 
وكأنما تأیه لرام طيرها 
من كل وافعة ری منقارها 
"خرس" تعد من القصاح فان حُدت* 
وتريك في الصهریج موضم قطرها 
ضعکت ات اليك كأما 


وهنا أخذ يصف القصر وأبوابه : 


رمصفح الاہواں ترا نظروا 
تہدو مسا مبر اللف _ار 3 علت 
خلعت عليه غلائلا ورسة 
واذا نظرت الى غرائب ملق 


وعجیت من خطاف عجده التي 
وضعت به صناعه اتلابا 
وكأنفا اشس فيه ايقة 
رکانا ٹلازر رھ ضرتم* 
وكأقا وكشرا عليه ملام 
۷ مالك" الارض الذي اضحی له 

من فصور لمارك دمت 
سرا وملکت كل رئاسة 


ذابت ہلا تار فعدن غدرا 
م 5 
درعا فقدر مردها تقدير] 


کسلال اجن فرا 
جعلت تفرد بلیاه صقيرا 
لانت فأرمل خطها رورا 
فوق الزبرجد لؤلؤآ منثورا 
جملت" ها 'زهر النجوم ثفورا 


بالقش بين .شکوله تنظیرا 
'فلك الثهرة من اسان صدورا 
تی“ ترد الطرف عله حيرا 
ابمرت روضاً في الماء تضيرا 
حامت ‏ لی في ذراه وکورا 
فارتے كل طريدة تصوير! 
مثقوا بها التزويق والنشچیرا 
باخط في وراق السماء سطورا 
ترکرا مان وشاسها مقصورا 
ملك السماہ على الئداة تصیرا 
واستوجبت لقصورك التأغيرا 
هلها ودرت العدا تدميرا 


- PAR — 


رده مقطوعة من قصدة له آخری نولية ھتوی على اتنتین وثلائن 
بتاً بمف فها قصراً آغر من فصور التصور بالناصرية ‏ بجاية : 


قصر بقصر وهر غير عقهر 
و کانه سز درة شفافة 
لا برتقي ارافني الى شرفاته 


عن وصفه في امسن والاسان 
تعشی العون رده امار 


الا ععر اج من اللحظال 


عرج بأرض دالناصریة » كي تری شرف الکات وقدرة الامكان 
في جنلة غناء فردوية مفوفة بلروح والريحان 
وتوقدت بار من نرنها فكأنا خلقت من اتيرات 


و کانہن كرات تبر آهر جعلت صوا ظا من القضان 


قال ابن خلرون : فاتخذ المنصرر ‏ بحابة هذه ممقلا وصيرها دارا 
تلکه وجدد قصورها وشد جامعها » وکان النصرر هذا جماعة مولماً 
بالبناء » وهو الذي حضر ملك بني جاد وقائق في اختطاط الباني ولاصانع 
واتخاذ القصور واجراہ للیاہ في الرياض والباتن » فبنى في القلعة فصر 
اللاك والتار والکو کب وتصر السلام وف مجاية قصر اللؤلؤة وقصر امي.ون ١‏ . 

ولا تڑال المفريات والحوث الار کرلوجة نري جراہا بواسطة علماء 
الاتاد في کل من مدينة القلمة وبجاية وآشير وهي تطلنا في کل 
مرة على تحف فنية جميلة دالة على مبلغ الرقي الصناعي والفني “الذي بلنتہ 
الزائر في ذلك العصر الزاھر وما كان فا من التقدم في العلم والمدنية 
الي سار كت ما في سير ركب الضارة هذا .الغرب العربي الكبير بل 
وق اوروبا ایا ولاسپا بلاد ابطالا وجزرھا وصقلة ویرسلا » وق 
متاحف اطزاتر وباريس غاذج من ذلك ۲۳ . وربا كان من بقایا هذه 
الدولة الوم + الامع الكبير بدینة قستطيئة النفوش تاره يدال عرابہ 
هکذا : «منة ثلائن وأربعاثة ٤٥٤‏ ومنبو الجامع اللكير بعاصة المزائر . 


(۱) ان خلدوث ج ٦س‏ ۱۷4 - ۱۷۵ ط بولا ۸4 ۱۲ه 


G. Marçais : Mannuel Art Musulman Ti (؟) راجم + 112 .ظ‎ 
140 Paris 1926 


— م۳ ا 


وقد تفش علیہ تاریخہ بالخط الکونی الشنبك هکذا , سنة تعن وأارہمائةء . 
وقر أها مق الاو الشخ سعید قدررء الارنی سنہ ٦ھ‏ - ۱161 م 
مكلا و مه سیع وارہع مانة .3 

واغلب 55 القدرر الي كانت 5 عناعة الصون ففی علها الاسان 
ايام احتلافم بجابة کا قضوا قبلها على تراث اسان وعدم اتالد بالاندلی ! ... 


الحمركة الاقتصادية 

لا يفرتنا هتا ذكر سعة نطاق ارک الاقتصادة بالجزائر » فان طرق 
القرافل بين اقطار الشمال الافريقي رارض السردان كانت لا تخاو من 
السابة غادية راة حامھ لانواع البضائع واللع ٤‏ يي ان السقن کائت 
تحري باجار قتطبتة وودياما وق حوض هذا البحر الابيش التوسط 
لمراصلات والتعارة . 

ومحدثنا الادرسي عن الحاة الاقتصادیة بالمزائر في هذا العصر فقول : 
ومديتة بساية في وقتا هذا ( ووه هس ٣ووا‏ م ) مديئة المذرب الاوسط 
وعين بلاد بني حاد » والسفن الها مقلعة » ويا القوافل منحطة والامتعة 
الها برآ وبجر؟ محاوبة » والبضائم بها افقة » واهلها يجالون تجار القرب 
الاقمى وتجار الصحراء وتجار الشرق » ويا نحل الشدوه وتاع البضائع 
بالاموال المقنطرة » ولحا ہواد ومزارع لفلاحة انواع الائار والاععار وغراسة 
القطن والكتان وبقیة انواع المنترجات الزراعة » والنطة والشعير بها 
موجودان كثيرآ والتين وسائر لفوام ما منها ما يكفي لكثير من 
اللاد » وما دار مناعة لانشاء الاساطيل والمراكب والسغن وا رای لان 
المشب في اردیها وجالها كثير موجود » ویجلب الها من اقالييها الزفت 
لبالغ المودة والقطران 4 وما معادن الحدید الطبب موجودة ومكنة کا 
هي كذلك بعتابة ؛ وا من الصناعات كل غرية ولطفة '" . 


(۱) نزهة الشتاق س ٩۰‏ ط لیدن ٠۸١١‏ م 


ولقد عثر الائريوت من العاماء الشین بالفر عن الا٦آثار‏ على بعض 
الاوائی والقطع الخحرفة الرخرفة الصنة الصنم وجدوھا بالقلعة الادیة » 
وهذا ما يدل على سابق العاملة 5 تادل البضائع والاتمال التحاري 
الذي كان يجري بين ال زار والاقطار النائة عتھا كالصين . وهذه القطم 
موجود بعضها الوم بتحف د ستفات غزال » بماصة ال مرائ . 

وكات لدول اورويا البعرية معاهدات تجارية وفتصلة دققة مع بجابة 
وهم بها مراکز وقتادق خاصة . 

واذا ذكرن ہجایة فاا هي النبة لکونها عاصة الملکة يرمئذ » والا 
فان في القلعة وبونة وقئطینة ووهران وتامسان هن الحركة الاقتصادية 
يومثذ ها بشابہ اطياة في بحاية وان كانت هذه تفوقها » نقد كان دخل 
مرسی ارز - القالة ‏ من تحار بع الرجان فقط عثيرة آلاف دينار 
سئوياً »> وکان مستخلص برنة عشرين الف ديتار ستوياً وقس على ذلك .. 


اهار الدولة الجادية 


ان اهم الاسباب الاساسة في سقوط هذه الدولة وانٹباہ ايانها هو ما 
لق با من داء الحرم وضعف العمبة القومة وتضعضع الدعاتم والقوی 
في حروہہا الااغلة وما تكبدته المكومة من الخسائر الباهضة في الامرال 
والانفی ایام الخلة الخلالية ٤‏ وما كان عليه الامير يحي بن العزيز ایض 
من الانحلال في الاخلاق والانهاك في الشهرات والاشتغال باللهو عن اللك 
وتراكله وسخریتہ برجال دولته فان عباشرۃ تسیر دفة الدولة كانت بيد 
الرزير میبون بن حدون الذي كان اللك كثير] ما بقح افعاله ویسخر 
منه ویتلقمه » فکان یدعوه الشيخ الكذاب وهو مع ذلك سمدته 
في الادارة ! . 

امتعض الوزبر ميرت بوماً ما القه به الك من الف رالموان 
وايت له نفه الابية الصبر على الذمة والاحتقار » فخشي من ضياع نفوذه 
والذهاب بحده ومعمته »> وقد راع ایفاً ما رأی من بالك النورمان 
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واحتكاكهم على الفرب الاملامي »> فادر الى مكاتبة خليفة الوحدین عبد 
الزمن بن على في .ان التبلك على المزائر » فطار لها الخلفة فرحاً وبدت 
له بذاك فرمة طالا هف الها قلبه رارتقبيا خاطره فخرج من مراکش 
متوجھاً نحو الجزائر سنة دوه ه - ۱۵۱ م سالکاً في طریقه سیل التضلیل 
والتوربة ٠‏ فاوم النای اله بريد الائدلی حتى زل يغتة مخیله ورجالہ 
بتخوم « سومیرات » العروفة بفعص دسبق » وهي يومئذ حدود الزائر 
الغربية » وقد اخلاما الوذيي مرن من الجند واطاية فکانت الطريق 
الى الاسنلاه على ملكة بي عاد بهدة معدة . 


اقتعم عبد الومن اطدرد اطرزائرية بدون عتاء ولا هشقة حى بلغ 
المدية واحتل الجزائر ففر عاماها القائد الى اخه محى ملك بجاية » واهذا 
معأ في الاستمداد اقاومة غزاء الموحدين» وما قىء الملك الجادي يستعد 
للقاومة حى فاحاه عبد المؤمن وه على ابواب یجاب » تاركاً مدینة 
المزائر تحت آمرة ا سن بن على آخر هلوك صنهاجة بالمهدية » وذللك ما 
خشیہ ملك مجاية من قل ... وكانت هنالك قتنة وهرج ومناوشات 
حربسة وقف فها الوزير میبون مائب الرحدین فالتصر الموحدرن من 
غير قتال كبير » وفتح لهم ابو عبد اللہ بن الرذير المذكور أبواب عدینة 
بحاية فاحتلوها بعد یومین هن الوقعة فکان دغرفم الها في ذي القعدة 
۷ هھ ففري ۱۱۷۳ء٠‏ 

فخرج حینثذ بحي بن العزيز من بجابة فرکب البحر مهزعاً الى 
بونة فنزل على عاملها اخ الحارث بن المزبزء فاغلظ له هذا القول 
وانكر عليه تلم العاصة ا حادیة ٤‏ فاعرض عله محبى وعدل مترجها الى 
قنطبئة فنزل على انب ابضاً ا لن ان العزيز فاحتفى به وادثاہ ونزل 
له عن هذه الولاية اکراماً وتعظیاً لى ۔ 

واستمر عبد المؤمن في سيره زاحفاً فاحتل القلعة في وقعة عظبة ضد 
الاعراب قتل فها حو الثانة عشر الف تة من اهلها £ وكان فیمن 
قتل بها يومئذ عاملها حون بن العزیز اخو الامير بجی ؛ ثم كان بعدها 

AY — 


حمار قنطنة وتضیق التاق عليها نی اضطر بھی الى التزول عن 
عرثہ والاستئسلام الى الموحدين وتقدم بنفسه الى الخلفة عد الزمن 
فبابعه متامناً على تفه فامنه واخذہ معه الى الفرپ الاقمي فانزله مع 
ان مه الحسن بن على آخر ماود صتھاجة بقصر بي عشرة في مدية 
سلا. وقد ماز عى عند اخلفة مقاماً رقيعاً ورتة ملحوظة » وبقي 
هنالك ترم اطانب الى وفاته سنة ووهه ۳ ٦١م‏ فدقن بقابرھا 
الحمرقة ‏ النوية - ما بلي البحر . فكان هذا اخر المهد يلوك بني حماد . 


واستير الحارث بن العزیز اخو يحبى على رأس ولایة بوئة غير ملتفت 
الى سلطة الموحدين على المزائر مبتتصر] بش النورمان الى مئة وود ده 
۱۱۵٩‏ فقطت هذه الولاية ايشا بد الوحدن رقتل الحارث صبرآ 
وانتھت بذلك دولة بی حماد بالمزائر بعد ما اجمرت ۲و۱ سنة.. وقد 
قير لها في هذه الدة البسيرة من اسباب المدتية والحضارة والعلم ها لم 
يقر لغيرها من دول ق ال من هذا العدد من السئين . وتلك 
الايام تداوها بن التاس 


ولاة اطزائر وزعاڑھا 

تنقلت رآّة ملكة اغزار الحادبة بين مدن ثلات : اشير ثم القلعة 
ثم حاية ؛ فها كان مقر مارك هذه الدولة وآمراما من بي حاد 
المتهاجين ركان فژلاه من العمال والولاة ها هر علبث في كامل اهم 
عرامم القطر الجرائري ومدنه ا حتلفة کبونة وفسنطينة ويسككيرة والزاثر الخ ... 

فمن مثاهير رجال الحم والوزارة في هذا العهد : خلف بن حبدرة 
وابو بكر بن الي الفتوح 4 فسعت منهساجة يخلف الى الناصر فقتل 
واستوزر مكانه احد بن جعفر بن أفلم > وكان عبد الکرم بن سليان 
وزيا لنصور » وف ايام مجی انحازت الوزارة الى بي مسون بن حدون » 
وكان اخوة الناصر وايناؤه ولاء على اعمال قنطنة واإزائر ۽ فنهم 
اخوه بلباز بقسنطينة کا نولاها ایضاً الامیر سبع بن المزیز اخ عي ؛ 


— Ff ہ-‎ 


وکان عبد لله بن الناصر على الجزائر ومرمی دجم واخره بوسف على 
اسو » و كباب على ملانة ورومان على خر نراحي قەر الخاري - 
کیا نولاها ايضأ على عد القائد بن اد اخوه ريعلان » وتولى خزر على 
نقارس ٤‏ وکائت قادة اليش العامة على عهد حاد بن يلكين لعباد بن 
صادق وعد اللہ بن كر المتهاجین » وكان على رأس قادة ا یش 
افارپ عرب من رياح وزغبة سلة ۷ه) ه - دإ اع القاسم بن علناس 
2 النامر » ووئاسة بسكرة والزاب لني رمان ومنهم الذين افاحوا في 
عد ال اقلافية عن البلاد ؛ وغد ضل هؤلاء على ولابتھم لبي 3 
الى نجاية دولتهم ؛ جعفر بن الي رمان » وقد حاول جعفر هذا ان 
يستبد بالامر فدفع بأهل بسکرة الى الثورة في وجه بلكين بن جمد 
ققمعیم ٤‏ وانکسر عسفر وحزبہ وفتحت بكرة عنوة وادخل جعفر 
ومن معه هن المثآمرين ضد اللطة الا كة سجن القلعة حت قتل هناك 
مم ادال متهم الناصر سي سندي (او هندي ) ؟ ركان على ولاية المدية 
ايام الناصر ابو الفتوح بن حتوش من بني ستجاس » وعلى ولاية شلف 
معنصر بن جاد وکلاها قتل في ورته على النامر م اسلفناء » وکانت 
امرة بني توجین لاد بن عد الله ثم انتقلت الى آل عطية بن دقلا بن 
الي بكر المنقرثي . 

وجاہ بھی بن وطاس الى النامر موفدا من طرف اهل قئطينة لاعلان 
طاعتهم فقد املك ليوسف بن خاوف المهاجي على هذه الرلاية > وعقد 
النصرر لاني ہکنی بن من بن القائد بن حاد على ولابة قسنطيئة راذن 
له في غزو ممه بلبال » فنسکن ابو يكنى من هذه الولابة واعلن ملطتہ 
علها سئة ۸۷) هس ۱۰۹۵ م رمعل اغاه ویغلان ولا على بونة » ثم حدث 
ما اضطر ابا يكئ الى الفرار من ولايتها فتوی مکانه حلصل بن الاجر 
من وحالات اتيج » ثم كانت ولایتها لسن بن العزیز اخ الامیر نحي . 

وكانت قبادة الیش العليا ایام می بن العزیز الى الفقيه مطرف بن علي 
بن حدون وطاهر بن كاب وهو الذي بعث به يحي بن العزيز صاحب 


= ۳4۵ - 


بجاية لناصرة تاشفين بن على امير الرابطین في حررب تلسان فاوقع به 
رولت الوحدون . و ولاة محي واه مل ابلزاتر اغرته ‏ فالقائد 
كان على مديئة اطزاثر واطسن على قنطينة والخارث على بونة وجوسن 
على القلعة » ومن روساء بجابة ومشختها محمد بن نزال الريغي » وكانت 
رئاسة منهاحة في بني حسن ورئاسة مقرة في بني الي واليل . 

ولا احثل المستنصر الزئاقي الستة واشير ما مہ الناصر واقطعه ولابة 
نواحي الزاب وريغة ثم قله غدرا . 

وکانت رئاسة مغراوة في بني ورسیفان الفراوین ورئاسة زاتة الى 
جیة المشرق بوادي مبنای وعرات دما الها من أسافل شلف لبتي ومائر 
وکانت الرئاسة فهم ليت بني عاخوخ عنهم واصهر اانصور بن التاصر 
الحادي الى ماخرخ في اخته فزوجها اناه هكان الحم بذلك مزید ولابة 
في الدولة . 

راما رئاسة احبة العدوة الغربية من وادي شلف باطعبات والبطحاء 
وسدو وسرات وجل هوارة وبي راسد فاا کات لني يارمي وم 
قوم من زاتة ايض » وکتا الفيلتين : بني دمانر دبني يلامي كانتا من 
ادفر بطون زنائة واشدم شو » ومواطتهم جمعاً بالمفرب الاوسط - 
الجزائر وكان من عمال بجاية على عهد بإديس بن المتصور مهام » فتكل 
به الامير »> وکاث على مديئة ال ل+مزار المزير فعزله باأدفس ونقاه إلى 
حچل » رکانت امرة تمان ور امتها ف بني بعلي الغر اون . 

اما ٹوٹس ا حادیة فان ما كانت لكرامة ۴۶ الك بجی » وبعد وفاته 
خلفه اخوه آپو القتوح بن التصور » ثم بمده ابنہ عمد فلل تحمد سيرته 
فعزل پعبه معد ابن المنصور > کا تولى هذه الولاية للحاديين عيد الق بن 
عبد العزیز بن خراسان . 


ملوك الد ولت الحماد يت 


تاريخ التولية 
اد بن پلکن بن ذيري ووم مد ۱۰۰۷ م 
القائد بن حاد ش52 
محسن ین القائد ١۰۹ھ‏ 2 ۱۰۵ م 
بلکین بن محمد بن عاد AY‏ شح ۱۰۵۵ م 
النامر بن علناس ۶4 = ۸۱۰۱۲ 
الامور بن التاصر ۸۱ ۵ - ۱۰۸۸م 
پادس ين التصور ۸ے ۱۱۰۱ م 
المزیز باه بن النصور ۹۸ ھے ۱۱۰۵ م 
بجی بن العزيز بالله و 2۵ ۱۱۲۱ء 


مناه را کار 


أبو العام وسف السكري 
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هو العلامة الامام الرحالة المقرىء الشيخ أبو القامم يوسف بن علي بن 
جارة بن مد بن عقيل ادلي المغربي البسکري ء ولد سنة ثلاث وأربمالة 
#بجرة 4 أخذ العم عن مشيخة بلده ثم ارتحل اطلب مستزيدا من العم 
ستة حمس وعشرن قطوف بلاد الشرق والفرب فقرأ على الشائخ يأصهان » 
منهم الحافظ أبو نمم أحمد بن عبدالل الاصپاني وغيره ودغل بغداد فقرا 
پا على القاضي أي العلاہ مد بن علي بن يعقوب الراسطي ووده تيسبور 
منة ان وخسین فحضر دروس أني القاسم القشيري في الاصول وا 
بكر بن منصور وغيرها . 

انصرف الشيغ الى التضلع والاختصاص في علوم الغة والقراەات فخاض 
عایا وتعيق في استخراج اسرارها ردقائتها وأكثر من الرحة فها حنى 
قال عته امام القراء ابن المزري : فلا أعلم أحدا في هذه الامة رحل 
في القراءات رحلته » ولاق من لقي من الشیرخ » قال الامير بن ماكرلا : 
كان أبو القاسم البسکري يدرس عم النحو ويلم الكلام » وكات عقدماً 
1 عاوم لا رعلل القراءات وله رجحات واخشارات وكزاء فها خاصة » 
وکان الامام القشتري پراجعہ في مسال النسو والقراءات ويستقيد مته . 

ذاعم ذکر ایخ على الافواه وقرع صيته الاسماع قاستدعاه الوذير 
نظام الملك نة فان وين وأريمائة الى الافراہ مدرسة تيسابور وفرره 
استاذ] فها » مکت فيا الشخ ار عامه بها الى وفاته سل جس 
وستن وارہماظ وقد سمي في آخر ره رحه الله . 

وه من الا لف ١كتاب‏ الکامل في لمات الذي جاء فها قولہ : 
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فح من لقبت في هذا الع شید رخسة وسترن شتا من آخر امرب 
الى باب فرغانة تا ey‏ جلا ومرا » ولو علمت احدآ تقدم علي في 
هذه الطريقة في مع بلاد الاسلام لقصدته : الى ان قال : والقت هذا 
الکتاب فحعلته جامعاً قاطرق التلوة والفراءات العروفة ولخت به محنفائی 
كالوجيز واهادي » وعلق ابن الزري على هذا الكلام بقوله : کذا تری 
م الادات 5 الطلب ! 


أو محمد عبد الله الاشيري 


۱ھ ۱۱۹۰ 0 


الامام ا حدث الفقنه الادیب الخ ابر محمد عبدالہ بن عمد الاشيري 
نة إلى بلدة «آثير » ہال ٹوب الشرقي من مدينة البراوقية في سفح حبل 
بطر ي من عالة الخزائر . 

كان رجه الہ امام اهل عصره في الفقه والحديث والادب » اتتقل 
الى الشام فسكن حلب الشهياء فقاق با جمبع عماا کیا قال باقوت : 
امام اهل الحديث والققه والادب علب خاصة وبالشام عامة ٤‏ بتسابق 
الناس الى الاخذ عنه والتشرف بالائتساب اله » ويتفاخر الوزراء والملوك 
ممالسته والاسترشاد بعلہ وآزائہ . 

استدعاه الرزير ابو المظفر عون الدين مجی بن هبرة وذیر ااقتفي والسنلجد 
الى بفداد وطليه من املك المادل نور الدين ممود بن ذتي لاقر اه الحدیث 
وتدرس علومه ہدار السلام - يقداد ‏ فيره الملك اله محفوفاً بالاجلال 
والاکرام : غاقراً هنالك كتاب والافصاح عن شرح معاني الصحاح » 
تحضر الرزير مؤلف الكتاب نسه » وهو ثرح يحتوي على تا عشم 
كتاياً شرح با الوزير احاديث المحيحين . 

وقد جرت للشيخ مع الوزير منافرة فتقاطما ثم ندم الرذير على موقفه 
هذا تجاه الشيخ فاعتذر اله واغدق عله بره واحسانه » ثم سار الشيخ 


- FRA - 


من داد الى مكة ثم عاد الى الام مات رجه الہ بقاع بعلك سنة 
۱ ظ — ۶۵۶ م + 


ان الرمامة 


۸۱۱۷۱ - ۱۰۸۵ = ھ٥٤٥۷‎ EYA 


العلامة النظار والحكم رالفلرف الفقه ابو عد الله مد بن علي التهور 
ابن الرعامة » ولد بحاصمة الزائ الجادية « قلعة بني حاد » في رجب سئة 
۷۸ ه - ٠٠۸٥‏ م روي عن الي الفضل بن النحري بالقلمة وتفقه به » 
وعن الي عمد المقري بحابقة: وال اسحاق ابراهيم بن حماد » وعن خاله 
اي الحسن علي بن طاهر بن .وة مدینة الجزائر . 

ارتل الى الاندلی اجر وطالباً لملم فلقي بقرطبة الفيلسوف ا لمکم 
القامي ابا الوليد ابن ردو ابا جمد بن عتاب واا محر الادي ۽ واب 
الوليد بن طريف فاشذ عنهم ؛ ثم انتقل الى الغرب فنزل مدينة فاى 
وتولى با خطة القضاء سنة ٥ھ‏ ١٣4م‏ وعکف هنال على الدرس 
والنظر في الاحکام فاخذ الناس عنه » وكان ميل الى مذهب الثافیة . 

له من التآليف كتاب تسهیل المطلب في تحصيل المذهب و كتاب التقصي 
عن فوائد التقصي وكتاب الثيين في شرح التلقين الخ وبذل عمته ووس 
في تحقيق کتاب البيط لغرالي وتحرير نکته وماحته ‏ 

ومن اشهر هن رری عله راعذ عله کته اطافظ ابر در الحشي 
وابو الحسن بن الفضل واب القامم بن بقی وغيرهم » وکانت وفاتہ رحه 
الله مدینة فاس يوم الاثنين ١١‏ رحب سنة ۹۷٤ھ‏ - ٠١‏ مارس ۱۱۷۲ءء 

كا امنهر بالجزائر يرمئذ العلم ابو زکربا بجی بن علي - بكر - الوارقلي 
ماحب كتاب و تريخ آله الاباضية ۰ . المتوفي رجه الله تة إلااه- 
۷۸ ولعل تایه هذا هو الثبرر بکتاب السير وهو حزان بوجد 
يلاد مصاب جنرب الزائر ويحبل نفوسة من ارض طرابلس الغرب ۰ 


س هوق د 


ج زول ناري 


٤ھ‏ مس ۵1۷ ۵ = ٤۶‏ ۔ ۱۱۵۳ م 


تاریخ الوادث ۱ ام الوادت وابرز الاحداث 


۵ و < ۱۰۱ م ۱ تأسيس الملكة الجادية ۰ 

1ه = ۱۰۲۰م | اشتداد التحط وكثرة الفناه في النای من مرت 
الى سحاسة . 

۰ 2 :۱۰۳ م خراب بولة على بد المتويز . 

۰ شحج ۱۰۳۸م اہزام حامة بن ذيري الفرار ي عن اراز . 

۲ هد ۶۱۰۸۱ تلاعب القائد بالدعوة الشيعية . 

۷ = ۱۰۲۰م | تثعب آل حماد وانشفاهم على آنفهم وافتیال 
املك تسن . 

۰ ۸ ع ۱۰۵۸ 2 يُحكية ولا استكرة من آل رومان علي نگ 
پلکین بن عمد . 

أماهح ۲٦۱۰م‏ اغشال بلکین وولا الناصر بن علناس ۶ والاستلاء على 
فاس » وولاية آل عروس بن سندي على لسکرة . 

۷ھ = ۵٦۱۰م‏ وكعة صيسة والزهف الهلالي على اغزار . 

مه د ۱۰۹۸ء خبة النتصر الزتاني فی همومه على الجزائر ونتله » 
وفها كان تاسبی مديئة يجاية وثورة أهالي 
الهدية ولف رقئم الاربي والقیروان . 


۳۹ چا یت ہے 


اا يس 
دوبن سس بت سس سس سس مت لت بت تس 


تاريخ ا حوادث ۱ ام الوادت وأبرز الاحداث 


. 7وج الناصر بلارة بات ثم ملك الهدية‎ aie 
۱۰۸۲م | فلم المرايطين لاعال فاسان ووهرات وامواز‎ ھ٥۰‎ 
. مدينة الجزائر‎ 
. ۹۷ھ = ۱۰۸۸ وفاء التاصر ۷۲۴ علنای وولابة و لده المتصور‎ 
جو ہے ۱۰۹۰م اتفال عرش المنصور من فلعة بي حاد الى مجاية ۔‎ 
. اقطاع مدبنة دلس اعز الدولة بن صادح الاندلسي‎ 2۱۰۹۱ = ھ٠۶‎ 
۷ه سے ۹4م | نورة ألي يكنى بقسنطنة وقللہ وسقوط آشير‎ 
. بيد المرايطين‎ 


٦ھ‏ = ۱۱۰۳ م | فتك النصور بالرابطين وعقد اهدتة بين المملكتين . 
۸ ه = ۱۹۰م | وفاة المتصور وولایة ولديه بادس ثم المزيز . 


؟زمهح ۱۹۱۸م | خية الاعراب في اغارتهم على القلعة . 

٤ھ‏ ے ۱۱۲۰ء اذعان نونس ساطة الجادية واحتلال جربة . 

هد ۱۱۲۱ م | وفاة المزیز رولاية ولده كي . 

۳ ه = ۱۱۳۹ | حصار الهدية واحتلال ونس . 

۳۰ ه = ۱۱۳۵ م | وقعة زوية وحصار الهدية زعرة ثلية ) . 

۷ھ ه = ۱۲م | اعتداء التررمان على ججل واستلاژم علها . 

۳ = ۱۹۲۸م | سك النقود الادية ببحاية والتجاء امير الهدية اطسن 
بن علي الى الجزائر بعد سقوط ملکتہ بيد التورمان . 

۷ھ = ۱۱۴م | اة دولة ہنی جاد . 

۸٥ہ‏ ه = ۴٦۱۱م‏ | وناة محى بن العزيز آخر ملوك الدرلة الحادية . 


ہے ۲و ے 


الو ال رای 


۲ م_ پےءعھ 


۹ ن۔۔ 65م 


الرياط والمرابطة 

الرباط لغة يطلق على اجس الل فا فوتها وعلى الواضية على الامر » 
والمرابطة ملازمة غر العدو » واصاحہ أن بربط كل واحد من الفريقين 
خه ء ثم صار ازوم الثفر رباطأ . قال الهروردي في كتابه عرارف 
العارف : و واصل ارباط ها تريط به الخيول ثم قل لكل ثغر یدفع 
اه عي ورام رباط ٤‏ فانجاهد رالرابط يدقم عن وراد و . 

ثم استعير الرباط الى متکن العباد واهل الطرق الصوفية وقيل لن 
بقم بثل هذه الربط المعدة لاعبادة والطاعات مرابط للازمة الرباط وانقطاعه 
فه #مبادة وخدة الدين فهو في ذلك المكان قامم بطاعة اله حابس ثقسه 
عن مخالطة الناس بدفع بداعثہ البلاه عن العباد والبلاد فاستحق اسم المرابط "23 ۔ 

وان كل من درس تاريخ الغرب الاسلامي في هذا العصر بعل انه كات 
معرضا اقفارات البحرية المفاجئة من الق-طنطئية ار مقلية وجنوی ابطالیا 
ومردانية » فاعتبوه المسليون لذاك ثفرا بعد اارباط فيه جهادا في سبيل الله 


)١(‏ خطط اافریزي ج ٢‏ س ۷٤ع‏ ط بولاق ۰ ۲۷ھ 


ہہ امع د 


وقربة الله » فانشنث لذلك الرباطات والحصون بسواحل افريقة طرامة 
اللين والتعيد لله رب العالين » ولقد نظم المقببون فيها أمور افہم 
تنظيماً حناً مکتهم من القام بواجباتهم كلها على وجه حسن ؛ واصبح 
الرباط مع الزمن نظاماً عسكرياً دیناً تحددت اصرله وقواعده شيا فثيثاً . 
وعلى هذا الاساس انش الرياطات وافارس بکامل ساحل الفرب عثل 
راط النستبر وسوسة وصفافس وبازرت وبوئة وشرشال ومرعی هغيلة وارزار 
ونكور ووباط الفتم الخ ... 

ولقد بلغ من حاس أهل المغرب لارباط ان اصبح ذوو ا یق من اهل 
قائل الصحراه يقبلون الى ساحل البحر تارباط وحراعة السادی » ثم حت 
هذه الحركة خیثاً فثيئاً حتى شفلت روح الرباط قبائل باسرھا واخذ 
النشوفون اجهاد من اهل قبائل الصحراء برابطوث على امواز الصعراء 
حایقظ ما يلهم من بلاد الاسلام من اخطار من يلهم من الجنوب » وقامت 
و ربط > على حدود بلاد السودان » وصارت هذه و الربط » الصیعر او بة 
مراکز الغزو والتوسع ونشر الاسلام في انسودان وبلاد افريقية الغرية » 
وما زالت هذه ار کے تقوى رئشتد حى فامت على اساسها دول 4 ارلا 
دول المرابطين هذه ثم تلاها المرحدون رالفصبون كذلك واارینون 9 .. 

وعلى ضوه ما قدمنا نستطیع ان نفهم وضعية الوائق والزوایا الصوفبة 
النتشرة فی اهل اطراف الشمال الافريقي وتخومه » وما كان غذه الزوایا 
ار - الربط ‏ من الائر الملل في خدمة الاسلام راهله خدمة سياسية 
واجتاعية ودينية ایشا . ولا تزال بقایا اثار الاربطة القدية الي انثئت 
منذ اواخر القرن الثاني اهحرة منتشرة على طول الساحل الثمالي المزائري 
من عرسی القالة على الحدود التونسية ثرقاً الى مرنی الفزوات على الخدوہ 
الفربة غرباً » ومن اٹھرھا بالط الحري رياط بوئه او عثابة ويه ضریح 
أفي مرران البوتي ساوح موطا مالك ثم رباط رجال الەراہ قرب عتابة ايها 
ويعرف علد الفر تسين بامم وكاب دي فارد 4 Coqs de garde‏ ورباط بحاية 


. ٥٢ اظر رياض النلوس ج و س‎ )١( 


اهمع - 


الع ... کم توجد صقوف جبلية في الجال وصفوف صعراوية في الصحاري 
ما جعل ا مزائ رقعة شطرنج من الأربطة "٠"‏ . وله فان الدور الرئيسي 
الذي قام له اھل المغرب 1 التاريخ العام ثلاسلام هو دور رياط وحابة 
لناحه الغرنی 03 


نشأة الدولة 

تنتمي هذه الدولة الى قبل لترنة احدى فصائل القے البريرية الکبری 
صنهاجة . واشتهرت امم دولة اللشين ايشا لاتخاذ قومپا الخطام شمارا 
تناز به ما بين مختلف الامم والفبائل البريرية المنتشرة یکامل هذا الشمال 
الافريقي » وم يتلشون بمائهم وفي سبب اتخاذ ذلك الثام خلاف بين 
المؤرغين ۲ . 

كان متقر هذه القسلة باححاق الصحراء فيا بين بلاد البوبر والسودان 
- الينيغال ‏ وكان دینها المجوسية الى ما بعد فتح الاندلی فامامت طوائف 
متها وبقي الآخرون الى ما بعد الماثة الثالثة > ثم ظهر فهم عبداللہ بن ياين 
الحزولي الذي جاء به الامير بجی بن ابراهيم الكدالي من معماسة قصار 
يعلهم الدين الاسلامي » واسس رباظه بوادي النجبر - السيتيغال - فلازمه 
هنهم جماعة عرفوا فيا بعد بامم المرابطين وم الذين كان على يدهم تأسبس 
هذه الدولة سنة )۳) ع ۱.۲ م » ففتحرا بلاد الصحراء والفرپ الاقصى 
وانتمروا على بلاد الاتدلی » وكان استفحال ملكهم على عهد الامير يوسف 
بن تاشفین عاهل لتوئة ورافع سماد الدولة المرابطية > قال ان خلدوث : 
د وجاءت دو المرابطن فجیعت ھا كان متقرفا بالغرب من کلة الاسلام 
وفسکوا بالستة » . 


(۱) عتان الكماك : مرا كز الثدافة في آلغرب س ع ب مز القاهرة ۱۹۰۸ء ۰ 
(۲) انظر ان خلدوت ج ٩‏ س ۱۸۱ وان غلکاث ج ۲ س ۹۹) وال الوشية عن ۸ 
وتمنفة الرائر ج ١‏ س ٤٤‏ 


قمے۔- 


نظاہا اطكوي 

نثأت هذه الدولة في اول ابرھا عائرة سير الاقوام المتغلبة تهرآ وقسر؟ 
الى ان نشا فها الامير مجی بن ابراهيم الكدالي فآخذ غومہ بتعالم الاسلام 
وعبادلہ فنشرها بیتھم براسطة عبد الله بن باسن فتطور يومئذ دستور الدولة 
داح سير على مقتقى الکتاپ والسثة ٠‏ 

وجاء بوسف بن تاشفين وو) م پ٠٠‏ م فقشدد في التبيك باهداب 
الاسلام مستمد] من الخيفة العباسي ساطته الروحية ء فقلده المفتدي ولا 
الغرب والاندلى وكتب ل تفريفاً لقيه فيه يناصر الديئن ویعث اله 
باگلم والاءلام » وكثيرة ما خرجت السغارات هن المغرب الى الشرق 
حاملق افدایا النقسة الى أمراء الزمتین » وكانت ااراسلة بیٹھما مستيرة 
وتسمى يوسف پرمثذ بامير امین تأدباً مع الخليفة امير امن العبامي > 
ثم جرى على هذا اققب كل من تولى آمر هذه الدولة الى انقراضها . 

وها امح المباسيون مع هذه الدولة کل هذا التسامح واطاعرها في 
رغتها هذه الا عن قصد ابجاد منافس بجانب اغلافتن القائتين بالفرب 
ہومئذ : خلافة بني عبيد الفاطمية ٤‏ دبتي امة ف الاتدلی فحعل اخلیفة 
من درل الرابطين هذه مزاعاً فا بضعف من سنا ہالغرب . 

ذاع صت سلطان الرابطن بوسف بن فين فى اناء العام الاسلاني 
كله فخطب ل على اکر من القي مثير وقد اجمع ااژرخرت على عدالة 
عذھ الدولة وفیامہا يحقوق الرعة والرعوية کا بوحه الاسلام ر بقتضه فقه 
الامام مالك ؛ فقد كات الامراہ لا بقطعوت امر] درن مشررة الفقهاء 
فه ؛ وکثبرا ما كان الامیر ياثر تفه هاجربات الاحوال والمسائل 
العامة 4 رلم بجر في حمل الرابطين طيلة ابامهم رمم مکس ولا ضریة 
مفرم لا في الضر ولا في اللادية ؛ رانا هي اموال الزكاة والعشر والزیة 
والراج واخاس الفام 4 رذکروا اسم الخلقة العبامي على تقردهم 
کرمز لطاعته . 


— fol — 


وبلغ عدد جبش المرابطين في اوائل امرحم الى عائة الف سندي » 
وهذا من غير المتطوعة من اعبان القبائل رزمائم الخاضمين ذه الدرلة » 
دفي سنة ٤ھ‏ - ۱۰۷۱ م دغل في نظام 2 نحو الالفي فارس 
من عد السودان ثم اضرف الهم خر مالين وین من علوج الاندلی » 
واتخذ علي بن پوسف بن تاسُفين با مغرب جا من آلروم 1 آرال القرن 
السادس اهمحر ي اللقه جوش انين وجلھ لا يحضر 5 الهاد ۳9 
#لؤه مع المدو » فكان يستمين به في قتال النشقين عن الطاعة وامتخلقين 
عن ات فقط ٤‏ ثم كانت هذه سن عتبعة قلدہ فها جبم ملوك المفرب 
ودولہ فیا بعد » وذلك ما بشيه القرقة الاجنية الیرم في الیش الفرنسي » 
ولقد تعورف هذا النظام العككر ي من قبل في الامم الالفة ابفا » 
فقدياً جند حلبعل قوماً دن القالین - سان فرافا - > والسو يسريرن 
انفهم کانوا باون اقدر الفرق التي ترترق بسیوٹھا في ربوع اوروہا وتحارب 
تحت اعلام مختلف مل وکھا وامرانما . 

وكات ہا اثنته اتاریخ غُذه الدولة وسحله مداه الفغر في مدان الحندرة 
اله لم محفظ ند الرابطين قرار من زحف قط ؛ وكان قتافم رجالة 
صقوفا » بابدي الصف الاول القنا الطوال ومیل العف الثاني ممه المزارق » 
بتقدميم رجل تحمل بيديه الرایة السوداء فلا ينفكرن عن الحرب والقتال 
ما قامت الراية فاذا ما امالھا عاحها الى الارض جلہوا 4 واما الامطرل 
فائه بلغ إلى مائة قطمة حر ية كانت تحول على الدوام ف طرل هذا 
البحر الاببض وعرضه مترددة على دزائر الالدات « كناري ه وكانت 
قيادته لني ميموث رؤساء جزيرة فادس . 


الدود المزاترة 
متد ملك الرابطن من تخرم الفرپ الاقمی فبتخطى حدود ملوية الى 
آسرار مدينة الزا » فکان غرب القطر ال+زائري تقريباً كله تحت نفوة 
المرابطين » غير ان ايام لم تطل هذا الوطن فلم تكن سوي ٩۷‏ سنة . 
ل {N‏ سا 


الاستملاء على الخزائر 

كنا ألمعنا فیا تقدم الى ما کان بين دولة المرابطين وبني حاد مارك 
نقوذم عليه » وكاتت هتالك امات ومناوشات بين اطکرمتن في كلا 
الطرفن : اللمزائر والفرب الاقصی کا مر تفصله . 

وق سئة ۷۲ھ - ۱۰۷۹م نحرك عيش الرابطن هن مرا کش بقبادة 
يزدلي بن بكلان اہستونی وجاہ غازياً الجزائر في نحو عشرین الف مقاتل 
فحل باحواز تلسان فقاتلهم عنها عاملها يرهئذ الامير المباى بن بحي من 
بي خزر الفراوین الى ان سقط متا في المدان ؛ قانطلق سند ابن 
سفن بت بتلك النواحي ‏ م عاد الى مصدره. 

ثم في السئة الثالة ہمدھا خرج الامیر پوسف بن تاشفين بنفسه فنزا 
ملكة الجزائر وافتتع منها عدة آماکن واستولى فيا على تلمسان وفنی 
على من كات فها من آمراه بني خزر - او يقرن س واختط ها علاہ 
اللثهررة و تاحكرارت > تلسان اليوم التي اتخذها مأری لہ ولاشاعه 
ومسكرا يڅه » ومثها ترجه الى وھران وتنس وجبال وانشرس 
واعال للف فقضی على مالك زتائة وعا آثار مفراوۃ من جميع ال مغرب 
الاوسط » ودخل متحة مرغلا في مهرفا إلى آسوار مدينة المزائر » 
فردته عنها حصونا ٤‏ فانكفاً وارتد الى عاصته مراکش قدخلها في ريسع 
الثاني سنة ۷۵) ه - يمار ۱۰۸۲م وأصبحت آعال الزائر الغربة 
كلها بد الرابطین . 


الذاهب والمقائد 

ان ام ما ارتکزت عله هذه الدولة في نشانا الساسة ویضتها 
القرمية هو الدن » فامم الدن رسخت فواعدها في اللك وقکنت 
عذورها من الارض ٤‏ وذلك بفضل عبداللہ بن باسين » وعداللہ هذا 
مالي الذهب » فکانت جیع أمماله وأقراله نجري على مقتضی قراعد 
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الفقه الال الا ما سذ فه من يعض قفتاو به رتشديداته ٤‏ وقلره يي 
ذلك المرابطون حکرمة وشیا 4 وبعدما التحق المرابطون پالاندلی وجدوا 
هئالك مذهب مالك منتشر] با أيضاً فتغلفلت المالكية حنئذ في الامة 
وأسصحت المکوعة لا تقفي أمرأ الا على وفق هذا الذعب » غعاز 
فقهاء المالكية بذلك تقدماً عظساً ومنزلة رفيعة عند الامراء وغيرهم هن 
اتباع هذه الدولة > وني الئاس بر مئد التظر نها موی ذلك هن الذاهب 
والاصول وبلفت الدرلة في الشسك بهذا المظهر حى كاد ان ہنسی النظر 
فی کتاب أل وستة وسوله !... ول یکن لاعل الذاهب الاخری مظهر 
بالجزائر الا في بنطيرس من قرى بسكرة » ناله کان چا مسجد واحد 
للاباضة » وكان أهل قرية نپودة - سيدي عقبة - على مذهب أهل العراق . 
وقد جاء به يومئذ الى المغرب الفاضي ان المربی ویو الوليد الباجي في 
أوبتما من رحاتعما الي المشرق . وتحدث ابن خلدون عن ماحث افنفة 
في الفقه وعن مناظراتهم مع الشاقمية نقال : وحسفت مباحتهم في الخلانيات 
رجاؤوا منها بعلم متتطرف وانظار غرية وهي بين أبدي الناس وبالمغرب 
منها ثيء قليل قله اله الفاضي ابن العرنی وأبر الولید الباجي في رحلتعا'. 


ودان أهل ذلك الزمن بتكفير کل هن ظير عله الوض في ثيه 
من عل الکلام » وفرر الفتهاء بحضر على بن يوسفا بن تاشقين تقبيح 
الفلسفة وعم الكلام والنظر فما وكراهة السلف فا ؛ وهجروا كل من 
ظهر عله ثيه من ذلك بدعرى ائه بدعة وقالوا بان الاکثار منه يؤدي 
الي اختلال في المقائد ورهن في الاعان وجارا الامير غلبا على نثر 
أوامره في البلاد بذلك وكتابته في كل وقت الى الولاة والمال بالتشدید 
والتو عد لکل من بشتغل بهذا العم أو يوجد عنده من کته شيء منها » 
واحرفت في ذلك کب النزالي وهده من وجدت عنده بسفك دمه 
ومصادرة أمواله ... وم رقع هذا الكبوى الا في عد الموحدين 
فکان الاير على تقش ذلك كل کا سنقصه عليك . 


(+) اللدمةس ۲۱۹ ط بولاق ۲۷۲٠د ٠‏ 


۳۷ چرچ 


الثقافة والفارۃ والمبرات 


اشتد تعلق امراء هذه الدولة یعلاء الدين حى کان بلاطهم لا مار 
من عالم او فقه او اديب » وکان من شمف برسف بن تسین باهل 
الم والفضل ان زوج ابنته بالعلامة الفِذوف الكبير ان باجة الاندليء 
دفي ايامه كثر بالمغرب دوو القرائح وارباب اطرف والصناعات والھندسون » 
وقد بلغ ذلك الفزالي فرعب في امه الى بلاط ابن تاشفين » وصح 
مته المزم فانتقل الى الاسكندرية متوجهاً الى الغرب وبينا ہو آغذ 
في الاستعداد هسفر اذ بلغه نعي امير السلین يوسف بن تاشفين فاحجم » 
وكان من استهر في المزائر برمثذ من اهل الثقافة العالية ابو عید مد 
بن سحتون الطبيب الندرومي الكومي » نة الى كومة باحواز تلان » 
والاديب الكائب اللغ محمد بن عرز الوهراني ؛ واکثر الئاس یومثذہ 
من اشتفا لم بالتفاريع الققهة الالكة فتفقت في ذلك الزمن سوق كتب 
هذا العان ‏ 


ولطة سكت الرابطين بارا لم يكن لم افیا كيين أ في فن 
امار + الهم الا ها كان هن عل تلسان - تاعرارات ‏ راسد 
الجامع بتاسان انشاه أمير المسامين علي بن بوسف بن تاشقين في جمادي الثانة 
سنة ٣۰م‏ هب اقریل ١۱۱۳م‏ عا دل عله ذلك النقش المزبور بقئة 
الجامع الني فرق المحراب ويعزى تایه في أول مرة الى عوسی بن 
تصير اقامه على الخدرد بن الممريعن : الارسط والاضمى » وهو ج 
یذ کر صاحب كتاب الأدب المغربي (ج ۱ ص ۷۲ ط بيردت 
۰ م): بضاهي جامع القيروان » قال : واستٹر هذا الەہد یقوم 
پسلہ الثقاقي کمرکز من راكز الثقافة العربة الاسلامية في الفرب 
خلال القرون التعاقبة کا انه كان عاسمة من عواصم العم المالكي الى 
عائب جامع طنة وقنطيئة وبونة ووهران وتاهرت واطزائر ر کذ لک 
القرل في تأسين الجامع الاعظم عديئة الجزائر » ومسجد الجزائر باه على 
شک وهندسة بناله الكثير البه امم تلان * وهتاك من يزعم ان 
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تأريخ جامع ال لمزائز هو ما جاء ملقو على منبوه اي سنة سبع او 
تسعين واربعاثة . وجامع تدرومة او ها کان من ابتداہ تخطط عدینة 
مستفائم حیث ابت فها بوسف بر کزه الحصين الثهرر بمثتى غاغ 4 وهو 
المدعر بيرج الامحال النقاة حوله مديئة مستفام ؛ م ان مدينة هنن - 
عرسي تامسان - هي من منثات هذا السمر ‏ ولا ندري آکان ذلك 
على ند المرابطين ام غیرم 9... رقد ذكرها البككر ي والادرسی وقالا 
انها كانت مزدهرة الحفارة وفيها اسراق ودکاکین ذات تاره قشطة ؛ 
ومن غير پلاد المزائر كانت لمرابطين آثار ضغية بالمفرب الافمى هي 
آیة في فن العمار لا ہزال بدشها عنالك ماثلا شمان الى الآن ؛ وف 
میم ظیرت عناعة الکاغد بالفرب . 


انيار المزائر الرابطة 

استير غرب القطر اطزاتري تحت طاعة المرابطين الى ان نشأت مجانبهم 
دولة الموحدين بأقصى بلاد السوس » وبنت دعوتها على الامر بالمعروف 
والنعي عن المتكر » وصادف أن كان أمر اارابطن في تدهور واتخطاط 
بيب ما کان فد حدث بعد مرت علي بن یوسف من الفتة بين 
تون قبيل الامير - ومسوفة واتفيام هذه الى دولة الموحدين مع ما 
كانت عله الحكومة من اختلال في شون الادارة وسوء ملوك الولاة 
ر تفر بطمم £ فط امور الملكة واخلادم إلى الدعة والراحة »> فادبر 
الناس عتهم بوم ان احکم الوحدون خطتهم المجومة على المزائر يعد ما 
احتلوا نراحي كثيرة من اقصی المغرب غنزلوا باعلی الیل المطل علي 
تلسان العروف بام كيف الذماك بين الصخرين من جيل تبطری ووصلت 
يوعئذ كتائب بتي خاد برمم الامداد والاعانة فهزءهم الوحدون بضاحة العباه . 


ويومئذ كتب تشفین بن علي الى الافاق بتدعي انصاره فجاءته 
السرايا من سجاسة وجاية والتعق به ابله ابراهيم من الاندلس ومعه 
من جند الروم و اربعة آلاف فارس فاجتمعت هذه كها بتلسات » 


- ۱۱ سے 


وامر تأشفين يعرض ا وش ومائر الوفود فعحب الاس هن كثرة 
عدوم واحتفافم في الزينة نی زمرااهم لم وا مثل هذا الند الحتشد 
حناً ولا وعدة وكالاً » واصطفت العساكر من باب القرمدین الى 
الیة المتصلة باصل الل ؛ وكات ذلك آخر چیش احتفل به الرابطرن ''' 
ددغم ذلك که فائہ لم يفن عنهم احتفاهم رلا عد هم امام هش الموحدين 
شتا » فقط تاشفين بن علي متا في الوقعة واحتلت تسان بوم ۲۹ 
رمضان سنة ۲٦  ه ۵۳٩‏ مارس ۱۱۵۵ م وانتهی یومٹذ حم المرابطين 
بالجزائر بعد ما فضوا با ٩۷‏ سلة وانحصر ملکھم بالغرب الاقصی الى 
۱ھ - 1490م حيث اتل الوحدون مراکش ايضأ بعد ما مکثوا تحر 
ثلائن سنة في المرب فانار سلطانهم عن هلك المغرب وانقضت امهم به . 


ولاة الجزائر وزعاڑھا 

كان فين تولى آحعمال الجزائر على د المرابطين عمد بن تیتعمر 
الول ولاه بوسف بن تاسقن على تلان ستة ۱۷۵ ه- ۱۰۸۲م و 
بزل محمد الذکور في ولايته هذه الى ان هلك في حصار مدینة اطزاثر 
قتولى بعده أخوه تاشفین بن تبتمبر فخرج هو أيضاً لصار اللزائر 
ففتحها بعد قثال عتف ؛ وافتتم آسبر وحطيها وکانت به وبين ملوك 
پنی حاد فة ادن الى عزله عن منصه سئة ۷:؛ھ- ۱۱۰۴م قولف 
ہمدہ القائد مزدلي المتثهد في بلاد الروم من ردھے :٣۱۱م‏ ثم 
تركها أمير المرايطين الى جمد الدعو بالشيرر فبقي چا الى ان سقطت 
الرحدن . ومنهم مد ن يحي بن فان القتو ل یوم ان قجم 
الموحدرت على تلان . 

وني ايام تغلب ابن غانية ‏ من اشاع الرابظين ‏ على الموحدين 
واستلائه على بعض الفور عن القطر المزائري » اسندت ولان تلمسانه سنة 
هھ - ۱۱۸۵ م إلى حي بن ابی طلحة » وعمل مليانة ألى بدر بن عااشة . 


)١(‏ الخال الموشية ص بء٠‏ ل ۱۶۰۸ء 
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امراء للرابطين 


۱ تاریخ التولية 
دوسف بن تاشن 
۵ هع ۱۰۷۳ 
علي بن پوسف 
: حلم شح je‏ 
تاشفين بن علي ۱ 
۲ ۳۷م ھے ۱۱۲ م 


کی بت 


ابو عيد اذل بروان البوی 
1۳۹ ها ۱۰۷م 


هر العلامة الفقيه ا حدت الصالم ابر عبد اللك مروان بن لی الاسدي 
القطان_البرفي - نة الى بونة » عنابة س احدی حواضر القطر المزائري 
الشبيرة ؛ وهر خال ابي عر القطان الفقبه . 

سكن الٹرجم له مديئة قرطبة وفها ردق عن اي محمد الاصیلی والقاضي 
الي الطرف عبد الرحمن بن جمد بن فطیس وغیرھما وارتحل الى المشرق 
فاخذ عناك عن ابي المسن القابي ؛ ولازم ابا جعفر احمد بن تصير الداودي 
جس سنوات فاخذ عله معظم تا لبغه وما عندھ من عم رواية ودراية . 

وتجرد الترجم لہ بعد ذلك الى خدمة العلم بالتدريس والتأليف فكتب 
شرحه ا ختصر لوطا الامام مالك ؛ وقد كان ممول الناس يرمئدذ في 
دراسة الموطا على هذا الشرح وتداول پينهم بکثرة وکان ين اغتھ عنه 
ابو مر بن اطذاء ؛ وقال عه اله كان رجلا مالا عفیفاً عاقلا حسن 
اللسان اسان لقته رحمه الله پیونة سنة 4.۵ وناواي کتابه في شرح 
الوطا ثم خاطت من طليطلة فوجہ الي الدیوان واجازه لي نة وکا 
قد زاد فيه بعد لفائی له , 
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وکان من حدث عنه ايضأ ابر القاسم بن عمد 4 فقال لفته بالفیروان 
وید معنا المجالس عند اهل العلم ما » وكان رجلا حافظاً تاقد في الفقه 
والحديث ؛ وقرأت عليه پیش تقسيره لدوطاً واجاز لي سائره وسائر ما 
رواء . قال ابو مر توقي ببونة 4 وذكره الليدي فقال : كان فقہاً عدئاً 
وله كتاب كير شرح فه الموطأ : مات قل الاربسن واربمالة . 


المسن بن علي التيهرق 
١٢‏ ھ_ معكام 


هر العلامة الفوي الامام التعري امن بن علي بن طریف التھرتی 
خرج على أل علاء الاندلی و کار اسائذتها في القرن الرابع الحجري » 
وكان فین اخذ عنھم ا جاج بن الأمرن وان سعدوت وبروان بن عبد 
الك والقافي بن مهل وابر عمد بن فعافة وابو كام القطبي وغرم . 
وعنه اد علامة الغرب ابو الفضل الفاضي عياض وذكره في فهرسته وائی 
عله تقال : شخ بلدنا في اللو مشهور بالصلام درس مره انعر واخذ 
عله جماعة اصحابنا وجاعة شوخنا توفي وجه الله اسم ذي اح سنة احدی 
و خسمالة ( ۸ جولسط ۸ م ) ۰ 


وسف الورجلانی 
00 لياه م 


۹۶۹ - ۱۱۷۹ م 


هو العلامة التبحر ابو يعقوب يوسف بن ايرام الورجلاني » ولد دینة 
ورجلان - وارقلة ‏ انوب اطزازي حوالی سنة ..ه ۵ - ۱۱۰٦‏ م اخذ 
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الم بده ثم ارتل عنها الى الاندلس طالياً الاستزادة فدخل قرطبة حاضرة 
العم يومد فکان هنالك بن التقفین 3 التبوغ النادر والادب الم 
والاطلاع الواسع والعلر الفزير حتى كان الاندلسون مع حداثة سنة دشبهونه 
بالجاحظ » ثم عاد إلى وطنه وجدھ مته الرحلة ایضاً الى الشرق قدخل 
عواصه الملية اللاممة وتضلم فها يجبع ماکان عتعارفاً مشهررا في وقنه 
من العلوم الاسلامية معقوفا ومنقوماء واكثر من الرحلة في سييل العم 
فتوغل في اواسط افر بقة حی بلغ الى قريب من خط الاستراء قبل 
ما تبجح باكنشاقه الاوروييوت بقرون ۱ .. 

ذكر ذلك بنفلہ في کتابه الیل ال امم « الدليل لاهل العقول ء 
وهو أحد کته الع » طبع بصر سنة ۳۳۷۰ھ - موم > ولا عاد 
عن رحلته لازم داره بورفلة متكباً على الدرس والتایف مكرساً حاتہ 
خدعة العم ونشر الثقافة الاسلامة > فا مخرج من داره عدة سعة 
أعرام ؛ رل يكن ری فها ۳ تال الشماخي الا تاسخاً ‏ ولاقام 
بارياً ٤‏ ولدرامة قاعلا » أر لحار طاخنساً » أو #دراوين مقابلا » أو 


الکتب مقسرا مد 

وشخ من لا لف تفسیر ‏ القرآن بقع ف سهان حزهآ » روخف 
البرادي جزءآ مله ققال : 3 مله في بلاد ریغ عفرا کييږا لم 
آر ولا رأيت فط سفر] أضخم منه ولا أكير منه » حررت انه مجاول 


سعائة ورفة أو أقل أو و فه تفير فاتحة الكتاب والبقرة 
ول غرانا ... فم أن ولا رأت أبلغ منه ولا آدفی الصدر في لنة 
1 و اعراب أو حم مبين أو ثراءة ظاهرة أو اذة أو ناس أو منسوخ 
آر میم العلوم منه الخ ... يقال أله يوجد من هذا التفير الوم 
جزء راحد باحدی رال 5 عاصمة ایطالا » کا ان له في التاريخ 
کتاپ يسمي « فقوم الغرب » يوجد مزال الانا ؛ وله كتاب و العدل 
والاتصاف » 5 اصول الفقہ بقع فى ثلاثة أجزاء ۽ والقصيدة الحجازية 
نظم فها رحلته العلية الى تلك الدبار تقع في ۲۰۰ بت جم فها 


- ۹ - 


حكثيراً من فنون العم ٤‏ و کتاب روج الزهب » في القلسفة ترجم 
الى أكثر لفات آررربا نظراً لات ؛ واشتهر له في خدمة كتب 
الحديث و تراب هلد الربيع بن حیب > وما رات له من کته 
المطبرعة سوى كتاب الدليل الذي جمع فه فونا من الحكة والفلسفة 
والافیات وعلم الكلام والمنطق رافندمة ومناقثة المذاهب والتغسير الخ ... 
فهر أمْبه بصورة مصغرة ادائرة معارف اسلامیة . وتوفي رحه الله سقط 
وأسه د وارجلان ٤‏ سنة ۵۷۰ ۵ - ۱۱۷۵ء 


- ۶۱۷ - 


جت زول اي 


۲ - ۵۳۹ ۵ 2 ۱۰۷۹ - ۱۱۵۵ م 


تاريخ الوادث أم افوادث وأبرز الاحداث 

۲ ھ بے ۱۰۷۹ | اسنلاه الرابطلن على غرب القطر ابزاثري , 

۷۵ = ۱۰۸۲ م | عردة بوسف بن تاشفين من ازاثر الى حاضرة مرا کش . 
لمهت ۱۱۰ م وفاة بوسف بن تاسقین . 

٤6ھ‏ = ۱۱۰۸م | وفاة ان بن علي الشهرفي شيخ القافي عیاض . 
۳۹ م سے ۱۱:۵ م | ناية حك المرابطين بالەزاثر ( ۲۹ رمضان ٦‏ مارس ) . 
ملام مك ۸۱۱۷۱ | وقاة يوسف الور جلافي . 


- 4۱۸ - 


نیما 

۲ تقدم 

۲ رفع الکتاپ 

1۳ ام مصادر الکتاب وير أجفة 
14 طائفة من آزاء مثاهير علاء الشرق والغرب في اتاربخ 
۲۳ ما عو التاریخ 

۳۹ فيا بتعلق بالتاريخ 

۳۰ اسهر سني ابتداء التاريخ 
۳٣‏ جغرافة القطر الحزائري 

۲ ما قل التاريخع ٠‏ 

A‏ البربر 

٦٦‏ الدولة القيتيقة 

AY‏ مثامیر_ماوك الوطن الزائری 
Ar‏ من مشاهير الجزائو ٠٠‏ 

Ao‏ الدولة الرومانة 

۱۳ مشاهير_ملوك الوطن الزائري 
۱۹ اباطرة الاطرة الدولة الرومائة 7 

۷ من مشاھیر اغزاثر 

۱۳۱ جدول تارمخي 

۱۳۲ الدولة الفاندالة 


۱۳۹ ملوك الفاندال بافريقة 
۱۳۰ جدول تاريمخي 


- A — 


۳:۰ 


335 ۳۰ 


الدولة البيزنطة 
مشاهير ماوك الوطن المزائري 
اباطرة الدوئة البيزئطة 


من مشاهير اللزائر 


حدول تار ځي 

الأمة العربة 

العرب تي شمال افريقة 
وہ رة 

ابراه اقريقة وحكاما 
اخلفاء 

جدول تار ني 
مراملة تج 

ملوك الوطن الزائري 
امراف افريقية وم کاہا 
اخلفاء الامو يون 


امراء إفربقة وحکاہا - الاهويون 
اخلفاء الامو بو ت 
براه فريقية وسكا - البامیون 
الخلقاء العاسوت 


من مشاھیر المزائر 


جدول ری 
الدولة الرستمية 
اة الدولة اارستمة 


من مشاعبر اللزائر 

حدول اراي 

الدولة الادرسة 

أ الدولة الادريسية وغلناؤها 
من مشاهير ا زار 

جدول تار غي 

الدولة الاغلة 

ابراه الدولة الاغلسة 


دیدهت 


الدولة الميدية ‏ الفاطیة » 
الخلفاء العبديون بالفرپ 


جدول تار يفي 

الدولة الزيرية « الصنهاجية » 
امراء الدولة الزيرية الستهاجية 
من مشاهير_المزائر 
جدول تارخي 

الدولة الحادية 

ملوك الدولة الجادية 

من مشامیر اراز 
جدول تارضي 

الدولة الرابطة 

امراء اأرابطين 

من مشاهير المزائر 
حدول_نارمخي 


- ۲۱ - 
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أجزرء الثالي 


حرد-۔ رارشتی يا هبسک 


دا بن الال 
ل 


بشتمل ع يبان راف مفصل اناریخ الفطر الجزائري في جمسم اطرارہ وحر کته ليام 
والاجئاعمة والعادية والديئية رالادبية والفنية والاقتصادية والعمرائية والصناعبة مع تراجم 
اعبار بين واریاب الفرائم من مشاهير الجرائريين منذ افدم المصور الي الآن 


أجزء الثاني 


٠ 
ما كان في هذه البنيا. نو زمن‎ 
إلا وعندي ص اخبارم طرف‎ 
للعري‎ 
شيب ارک مزالي _لجزائر‎ 


2 
مرا رف ولوراور وسشركامها 


رارت کا رع ہہ ایا جا 


تاريخ الجزائر 


طبعة ثانبة جديدة 
( منقحة ومزيدة ) 


۸۵ھ - ۱۹۱۶ م 


جميع الحقوق محفوظة لمؤلف 


اوه ا ۳۳ ۳ 
۷ س r‏ ھ 
۹ - ۱۶۳ ¢ 
لقد مر بنا في الجزء الاول ان دولة الوحدین استمرت قابضة على صولجحان 
الملك ووحدة الشہال الافريقي طيلة مدة قرن ونصف ؛ ولقد اكتسب الفرب 
الاسلامي يرمئذ بوحدته هذه بأساً وقوة تكن ها من نشر تفوذه الساسي على 
بلاد الأندلس وخضم له كل من دول ضفاف هذا البحر الابيض المتوسط 
وآ مد شرقا وغربا » ول بزل الموحدون في أوج عزم وشاهق سلطانہم الى ان 
تصدع شملہم ق ووقءة العقاب » بالأندلس ۹ھ (۱۳۱۲ م ؛ فاضطرب 
يومئذ حبل الدولة وأذنت ايامها بالذهاب » فخرج عنما ولا النواحي وظہر 
العصيان من رؤساء العشائر فاستبدوا بالادارة ونا فيم شمور بالقوة الفردية 
على حين ضعفت الدولة ا حاکة » فتفککت حينئذ وحسدہۃ الشمال الاقريقي 
واشرقت فيه ثلاث امارات او قل هي ثلاث دول أسلامية مغربية عتزاحمة 
على جذب طرف حبله متنازعة نشر نفوذها على هذا القطر والاستحواذ عليه 
ألا وهي : دولة بني حفص » شرقفا » ودولة يني مرين » غرباً » ودولة 
بني زيان بالأرسط ؛ فکلہا تحاول الاستقلال به وبسط نفوذھا وسلطاتها عليه؛ 
فتحاربت بيتها طيلة نحو قرن کامل ولتکافژ القوات - او ضعفها - لم بخاص 
بئامه الى أي دولة من هذه الدول الثلاث » وأخيراً توزعته - مرغمة - 
قبا بينها ؛. فکان شرقيه لبتى أبى حفص وغربيه لبنى مرین وواسطة عقده 


۷ 


ع ازاثر - ليني زيات من بلي غيد الواد ؛ روقعت الجزائر مراراً فى 
قنضة ا حفصبین وہني مرن ابضاً وامتد تفرذم الها ونشروا سلطانہم على 
نواح منپا برهة من الدهر » فمن هم هؤلاء الحفصيون ؟ 

نتسب هؤلاء الحفصيون الى رجل هو من خاصة ابن تومرت وأحد 
مريديه المشرة الابقين الى مبايعته ونصرته فى غربته الذين قامت على 
کواعلہم ارکان دولة ا موحدین فاحکوا قواعدھا وشدوا ارکانہا ؛ ذلکم 
هو ابو حفص حمر بن بجیی اہنتاتی - تسبة الى قبل هنتاته من ااصامدة 
الفرپ الاقصی - . 

برهن ابر حفص هذا على كفاءته ومقدرته السياسية والادارية في سم 
الاعمال والولايات التي تولاھا لدولة الموحدين بالمقرب الاقصی والاندلی 
فاستحق عن جدارة ما قبوأه من اقام السامي والاصطفاء بهذه الدولة » وضل 
كانه هذا الى وفاته سئة ۵۷۱ ه (۱۱۷۵م) فتنقلت الولاية قي عقبه الى ان 
نول عرش الموحدين الخليفة مد اناصر بن يعقوب بن يوسف بن عبدالمن 
قعقد على ولابة تونس لأبي محمد بن عبدالواحد بن ابي حقص يوم ۱۰ شوال سنة 
۳٣ھ‏ ای ۱۳۰۷ م) .وکان ابر مد هذا متزوحا بعمة الخليفة #فامثمر في 
ولایته على ترنس الى وف‌اته منة ۱۸و ه (۱۳۲۱ م) فورثه قي امارته هذه 
ولده ع دارهن مستداً پا الى ان افضت امارتا الى ابي زکربا حبی 
ان الشیخ ابي عمد بن عبدالواحد بن ألي حفص سنة ۱۲۷ ۱۲۲۹(۸ م) وکان 
ملكا عادلاً عالما عام أديبا » فاعلن استقلاله عن دولة الوحدن رافضاً 
لدعوتهم واسئيد با مال تونس والقبروان » وخضعت له الجزائر آوویم ال 
بكثير من بلاد الاندلس واستصرخ به آخرون ؛ ثم تدارل بمده بنوه ملك 
المفريين:الاوسط والادنى ؛ فبكذا کان مبدأ ظہور دولة الحفصين وفي ذلك 
يقول ابن خلدوت قي قصل انقسام الدولة « ... وكذلك درك الموحدن لما 
تقلص ظلہا ار بإفريقية بنو أبي حفص فاستقلو! يها واستحدثوا ملكا للأعقاہہم 
بتواحيها » ثم ما استفحل امرہم واسنولى على الغاية خرج على المالك القربية 


۸ 


من اعقاہمالامیر ابر ز کریاء حبی ابن السلطانابياسسق أبراهم رابع خلفا ہم 4 
واستحدث ملكا ببجاية وقنطينة وما الیہا أررثه بنيه وقسموا به الدولة 
قسمين » ثم استولى على كرسي الحضرة بتونس » ثم انقسم الملك ما بينأعقامم 
ثم عاد الاستيلاء فیہم 19 . 


نظامها الحكومي + 

كان ممم استقرار رؤساء هذهالدولة في حاضرة تونس ان اتخذ ملو كباهذه 
الديدة عاصمة لمملكتهم الفربة ؛ وحکوعتہا مستقلة ماما تحت رعاية ملکہا 
المتلقب اولاً بالامير ثم بالخليفة استئثاراً بهذا اللقب عن ماود دولة بني عبد 
المؤمن الموحدية » ثم نواضم ملوك هذه الدولة امام قداسة لقب الخلافة 
فاتخذوا اسم « السلطان » ''' شارة هم , وولاية الملك فيهم غلبا تکوت 
بالعيد من السلطان السابق » وتارة تكو بالغلبة والقہر ؛ وتثاز صکولك 
الاوامر السلطائية وما يصدر عن اذن الله من‌رسائل ومناشير وضع دالعلامةء 
في اعلا الكتاب بالق الفلیظ بعد البسملة » وهي « ا مد لل والشکر لل , » 
کیا قد توضع ايضاً في ختام بعض الرسوم » ولکتایة هذه العلامة موظف‌خاص 
بالقصر وكان فیا تولاها من المشاهير عبد الرحمن ابن خلدون وقد تضاف الى 
« القپرمان » وهو صاحب اشفال السلطان والمكلف ابضاً بضط ا لحسابات 
وحصر الذخيرة وقوین القصر وجمبع ما يحتاج اليه السلطان في تفه من رزق 
وعطاء الخ .... وتجتمع جميع مصالح الحكوعة واعمانا الادارية في ثلاث 
وزارات : الجيش » القضاء > الال » والجيش عندم ختلط من العرب والبدير 
وغيرهم وقبه من الافرنج ايضا ؛ وقد بلغ عدد الفرسان ابام ابی زكرياء الاول 

, د٠۴۷٤ ط ولاق‎ ۱٢۴ المقدمة س‎ )١( 

(؟) كان اول من تلقب من ملوك الاسلام بهذا اللقب عو السلطان محود بن سکتکینصاحب 
غزنة » لقبه به الليقة العباسي القادر يلل ذم - 2۲۲٤ھ(‏ هه - ۱,۴۰م) کاان‌ارل 
من خوطب بلقب « الملك » في الاسلام هو عضد الدولة بن ال سن ن بویہ ( ۹۷ھ ۹۷۷م) 

وقد اقامت هذه الاسرة دولة في العراق رما يلما شرا وخامة في فارس وخوزمتانو كرعان 


رالجيل رغان , 


ألى سبمين لف فارس ؛ ول يكن اهتام هذه الدولة بإنشاء الاساطیل وتجريزها 
بالشكة والسلاح بأقل من اهبام غيرها من الدول المعاصرة شا يومئذ » وكات 
مر كز الاسطول الحقصي بالجزائر مبناء بونة - عنابة - وبالساحل اللونسی 
ايضا . واما دبران الاموال فائه منوط بصاحب الاشغال » ولصاحب هذه 
الخطة النظر قي عالیة الدولة من دخل وخرج وهو المؤول عن استخلاص 
الاموال وا حاسبة بأسم الحكومة وله الثفویض التام والسيطرة المطلقة على جع 
من دونه مرتبة من ولاة المراتب الادارية ٤‏ ويشترط قه ارت یکون من 
عصبة الموحدين الاولين » ولقد بلغت ثروة خزینة الحكومة ایام ابي زكرياء 
يحبى الاول نحو القسمة عشر مليون دينار ۷" وهو ما يقدر با يتيف على 
اريعة وثلاثن ملبار فرنك » وليس هذا البلغ بالمين اذا میس بضيى المملكة 
وعا كانت عليه خزائن الدول المعاصرة يومئذ؛واغلب عوارد النزينة الخفصة 
من الزكاة والخراج والجبايات + واكثر عمل الدولة ونقودها مضروية بالات 
الجزائرية كبحابة رقستطننة والجزائر وتنس ؛ وهي عتذوعة ا یدھپ وقضة» 
والى فلوس تماسية احدثہا السلطان ابو زكرياء الأول وکان‌لا محصل على راسة 
القام في الدولة الا من يسن الانشاء المر بی ويجيد صناعة الكتاية والترسيل مع 
شرط الامانة وکتان الاسرار ٤‏ ولم يشترطوا النسب في صاحب هذه الخطة 
كماد في ساثر الولایات والناصب الرئيية لقلة او فقد الاكفاء قييم یپ 
رطانة ألتم وما يغلب علیہم من العجمة رتخلف الملكة وجميع امال 
الدولة كانت تدرت اسان المربي ان » وهو ما حمل حکومةجہوریة(بیزا) 
الابطالية على وضع نص المعاهدة التحاريةالي قدعتها للدولةالخفصية سنة 4ه 
(1716م) باللقة المربية ومختص ؛ رئيس الشرطة من بين موظفي ا لح کومة 
بلقب «اغاع» ٤‏ وهناك وامحتسبء اشکلف باصلاح الهيئةالاجتاعية والموول 

عن الاسواق والمتاجر والامر بالعروف واللبي عن اکر > 
وکا ما امئازت به دولة الحفصيين ان وجد بها منصب وزير الرأي 


(۱) رژن الدیتار ۽ قرامات و ۲۰ صاتتيقرام ذها 


۰ 


والمثورة » وهو اقب لديم : « بخ الموحدين؛ اشرف على خیم شؤرن 
الدولة ما قل ار جل؛ وا خبراً اسندت هذه الخطة الى «الحاجب» کا حعلتله 
وزارة الحرب ایضا ؛ وبذلك اصبحت شطة « الححابة » هي اخير الناسب 
الحكومية في هذه الدولة . ۱۳ وكان نظام الاقطاع ہومثذ معمولاً به عند كثير 
من الدول الاسلامية کیا هو في غبرھا ایضا ؛ فانه كثيراً ما اضطرت اکومة 
الحفصية عسکریا الى اقطاع بعض جباتمن متلكاتها الى بعض القبائل العربية 
الناصرة » ثم أنه لا فرق بين هذه الدولة وبين غبرها من تقدمها من درل 
المغرب الاسلامي » فبي تسار حسب سابقاتها مستمسكة في سیاستہا العبومية 
بسنة الموحدين حتى كاد ان لا يوجد»هنالك فرق بين الحكومتين اذا استشنیتا 
بعض الفروق الطففة . 
حدود الجزائر الحفصیة 

الجزائر الحفصية هي عبارة الوم عن مقاطعتي الجزائر وقسنطينة ممع 
جزء من مقاطعة وهرات ؛ وهی تنقسم الى اریم ولایات : ولایة بونة -عتابة 
٤ -‏ وولاية محابة ٤‏ وولابة قسنطينة » وولاية الزاب وقاعدته مديتة بسكرة 
وتارة مقرة من بلاد الحضنة » وعند خط الجنوب الى ما وراء بلاد وارجلن 
- واركلة ‏ 4 وكثيراً ما راينا اختلاف عمال هذه الولایات الجزائرية على 
الحكومة المر كزية حبث قامو! بعدة وقائع حربية حاولوا بها اخذ الببعة 
لانفسهم والاستبداد بالملك فتداخلت الحدوه واختلفت الخطوط والتخرم 
المرسومة لمملكة الجزائر الخفصية . 
كيف كان استیادء الحقصيين على الجزائر 

كان اول ما وقع من التراب الجزائرى بيد الحفصيين ولاية قسنطينة ويحاية 
)١( <<‏ قال ابن خلدون : ومعنی الحجابة ‏ في دولنا بالقرب - الامتقلال بالدولة والوساطة بين 
السلطان ربين اهل دولته لا يشاركه في ذلك احد , ج ۷ ص ۱۸) فهو بنزلة كبير الامنام في 
الدول العربية الیرم , 


۹۹ 


فاسل اهلها الى السلطان اہی زكرياء الحفصى من ۹۲۸ھ ( ۱۴۳۰ء ) 
فأسر بنو حفص عمال هاتين المقاطمتين وذهيوا بهم الى تونس 4 ثم في منة 
۹ ھ (۱۷۳۸م) كان امتلاژم على ولاية الجزائر ونواحي شلف 
والنطحاء ‏ البسيط الذى بين مدينة غیلیزان وسہل وادي شلف - وما الى 
ذلك من ا مہات الفربة الزتائية ۶ وقد جمل التصرف فى هذه ا مہات لاقارب 
السلطات ا لحفصی وبنى مه ٤‏ وقى سنة 1۵4 ه ( ١١89‏ م ) جپز السلطان 
المستنصر اخاء عمر بن ابی زكرياء الاول للقضاء على سلطة الفقبه ابی علىين 
امد اللباني المتسلط يومئذ على عمل « مليانة » فتقدم مر المذكور صحبة 
۾ مشبدوت بن فرندة » وفى ان خلدون :دوت الدريدبي هرنزه‌من آ لادفونش 
ملوك الجلالقة . ( ج ۷ ص ه٠‏ ] النصراني والامير ابو زيد بن جامع إلى 
ملبانة وتصيا علیہا المجائيق وضقا علا الحصار فاعطت المدينة مقادتها لبني 
حفص واستساست هم يوم عبد الفطر ‏ ۲۹ اوط - من التاريخ وفر اللاني 
الى الغرب الاقصى فعقد السلطان آن ذاك لاه عر على ولابة محابة مكافاةله 
على انتصارہ وتغلبه هذا » واستعفی عمر اخاه من هذه التولمة قاعفاه . 
قتح ولاية تايان 

لقد كان لبايمة خليفة الموحدين على السعيد من بنى عبد المؤمن يراكش 
اضطراب كبير ادى الى تقض الببعة وشق العصا في كثير من ارجاء المغرب» 
فكانت هذه قرصة روج ولاة النواحي عن الخليفة وتبذ طاعته » وکان من 
بینهم عبد الله بن زكرياء اھزوجی صاحب تلان » فنثأ عن ذلك بينه وبين 
يغمرامن''' الزيانى المتحيز برمثذ لبتی عبد المؤمن خلاف ونزاع كير افضی 
الى تسلط بغمراسن على تلسات. 


«+ 


وبينا الحال على ذلك اذ رفد على السلطان ابي زكرياء الحفصي نخبة من 


)١(‏ ضبطه ان خلدون فی مراضم من تاريخه بالمركات مرة : يفتح الباء والفين وسکون الیم 
بعدعا راء مقتوحة ثم الف ہمدھا سين مفترحة فلون ساكنه ۽ وهرة بکسر القين رالسین 


۱۳ 


رؤساء بني توجین‌ومقراوة مستصرخين به ضد يغمراسن ؟ ولقد کان لبو جين 
علك ما بين قلعة وسعيدة» غربا الى «المديةه شر قفا وکانت فم قلعة ارلاد 
سلامة ٩۷‏ ومنداس ''' وواتشريس . ولبني منديل نواحي شلف ومليانه 
وتنامي وبرشکوشرشال ومازونه . فاتخذ ابو زکریاء ذلك وسيلة ووصلة 
للقضاء على عرش الموحدين الحتضر ومن والاهم من رؤساء النواحي وولاة 
الجبات ٤‏ فتزل في شوال ۳۹٥ھ‏ ( افریل ۱۲:۲ م ) بليانة » ومثها راسل 
يغمراسن في الاذعان لطاعة الدولة الحفصية فأبى ؛ ويومئذ احاطت جبوش 
الحقصيين بناسان فضیقت حصارها وہالغت في التنكيل باهلها فخرج يغمراسن 
من پاپ العقبة لرد عادية بني حفص فانپزم ونوا هو بنفے الى الصحراء > 
وسقطت تلان بيد الخفصيين آخر الحرم 56٠‏ ه ( جوليط ۱۲:۲ م ) 
ودغلها يومف ابو زكرياء فرد عنما عاديةجندهو کف أيديهم عنالنبب والسلب. 
ثم ارتحل عنہا لسبم عشر ليلة من نزوله بها عائداً الى ضرته بتونس بعد ان 
عقد لعبد القوى بن العباس أمير بني ترجين على قومه راذن له في اتخاذ الآلة 
ومراسم اللك فكان ذلك اہتداء ظہور هذا القببل بمظبر اللك والرئاسة . 
لمبايمة بالخادفة 

منذ نهاية القرن السادس اهجري - اواخر الثاني عشر الملادي - والعالم 
الاسلامي بالشمری والفرب کل يتمخض في قلق واضطراب مترقباً ماعسی ان 
بحدث او بقع من التحولات السياسية العامة الناتحة عن اتحاد اهم الاصر انيةفي 
حروہہا الصليبية التي كادت ارت تعصف بالعال الاسلامي اجمع ؛ وما کات 
كذلك من اتحاد قبائل التتر برئاسة جنکیز خان وشروعبافي الزحف على 

(۱) هي على ستة كيلومترات الى الجنوب الغربي من مدینا فرئدة من مقاطمة وهران وفیہسا 


تفرغ مورخنا العظيم عبد الرحمن بن خلدون للعلم رالدرس فسکن بقصر ای بکر بن عريف اربع 
سنرات وهنالك شرع في وضع تاره الكبير فا کل به مقدمته العجيية , 


(؟) غرفي تبارت وجنوب هدينة غيليزان ‏ بين رانشريس وجہل کزول الواقم على عثرة 
كلرمترات بالجنوب الغربي من مدینة تیارت اطالية 
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غرب بلاد آسیا وجنوہا واحتلائفا لبلاد الصين سنة 1۱5 ه (۱۲۱۹م) ؟ 
وتصدع الاسر القابضة على زمام بقية الباقية من بعض المدن الاسلامية ؟ 
والامبراطورية السلحوقبة بوعئذ قد انقرضت من بلاد فارس » ومثلها الدولة 
الغزنوية ايضاً بعد قضاغا على الدولة الجديدة القائمة بأفغانستان الشرقية 
فاسقطتپا من شاهق عزها حوالي نة ماه ف )١١6+(‏ ؛ رانقراض عائلة 
زنك في الموصل » رمارك مسر والشام بومثذ في شقاق وثناحر واقتراق 4وفي 
بغداد من الخلاف الطائفي والمذهي القائم بين أهل السلة والشعة + بل وبين 
مذاهب أهل الےنة انفسہم كالخلاف والجدل الواقع ایضاً بين الحتايلة والحنفية 
قد بلغ اشده...وعم ذلك ساثرطبقات‌الشعب العراقي وارث مدنات‌العام۱.. 
فدعا ذلك كله الى بسط نفوذ الاجنی ونشر سلطانه على الشرق الاسلامي » 
وقملا اکتیح التتر معام الحضارة الاسلامية وحطم عواصم المدنية الشرقية . 
وكان ذلك الفتك الذويع بالانسانية الذي لم يسجل التاريخقها عهدناه حوادث 
أفظع متہا منذ تحدث عن الیشر الى يوم الناس هذا اذا استثثينا حوادث 
( اتبلا ) ونایة الاندلس الاسلامية !... وسقطت بفداد قلب العام الاسلامي 
النايض بيد السر سنة ٦ھ‏ ( ۱۲۵۸ م ) وذھبت بذھام.۔ا تلك المدنية 
الزاهرة المشرقة » وسقطت الخلافة العباسية بسقوطبا . 


دفي المغرب الاملامي كذلك فان سلطان الاموبن بالاندلس قد انبار منذ 
منة 4۲۲ ه (۱۰۳۱م) رتشتتت وحدتهم السياسية فتوزعہا ملوك الطوائف 
بیتہماققام يككل تاحية عنياامير المؤمنينومنير!. . فاشتد حینئذ الشعورالاسلامی 
العام قاعلن حاجته الاكيدة الى زعم ديني ورئيس سیاسي تجتمع لديه جح 
اللطات المدنية والمسكرية» وكان من المقدر ان وجدت دولةالحفصانيومئد 
صلبة العصا + قویة الاساطين » وثیقة الاركان » فتاکدت سایعتہا على الناس » 
قاطاعہا اهل سيتة وفاس وطنحتة وسجاهاسة - تافبلالت - » ومکناسة 
بعدما قتل اهلا عامل الموحدين عليها سنة ۳٦٦ھ‏ (۵٣۱۲م)‏ وبعث اهلمکة 
بعتم الى السلطان المنتصر سنة ۸1۵۷ ( ۹٥۱۲م‏ ) وهي بانشاء عبد ا حق 
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ابن سبعین فقرئت على الناس » وياهمع بنو هرين ثقیة ریس استوثق 
الامر لسلطائہم يعقوب المريني فنبذوا عبد الحفصين ؛ ودغل اهل مدینة شبيلة 
وغبرھا من بلاد الاندلس والشام في دعوة الحفصيين ايضا فاخترق بئذ صیتہم 
البلاد وخشيتهم امم اوروبا فىاتت تخطب ودم واہرمت ف ذلك معاهدات 
سل بينها وبين القصر الحفصي » منہا معاهدة « قريدريك » امبراطور الالمان 
لمدة عشر سنوات ومعاهدة و ارهان سطوفات » ملك صقلية وهلم جرا . .. 
وبر مةد تلقب السلطان ابو عبد الل عمد بن اللطات ابي زكرياء حى الاول 
بأمير المؤمنين » وتسمى بالمستاصر بالل الوائق ۔ 


تربس يغمراسن وانتصاره 

لا بعزب عن القاریه الکرم ما قدمناه قریباً من حال ازام يقمراسن 
الزياني عن تاسان ايام غزو الحفصيين ها سنة .54 ه (۱۲:۲م) وما كان 
من فراره منپا والتجائه الى الصحراه الخ . . . وبعدما تأكد بغمراسن من 
اطباق الكثير من سادة العام الاسلامي ودوله شرق وغرباً على مبابمة ملك 
ا حفصیین بالخلافة اعتصم بالدهاء والتديير في الانتصار فبعث برالدته - سوط 
النساء - الى ابي زكريا الخفصي لتقدم مراسم البيعة نيابة عنه فاقتبلها 
ابو ز کرباء راضاً عن ولدها» فاغتنمت الوالدة يومئف هذه الفرصة وقدعت 
السلطان اقتراحاً يتضمن طلب المفو عن بغمراسن والماعة له بالعودة الى 
رئاسة قومه من بني عمد الواد تحت طاعة الخليفة » فأمضى ها ابو زكرياء 
ذلك كله » واذن في عودة بغمراسن الى امارته على شروط بينها وتمت عقدة 
المبايمة على ذلك وعاد يغمراسن الى تلسان واخذ يتصرف في أھلہا وامواها 
وجميع مداخلہا التي كانت تقدر بمائة الف دینار سنويا : وکا السلطان 
الخفصي ادرك ها بکته يغمراسن في صدره من الحقد والضغينة على ملك 
الحقصيين » فأقطع القطائع حول تاسان واحدث امارات في بني توج 
ومغراوة من ارض الجزائر وقلد كلا من عبد القويينعطيةالتوجيني والعباس 
بن منديل المقراوي ومنصور اللیکشي اھر قومه ووطته وعہد اليهم جما 
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باتخاد ال2۹ والمرامم السلطانية عن سنن يغمراسن قريبهم وجاء يبني سلم الى 
واحي بوتة - عنابة - فأسكتهم با الى ارض الجريد وأغدق علیہم من 
الاموال ما تمرم به وجعلہم حاجزاً بينه وبين خصائه ومنافسه فکانرا رده 
اللملكة وحصنہا الحصين 

وما لبث ابو زكرياء بعد ذلك الا قلي حتى فاجأه أجل وهو بحلته في 
بونة قتوفى لیل ا معة ۱۲ جمادى الثائية وقيل لسبع بقين منہا سنة 41 ه 
( ۲۲ سبتمبر ۱۳۸۹ م ) ودفن من الغد مجامع بونة ثم نقل الى قسنطيئة . ركان 
بغمراسن قد عاد بعد الى تلاسان عوحب نصوص العاهدة التي عقدها مم الملك 
الراحل ٤‏ ول يبرح قومه ان اجتمعوا حوله واخذوا معه في الانقضاض على 
المدن الجزائرية وغزوها ففتحوها مدینة عديئة » واقنحموا مليانة سنة ۱۱۸ م 
(۱۲۷۹م) » ثم وقصت بلدة المدية يايدهم سنة ۸۷٦ھ‏ ( ۳۸۸ م ) > 
وهکذا اخذ الزبانیون في أمتلاك القطر الجزائري تدريحياً حتی استولوا عليه 


باسرہ کیا سنذكره فيا يأقي من تارمم 
اضطرابات وفتن 


کان ما اشاعه الناس يومئذ ان الخليفة المستاصر الخفصي عازم على الفتك 
این عمه ابي القاسم بن ابي زيد ما بلفه عنه من رفض بیعته والخروج عن الطاعة ؛ 
وبلفت الاشاعة هذه الى ابي القاسم فخشي على نفسه فخرج من تونس سنة 
۱ ( ۱۲۱۲ م ) الى واحي قسنطينة ملتحقا بشبل بن موسى بن مد رئيس 
الدراودة - اشاع بني بن غانمة واعداء الموحدين والحقصيين - وعنالك بابعه 
مولاء القرم وبرزوا معه لغزو البلاد الجرائرية فاحدثوا بها اضطرابا كيرا 
واضراراً عظيمة اضرت با میع واشتد يرمئذ غضب السلطان على الي القاسم > 
فأرعد وابرق وبيت قتله ؛ فارع لذلك ابو القاسم وتراجع الى تلسان متواریا 
ومنہا ركب برسی هتين إلى الانداس» ثم التحق با مغرب الاقصي فاقام بتینملل 
حيث مصدر دعوة الموحدين » ثم عاد الى تلسان فتوفی بها 
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وطمع محافظ قسنطيتة ابو بكر بن موسى ا ممروف باہن الوزير الى الخروج 
عن طاعة الحفصبین والاسقبداد بولايته ( ۱۷۹ ه) = ( ۱۲۸١‏ م ) و کنب 
في ذلك الى ملك أرغون الأسباتي ليعفه باسطولہ وجاءت الاساطیل الى 
مرسى القل فبرز لحا الامير ابو فارس من حة زاحفا في جوعه رعساکره 
فاحتل مدیلة علية وصبح قسنطینة أول ريم سنة ٩۸۱‏ ه = جوان ۱۲۸۲ء 
قنصب علیہا الجانيق وضرب علیہا ا حصار وقاتل اھلہا بوماً أو بعش يرم 
وتسور علبهم ااعقل بومٹذ حاجبه مد بن ابي يككر بن خلدوت - جد المؤرثم - 
وقئل ابن الوزر في بطانته وأشاعه ونصيتث رژوسہم پسور الد وغشی 
الامیر في سكك المديثة مسكنا ومؤنا وامر برم ما انثلم من الاسوارو باصلاح 
القناطر ودخل القصر وبعث مخبر الفتح الى ابه السلطان ابي اسحای بتونی 
ثم ارتحل منہا بعد ثلائة الى محایة ۔ 


مقاومة العصاة المتشقين 


كانت حوادث ابي القاسم بن ابي زيد وحركة الدواردة من رياح ٤‏ سيا 
فى خروج السلطان الستنصر الاول بنفه من تونس سنة 14 ه ( ١٦۱۲م)‏ 
على رأس جيش عظم فنزل بأماكن الفتنة ومواطن الثورة بالقطر الجزائري > 
وقضى على المنشقين بها » واستمر السلطان متنقلآ فى البلاد مستقصیا بذور 
الفتنة ومناجم الخلاف حتى نزل على الدواودة ففر رئيسهم شبل بن موسی 
وخرج بقومه الى القفر فاحتل اللطان بومثذ بلادهم ونزل بمديئة « المسيلة » 
س ا حمدیة - آخر مواطن رياح + وهنالك وقد عليه مد بن عبد القوي امير 
بني توجين مجدداً لطاعته » فاكرمه السلطان واقطعه مدينة « عقرة » و 
د اوماش » من اعمال الزاب الجزائري وائقل كاهل بالحباء والجوائز ونفیس 
الهدايا » واستمر المستاصر في زحفه على الدواودة الى ان ظفر بهم عدينة 
« نقاوس ‏ - بالقاف المعقودة ‏ قتبدد تعلہم وانتہت اسلاهم ٤‏ وقبض 


۷ تريخ الجزائر (۲) 


اللطان على رؤوس الفتنة فضربت سور بوعل الب ری سو 
واما الاثلاء فاا تركت حدث قتلوا فنصبت كذلك متفرقة بالامكتة التی 
بويع فیہا ابو القاسم بن ابی بي اي ی سار 
راغذ الدللاة ارہ فاجتاح بي النواحي المثاقة » فنحه القوم اكتافهم 
مجتازن د وادي شدی » - جدی - قطاردتهم الجبوش الفصية الى ارت 
ریت پر از N‏ مادک لزان ال تونس . 


انتقاض مدينة الجزائر وفتحها 

جاهر اهل مدینة الجزائر ينبذ طاعتهم ایام ان ظهر ضعف المفصبين امام 
حل زتاتة علیہم حوایی سئة 544 ه ( ۱۳۷۰ م ) ولقد حاول اگزاثرروت 
پذلك الاستقلال يحم بلادهم والتوصل الى تأسيس ملکة جزائرية محتة ٤‏ 
فہاجمہم بومئذ عامل نجاية و ابو هلال افنتاتی » بانعاز من السلطان واطال 
حصار مدینة الجزائر نحو سنة ثم عاد منبزما الى مرکزه وهلك سکره 
يمني ورا سنة ۱۷۳ ه ( ۱۳۷۶ م ) وبقبت مدينة الجزائر في هله الفترة 
مستقلة حرة الى ان غزتها جبوش بني حفص سنة )۱۷ ه ( ۱۲۷۷م )بقيادة 
أبى الحن بن باسين ومتاصرة حامية محابة ٤‏ وخرج ممما الاسطول القصي 
فحوصرت الجزائر من جميع جہاتھا ودخلتها اليوش الحفصية مشخنة فی اهلها 
قتلا وبا وسلباً ؛ اقسات المدينة حيتئذ واذعنت لطاعة الحفصيين : 
واخذت مشیختہا ورؤساؤها فقلوا واسروا تم ناوا الى تونس مصفدين 
فاعتقلوا هنالك بالقصبة الى رفاة المستنصر سلة 5۷ھ ( ۱۲۷۷م ) فعقا 
عنہم يرمئذ ولدہ الوائق 


مبايعة الجزائر لابی اسحاق الاول 


كان ابو اسحاق أبراهم بن ابی زکریاء بی الاول مقدما عدينة تلسان ٤‏ 
وا ثوفی اخوہ المستنصر نہض مطالباً بلك اخبه مناقضا للوائق الذي اخذ 
الببعة لنفسه بعد رفاة رالده ٤‏ وكات اول من اا علي الاك مضبفه بغمراسن 


۱۸ 


ان زيات صاحب تلسان ؛ وصادف ان کات اهل محاية منشقين على والي 
الاشغال عندم فقئلوه واستدعوا ابا اسحاق يحثونه على ولاية المرش »© فانتقل 
البهم أبو اسحاق ودخسل محابة آهر شر ذي القعدة سنة ۷۷٦ھ‏ ( افریل 
۹ م ) فاجتمم عليه اهلا وبایمره باللك ؛ فغزا بهم قسلطینة فامتنمت 
عليه . وهئالك بعث الوائق جوش لقاتة مه هذا » وما كادت الجبيوش 
تتصل بالزاب الجزائري حتى تقدمت بنفسها الى ابی اسحاق فبايعته بالملك 
و کتبت فى ذلك وثیقة بشت بها الى الواثق بتونس » فتدازل مكرها عن 
العرش وخلع نفسه غرة ربيع الاول ۶۸ھ ( ۱۲ حوليط ۱۲۷۹م ) > 
فكانت الجزائر بذلك هي ارل من بايع السلطات ابا اسحاق واول من 
اعترف له بحقہ على المرش . 


ظهور ان ابي عمارء الدعي 

هو رجل من اهل الس اسمه ا حمد بن مرزوق بن أبي عارة و کارت 
مسکن آ باثه ببصاية فنثأ بها » ولقد سولت له نفه يرما ان بدعی - اما 
وزوراً - انه من بيت اللك وانه من ابناء الواثق الخفصي ٤‏ وکا هنالك 
من الرالي من ابده في دعواه هذه وتهضوا معه ضد ابى اسحاق ابراهم 
الارل فدخل الناس في طاعته وتدلب على السلطان بدهائه ومكره 
قامتلك نواسي طرابلس راحتل تونس واتخذ لنفسه لقب « العتمد 
على الله » » وخرج ابو اسحاق طريداً من تونس مم ولده الي زكرياء 
آخر شوال ۹۸۱ ه ( جانفي ۱۲۸۳م ) حاولا الالتجاء الى قسنطيئة 
تمنعه علا واليها بومثذ عبدالل بن يوقباي امرغي وذلك غثیة خروج الأمر 
من يده ٤‏ فتوجه السلطان الطريد علتجثاً الى ولده ابي قارس امير يحاية » 
فاعترضه ومنعه من النزول عليه پقصره وصرفه الى هکان آخر فنزل بروض 
الرفيع على الضفة عن وادي بجایة واجبره على التنازل له عن المرش؛ واسكنه 
قصر الکو كب ودعا الناس الى نفسه فبايعوه في آخر ذيالقعدة وتلقب بالعتمد 
على الله وجاء ابن ابي عمارة غازباً محایة فحمل علیہسا في صفر سنة ٣1۸ھ‏ 
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( مای ۱۳۸۳م ) وفتل ابا فارس في اخوته»فانتقل السلطان الطريدابو أسحاق 
يومئذ من اعمال بجایة مع ولده ابي زكرياء متوجباً الى تلسات » واحتل ابن 
ابي عارة المدينة واخذ السعة لنفسه ٤‏ وبعث بن ادرك ابا اسحاق جيل بني 
غبدين من ارض زواوة فردہ مأسوراً الى يحاية وهنالك قتل السلطان صبرا في 
آخر سهر ریسم الاول سنة ۸۲٦ھ‏ ( جوان ۱۲۸۳ م ) وجا ولده ابو زكرياء 
آلی تلسان ٤‏ تم بعد حين انکثف حال ابن ابي عمارة وافتضح للناس تزويره 
وتحققرا تدجمله وانه دعى في بيت الملك فتالبوا ضده ونقضوا بہعت فقتاوہ 
۳ ه ( ۱۳۸۵ ) وتولى الملك يومئذ الستاصر الثاني 


انفصال الجزائر عن الحكومة المركزية 

كانهنالك شخصيتان متنافستانبالقصر الفصي وها الحاجب ابوالحسن بن 
سبد الناس وابو ع داف الفزازي ؛ فکلاھا كات بزاحم صاحبه في تيل الحظوة 
والمنزلة والمقام الرفیع عند اللطات » ولقد لاحظ الحاجب الذ كور انه 
مغموط الجانب مہتضم المقام عند السلطان مجانب صاحبه الفزازي ؛ قأضبر 
لاستتصر حسکة وأبطن له غلا » وکان من المقدر بومثذأنوجد ابو ز کریاء 
عي نابي اتخات ن ابرامم داف امكف سان مطالشيا يعرش 
والده » فالتحتى يه ابو الحسن قبايعه واخذ له البيعة من الناس واقام له ابهة 
املك وشعار السلطنة وخرج معه في جمع حائد الى اعمال قسنطينة فطاقوا 
بتلك الولابة » وکان اذ ذاك امل مجاية في اضطراب ونزاع فا رأوا ابا 
زگریاہ بادروا الى تقدم بیعتہم اليه فاحتل ابو زكرياء يومئذ مجاية سنة ۸۳٦ھ‏ 
(٤۱۲۸م)‏ وبایعه اهل مديتة الجزائر والزاب واستقل بنونة وقستطبلة وما 
وراءهما من البلاد » فرسخ یوملذ قدم ابي زكرياء بملكة الجزائر فاورثہا 
بنيه » واصبحت المملكة ا حقصیة مجزأة الى جزئين » قسم شرقي وعاصته 
تونس » وقسم غربي بالغرب الاوسط نتزعمه حاضرتا قسلطينة وم ایة » 
وهكذا استمر الامر بالقطر الجزائري الى سنة 41 ه (۱۲۹4 م) ب وعند 
ابن خلدون ان ذلك وقع سنة ۷۰۷ ه ؟ .. حيث انتقض اهل مدينة الجزائر 


+ 


نوم وفاة عاملہم بن أكازير واستبدوا بولایتہم جاعلين امرثم بيد « محمد بن 
علان٢٦۷۰ھ۔(۱۳۰۷م)فکٹ‏ هذا اربع ةعشر عام حامياً لامديتة واحوازهاإلالعبد 
الزياني ٤‏ وضلت البقية من القطر الجزائري ما بين مد وجزر بين ملوك 
الحفصين وامراء الجزائر وولاتها الى ان دعا ابو بكر خالد بن بحبی الحفصي 
الى نفسه سنة ۷۱۱ ه ( ۸۱۳۱۱ ) وتلقب بالتوکل على الل » فخالف عليه 
والى مجایة عبدالرحمن بن خلوف فقتله السلطان غدراً في السنة الثالية واحتل 
ابو بكر >اية واذعنت تونس لطاعة ابن اللحباني وعادت الدولة الى انقسامها 
على نفسها انب] » وهکذا الى سنة ۷۱۸ ھ (۱۳۱۸م) فحاز ابو بكر ولابة 
تونس واعاد وحدة الدرلة الى نصاہا وجمع بين القطرين الشتيقين : ٹونس 
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اعتداء الافرنج على مدينة ا جزائر 

بنا الامر ما ذكرة في الجزائر اذ فاجآھا الافرنج بحملة محرية علیفة سنة 
۹ ه (۱۲۸۷م) بقودھا « روجي دولوريا » فحطموا مدبنے : القالة» 
وانتپبوا اموالھا وتر کوھا كدوف حار ! ... ثم اعادوا عليها الكرة سنة 
۹ھ ( ۱۲۹۰م) وحاصروا معا في هذه المرة مدينة بونة ایضاً ٤‏ واسروا 
اهلها » فاستبسل الجيش الحقصي ومر عن ساق ارب فاندحر الافرنج عن 
الحزائی 
امارة بني مزلي (۱) ببسكرة 

كانت امارة الزاب الى هذا العبد لني رومان البسكريين وهي من اغنی 
امارات الجزائر واضخمما لذلك العبد وتند حدودها من المسيلة ونقاوس شالا 
الى واركلة - وارجلن - ووادي ریغ جنوباً ٤‏ ومن «الدوسنه غريا الى 
بادس شرقاءوتبعد مدينة بادسهذه عن بسكرة بنحو ثلاثين ومائة كبلومتر 


(۱) بفتح اليم وضها 


؟ 


وثقرب من ( خنفة سيدي تاجي ) بنحو الشر كبلومترأت. 

وفى تحديد وطن الزاب هذا يقول ابن خلدون : ( وهذا الزاب وطن 
کبر يشتمل على قرى متعددة متجاورة جما جما » یعرف كل واحد منها 
بالزاب » واولا زاب الدوسن ثم زاب طولقة ثم زاب مليلة وزاب بسکرة 
وزاب تبودة وزاب بادس وبسكرة أم هذه القری كلها . 


استمر بنورمان على ولايتهم هذه بسکرة » وکان ینازعہم قیہا شوخ 
المرب من بني مزنی اأذين قدموا اليها ايام ا حلة افلالية فتزلوا حولما . الى 
عمر السلطان اي اسحاقابراهم الأول فانتزعبا من بني رومان وحملبا للفضل 
ابن علي بن امد بن الجن بن علي بن مزني» حيث قام بنصرته وتایید دعوته 
یم انتقاضہ على اخيه الستتصر فشكر له السلطان موقفه هذا وولاه إمارة 
الراب هذه منة 1۷۸ھ ( ۱۲۷۹م) ثم كانت في عقبه ؟ وحسنت سيرة بني 
مزني واحستوا التدبير فعاثوا وعاش الناس معہم في ارغد عيش » وهم تارة 
مقیمون بيسكرة وتارة عقره من بلاد الضنة» وكان طبيعيا ان ينثا عنذلك 
من ذوي الاخلاق الافلة والامراض النفسانبة الخبيئة حسد وضغينة فاوغروا 
صدر السلطان على بتي مزني واضرموا غبظه » قاضطرب لذلك شأن اعراء 
هذا الست وانتقضت آمورم فتذبذيرا قي سيرم وساو کہم السياسي “واصيحوا 
تارة تحانب الحفصين وتارة مع بني زيان » واحيات نخدم متقادين لني عرين 
ملوك الفرب الاقصى » وكثيراً ما اشتبه عليهم الامر فتراهم في آن واحد 
يبايعون اميرا ويتتقضون عليه في نفس الوقت . . وھکذا ذهب بنو مزني 
في تبار من عاصفة الاهواء السياسية التختلفة التي ادت ہم الى الاضمحلال » 
فغزام السلطان ابو فارس عزوز الحفصي واقتحم عدينة بسكرة يوم السبت 
۷ جمادى الثانية ۸۰4 ه (۲۲ جانفي ١۰٣۱م)‏ وقضی ع لی هذه الاسرة بعدما 
امضت في حم الزاب ما بنیف على قرت وربع » وكات من اشہر رجا مسا : 
الفضل بن على وابنہ المنصور وولدء عبد الواحد وبوسف » وعلي » وحسن » 
واحمد , 


۳۳ 


وائسم نطاق ولأية الزاب هذا على عبد النصور ( ۹۳٥ھ‏ - ۱۲4۸ ) 
وامتدت حكومته الى جبل أوراس وقری ريغة وبلاد واركلا وقریالضنة: 
مقرة ونقاوس والمسيلة ».فعقد له السلطان على جمبعها وعلى بلاد الل من 
ارض سد ویکش وعياض ایضاً » وا بزل المنصور هذا عتتعاً سائر أنامه على 
الدولة والعساكر من محاية تنردد انازاتہ الى ان هلك سنة ۷۲۵ ھ - ۸۱۳۲۵ 
وقام پالامر بمده ولده عد الواحد , 


حزب السنة وان مزني 

كان عديلة « طولقة ۾ من عمل يسكرة رجل من عرب رياح اسعه«سعادةه 
وهو من بطن « ملم » او « رحمان #اثتبر بين قرمه وعشيرته بالعلم والصلاح 
آخذاً على نفسه القيام بالحسبة - يأمر بالمعروف وبلہی عن المکر ؛ فاجتمع 
عله الناس وکثر حوله الاتباع والتحتى به بعض رؤساء العرب من الدواودة 
کشیخ بای مد بن مسعود ؛ واولاد سباع ٤‏ واولاد ادريس > ورجالات 
العطاف وغيرهم فى كثير من اتباعهم ومرؤوسيوم من الستضعفین » وکلہم 
عاهد د سعادة » على التزام طريقته والاغذ ببدأه فتشكلت يومئذ حوله هالة 
من ا حاصة والعامة اشتهروا باسم أهل الستة » او « السقية » کا كان يدعوم 
هو » فاما استکلت هذه الجاعة قرتب.ا واشتدت شركتها اخذت فى شن 
الغارات على العصاة الحاربين وقطاع الطرق المعتدين . وکارے شیخہم هذا 
متشدداً على الولاة واکام كثير المؤاخذة هم على ما يأتونه من حيف اوجور 
ولقد ہلغ عامل الزاب بوماً وهو يومئذ النصور بن فضل بن مزنى - ارفك 
زعم أهل السنة هذا ينكر عليه ا عمالہ وخاصة وقع الظلامات والکس على 
الرعبة ٤‏ فطوی على عداوته احناء صدره وعزم على الفتك به لولا تصلب 
حزب السنة في وجه العامل وصده عن مراده » وکان ذلك ما زاد فيانقشار 
صيت الشیخ سعادة وانتصار الناس له فبایموه على اقامة السنة او الوت‌دونه» 
فاشتد من ذلك غضب ان مزنی على السئة وآذنهم بالحرب مستنفراً حلقاءه 
من روساء العشائر وولاة الحفصبین ٤‏ ومستلصرآ بالامير خالد بن ابي زكرياء 


۳۳ 


المغصي رای جاية » فجاءته الجنود من كل صوب > وأوعز الى اهل طولقة 
بالقيض على الزعم سعادة قامتنع عنهم » وأخذ فيتأسيس رباطهبتلكالاغاء 
على غرار ملہاج عبداللہ بن باسين في انشاء دولة المرابطين ار ابن تومرت في 
انشاء دولة الوحدن ؛ قكان ذلك الکات هو حصنه الع الذي 
النجأ اله اتباعه ريج تكاملت قواهم فزحقوا على مدينة بسكرة واحدقوا بها 
وحاصروهاسنة۷۰۳ه(۱۳۰۳م )وقطعو! نخیلہاوشد دوا فيالتضييق على اهلماو يذلوا 
غاية جبدهم لفتحا فاستعصت علیہم ثم اعادوا غزوها فخابوا ورحموا عنما 
مرتين ٤‏ ويرمئذ ۷۰۵ ه ( ۱۳۰۵ م ) اقفل سعادة بقوصه الى مشاتیہم » 
فكوا قى رباطیم بزاب طرلقة ریٹا بات هم الاسباب ففزوا مديشة 
«عللی » احدی مدن بسكرة » فاستصرخ اهلا بان مزتی فانجدتم‌عساکره 
ا حبمة هنالك > واشتد آوار اجرب ین طائفة السنة وحنود الامير ٤‏ 
فامقرت الوقعة عن قتل الزعم سعادة وحمل رأسه الى ابن مزنی ؛ فاستشاط 
لدلك غضب اتباعه فاندقعوا فى حملة عشفة بقادة ابی بی بن ا مد شغ 
اولاد تحرز - من الدواودة - الى عاصة الزاب - بسکرة - فشنوا غارتهم 
عليها وقطموا تیلہا وحمى وطيس الحرب قعظمت الفتنة واشتد القتال » 
فكان فیمن وجد قتلا يحومة الوغى على بن منصور بن مزتى ۷۱۳ھ 
( ۱۳۱۳ م ) واخذ بعض روماء قومه فاسروا وفبہم من احری بالثار 
یمیس سی السنية من نشر مبادهم الاصلاحبة تحت 
اشراف رئیسپم الديني الشیخ ابی عبد الله ید , بن الازرق القرى 


استمر امر الستبة على ذلك وم بترقبون الفرص وبرصدون الخلس » الى 
ان جاءهم المدد من تاحبة د ريغ ؛ قاعادوا حصار بسكرة سنة .اه 
۱۳۳۹ م ) تحت زعامة على بن امد شيع اولاد مد - من الدواودة - 
واطالوا حصار عاصة الزاب اشبراً واشيراً عجزوا عن اقتحامہا فرجعوا الى 
مراکزهم 3 ٤‏ ونزل الشبخ ان الازری مدننة بسكرة باستدعاء من صاحبہا 
وسف ین مزني - تفريقاً لامر السنية - وعرض عليه قضاء‌ها قاجاببه الى 


۳ 


ذلك ؛ وانسحب يومثذ حزب السلية من المبدان وانتثر عقده رم يبق له 
ذكر الا عند من بتخذه كوسيلة للتوصل به عند العامة الى قبض الصدقات 
والزكاة والنذر باسم القيام بتغيير المنكر . وان « برج سعادة » العروف الى 
الوم قرب مدينة طولقة هو مکات الرباط الذي اسسه الزعم و سمادة ¢ 
وذلك لقول ابن خلدوث : واوعز - اي ان مزنى - الى اهل طولقة بالقبض 
على سعادة قخرچ منہا وابتنى بأنحائها زاویة وتزل بها هو واصحابه . 
واقام المرابط سعادة بزاويته من زاب طولقة .... » ولقد بقي من عقب 
سعادة على عبد ابن خلدون بالزاوية المذكورة ينون وحفدة پوجب لهم ابن 
مزنى الرعاية وتعرف فم اعراب الفلاة من رياح حقاً في اجازة من زونه 
من اهل السابلة ۹1 


الجزائر بين الحفسيين والمرينيين 

ذهبت دولة الموحدين العظمة الي كانت تعرف کف تسوس رعاياها 
العرب التہالکن على الرئاسة ور کت بعدھا اضطراباً عظما بين تلك القبائل 
العرببة المتشوفة الى مناصب اطع المتفرقة يرمثذ تارة هنا وتارة هتاك تجري 
وراء كل ناعتى ترى فيه نیل مرادها والحصول على اغراضپا ٤‏ فطوراً تراما 
تسير في ركاب الحفصيين » وطوراً نجدها منحازة الى بني مرین ؛ وتارة تکون 
في جانب الزيانيين » كل ذلك تفمله لغاية واحدة هي الحصول على الرئاسة ٤‏ 
والغاية عندھم تبرر الوسيلة . فكانت جلات الاعراب وتجماتهم هذه 
شديدة على الفصین » وتعددت يومئذ الوقائم الثورية وانتشرت الفوضی 
وحمت الفتن لا في الجزائر فحسب بل بالمغرب الاسلامي کل » وعجز 
الحقصیون عن رد عادية هؤلاء الاعراب فضاقوا بهم فرعا قاضطررا الى 
الاستنجاد بدولة بني مرن » فجاءت هذه حامية للدولة الستنجدة قاحتلت 
اولا تأمسان سنة ۹۹٥ھ‏ (۱۳۰۰م) ہدوت ان تحفظ للحفصيين حرمة ٤‏ بل لم 


(۱) ان خلدون ج٦‏ ص ۳۸ - ۳۹ . 


۲ 


كتف بذلك السلطان ابو يخيى المريني قطمع في نجاية یضاً وحاصرها سنا 
٢ھ‏ (۱۳۰۱) ۰ 

ثم في سنة ۷۲۸ھ (۱۳۲۷ع) حدت من الف ما اضطرب فا بال السلطان 
الخفصي حبث ظبر في اسرته من بنازعہ قي الحم مطالبا بالعرش ۶ مستنصراً 
عليه ہہنی عبد الواد الزيانبين ملوك تلسان > قامتصرخ اللك ا حقصي بومشذ 
بالسلطان ابی سعيد الريني على ات يقاسمه ولابة ففسان - أن انتصر على اهلها 
فکان الام ر كذلك واقتسمت ارطان بنی عبد الوادبين بتي ابي حقص. وبنيهرين 
وتم ذلك نيما سنة ۷۳۰ ه ( 1۳۳۹م ) 


واخذت حینئذ مطامع الرینن تتسع وأنظارمتتشوف الى حمازة الغرب 
الارسط ‏ الجزائر ‏ » وما كادت قضي خس سنوات حتی تمرك السلطات 
ابو الحسن المريني من عاصية فاس» قاصداً غزو الجزائر ٤‏ فاقتحم ثلسان عتوة 
وم ۷ رمضان ۷۳۷ھ (۳۰ أقريل ۱۳۳۷ ) وقد اربى بومئذ عدد القتى 
على انين الف قتیےل » وعنذ ذلك اخذ شأن المرينيين برتفع ویعاو بالفرب 
لاوسط ونفوذم ينتشر شيئا فشينا حتى عم ملطانبم القطر المغربي كله 
وذلك في مدة لا تزيد على عشر ستوات ؛ وحکمو! تونس ايض عدة عأمين 
رتصف ثم عادت الى اصحاہا فصن ٤‏ واستساد الفضل بن حبی احفصي 
مدينة بحاية قي شہر ریسم واحتل قسلطینة بوم اللجعة غرة الحرم سنة واف 
( فائح افریل ۱۳4۸م)؛ وسقطت ولارة تلسان بيد ابي عنان المريني فاحتلہا 
سنة ۷۵۳ ه ( ۱۳۵۲ م )رانتبى الى المدية » مم بعد سنتین فتحت هم محاية 
ثم قسلطینة وبونة سنة ۷۵۸ ه ( 1881 م ) 


وف شوال ۷۱۱ ه (اوط ۰) ) ازمم ا لحفصیوت واجموا امرحم على 
استرجاع علکہم الضائم المغرب الاوسط » فنازل ابو عبدالل الحقصی مدینڈ 
يحاية فامتنمت عليه فدأب على المكافحة وثابر على متابعة الفتم بتکرارہ شن 
الغارات علا حتى فتحہا في رعضان ۷٦٢‏ ه ( جوان 1854م ) » وبعد 
شپرین ازل مدينة تدلس ‏ دلس - فافتكما من ید الزيانيين » ثم استعادها 


۳1 


ااسلطان ابو حو الثاني * کیا سنذكره فيا بلي من تاريخ الدولة الزيانية وانزل 
بها حاميته وعقد السلم مع ابي عبد الله احفصي واصہر اليه في ابنته » ثم عاد 
اديه فا دی ےو هلك بسكرة وقسنطنة 
وایعپم امل المدية وملانة وئنس > وهگذا اضحت الجزائر تنتقل بين ابدي 
ملول ا الغرب الاسلامي یتهافتون عليها تبافت الفراش على السراج وم یکن ها 
في هذه الاونة استقلال بالحكم الا برهة قليلة من الزمن قسام قیہا بعض ولاة 
المواصم المستبدين فتظاهروا فيها بظہر الملك ؛ وظلت كذلك الى ان محض 
حعکمہا لبني عبد الواد الزیاننین 

حركة السلطان الى بسکرة 

لقد بلفت aS‏ بعامل الزاب امد بن مڑنی الى تی 
القاطنین بضواحي 7 والتاول . وخاصة م الدراودة الذين طالما اسخطوا 
الحكومة علیہم يأعمالهم العدائية ومواقفیم السلبية “فتحرك السلطان ابو المباس 
امد الاول الى قاعدة الزاب - دسکرة - سلة ٦۳ھ (pF ITAL) a‏ قحاءها 

في جیش عظم وس اراس رت ما E‏ وكرت عا 
إلى تونس 
تنازع امراء ب ا ی 

۸ یکن حسن الوفاق قاتا بين حکام تم قسنطنة وعابة 4 ققد خضست 
حروہم المتوالية ارض الجزائر خلال القرت الثامن وطملة ستوات من القرن 
التاسع المحري 

كانت ولاية قسنطينة لابي بکر بن ابي العباس امد الحفصي ؛ قتازعه علیہا 
ان عمه الامير ابو عبدالل عمد ر بن ابي ز كرياء صاحب بونة -. عثابة - وحاصرها 


۳۷ 


۲۸ 


ہے سے جس سق و ہے ہے سے چے٭ 


خريطة المقرب الاسلامي منذ القرن السابع ا غجر 


وبمك انارت 
0 
0 


0 
3 
: 
ایک ہف 


ي الى اواسط العاشر 


سنة ۷۹۲ھ / ٣۱۳۹م‏ | فانتصر السلطان ابر فارس الحفصي لاخبه ابي بكر 
واوقم بان مه صاحب برنة » فذهب برمشذ ابو عبداللہ ملتجناً الى فاس 
مستصرخا سلطانها المريني ومکث هنالك إلى ارت عقد له ملطان مرين على 
جیش عظم زحف به على حایة سنة ۸۱۰ ه ( ۱۸۰۷ ) فانتصر على صاحبہا 
انی ممبی فعزله وولى مكانه ولده المنصور ثم ارتحل عنہا الى تونس منتقعاً من 
سلطانهما ابی فارس ٤‏ فخالفه السلطان المذكور الى محاية فأقصى عن حکمہا 
المنصور وجعل ولايتها لان آخبه امد بن الي بكر ٤‏ ثم اتبری لقائة ابي 
عبدالل فظفر يه فقتله ويعث برأسه الى من نصبه على باب قاس اغاظة اؤیدہ 
وناصرء ملطات بتي مرين» وتقدم الى قالسات فاحتلہا سنة ۸۹۲ھ ( ۱4۰۹ م) 
ثم كانت هدنة وصلح تبودلت قيه المدايا والتحف بین ملوك الحقصيين 
وبي عرین . 

ولا انتصب السلطان ابر عمرو عثان على عرش تونس مكان اليه النتصر 
المتوقى منة ۸۳۹ھ (ع118 م) قام قي وجہہ صاحب عاية وهو يومئذ علي بن 
عبد العزيز . فامتتع عن مايعته مدعا انه اح بالك من مه » وقد شايعه 
على ذلك فقبه محایة منصور بن علي بن عثيان 4 فنشأت عن ذلك حروب 
وخطوب انہزم فيها صاحب مجاية وامتلکہا السلطان ابو مرو في جمادىالثانية 
سنة ۳٣۸ھ‏ ( وبر ۴۹٣۱م‏ ) فولی علیہا ابن عمه عبد الژمن بن ا حمد الاول ۔ 


مشاركة الجزائر في هزم الصليبيين 

المندقداري علىيلاد سورية امتعاض شديد وغيظ عظم اور مم جوا وشحنا» 
فقامت لدم قنامة الاحزان وارسلوا إلى البابا و كلمتضوس الرابع » يطليوت 
مله المساعدة والماونة على القتال باسم الصليب - کنباً وزوراً ‏ ؛ فارسل 
هو بدوره منشوراً الى جميع ملوك اوروبا يستتفرهم ویستفڑم الى ايقاد حرب 
صليبية امنة لأخذ تارم من المسامين ٤‏ فكان اول من لبى نداء البابا ملك 
فرنسا لويس التاسع وم1 .]8 انتقام) لما أصابه من الزیة والاسر ایام حملته 


۳۹ 


على مصر ( ۸۹5۸ - ۱۳۵۰ ) وأخذ في تجہیز العساكر والأساطيل لذلك ء 
وبعد استشارة اصحابه ررقوع ا مداولات بینہم 1 تعمين اي البلاد الاسلامية 
الق تقصدھا الم الصليبية رقم الاتفاق على مہاجمة تونس بدعوی ان اهل 
المغرب طالا اعتدوا على محرية فرنسا وغيرها ؛ فسارت ال جلة بقيادة الملك 
لويس المذكور وغادرت إيغمورت في ذي القعدة ۸٥ھ‏ ۽ حولیط ۱۳۷۰م 
وازلت بأتقاض مديتة قرطاجنة من الساحل التونسي * وکا عدد جیش 
الصلبین زهاء ستة آلاف قارس وثلائين الفا من الرجالة > وبلغت اساطیلہم 
ثلاثائة قطمة ما بين كبار وصفار ؛ فنادی حينئذ السلطان ا حفصي ابو عبدالله 
عمد المتتصر الاول في الناس بالاستعداد والنقبر العام » وارسل إلى میم 
المالك التابعة له - ومتها الجرائر - يطلب المدد > فواقته الامداد من كل 
اح » وجاءه ابو هلال عاد صاحب محاية في جموعه وسرح اليه مد بن 
عبد القوي عسکر بني توجين لنظر ابنه زیال وهم جمیع سكان حف‌افي 
وادي شلف والسرسوكوجاءت جموع العرب وهوارة ووفا صة - سكان يبط 
برنة - وسدویکش وم سكان مواطن صنباجة بالبسائط الواقعة بين قستطينة 
ويحاية - وآمده ایضاً ملوك المغرب من زتاتة واحتدمت الحرب في منتصف 
الحرم 5ه زه مستمير ۱۳۷۰م ) ونب عتالك بين الفريقين قثال عنيف 
مات فیه عده عظم من الطرفين وغدا ملك فرانسا قتيلا“قيل انه مات حتف 
أنفه » وقیل انه اصابه سهم غرب فقتل ٤‏ وقبل اصابه مرض الوياء » ويقال 
ايضاً وهو بعد ان السلطان بعث اليه مع ان جرام الدلاصی يسيف مسموم 
كان فيه مپلکه ٠١”‏ فانسحب الصليبيون بومئذ عن ترنس متہزمین رکفی الله 
الژمنین القنال. وكاتت هذه ال ح3 الاوروباوية هي الثامنة والأخيرة من ا خلات 
الصليبية الثييرة في التاريخ » قال لوبون بعف لوك اورويا في هذه الحروب: 
ه يدل سلوك الصليبين فی جيم المارگ على !نسم من اشد الوحوش حماقة ۰ 


(۱) داحم ابن شهرن ج داص ٠۹۰‏ - :۲۹ والاخبار الثية ص ۹۷٦٢۔۷۰٣٢‏ ط مصر 
۷ ۱۳ ۶ , 


ينوا 


فؤنرا لا يفرقور:. بين الحلفاء والاعداء والاهال العزل واحارین والنساء 
والشبوخ والاطفال قبقتلون وينببون على غير هدى - مثا شامدٹام بأنفسنا 
في حرب التحریر الجزائرية ( ٥۱۹م‏ - ۱۹۹۱م ) - ونرى قي كل صفحة من 
الکتب التي ألفها مؤرخو النصارى في ذلك الزمن براهين تدل على توحش 
الصليين ٤‏ ونقل لوہورے في ذلك أمثلة وشواهد توضح لنا ذلك راجعہا فی 
کتابه د حضارة العرب ص ٤ئ‏ ط القاهرة ۶ ه الواقق ۱۹٤٥‏ م . 

ولا ارتحل المدو عن ترنس وأخذ محمد بن عبد القوي في الاتصراف الى 
وطنه ‏ بالجزائر ‏ استى اليه السلطان جائزته وعم الاحان وجوه قومه 
وعساكره وأقطعه بلاد مغراوة واوماش من وطن الزاب واحسن متقلیه > 
واتصل ملك محمد بن عبد القوى في ضواحي المغرب الاوسط ما بين وطن بني 
راشد الى جبال صنہاجة بنواحي الدينة وما في قبة ذلك من بلاد السرسو 
وجباله الى ارض الزاب > وكات يبمد الرحل في مشتاه فينزل الدرسن ومقرة 
والمسيلة ° 
مقاومة القرصتة الاروبية 

لقد بلخ من عتو قراصنة الغرب ولصوصه ان اصبحوا مجوبون هذا البحر 
ويعترضون مراكب المسلين فيه فيتخطفون الناس من أهل المغرب ويبيعوتهم 
باسواق اوروبا يبع السوائم » فکثر ما حدثنا التاريخ عن محارة اوروبین 
كانوا یستغاون حرکتہم التحارية لارتکاب القرصنة ؛ فان الؤرخ اي 
د درماس لاطري » يقول ان في سنة ۵45 ه ( ۱۳۰۰ ) هحمت مفتتان 
من ببڑا على مراك بإسلامية وأسرت ركايها وانتبکت اعراض التساءووضعت 
يدها على ما صادفته من عروض ومتاع ؛ ويكفي ان نعبد للأذهات کا يقول 
المؤلف المذكور : آلاف الزارعین والملاكين العرب الذين اختطفوا في قابس 
عام ۱۸۳ ه ( ۱۲۸۱ م ) وجربة عام ۷۰۵ ه ( ۱۳۱۰ ) وطرابلس عام 
٦6۹ھ‏ ( ٣٣۱۳م‏ ) ثم بیعوا قي اسواق الرقيق إوروط . 


(۱) ان خلدون ج ۷ ص دوه ط ولاق عفكده 


۳۹ 


وکان اول من انبرى لمقاوهة هذه القرصنة الاوربية ورد عادیتها عن سواحل 
السلمین بالفرب أهل جاية فانم قد کالو! لام القراصنة كيلا بکیل»فاتغذوا 
مثلہم الاماطيل القزو وأخذوا في البجوم على سواحسل الفرنج عثل جنوة 
والندقیة وسواحل ابطالما واسياتيا » فغنموا وأسرو! » وكثر ومن عدد 
الاسری في بحایة حتى اشتد لغطهم وصخبہم بالمدينة من أثر اجقرار السلاسل 
والاغلال ؛ وان اتتصر بعد ظلمه فاولئك ما علیہم عن سبيل 

ولم تعدم الانسانية يحمد اللہ رجالا عاملين على المحافظة على شرفبا والسمو 
بها الى مقامپا الجديرة به في هذه الحياة ؛ فلقد کان لعملية القرصنة هذءاستباء 
عظم قي قلوب الافارقة المسائين فعملوا على عقد معاهدات بينهم وبين درل 
هذا البحر من الغربيين ٤‏ وحرصوا على توفير الضبانات وفرض التعويضات على 
الخسائر التي تلحق رعايا الطرقين من جراء اعتداء القراصنة ؛ فتعہدت جميع 
الدول التي ابرمت تلك الوٹائی بالعمل المشترك لاستئصال القرصنة » ولقدتصت 
معاهدة ( صیبو ) في فصلہا التاسع عشر على انه اذا ها اضطر الموحدوت الى 
تجہیز مركب لطاردة احد القراصنة الجنويين فان جپورية جنوة بحب علپا 
اد ذاك أن تجهز بدورها مرکا للساهة في هذه الطاردة ٤‏ وقد ادى الامر 
الطرقن- امتتصالاً لاریاح القرصنة العفنة -الى تحضیر بيع الفنائم‌والاسری 
وتسریح هؤلاء عاجلا ہدوت فداء ٤‏ بل قرر الانبان معا اثلاف مصادرة 
اموال القراصنة الذين اجون رعابا الدول التحالفة » ولکن بالرغم عن کل 
ذلك ظلت کل من اوروبا وافريقية تعجان بالاسرى المسامين والمسيحيين “ولقد 
وازن الژرخ « لاطري » وقارن بي کتابه الذکور بين فظائم القرصنة 
الميحية وفظائع القرصنة الاسلامية ٤‏ فلاحظ ان السحین بتحماوت قلطا 
وافراً من انہب والتدمير الذي ارتکب بامم القرصنة البحرية والذي نسب 
الى المغاربة وحدهم ۱۳ ؛ وما كان من حق المؤرخ المذكور ان يتسب هذا 
العمل الشنيع الى الاديان ار يسميه بها 4 فالقرصنة ليست هي في شيء من 


)٩(‏ رسالة العرپ عدد ٤٤۱ص‏ وج مور 


۳۲ 


الدين » فلا هي مسبحبة ولا اسلامية » وانمب! هي تطاول على القير حا قي 
الاثرة والغلبة > وقد تكون دفاعا وذبا عن الحمی وحيتئكد تلحق بہاب الجهاد 
والحرب ولكل منہا حدود وقوانين . 
الاسلام والنصرانية بالفرب 

جاء فی المماهدة التي ابرمها السلطان المستنصر الحفصي سنة ۸٦٦ھ‏ 
( ۱۳۷۰ م ) مع ملك فرئسا قيليب الجر يم » وشارل دوت انجو ؛ وثیبو 
ملك افار: ان للرهبان والقساوسة المسسحيين الاقامة بالمملکة الخفصية تحت 
رعاية الدولة الاسلامية » وهم خاد الکنائس والاديرة لاقامة شماثرم الديئية 
وطقوسہم التقليدية والقاء المواعظ الخ .... کا لو انهم کانوا في دیارھم وبين 
اظہر قومہم » واعطيث هم الارض الكافية لذلك ؛ فتکاثر يومئذ عدد 
النصاری ببجاية وغيرها من بلاہ الجزائر وتونس وطرابلس » وانتشرت 
معابدم ہا وذلك غاية في التسامح . 

وف التاریخ ال كور سقطت جزيرة د مبورقة » بد « يعقوب » الأول 
ملك ء اراغون » فذمپ اليما الراھب الفرنسي « ريوندلول » فوجدها صالحة 
لبث تعالم المسيحية ونشر مبادىء مذهبه « الفراتسيسي » 'ٴ قابتنى ہا 
ديرا لأججاع الطائفة واتخذ.مركزاً للتبشير بعقيدثه » وقبه اخذ في درس اللغة 
العربية لیستمین بها على تنصبر السلین بالمغرب > ولقد بلع هذا الراهب من 
الجرأة وا لماسة الى ان القى رحاله في ترنس عا مة المملكة الحقصية وطفق 
يطعن في الاسلام ويستنقص رسوله اللكرم فہم بقتله السامون لولا ان ادر کته 
عناية السلطان الحقصي فانقشلہ من ايدي الرعسة وانقذہ من الردى وابقاه 
اسار بتونس مدة » ثم اطلق السلطان کبلہ وقك اسره فارتحل يومد الى 
مدينة الجزائر » ومنہا انتقل الى يحاية واستمر يعمل بها على خطته المعهودةفي 
نشر دعوته التبشبریة معلناً عداوته للاسلام فقتل هنالك يوم ۷ رييع الاول 

م۱۲٢٢ اسسه القديس الايطالي « فرانسوا داسیز > امرارد سنة ۱۱۸۲ م والمتوفي سنة‎ )١( 
. ۱۴۰۹ ركان تامیں مذهبه هذا سلة‎ 


۳۳ تاریخ الجزائر (۳) 


۴۱۵ھ ( ۲۱ جوان ۱۳۱۵ م ) . 
العتقدات والذاهب الدينية 

ما برح السلمون في مشارق الارض ومقاريها بنظرورن الى علماء الاسلام 
وائمة مذاهیه والجتبدن منهم واختلاف اقواهم وآرائم في احکامه وشرائعه 
ألا کتظرم الى مذهب واحد وامام واحد » من غير نکر ولا تعصب ولا 
تميز ولا اعتراض » فليس عندم ترجح‌فذا عن ذاك ولا تفاضل‌بین امام‌وامام 
لو مذهب دون مذهب فالکل على هدی من رهم ورخة » والشريعة بينهم 
کالبحر من اي الجواتب اغترفت هته فہو واحد » وان ما ورد عن هؤلاء 
الاعلام من الاختلاف فى الفتوی وبعض الفروع انما كان عن اجتہاد وجد 
ودأب منہم رضي الله عنہم في خدمة هذا الدين الحنيف رحمة با مليين » وقد 
كات سفیان الثوري رحمه الله تعالى بقول : لا قولوا اختلف الملماء في كذا 
وقولوا قد وسم العاداء على الامة بکذا ٤‏ اد كليم بغرقون من معان واہد 
ساوي كل خير وبركة » واستمر ا حال على ذلك الى ان حدث تقليد ۳ 
الذاهب في القرن الرابم الهجري وابتدأ الجدل . 2 

وبينا اون على ذلك في تقليدم هذا مطمئنين خاشعين الى ريم اذ 
فوجئوا بحادثة وقعت بصر ایام دولة الماليك البحرية ٤‏ اختلف فیہسا الملك 
الظاهر «بيرس» العلائي الشتقداري ۱۵۸ - ۱۷۱ ه. ٦۳٣‏ - ۱۲۷۷ء 
وشبخ الاسلام الوزير تاج الدين بن ینت الاعز » فذهب کل منہا غير مذهب 
صاحبه» واغتتم حسدة الخ ومنافسوہ فرصۂ هذا الخلاف المستحدث فزینوا 
قلطان قول الحنفية في المألة اعتراضا على الشيخ تقي الدين الذي کان بری 
رأي الشافعیة فيها » رکان يرمئذ لا بلي القضاء ولا يقدم الح بين الناس في 
مصر الا الشافعية » اتباعا لا كان عليه الايوبيون من قبل » فتوسع السلطان 
الظاهر يومئذ ٦٦ھ‏ - ۱۲٦١‏ م في دپران القضاء وجعله لاربعة فقہاء من‌اهل 
المذاهي الاريعة : شاقعي وحنفي ومالي وحنبلی ٤‏ وافتی فقہاء الا مصار 
بوجوب تقليد اه حاب هذه الذاهب خاصة وتحريم ما عداها : واقبمتلاهلبا 


۳ 


الخوائق والزوايا والربط » وحيست باسبپا الاوقاف وعودي من تذهپ‌بنب‌ها 
وآنکر عليه . وم بول قاض ولا قبلت شهادة احد ولا قدم الخطاية او 
التدريس او الامامة بالمساجد احد هال يكن عقلداً لاحد هذه المذاهب 
الاربعة ۰ قال ابو شامة : ويه مصلت ثەصبات الذاهپ والفتن نين الفقہاء 
ولا آدري واه ما حجتہم في ایجاہم تقليد البعض من اة المذاهب دوس 
البعض © وكلبم علم وكلبم مجتہد 9.. ولعل الائمة الذين رغبوا عن اقوالهم 
وعن مسائلہم الاجتبادية الشرعية هم اعلم بتلك المائل او - ببمضها - من 
غير هم 3 وهن يدري ؟... قرب حامل ققه هو افقه مله . 

... وکان ما ارادوا وانصرف الناس يومئذ الى تقليد الام الاربعة 
واجتہدوا قي استنباط الاحکام واستخراج النصوص الفقبية وتفريع السائل 
الشرعیة على مقتضى قواعد الذاهب الاربعة » وتحول الیہا طلاب الوظائف 
والمتطلعون الى نيل الجاه وحيازة المناصب البارزة في الدولة ۱۳ وکا من 
ا مصادفة ان ظہر رقتئذ بصر رجل زعم انه ولد الخليفة الظاهر بن الناصر 
العباسي ٤‏ وانہ ‏ جا پنفسه من مذبحة المقول ببغداد ٤‏ وبعد ان تبث نبەلدی 
حکومة مصر رما بايعه السلطان بالخلافة ‏ تب رکا - ولقبه « بالمستتصر باه 
او « ال حا بأمر اللہ » » قتوهم البعض من سكان الاعصار وا ماليك الاسلامية 
إن ما اشتهر عصر من وجوب الاقتصار على تقليد هذه المذاهب الاربعة خاصة 
انا كان صادرا عن اذن الخليقة العباسي القم یومئذ هتاك » فامتثلوا واطاعوا 
لدولة الماليك واقتصروا منذ ذلك المہد في اخذ احكامهم الشرعبة عن فقهاء 


(+) خطط القربزي ج ٢‏ ص ٣‏ ع۳ ط بولاق ۱۲۷۰ه. ولقطة العجلان ص ٩۴:‏ ل 
استانبول ۱۲۹ھ وطبقات الشاقعية الكبرى ج ٠‏ ص ۱۳۵-۱۴۳ ل القاهرة ۱۳۳ ه 

۳ كان الشبخ عمد بن الدمان البغدادي المتوفي سنۃ 8ھ ٤۰ء نبلیا فتشفم ؛‎ {r} 
تحنف سین طلب الخليفة تحويا يعلم ولده النحو 0 ثم عاد الى هذهب الشافسة حن شغرت وظیفة‎ 
التدريس بالنظامية وكان من شرط صاحبہا ان یکون الدرس بها شافصاً ء رلم يككن عيدئذ احد‎ 
اعم بالفقه والنحو منه » وکان الامام ابر حیان الاتدلسي التوفي سنة ه ۷4ه ۱۳م ظاهريا‎ 
ثم تشفم حين انتقالہ الى الشرق ء فتولى تدربس التفسیر بالمنصوريه رالاقراء بالجامم الافر‎ 
, بالقاهرة ء ركان يفول : ال ان يرجم عن مذهب الظاهر من علق بذمنه‎ 


o 


هذه المذاهب خاصة والفاء كل ما عداها » ول يشذ في ذلك سوى الزيدية 
في الیعن » والشبعة بفارس والمراق ٤‏ والاباضية بعيان والمقرب فتمسك كل 
من مؤلاء » مذهبه » وما شذ هؤلاء الطوائف الثلاث عن الامتثال لهذا الامر 
الا لكوتم لا يرون صحة امامة العياسبين ولا يعترفون مخلافتہم , ومنذ يومئذ 
انفردت المذاهب الاربعة بالانتشار والتمکن في البلاد واخذ غيرها في الاندراس 
والتقلص تدريجيا الى ان اصبح الامر على ما هو عليه الال الى الآن "١0‏ 


+) يذكر علاء الاحصاءان اكثر الذاهبذيوعا رانتشاراً في الما م الاسلامي اليوم هو مذهب 
ابي حشفة ٠‏ فانه الغالب عل بلاد الهند وان اتباعه عنالك يقدررن بلحو ۾ : ملیون ملء ريكثر 
عقلدوہ ايتا في بلاد العراق والشام رالاففان رالتر کستان - الشرقبة والغربية - والقوقاز» رعو 
الغالب ایضاً على الاتراك والالبانبين » وسکان البلقان والاتحاد السوفبيتي» دفي البراژیل إمریکا 
الجنوبية نو الخسة والعشرين الف مسل حنفي » ويقدر الجيع بنحو ۱۸۰ ملیوٹا حنفبا . ويليه 
في الذوع رالانتشار مذهب الشاقسة » وعو القالب عل الفطر المصري ‏ ما عدا السصد فان أعله 
مالکیة۔۔ وعل بلاد فلسطين ربلاد الاکراد رأرميئية » واكثر السلية من اهل فاوس شافعية 
- رقي المنفية ‏ ( والاغلبية عندم شيعة ) ريع مسلمي جزيرة مرندیب - سیلان۔ وجزائر 
الفيلبين وجارة وما جاورها من الجزر كلهم شاقمية ٠‏ وکذلك اهل اند الصيقية واسترالیا وأهل 
عير والستیون في المن رحضرعوت ‏ عدا عدن قان فیہا بعض ا تفیة ء کا انه بغلب ایضاً 
عل أعل الحجاز مع مذهب الحنابة » ويتبعه نحو الربع من مسامي الشام »ريكثراتباعه فيالمراق 
- اعتي بعد للذهب الجنفي ‏ ويقيعه في الهند غو اللبون ملم ء وف عركيا حو اللبون وتصف 
سافسة كا انه جد بقلة في جہات اخرى » ويقدر المجموع بحو ۱۰۰ علیون , 

ويايه قي نسبة عدد الاتباع المذهب الالکي قائه الغالبعلأهل المغرب الاسلامي وارض الصميد 
رالو دان والکویت وقطر ر البحرين ٠‏ وله اتباع رعقلدرن في السرای را حجاز وفلسطین داكثر 
اهل الستة في الاحساء مالكية رسنابة » ويقدر مرح الالكية بنحو ۷۵ مليوناً ۔ 

اما الحنابة فانہم اظہر عا یکون بنجد والحجاز بجانب المذهب الشافمي کا ثم بفلسطین ایضاً » 
وغو الربع من أهل الستة إلثام حنابة؛ رلممذا المنحب اتباع قليلون بقطر والبحرين عن 
النازحین الى هذه اللاد من تجدء ويقدر عدد اتباع المذهب النبلي الیرم بنحو بضمة ملايين أو 
قل نو سيمة ملايين ملم . وفي الجزائر الیوم بجاتب المالكية مو الاريمين الف آباضي > وباضاقة 
ما يحرية من الإضية رم ۲۰۰۰۰ قسمة؛ رما ہمان 4۷۰۰ ثمة» وما حبل نقوسة بالقطر 
الطرابلسي ٠٠٠‏ نسمة؛ کان جموع عدد الاإضية الیوم زهاء ۷۰۵۹۰۰ نسعة رم في 
احصائية ماسیٹیون يبلفون اللیرن قسمة اما لاسماعلية رهم بنواسي افند والشام قانہم یعتہیدن 
ملاحدة ویجون باطتیة رلا يعدون من جماعة السدین راجم . 

Lauis Massignon : Anpuaire du mande Musulman Paris 1955 


۳۹ 


وانظر ما قدمناه من کلامتا حول حركة المذاهب الاملامية وتطورها بالجزائر 
في الجرء الاول 

وان هذا العمل وان کان فبه نوع من جمع كامة این وتوحید اتجاههم 
وصد لتلاعب المفرضين وارياب الدعاوى العريضة فان فيه إيضا تضيقاً لعة 
الفقه الاسلامي وتحجيراً للافكار الحرة وقتڈ للنشاط والبحث العامي وتعطيلاً 
للشريمة حمل الاكفاء من الناس على ترك الاجتہاد في تفہم الکتاب والسنة 
واسقتباط الاحکام على ها توجبه مقتضیات الحياة وعلى ما بقتضبه تقدم العلم 
وترقي المقل الشري واتساع مداركه ومدارجه وما يتجدد مع الزمن من 
حوادث ونوازل » وغ حاجات البلاه ا ختلفة وظروف الازمنة المتقلبة ورعا 
كانت المصلحة البوم في شيء وغدا في شيء آخر . .. وهذا معنى التفات 
نظر الفقہاء وعنايتهم يباب المصالح المرسلة والتي هي المصالح العامة المتجددة » 
وكان عطاء رعجاهد » ومالك لا يفتور:_ فیا يسألون عته من الوقائم الا إن 
وقعت » ويقولون فبا لم بقع : اذا وعم ذلك فعاماء ذلك الزمان یفتونہم فيه . 
وفه كذلك تسفيه لآراء المتقدمين وطعن فی جميم ما ذهبوا اليه من آراء کان 
لا براها اصحاب المذاهب الاربعة ٤‏ في حين انم کلہم لا يرون فيا عال٣یوم‏ من 
شؤون ا چتمع وما بذلوه من وسم في الدب عن حوزة الدين وما انفقوء من 
جود جبارة وأعمار غالية عزيزة في استنباط الاحكام والاستدلال علييا 
پصحیح الکتاب والسنة وتدوینها الا خدمة دين الاسلام ا الد الذي لا سعه 
كل ما عرف من مذاہبہ . جميعها ‏ الى اليوم فكيف سمه الاقتصار على هذه 
الاربعة فقط !... وقي ذلك ايضا من ا مود المست للقرائح » والتضیم للملم 
پالغاء ما احتفظ بد الاوائل من اثر صحبح او اجتهاد صائب “ورحم الله شيخ 
الاسلام زكرياء الانصاري حبث قال : ہ اياكم ار تبادروا الى الانکار على 
قول مجتبد او تخطئته الا بعد احاطتع بأدلة الشريعة كلها ومعرفتكم مجمیم 
لغات المرب التي احتوت عليها الشریعة ومعرقتکم عانم ا رطرقها » فاذا 


۳۷ 


احطتم ہا کا ذکر وم تجدوا ذلك الامر الذي انکرتره فحبنئذ لکم 
الانکار والخير لکم » راني لكم پذلك » ؟ ۱ ... ولس ينبغي ‏ کا قول 
ان مسكويه ‏ ان بتعجب الانسان من الشيء الواحد ان یکرن حلالاً بحسب 
نظر الشافمي وحراماً بحسب نظر مالك وابي حنيفة » قان ا حلال و ارام قي 
الاحکام والامور الشرعية لیس محري مجرى الضدین او التنافضین في الامور 
الطسمبة وما جری مجراها ۱۷ وبالقعل انعدم برمثذ الاجتباد واغلق بابه 
المغرب الاسلامي کا ذکره العز بن عبد السلام - ٩٩۰‏ هب ١٦۱۲ء‏ - وقل 
انصاره اشرق ایضاً 

ولو راجعنا رجال هذه الذاعب الاربعة انقسهم واسٹشراھم فیا احدثه 
ال حدثرت حول مذاهبیم عن التعصب لا وجدنا فيهم واحداً - رجہم الله تعالی- 
بری هذا التحجبر او قل التضبيى ! فپذا امام دار الحجرة مالك بن انس 
تراه ينهي الخليقة ابا جعفر المنصور عا وجه اليه عزيته من حمل الناس على 
مذهيه قائلا : « لا تفعل ذلك با امير المؤمنين ٤‏ فان الناس قد سبقت الهم 
اقاوبل ٤‏ وسمعوا احاديث ٤‏ ورووا روایات » واخذ كل قوم يما سبق الیہم > 
ودانوا الل تعالی به » قدع الناس وما اختار اهل کل بلد منهم لانفسهم » » 
و کذلك نجد الامام هذا تفه ی کد في دفع الخليفة هرون الرشيد عم هم به 
هو الآخر ایض من تعلیق کناب الوطا في الكعبة وحمل الناس على ما فيه ٤‏ 
فقال « با امير المؤمنين لا تفعل قان اختلاف العلاء رحمة من الله على هذه 
الامة فكل بتع یت ری ٤‏ وکل على مدی ٤‏ وكل بريد الله » وان 
اصحاب رسول اله اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلاد وكل مصيب » فقال 
له الرشيد : وفقك اثه با ايا عبدالل ! . .. ولقد صح عن الشاقعي ايضا انه 

نبي الناس عن التقيد حتی پذهبه وهذا احمد بن حنبل نراه بنکر ايضا على 
من رآه یکتب كلامه قاثلا:تکتب راا لل ارجم د ار قال الآخر : لا 
ثقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الاوزاعي ولا النفي ولا غرم وخ الكلام من 


(۱) امرامل والشرامل لای حيان رمسکریه ص ۴۰ ط القاهرة ۰٣۳۷ھ‏ ۲۱۹۵۱ 
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حيث اخذوا عن الکتاب والسنة ٤‏ وقال ابو حتيفة يرما لازنى : ىا ابراهم 
لا تقلدني فيا اقول وانظر في ذلك لنفسك فانه دين !... وھکذا كان عنہاج 
جميع ائمة السلف رحمبم الله تعالى » فلم يبلفنا عن احد منهم انه امر اصحابه 
بالتزام مذهبه او الاقتصار على مذهب واحد معان » بل المنقول والمقرر عنہم 
جمبعهم انهم کانوا يحثون اصحابهم على الاجتهاد في اخذ الاحکام من مصدر 
الشريمة الطپرة » وكانوا يرون ان التقصير في هذا معصبة واشراف على خطر 
عظم » ذلك لان الحوادث والوقائع في المماملات لا تتناهى فلا بد ادا من 
الاجتہاد او الاخذ يميم مذاهب الاسلام على الاقل » نعم انهم كائو! يعماون 
بفتوى بعضہم بعضاً ولكن کلہم لان واحد يقول : اذا صح الحديث فذاك 
مذهي » فا معتى اذا هذا التضسی ?! ... اللهم الا ات يقال ان ذلك كان 
موفتا وفي ظروف مخصوصة منعآ لتسرب التمالم الدخبلة فيالاسلام وسداً 
للذریعة . وه ذا ما اراده ابن خخ لدورت بقوله : د روقف التقليد في 
الأنصار عند هؤلاء الاربعة ودرس القلدون لمن سوام وسد الناس باب ا خلاف 
وطرقه لا كثر تشب الاصطلاحات في العلوم » ولا عاق عن الوصول الى 
رتبة الاجتباد ولا خشي من اسناد ذلك الى غير اهله ومنلا یوفق برأيه ولا 
پدینه قصرحوا بالعجز والاعراز وردوا الناس الى تقليد هؤلاء كل من اختص 
به من القلدین وحظروا أن يتداول تقليدم لا فيه من التلاعب ولا يق الا 
نقل مذاهسهم وعمل كل مقلر عذهب من قلده منبم...قّال : ومدعي الاجتباد 
لهذا العپد مردود على عقبه ٤‏ مپحور تقلیده » وقد صار اهل الاسلام اليوم 
على تقليد هؤلاء الائة الاريعة > ٠١‏ 

ويتصل بهذا ما برجم الى مباحث اصول الدين وتشعب الجدل الدیني في 
العقاند واختلاف ارياب الفرق والطوائف الاسلامية في الممتقدات وثضارب 
انظار اثمة مذاهپ عم الكلام واهل الاعتزال کا هو السائد يومئذ بالشرق > 
فان ذلك كله لم بكن مله شيء بالمغرب » وخاصة في الجزائر فاا بریثة عن 


(۱) القدمة ص ۸ ۲۱ ط برلای ۱۲۷۷ھ 
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ذلك» والناس فما على عقيدة مذهب اهل الستة والجاعة حسب اصول‌مذهب 
الاشعري وتعاليمه الى جاء ا ابن تومرت من المشرق الى هذه الديار » 
الا ما کان من جماعة الاباضية فان عقیدتہم ترمي الى الخارجية “ . 

وما كان اتحاد النساس هنا بالجزائر والمغرب قاطبة في عقيدتهم الاشعرية 
وبعدمم عن الآراء الاخری الا لتمسکہم عذهب مالك ٤‏ وني ذلك بقول 
عياض : و وقد نظرنا طوية قي اخبار الفقباه وفرآنا ما صلف في اخبارم 
الى یومنا هذا » قل تر مذھباً من المذاهب غيره - بعي المالكي - اسلم - 
منه» فان فیہم ا جہمیة- والرافضة - والخوارج - والرجئة- والشیعة - الا 
مذعب مالك فانا ما سنا ان اعدا من قلد مذهبه قال بشيء من هذه‌البدع 
قلاستمساگ يه نجاۃ ان شاء الل 19 , 


وف هذا العصر ایضا اغنت الطرق الصوفية تنتشر باشتہار رجاطا 
المؤسين في الشرق والمغرب»كالقادرية المنسوبة ال الشمخ عبد القادر ال یلان 
المنوفي سنة 19م ه - 55١١م‏ والشاذلية المنوية الى الشخ ابي الحسنالشاذلي 
ااتوفی ستة ٦٦٦‏ ه ۱۲۵۸م والنقشبندیة المنسوبة الى الشيخ خواجة بهامالدين 
نقشبند التوفي سنة ۷۹۱ھ - ۱۳۸۹م والى هذه الطرق الثلاثة برجم سند جل 
طرق ا تصوفة المنتشرة البوم با مغرب الاسلامي وغيره » وکا يومئد حدوث 
وظيفة او قل منصب شيخ ا مشائخ بصر » احدثها السلطان صلاح الدينالابوبي 
غير ان الجرائر بقیت نازحة عن الفكرة الطرقية هذه ول تتأثر بها ببذه الصفة 
التي هي علیہا البوم الا منذ العبد التركي العثماني فقط . 

اجل انه لم تكن ارض ال مزاثر منعزلة قاما او خلوا عن الفكرة الصوقية 


(۱) انظر الجزء الارل عن الکتاب ص ۱۷۸ ر ۲۰۱ بالملل رالنصل للشبرستائي ج ١‏ عن 
۰ ط فصر ۷٣۱۳ھ‏ 

(۲) مقدمة کتاب الدارك ص ۱۹ ط بالبرهو ۱۹۰۱۰ مرتقل صاحب الکشکول عنالصغدي 
فقال : ... وغالي الشافعية اشاعرة ٠‏ رالغالب نی الحنفية ممتزلة ۰ والغالب في الالکیة قدرية 
والغالب في الحنابق حشوبة ۔ الکشکول ص ۱۸۳ ط القامرة ۵ ۳۰ ذم 
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وطريق القوم » الا ان علماء الشريمة بها کانوا بالمرصاد لاصحاب الشطحات 
والخرافات المبتدعة غلم جرا يومئذ احد على ادعاء الطريق ما ل يكن عقا هو 
على قدم الجنيد واضرابه » واليك صورة مصفرة عن موقف عفاء الجزائرتجام 
هذه الطبقة من الناس : 

روى الغبريني في عنوانه عن عال محاية الشيخ ابي الحسن عبيد الله الازدي 
التوفي بها سنة ۹۹۱ھ - ۱۲۹۲ء قال انه كان معنزهاً عن مقالة المتلبسين 
وشعوذة الشموذن غير مسامح في شىء ما يخالف ظاهر الشریعة ولا عامل 
على شطحات المتصوفة » ولقد مضى بسجده ابو الحسن الفقير ۱" العروف 
بالطیار مع صاحب له من الفقراء » ودخلوا عليه في وقت يحبا فيه المسجد » 
فجلسوا من غير تحية فآمرم بالتحبة فقتال له الطبار « ولذکر الل اكير » 
وامتنم من الر کوع ووقع بينه وبینہم في هذا كلام » ولا ظہر منہم التوقف 
مع هذا المقال وعدم النزوع عن هذه الال وقع العمل على تيم الى الغرب 
واخراجہم من البلد ؟ وتابع الغبربني حدیثه عن امثال هؤلاء المتصوفة فقال : 
د والنفي في حق هؤلاء وامثاهم قلیل وانا الواجب ان یعاماوا باسوإ التمشل 
ومؤلاء جملة اغبياء لا عم ولا تمل ولا تصوف ولا فم وم مع ذلك محپاون 
الناس ويعتقدوت ان مبناهم على اساس ١‏ 
الثقافة والحضارة والعمران 

م تحد هذه الدولة فيخطتها التمدئية عن ما قدمناه في تاريخ دولةالموحدين 
وكيف تحید عنما وقد درجت من مہدھا وتفرعت من ايكتبا وتعذت 
بلباتها؟ .. فان ممالم حضارة ا حفصیین لا تزال قائمة الى البوم وآ تارم مشاهدة 
باقية بدار سلطاتهم ومركز حكبم - نونس - الى الآن ؛ فہذہ قلاع وعتاور 
وٹکنات » وهذه معامد وقصور ومرستانات » وتلك مساجد ومداری 
ودور كتب واسواق وحمامات » وهي كلبا عتاز بطابعها الحفصي وشكلها 
O‏ هر اقب عا اع طرق اقتصرفة مد بان 


(؟) عنوان الدراية.ص ٠۴‏ , 
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الاندلسي الميل الرتکز في تخطيطه على فن المیار الصنباجي وبنایات 
بني الاغلب 1 

وبری ان معيد أن فن المارة يتونس هو محض تقليد لباني المغربالاقصى 
القائة بومثذ على سواعد مبندسين ومعاربين اندلسيين وهذا ما يقوله بلفظه : 
ہ ومن العروف الوم ( ٩۳‏ ه - ۱۳۳۷ م ) ان هذا الازدهار وهذا الرخاء 
في مرا کش انتقلا الى تونس فأقام ملطانها قصوراً وغرس حدائق و کروماً 
على الطريقة الاندلسبة فاستعان في ذلك ببندسي الاندلس وبتائيها وتجاريها 
ولبانيها ودهانيها ويستاتييهاء» فتم تشد تلك الباني بحسب رسوم وضعها 
اناس من الاندلس أو صنعت تقلبداً لبان اندلسية ع ۱۱ 

وهذا ما جزم به ان خلدون وقرره في مقدمة تارمخه قائ : « وانتقلت 
حضارة بتي امية الاندلس الى ملوك المغرب عن الموحدين وزناتة لهذا المہد 
ریمود الى الموضوع نقسہ في مكان آخر من القدمة مؤكداً لهذا الرأي 
فيقول : « واما المقرب فانتقل البه منذ دولة الموحدين من الاندلس حظ كبير 
سن الحضارة واتحيكت به عوائدها با کان لدہم ن الامتلاء عل بسلاد 
الاندلس وائتقل الكثير من اهلبا طوعا وكرها » وكانت من اتساع النطاق 
ما علت » فكان ةيما حظ صالح من الحضارة واستحكامها ومعظمہا عن أهل 
الاندلس ٤‏ ثم انتقل أهل شيرق الاندلس » عند جالية النصاری الى افريقية 
فابقوا قيبا ويأمصارها من الحضارة 1 رأ ومعظمبا بتونس امتزجت محضارة 
مصر وما بنقل المافرون من عوائدها فکان بدلك المغرب واقريقية حظ 
صائح عن الحضارة عفي عليه الخلاء ورجع على اعقابه وعاد البربر بالفرب الى 
ادياتهم من البداوة وا لحشونة > وعلى كل حال فآ ثار الحضارة بأقريقية - بعتي 
چا قونس - اكثر منہا بالفرپ وامصارہ ما تدارل فما من الدول السالقة 
اكثر من الغرب ولقرب عوائدم من عوائد اهل مصر بكثرة المترددين 
بینهم ۳ ۹1 


(۱) الحضارة المربية ص 3۸ , (؟) اللدما ص وه ر ۱۸۹ ط بولاق ۱۲۷« 
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والملحوظ على هذه الدولة انها قليلة الا تار بالجزائر رانا قصرت عنایتہا 
العمراتية بعاصمة ملکها - تونس - دون بقیة ملکتہا التسعة بالجزائر اللهم 
الا شيء تافه يسير كضيعة قرقار التي احدثها بالزاب الغربي السلطان ابوالساس 
امد الأول ۷۷۳ ه - ۱۳۷۰ م وتوسيع قصبة قسلطینة وجامعها الكبير سنة 
٦ھ‏ - ۱۱۱۳ء على عبد سى النتخب » وتأسس مسجد وارکلے - 
وارجلات - ( ٣۴٦ھ‏ - ۱۳۳۸م ) بالجنوب الجزائري المرسوم على مأذنته 
أسم الامیر ابي زكريام الاول فقط » ولا اعم لهذه الدرلة من آثار لها بالجزائر 
باقية غير هذه ولعل عذرها في ذلك هو انصراف الحكومة يومئذ الى اخماه 
الفتن والثورات بالمفريين - الاوسط والادنى - واشتفال ولاة الامر بانقسام 
المملكة بين الجزائر وتونس واهتامهم برد عادية الراجین شم من بتي مرین 
وعنافسبہم من بني زيات وشوخ العرب ورؤساء القبائل البربرية الخ ۰ وایا 
ما كان قان فضل بني ابي حفص على فن العمار لا بنکر . 

اما عن الاقتصاد فان الجزائر كانت مزدهرة با قیہا من اسواق قائمةرنجارة 
رائحة في انواع الحبوب والتمور والماشية والصوف » وخاصة بمدينة قستطینة 
وبحایة وسطيقف وسلة والقلعة وارض الزاب » وسير القوافل کا ہومثذ 
منتظما ما بين الجزائر والسودارں » وكذلك الواصلات محرا مسا 
بين المملكة الحفصية والولایات الاطالیة كقطلوثية وصقلية وجنوة ؛ قانه كان 
هذه الدول الفربية مماهدات رعلاقات #ارية مع الجزائر وترنس وكانت لها 
بهذه المدن المغربية مراكزهي یثابة محطات ومستودعات لتبادل التجارة منبثة 
بكامل سواحل الشمال الافريقي کھرکز بونة ویحابة والقاله من هسدنه كانت 
تستورد حاجماتها الضروریة من حبوب رزیت وعك وصوف ومرجان 
وانواع المسط والجاد الخ . . وذلك ما كانت الجزائر ولا تزال تغل الى الآن » 
وکان مبلغ دغل الارباح التجاریة لمرسى الخرز فقط ما يقدر بعشرة آلاف 
دیذار سنوي » وها كانت تصئع السفن والمراكب الحربية التي يفزى بيبا الى 
بلاد الروم ٤‏ ومستخلصي بوغة من غير جباية بيت ا ال عشرون الف ديثار 
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نتويا ۷ وان المملكة المقصنة کانت ندورها كذلك تستورد من اسارج 
انواع الژجاج والضنوغ وادرات مديد الصناعتة الخ. . فازدادبذلكتراءالرعنة » 
ویثل هذا بلقت اروة اسرة القائد قبیل عشرين قنطاراً ذعبا ضا وعثلہا من 
قیمة الجواهر والعقار والافت 1... 


ونحدثنا أبن خلدون عن المنصور بن فضل الزنی - عامل الزاب - كيف 
جى نفسه وانقذها من القتل على بد اميري الدواودة : علي بن امد وسلمان 
بن علي بن سباع حين قبضا عليه واعتزما قل ٤‏ قال فافتدى منپا خمسة 
تناظير من الذھب 4 وكانت جبایة الزاب لسنة ۸٥۷ھ‏ - ۱۳۵۷ م على عبد 
يوسف بن النصور هذا تبلغ القناطير من الذهب دفعه ببيت الال ؟! 

رفي الدان العامي نرى التملم بومثذ منقشراً بواسطة الكتاتيب والساجد 
التي هي معاهد الاسلام العاسة منذ وضع الرسول نفسه صل الله عليه وسلم 
حجر مسجد الاملام بالمدینة من ارل يوم الى الآن » ويكفينا ان نمم ان ما 
ذکره ابن خلدوٴن في مقدمته الحاقلة من انواع جيم العلوم والعارف والفنون 
والصناعات آنا كانت كلبا تدرس بالساجد» ولقد ثلقاھا هو تفه ق الساجد» 
ركان رمه الله يتطوع بنفه لتثقيف طلبة العل بالتدريس في مساجد الجزائر 
كا يخا من سيرته في بحانة مسجد القصبة على عبد ولايته الحجابة لامراء هذه 
الدوة » ثلك هي المساجد التي هدمپا وشريها الامتعبار الفرتسي واغلى بقیتہا 
من المدرسين ! ... وان حركة التالیف كانت مطردة بالجزائر کا تشہد بذلك 
کتب التراجم وقبارس الخلاء > فان مقدمة ابن خلدون وضعبا ملفا بالجزائر 
بقلمة بتي سلامة ناتوب الغرتي قرب عدينة « فرندة + من مقاطعة وھرارأے 
سنة ۷۷۲۵ھ ( ۸۲ )> نوان كلا من الامام عبد الرنمن الثعالي » واحمد 
الفراوي » واحمد بن يونس القسنطني » وان العباس ! مد بن ادس البحائي» 
وحمزة بن محمد البجائي ؛ وحمد بن احمد الوانوغي » وعمد بن عبد القوي 


)١(‏ اليكري ص ۵ء ط الجزائر لقاع 
(۲) أن خلدرن ج ٩‏ ص ٤٤‏ و ١٤‏ ط ولاق ۲۸۴ھ 
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البحائي ٤‏ وبنثه رقیة ٤‏ ومد التفاوسي ؛ ومنصور بن محمد التنانی» وناصر 
ابن ! مد بن مزفي» واسرة ا مشدالی في آخحرینمن المبقربين النہغاء الذين لا پقلون 
عن هؤلام ثقافة وعماً وادبا كلهم انجبتہم الجزائر الخقصية > واذا کات ابو علي 
المسیلی المعروف بأبي حامد الصغير حين يشار اليه بالتفرد في المم بقول : 
ادر کت ببجاية ما ينيف على تسمين عفتباً ما منهم من يمرف الحسن بن علي 
اللسیلی من یکون > فيا ظنك بالادباء والنحاة والحدثین وغيرهم © 

ويحدثنا الغبرینی في عنوانه بشيء من التفصيل عن كتب الدراسة والفنون 
الق كانت تدرس عہدثذ بالجزائر» فپو يذ كر لنا من دواوین امہات الفقەموطا 
الامام مالك والتبذيب البراذعي والجلاب والتلقين للقاضي عبد الوماب 
البغدادي ٤‏ ومختصر بن الي زيد ورسالته الشہبرة » والمدونة وكتاب عبد الله 
بن عبد الحم » والتفريع لابن الجلاب » والتبصرة للخمى ٤‏ وکتب ابن المربي 
والازري والقاضي عياض . ومن كتب الفقه المالي التداولة بومشذ بالجزائر 
بل وبکامل الغرب العربي الاسلامي د کتاب ابي مرو بن الحاجب العروف 
با ختصر الفرعي » قال ان خلدون: ولا جاء کتابه هذا الى الغرب آضر الماثة 
السابعة عکف عليه الكثير من طلبة الفرب وغصوصاً اهل يجابة ما کان كبير 
مشیختہم ابو علي ناصر الدين الزواوي هو الذي جلبه الى المقرب فاته كان 
قد قرأء على اصحابه بمصر ونسخ ختصرہ ذلك فجاء به وانتشر بقطر يجاية 
في تلامیذه » ومنہم انتقل الى سائر الإمصار المغربية ٤‏ وطلبة الفقه بالمفرب 
ذا المہد يتداولون قراءته ويتدارسونه لما يؤثر عن الشيخ ناصر الدين من 
الترغیب فيه وقد شرحه جماعة من شبوخہم ... ۲ 

وكان في جه من عني بشرح هذا الکتاب او التعليق عليه من علماء الجزائر: 
الشبخ عید الرحمان الثعالي وقد وقفت على نسختين خطرطتن منه ٤‏ رعبد 
الرجن ابن الامام التاساني ومد بن عبد الله التلستي ومد بن عبد السحریم 


(۱) عنران الدرایة ص ٦١‏ ر ۳۲ 7 ۹ 
(ع) القدمة من ۲۲۰ ل بولاق ۱۲۷4 + 7 
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اغبي » وكل من ابني مرزوق التلسانبین : الجد والحقيد ٤‏ وابو العباس احمد 
ان ادريس البجائي في آخرين ..... ول يكن يومئذ بالجزائر او غيرها من 
بلاد المغرب من يعرف ختصر خلیل حتی جاء به محمد بن الفتوح التامساني‌سنة 
هه ( ۱۱۰۲م ) فاقبل عليه الناس وعنوا به وتناولوه بالشرح والتدرس 
مکتفین به عن بقية دواوين الفقه ا مالي وامپاته 5 

وني الاصلين كتاب الارشاد لامام الحرمين والمستصفى للغزالي ٤‏ والمعال > 
وكاب الباقلاني وان فور > رالسان للشافمي » وكتاب اللیث بن سعد 
البصري » وجامع الخيرات لسفیان بن عبينة . 

وني التفسير كتاب الکشاف للزخشري واحكام القرآن لاني الحسن علي 
ابن محمد الطبري > والكشف والبہان عن تفسير القرآن لای اسحاق امد 
الثعلي والتحصيل لفوائد کتاب التفصيل الب امع لملوم التتزيل لاني العباس 
المہدوي » والوجيز في شرح كتاب الله العزيز لابن عطية الحاربي الغرناطي ۰ 

وف الحديث كل الصحاح - ما عدا ابن ماجة قانه لم يذكره الغبريني في 
برتاجه س وکتاب التمبيد لابن عبد البد القرطبي ؛ والنتقی الباجسي > 

وامام علوم اللقة رالأدب فاا كانت تدرس بالجزائر في كتاب سيبويه 
والایضاح لابي علي الفارسيس وا جل للرجاجي - والعقد الفرید لان عبد ريه - 
وادب الکتاب لاني مد بن قتيبة ‏ وامالي القالى ‏ ودیوان الحاسة لابي تمام 
وشعره وشعر التي وأبي العلاء ومقامات اربري - ومقصورة ابن در بل 

واما التصوف فاته كان يدرس في کتاب قوت القاوب لاني طالب الک - 
مکة لأبي سعید ا مسن بن ابي الحسن البصري 
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واعا عن صناعة الطب فانپا كانت - کا يقول الفبريني - اشد الصناشم 
ضياعا في بلادنا ذلك لانه یتمرضہا الغث والسمين ولا يقم بینها التسيز الا عند 
القلیل من الناس ؛ وهو يذكر لنا من كتب الطب المتداولةبينهم كتاب القانون 
لان سينا وارجوزته الشپورة في الطب ٤‏ وکان من برع فی هذه الصناعة 
واشتهر امره يومف بالجزائر الطبيب ابن اندراس قانه كان ماهراً في علہ 
باحثاً تیدا تصدر لاقراء العربية والطب ببجابة وكانت دروسه ويجالسهالعاسة 
حافلة يأذكاء الطلبة واعبان الملماء ويحري فیہا من الامحاث الدقیقة ما يعز 
وجوده في بطون الكتب > وكان ان اندراس هذا على رأس الاطباء الختصين 
بقصر الامارة في صاية وہا وضع ارجوزته في الادربة ٤‏ ثم استدعاه المستتصر 
الحفصي الى تونس فسلكه في طبقة اطبائہ الختصيت به ۰ 

واما التاریخ فلقد روي الثقات ان عيسى بن مسعود النكلاتي الزوادي 
( 994 - ٣٣۷ھ‏ ( وضع تاريخا کبیرا يحتوي على نحو العشرین مجلدا » قال 
ان فرحون : بيض منه تصقہ ذكر فيه من اول بده الدنيا وقصص الاتبياء 
واخبار الامم من آدم الى زمانه " , 

ول يذكر لنا الغيريني عن كتب الفلسفةوالمعقول شیٹا سوىعل المنطق فانه 
ذكر يأنه كان یدرس عندھم على طريقة الفارانيواين سنا وغبرھما م نالاقدمين 
وطريقة الفخر الرازي من المحدئين والمتوسطين » وذكر من كتب المعقول 
المتداولة بینهم كتاب النحاة والاشارات والتتسپات وکلہا لابن سنا .والذي 
يبدو من كلام القري في ازمار الرياض وان خلدون في مقدمته انه لإ يكن 
ببلاد المغرب یومثذ تحقق تام وتكن من ناصية فنون الفلسفة والعلوم العقلية ٤‏ 
بحيث اتنا لا نكاد نجد من آٹارھا ورسومپا با مزائر في هذا العصر الا قليلا 
عند امثال القاضي عمد بن ابراهي الاصولي واضرابہ ان اهلها مع قلتہم کانوا 
مضطبدين من قبل علاء النقل الجامدين التزمتن ۱۳ 

(؟) الدیباج المذهب ص مم ط التاهرة ۱۳۲٩‏ ه 

(۳) مقدمة ان خلدون ص 4م ؟ رأزعار الرياض ج + ص ٢٦‏ 
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والاوفاق والسيساء ... وکان فيمن اشتہر بالتخصص في هذا الفن من حکاء 
الجزائر الشيخ ابو العباس احد بن علي البوني ( ۱۳۲ ه - ۱۲۲۵ م ) فصلف 

ومحدثنا التاريخ عن فخامة مکنبة الدرلة ا حقصیة با لم دمپد مثله بومثذ 
عند اي حکوعة من الدول العاصرة پالغرب - ولا سیا في اوروا - فات 
عدد کتب المكنية الدولية يلغ ست وثلاثين الف مجلد ؛ ''' بينا كانت مككتبة 
الکتب ؛ ومثلبا كذلك مكنية وا و کسفورد ۾ 050:4 من بلاد الانکلیزفانہا 
عہدئذ عبارة عن صندوق واحد فيه بضع جارات مجمولة تحت زج رئيس 
رهبان کنیسة مرم . 

ورغم كل ما ذكرن من تقدم الحضارة وتوقر اسباب الثقافة والمدنية فيهذا 
تة مجدہ الشامخ التي تبوأها ايام دولة الموحدين » ولکل امة اجل . 
أجيار الجزائر الحفسية 

م تزل الدولة الخفصية حا كة على القطر الجزائري الى ان دهها الشقاء 
ونخر عظمہا الخلاف والافتدای > وظبر في الولاة والرؤساء حب الترف 
والاسراف والائهاك في الشپوات والظےل ۱ » فذهبت هیبتهم من الصدور 
وخلت عن توقيره التفوس » فاستطار بالدولة معاع سوء وخفت نشاطہا 
السياسي » وشمر الاجانب يضعفيا قارتام ما اهل الحروب الصلمبية فہاجہا 


(۲) ما یذکرہ التاریخ بكل اسی ان عذہ الکتب‌الني جمبا ابه زكرياء الاول تفرقتوبیمت 
بسوق الكتبرين بٹونی أیام سرک االحیانی الى قابس ارائل سنة ۷۱۷ ه , ۱۳۱۷ ,رلضد 
کان من حسن ال جد ان عرضیا الامراء بعده عکتبات شتی . 
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کارلوس صاحب صقلية ٤‏ وذهب التبه يومف بالاسبان الذين انتصروا يومئذ على 
ا مساہین بالاندلس الى غزو القطر الجزائري فاحتلوا المرسى الکہیر پومرات 
سنة ۹۹۰۶ھ ( ٢١۱۵م‏ ) وزحفوا تمو تامسان ومستغاخ وتدلس - دلس - 
ويحاية واستولو! على قلعة مرسى « الجزائر » فہدموا منها منارها الذي انشاه 
السامون لمراقبة العدو وبنوا مكانه حصن « البلبون » وقد كان ذلك سنة 
٦ھ‏ ( ۱۵۱۰ م 1 بقيادة و الككونت دونافار ٤؟وومئذ‏ خرج وال الجزائر 
الحفصي القم يقستطينة متواری الى قلعة بتي عباس فاستفر بها الى ان ظہر 
الاتراك المیانیون بتونس فقاو مہمالسلطان الحفصي الحسن بن مد مستعیناعلیہم 
بالاسبان ۶ فتحولوا عنه الى مديلة « جبحل 4 بالجزائر ففتحوها سنة ۹۱۹ھ 
Yor)‏ ) . وكانت ولابة بونة لاحمد بن حسن ا حقصي فتزل عنما للاسبات 
جزاء حمایتہم ودفاعهم عن تونس ضد الاتراك . وبقي هو مقیعاً بها الى ان 
بويع له بالملك مكان انه سنة ۹4۳ ھ ( ۱۵۳۹ م ) فانتقل يومئذ الى تونس > 
وكات ذلك آخر العہد بالدولة الخفصية بالجزائر . 

وتكن البرتغالیوت بومئذ من احتلال بعض الراکز الهامة من الشمال 
الافريقي فأقاموا فيه حارس وحصوناً ٤‏ واضحت الاراضي الداخلية تا 
متنازعاً بين بداة الاعراب والقبائل البدبرية ‏ او قل المغربية - المستقلة الق 
كانت تابی الحضوع والطاعة لنظام الدول الوطتية الحا كة > فضلت متحاربة 


قال ابن بطوطة في رسلته « ... ثم وصلنا الى مدینة بجایة وکان امیرھا 
اذ داك ابا عبداللہ محمد بن سیدي الناس الحاجب وقد ترفي من تجار تونس الذین 
صحبتہم من علیانة مد بن الحجر الذي تقدم ذكره وترك ثلائة آلاف دينار 
من الذهب وأوصى بها لرجل من اهل الجزائر يعرف يأبي حديده ليوصلها الى 
ورثته بتونس ٤‏ فانتہی خبرہ لان سبدي الناس المذكور فائتزعها من بده 
وهذ! ارول ما شاهدته من ظل عمال الموحدين وولاتهم ےت 

(۱) تحفة النظار ل باریس ۱۸۰۴م - ۱۸9۹ 


۹ تاريخ الجزائر ]٤(‏ 


متنافرة تفسح للاجني فردة النصر والظفر ؛ ول يكن كذلك حسن الوفاق 
ما بین حكام القطر الجزائري ولا سيا بين ولاة مجاية وقسئطيئة ؛ فقسد 
خضبت حروہم التوالیة أرض الجزائر خلال القرن التاسع وطيلة المنين 
الاولى من القرت العاشر افجرین ( 15/18 م ) . 

وکان ذلك كله سسا مباشراً في تدهور الدولة الحفصية واضتحلال سلطانہا 
وتضعضع كبانا » فسقطت نہائیا بد الاتراك الفاتحين يرم ۲۵ جمادى الاولى 
سنة ۹۸۱۹ھ ( ۲4 سبتمبر ۱۵۷۳ م ) واسر آخر ملو کہا مد بن ا سن فنقل 
من تونس الى استاتبول وبقي هنالك الى وفائه بها ؛ ربانتقاله انقرضت دوله 
الحفصين من المغرب بعد ما حکت ۴۵سنة» قضت منہا بالجزائر ۳۱۵ سنة. 
ولاة الجزائر وزعبازها 

كان من اشر ولاة الجزائر -فاتحة عبدالدولة الحفصية - الامير ابوز كرياء 
یی الاول ٤‏ حيث ولاه والده ابو مد عبد الواحد بن ابی حفص ولاية يحاية 
وجعل وزارته لحبى بن صالح بن ابراهم » وعشورته لان !بي ميدي » 
وجبايته لعبد الحق بن پاسین » وعقد للعياس بن منديل على بلاده مغراوة 
بشلف وكانت حاضرا ملانة » ومنحه بها شه استقلال وتصرف داحلىي » 
فاتخذ العياس ذلك ذريعة لاظبار اة الملك رشارة السلطان - وکا يومئذ 
عبد القوي بن العباس بن منکوس على ولاية توجين » وقد تولى تجاية الامير 
ابو یحی زكرباء بن أبي زكرياء بی الاول ( ٩۳۳‏ ه - ۱۲۳۰ء ) وكات 
حم النظر في (ماها ایض مثل مدينة الجزائر وبونة وأرض الزاب . 

ولا فتح اللطان ابر زكرياء الاول مقاطسة قسنطينة سنة ٩۲۸‏ ه 
( ۱۲۳۰ م ) افطمہا لبني النعمان - م من قبيلة هنتائة بالفرب الاقصى - رم 
يزالوا ولاة بها يستعملون عليها من قرابتهم من شاژوا إلى ان تکیوا على يد 
السلطان الستتصر سنة 16۱ ھ - ۱۲۵۳ م فتولاھا يومئذ ان کلداسن - من 
مشيخة الموحدين - فأقام هو بتونس وااب عله ابو بکر بن موسی بنعيسى 
الكومى المعروف بإبن الوزير ٤‏ کٹ هذا بقسنطینة إلى ان عين من طرف 


a+ 


الستنصر محافظا ہا . 

ولا استبد ابو على اللباني ١١‏ بعاصة مغراوة ب مليانة - سنة وهام 
١‏ م جبز له السلطات الستنصرالارل اخاء الامير عر فيمن معه فأخضعه 
وي عودة الامبر من غزاته هذه وافاه - وهو يطريقه الىتونس - عقدالولاية 
على بحاية جزاء بطولته وموقفه الحربي ضد الثائر اللاني المستبد بفراوۃ ؛ 
فامتنع عمر من قبول هذه الولاية واستعفی اخاہ السلطان منپا فاعفاه وولى 
عليها بومئذ ابا هلال عباد بن سعيد افنتاني » تمككث بها الى وفاته بقرية بني 
ورار سنة ٦۷٣٦‏ - ٣۱۲۷م‏ * فخلفه علي ا ولده محمد » قخشي السلطان 
استبدادہ فأشرك ممه في العمل ابا الملاء ادريس بن عبداللك الفاققي وجعله 
على اشغال بجابة » وکان ذلك بسعي من اخيه کاتب الدولة ان الجبير؛ فوجد 
محمد بن هلال تي ذلك مضايقة له ٤‏ فعمل على التخلف من الي العلاء بقتله قي 
أول ذي القصدة ٩۷۷‏ ه مارس ۱۲۷۹ م . 


ويقول الغبريني انه لا انفصل جيش بجاية مم جیش افريقية لحصارمئانة 
وہقیت البلاد شاغرة عاث القسدون في الخارج وافسدوه واعثدت الايدي 
ووقع هرج عظم ٤‏ فقام بأمر الناس قاضي يجاية وامام جامعها الاعظم الشیخ 
على البلاد وشيد ما احتاج الى التشييد من الاسوار وظهر من عقله وفضله 
وتبلہ وحده واجتہادہ ها مد په امره وجل به قدره ۰ قمد بذلك من‌زعماء 
الجزائر ورؤساثما الماملين ؛ اما قسنطینة فقد کان على رأس قادة جيوشها 
في التاريخ - ایام الوائق (۷۸-۷۷۵ ۵ - ۷4-1۲۷۷ م - عبد المزیز بن 


)١(‏ مر ابن أي العباس احمد الملياني كان كبير وفته علا ودين ورراية وكان عالي الند في 
الحديت قارتمل البه الأعلام رأخذ عنه الآثة رأوفت به الشپرة عل ثنايا السيادة فانتهت اليه 
رئاسة بلده - علیانة - عل عبد يعقوب النصور وه ( انظر ابن خلدرن ج ۷ ط ولاق 
{f ITAL‏ 

(؟) عنوان الدراية ص ۷۰ , 
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وف سنة ٦٦٥ھ‏ - ۱۲۷۰م وی اللطان ابراهم الاول ولده الاک بر ابا 
فارس عبد العزيز على بجاية» وجمل حجابته محمد بن ابي بكر بن خلدرن 
جد الؤرخ الاقرب » و تكن لتمر ثلائة اشبر وثلاثة عشر بوماً على حجابة 
ابن خلدوت هذا حتى قتل على يد این ابي عمارة الداعي . وق سنة ١4م‏ 
۸۲ م قتل عامل قسنطنة ابو بكر بن الوزير اقتصاص] منسه يسبب خلع 
طاعته وثورته ضد الفصبین » وكان قتله على بد عبد المزيز اهنت.اتي قائد 
الجيوش الاعلى بقستطیتة ؛ وجمل مکانه او محمد بن بوقبان المرغي وهو 
الذي نصب ابا بكر بن ابي عبد الرحمن يعقوب السلمي الاندلسي على راس 
الديوات عدینة القل واستخلصه لنفسه . 

وق سنة 1۸4 ه - ۱۲۸۵ م عاد يحبىبن اب راهم لامتلاك بحایة عساعدة 
الدواودة » فانتصر في حرکته هذه واستقل عملکة الزاثر وکان بذلك اول 
من قسم المملكة الحفصية الى شطرين + غربة وشرقة ٤‏ واتخذ لنفسه اقب 
و النتخب لاحباء دين اللہ » رجعل ححابتہ لابي ا سن فارح بن سید الناس 
الاشیلي فليا توفي ا حاجب المد كور ۱۲۹۱-۸۰ م خلقه ابر القاسم ین ابي 
جي الاندلسي ؛ وف سنة ۹۸٥ھ‏ ۱۲۹۸م عبد النتخب لابنه خسالد بولاية 
عہدہ وولاه على قسنطینة ؛ وكانت اقامة النتخب تارة بقسنطينة وتارة 
يسجاية » ول بزل کذلك الى ان وافاه اجله ببجاية سنة ۵۷۰۰ -۱۳۰۰م . 
وبعد وفاته انتقل ولده خالد الى بجاية فاستوزر يها حبى بن ابي الاعلام 
وجعل القیام بشژون درلته لابي عبد الرهن بن عمرو ٤‏ وولى قسنطینة علي 
ابن یوسف بن الامين ا مدان مہر ا اجب بن اہی جہی ٤‏ رقتل يوم ثورته 
على السلطان ابي البقاء بقسنطینة آغر سنة ۷۰۸ ه ۱۳۰۵م ولي سنة ۵۷۰۵ 
م عزل الحاجب الذ كور بتہمة موالاته لابي عصيدة خصم الامير شالد 
وتولى مکانه ابو عبدالرحمن يعقوب بن غر السلمي ؛ وبومثذ غير ابنالامير 


of 


سباسته تعصياً لصهره وحول وجبته حو ايي عصيدة قدعا له ونادی باسعه 
ملکا» فنہض الامير خالد الىقسنطينة فقتل عاملها ا مذ کور واستعاد قسلطینة 
اطاعته > وكان ابن اکیازیر والباً على الجزاير فلما توفي ( ۵۷۰5 ب ۱۳۰۷م) 
استبد بها اہن علمان الى ستة ۷۱۳ھ -۱۳۱۳ م فخضع للسلطان ابي مو الاول 
صاحب تأمسان . 


ولا انتقل الامبر ابو البقاء خالد بن بی الى تونس سنة ۹ ۱۳۰۹ء 
عقد لبدالر من بن المزوار يمقوب بن لوف الصنہاحيعلی بجاية تحت رعاية 
واشراف الحاجب ابن تمر » وبسعي من الحاجب المذكور عقد لاشيه ابي 
بكر بن حى علي قسنطيئة وكان قد ولد ونشأ بيبا ؛ ولا صار الامر الى 
السلطان ابي بكر هذا الملقب ( بالمتوكل على الله ) واتتقل من قسنطيئة الى 
تونس سنة ۱۳۹۸۸۵۷۱۸ م استقل الحاجب بن غمر بولاية قسنطينة وما والاها 
من التراب الجزائري وم يكن لاسمالسلطان معه ذكر الا في الخطبة والسکة 
فقط الى ان توقى بعد ذلك بسنة » فولى السلطان بومئة اعمال الجزائر ليله 
فجمل ولابة قستطينة لابي عبدالل محمد المزداد والناشىء پا ٤‏ وبجاية لابي 
زكرياء يحبى؟وبوئة -عنابة - الفضل؛وبعث معہم الحجاب والوزراء والقادة ؛ 
ثم تولى على اعمال قسنطينة الامير ابوالمباس احمد بن السلطانابي يحيى ابي بكر 
۵ھ ه ‏ )۱۳۳ م وكان على حجابته ابو القاسم بن عبو من مشبخة الموحدين 
وق سلة ۰ ۸ - ۱۳۳۹م هلك عمد بن السلطات انی محبی آي بکر عامل 
قسطننة . قتولى مکانه ولده ابو زید عبد الرحمن تحت كفالة مولام نببل . 
وما هلك ابو زکریاء والي مححایة تجل السلطان منت ٢٤٢۷ھ‏ - ۱۳4۵ م قدم 
المجائبرن مکانه اينه مدا » و کان‌حاجبه فارح ا ملوجي بن سيد الناس» واستمر 
ابو زيد ومد على ولابتها هذه الى يوم استملاء ابي الحسن الريتي على الملكة 
ا لحفصیة سنة ۸٤۷ھ‏ - ۰٣۱۳ء‏ فشرد امراء بني الي حفص » وتقل مدا الى 
ندرومة وعبد ال رحمن واخوته الى وجدة . وابقی صهره الفضل ببونة . 


وق سلة ٦۸۵ھ‏ - ۵٣۱۳ء‏ نيض ابو زيد عبد الرحمن بن محمد من عله 


or 


بقسلطینة فدخل بونة مستنصراً عه الفضل واجلب على تونس تار كا ولایته 
لاخبه ابي العباس احمد . ثم بعداملة وقعت ولایة قستطينة بيد المرينيين 
فقبضوا عليه ونقلوه الى سيتة . 

وفي سنة ۷۹۲ 2 - ۱۳۹۰ م أقطع ابر العباس امير محاية ولد اخيه ایا عمداللہ 
مدا اعمال بونة 4 واشتهر من رؤساء الجند ببحاية يرمئذ القائد الیشیر وقي 
رمضان سنة ٢٦۷ھ‏ - جوان ٣٦۱۳م‏ احتل الامير ابو عبدالل مد حاية 
وافنکہا ععاضدة بني مرن من يدحمه ابی اسحق ابراهم ؛ وكات ان استدعى 
لحجابته مفخرة المغرب الاسلامي عبد الرحمن بن خلدوث الذي كان يومئد 
بصحبة السلطان ابي قارس المريني بفلس . فبمث بأخيه يحيى بن خلدون كنائب 
عنه وحافظ على الرسم إلى ارس عاد عبد الرحمن من الاتدلس ( جمادى الثانية 
۷۹۹ ھ- فبادبي ملم ) فامئقل حمل اعباء الملك وتدبير السماسة ببجاية؛ 
وهي رتبة قد لها قله جده الادنی مد بن خلدون على عبد ابي فارس بن 
أى اسحاق . وباشر عبد الرحمن بنفه التدريس وا حطابة امع قصبتہا نحو 
سنتین الى أن سعى به خصومه ومتاقسوه الى السلطان ابي الساس ا مد فخرج 
ابن خلدوت من بحاية الى سكرة بعد ما عاش قي كتف الجزائر وتحت رعاية 
ملوکپا الحقصبين نحو سثتين » وقدار ان وقعت محاية بيد ابی العساس الحفصي 
صاحب قسنطینة وقتل ابن عه الامير ابو عبد الله محمد ولا انتقل السلطات الى 
تونس ۷۷۲ھ ۔ ۱۲۷۰ م أصطحب مده اخاه ابا زكرياء ونقله من ولاية بونة 
الى منصب الحجابة يتونس * وجعل مكاته ولده مدا ومن هنا بعث السلطان 
ولديه مد وابراهم الى الجزائر فجمل الاول على بحایة والثاني على قسنطينة » 
وارسل معہا القادة واحاب ۔ 

وقي سلة ۱۳۷۱-۸۷۷۳ م عقد السلطان على قسنطيتة للقائد دشير » وبعد 
وفاته سنة ۷۷۹ھ - ۱۳۷۷م جعل السلطان هذه الولاية لولده انی اسحق ابراهم 
مسثقلا بها » وقد کان بها من قبل تحت وصاية القائد نبل اصغرہ ۰ وبا توفي 
الامیر يد صاحب يحاية سنة ۷۸۵ھ - ۱۳۸۳ م خلفه في منصبہ ولده احمد 
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اما اوه ابراهم صاحب قستطينة فانه ترفى بعد اخمه بثانی سنوات فخلفه قي 
ولابئه کاته ابراهم بن بوسف الغماري ۷۹۳ھ - ۱۳۹۱ م 

وبعد ان استولى الساطان عزوز الحفصي على قنطينة راحتلا في رمضان 
۸ھ جوان ۱۳۹۹ م قدم لقسادة الجند ما قائدم نبلا » وجعل على قصبتها 
الشيخ قاسم بن احمد بن تافراكين التينمللي ٤‏ وولى اخاه زكرياء عی‌برنة ثم ازل 
بعد ذلك نواحي وراس قضل هتالك الطريق هو وجنده واد ات هلك . 

وف سنة ۸۰ - ۱۱۷۷ء انتصر ا مریذیون للامير عمد ال حقصي المنہزم 
الهم قأمدوه بالاسلحة والعتاد الحربي » حتى اشتد ساعده وعظم بأسه فتقرى 
بذلك على فتح محایة » وعقد لابنه النصور علیہا » فنبض الساطان عزوز لمقاومة 
الامیر خم د الى ان ظفر به فقتله قي المحرم ۸۱۲ - ماي ۱۹۰۹ء واسر 
ولده المنصور وجمل ولایة محایة لاني البقاء خالد ٤‏ ثم عزل ابو البقاء هذا 
بالعتمد بن السلطان ابي فارس سنة ۸۲4 ه - 1485 م ثم عزل كذلك المعتمد 
سنة ٣۸۳ھ‏ - ۱٤٤١‏ م وتولى مكانه القائد ابو نعم رضوان ماوك السلطان . 

وفي هذه السنة قتل الدراودة قائد قسنطيتة «جاء الخير > في معركة كانت 
بینہم فعقد السلطان ابو فارس لملوکه مود علیما » فدخلہا فی ٹان عشر رجب 
- ثامن اقربل - من سلته هذه ؛ وفی سنة ۸۳۷ ۸ - ۱۱۳۳ م ول السلطان 
محمد الملتصر على قسنطينة آغاه اباعمر عثان وجمل ولاية محاية لعمه أبيالمسن 
علي بن عزوز ابي فارس . وف سنة ۸٩۰‏ ه - ۱:۳۹ م تنازع والی قسنطنة 
عثان اخ المنتصر مع تمه علي بن عزوز صاحب ماية على اللك فتحاربا ‏ وکان 
النصی بمنها سجالاً واخيراً ثغلب عثمان على مه ودخل بحابة في جمادى الثاتية 
۳ ھ - تومير ۳۹٢۱م‏ فولى علیہا ابن عه عبد المّمن بن امد فاغثيل 
هذا اوائل سنة 5م ه - 1145 م رشلفه اخوه ابر مد عبد الملك ؛ کا 
تولاها كذلك مد بن فرج سنة خسن . ثم في سنة ۸٥٩‏ ه- ١58‏ ماعتقل 
عبد الملك بن احمد بتونس وتولى مکانه احد موالى السلطات » فاصحت 
الجزائر بومثذ بد ااوالي ٤‏ وف هذه السنة كانت ولابة بسكرة للقائد ابيزيد 


عيد الرحن الكلاعي . 

واشتبر من رؤساء بسة في سنة ۷۵۳ ۵ - ۱۳۵۲ م مد بن عبدون “ومن 
روساء عرب رياح والدواودة القیمین بضواحي قستطينة وہجایة حوالی سنة 
۸۸ ده - ۱۳۸۲ م يعقوب بن على بن احد المتوفي سنة ۷۹۰ھ = ۱۳۸۸ء 
وتولی مکانه اينه عمد ٤‏ وفي ستة ۹ھ — ۱۵0 م عقد السلطارى لولده 
عبد العزيز على حاية واضاف اليه كذلك ولاية قستطينة وا مال بسكرة 
وتقرت » ون سلة ۷٦۸ھ‏ - ۱۱۹۲ م عقد السلطان لفیدہ ممد المنصور بن 
مد السعود على ولابة قسنطینة وجعل بين يديه مزوارا القائد ابا علي منصور 
الصبان » والقائد بشبرا على المديئة ۔ 


وكانت رآسة الزاب لبني رمان م لني مزتي » واشتہر منہم سبعة :الفضل 
ابن علي وولدہ المنصور وابنه يوسف وعلي وحسن وأحمد فاهاج هذا التقيير 
بتي رمان فعمدو! الى فتل الفضل بن مزن ( ۸۳٦ھ‏ س 1۲۸4 م ) والقوا 
بولده التصور في الجن سبع سين . ونصب أبو زکرباہ نفسه على قسنطينة 
ومحایة ثماعيدت امارة بسكرة لبتي مزني ورآسة بني تليلات المعروقين باسم 
اولاد ثابت المقبمين بجبلہم المطل على القل شمال ميلة وقسنطینة الحسن بن 
ابراهم بن ابي بكر بن بت »وآخرم علي ورئاسة قبائل سدويكش بالسائط 
الراقعة بین قسنطينة وہجایة هي لاولاد سواق ثم كانت لبتي سیلین ٤‏ وكان 
من اشهر الرژساہ في اولاد سواق على بن علاوة بن سواق » ثم ابناؤه :طلحة 
فبحيى فنديل الذي عزلهالسلطا نابو بکر وادال من بني علاوة ہنی مہم اولاد 
يرسف بن مود بن سواق . ومن اشتهر من رؤساء احباء سدویکش القاطنين 
بجبل بور وما اليه من نراحي بجاية : صخر بن موسي » اختصه السلطان 
ابر يحبى بهذه الرآسة و كانت له مقامات فی خدمته وعرف بعده بالوفام لابنه 
الامیر ابي حفص » فم بزل معه الى ان اوقسع به بنو مرين بناحية قابس 
فقطعہ السلطان ابر الحسن المريتي من خلاف ثم ملك » فخلفه حينئذ انه 
عبد الله وكان له شأن في خدمة صاحب بجاية الى ان هلك اعوام الثمانین 


٦ 


۱۳۹ ايه مد ۲۱۱ 


و کانت رآسة وادي ریغ وثقرت وأرجلان بالجنوب الجزائري» للدواودة 
من يني يوسفف اشتہر منہم عبيد الله بن پوسف بن عبد الله » ثم ابناؤء داود 
فبوسف فسموه » ثم الحسن بن مسعود ثم ابنه احمد الذي تولى رئاسة قومه 
على عبد ابن خلدون٤وحاضرتہم‏ پومثذعدینةثفرت وهي کا یصفپا أبن ادون : 
مصر مستبحر العمران بدوي الاحوال كثير الباه والتخیل » وكان يوسقفين 
حسن ايضأ من پیت مشیختہا فامتنع يرما من اداء جبایته السلطان ابي عر 
وعثمان سنة ۸۵۳ ه - 4غ4١‏ م فاقتحم عليه السلطان الدينة واسره في يليه 
واهله وذويه . ورئاسة ناسین »من وادي ريغ كذلك كانت لبني ابراهسم 
الريغين » ورئاسة و ارقلة لابي بکر بن موسی بن سليان من بني ابي غبول 
فخذ من بني وكير احدی بطون بني واركلة وکل عصر من هذه الأمصار 
الصحراوبة الي ذکرا كان مستبداً بأمر‌حرباعی جاره ... اما رئامة وفهاصة 
يبسبطبونة فبي لعسکر بن بطان من بني عریف ٤‏ ورئاسته لواته بنواحي 
بجاية كانت لولد راجح بن صواب اللواتي > ومشخة قسل بني اران 
الزواوية كانت لبني عبد الصمد » وقد ترأست فیہم أمرأة تدعى مس » 
كان لها عشرة بنن . 

ويبدو ان آخر ولاة الحفصيين بالجزائر هو الامير امد بن ا لحسن ‏ ول 
اعمال بونة ايام والده السلطان الحسن بن #مد الى ان نہذ التونسیون عمد 
والده وبايعوا ولده الذ کور مکانه سنة ٩۱۳‏ ه - ۱۵۳ 3 تقدم الالماع 
الى ذلك . وآخر ولاة قسنطيئة هو ابو الحسن علي بن قراح المثولى عليها ایام 
عمد الحسن بن محمد الخامس اما عن رثاسة البحر وقيادة الاسطول الفصي 
قإني لم افف على تسمية رجال هذا السلك سوى اثنين فقط : زیدرت بن 
فرحون قائد اسطول بجاية وعد بن أبي مہدي زعم بجاية وقائد 
الاسطول بها مع انه كات هذا الاسطول حركة مستمرة بهذا البحر . 


۱۰۱ - ۱۸٩ ص‎ ٦ ابن خلدون ج‎ )١( 


۷ 


عو 27 الول اک کت 


تاریخ التولیة 
ابو زكرياء حى ( الاول ) ۷ھ - ۱۲۲۹ء 
ابو عبداشٌ عمد ( الاول ) المنتصر ۷ھ - ۹٣۱۲م‏ 
ابو ز کر باء حب ( الثاني ) الواثٹق ٥۵ھ‏ — ۱۲۷۷م 
ابو اسحاق ابراهم ( الاول ) ۶۸ - ۱۲۷۹ء 
احمد بن مرزوق بن ابي عمارة ( الدعی ) ۱ھ - ۱۲۷۳م 
ابر حفص عمر ( الأول ) الستنصر ۸۹۴۳ھ - ۱۲۸ 
ابو زكرياء حى النتخب لاحباء دين الله ۳ ۸ — ۸۱۳۸۹ 
ابو عبدالل ( ابو عصدة ) محمد ( الثاني ) النتصی ۶ - ۱۲۹۰م 


ابر البقاء خالد الناصر ( الاول ) - ببجاية» ثم انفرد با لحم ۹۹٥ھ‏ - ۱۲۹۵م 
ابو بكر ( الاول ) الشبيد - ببجاية » ثم الفرد با لمکم ۷۰۹ھ ۱۳۰۹م 


ابو القاء ( الاول ) الناصر 2۷۹ - ۱۳۰۹ 
ابو بكر ( الثاني ) التو کل - بقسنطیلة وبحابة- ۱ ۶ - ۸۱۳۱۱ 
ابو يحبى زكرياء اللحاني ۷ھ - ۱۳۱۷ 
ابر ضربة محمد ( الثالث ) الستنصر ۷ a‏ ۸۱۳۱۷ 
ابو يحيى ابر بكر ز الثاني ) المتوكل ۸ھ ۱۳۱۸م 
ابو حفص عمر ( الثاني ) ۷ھ - ۰٣1۳م‏ 


۸ھ 


ابو العباس احعد ( الاول ) الفضل - يقستطينه وبحاية 


ابو زيد عبد الرحمن - بقستطينة ‏ 

او عبدالله محمد النصور - يبجاية - 

ابو العياس احمد ( الاول ) المتوكل - تائ - 
او اسحاف ابر اهم ) الثاني ) الستتصر 

ابر عبدالله محمد المنصور ‏ بجایة - 

ابو البقاء خالد ( الثاتى ) 

اہو العباس احمد ( الثاني ) استتصر 

ابو فارس عبدالم‌زیز - عزوز - ( المتوكل ) 
ابو عبدالل محمد ( الرایع ) المنتصر 

ابو عمرو عثان ‏ 

ابو زكرباء يحبى ( اثلث ) 

ابو عبداللہ محمد ( الخامس ) المتوكل 

ابو عبدالل محمد الحسن س بن محمد الخامس ۔ 
ابو العباس احمد ( الثالث ) بن الحسن 
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تاریخ التولية 
۹ھ حہ ۸٣۱۳م‏ 


۹ھ - ۱۴۲۸ء 
۹ھ - ۱۳۱۸م 
٠ھ‏ - ۱۳۱۹ء 
۹١٦ھ‏ - ۱۳۵۰م 
۹٤ھ‏ >- ۱۳۹۶ء 
۰۷ھ - ۱۳۹۸م 
۳ ۸ - ۱۳۷۰ 
۰ 2 - ۱۳۹۳ 
AAPA‏ - ۱۱۳4 
۹ھ - ۱۱۳۵م 
۳ھ - ۱۱۸۸م 
۹ھ - م۱۱۹۴ءم 
!5ه — كام 
۸ھ ۸۱۵۱ 


سا راز 


۸ ۱۲۳۱ م 


وهو ابر این زین الدين ابو زكرياء بھی بن عبد المعطي بن عبد النور 
الجزائري الزواوي » منتمي اصل من قسلة ( آفراوسن ) بزواوة ؛ ترجم له 
اين خلکان ترجة حافلة ٤‏ وقال انه : کان احد ائ مة عصره > مبرزاً في علوم 
العربیة شاعراً مجنا كثير الحفظ ء وکان من جملة محفوظاته کناب ع 
للجوهري » ولد ان معطي بالجزائر سنة ٥٦٥ھ ۱١٦۹‏ م واخذ العم عن 

مشائح بلده وتفقه بالذهب ا مالک على الشيخ ابي موسی الجزول » 2 ثم انتقل 
الى اشرق فتشفع ثم تحلف ٤‏ فكان في ذلك مثل اين مالك ھی 
سین خرجا من الفرب » ول بات اولئك ببدع » ققد رأينا کثیر؟ من غير 
مذهبه من العلداء الاعلام وانتقل إلى مذهب آخر ٤‏ كالشخ ممد بن الدهان 
النحوي کا تقدمت الاشار ة البه » وا حطیپ البغدادي الحافظ الشپور 
كان حنہلیا ثم تشفم ٤‏ وابن فارس صاحب ا حمل في اللغة ٤‏ کا شافعيا ثم 
انتقل الى مذهب مالك ٤‏ وابن دقيق تی العید كان مالکا ثم تحول إلى مذهب 
الشافعية » في آخرین كثيرين ... 


سکن الشیخ ابن معطي دمشق فسمع بها من ابن عساكر » واقرأ پا 


0 


النحو فانتفع به خلق كثير » وولاه الملك المعظم مصالح الجامع ٤‏ ثم انالملك 
الكامل بمصر رغب اليه في الانتقال الى القاهرة فانتقل الشيخ الى 8 الكنانة 
وتصدر هنالك لاملام الادب العربي وتدریسه محامعہا العشی فالتف برمثل 
حوله الطلبة واحتفلوا لدروسه واقبل علية الناس يعظموتة ویکپرو عليه 
وأديه فأخذوا عنه عما كثيراً وأديا جما » واجری له الملك على ذلك جرابة» 
فا کپ افترجم على التدريس والتأليف فتخرج عنه عده عظم. وکان ما وضعه 
من التآليف الفيته في النحو الشپورة پامم الدرة الالفية في عل العربية وهي 
التي اشار الها ابن مالك النحوي في دباجة خلاصته وائنی عليه قبہا ؛ وهي 
منظومة من محرین بعضما من السريع وبعضہا من الرجز ٤‏ طالعہا : 
يقول راجي ربه الغفور بی بن معطي بن عبد التور 
وهي مطبوعة عصر > واللعاماء عليها شروح كثيرة اشہرھاشرح الشمريشي؛ 
وله كتاب الفصول ؛ وكتا ب العقود والقوائن فى النجو ٤‏ وحواش على اصول 
اين السراجني النحو »وشرح على کتاب ال لزجاجي‌ني التحو ہوم جح لابیات 
سيبويه نظا » کا نظم الجبرة ة لابن درید قي اللغة ونظم کتایا في المروض > 
وله قصیدۃ قي القراآت السبم ودیوان خطب ؛وکتاب‌الئلٹ » وعنی أخيراً 
بنظم کتاب الصحاح للجوهري فتوفی‌ول بکلہ > وروی له من الشعر قوله: 
قالوا تلقب زین الدين فبو له نعت جميل به قد زین الامنا 
فقلت لا تعذلوه ان ذا لقب وقف على كل يخس والدلیل‌انا !... 
ول بزل الشخ على حاله وخطتہ العامية موقور الکرامة الىان وافاه اجله 
فتوفىرحمه الله بالقامرة سلخ ذي القعدۃ سنة ۳۸ ھ - ۲۹ سمتتمين ۱۲۳۱م 
ودفن من الفد على شفير الخندىق قرب تربة الامام الشافمي رضي ال عنه . 


۱ 


عبد الرحمن بن السطاح 
۹ھ - ۱۲۳۱ م 


هو ابو زید واب القاسم عبد الرحمن بن مد بن ابي بكر العروف بابن 
قسطاح اصله من مديشتة ابلزاثر وسکن سان تم نتقل في طلب ال ان 
الاندلی فدخل اشبلیة واخذ ہا عن اي ا سن بن زرقون را بکر بن 
طلحة النحوي وابي عبد الرحمن بن علي بن طرفة ؛ ومنہا انتقل الى مرسية 
فاتصل پا بابي القاسم الطرسوني فاخذ عله مقامات اطريري و کتبا اخری في 
الادب وعل الاحكام . وهتالك اذن له المشايخ في التعلم فجلى ,با للاقراء 
سنة ۸٦٦ھ‏ - ۱۲۲۱ء وکان يشتغل فما بعقد الشروط وتحریر الصكوك وله 
في ذلك القدم الراسخة والباع الطويل قتقدم بذلك على ارپاب هذا الشأن في 
الاتدلس » ثم عاد الى بحاية سنة ۱۲۲۹-۵۲۳ 5 فانقطع بها لتدريس الما 
محترفا مہنة التوثيق ق٤‏ فاخذ عنه جماعة منہم ابو عبدالله الصدفي > وابو عبدالله 
اين الطراز. ثم كانت وفاثه رجه اللہ سنة ۹٦٥ھ‏ - ۱۲۳۱ء 


احمد بن هلال العروضي 
۰ھ - ١٣۱۲م‏ 


الاديب الكبير واللقوي ا ححة ابو العباس امد بن هلال العروضي » من 
اهل مدينة الجرائر ففیہا نشأ وا تعل وقرأ ا فاجتہد في 
تحصیل فتون الشمر والقواقي وتخصص في فن العروض حتی اشتہر به فدعي 
بالعر وضي ٤‏ وارتحل الى الاندلس فسکن هرسة وعته اش اب العروض 
رمکت بها الى وفاته رمہ الل سلة ٤٦ھ‏ ب ١١۱۲م‏ 


1۲ 


عبد الله بن السکات 
۹١۱ھ‏ - ۱۳6۳ م 
هو الامام القاضي ابر مد عبدافه بن حجاج بن عبدالله بن بوسف العروف 
ابن السكات من اشہر ببوتات عدینة الجزائر العریقة في انجد الحائزة على رئاسة 
العلم ایضاً بها ٤‏ كان والده من قضاة العدل بهذه المدينة , 
ولد مترجمنا بالجزائر في شہر صقر سنة ٥٥٣ھ‏ ۔ دیسنبر 1155م وا نشأ 
وتعلم وكان من اشہر مشائخه يها والده والشبخ ابو عبدالل بن الحسن الجزائري ؛ 
انتقل المترجم الى الاندلس فلقي بالقة ابا الحجاج بن الشيخ فسمع مله کتاب 
الاحكام لعبد ای الاشیبلی وغيره من مؤلفات الاندلسبین الفقبية والادبية , 
واخذ ايضاً عن الامام ابن العربي ٤‏ وله رواية عن الي موسى الجزولي . ثم 
انتقل الى بجاية فتولى قضاءها بعد تأخير ابي عبدالل عمد بن ابراهم الاصولي 
التونی سنة ۱۱۲ ه د 1815 م والمترجم له فی الجزم الاول من کتابتا هذا 
صفحة ۳۹۷ وطالت مدته في القضاء وعلى طول مدته في هذه الولابة فته لم 
يكتاول من مرثيه شیثاً لطعامہ وانما كان ينفقه في الصدقة وصلة اهل البر * وما 
كان يطعم الا من شيء كان یتناوله من عقار له ببلدة ا حزاثر ورثه عن ابه » 
وکان مشهوراً بالمم والفضل والعفاف عادلاً في احکامہ مشاورا لاهل العم 
قأخذ عله اناس ٤‏ وترفى رحمه الله يرم التاسع والعشرین من شہر جمادی الاولى 
سنة ۹٤٥ھ‏ و1 ترتمير ۱۲:۳م وترك خمسة اولاد كل منہم ساد وحاز 
المراتب العلیا وافاد . 


م۱۲٣‎ — ٣ 
اصله من بلدة آشير * وولدیدینة‎ ٤ هو ابو عبدالل مد بن قاسم بن منداس‎ 


۳ 


الجزائر فاتح جادی الاولى سنة ٦٤۷‏ ه - ۱۸ اقريل 1١51‏ م وفیہسا نثا 
وترعرع وتأدب ؛ اخذ عن الشیخ ابي حمد بن عبدالل وعلي بن عتبق ٤‏ وعن 
تخبة من ذوي الفضل ٤‏ ولا ورد الشیخ ابو موسى الجزولي على مديئة الجزاثر 
تك ۰ ه - ۱۲۸۸ م لازعه الشخ ابن منداس واخذ عله علوم اللفة 
والأدب . کا انه لقي في رحلته الى قابس الشیخ ابا القاسم بن جکاك آخر 
عن رری عن الي عبدالله الازري ؛ ثم عاد ابن منداس الى بلده الجرائرجتهداً 
في نشر فنون من العلم وخاصة علرم الحديث فعان من أخذ عنه ابو عبد الله 
ابن الابار ٤‏ وكانت وقاته رحه اللہ فاتح شير الحرم ٩:۳‏ ۸ - ۲۹ ماي 
۵ م ۰ 


a ۳‏ - :۱۳۷ م 


هر عمید اهل الأدب وزعيميم بالجزائر وفحل من فحول الشعراء وامراه 
البيان وجہابذۃ العلهاء انحققین الراسخين في الملم : العلامة الشیخ ابو عبد الله 
مد بن الحسن بن میمون التسمي القلعي . نسبة الى قلعة بتي حاد ۲۱۱ التي 
کان جده ميموث قاضباً بها . 


نشأ المترجم ببدینة الجزائر فقرأ على جل عمایا كالشيخ انی عبدالل بن 
منداس الا نف الذكر وغيره ومنها انتقل الى مجابة فاجتبد في تحصیل العم 
والأدب بها واستوطن ھدالك فتخرج على يد اساتذتھا الکبار متهم الشيخ 
ابو الحسن ا رالی ٤‏ والفقسه ابو الحسن بن ابي نصر » والفقيه ابر بکر بن 
حرز » والفقيه ابر الطرف بن عيرة وابو زيد بن السطاح في آخرین من خبة 
الادیاء والعلاء ۰ 


() راجع الجز, الارل۔ 


4 


برع الشیخ في فتون كثيرة من العم وخاصة الأدب فانه كان آية في تحریرء 
غزير المادة فبه» تقرأ عليه جمسع امپات کتب الآدب والشعر فيقوم على جمہمہا 
احسن قيام » وكان حضر مجالسه الكثير من فضلاء الطلبة ونببائم ٤‏ و كثيراً 
ما كانث تعرض عليه المسائل العوبصة والمثا كل الختلفة' في التفسير والحديث 
وغريب الشمر وغيره قیتصدی لشرحها وتحلیلہا يكيفية عجيبة ما لا بکاد 
بوجد عند غيره من العاماء بل ولا في وادر الكتب ايضاً ؛ ومن تلامذنته 
المشہورین ابو العباس احمد الغبر يني مؤلف و عتوان الدرایة » ققد لازعه 
اکثر من عشر سنين واستفاد منه عم كثيراً وادبا جما وسطر اعترافه بفضل 
شبخه هذا في عنوانه فقال : وهو افضل من لقست في عل العربية لزعت عليه 
القراءة ها ينيف على عشرة اعوام واستمتعت به كثيراً واستفدت منه كبيرأ» 
قرأت عليه الايضاح من قاتحته الى خائته » وقرأت عليهجملة من الامالی وزهر 
الاداب ومن القامات وقصائد متخبرات من شعر حسب رمن شعر الملنسي 
وحضرت قراءة المفصل ؛ وكان رحمه الله مما في التعليل ؟ وله من التا ليف 
كتاب سماه بالموضح في عل النحو ٤‏ وحدق العبون في تنقیح القانون - لمله 
قافون ابی موسى الجزولي ۶ - ونشر الخفي في مشكلات ابي على ؛ هو على 
الايضاح . وكان يؤثره على غيره من الكتب ٠‏ 

وکان قدس الله روحه سخي الدمع سريم العبرة . فيه فضسل وسخاء 
ومروءة وانتخاء » وكانت يده ويد الطلبة في كتبه سواء لا مزية له علیہم » 
بارع الخط جيد الشعر مکثراً منه يسلك فيه طريق انی تام حبیب بن اوس 
وكان صديقه الاديب ابو عبدالل عمد بن امد الاريسي المعروف با مزاثري 
شيخ كتبة الدبوان ببجاية يسلك في شعره سلوك التلي > وكانا يتراسلات 
بحيد المنثور ربديع المنظوم . من شمر المترجم القلعي قوله في طالم قصيدة 
في مدح الحضرۃ النبوية ؛ 

أمن أجل ان بانوا فؤادك مدرم وتليك خضاق ودمعك یسجم 

وها ذاك الا ان جسمك منجد وقلبك مع مسار فيال ر کب متهم 


10 تاريخ الجزائر (ه) 


ولا عحب ان قارق الجسم قلبه 
وماضرملر ودعوا وم أو دعو( 
عام کا ابدوا صدوداً وجفرة 
وان لادعو الله دعوة مذتب 


وجسمبلاقلب فکیف رأيتم؟1. 
فحیث وی انحبوب يثوي التم 
فؤادي بتذکار الصبابة يضرم 
بعودوت للوصل الذي كنت اعل 
عسى انظر البيت العتيق وأ 
ويا شد ما يلقى الفؤاد ویک 


وهي تحتوي على ثانية عشر بيتا . وله موشحات حسنة ٤‏ ولقد شرع 
ينفه في جمع شعره وتدوينه عام ثلاثين وستائة هجرية وعاش بعد ذلك ثلاثاً 
واربعين سنة فلو تم له قدون شعره كله لكان في جلدات كثيرة ؛ ويتقول 
الفيريني انه کات مته بايدي الناس ڪر ''' وتوفی رحمه الله ببجاية سنة 
۳ھ - ۱۲۷۵م 

ومن شعر صديقه الاريسي الجزائري المذكور قولہ في طالم مقطوعقیتحان 
قپا الى ارض الحجاز : 


ادرها فقد هنت نيمة دارين 
وقام خطیب الورق يدعوهزيله 
وذكر الام الصابة رالصبا 
فثار کین الوجد من مستقره 


وتم بسر الروض شر الرياحين 
وغنی فأغنى عن ضر و بالتلاحين 
ولذة عيش كان لي غير منوت 
وبحت بير بين جني مخزون 


وكلاها شاعر فحل مكثر وا في مختلف اغراض الشعر وفتونه کل ماهو 
حسن جد ٤‏ وكلاهما بعد من كبار ادباء الجزائر في اواسط القرت السایم 
امجري رجہا الله , 


(۱) عنران الدراية ص و . 


٦ 


ابو زيان ناصر بن مزني 
٣ھ‏ ۱:۲۰ م 

ااعالم المقرىء والورخ الفقيه الشيخ ناصر بن احمد بن يوسف بن منصور 
ابن فضل بن عليپن احمد بن حسين بن عبدالمعطي بنالحسين بن مزن‌الفزاري 
البسكري » یکنی بابي زيات وابي علي ولد ببسکرۃ فی ا حرمسنة ۱ھ — 
أفريل ۱۳۷۹م من اسرة كرعة هي منتہی راسة الزاب ومعقد "ماله ؛ اذ 
كانت امارة بسکرة وارض الحضنة بیدھا منذ تولاها جدہ الفضل بن‌علی '. 

اشتغل الترجم باللم اولا في بلده قاغذ القراءات عن ابي الحسن علي بن 
عبد الرحمن التوزري » وكان يعظمه جداً ؛ واخذ الفقه عن الامام بن عرفة 
واي فارس عبد العزيز بن يحمى الفساني البدجي»رنمدین علي ابر اهم الخطبب » 
وعیسی بن احمد الغبرینی ومع عليه الصحیح . 

انتقل ابن عزنی هذا الى مصر سنة ۸۰۳ ه - ۰۰٣۱م‏ فحج في هذه السنة 
ونکب في كثير من ماله وکتہہ نی 4 ما اصاب ركب المفارية من النہب 
یوعد ؛ واتفق ان نکبت اسرته في هذه السنة ابض بيسكرة فعزل والدمعن 
الامارة ونزل السلطان الحفصي بسكرة فحطم بيت این مزني» فاستقر لذلك 
الترجم بالقاهرة وكان بها يومئذ صديق آبائه العلامة الامام عبد الرحمن بن 
خلدون فعطف عليه وسعی له لدى من بيده الامر حق نزل بالشيخونية» 
ويها مع صحیح البخاري على التقي الدجوي » ولازم الشبخ ابن حجر مدة 
طويلة فاستفاد كل متها من علم صاحبه ٤‏ ولابن مزني هذا عناية خاصة واهعام 
كبير بالتاريخ واخبار الرواة . جماعة لذلك ضابطا له مكثرا منه وقد شرع 
جم قرع كبر لرراة ل عم اجد متا . ول كدر له تسمه حت 
اصیب في بصره سئة ۸۲۲ ۸ ۱۱۹ م وانتقل من الشخوتية الى اليرقوقية 
وطالت علئه وعاجلته المنية فتوفي رحمه الل يوم ۲۰ شعيان ۸۲۳ھ ۳۰اوط 
۰ ول یکھ » يقول این حجر انه لو اتم كتابه المذكور في التاريخ 


راجم صفحة ۰ من هذا از 


۷ 


لكان مائة جلد! قانه جع منه في مسوداته ما لا يعد ولا بدخل تحت الد ؛ 
ومات فتفرقت مسودته شذر مذر ء ولعل اكثرها عمل بطائن جلدات !.. 
وذكره القريزي في عقوده فقال ان صاحب الترجمة كان يترده اليه » وقال 
رحخه اف ما ذا فقد من فوائده عوضه الله الجنة ‏ 


م۱٣١۲‎ - ۵ ۸۵ 


هو اب الدين ابو الساس اد بن ابي القاسم مد بن عبد الرجمن بن 
الخلوف الخيري » انتقلت اسرته من مدينة فاس الى الجزائر فسکنت مدينة 
قنطنة » ريها كان مولد مترجنا في #لث ا حرمسنة ۸۲۹ ه ( منتصفنوفير 
۵ م ) وذهب يه والده صبيا الى مکة فجاور هنالك اريسم سنین ثم 
انتقل به الى بيت المقدس وبه حفظ ولده القرآن الكريم وکتبا جمة في فنون 
مختاقة وما أن الوالد كان متضلعا من فنون الادب والققہ فأخذ ولده بدراسة 
ما عنده من العلم » ثم تركه عتزج بشیخة المششرق . فاتصل المترجم يومئذ 
بابي القاسم النويري ولازمه فاخن عله الفقه وعلوم اللغة والاصول وغيرها 
وانتفم به ٤‏ کا انه اخذ روايته في القراءات وعلوم القرارن عن الشہاب بن 
رسلان والعز القدسي وماهر رغيرهم ؛ ثم انتقل الى القاهرة ؛ والظاهر ان 
ذلك کات بعد وقاة والده بالقدس الشریف ۸۵٩‏ ه - ۱4۵۵ م وهتاك اجتمم 
پالمز عبد السلام البغدادي فاخذ عنه النحو والصرف والنطی ؛ وکان من 
اخذ عله العربية ببلاد الغرب احمد السلاوي ويقول عنه : انه احفظ من 
لقیه ا ۔ 

واستقر مترجنا بالقرب مشتہراً بين اعبان علائه بالادب والعم الغرير 
متعاطيا لنظم الشعر الرقیق الفحل > فاستكتبه المولى المسعود بن عان حفید 
ابي فارس ا حقصي > وقدم الى القاهرة غير ما مرة ومنها رحلته اليها بمناسبة 
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جه له ۸۷۷ھ - ۷۲٣۱م‏ فاجتمع فيا بالأمام السضاوي وجرث بینها 
عاورات ادبية ذكرها السخاوي في تاره د الضوء اللامع » وقال في وصفه : 
ولقبته مودعا له وهو حسن الشكالة والأمة ظاهر النعمة » طلق العبارة بيغا 
بارعا في الادب ومتملقاته ويذكر بظرف وميل الى البزة وما يلاما ؛ كتب 
عنه غير واحد بالقاهرة والاسکندریة وما كتب عله من نظمه ما من فيه 
قول ابن الاحمر صاحب الاندلس ؛ 

أفاتكة اللحظ التي سلبت نسكي ٠‏ على اي حال كان لا بد لي منك 

قأما بذل وهو البق بالهوى 2 واما بعز وهو البق باللك 


فقال : 


اماط ال موی عن واضحي برقع النسك فوجدت من اهواه عن هوة الشرك 
فقلت وقدافتت لحاظك بلفتك افاتکة اللحظ الق سلبث تسی 
على اي حال کات لا بد لي منك 


عبن بنجم القرط منك اذا هوی وخال على عرش بوجنتك استوى 
لئن ل تفي لا يد القلب مانوی فامايذل وهو البق باطوی 
راما بعز وهر البق بالملك 


ولاشتهار مقرجنا محودة الشمر والكتابة عرف بين أدباء عصرہ بذي 
السناعتین » قہو حقا من امرام الشعر المتفننين وفجول الادب المرنی البارعن 
طويل النفس ضليع في فن القريض » له ديران شعر خاص عدح الحضرة النبوية 
على صاحبها افضل الصلاة والسلام توجه جقدمة حاقلة تدل على رسوخ قدمه 
وتمكنه من ناصبة اختصاصه وتعلقه الشديد بالجئاب النبوي الشریف + ولقد واف 
ابدع في منظومه ومنثوره ایا ابداع وجاء با لم يوفق البه غيره من ائثة هذا 
الشأن کالبوصبري واضرابه من شعراء المديح ٤‏ فان قصائده كلها عون وکلہا 
تندفق سلاسة وطبعا ؛ وان اقصر قصيدة فيه لا تقل عن مثات الاببات ۔ 


55 


رالشمر في هذا الغرض کا لا فى هو من أصعب الاغراض على الشعراء م 
وذلك لماو مقامه الشريف بلقي وتامي منزلته التي لا تدانى ولا ترام وكل 
مدح او اطراء في جتابه عليه الصلاة والسلام يعد تقصيرا » رلذلك تجنبه فحول 
الشعراء المتقدمين كأبي تنام والبحتري والتني وغيرهم من صاغة الفريض 
ورواض القواتي ول در ابن الفارض حبث يقول : 

وعلى تفان واصفيه عمدحه بقنى الزمان وفيه ها لم يرصف 

وديوانه هذا محمد الل هو ما ازدادت به مكتيتنا التواضمة » وهو خط 
جمیل في ست واربعين رمائي صفحة من القطم الكبير ؛ وذكر في ان له ديراتاً 
مطبوعا ببيروت سنة ۱۸۷۳ ولا ادري اهو نفس الخطوط الذي ذکرناہ ام 
غيره حيث لم اقف عليه , واكثر اشماره رحمه الله في مدح السلطان ابي مرو 
عثان بن الي عبدالل الحفصي فله فيه القصائد الرتانة الشائقة ۔ 

اما تآ ليفه من غير الديرات المذكور قله في العروض : تحرير الميزات لتصحيح 
الاوزان » وبديعية ميمية سعاها مواهب البديع في علم البديع ؛ وله علیہا شرح 
حسن » ورجز في تصریف الاماء والافمال سماه جامم الاقوال في صبغ 
آلافعال ٤‏ وله قي عل الفرائض كتاب عمدة الفائض ؛ کا برجد له جکتبة باريس 
وبرليت ولندن وبطرمبورج ديوارن خطوط مرتب على حروف المجاء . وله 
عوشح مستقل في مکتبة برلين ؛ وكانت وفاته رحمه الله بتونس سلة ۸۹۹ھ 
54م ودفن هناك بتربة سىدي محرز بن خلف رضي الل عنه ۔ 
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تار بح الحوادث 


۷ھ - ۱۲۲۹م 


۶۸ھ - ۱۲۳۰م 
a‏ - ۱۲۳۸م 
۰ ۸ - ١٣۱۲م‏ 
۳ - ۶٣۱۲م‏ 
۷ھ - ۹٣۱۲م‏ 


٢١ھ‏ - ۱۲۱۲ 
۶ ه - ۵٦۱۲م‏ 
۸ 2 - ۱۲۱۹ 
۶۹ھ - ۱۲۷۰ 


۷۷ هت ۱۲۷۹م 


۲ھ - ۱۲۹۳م 
٥۹ - ۵ ۷۸‏ 
۸۱ ه - ۱۲۸۳م 
8٤٥‏ ھ- ۰۱۳4۹۵ 


دو ل کا ری 
۷ - ۹:۳ ۸ ( ۱۳۲۹ - ۱۵۳ م ) 


أهر الحوادث وأيرز الأحداث 

تأسيس الدولة الخقصية 

اذعان مقاطعتی قسنطينة ويحاية للدولة الحقصية 

تجاح الحفصين في فتح اعمال الجزائر الغربية 

الامقبلام الحقصي على تلسان 

لميايمة بالخلافة - 

وفاة السلطان ابي ز كرياء الاول ببونة ودفئه مجانب الشيخ 
ابي مروان ثم نقلہ الى قسنطيئة حيث مدفنسه الآن 

حوادث ابي القاسم بن الي زید الحفصي با حزائر 

حركة السلطان المستنصر الاول الى قمع المنشقين بالجزائر 

کن یغمراسن بن زبات من استرجاع ملکته الغربية 

مشاركة الجزائريين في دفع عادية الصليبيين عن الغرب 
وانتقاض اهل مدينة الجزائر وفتحہا . 

ولاية ابي اسحاق الاول على مجابة ثم على عرش الملك 
مبايعة الجزائربين 

ولادة اللطان ابي بكر الثاني بقستطيئة 

ولابة بني مزني امارة الزاب الجزائري 

ظہور الزعم ابن ابی عمارة الجزائري وقتله 

انفصال القطر الجزائري واستقلاله عن السلطة المركزية 


۷۹ 


۸ ھ — رسود 
۹ھ - ۱۲۹۹ 
۳ ۶ - ۱۳۰۳م 
۷ھ -- 11م 
۹ھ ۱۳۲۸م 
۷ ۷ ھ - ۱۳۳۷ء 


٩‏ هام مكلام 
۹٦0۹ھ‏ - ۸ 
٦۷ھ‏ ۱۳۹۵م 


)۰ ه - )ام 
0 هدام 
۸ - ۱۵۵۰ء 
۹ھ - ۱۵۱۳ 
~A ۳‏ ٦ءء‏ 


أم الحوادث وآبرز الأحداث 
اعتداء الافرنج على الساحل الجزائري 
ايتداء التزاع بين الحفصيين وبني مرين على الجزائر 
نشوب الخلا ف بين طائفة «السنبةه وأمير الزاب :ابن مز 
ابطال وضع التاج عند ملوك هذه الدولة ب 
ولادة السلطان ابي الساس احمد الثاني بقسئطينة 
احتلال السلطان ابي الحسن الريني لتلسان 
استعادة التكومة المركزية لملکة الجزائر 
عصيان این مزني ۔امبر الزاب - وحرکة السلطان اليه 
تنازع امراء بني ابي حفص على ولایة قسنطینة وحاية 
القضاء على امارة بني مزلي ببسكرة 
ظبور القرصتة الاسبانية بالسواحل الجزائرية 
اقامة الاسبان لحصن « البتبون » بثغر مدينة الجزائر 
ظہور الاتراك العؤانيين بالميدات 
سقوط الجزائر الحفصية 


۷۲ 


الو ال 


٦۸‏ - ۷۸۷۲ھ 
۸۹٤‏ - ۱۳۹۳ م 


بنو مرن 

الریشون هم فخذ من بطوت القبسلة البربرية العظيمة زناتة ؛ كانتمساكنهم 
ومواطنیم رراءتلسان غربا علی‌ماوية وجنوباً الى نواحي سحاماسة - تاقيلالت- 
ربصحراء فيقيق الى ارجاء الاغراط وربا يخطون في ضعنہمال بلاد الزاپ؛ 


وم قوم مرهوب جانيهم » شديد بأسهم » کت مہم ء یضامرن في مجتسہم 
جرثومة 5 واحدة فيلو ورد قل ل . ولقد ابلى 
قبيل بني مرین هذا في نصرة الموحدين على لخصوميم بي صتباجة وغیرہم . ثم 
كانت بينها ضغائن وحزازات منشها التزاحم على اللك والتنافس على الرئاسة 
ول بزل هؤلاء الریتبون يثيروت على حین ضمف دولة الموحدين قتنا وغارات 
بارجاء الغرب الاقصى حتى اقتحموا تل سنة 1٠‏ ه ( ۱۲۹۴م ) واستمروا 
في سيرم الى الامام منتصرین الى ان فتح اميره ابو بوسف يعقوب بن عبد 
الق مدينة مراكش ہرم عاشوراء سنة ۸٦٦ھ‏ ( ٩‏ سبتدير ۱۲۹۹ م ) فقضى 
بذلك على عرش الموحدين . 


۷۳ 


لبود لال الدولة الرينة مغربية في كل شيء رهي لذلك م تككن لتختلف اوتتخلف 
في خطتها السياسة بل وفي جيم نظمها | الادارية والقضائية والمالية والحربية 
عن من تقدمپا من دول الاسلام بالفرب الا قلبا ''' فالعاصمة فاس والسلطان 
هو دان مصدر اللطة العليا ٤‏ ویلقب بأمير المسلمين تأدياً رقمزاً له عن لقب 
الخليفة بالمشرق » وم بزل لقب « السلطان » فاش في ملوك الفرب الاقصی 
منذ تلقب به الرینیون الى الیوم ٤‏ وفیہم من تلقب يأمير المؤمتين واوم ابر 
عنان > والحاجب عندهم يدعونه ب و الزوار » وهو المقدم على الجنادرة 
الماملن في المحافظة على الامن العام » وله يفا الاختصاص بالوقوف لدى باب 
اللطات وحمل الناس على التزام مراتبہم ٤‏ ولاعال ا بابات ديران تحت ادارة 
ءتصرف من بنی مرن البه رجو ص اااي ہم ن ا تی 
الحكومة وخرجپا وهر المسؤول عن ذلك كله » وحتی في الخراج والعطاء » 
ولیس هناك من بتعقبه ار براجعه في عمل الا اللطان نفسه او الوزير الذي 
يعتبر الرئيس الحربي الاعلى ؛ وللدولة عملة مضروبة باسم ماو کپا , وخطة 
الكنابة منقمة عندهم الى قسمین : قسم خاص باسرار الدولة وتسیرسیاستها 
الداخلية والخارجة وقسم للسائل العسومية والمكاقيات والمناشير ٤‏ و كثيراً 
ها توبى هذه الخطة ادباء من الاندلس مخلاف القضاء فانه دا مقصور على 
المغارية وذلك ما يدلنا على شدة عناية اهل البلاد وتعلقهم بالفقه دون الادب 
وقد تکرن هناك نظرة خاصة بنظام الحم ۶۔ 

اها نظام المرب والجيش فإنه كان حسب ما يبدو من تواريخ المغرب 
والاندلس فى ذلك المصر ان لکل ٹنمانبة من الجند ناظراً يعقد له عقدة ولکل 
خمسة نظار عريف يعقد له بند » وعلى كل خسة عرفاء نقیب يعقد له لواء > 
وعلى كل خسة نقباء قائد يعقد له علم » وعلى كل خمسة من القواد امير يعقد له 
راية وقي العسكر المريني كثير من مرتزقة الاقرنج والعبيد » کا انه كان لهذه 

)١(‏ راجم الجزء الاول من کابنا هذا 
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الدولة اسطول ضخم عظمت شوکته بهذا الیحر » لا سیا على عد السلطاری 
ابي الحسن ا مرینی فاته خرج من تونس الى الفرب في سقالة سفيتة » وذلك ما 
جعل المؤرخ الفرنسي « اندري جولیان » بصف هذا الملك بانه کان من اقری 
الملوك واعظم السلاطین على الاطلاق في القرن الرابع عشر . 

وذكر ابن خلدون ابا الحسن فقال « فان اساطيله كانت عند مرامه الجهاد 
مثل عدة النصرانية وعدیدم وذکر عدینة وھران وعاملہا عبوس بن سعيد 
فقال ه . . . وقد شبطہا وثقفہا وملاها قوات ورجالاً وسلاحا وملا مرساها 
اساطیل ۰ ۲۱ وقد سجل الشعراء انتصارات الرینبیل في البحر کا انتصروا في 
البد فقال ابو القاسم الروحي يمدح ابا الحسن يوم ا انضم المغرب العربي 
نحت رانته وتوحدت سسساسة اقطاره الثلاثة ( ۸۷۹۸ - TEY‏ م( من 
قصيدة طويلة : 
تلکت شطر الارض كسا وشطرها وارثا فطاب الكل ارثا ومکب 
يخيش على الالواح والماء تطي وجيش على الضمر السوابق برکب 
وحيش من الاحسان والعدل: والتقی وذاك لعمر اللہ أعق سل وأغلب 
فلا مركب الا بزن راكباً ولا راكب الابيدازدار: هركب 

والحند شعار حملونه في المعترك والحرب وهو راية صغيرة من ڪتان 
اببض ٤‏ وف ذهابهم الى القتتال یتقدمہم غالبا متشد يتغنى بتلحين خاص 
وانغام موسقبة مذسجمة تدعی عندم ب ۽ تاصوكايت » وهي خاصة بوقت 
البروز للقتال والسير الى الحرب » وبين يديه طبل بضرب عليه منشداً اشمار 
الفخر والحاسة ؛ وهو تقریباً صنيع ما تفعله جنود الدول المعاصرة اليوم في 
خروجپا للوغى ؛ ولیس هناك ما ٹمتاز به هذه الدوله في صفة قتانها وجالدچا 
العدو في الحرب عن دول الغرپ يومئذ سوی انها سبقتہا الى استعبال البارود 
وهندام النفط القاذف محصى الحديد وقوس الزيار » وهي قوس عظيمة التزع 
توقر على أحد عشر يغلا . 


(۱) المقدمة ص ۱۲۰ ط نولاق ) ۲۷ دج ب ص ۱۱۷ من تاريخ ابن خادرث 


Ye 


حنود الجزائر المرينية 

ار ا دود الجزائرية في ذلك العصر هي عینہا المعروفة اليوم حدودھا 
الثلاثة : الشمالية والجنوبية والغربية ٤‏ الا ان الحد الشرقي منها فانه كان تارة 
يتد الى ترئی وتارة لا یتعدی حدود اعمال قسئطيتة ومحاية ( انظر الخريطة 
صفحة ۲۷) وكذلك الحد الغربى قانه کان ينتبي بتاوربرت کا ذكره این 
خدرت وهي الیوم داخل تراب القرب الاقصی ۔ 
الرینیون وبنو عبد الواد 

لم تکن دولة بني مرن الناشئة لترضى جاور ةقبيل بی عبدائواد النافی‌وذلك 
نحققہا بالمكانة الق يتبوأها هذا القسل فى مىدان السياسة والحرب بالمغرب 
الاوسط ؛ فنشات عن ذلك عداوة بين القبلتین واحقاد كان ممشها الناقسة 
على رآسة زناته والقشوف الى السلطان المطلق على المغرب الاسلامي» ومن ذلك 
ل تر الجزائر طی هذه ا جاورة ا لحتمیة مسالمة قط !.. 
الززحف على ملكة تامسان 

ولا اشرقت سفیلة العراك والحرب بالاندلس على شقا النحدر والغرق » 
وانکشف لارك بني مرن ان ساعة انہزام دولة الاسلام هتاك قد حاتت او 
كادت » وكان شمور الدولة الرينية بالمؤواية العظمى الملقاة على كاهلا بومثذ 
قد تضاعفت محم انها سيدة العدوتين واتها وارثة عرش الموحدين الذين طالا 
خضعت لعرشبم الاندلس با قيها من رعايا وملوك» وشو دف ومعلوك» فساءها 
ات تقم الکارثة بالاندلس على مرأى ومسمع منہا بدون ان تکون قد اتخذت 
لحذه ا حال المتوقعة عدجا » او تحتاط لها على الاقل لکیلا نتم بین الاعم 
بالاہہال وعدم الصلاحية للملك » فاهتمت وقتئذ بالسل على مزيد الاقتراب 
من الاحل الشيرقي باتخاذ عاصة ثانية لما بالمغرب الارسط لیتیسر لما 
الدفاع عن ارض الاندلس » قحاولت فتع الجزائر من ناحیتہا الغربية ؛ وعست 
تفسان فہاجمتہا عدة مرات فانهزمت وكانت الغلبة دائمآ حليفة ملو کہا بني 


۷٦ 


زيان » وذلك ما جل السلطان ابا بوسف يعقوب المريني بتوعدم بضرب 
الحصار الشديد علیہم والقضاء على امارتهم ها ٠‏ وفع نشبت ارب بين 
الي محبی المريني ويغمراسن الزياني بأحواز وجدة سلة 4۷ هه ۱۲۵۰م رکانت 
الوقائع هائلة انہزم فيها یغمراسن هزية شنعاء ؛ وهذه اول حرب نظامیة كانت 
بين بني زيان وبني مرین ۔ 

ثم تحددت ا معارك م برادي تلاغ في منتصف ا حرم ٦ھ(‏ اکتور 
۷ ) وقد قارب السلطان ابو وسف الفتح ولا ان هنالك عزعة ظہرت 
من جانب الزيانيين فصابروا على القاومة والدفاع عن حرمیم فال يومد 
ابو يوسف إلى الصلح وعاد الى قاس . 

ثم انه قي منتصف رحب ستة ۹۸۰ھ (ففربي ۱۲۷۲) كانت بینہا وقعة وادي 
ايسلي التي تفصیلہاء فحصرت تلسان مدة ثلاثة اشہر وثلاثة ايام وانطلقت ا 
ايدي الجيش الريني فعاث فبا الجند با شام !.. وتحطمت بومثذ مدينة وجدة 
ثم كف السلطان ایدہم عنما وسعى في جع الشمل ومصالحة يغمراسن امير 
بني عبد الواد وتم ذلك بينهم سنة ٩۷۳‏ ھ( ۱۲۷۱ ) قسر لذلك سلطارت 
مرين واظہر سروره با تصدق به من هال كثير شكراً لله عز وجل على ذلك 
ثم اته في هذه السنة نفسها غزا سحلماسة - تقيلالت ‏ فاقتحمہا يوم الجعة ۳ 
ربيع الاول ٩(‏ سبتمبر) واستعمل في حصارها الدافع وذلك ما يدلنا على 
حذق الفاربة بومثذ للبارود واستعالهم للأملحة النارية وقتل بها سادة بني 
عبد الواد واعر بصلبہم على اسوار المدينة وفسمم‌قاندها عبد الملك العبدالوادي. 

قال ابن خلدوت ( ولا فتح السلطان ابو بوسف يلاد المغرب وانتظم امصارہ 
ومعاقلہ في طاعته وغلب بني عبد الوم على دار خلافتہم ومحارسہم وافتتح 
طنجة وطوع سبتة مرف الجواز الى العدوة وثفر الغرب مما أملہ الى بلادالقية 
الجنوب - فوجه عزمه الى افتتاح سجاماسة من ايدي بني عبد الوادي 
المتغلبين عليها وادالة دعوته قیہا من دعوتہم فنهض اليها في المساكر والحشود 


في رجب من سنة اثنتين وسبعين - وسؤائة (؛۱۲۷م)- قنازها وقدحشد الیہا 


۷۷ 


اهل ا مغرب اجمع من زناتة والعرب والبرير وكافة الجنود والساكر ونصب 
علیہا آلات الخحصار من ا جائبق والعراداتوهتدام النفط القاذف محص ىالخحديد 
يتبعث من خراتة امام التار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ۲ ترد الاقعال 
الى قدرة بارا» قأقام علیہا حولا كاملا يقاديمالقتال وبرارحپا الى ان سقطت 
ذات يوم على حين غفلة طائقة من -ورها بالحاح الحجارة من المتجديق عليها 
قبادروا الى اقتحام البلاد فدخلوما عنوة من تلك الغرجة فى صفر من سنة 
ثلاث وسيعين فقتاوا المقائة والحامية وسوا الذرية وقتل القائدان عبد الملك 
أبن حنينة»- نسية الى جدته لآب وهي اخت بغمراسن بن زیان- وینمراسن 
ابن امه ومن کان معہم من بني عبد الواد وامراء المنباة وكمل فتح لاد 
المغرب للسلطان ابو یوسف وقشت طاعته في اقطاره قل ببق فيه ععقل يدين 
يغير دعرته ولا جماعة تتحيز الى غير فئته ولا امل ينصرف الى سواه ۲۲ , 

ثم عاد اللطان الى مرا کش 4وهذا ما حم لیغمراسن ع لی نقض‌الصلح وخاربة 
بني مرين في وقعة الملمب المشبورة بأحواز تلسان سنة ۰ (۱۲۸۹۱م ) التي 
ادت الى حصار تلسان ایض وانہزام ني عبد الواد ثم کانت‌هدنة بين اللطان 
يعقوب الريني وعثمان بن يغمرامن الزیانی سنة وهاه (۱۲۸۵م) ۔ 

وقي ریم الثاني سنة ۸۷ھ ( ماي ۰ ) عزم السلطان یوسف بن 
یعقوب المرینی على المسير الى غزو تلسان وفتحبا يسيب ابواء صاحبہا لبعض 
الثوار على دوله هرين ٤‏ ولقد حاول من قبل استسلام هؤلاء الثوار المشاغين 
وانتزاعيم من بد بني زيان فلم يسمحوا له بذك ؛ ولذ ققدم بنو مرين 

(۰) بهذا يعم خطا الرآي القائل بان اول اسشعال للبارود كان في معركة كريسى (7 4 لاه- 
ہ٣۱م)‏ ولسية اختراعه لشوارتز سنة ٠‏ ٣ھ‏ ۱۳۲۰ . وقد حقق التشيرق الاسباني 
كوندي ان اهل عراکش استقدموا الاسلحة الناریة في محاربتہم لسرقرسة(؟ ۱ء ھ - هارام) 
ویقول الدکتور غوستاف لربون : ان المرب عرفوا الاسلحة النارية قبل النصاری بزمن طريل . 
( حضارة المرب ص ببه ط القاهوة 4۸ م ريقرر الؤرح الفرتسي لافالي ۷۵۱۱6 14 


قول ان المرب هم آول من استعمل الدافع النارية في أوووہا وم الذن هدرا الارريبينالى 
سناعة الباررہ . 


(؟) ان خلدرن ج ۷ ص ۱۸۸ - ١۸۸۹‏ ط بلاق ۱۲۸و« 


۷۸ 


حصاد تاسات وتصیوا عليها احاننق واطلقت ايدي الجند فہا فصثوا بها 
واغذوها بالنبب والشخریب ثم اقلعوا عنبا ؛ وان كل ما كان بعد ذلك من 
عداوة او ضغيئة بين بني زيان او واقعة حربية انما كان منشؤها هذه الحادثة. 

وكان السبب في ذلك هو عصان‌ايي عامر وخروجەعن طاعة اببه‌الملطات 
ابي بعقوب .- والتجائه الى تامسان واحتائه بسلطانبا عشان بن يفمراسن» وقد 
كان السلطان عقد لوزيره عمد بن عطوا الجناتي على مدبنة مراكش وترك معه 
ولده ابا عامر » قاما عاد السلطان من حركته التی عقدها في اٹ اء المغرب 
للتهدئة ورجح الى قاس في منتصف ربییم سنة ٦۸٥ھ‏ - اہربل ۱۲۸۷م مٹنفاۂ 
بعرسه على بنت موسی بن رحو القرناطية ٤‏ خرج عليه ابنه ابو عامر ولق 
يمراكش ودعا للفسه آخریات شوال ( لوهجم - توقير ۱۲۸۸م ) وساعدہ على 
الخلاف والانتزاء عاملہا عمد بن عطوا فقاتلها السلطان وحاصر مراکش اناما 
فاضطر الثائرات الى الفرار فالتجآ الى تاسان واحتميا بسلطاتها عثات إن 
بفمراسن (غرة سئة ۸۸ھ - جانفي ۹ فآراها وعہد فا المكان ولشا 
عنده ابام ثم عطف السلطان على ابنه رحم کیا عطف ابنه عليه فرضي عنه 
وأعاده الى مكانه وطالب عثيان بن يقمراسن ان یسل اليه ابن عطرا الناجم 
في النفاق مع ابنه فأبى من اضاعة جواره واخفار ذمته واغلظ له الرسول في 
القول فسطا به واعتقل فثارت من السلطان الحفائظ الکامنة وتحرکت الاحن 
القديمة والنزلات المتوارثة واعتزم على تامسان 237 , 

وقي سنة (۹۹4 ۵ 1854م )استصرخ ثابتينمنديلرئسمقراوة بالسلطان 
یوسف بن يعقوب المريني مستشفعا به لدى ملك تلان عثمان بن یفراسن في 
رد هجماته و کف عادية قرمه عنه ؛ فارسل بوسف شفاعته في ذلك الى عثمان 
فرفضها ؛ وبومئذ خرج يوسف لغزوتامسان سنة(۱۲۹۵-۵۹۹0م) انتقاماً لشرقه 
وهر في طريقه على مدينة وجدة فحطم اسوارها وحاصر ندرومه اربعين یوما 
فامتنعت عله ثم عاد الى مرکزه ۔ 


(۱) ان غلدرن ج ٭ س ۲۱۳۲ ط ولاق :۸ ۱۲ هھ 


۷۹ 


وق السنة بعدها ماجم سلطان مرن اعمال تاسان مشددا علا الخناى ثم 
قصب علیہا قوس الزيار في رحب سنة ۱۷۹ھ ( افریل ۱۲۹۸) وانہالت عليها 
جئوده فخضعت له ہومٹڈ مدینة تدرومة ٤‏ وهنين ٤‏ ووهرات »2 ومزغران ؟ 
وفنحت مازوتة ومستفام وبرشك وونشریس ‌وملیانەوالمدیة وتنس وشرشال» 
والبطحاء وقدلی واسترلوا على جنيع ضواحي شلف کلہا واذعن ابن علارن 
صاحب مدينة الجزائر اغلطات مرن فجاء مایا ) ون فة اخد ظل‌حکومة 
بني زيان تقلص عن ملكة الحزائر » واخذت البلاد ا زائریة تسقط شيا 
فشا ببد دولة مرن الى ان امتلکت جمبعہا سنة ٢٣ھ‏ (۱۳۰۳م) واصبح 
القرب الاوسط يدين بطاعته الها ما عدا مدينة تلسان فانها - في هه المرة- 
لوحدھا احتفظت بر کزها السياسي واستقلاها الداخلی . 


وبلاحظ اته قد كان لهذه الوقائع والحروب اثر كير فيقفر جہات عديدة 
ونواح كثيرة من بلاه الفرپ وخاصةاصقاع انفا - الدار البيضاء ‏ واقطارها » 
فأخذ حینئذ السلطان يعقوب بن عبد الق سنة ٦1۷ھ‏ ( ۱۲۷۷م ) في تقل 
عدد وافر من ءکان الجزائر اليا ٤‏ ركان اغلہہم من البرير ؛ واتخذ متهم رعاة 
لشباء الدولة وساسة لابلا » ومنة يومئد اشتہرت هذه الطائفة الجزائرية 
المنتقة إمم «الشاوية» وتأكد بذلك امتزاج الشعب الجزائري باعل الغرب 
الاقصی وازداد بذك ارتباطاً رتست ۰ 


وقعة وادي ايسلي 


ليس هنالك من شيء حمل على معاداة بني مرن لي عمد الواد الزیانہین 
سوى المزاحمة على الك وحپ الرآسة والاسٹثثار پا؛ ومن اسل ذلك مد 
يقمراسن بده اولا ثلرحدن وربط صلته بهم تفخما لدولنه وتشحذاً لشو کته 
وارهابا لناقسيه . 


ویومنذ حشد السلطان ابو بوسف‌بعقوب الريني‌جنوده وخرج بنفسه محفوفاً 
مجيه المظم غازبا تالسان غرة صفر (11٩‏ سيتمير ۸۰ ۱۲ع) رما كاد بتصل 


A 


يتراب الجزائر ويقترب من تسان حتى وافامسفبر السلطان‌این‌الاحریستصرشه 
لنصر الاسلام وحماية المسامين ودفع عادية العدو عنهم بالاندلس»فحال‌ذنك بينه 
وبين المسير الى تامسان » وجمع مشخة الدولة وارباب الشورى يستشيرم في 
الامرفاتفقت کلمتہم جميعاً على تقدم انجاد الاندلس وحمايتها عن غزو تفسان 
فعدل السلطات يومئة عن خطته المرسومة ٤‏ وراسل صاحب تلسان في الصلح 
فامتنم واكد متابعة الحرب ؛ فالتحمث المارك الشديدة بيله وبين بني مرن 
بوادي ايسلى من بسائط وجدة وعلی مقربة منپا » وذلك في منتصف رجب 
(۱۷۰ هھ - 2۱۲۷۲) فاتهزم الزيانيون في هذه الوقعة شر هرية وفر يغمراسن 
عن محلته واضرمت فما اللیران وقتل ولده فارس ؛ وأخذ السلطانابر بوسف 
يستقصي ويتقبع اثر بغمراسن في البلاد الى ان حال بہنہا الظلامفأتىالسلطان 
مدينة وجدة وأمر بہدعہا فعفت آثارھا . 
وقعة وادي افنة 

ولا حل المريتيوت بالاندلس وامتلكوا شطراً متها اخذت عقارب الحسد 
تدب في قلوب ماوك الاندلس من بني الاحمر وانتشر بينهم داء الاثرة فععد 
سلطانہم الى بغمراسن الزياني طالباً مودته وصداقته رواصله يدانا اندلسية 
فخمة واموال عظيمة على ات نشفل عنه ملوك بي مرين بشاغبتہم واحدات 
مشاكل هم بالغرب؛ وما كاد يشيع خبر اتصال اهل الاندلس بيغم ر اسن حثی 
بادر اسلطان ابو يرسف المربتي الى طلب الصلح من صاحب تلسان وكتبه في 
ذلك سنة (۱۷۸ھ - ۱۲۸۰ م) قتعصب بغمراسن لفكرته متصلاً في عداوته» 
فرابأته مرين مدة ثلاثة اشہر ثم اعادت سسا تي طلب الصلح ٤‏ فامتئع بنو 
زيان کذلك ول یقبلوا في ذلك قولاً لمني مرین فتحرك هؤلاء يومد لقنال 
وكان الميدان بیتہم وادي تافنة ٤‏ فانتصرت مرن على بتي عبد الواد وانتببت 
تمل يغمراسن فتشتتت امواله وهدمث قبابه . 
تأسيس حاسرة المنصورة 

لقد کان حصار السلطان اي يعقوب المربتي لمدينة تاسان من افظم واشد 


۸۱ تاريخ الجؤزائر (5) 


ما عرفه التاريخ في حصار مدينة » وقد طال الحصار ماني سنين وثلاثة اشهر 
واأما » مات فیپا تحو المشرين ومائة الف شخص ٠‏ واکل الناس بومثذا یف 
وانکلاب والقطط والفثران واشلاء الموتى » وبلغ من الفار عشرة درا '. 
رفي تلك الاثناء شرع السلطان ابو يعقوب المريني في اقامة بناء وانشام 
حاضرة المنصورة على تجو اربع كيلو مترات غربی تلسسان » وکات ذلك في 
قصل الشتاء من سلة ۱۹۸ھ .- ۱۳۹۹ م ؛ جعلہا السلطاےے ممتصماً للمندہ 
العسکر والحاصر لماصة بنی زيان » ومماها ء ا حلۃ المنصورة » او تلسان 
الجديدة » وكان فيا انشیء يها يومئذ قصر الملك حبال الجامع الذي تخلف منه 
الوم جزء مہلہل من السور أو قل هو طلل من انقاض منارته القامة على بابه » 
ویقال انه کات بأعلاها تفافيح من الذمب ا حالص بقدر ثنبا بسہعائة دینار » 
ركان حول القصر سور فصله عن سکنی الرعبة» وحول ذلك السور ابتنیت 
ا منازل والقصور الانقة والمامات العمومية والفنادق والاسواق واجریت 
المباه بالساتين وانثثت ہا دور الاسعاف الخ .. ثم احبطت المنصورة هذه 
بور انثأته الحكومة المريئية سنة (٢۷۰ھ‏ - 2۱۳۰۲) مایتہا من الطواریء 
قاصبحت بعد ذلك من اعمر الامصار الجزائرية وابدعہا جال قال ابن مرزوق 
الخطيب : « منصورة تاسان التي لم بر الراؤون مثلہا » ولا وصق الواصفون 
مثل وصفہا ٤‏ واما قصرها ومسكن الإمام بها فقد رأيت كثيرا من دخله من 
المتجولين من رأى مباني العراق ومبانی مصر والشام والباني القديةفي الاندلس 
ومراكش اجمرا كلهم على ان الذي اجتمع فيه لم يجتمع في يره » وى 
ما قالوه » واما دار الفتح والبستنة وما اتصل يها والمشور فا اظن العمور 
اشتمل على مثلبا فلحا الله من خريها » وهو يعني بذلك بني عبد الواد حینا 
خریوها وحطموا قصورها ودمروها سنة (۷۰۷ھ - ۱۳۰۷م) انتقاما لانفسیم 
من بني هرين وطمسا معام اموان والذل والخسف القائمة بارضپم وبلادم . 


(۱) انظر أن خلیرن ج ب س ۹۷-۹٦-۹۵‏ . 


Ar 


معركة مرسى الرؤوس 

ولا طال الحصار يتسان واشتدت وطأته على اهلها بتي عبد الواد ( ۹۸٦ھ‏ 
4 م ) استجاش السلطان عثارى بن يغمراسن الزياني بصہرہ ابي ز کریاء 
ا حقصی صاحب بجاية » فبعث هذا بالنجدة اليه يقودها اخوه ابو محبی ؛ وما 
كادت الامية تبلغ غايتها حتی اعترضتہا جيوش مرین بجہل الزاب فاستلحموا 
هنالك وکانت الديرة على حامية محارة ؛ ولوفرة ما تساقطہ هنالك من القتلی 
وا چرحی مت هذه الملحمة عمر كة مرسی الرژوس ٤‏ قال ابن خلدوت : 
واستمر القتل فیہم وبقیت عظامہم ماثلة بمصارعهم سني . وارتاح لها امراء 
المملكة الحفصبة الشرقبة ‏ ونس - فاسقنصروا بني هرين واستظہروا بهم على 
حصار محاية » وکا ذلك سب في تنككر سلطان بيني زيان للاسرة المالكة 
الحفصية فرفض دعوم واسقط ذكرم من المثابر . وقي ذلك الاثناء كان سقوط 
مدينة المدية بيد يني مرين فاحتاوها وبنوا فما حصنا مکثوا في تشييده سنة 
كاملة ( ۷٠۴‏ - ٢۷۰ھ)‏ واستمر هذا الحصن فاع الى عبد الاحتلال الفرنسي . 


تنازل بني مرن عن ولاية تامسان 

كان اغتبال السلطان ابي بمقوب يرسف المريني سنة (٢٠۷ھے٦۱۳۰م)‏ سبياً 
مباشراً فيافراجمرينعن تلسانوانفكاك امصارعن‌اهلم! ؛ فتفرقت بوعثذ جنودہم 
واختلفت کلمتہم بوت ملكبم الي يعقوب » وتنازع على المرش الريني كل من 
ولدہ واخبه وحفیده ابي ثابت عامر بن عبدالل ٤‏ واستند الحقد هذا الى بي 
زيان مستظہراً بهم على مزاحميه » فحالفہم على تنازل مرین وتخليها عن المملكة 
التامسانية ان هو انتصر على خصميه وجلس على العرش » فيان الامر كذلك » 
وبويع ابو ثبت هذا بتامسان الجديدة ‏ الاصورۃ - فتخلى يومثذ لبني زيان 
ابراهم بن عبد اللام ٤‏ وقد كانت کا يقول ابن خلدون : غاصة بالسكن 
مستبحرة في الاعتار ممثلئة في الخرشي والآلة .., الى أن کان من امرھا ما كان 


۸۳ 


فخرها ينو عؤارى بن بغمراسن عند رحلة بتي مرين الى المغرب وتحينوا بهم 
لذلك قترات فطمسوا معالمها طمساً ونسفوها نسقا ''' ۔ وذھب ابو ثابت عامر 
الريني مرتحا عن المنصورة يوم ١6‏ شوال ( ۷۰۷ھ ۹ افریل ۱۳۰۷ء ) غازياً 
شرفا بلاد مقراوة وبني توجين فتغلب عليها وعلى عرب رياح القیمین بقلعة 
ابي طوبل والجزائر فقضى وطرہ متهم ثم عاد الى قاعدة فاس . 


نقض الصلح 

وقي سنة ( ۱۳۱-۸۷۱6 ) تحر کت عوامل الامس والاضفان السياسية 
الكامتة في صدور بني مرن ضد بنی عبد الواد فنقض السلطان ابو سصد عثان 
المريني الصلح المنمق د بين امارة تفسان وحکومة قاس ٤‏ واغار على عاصة 
الزبانین قا كتسح اقطارها وبلغ ائلمب » فانتبکت حرمات اهل تلك النواحي 
واقتحمت بعض العاقل» ثم عاد اللطات الى قاس» واستمر بعد ذلك الزحف 
المريني عل تلسان مت دقعات . 
حالف بتي مر ين والحفصيين ضد تاسان 

استقاث السلطان الخقصي باهي سعيد الريني على رد غارة بني زیاٹ عن 
الجزائر الحفصية سنة ( ۷۳۶۰ د ۶۱۳۲۹ ) فتظاهرت الدولتان برمثذ و تحالفتا 
ضد بني عبد الواد راحکا هذا التظاهر بالتصاهر» رمات ابو سعيد دون بلوغ 
امنيته فخلفه ولده السلطان ابر ا حسن وبعث من حينه الى ابي شفین ملك 
تلسان يناقح عن ملكة اصہارہ الحفصيين ٤‏ ويأمره بالتخلی عن كل ما وصلت 
البه يده من ملك الحفصيين . وینهاه كذلك عن الاستمرار في الزحف » فرفض 
كل ذلك ابو تاشفین واستمر سائراً على شطته » وحمئئد تضاقر المریقیون وينو 
ابي حفص ضده وتوحدت القوات العسكرية قاکتنفته احدى الدولتين من 
الشرق والاخرى من الغرب وھجمت الاساطيل المرينة على سواحل الجزائر 
وحملت الجنود على تامسان فتجاوزتها الى تاسالة» قرب سبدي بلعباس ب ونزلت 
منالك في شعبان ( ۷۳۲ھ ۔ اقريل ۱۴۳۲ء ) وجبز السلطان اہو الحسن 


7آت ا نت 
(۱) ان خلدون ج ۷ ص ۲۲۱ و ۲۳۵ ط بولاق ۱۷۸4« 
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فرقا من عسکره ارکبہم الاساطيل من سواحل وهران وبعث بهم الى حلفه 
ببجاية السلطات أي محسی الحفصي فانضموا اليه ونہضوا معہ الى غزو مدینة 
« تيكلات » ثغر بني عبد الواد العلشد برمثذ بالاقوات والجند الكثير المعد 
لغزو محایة » وقبل ان بتصل الغزاة هؤلاء بتسکلات اجفل من كات یامن 
عسکر بتي عبد الواد + وبومثذ حمل فما ا رینیون فمن معپم من الجند 
ا حفصي يد التخريب والتدمير فنفوها نسفاً وتركوها قاعا صفصفاً وانتہوا 
ما استشده قيها السلطات أبو حمو الاول وولدہ ابو تاشفین من الاقوات والارزاق» 
ركان بهامنذلك کا يقول ابن خلدون: محرا لا يدرك ساحله . وذلك للا ارك 
السلطان ايا جو كان قد اوعز الى العبال نسائر اللاد الشرقية عنذ ات انشا 
مدينة البطحاء بتقل اعشار الحبوب وسائر الاقوات الیہا وسار على خطته في 
ذلك ولده من بعده ابو تاشفین الى ان حلت بهم هذه الفاقرة ۳ . ويذلك 
استعادت الدولة ا حفصبة ملككها المسلوب بالجزائر ما عدا مدينة تاسان فاہا 
بقیت محافظة على استقلاها . 


الوثوب على عمالتي الجرائر وومران 

اجمع السلطان ابو الحسن المريني على اقتحام الاعمال الجزائرية قيرز الها 
سلة ۵۷۳۵ (؛۱۴۳۳م) وبعد ان حاصر وجدة واستولى علیہا تقدم ا یندروعة 
وهنين » فرضة تامسان > فبايمته هنالك البطون والقبائل خاضمة» ثم تقدمال 
وهران فاحتلہا نة ۷۳۲ھ (۱۳۳۵م) وغضعت لسلطانه تلك الاصقاعباجمہا 
وتبعتہا في ذلك عمالة احزاثر مدينة مدینة سوى عاصة تلسان . 
اثقضاء على امارة بني زيان 

وبعد ما انہی السلطان ابو الحسن علية الفتح بالجزائر الثفت الى مدينة 
تاسان حیث بقيت منحازةالى بي عبدالواد فتجہز الیہاسلة ۷۳۷ ھ(۱۳۳م) 
عازعا علی فتحہا 0 فخندی حوفا وضرب ال حصار وسكن المنصورة بعدما 


(۳) ان خلدرن ج باص ۲۵۲ ط برلاق ۶۱۲۸4 


As 


ادغل عليها بعض الاصلاحات الشرورية واحاطپا يومئذ يسور مح ثم اوقد 
نار الحرب على بني عبد الواد قتعددت الممارك بينهم وكانت ارب فیپاسجالا 
فصير لما ابو الحسن حتى انتصر في النباية واقتحم تامسان يوم الاريماء ۲۸ 
رمضان من سنته (۳۰ افريل ۱۳۳۷م) وقضى بذلك على امارة بتي زیان ۔ 

ويعلل ابن شلدون سقوط ہي زيان في ذه الرة بقل عددم وضعف 
دولتهم فتراه يقول : 

( لما كان عده بنی عرين لاول ملکہم اكثر من بني عبد الواد کاذت‌دولتہم 
اقوى منہا وأرسم نطاقاً وكان م علیہم القلبة مرة بعد أخری '''. 


فتح الاعمال الشرقیة 

اضطرب سبل الدولة الخفصة أثر موت ملکہا الي يحبى - المتوكل ۷٣۷ھ‏ 
(۱۴۷م) فنشأت عن ذلك فتن ومشاكل وخاصة حول نولي منصة الملك ٤‏ 
فنشطلذلك امراء الببت ا لحفصي واخذ كل في جذب طرف حبل الرئاسة اليه 
يسعى البه في تحصیلہا بكل وسيلة » وفپم من ذهب مغريا دولة مرين 
الانقضاض على دولة الحفصییل واظہر في ذلك رغبة شديدة وا حاحا » وكات 
السلطان ابو الحسن المريني بتحین فا الفرص من قبل لولا مكان السلطارن. 
ابي مبی من ولايته و ه. قفتجيز بومكذ ابو الحسن هذا الفتح بجہازہ وجاء 
حتشداً فاقتحم وھران في صفر ۷)۸«(مای ۷٣۱۳م)‏ وہنی فیپابرجہ لاجر » 
وامر بانشاء برج المرسي ايضاً؛واحتل مدينة الجزائر فعمل على تشريد الثعالبة 
من بسبط متبحة الى الفرب الاقصی وئزل ولایة قستطیتة وبجاية فعزل عنہما 
ولاة ا حفصیین وولى عليها قبيلة من بتي مرین . 

وحط عن اهل مجاية ربع الفرم ورفع عنہم الظلامات ونظر في أحوال 
ثقورها قثقفہا وسد خروجہا وعقد علیہا محمد ين النوار من طبقة الوزراء 

ثم تقدم الى تونس قاحتلہا في موكب عظم يرم الاربعاء ۸ جمادی الثانية 


ھ٢۸ القدمة ص ۸۰ ط برلای‎ )١( 


۸ 


"۳ سمثمار = من نت بقول ابن خلررن 3 وصفذلك الیومالمشہود: وکان وع 
بر مثله فا عاناه ! وفر عنما اذ ذاك سلطانہا ابو حفص الثاني فیمن 
اجتمع البه من اولاد مپلبل قلحقت بهم جنود ابي الحمن فأوقعت يهم وتردى 
ابو حفص قتيلاً ؛ وقي هذا الیوم تم لبني مرين - تھا تم للموحدين قبلہم = 
الاستبلاء على المغرب الاسلامي باقطاره الثلاثة : المغرب الاقصى وا جزاثر 
وٹونس ۔ 


ثورة يني عبد الواد 

اخفقت سياسة يني مرين مع العرب في المملكة التونسية واساء بعض 
الخیال في ساو كم وععاملاتہم للرعية ٤‏ فثار الناس على السلطة ا حلیة واثارو! 
ضدها نقم الفتنة واصلتوا سيف القاومة فانہزمت مرین متقهولاه (۸٣۱۳م)‏ 
پنواحي القيروان وبالاثر اجتمع بنو عبد الواد بظاهر توئس وبایعوا ايا سعيد 
عثيان بن عبد. الرحمن بن يحبى بن يغمراسن بن زيان » وتحالفوا مع مغراوة 
وتوجين » وارتحلوا نحو الجزائر في غسمائة فارس ولحق بهم في الطريق من 
مغراوة ضعف ذلك » وم في سيرم هذا آخذین في مقاتة رؤساء بني مرن 
واستمروا على ذلك منتصربن حتى دخلوا تسان يرم ۲۲ جمادی الثانية 
۹ھ ( ۱۷ سبتمبر ۱۳٣۸‏ م ) فالقوا القبض على عامل المرينيين الستید بها 
أبي سعد عثيان بن حبی بن مد من آل جرار العبد الوادي فأودعوه 
السجن الى ان مات به غریقاً وقي اساء ذلك استولى على ابن راشد 
من آل ثابت بن عنديل الفراري على ما كارن لسلفه من الملك بوطن شلف ٤‏ 
وغلب على ملبانة وتنس ومازونة وتدلس وبرشك وشرشال وانتزی اعباص 
الملك بمواطنهم ول يبق يومثذ بيد مرين في الجزائر سوى وهران وونشریس ٤‏ 
واتفق ات كان حاضر؟ بأحواز تلمسان برمثذ ابو عنات بن السلطان ابي الحسن 
المريني فأظهر استبداده با حم متوقما انتصار والده علیہا فخاب » ثم استولى 
بنو عبد الواد على وهران » واخلف رويعيا مظنته . 


AY 


عودة ا مزائر الى بني عيد الواد 

عاد السلطان ابر ا حسن المريي من تونس بعدالامتیلاءفی شوال سنة ٢٥۷ھ‏ 
( ديسمير ۱۳4۹م) في سائة سفيئة بريد الجزائر » وكانت بومشذ زوابع 
ورياح وعواصف محرية فغرقت عراکب السلطان الريتي ما بين سواحل 
دلس وبحاية وكان فمن هلك من حاشية السلطان ودائرته الخاصة نحو اربعمائة 
عالم !! ول يكن لینجو من هذا الموت الزژام سوی ابي ا حسن في شرذمة قليلة 
من رجال بلاطه دفعت بهم الریاح فأوقعتهم ببعض الجزر حثى طحق به بعض 
المراكب قتجا فيه الى مبناء الجزائر فکان هذا الحادث اكير كارثة اصيبت 
بها الدولة الرينة في اسطوفا ؛ وبوملڈ انتہز ينو عبد الواد هذه الفرصة 
السانحة واستعدوا قي شہر دبیم الاول ١ھ‏ ماي لام لاسترجاع 
مملكتيم واعارتهم الجزائرية فتجبزوا تحت راية زعیمہم الي ثابت الزیانِ 
فخضعت لطاعتہم بومئذ نواحي منداس والسرسو وتِطريی وحمزة والمدية » 
ثم قفلوا الى تمان فدخلوها في شہر رجب سبقمبر ٤‏ فنبض یومشذ ابر الحسن 
مع ولده الناصر مقاتلا بني عبد الواد وكان هؤلاء قد حالفوا قميلة مغراوة 
المتيدة > قانتصر ابو الجن اولا على اهل الدية ومليانة ونواحیہا > ثم كانت 
عليه الدبرة فقہرہ ابر ثابت الزياني » کا انہزم ولده الناصر ايضا امام علي بن 
راشد رئيس مغراوة ٤‏ وكانت الوقعة الکبری بینہم يسبول شلف يوءالاريعاء 
٠‏ شمبان (۱۳ اكتوبر) ققتل الناصر الريتي وفر والده السلطان الي جبل 
العمور ثم اصحر من هنالك الى سجاماسة واتتصر بنو عبد الواه وخلصت فم 
ارض الخرائر وجلس على عرشبا توملل ٢ھ‏ ( ۸۱۳۵۱ ) السلطاری ابو 
ثبت الزان . 


استيلاه السلطان ابي عنان على أعمال تامسان 


توفي اللطان ابو ا من الريني سنة ٢٥۷ھ‏ (۱۳۵۱م) قخلفه ولدہ ابرعنات 
قارس » وان اول ما تقدم اليه من الاعمال وباشرہ إن غزا بومثذ تلسان ٤‏ 


۸۸ 


وكان ذلك في السنة الثانية من ولايته » فبرز لمقاومته السلطان ابو سعيدعثيان 
الزيافي وكاناللقاء بين الفریقین في سبل «انکاد » في شہر جمادى الاول(جوان) 
انہزم فيا بنو عبد الواد وسقطت تلسان قي ربيع السنة نفسها وأسر 
ملکہم ابو سعيد عثمات ثم قتل » فنہض اخوہ ابو ثبت بمغراوة في نواحي 
شلف » واشتد سعبر الحرب بيته وبين الوزبر قارس بن‌سمرت المرينيفاتكسر 
ابو ثابت وذھبمتہزما تحو بجاية وهنالك القي القبض عليه واحتل المرينيون 
مدينة الجزائر في شبر رجب ‏ اوط - ثم حل سلطانہم بالمدية قاطرد متها 
ولاة بني عبد الواد و الم وقتل هتالك طائفة من وزرائهم ورؤسامہم وهناك 
وافقهه بيعة ابن مزني عامل الزاب. ثم عاد بالزعم ابي ابت الى تاسان 
فقتله پا . 


تلك یجایة 


وفد ابو عدا الحفصي امير بحاية صحسة وزيره الحاجب قارح على 
السلطان ابی عنان وهو يومئذ المدية قي شعبات ۷۵۳ ھ (سبتمبر ۱۳۵۲م)وکان 
موجب هذه الوفادة:الاستعانة ببني مرین علىاهالي بجابة في تمردم عی‌السلطان 
وامتناعہم من دقع الجبابة» فاستمم السلطان لشکواه هذه واوعز البهپالواسطة 
من زین له التنازل عن ولاية بجاية على ان بعوضه السلطان عنما غيرها ما شاء 
من بلاد المغرب ؛ فكان الامر كذلك ونزل ابو عبدالل عن ولايته كرها فعقد 
له السلطان ابو عنات على مکناسة الزيتون بالمغرب الأقصى ثم انتزعها مته 
وحمله معه الى قاعدته وصارت يجاية لعمر بن على الوطاسي . 
انتقاض بجاية » وفتح قسنطينة وبونة 

اغتاظ اهل بجاية من استيلاء السلطان المريتي عليهم وساءهم مته على 
الخصوص ماو که السياسي معہم ٤‏ فبيتوا على الثورة » واتفق ان قدم علیہم 
الحاجب فارح في مأمورية له من طرف اميره الحفصي » فاجتمع به اهل حاية 
وائتمروا يحاكمها الوطاسي ففدوا عليه في داره من القصبة فقتلوه في ذي الحجة 


۸۹ 


( ۸۷۵۳ - جانفبي ۱۳۵۳ ) وكانت منالكغارة شمواء بين الفريقين» فقبض 
سلطان مرن على ابي عبدالل ا حقصي بتہمة المداخلة مع وزيرء فارح » واعتقل 
معه طائفة من اشراف محابة وسادتها من كان علتزماً بابه ؛ ثم حق اهل مجابة 
ندم على ما فرط منہم فخشوا بوادر ابی عنان رقتکه قائقلبوا على الحاجب 
قارح فاغتالوه في جاعته وبعٹوا برأسه الى السلطان ابي عنان ٤‏ فمقد پومثذ 
لحاجيه اہی عبداللہ عمد بن ابي عمرو على بحاية فجاءها في كتائبه مفتتح سنة 
( ۸۵1 ه - قفربي ۶۱۳۵۳ ) فضبط شؤون الحكومة ا واصلح من امرها 
وا مد الفتن القائمة برمئذ بأحوازها وقبض على رؤوس الفتنة وموقديها من اهل 
بجاية فاعتقلہم وشردھم الى اقصى الفرب وكان عددم يناهز الماثتين . 

وق العشرين من رجب (وولاه ٠١‏ جوليط ۱۳۵۷ ) تازل الوزير 
فارس بن ميمون مدینة قسنطينة ثم لح به السلطان ابو عنان في جم غفير 
من ال ند فاحتلہا يوم نی عشر شمان ۔ قاتح اوط - واطرد منہا اعيرها 
ابا العباس احمد بن مد بن ابی بكر الحفصي > وتولی علیہا يوم المنصور بن 
الحاج خلوف الباہإنی من دجال الشوری بدولة مرين فازل بقصيتها في شعبان 
من هذه الستة ٤‏ وفي هذه الاثناء كان استبلاه مرين ايضا على بونة ‏ عنابة - 


الجزائر بين بني عبد الواد وبني مرين 

انتصر مد الحاجب اطرييي فتغلب على أمير قسنطينة سا ( ۸۷۵۵ - 
۸ ) وبقي یتقلب في وظائف مختلفة بأعمال هذه الولاية » فدخل ميلة 
وبلع الى السبلة ؛ ثم امتلك سلطان هرين بمدها بجاية ويرنة الخ ... وف سنة 
( ۸۷۷۰ - ۱۳۵۹ ) انتصر السلطان ابو حمو الزياني على بني مرين فانتزع 
متهم تفسان ؛ وق السنة بعدما حمل السلطان ابو سام الريني على لسانت 
انتقام) من سلطانہا الزياني لایرائه الزردالي عامل درعة وقاتل اخ السلطان » 
فاحتغد لتلمسان في حمل شديدة في شہر رجب - ماي واقتحمہا يوم ٦‏ 
شمبان - ۲۳ جوان ‏ فقاومه ملکہا ابو حو الثاني وابعدہ عنما بوم ۸ رعضان 
- ۳۲۳ جولسيط - 
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وقي سنة ( ۱۳۰۹-۸۷۷۱ ) وقد على السلطان عبد العزيز المريني طائفة 
من خواص اهل مدینة الجزائر ونواحیپا لتقدم بیعتہم وم الى ذلك يشكون 
اليه حيف دولة بني زيان وشططہا في رمم المفرم ؛ فکانت هذه فرصة سانحة 
لزحف عبد العزيز الى تامسان واحتلالما يوم عاشوراء (۷۷۲*- اوط (pry‏ 
واستولى بذلك على ملك بني زيان ٤‏ وانتزع من العرب اقطاعاتهم وفرق یومئذ 
عاله في بلاد المغرب الاوسط بوهران وملیانة والجزائر والدينة ووانشريس 
الخ ... واقام السلطان الريني بتاسات الى ان ادر که حيئه ووافاه مامه پا 
سنة ( ۷۷۷ھ ب ۱۳۷۲ ) فبويع آن ذاك ولده مد الثاني يفاس ؟ ومکٹ 
ابو سعيد عؤان بن جرار والياً على تلمسان من قبل مرين الى ان اقتحم عليه 
الدينة السلطان ابو مو الثاني في شبر جمادى الاولى سنة ( ۷۷ھ - تقمير 
م ) فخرج منہا اہو سعید وعادت الجزائر الى بني عبد الواد . 

کان استيداد عبد الرحمن المريني بلك مدينة مراکش وجاوسه على عرشها 
سنة ۷۷۲ھ( ٣۱۳۷م‏ ) وخروجه عن طاعة ابن مه سلطارن غاس ابي 
العباس احمد بن سال سیب قي استقلال بني عبد الواد بلك تلسان » وذلك 
لانتصار سلطائهم ابي مو لصاحب مراکش » وف منتصف النة هذه غلب 
صاحب فاس على ابن عمه قدغل عليه مراكش ثم التحق بتلسان مقا من 
صاحبها المنتقض المد فانہزم ابو مو سلة ۷۸۵ ه ( ۱۳۸۳ ) وهدست 
يومثذ اسواد المدينة وقصور الملك ها انتقاعاً من ابي حمو حیث انتصر للامير 
عبد الرحمن المريني وخرب من اجه قصر املك ومسجده بتازي وهوالعروف 
بقصر تازروت » وقد كانت تاسان كما يقول ابن خلدون محث لا يعبر عن 
حسنہا ! ... وبعث اہو العباس بولده فاحتل مدينة مليائة والجزائر ودلس 
ثم استرجم ابو مو مدينة تلسان قي السئة التالية » فعمد يومد ابو العياس 
إلى اغبلة والدهاء فأرحى الى ابي تاشفين الزياني بغدر والده وقتل للتملك ؛ 
قزین الشيطان لهذا الشقي تنقيذ هذه المؤامرة الشنيمة فیات والدہ شہید الغدر 


۱ 


والخبانة واقام ابو تاشفين بتفسان الى منة ۷۹۰ ه ( ۱۳۹۲ م ) فامتلکہسا 
يومد ابو العياس سنة واحدة ثم مات فخلفه ولده عبد العزيز الثاني ٤‏ وهو 
الذي اطلق وثاق السلطان ابي زیان من السحن واعاد اليه آمارة تلسات ٤‏ 
فانفردت ملكا يرمئذ هذه الاسرة الزبانية من بتي عبد الواد واستمرت تحم 
البلاہ الى القتح القري المثاني . 
المذاهب والمعتقدات 

كان انتصار بني مرين الزیانہین على المصامدةالموحدين فرصة لفقباءالمالككية» 
فعملوا على اعادة ريعات المذهب المالكي ونصرته الغرب بعد ان قضى عليه 
الموحدون واستبداره بالمذهب الظاهري او ما موہ اجتباداً ؛ فتأسست يومئذ 
المدارس الحكومية واتتثر التعلم مجاتاً بها » واقبل علیپا الطلبة پغرفون من 
معنا » ولقد تجحت الحكومة بسلپا ذا يرمئذ في القضاء على بعض 
الشخصيات والامر النيية التطلعة الى الرئاسة يسم التصوف وخدمة الم 
فقضت على ما انشیء من طرف هؤلاء من الزوايا والربط ؛ ونشأ عن هذا 
التزاحم بین مداری ا حکومة وزوايا المتصوقة ما كان قيه خير للعل والدين 
فكان لکل من هاتين الناحيتين فضل كبير على ا متمع المغربي من حيث خحدمة 
الفقه المالكي بالخصوص > فنس فيه فطاحل من رجال الشريمة والقانون وان 
م يأخذوه بتنقبح الحضارة وتبذيبها كا وقم في غيره من المذاعب في اشبرق » 
ذلك تما بقول ابن خلدوت لتغلب البداوة على اهل الغرب وم یکونوا بماون 
الحضارة التي لاهل العراق فكائرا الى اهل الحجاز اسل لناسية البداوة » ولهذا 
م بزل المذهب الالي غفا عندھ ۔ ۱۱۷ 

ومن نفاء الفقه إالغرب يرمئذ : عیسی التادلي الفاسي » فانه کتب الدونة 
من حفظه بعد ما استأصلپا الوحدون واحرقوها تما املاها ابو الحسن على 
ابن عشرین على طلبة العم من حفظه ایشا » وقوبلت هذه النسخة على اصول 


(؟) راجم مقدمة ابن خلدون ص ۲۱٩‏ ط بلاق ۱۲۷ م 


۱۲ 


المدونة فلم ختلف عنہا الا بواو أو قاء ! ... 

واطردت برمثذ حر كة التأليف في الفقه وتوسم الفقہاء في الفروع استنباطاً 
وتخريماً على مقتضی قواعد المذهب المالكي . اما المقائد فانہا لم تحد یوما قبد 
الاشمري ٠‏ 


یذ کر الورخون انه كان للسلطان ابی الحسن الريني تعلق شديد بالحرمين 
الشريفين واته اهدى للحرم الملكي في موسم الحج لسنة ( ۱۳۳۸-۸۷۳۸ ) 
مصحفاً سنیا خطه پیسنه متقن الوراقة ميذب الصنعة » جم له تبغاء الفنون 
امس فصنموا له وعاء مزخرفا من آپنوس مطعماً بالعاج والصندل مفشى 
بصفائم من ذهب مرصعة بالجواهر وانواع الدر والبافوت » واتخذوا له اصونة 
الجد الحکة مرقومة مخطوط ذهبية يعلوها غلاف من ا رر والدبباج الرفیع 
وبعث مع وفد الحاج عدهاً وافراً من امال اشراء ضياع وحقول بالشرق 
وحنیسپا وقفا على القراء هناك . 

خرج هذا الوفد السلطاني من تاسان ور کب البحر من مرسی هنين مصحوباً 
هدابا اخری فخمة ضاخمة ارسل ہا السلطان الى صاحب مصر ا لك الناصر 
مد بن قلاون الصالحي . وكان من جلة محتويات هذه ا حدیة الملكية (۸۲۵) 
حجراً من ىاقوت ٤‏ و(۱۲۸) من زمرد ٤‏ ومثلها زيرجدا > و(۳۹۵) قطمة 
من المجوهرات التفيسة ؛ وحال كثيرة منها (۱۳) مذهبة > ومن الانان (۲۰) 
مذهبة ايضاً » ومن الخلادى (4؛)» ومن القنوع الذهبة (-۲)» ومن اضورات 
الحتمة (۸۰۰) > ومن الرصان (١؟)‏ شقة » من الاكيسة الحريرية (۱۸)» ومن 
الشقفات (۱۵۰)» ومن احارم الصوف الحررة (۲۰)» ومن شقق الملف الرفیم 
(16) » ومن الفضالى المتنوعة والفرش والخاد المنبوقة والحلل (۸۰۰) » ومن 
اوجه واحسن اللحف المذهبة (۲۸) » وحائطان حلة وحنابل (۱۱۲) كلها 
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من حریر؟ وفرش جلد مطرزة بالذهب والفضة ٤‏ و(١٠)‏ سيوف ملاة بالذهب 
ومتضدة بالجواهر» واتحدجا کذلك مرصعة » و(١٥)‏ سررج ب ركاب من ذهب» 
ومثلبا عشرة مطروزة بالفضة » وههاميز من ذهب » وثلاث ركب فضة وستة 
مزججة ومذهبة ایضا » ومضمتان من ذهب وخوذة حديد بذهب مكلل باب و اهر 
و(۱۰) من لزمات الفضة » وزء؟) علامات مغشاة بالذهب » وعثلبا رابات 
مذهبة و(۱۰) امثلة مرموقة » و (۳۰) جلد اشرك > و+م؟)درقةاطة منہا 
مئثان بنہود الذهب وثائمائة بنبود الفضة ؛ وخباء قبة كبيرة من عائة ينيقة ها 
اربعة ابواب » وقبة اخرى عضربة من ست وثلاثين بنيقة مبطنة بحلة مذهبة» 
وهي من حربر ایض ومرابطہا من حرير ماوت رعودها من عاج وآبتوس 
واكبارها من قضة مذهبة > ومن البزات الاحرار المنئقات )۳٣(‏ بزة » ومن 
عناق ا بل العراب (۳۳) حصاناً » ومن البغال (۱۲۰) ذکورا واناثاً » 
و(۷۰۰) جل » ر(۳۳) بازاً . ما كا تيقدر برمئذ جميعه عائة الف دینار . وکان 
اتصال هذا الوفد بالديار المصرية فی الموم الثاني من رعضان۷۳۸ ه (:۲ مارس 
۳۸ م ) فتلقاه (مپندمار) السلطان الناصر يحفاوة واجلال ما جعل هذا 
البوم في التاريخ من ايام مصر الشپودة » ولت المدایا على ثلاثين قطاراً من 
بغال النقل - عدا ا حال , 

وكافأ. اللاك الناصر عن هذه اضدية اللکیة الفخمة العظيمة ہا يقاربها 
من التحف النفيسة والاشياء الثميئة “وقيها ما يستغرب جنه وشكله فازدادت 
الملائق الودية بذلك بين ملوك المشرق والمغرب تأكيداً تھا ازداد التضامن 
والارتباط الاملامي بینهم ميثاقاً وعدا ۱۷ . 

وذکر اين خلدون ولیعة السلطان ابی سعید الريني يوم ان احتفل بزفاف 


(۱) انظر تفاصيل هذه المدایا والعلائق الودية رالقارات السياسية التي کات تفم بين ملوك 
الشرق رالغرب في تاريعان غلدرن جم ص 45١‏ رو رؤلاغ راودو ورج لاص 5مم 
٦٦ ٤‏ وف اتحریف ابن خلدون ص ١4م‏ و )۳ ط الفامرة ۱۷۴ ه و کلاب الاستقصاء 
ج ۱ ص۱۷ رج ۲ ص ٤١ - +١‏ ركتاب الررفتين لابي شثامةج ؟ ص ۱۷۲ ط مصر 
رنب 
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فاطمة بنت السلطان ابي بكر الحفصي وشقیقة الامير ابن ز كرياء » لاہنےے 
الامير ابي الحسن فقال + د وكان الشان في مپرها وزفافہا ومشاهد اعراسپا 
وولائمہا وجهازها كله من المفاخر للدولتين ٤‏ و بزل مذكوراً على الايام ء ٩‏ 
وکفانا هذا حجة وبرهانا يساق للاستشهاد به على فخامة بلاط الدولة المريتية 
وقخامة سلطابها . 

وما بعد کذلك من رفاهة هذه الدولة وتقدمها فی ا مدان الفني ما وجد 
بقصر السلطان ابي عنان من ذلك التموذج المجيب الفريد الذي پثل شکل 
قلعة جبل الفتح ب. جبل طارق - بجميع ما احتوى عليه هذا الجبل من 
الابراج والحصون وغير ذلك من مظاهره العمرانیة واسواره ومتہا ذلك العقد 
الثمين المنتظم من خرزات الباقوت الفاخرة والدرر النادرة المسمى عندهم 
بالثعبان ؛ وهو يشتمل على مثين متعددة عن حصباء هذا النوع وقد صار البهم 
من خزائن ملوك تامسان يوم ان سقطت هذه العاصمة بأيدهم الخ ... فلا غرو 
اذا كان یومئذ هذ! السلاط يفوق غبرہ من قصور قرطبة وبغداد والقاهرة » 
وھذا معنى قول ابن خلدون :ان الحضارة الاندلسةانتقلت بالاندلسالی مارك 
المغرب من الموحدين وزناتة , 
الثقافة والحضارة والعمران 

أنقضى القرن الثامن الحجري بالغرب و كله عراكوفتن وحروب واضطرابات 
سياسية غتلقة اثارتها النزواتالسياسية والعصبية القبليةبين بني مرین‌وجاوريم 
من بني عبد الواد والخفصيين » ولذلك ل نکد نظفر يأثار عرائية باقیة تذکر 
هذه الدولة بالجزائر سوى ما سحله التاريخ من التخريب والتدمير والنسف 
لا شدته يد الحضارة الاسلامية ببذه الدیار من قبل !... 

واذا حاولنا تعليل هذه الظاهرة المتجلية بومثذ في سكان المغربء قاننا لا 
نكاد نجد ما تعلیلا معقولاً او حلا مطابقاً للواقع سوى فقر .يعض النواحي 


(۱) ابن خلدون ج د ص ۲4۱ ط بولاق ۸6 ۱۲ه 
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النائية عن الحضارة ومواطن الرفاهة بالمقرب . ما جمل اهلبا بزدحون على 
الاماكن الخصبة ومواقع الخير . 

ورغم ذلك كل فانها لا تزال بعض ععالم المدنية من آثار هذه الدولة ماثلة 
للعيات قائة بالغرب الاقصى واغزاثر ؛ متازة يرشاقتها وشکلہا الاندلسي 
البديم ؛ نپا يقاس المدرسة العنانية ومدرسة العطارين ومدرسة الصفارین 
ومدرمة الصہریج والدرسة الصباحیة الخ ... ومنها بالجزائر وهي قليلة جداً 
کیا ذكرة لا تكاد تذكر بالنسبة الى عظمة هذه الدولة وفخامة سلطاتها واتساع 
عمراتها - : المسحد الجامع التصل بضریح الشسخ الي مدين شعيب بن الحسين 
الاندلسي بضاحية العباد في ثلسان وكانت قبيلته مذهبية زاهية الألواتف 
فانکر الفقہاء ذلك فازيل ما قرب من المصلى » و کذلك الدرسة المجاورة له » 
واه من مدشثآت السلطات ابي الحسن الريني سنة ۷۱۸ھ (۸۱۳۷) 
وکلاھما آية في قن العیار والزخرفة والنقش ؛ اما الفريح نفسه فبى من يقايا 
ها انشاه خليفة الموحدين عمد الناصر بن النصور بامزاثر ( )٦٦٦(- ۵4٥‏ » 
ومئها البرج الا مر وبرج الرسي‌بوهران اللذان اتشأها ابو الحسن ایضا في تلك 
السنة » وبقي البرج الآحمر قان الى الاحتلال الفرنسي وكان على طراز شکل 
الممارۃ الاندلسية الاسبانية مثلث الزوايا » وكذلك السجد والجامع بستقانم 
٢٣ھ‏ (.184) ٤‏ ویذکر ان بالجامع الاعظم في الجزائر جناحا منه هر من 
زیادات ابي الحسن . وذلك الجامع اليل مسجد سيدي الحلوى يتاسان قاته 
ما اخرجته يد الفن المغربيعلىعبدالسلطان ابيعنات ۷۵4ه(۱۳۵۳م) وكذلك 
ما اتصل یه من البناء هو ما انشىء في ذلك العصر ٤‏ كا يذكر اف الجامع 
الكمير بقستطينة هو ایض من آثار ابی عنات . وتدلنا الابحاث التاريخية على 
ان الجامع الجديد مركزه ديوان الافتاء الحنقي الوم بالجزائر المؤسس سنة 
۰ (۱۱۱۰م) انا بني عنات او جامع المدرمة العنانية ٤‏ وانه كان يعرف 
من قبل يجامع زاوبة سيدي ابي عنان او جامع الدرسة العنانية ؟... ولا 
ادري ما الملاقة في ذلك *... و كذلك قصبة بلدة المدية فانها انشئت سنة 


۹٦ 


٤٠۷ھ‏ (٣۱۳۰م)‏ على عبد السلطان يومف بن یعقوب المريني » ولا تزال إلى 
البوم بقابا من اطلال مدينة المنصورة التي أقامباهذا السلطاننفسه غربي تلسان 
سنة ۹۸٥ھ‏ (۱۲۹۹م) تشہد ينتبى ما بلغه فن المعمار المغربي الجزائري من 
الابداع والاتقان في هيدان الزخرقة والنقش واحكام البنام قال > ابن مرزوق 
الخطيب « متصورة تامسان التي لم پر الراژون مثلہا ٤‏ ولا وصف الواصفون. 
مكل وفيا 1 : 

اما عن سير الحياة الاقتصادية والحركة التجارية » فقد كادت المنتوجات 
المغربية ان تنحصر بومئذ في صناعة الجلد ونسج الصوف وا لریر المزرحكش» 
ولقد اشتہرت معامل الصوف المقربية في العام حتی اشتق فا في لغة اوروبا 
Merinospl‏ - میریلوس س وهو خاص بالنوع الجيد من الصوف ٤‏ وهي کا 
لا خغىنسبة الى المرينيين» و كذلك صناعة الجلد اشتبرت في اوروبا بنسبتما 
الى الغرب عزمعمننومءة31 ولا تزال تعرف ہذا الاسم الى الان . 

واذا أردنا ان تنظر الى خصوصية الإقلم الجزائري قي ذلك فانه يكفينا 
ان نعم ما حکاه ابن خلدوت عن الحياة العامة في مديتة المنصورة التي شدها 
السلطان ابوءيعقوب الريني قرب تاسان فنجعلہ کنموذج مصقر نطلم به على 
سير الحركة الاقتصادية بالجرائر في ذلك العصر » قال : 

واختط مكان فسطاط المعسكر قصرا لسکناه واتظذ يه مسجداً الصلاة 
وادار علها السور وامر الئاس باليناء فبنوا الدورالوامعة واللتازل الرحيبة 
والقصور الانيقة واتخذوا البساتين واجروا الماه ثم امر بادارة السور سباجاعلى 
ذلك سنة اثنتين وسمان وصيرها مصراً فكانث من اعظم الامصار رالد 
واحفلہا اتساع خطة و كثرة عمران ونفاق اسواق واحتفال بناء وتشییدمنعة٤‏ 
وامر باتخاذ المامات والارستان وابتنى عسجداً جامعاً وشد له عأذنة رفعة 
فكان من احفل مساجد الامصار واعظمبا وسماها النصورۃ واستبحر عمرانها 


(۱) انظر الجزء الاسم من تاريخ ابن خلدرن صفحة ۲۱ ره ۳۳ 


۷ اريخ الجزائر (۷) 


وتفقت اسواقها ورحل الیہا التجار بالبضائع عن الآفاق فكانت احدی مدائن 
الغرب کا يحدثنا ايضا عن مبلغ جباية الزاب التي رفعبا عامله يوسف بن‌منصور 
ابن مزني لبيت الال من سنة ۷٥۸‏ ه - ۱۳۵۷ م قذكر انها كانت قناطر من 
الذهب ۱۲۱ , 

وبصف لنا السدري / ۱ - ۷۵۷ ۵ - ۱۲۷۳ - ۱۳۵۹ م ) فيرحلته 
عدیلة جو یا ۰ ثم وصلنا الى مدینة الجزائر وهي مديتنة 
تستوة وا موا » ويقف على جمالها خاطر ا حاطر » فقد حوت 
قریتي ريي الد والبحر ٤‏ وفضیلي السپل والوعر » لها عنظر معجب انیق ٤‏ وسور 
معجز وثیق وابواب حکة العمل » يسرح الطرف فیہا حق يمل .. 

اما عن سير الحركة العامة وتظام التعلم ٤‏ فأته يكفي ان قد عرف هذا 
الممر عند المؤرخين بعصر انشاء المدارس والماهد وترسم العلساء والمدرسين 
بها » غير انتا نرى الوم يومئذ تغلب عليوم علوم الشريعة والدين » ولاحظ 
لهم في غيرها من الفنون العقلية الا قلي ما جاءم عن علاء اندلسيين اومشارقة 
وذلك لان العلوم الفلسفية نشأت هنا على أبدي افراد متفرقسین سر كتوم 
الرغبة لپا قم متفرقون لا تربطیم جالس » وم فوق ذلك تحت رقابة من 
علاء الرسوم ا متزمتین . 

وتکاد تانح سير الحياة العلسة براتبپا وببداجهيا وف جمبع مظامرها 
با مغرب يومئد فیا سطره این خلدوكم عن تظام التعلیم وطريقة المغاربة في ذلك 
حيث قال : ج 

« وقد شاهدنا كثيرا من الممدين لهذا العبد الذي ادركنا يجبارن طرق 
التملم | وافادئه ويحضرون التعلم في اول تعليمه المسائل المقفلة من العلم یطالبونه 
باعضار ذھنہ في حلہاءویحسبوت ذلك مراناً على التعلم وصواباً فيه» ويكلفوثه 
وعي ذلك وتحصيل وتخلطون عليه یا بلقون له من غایات الفنون في ادها 


۲۲۱ ص ۱۱ ع دج ۷ ص‎ ٦ ان خلددن ج‎ )١( 
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وقبل ان يستعد لفہمہا > قات قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدرا » 
ویکوٹ التعام اول الامر عاجزاً عن الفہم باجلة الا في الاقل وعلى سبيل 
التقريب والاجال وبالامثال الحسية » ثم لا بزال الاستعداد قبه يتدرج قلي 
قليلا بخالفۂ مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فیہا من التقريب الى 
الاستیعاب الذي فوقه حتی تتم الملكة في الاستمداد ثم في التحصیل ٤‏ ومحبط 
هو عسائل الفن ؛ راذا القست عليه القايات في البدايات وهو حينئد عاجز عن 
الفهم والوعي وبعید عن الاستعداد لہ كل ذهنه عنہا وحسب ذلك من صعوبة 
العم تي نفسه فتكاسل عله واحرف عن قبوله وقادی نی هجراته واا اتی ذلك 
من سوه التعلم » . وهذا ما نرامالیوم - بوجه عام - مقرراً لدى علاء النفس 
المتخصصين 2 التربية والتعلم ؛ ویټادی ابن خلدون قي حديثه عن طرق 
التعلم واساليبه فیقول : 

« وكادت ان تنقرض وتنقطع صناعة التعليم هذه بالمغرب لولا ان ارتحل 
الى الشرق من افريقية - يعني تونس - القاضي ابو القاسم بن زیتون لمہد 
اواسط الائة السابعة ٤‏ فأدرك تليذ الامام ابن الخطيب ‏ الفخر الرازي - 
فاغذ عنهم ولقن تعليمهم وحذق فی العقلیات والنقلبات ورجم الى تونس: يعم 
كثير وتعلیم حسن ... 

ثم ارتحل من زواوة في آخر المائة السابعة ابو علي ناصر الدين المشداني 
وادرك تسد ابي مرو بن الحاجب واخذ عنہم ولقن تعلیمہم وقرأ مع شہاب 
الدين القرافی في مجالس واحدة وحذق فالمقليات والنقليات ورجم الىالمفرب 
بعلم كثير وتعلیم مفيد ونزل يحاية واتصل سند تعليمه في طلبتہا » وربما 
انتقل الى تسان عمران المشدالى من‌تلدیذہ واوطنہا وبث طريقته فیهاوتلسده 
هذا المہد ببجاية وتلسان قليل او اقل من القليل ٤‏ وبقست قاس وسائراقطار 
المغرب خلو! من حسن التعليم من لدن انقراض تعلیم قرطبة والقيروات ) وم 
يتصل سند التعليم فیہم قسير علیہم حصول الملكة والحذق في العلوم » . 

وفي بيان سوه سلوك الطلبة في تعلہم واحطاط خطتہم المتبعة المرسومة 


۹4 


يومئذ قي تلقیہم للعلم بقول : 

د اتك تجد طالب العلم منم - القاربة - بعد ذهاب الكثير من!مارمفي 
ملازمة احالس العاسة سكوتا لا ينطقون ولا یفاوضون٤وعنایتہم‏ پا حفظ اكثر 
من الحاجة فلا يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العم والتعليم ثم بعد 
تحصيل من بری نفسه عنبم انه قد حصل جد ملکته قاصرة في عدہ ان‌فاوض 
او ناظ, E‏ ام القصور الا من قبل التعلم وانقطاع ستده ٤‏ والا 
فحفظبم ابلغ من حفظ سوام لشدة عنايتهم به وظتهم انه المقصود من الملككة 
العاسة » ولیس كذلك ؛ وما بشید بذلك في الفرب أن المدة المعيئة لسکنی 
طلبة العلم بالمدارس عندهم ست عشرة سنة » وهي بتونس حمس سنین » وهذه 
الدة بالمدارس على التمارف هي ما یتأتی فما لطالب العلم حصول ميتقاه من 
اللکة العسة او الاس من تحصیلما فطال امدها في المقرب فده الدة لالجل 
عسرها من قل الجودة في التعلم خاصة لاما سوی ذلك . وا ايسر الطرق 
للحصول على هذه اللکة العاسة والحسذق قي العلوم هو فتق اللسات باحاورة 
والمناظرة في المائل العلیة فو الذي يقرب شأنا ويحصل مرامبا » 


وهكذا ترى كذلك القاضي المقري ( ۷۹۵ ۵ - ۱۳۹۲ ) ینعی على 
طلبة عصره فی اقتصارم لاخذم للعلم ودرامة کته على ارهماق انفسپم في 
حفظ ا ختصرات والانکیاب على الشرح والتقایید الهزيلة واعراضہم عن کتب 
الائة في كل فن فبقول : (.. ۔ م کل آهل هذه . الائه - الثامنة ‏ عن سبال 
من قبلہم من حفظ ال ختصرات و کی اشرو رالاصول نکب قاقتصروا على 
ما قل لفظه ونزر حفظه » وافنوا اعمارھم قي حل لغوزہ وفہم رموزه . 
ول يصلوا الى رد ما فيه الى أصوله بالتصصح فضلا عن معرفة الضعيف من 
ذلك والصحيح » بل هو حل مقفل » وفہم امر مل » ومطالمة ثقسدات 
زعموا انها تستنہض النفوس > فبينا نحن نستکبر العدول عن كتب الائمة الى 
كتب الشیوخ اتبحت لنا تقسدات للجبلة بل مسودات السوخ > فسانا لله وان 
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اليه راجمون » ۲۲ وعلى هذا النمط ثري عاماء المغرب مستمرين قي دروسہم 
وتا ليفهم مذذ ذلك العصر الى عصر النہضة العامية بعدالاستقلال السیاسي الذي 
احرز عليه المغرب العربي باقطاره الثلاثة في هذا القرت . 

ورغم هذا الالتواء والتعقيد في طرق التحصيل بومئذ فانه نبغ بالقطر 
الجزائري في هذا العصر عاماء فطاحل اشتبروا! بالزعامة في العلم والرئاسة في 
الدين کست العقباني والمشدالي وان مرزوق والصدري وان قنقذ القسنطيني 
وشقرون الوهراني شیخ الحافظ الذميي وغبرم من اعبات علاء الجزاثر 

ونأسف لمدينة الجزائر تفسپا فاليا لم تكن بومثذ بدار عل ولا مرجعاً 
التحصيل وقد حل بها الرحالة العبدري وذکر لنا من حافا وقتند ٩۸۸(‏ هت 
۵۹ م ) ما بل : ۾ وقد دخلتها سائلا عن عا یکثف كربة » وادیپ 
ینس غربة » فكاني اسأل عن الابلق العقوق » او احارل تحصیل 
بض الانوق .۰۰ » 

ولقد اشتہر ملوك هذه الدولة المرينية بنصرة العلم والاخذ بيد العلماء فان 


مجالسهم كانت لا تخلو من طائفة كبيرة ہے وشم بن ا لا بسكي عي 
حضرا أو سفرا کالسلطات.ا راي ان وولده ابي اعنان مثلا ؛ وخزائنہم مماوءة 
بختلف المؤلفات النفيسة في شی انواع الفنوت ول یکن ليشفلهم عن جلب 
الکتب الى المدارس والمساجد وتوزيعها على المعاهد العلمية شيء» بل وحتى في 
احرج المواقف واشدها فان عنایتہم داثاً وابداً مصروفة الى العم » فبا انت 
تری السلطات ابا پوسف يعقوب المريني كيف اشترط على ملك الاسبان 
0 سانشو الرابع » في معاهدة الصلح الت عقدھا معه : ان يعيد اليه جميع 
ا حطوطات المربية التي حازها ایام استبلائه على قرطبة واشبیلیة » فبعث البه 
سانشو اذ كور ابثلائة عشر حملا من الکتپِ ٤‏ فرقہا ابو يوسف ووزعوا بين 
خزائن مساجدر لغرب ؛ وکان رمه الله يمد ذلك في نفسه انتصاراً عظيا - 
خر به وانه لا يقل عن انتصاراتہ العظيمة في ا حروب والغزوات 


۲۱۹۰۸ د‎ ۱۳٢٣ البستان لان مرم ص ۲۹۷ ط اطزاثر‎ )١( 
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ويعود ان خلدون فبحدثنا عن سير التعلم الابتدائي بالغرب ايضاً فيقول 
بعد تقدم الكلام على اغتلاف مناهحه وطرقه وتلوع اسالسه عند الامم : 
... فأما اهل الغرب فذهبیم في الولدان الاقتصار على تملم القرار فقط» 
واخدهم اثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف حمة القران قيه لا 
خلطون ذلك بسواه في شيء من مالس تعلیمہم لا من حدیث ولا من‌فقه ولا من 
شعر ولا من كلام المرب الى ان محذق فيه أو ینقطم دونه فکون انقطاعه 
في الغالب انقطاعاً عن العم بالجلة » وھذا مذهب اهل الامصار بالمغرب ومن 
تبعہم من قوى البدير امم المغرب في ولدانہم الى ار مجاوزوا حد البلوغ الى 
الشبيبة ركذا في الكبير اذا رجم مدارمة القرآن بعد طائفة من عره © فہم 
لذلك اقوم على رمم القرآن وحفظه من سواهم .... 

« وأما اهل افریقیة - تونس - فيخلطون في تمليمم للولدان القرآرت 
بالحديث في الغالب ومدارسة قراتين العلوم وتلقين بعض مائلبا » الا ات 
عنایتہم بالقرآن واستظبار الولدات اياه ووقوفيم على اختلاف روايائه وقراءته 
اكثر مما سواه ٤‏ وعنايتهم بالخط تبع ذلك » وبالجلة فطريقهم في تعلم القرآن 
اقرب الى طريقة اهل الاندلس لان مند طریقتہم في ذلك متصل بشیخة 
الاندلس الذين اجازوا علد تغلب النصارى على شرق الاندلس واستقروا 
بتونس وعنهم اخذ ولدانہم بعد ذلك »ويذكر لنا ابن خلدرت تتبحة ملاحظته 
الدقيقة في خموصية نظام التعلم هذا بتونس والفرب فقول : 

«فآما اهل اقريقية والمنرب قأفادهم الاقتصار على القرآت القصور عن 
ملكة اللسان جملة؛ وذلك ان القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة لاان البشر 
مصروفون عن الاتبان ثل ؛ قم مصروفون لذلك عن الاستعال على اسالبه 
والاحتذاء بها وليس لهم ملکة في غير اسالسه فلا بحصل لصاحبه ملكة في 
اللسان العربي وحظه ا مود قي العبارات وقلة التصرف فی الکلام » وربا كان 
اهل افريقية - تونس - في ذلك اخف من اهل المغرب لما بخلطوث في تعليمهم 
القرآن يعبارات العلوم في قواتينبا کا قلناه فقتدرون على شيء من التصرف 
وعحاذاة ائٹل بالمثل » الا ان علکتہم في ذلك قاصرة عن البلاغة لا ان اكش 


۱۰۲ 


عفوظهم عبارات العارم النازلة عن البلاغة » 


وعن السبب الباعث شم على الاقتصار على استظبار القرآن الکریم وجعله 
عندم اساسا للتعلم هو ما يذكره ابن خلدون أيضا : « ووجه ما اختصت به 
العوائد من تقدم دراسة القرآت ايثاراً للتبرك والثواب وخشرة ما يعرض للولد 
من جنون الصي من الافات والقواطع عن العلم فیفوقہ القرآن لانه مسا دام في 
الحجر منقاداً للحم » فاذا تجارز البلوغ وانحل من ربقة القہر فرعا عصفت به 
رياح الشبسة فالقته بساحل الطالة ففتدمون في زمسان ا حجر وريقة الحكم 
تحصيل القرآن لبلا يذهب خلوا مئه ٠‏ . 


وثرى مورختا آسفاً جد الأسف على أن لا يسير اهل المغرب العربي على 
النهاج الذي رسمه الاعام ابو بكر بن العربي لتعلم الاطفال انقدم فيه دررس 
اللغة والادب والحساب على تعلم القرآن كا یفعل امل الأتدلى » فقال : 
« ولو حصل البقین باستمراره - التعلم - في طلب العلم وقبوله التعلم لكان 
هذا الذمب الذي ذكرء القاضي ارلى ما اة به اهل المغرب والشرق . 
واخيراً قال : « وبا غفلة اهل بلادنا في ان بخ الصي يكتاب الله في رل 
امرہ يقرأ ما لایفہم وینصب في امر غیرہ أم عليه . - 

وصارت الكتب اذا انلسخت قلا فائدة تحصل لمتصفحها منہا الا بالعناء 
والمشقة لكثرة ما بقع فیہا من الفساد والتصحيف وتفییر الاشكال الخطية عن 
الجودة حتى لا تكاد ثقرأ الا بعد عسر ؛ ووقع فبه ما وقع في سائر الصنائع 
بنقص الحضارة وفساد الدرل ٠‏ 
. ويشير ابن خلدون الى ماکان عليه حال المعلم في هیئة الجتمع الاسلامي من 
اتحطاط رتبثه وحقارة شأنه ومپانته بين الناس فقول : 

« ان التملم هذا العپد من جملة الصنائم الماشة البعيدة من اعتزاز أهل 
العصبية والعلم مستضعف مسکین منقطع الجذم ... واختص انتحال التملم 


۱.۳ 


باشتضفین ٤‏ وصار منتحل يحتقراً عند اهل العصبية والملك » ۱۲ 

کا ید مؤرخنا العظم بتاريخ تطور ا حط المربي وعن صناعة نسخ 
الکتب ذا المفرب الاسلامي قبقول : « واخقط بنو الساس بغداد وترقت 
الخطوط فبها الى الغاية ... وكان ا حط البغدادي معروف الرمم وتبعه 
الافريقي العروف رمه القديم لهذا المبد » ويقرب من اوضاع الخط اشرقي 
وتز ملك الأندلی بالأمويين فتميزو! باحواشهممن الحضارة والصنائع وا خطوط 
فتمیز صنف خطہم الاندلسي کا هو معروف الرسم لهذا المپد... ثم لما ارتحل 
نظام الدولة الاملامية وتناقصت تناقص ذلك اجمع ودرست معام يغداد 
بدروس الخلاقة فانتقل شأنها من الخط والكتابة بل والعل الى مصر والقاهرة» 
فلم تزل بها اسواقه نافقة لهذا العبد وله بها معاون برسون لتعلم ا حروف . 

وأما أهل الأندلس فافترقوا في الاقطار عند تلاشي ملك العرب بها ومن 
خلفهم من البربر وتغلبت عليهم اعم النصرائية فاتتشروا في عدوة الغرب 
وافريقية من لدن الدولة اللتونیة الى هذا العبد ٤‏ وشاركو! اهل العمران با 
لديم من الصنائع وتعلقوا يأذيال الدولة فغلب خطہم على الط الافريقي 
وعفي عليه ونسي شط القيروان والمبدية بنسان عوائدہما وصنائعپا»وصارت 
خطوط افريقية كلما على الرمم الأندلسي بتونس وما اليها لتوفر اهل‌لاندلس 
بها عند الجالية من شرق الاندلس ٤‏ وبقي منه رسم بيبلاد الجريد الذين م 
مخالطوا كتاب الاندلس ولا تمرسوا حوارش انما کانوا يف دون على دار الملك 
يتونس » قصار خط اهل اقريقية من أحسن خطوط أهل الاندلس حتی اذا 
تقلص ظل الدولة الموحدية بمض الشيء » وتراجع امر الحضارة والترف 
بتراجم العمران نقص حینثذ حال الخط وفسدت رسومه وجهل فبه وجه 
التطم بفساد الحضارة وتناقص العمران وبقیت فيه آثار ا حط الاندلسي تشہد 
ا كان لحم من ذلك لا قدمناه من ان الصنائم اذا رسخت بالحضارة فیعسر 
وها , 


)١(‏ القدعة ص ۳۷۲۸ ل ولاق باه 


۱۰ 


وحصل في دولة بني مرين من بعد ذلك بالمفرب الاقصى ون من الخط 
الاندلسي لقرب جوارم وسقوط من خرج عنہم الى فاس قريبا واستماهم 
ايام سائر الدولة ونسي عبد الخط فيما بعدعن سدة الملك وداره كانه لم يعرف 
فصارت اطوط بافريقة والمغربين مائلة الى الرداءة بعسدة عن الجودة ... 

و کذلك نراء يتعرض لصناعة الوراقة ونسخ الكتب والندوین نادباً حظبا 
مائڈ : « ولقد ذهست هذه الرسوم هذا العبد جملة با مغرب واهله لانقطاع 
صناعة الخط والضط والرواية مله بانتقاص عمرانه وبداوة اهله » وصارت 
الامپات والدواوين تنسخ بالخطوط البدوية تنسخہا طلبة البرہر صحائف 
مستعجمة برداءة الخط و كثرة الفساد والتصحيف فتستفلق على متصفحها رلا 
يحمل منہا فائدة الا في الاقل النادر ٠.١‏ . 

وصارن الككتب اذا انتسخت فلا فائدة تحصل لمتصفحبا عنہا الا بالعناء 
والمثقة لكثرة ما یقم فيها من الفساد والتصحيف وتقبیر الاشكال الخطية عن 
الجودة حتى لا تكاد تقرأ الا بعد عسر » ووقع قبه ما وقع في سائر الصتائع 
بلقص الحضارة وقساد الدول » . 

کیا جدہ في بحثة لتملم الخط حربصا على افادتنا بالطريقة والاسلوب الذي 
کان بجري علیہ قانون التعلم عند ممامي ا حط العربي با مغرب والاندلس قبقول: 

« وليس الشان في تعلم الخط بالاندلس والغرب كذلك» في تعل كل حرف 
بإنفراده على قوانين یلقیہا المعلم لامتعلم > وافا بمحاكاة الخط في كتابة الکمات 
جملة » ويككون ذلك من التعلم ومطالعة الم له الى ان حصل له الاجادة > 
ويتمكن في بنائه الللكة ويسمى مجہدا . 

اما عن صناعة الطب وقتون المكة فاا نقصت کذلت في هذا العصر 
لوقوف العمران وتناقصه ؛ واما الغناء وفن الوستقی فقد يقبت مثه صباية کا 
يقول ابن خلدوت تناقلت عن بلاد الاندلس بعد ذهاب غضارعا الى يلادالعدوة 
بافريقية والمغرب ٤‏ وانقسم على امصارها على تراجع عمرانبا وتناقص‌دوفا!''۔ 


مقدمةان خلدون ص ۲۰۵ ور ٣۱١ ۷١۰‏ و یو ر ولا ا ۲۸-۲۷۷ 
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وا معروف عن اقل الاندلس اتيم اخذرافن الغناء وورثوه عن زرياب غلام 
باقطار المغرب الثلاثة ۔ 


انهيار الجزائر المرينية 

امضت دوله مرين كل ایامہا بالجزائر في عراك ومقاتلة ضد مزاهمپا من بني 
الاقصی والاندلس وعاربتها المتواصلة في زد هجوم القشتاليين والیرتفسال 
والايطاليين عن بوغاز جبل طارق وسواحل المغرب الخ ..۔ فظہر وش 
عجزها عن القبض عی‌ادارة الغرب الاسلامي کله»ولا سيا منه الجزائر حيث 
خرجت عن طاعة الدولة يوم وقعة ۾ شدبونة » بنواحي شلف وعلکة الناصر 
ان السلطان بي الحسن ترمد (۷۱۹ ه - ۱۳4۸ م( 

ولا افضى امر الدولة الى السلطان انی سال ابراهم بن ابي الحسن نقض يده 
من شرق مملكة ا جزائر وكتب في ذلك الى النصور بن خلوف لیسلہا الى ابي 
السای الحقصي ؛ فتسامبا بتو أبي حفص في رمضان سنة ٦۷ھ‏ ( جوليط 
ابو زیت بن ابي حمو الثاني على عرش تلمسان سنة ٦۷۹ھ‏ (۱۳۹۳م) فقطمدعوة 
اثرینبین عنما کا العنا الى ذلك فيا تقدم ٤‏ وکا ستوضحه فپا بلي ان شام الله 
من تاریخ دولة بني زیات ۔ 
سعد عثهان فأخذ البرتفاليوت يومئذ في بسط نفوذم وتشر سلطتهم على 
الوصول الى الهند قسقطت يعض الواني المقربية بيد الاجانب واحثلت معظم 
المرافىء واهمبا» وساءت یومئذ سباسةالسلطات عبد الق بن الي سعيد فاقتسم 
الوزراء النفوذ بینہم واللطة وتسلط الیہود على الادارة الملیا فحازوا ا می 
متاصب الدولة فکان هارون وزرا وشاویل حا بفاس » فسقطت بدلك 


۱۰۹ 


عببة الملطان من نفوس الرعنة ووهت العلائق بينها وتضعضمت دعائم الاك 
فاحل اسکپا وعم الاضطراب والفشل ساثر اعضاء الدولة ورجالما 
السورلن فثارت الرعدة ساخطة على السلطان عد الحق فقتلته وقتلت معه 
ولاته البہود ۹ھ ( ١١٤۱م‏ ) وبقتله انتبى دور اسرة بني عبد الق » 
وانتصب مکانہا بنووطاس - وم من بني مرين ايضا فبقى الامر فبہم الى ان 
تغلب علیہم ابر عبد الله عمد الشبخ القائم بأمر اشالسعدي فاحتل مديئة 
قاس سنة ۱ ۸ ( ۱۵۵4 م ) فانقرضت بومشذ دولة بني مرن بالغرب 
الاقصى وحلت لہا الدولة السعدية؛ وذلك لثلاث وتعين ومائتي سنة قضتہا 
هذه الدولة في حم الغرب الاسلامي» امضت منہا بالجزاثر؛؟١‏ سنة٤وباشروت‏ 
الحم فا بنفسها نحو ريع قرت ثم تركتبا لبتي عبد اواد فحكوها طيلة 
بقبة هذه الدة تحت امرها وطاعتہا الى ان انفردوا بها ۔ 


ولاة الجزائر وزعماؤها 

اتہر من ولاة الجزائر على عبد المرينيين بجبی بن سلیان العسكري عقدله 
السلطان ابو الحسن على فتح القطر الجزائري فسار البه سنة ۷۳۹ ه ( ۲۱۳۳۰ ) 
وفتح امصاره حتی انتبى الى بلدة المدية ؛ وکا عقد هذا انسلطان لولدیەعبدالل 
على مدينة الجزائر واي عنان على تلمسان وسائر المفرب الاوسط » فتولی ذلك 
ابو عنان سنة ۷6۷ ه ( ۱۳۵۹ م ) وكاتت اليه جبايته » کا تولی نفس هذه 
الولاية مد الپدي على عہد والده ابي عنان ايضاً : ولا ظہر انتصار بني زیان 
على المريتيين وخرج ابو عنان من تمان سنة ۹٢۷ھ‏ ( لم184 م ) ترك على 
ولايتها عغان بن يحبى بن جرار فدعا لتفسه اہر ا الى ان دشل عليه بنو 
عبد الواد فاستأمن قأمتوه بمد ما عزلوه ثم سجن ومات غريقاً من سنته » 
وكثيراً ما تولى مشيخة بني عبد الواد هذه الولاية تحت طاعة بني عرين . 
واشتہر من ولاة الثعالیة بتبجة ابو ال حلات بن عايد بن بت بن مد بن‌سباع 
الثعالي هلك فى طاعون سنة ۷)۹ھ ( ۱۳٣۸‏ م ) قخلفه ابراهيم بن نصر 
ابن حنيش بن ابی حميد بت » ولا هلك ایام ابي عنان تولى مکانه ابنه سالم 


اریت 


وعقد السلطان ابو عثان للحاجب ممد بن اي مرو على ثفور تجاية وسائر 
اعمانها وعلى حرب الموحدين بقستطيتة . وقد جمع له من قبل ما بين الحجابة 
والقيادة والعلامة والسقارة وديرات الجند والحساب والقہرمة ومتحة سائر 
القاب رظائف الدولة » وحتی خصوصیات الدار ٤‏ فسار ابن الى عرو الىنجاية 
سنة ۷۵۱ ھ ( ٩۳۵۲‏ م)وتولى زمامبا الى وقائه في الحرم ۷۵۱ ه ( جانقبی 
۵ م ) فتول بعدہ الوزير عبد الله بن على بن سعيد الباباني : ثم عزل 
واعتقل » قتولى مکانه القائےد محبى بن موت بن امصمود فتغلب عليه 
الفصون واعتقاوه يتونس سنة ۷۹۰ ه - ۱۳۵۹ م کا تولى على بجاية ايضاً 
کل من مد بن النوار وموسی بن ابراهيم البرنیاتی وكلاهما من طبقة الوزراء 
وعمر بن على بن الوزير بن ابي رطاس؛ وابي عبدالل عمد بن الامير الي زکریاء 
ولاه ابو عنان اقلم بحاية ليدقم عنه له ملوك تونس بومثذ > واذن لاساطيله 
بوهران قركبها الامير عبدالل الى تدلس ومنپا الى بجاية ‏ کا انه وی على 
قسنطینة يوم ان قتا ۸٥۷ھ‏ ( ۱۳۵۷ ) المنصور بن الحاج خلوف الياباني 
المريني » ثم امرہ بالنزول عنها سنة ٢٦۷ھ‏ - ۹٣۱۳م‏ وتر کہا للامیر ابيالساس 
ا حقصي ؛ ثم كانت للأمير أبي زيد بن الامير ابي عبدالل الحفصي وهي محل 
امارة اببه وكان على ولاية پونة الفضل بن يحبى فثار ضد الحتكومة المركزية 
سنة ۹٣۷ھ‏ (۸٣۱۳م)‏ وغلب على قستطينة وبحاية برهة من الزمن وكان على 
ولایة دلس ميا بن عمر شيخ بني ونکاسن المرينيين ٤‏ وعلى ولاية الجزائر 
ابن علان » رالقائد مد بن بحبی بن العسكري وجعلت حبايتها للسمود بن 
اپراهیم البرنانی من طبقة الوزراء وكان على اعمال قسنطینۂ عمد بن العباس > 
وعلى ولاية يسكرة يوسف بن مزني وهو صاحب زمام رياح » ومن شوخ 
طولقة ومقدميها يومئذ عبد الرحمن بن امد بن با شلدة بن مزني ورآسة 
ملمانة كانت تعلى بن حسون بن ابي علي افساطي - او البناطي ۱..- 
وهو احد قادة السلطان ومواليه : اجتمع به ابن خلدون في دار که بلمانة 
سلة ۷۷ھ ( ۱۳۷۲ء ) ؟ رمشطة المدية علي بن یوسف بن عبد القوي . 
وبذكر این خلدون قبیل ٠‏ بي رائن » فيقول ان راستہا كانت لبتي عبد 


۱۰۸ 


الصمد من بیوتاتہم وقد كان فيمن ترأس عليها زمن تغلب السلطان ابي ا سن 
المريني على المقرب الاوسط شيخة او زعيمة منم تدعى « شمسى » كان لها 
عشرة اولاد كلهم من ابناء عبد الصمد فاستفحل شاا بہم وملكت علیہم 
امرم . 

وكانت رآسة قبائل احباء العطاف في اولاد يعقرب » ورآمة بلي عامر 
لصغير بن علي ٤‏ ورآمة كومية لابراهيم بن عبد الملك الولخاصي نسبة الىقبية 
رفاصة بساحل التافنا فاستبد بهذه الولاية برهة واضرمپا على بلي مرين وبني 
عبد الواد ناراً تلظى الى ان قضی عليه بنو عبد الواد فكان حاله مشل ابي 
سعد عثان بن جرار حين ولاه ابو عنان تاسان»وكانت امارة البدووبضاحية 
مديلة بجاية وقستطینة ليعقوب بن علي بن امد سيد الدواودة. 

وکانت وآسة سدويكش - السائط الواقعة بين قسنطنة ومحاية - لبي 
علاوة بن سواق» واشبرهم عہنا بن تازير بن طلحة بن علي بن علاوة بن سوای؛ 
فقتل ينو عمه اولاد يوسف بن ود بن سواق » وحينئذ ترأس علیہم عدرات 
ابن عبد المزيز بن زروق بن على بن علارة » ثم هلك فافترق بسده امرم . 
وبقبت رآسة سدویکش لاولاد بوسف المد كور > قال ابن خلدون « وبرادف 
اولاد سواق في الرآسة على بعض احماء سدویکش ينو سكين . ومواطنهم 
جوار لواثہ بل بابوروما البه من نواحي يحاية ٤‏ ورآستہم في بني موسى بن 
اہر ادر كنا ابنه صخر بن موسى )١(6‏ وكان من تولى هذه الولاية : الوزير 
موسی بن ابراهم بن عيسى من بني برئيان ال مفراويين » ترلاها على عبد 
السلطان ابي عنان ٤‏ وني ايام السلطان عبد العزيز تولى ابو يكر بن سلیات 
مشخة « وارجلان » - وارفلا - 

ركان على رآمة بني يزيد بسهل حمزة موسى بن ابي الفضل » وعلى رآسة 
وانشريس نمی بن مر بن عثان ٤‏ وكانت رآمة مسراته بالقلمة الطلة على 
البطحاء من نواحي سيق غربي نہر مينة » ليني عبد المزيز » م انتقلت الى 


0007ا 
)١‏ ان خلدوت ج ٦‏ ص ٤٢٦۔٢٢‏ 


۱۰۹ 


بني ېم بني اسحاق؛ وكانت رآسة قبيلة ونيفن الموارية مما یی تنسة لاولاد 
سلیم بن عمد الواحسد بن عسكر بن عمد بن دعرة ٤‏ وكانت قبلهم لسارية 5 
وكات في حمل من عرف من عقد م السلطان على جميم بلاد مغراوة : علي بن 
عفد من عظاء بني ورتاجي ٤‏ وعمر بن ويشري بن منديل وحمد بن عمر بن 
هندیل ۔ 
واقطع ابو عتان وزيره ابا يعقوب ونزمار بن عریف سہل والسرسو ‏ وقلعة 
ابن سلامة ومواطن من پلاه توجین - ما بين قلعة سعيدة غربا الى المديسة 
شرقاً - 

واما عن امراء البحر قانه لم يحضرتي الآن عن اسماهم سوى ائئين منہم 
وها القائد أبو عبد الله جمد الاحمر مد بن على بن المرقي . 


۱۹۰ 


موك الرول؟ الرس 


بنو عبد ا حق : 
تاریخ التولیة . 
ابو محمد عبد الق بن ابي شالك محبو ۲ء ھ - ۱۱۹۲۱ م 
ابو سید عثان بن عبد ا حق (ادغال) ۶ ۸ - ۱۲۱۷ء 
مد (الاول) بن عبد الحق ۷ھ — ۱۳۳۹ م 
ابو يحبى ابو بکر بن عبد الق ۲ھ ه- ۱۲۸۱ م 
ابر بوسف يعقوب ہن عبد الح ٦۱ھ‏ - ۱۲۵۸م 
ابو يعقوب يرسف بن يعقوب » الناصر لدين الله ۸۵۰ھ - TAT‏ ¢ 
ابو ابت عامر بن عيد الله بن پوسف ۹ ۸ - ۱۳۰۰م 
ابو الربيع سلبان بن ابي عامر ۷۰۸ A‏ ۱۳۰۸ 
ابو سعید عغان (الثاني) بن بعقوب ۰ ھا ۱۳۱۰ م 
ابو الحسن علي بن عغان ۲ ھ - ۱۳۳۱ م 
ابو عنان فارس ا توکل بن علي ۹ھ - ۱۳۱۸ م 
اہو زيان عمد بن فارس ابي عنان ولي ثم عزل فی افال - ۷۵4 ه - ۱۳۵۸ م 
مد المعيد بن ابي عتان ده - ۱۳۵۸ f‏ 
ابو سال ابراهم ن علي ۰ھ - ۱۳۵۹ م 


۹ 


تاريخ التولية 
ابو عامر تاشفین بن علي a‏ - ۱۳۹۱ء 
عبدالحلم نابعلي مر اتفرد بسجلماسة منذ رسم‌الاول- ۷۱۳ ۸ - ۱۳۹۱ م 
ابو زان عمد (الثاني) المنتصر بن ابي عمد الرحمن ۳ a‏ - ۱۳۱۲ م 


ابو قارس عبد العزيز الستنصر بن علي ۸ھ - ۱۳۱۲ م 
أبو زيان عمد زالثالث ) السعيد بن عبد العزيز ٤ھ‏ هاس ۱۳۷۲م 
ابو الساس احمد المستتصر بن ابراھیم ۷ھ — ۱۳۷۲م 
موسی بن ابي عنان ۱۲ - ۱۳۸۲ء 
ابو زات ممد (الرايم) النتصر باق بن احد ۷۸۸ - ۱۳۸۳م 
ابو زيات محمد (الخامس) الوائق باه بن ابي الفضل ۸ھ — ۱۳۸۲م 
المستنصر - للمرة الثاتية ‏ ۹ھ - ۱۳۸۷م 
ابو فارس احمد ٦ھ‏ — ۱۳۹۳م 
عبد العزيز بن !حمد ۹ھ - ۱۳۹م 
عبد ال بن احمد ۰ — ۱۳۹۷م 
ابو سصد عژان ( الثاني ) بنا مد ۱ — ۱۳۹۸ 
ابو مالك عبد الواحد بن عوسی ۱۹ھ — PIETY‏ 
ابو محمد عبدالحق بن ابي سعد عغان ( الثاني ) ۱ — ۱۱۲۸م 
بنو وطاس : 
ابو زكرياء يحبى بن زيان الوطاسي ۹ھ — ۲۸٣۱م‏ 
علي بن ابي ا حجاج یوسف بن منصور ۲ھ — ۸٣۱م‏ 
محمد ( الاول ) - ابو زكرياء بحیی بن بحبي ۳ھ - 116۸م 
عمد (الثانی) الشخ البرثقالي بن مد (الاول) ۷۵ — ۱۱۷۰م 
امد بن محمد (الثانی) ۱ — ۱۵۲۵م 
مد بن احدد ۷ — ۵۰٥۱م‏ 


و 


۷۸۵۸ ه - ۱۳۸۷ م 


عو الکاتب الكبير والادیب الشاعر الورخ العلامة الشخ ابو الحسن علي بن 
عفد بن أحمد بن موسی بن مسموه الخزاعي التالساني » ينتمي الى اسرة هي من 
اعبان الاسر الاندلسية المنثقلة الى الجزائر » الشهررة هنالك بالرئاسة في 
الساسة والعلم والقضاء » وكان والده فقبہاً كاتا بارعا فحظي عند ملوك 
انجب ولده عليا ‏ صاحب الترجمة ‏ بتلسان سئة ۷۹۰ھ (۱۳۹۰۰)) فنشأ 
مقتفياً خطة آبائه واجداده النبلاء جادا في تحصیل العلم والادب » وكان من 
مشائخه ابن مرزوق الخطيب » والقاضي الملفيقي ... 

برز رحمه الله في الادب والفقه والحساب والتاريخ ؛ واشتہر بالایثار وکرم 
الا خسلاق وحسن السيرة » فتنافس في مصاحبته علوك الغربین : الاوسط 
والاقصى ؛ قکتب ارلا العلامة للسلطان ابي سام ابراهيم المريني ٤‏ ثم کتب 
في بلاط بني زيان بتامسان واخبراً استقر في بلاط بني مرين اتا للاشقال 
فحاز لدم رثاسة قلم الدولة ونال من الحظوة ما يستحقه امثاله النبغاء من 
العلماء عند الملوك ۔ 


۱۳ تاريخ الجزائر (۸) 


وله من الشعر قوله لا كبى موسى بن الي عتان المريني فرسه بالشماعين اثر 
صلاة الجمعة : 


مولاي لا ذنب للثقراء ان عثرت 
واا ما اعتراها من ممابتکم 
ول تزل عادة الفرسان مذ ر كبوا 
وقي النبي رسول الله اموتنا 


ومن يلما لععري فہو ظالہا 
من اجل ذلك ل تثبت قوائها 
تكبو ا جیاد و تنبو عزائمها 
اعلا النسيئين مقداراً وخاقها 


كبا به فرى ابقی بقطته ف جتبه خدشة تبدو مرا مہا 
حتی لصلى صلاة جالساً ثثت نا پا سئة لاحت ممالا 
صل عليه الاله داعا ايداً ازكى صلاة تحیہسا تراسمها 


ول اقف على تاليف له رحمه اللہ سوى ذلك الکتاب العجيب الذي انفرد 
به بین عداء الاسلام بتدوين تريخ الحضارة الاسلامیة على عبد الرسول صلىالله 
عليه وسلم واعنی به كتاب و تخريج الدلالات السممية على ما کات في عہسد 
رسول الله صل الله عليه وسلم من الحرف والصتائم والعیالات الشرعية » وهو 
لسري كتاب نفيس قريد في بابه مستوعب لموضوعه » ٴ يترك فبه خطة او 
وظفة او رثبة ار صناعة او حرفة او اي عمل من اعمال المجتمع الاسلامي في 
مدا نالمصالخحة الاداريةعسكرية کانتاو مدنية ٤‏ او شرعیة او علسة» الخ..۰ 
الا واشت اصلہا في الاسلام ودلیلہا من السنة وعمل الخلفاء الراشدین فيا مع 
التعرض الى ذكر اول عن باشر تلك الاعمال ينفسه من الصحابة او کات من 
ولاه رسول الله علیہا ٤‏ فکان الخزاعي بذلك من اسبق العاء الى تدوين تاریخ 
المدتية الاسلامية وتفصيل الحالة الاجتاعية والسياسية والاقتصادية في صدر 
الاسلام فجاء مل هذا مفخرة من مفاخر الجزائر التي بحق ا ان تباهي پا 
وتتطاول !.. 

وكات تاريخ وضعه لهذا الکتاب الجليل سنة ۷۸٦‏ ه ( ۱۳۸۲ م ) اي قبل 
وفاته رحه الل بثلات سنوات ‏ الفه برمم السلطان المتركل على الله ابي فارس 
المريني » وکان من حسن الاتفاق ان ظفر الشیخ عبد الحي الکتاني بنسضة 


۱ 


خطوطة منه عش عليها مخزانة جامم الزيتونة السور في تونس تحت عدد 
۷۲ فادجها في كتابه الجامع « الترائيب الادارية ,... » المطبوع في جزئین 
برباط القتح سنة ۳۹ ھ وکانت وفاۃ الخراعي بمديلة فاس بعد عصر ہوم 
الاحد ا جامس عن ذي القعدة سلة ۷۸۹ھ ( ۱۷ وغبر ۱۳۸۷ م ) ردفن 
غداة يوم الائنین تغمده اله برحته . 

وني مكتبة شببد علي باشا باستانبول نسخة کاملة من کتابه هذا : تخریج 
الدلالات السمعية ... تحت رقم ۱۸۵۳ مكتوبة سنة ۸۳ ه . 


محمد بن مرزوق الحطیب 
۷۸۱ = ۱۳۷۰ء 


هو شمس الدينابو عبدالل عمد نا حمد بن ابي بکر عمد بن مرزوق التمساني 
الشبير بلقب اقطیب رالد والرئيس 

كان رحمه الله آية في فنون العلم والأدب والسياسة والدين ومن ابرز 
الشخصیات الجزائرية التي عرفہا العالم في القرن الثامن الهجري ولا سيا بالمفرب 
والاندلس ومصر والشام ؛ وكان موطن امرته بعجيسة بزاب افريقية » 
فانتقلت الى تامسان صحبة الشیخ ابی مدین شعبب بن الحسين الاشبيلي فياواخر 
القرن السادس الھجري ٤‏ نزلت ضاحية العباد وسکنت هنالك ملتزعة خدمة 
الشخ حال حباته ثم سدانة ضرمحه وملازمةرياطه بعد وفاته الى ان علا شأتها 
بعد ذلك وارتفع کمپا بالعلم فنبه ذكرالكثير من ابتائها وكات منبينهم مترجمنا 
ابو عبداللہ عمد ن مرزوف . 

قال القري : وبمتهم بست علم وولایة وصلاح ٤‏ کعمه وجده وأبيه وجد 
ابیه » و کولذیه مد واحمد وحفیده عالم الدنبا البحر انی عبدال مد بن أحمد 
بن مرزوق » وولد حقيده المروف پالکشف وحفنده اأمروف با حطیب وهو 


۱۹۵ 


آخر المذكورين منهم فیا تعر ۲۳ . 

ولد ره الل بتاسارى سنة ۷۹۰ھ - ۱۳۹۰م وا نشأ وتربى رحفظ 
القرآن الکرم وتعلم مبادي العاوم حٹی اذا بلغ الثامنة عشرة من ره ارتحل 
مع والده الى الحجاز فحج وزار وجاور وهتاك اجتمع بالشخة فأخذ عن 
کثبرین من اهل الحجاز وغيرهم من قصاد تلك البقاع المطبرة > ثم سافرمنفرداً 
بنفه عن والده قدشل بلاد الشام ومصر قسمع وروی عن عدد عظج من 
علماء اشری هتالك کا اخذ عن عفاء محایة رفاس وتونس فکان عدد شوته 
شوق الالفين » وقد اودعہم کلہم قپرسته السماۃ د عجالة المتوقز الستحاز 
في ذکر من سمع من المشائخ دون من اجاز » من ائة الغرب والشاموالحجاز»» 
فبرز قدس الله روحه في علوم متتوعة كثيرة وضاصة ملا الحديث الشريف 
فانه اشتہر به اکش من غيره » والف فيه اکترمن سواه»وقد كتب من حبسه 
في احدى نکباته التي نکب بپا: انه لا يوجد الیوم من يسند احاديث الصحاح 
قراءة وسماعاً من باب الاسكندرية الى البرين والاندلس غيره ؛ کا ذكر انهفي 
احدی رسائلہ التي كتا من الجن ايضاً سنة ٢۷۹۶ھ‏ - ۱۳۱۰ م انه خطب 
على ثمانیة واربعين منير! في بلاد الاسلام شرفاً رغربا واندلسا . 

وبعد ان ملا وطابه پالملم امره والده بالعودة الى بلدة لتائيس عمه ممد بن 
مرزوق خطب جامع السلطان ابي الحسن بالعباد ٤‏ فانکفاً راجعا الى رطنه» 
وصادف ان كان يومئذ السلطان ابو الحسن الريني حاصراً لتامسان سنة ۷۳۳ھ 
- ۱۳۳۲ م - فنزل الشاب العالم على مه وم يلبث تمه هذا ان توش الى رحمة 
الله فاقامه السلطان مقام مه المرحوم » فابان الشاب الخطيب پرمثذ عن عم 
واسع وادب جم ٤‏ وسياسة فائقة وحصافة نادرة وحكة باهرة»منقطم النظیر 
في ذلك بين اقرانه من العلباء فاستخلصه اللطان لنفے واصطفاء لحضرته 
فكان لا بقارقه حضراً وسفرا حربا وسلما . قال ان خلدون : « ولا ابتنی 
السلطان ابو ان مسجد العباد - يتسان . ولاه الخطابة رسممه مخطب على 


(۱) تفع الطيب ج ۷ ص ۲۴۸ ط القاعرة ۸۱۳۹۵ - ۰٤۱۸ء‏ 


٦ 


وغدا معه الى الحرب في وقعة طریف ٢٢۷ھ‏ - ۱۳۰م وبعث بەسفیراً 
الى صاحب قشتالة التصراني فغدا اله سنة ۶۷۱۸ - ۱۳۸۷ م وعقد معه 
الصلح رافتك منه الاسری . 

ولا عاد ابن مرزوق من سفارته الى قشتاله طلب من السلطان ابي عناس 
المريني اعفاءه من الخدمة وتسريحه قاعفاه » وعاد بومثذ الى بلده تامسان» وقد 
علکپا بوعثذ بنوزیان فاوقدوالملك ابو سعید الى دولة بني مرن قي ميمةسساسية 
وها كاد پثصل بالبلاط ا مرینی حتى لحق به خصوم انی سعيد ومنافسوه في‌اللك 
قاسروه ونکنوه واودعوهالسجن الى ان تدار كدالل بلطقه فاجیز إلى الاندلس 
ودخل غرناطه سنة ۷۵۳ - ۱۳۵۱م - فتزل على سلطانبا اي الحجاج نالاحر 
فقريه منه واستعملہ على الخطبة بجامع الحراء قبقي علیہا مدة منتين الى ان 
استدعاه ابو عنان بعد مهلك ابیەواستبلالہ على تللسانواعالها فنظمه في | كبر 
اهل مجلسه ثم اوفده إلى تونس عام ۷۵۸ ه-۱۳۵۷ لبخطب له بنت‌السلطان 
ابي يحبى ابي بکر ا حقصي فردث الخطبة: وبومثذ وشى بان مرزوق قاودعه 
ابو عنان السجن فكانت هذه نکمتہ الثانية ثم اطلقه السلطان بين يدي موته. 


وا تولى السلطات ابو سال ملك عرين اعاه للشيخ مكانته وحرمته العلمية 
وعلت منزلته عنده وعند کل رجال البلاط حتى صار زعام الدولة ببده. 

قال ابن خلدون : ( .., فاتصرفت اله الوجوه وخضعت ووطیء عقبه 
الاشراف والوزراء وعطف على ابه القواد والامراء وصار زمام الدولة بیده» 
وكات بتحافى عن ذلك أكثر أوقاته حذراً من سوء المغية ويزجر من يتعرض 
له في الشكاية ويرم الى اصحاب المرائب والخطط يباب السلطان ؛ وم يعون 
انهم قد ضرب على ایدہم فنقموا ذلك وسخطوا الدولة من اجله ومرضت 
قلوب اهل ا حل والعقد من تقدمه ونفس عليه الوزراء ما ثبت لەعند السلطات 


1¥ 


من الحظ فتريصوا بالدولة ...) "' , 

ثم كانت حوادث الاتقلاب الحكومي سنة ۷۹۲ھ ۱۳۹۰ م فذھب 
الشيخ ضحیتہا فسجن للمرة الثالثة » ثم اطلق عقاله قالتحق يرمئذ بتونس‌سنة 
٦٢ھ‏ - PTY‏ م فاكرمه ملطاتها ابو اسحاق وصاحب دولته ابو مد بن 
تافراكين وولیاء خطابة جامع الموحدين فأقام الشيخ بتونس منوات الى أن 
دقعته عنہا السياسة وحلته على مفارقتها فركب البحر في شمر ربيع الاول 
٣ھ‏ - ستمهر ۱۳۷۱ علتحقا بالبلاد الصرية فنزل الاسكندرية ومنها 
ذهب الى القاهرة فتلقاء هثالك العاماء وا كابر اعبات الدولة والامراء فأوصلوه 
الى السلطات الاشرف شعبات بن حسين فأجرى عله اللك من اخيرات وا مبرات 
ما یلق عقامه وولاه الوظائف العاسة فخطب ودرس‌في اكبر الدارس و اشهرها 
كالشيخونية والضرغشبة والنجمبة الخ ... ول بزل موقور الکرامة ممترماً 
مرشصاً للقضاء الى ان وافاه امه رجه ال في شير ربیم الاول سنة ۷۸۱ ه 
(جوان ۱۳۷۹م) ودفن بقبرة القرافة الصفری بين الامامين ابی القاسم واشبب 
رحم ال الجسم . 

ولقد ترك رحمه الله ثروة علسة عظيمة اودعہا بطوت مولفاته الجلة الق 
اسف كثير] لذهاب اكثرها فل يب لنا اليوم منہا سوى قائمة اسمانجا ٤‏ منها 
كتايه النفيس - المند الصحيح ا سن قي محاسن مولان ابي الحسن 
وضعه قي توريخ ميرة مخدرمه السلطان ابي الحسن علي بن عثمان 
المريني ٤‏ توجد منه نخة عکتة الاسکوریال قرب عاصة مادريد تحت 
عدد )۱٦۹١(‏ ۔ وعنہا فپرسته ا مسٹوفز » المتقدمة الذكر ... وشرحه على 
کتاب الشفاء للقاضي عياض لم يكل ٤‏ وشرح عمدة الاحکام في اسفار خمسة ٤‏ 
جم یہ بين الفاکہانی ران دقیق السد مع زوائد كثيرة » وشرح الاحکام 
الصفری لعبد الح الاسْبيلي » وازالة الحاجب عن قروع ان الحاجب > 
وتاب تحفة الطرف » الى الملك الاشرف ؛ والاريعين ا سندۃ فى 
الخلافة وا خلفاء؛ وكتاب الامامة » وديران خطب وقصائد» وايضاح الراشد؛ 
(۱) ان خلدون ج ۷ ص جام ط ولاق ۱۲۸6 2 


۱۱۸ 


فيا تشتمل عليه ا لحلافة من الحم والفوائد» وشرح لصحبح البخاري» و كناب 
جم فيه ما قل فی الصبر واربءون سدیثا خرجہا من مرويات السلطان ابي 
الحسن: وکتاب في التنجيم وکتاب ضاهى به کتاب العقو والاعتذار» وسنی 
الجنتين في فضل الليلتين : ليلة القدر وليلة المولد 4 توجد مله نسخة محفوظة 
مکتبة شاصة في مديتة فاس ... 

ومن شعره برد الله ضريحه قوله لا ركب مع السلطات ابي الحجحاج بن 
الاحمر خارج الحراء في ايام الریسم مرتحا : 

انظر الى النوار في اغصانه يحكيالنجوم اذ تبدت في الحلك 

حبی امير الؤمنين وقال قد هیت بصيرة من بقيرك مثلك 

با بوسفا حزت الال بأسره فمحاسن الايام تومي هيت لك 

انت الذي صعدت به أوصاقه فقال شمه ذا مليك ار ملك 

وله في اغراض الشعر وفنون النش كثير عن القطم والفصول اجميلة التي 
تکفلت بہا كتب التراجم والادب فلتراجع هتالك . 


2۰ — ۱۱۷ م 


هو شہاب الدين احمد بن مد بن عبدال المغراوي ( نسبة الى قسلة مفراوة 
الجزائرية ) » كان رہ الله عال فقبباً اصولباً نحوبا » برز على كثير من كيار 
عاماء المسرق فكانوا يحترمونه كثيراً حتی قال التقي بن قاضي شهبة ۾ ما 
ترکٹ بصر والشام فى المالحية مثله > ٤‏ كان پناظر ابن خلدون ويفتي عله 
وكان العز بن جماعة بعظمه كثيراً » واما هو فقول : متى کان العز ۶ افا 
اشتغل على كبر وکان جنديا » وانا اشتقلت قبله بزمان » وروی على الشرف 
عبسى ا مالکي القاضي قال : ان المفراوي محث مع البساطي بوما في مسألة 
فقال له اعرفہسا وانت في مغراوة خلف البقر !.. . قأجابه الفراوي بقوله: 


۱۹۹ 


با جاھل ؛ با ولد ( کذا ) مغراوة ما قبها بقر قط © اولاك عرب اصحاب 
ابل قرحل وتنزل » واما انا فوالل العظیم هو ذاك الذي اعرفہسا وانت في 
بساط ترعى البقر ! ... 

ومع فضله کا يقول ال خاوي في ضوئه : کان خاملا جداً لامور ؛ هنما ائه 
كان من صحب السالمي وتمكن منه وعادى بسببه اكاير الدولة » فاما ذهب 
السالي آذوه سیا مع عدم تردده للاکابر وتحامقه علیہم » وقدم دمشق سنة 
4 1411م وتزل بالمدرمة الزتجة واخذ عله الطلية وعين مدة للقضاء فلم 
یم ذلك ثم عاد الى بلده وترك الاشتفال بحیٹ قل استحضاره » وتوفي رحمه 
اللہ في وال سنة ۸۲۰ ه - نوفمبر ۱۱۱۷ء 


أبراهم بن فائد الزواوي 
۸۷ ھ - ۳٣۱م‏ 


هو العالم المنفتن ابو اسحاق ابراهم بن فائد بن عوسی بن عر بن سعيد ين 
علال بن سعید التبرولي الزواوي » ولد حيل جرجرة سنة ۷۹۹ ه - )۱۳۹۲ء 
وانتقل الى مجاية ويها قرأ القرآن الکرم » واشتفل بها في الفقه على ابيالحسن 
علي بن عغان الحلاتي فقيه مجاية » ثم ارتحل الى تونس قأخذ الفقه والنطق 
عن ابي عبدالله الاب » والفقه ابضاً عن بعقوب الزغي » م انه اذ التفسير 
والفقه كذلك عن القاضي القاشانی » والاصول عن عبد الواحد الغريافي ٤‏ ثم 
عاد الى جال حایةفاخذ علوم اللققعن عبد المانی بن قراج 3 ثم دغل‌قسنطنة 
فسکن پا » وفپا اخذ الاصلين والمنطق عن حافظ المذهب الى زيد عسد 
الرحمن الباز » وعلم المعاني والبیان عن ابي عبدال محدالقیسي الحكم الاندلسي 
حين ورد علیہم حاجنا ؛ والاصلين والمنطق رالسان كذلك والفقه وغالب 
العلوم المتداولة يرمئذ بين علماء الاسلام عن ابي عددالله بن مرزوق عام المرب 
ما قدم علیہم قسنطیتة فأقام يها نحو ثانية اشہر ٤‏ وحج الشيخ هراراً وجاور 


۱۳۰ 


ول ينفلك رمه الله عن مراولة العم ثعلا وتعلیما حتى برع في جميم هذه 
الفنون المومأ الها ولا سيا الفقه . والف تفسيراً للقرآن الحكيم ٤‏ وشرحاً 
مختصر خلمل في ثمان او ثلاث جلدات 7... سماہ : تسهيل السبيل > لقتطف 
ازهار روض غيل » وشرحا آخر فی جزثين + سماه فيض الثيل : قال في 
نيل الابتباج ( وقد وقفت له على السفر الثالك من شرحه على خلبل السمن 
تسیل السپیل من القسمة الخ ... حسن من جمة النقول يستوقيها » وقي آخره 
جامع كبير حتو على فوائد لخصبا من السبان لابن رشد وغيره ٤‏ ورأيت في 
غزانة جامع الشرفاء مرا کش السفر الاول من شرح آخر له على خلیل قدر 
الثلث الى الجهاد سياه تحفة الشای في شرح مختصر خلل بن اسحاق جلد 
ضخم ) ۲۲ . وله شرح على الفية ابن مالك في جلد واحد ؛ وشرح على 
تلخيص الفتاح‌سماه تلخيص التلخيص في جلد ؛ وحج رجه الله مرا رأوجاور» 
ولقيه البقاعي في سنة ۸۵۳ ه حين حج ایضاً وقال انه رجل صالح من 
المشبورين بين القاربة بالدن وعليه سمت الزهاه وسکوئہم ؛ وتوفی رحمه الله 
فا قال ابن عزم سنة ۸۵۷ھ - ۱۵۳ م . 


سا م بن ابراھی الصنباجي 
اواسط القرن التاسع الفجري ... 

هو العالرالنظار الامام القاضي سام بن ابراهم بن عيسى الصنباجي ال مغربي » 
واشتقل پتونس الى ان تضلم في العلم رفضل فارتحل عنها منة ۸۳٣‏ ه فوقم 
في اسر الکفار وتاظر الاساقفة ببلادهم فافحمیم ودام عندم مدة ثم اخرجوه 
وسمع بالحجاز ومصر ودمشق > قال السخاوي : وقد رایته قيمن عرض عليه 
ابن الي الیمن بکة » وحدث ودر س واقتی وكان من محفوظاته کتاب الشفاء 

(۱) احمد با التتبكتي نیل الايتباج ص عه ط القاهرة ۱۳۷۹ ۸ , 


۲: 


رواه بالسماع عن المالين ا حمدین ابن علي النويري وابن ابي بکر الرشدي 
رجه الله . 

تولى رحمه الل قضاء المالكية ہدمشی ثم قضاء القدس ثم عاد الى الشام ٤‏ 
ولقد شبد له التاريخ بحسن السيرة والصرامة والحرمة ونفوذ الكامة في القضاء 
مم عفة ونزاهة ٤‏ ول اقف على زمان ولا مكان وفاته بالضبط رحہ الل . 


مد بن عر الليكشي 
۷۰ - ۱۳۳۹م 

الاديب الکبر والشاعر الناثر ابر عبدالل ممد بن عر بن على بن مد بن 
براھیم بن عمر المليكشي البجائي ثم التونسي الجزائري » مکذا كتب نسبه 
مخطه رجه الل . 

اخذ عه وادبه بالجزائر وله رحلة الى الشرق فحج وروی عن جاعة 
بالحجاز ومصر والامكندرية كالرضى الطبري مع عليه الکتب الخسة » 
والسراج محمد بن طراد قاضي المدينة وخطییها» وابي عمد الدلاصي والنجم 
الطبري وغیرم . 

ذكره الحضرمي في مشيخته فقال : كان صدراً في الطلية والکتاب فقا 
كاتبا اديب حاجا راوية متصوفا فاضلا صاحب خطة الانشاء بتونس ذا تواضع 
وایثار وقبول حسن » له شعر رائق ؛ ونثر قائق ٤‏ وكتابة بليغة » وتا ليف 
مستظرفة » وعرفه المقري في نفحه نقة عن کتاب الا كليل الزاهر لابن 
الخطيب فقال بعدما ذكر اصله ونسبه حسب ما تقدم ... ٭ كاتب الخلافة» 
ومشعشع الادب الذي بزري السلافة . كان بطل جال ؛ ورب رواية 
وارتجال » قدم على هذه البلاد وقد نبا به وطنه > رضاق بعض الحوادث 
عطنه ؛ فتلوم به قلوم النسيم بین الخافل » وحل منہا محل الطيف من 
الوشاح الجائل * ولبث مدة اقامته تحت جراية واسعة ٤‏ وميرة بانمسة » ثم 
آثر قطره » فولاه وجهه وشطره » واستقبله دھرہ بالاناية + ولد خطه 


۱۳۲ 


الكتابة » فاستقاعت حاله » وحطت رحاله » وله شعر انيقي » وتصوف 
وتحقيق » ورحلة الى المجاز سعيما في الخيروثيق» ونسبها في الصالحاتعربق. 

د حدث بعض من عني بأخياره ٤‏ ایام مقامه بالقه واستقراره » انه 
لقي يباب الملعب من ابوابها ظبية من ظبيات الانس ؛ وقينة من قینات هذا 
الجنس ٤‏ قخطاب وصافا ٤‏ واتقی بفؤاده تصاها » حثى همت بالانقساد » 
وانعطفت انمطاف الفصن الباد » فأبقى على نفسه وامسك » وانف من خلم 
العذار بعدما تنسك وقال : 


راو اوقا يناب انت 
وعدت فکنت مراقا لدیٹہا 
وتدالت فذالت بعد تمزز 
بدوية أبدى الجمال وچا 
تدنر وتبعد نفرة وتجابا 
ودنت بلحظ فان لك فاتر 
وارتك بابل سحرها يجقونها 
وتضاحكت فحکت يثير ثفرھا 
بمنظم في عقد سعطي جوهر 
وقایلت كالفصن اخضله الندى 
تبه ارواح الصبابة والصبا 
ابت الروادف ان ميل بميله 
متتوجاً ہلال وجه لاح في 
با من رأی فيها محا مغرما 
7پ ,9 
فاجال نار الفکر حٹی اوقدت 
فتلاقت الارواح قبل جسومبا 


بين الرجا والسأس من متجئب 
بأذل وقفة خائف مترقب 
يأتي القرام بکل امر معجب 
مات من خد شربق مذھب 
فتکاد خا ههاة الربرب 
انضی وأمضى من حسام الضرب 
فسبت وحق للا ان تستبي 
لعان ور ضیاء برق خلب 
عن شه نور الاقدوان الاشنب 
ریا من ماء الشبدية خصب 
فتاه بين عمشرقف ومغرب 
فرست وجال كأنه في لولب 
حلل المحاب لحاجب ومجب 
ینب الا و 
تدنبه من نيل النی وااطلب 
في القلب نار تشوق وتلبب 
و کذا البسيط یکون قبل مر کب 


وتوفي اللسکشي ر جه اه بتونس غرةاحرم سنة »)۸۷ (وجوليط ۱۳۳۹م) 


۱۳۳ 


تاريخ الحوادث 


۸ھ - ۱۳۷۱۸ م 
۷۰ - ۱۳۷۲ م 
A ۷۸‏ - ۱۲۸۰م 


۰ ه - ۲۱۲۸۱ 
۷ھ - ۱۲۹۸ 2 
۸ھ - ۱۲۹۹م 


٦ھ‏ ٦م‏ 
۶ ۸ - ٣۱۳۱م‏ 
۰ ۔۔ ۱۳۲۹ م 


۸ - ۱۳۲۵ م 
۷ ۸ — ۱۳۳۷۲ ۳ 
۸ھ - ۱۳۷ م 
۹ھ - ۱۳۸ ۸ 


۱۹ھ — ۰ م 
۳ ھ — ۱۳9۱ ۳ 
۳ — ۱۳۵۳ 5 


٦ھ‏ - ۱۳۷ 0 
٦ھ‏ - ۱۳۹۳م 
١ھ‏ - ٢١٥۱م‏ 


سے ا 5 
حرو ل تار 
loot — ۱۳۹۹ - 2*۱ ٦۷۸‏ م 
ام الحوادث وابرز الاحداث 


تأسيس الدولة المرينية وتملكها المقرب 

وقمة ایسلی الشبيرة 

اتتصار مرين بوقعة وادي النافنة 

انهزام بتي عبد الواد في وقعة الملعب 

فتح اعمال الجزائر 

انشاء حاضرة المنصورة ومعركة مرسي الرؤوس 
تنازل مرين عن ملکة تلسان 

ابتداء الزحف على مملكة تلسان 

تحالف بني مرن وبني ابي حفص ضد امراء تبان 
فتح التي الجزائر ووهرات 

القضاء على امارة بتي زيان 

فتح امال قسنطينة وب 

ورة بي عبد الواد 

عودة الجزائر لبي عبد الواد 

استبلاء السلطان اي عنان على اعمال تلسان 
أمنلاك بجاية وثورة اعلها 

انقسام دولة مرين بين حكومتي فاس ومراكش 
جاية حككومة هرين بالجزائر 

سقوط الدولة المرينية في قبضة السعدین 


۱۳ 


الدولت الب دالوا رب لزانم 


٩۲ — ۳‏ ھ- ۱۲۳۵ — ۱۵۵4 م 
منشأها ونشاعا 


منتمی هذه الدولة الى قبيل بني عبد الواد ‏ احد بطونالقسلة الجزائرية 
العتيدة - زناتة ‏ ۱۷ كانت مواطنهم ما بين جبال سعيدةشرقا ووادي ملوية 
غربا ؛ وعنہم قصملة متوطنة بجہل ارراس » وهم من اهل الوبر بمدشون‌معيشة 
وفیجیج ثم الى سجدامة - افیلالت - ومنها كذلك الى ارض الزاب » وم 
تلو بني مرین في الكثرة والقوة ٤‏ ول ہزالرا كذلك الى ان فتح الوحدویت 
وماتو بنواحي شلف واستقروا منذ ذلك العبد بأحواز تفسان '؟' ووطدوا 
اقدامہم ہا هثالك بہطولتہم الحربية وشجاعتمم الادبية وحتكتهم السياسية 
قأحرزرا پرمئذ على ثقة الموحدين » ومنہم ملوك هذه ذه الدولة رہف زيات->» 

)١ )‏ أصله عاید الرادي صفة لدم التبتلِ براد هناك . 

(۲) انظر الجمزہ الارل من کتابنا هذا رده" ولا 1٩‏ ۱ 

(۳) اسم بربري مر كب من كلتين ائتتن » ارلاءما ۽ ل » یکسر التاء ومعناها تجمم ء 
والثانة سان » رمناها انين ؛ قبو کا تری اسم وصفي للمديلة بالنظر الى مرقعپا الطييمي حست 
كاثت جامعة بین الصحراء والتل ؛ ويقول ابن خلدون : يمنون. الى البد والح 


تون 


واوهم یغمراسن بن زيان بن ثابت ... ولا مستند لمن عزام الى آل البيت ٤‏ 
فات يغمراسن تقسه ما ذكر له ذلك ورفع نسبه الى ادريس بن عبدانهالکامل 
قال برطانتہم ما معناه : ٭ أن كان هذا صحيحاً فینفعنا عند الله » وامالدنیا 
فإنما تلناها بسوفبا » ۱۷ , 


اشتہر هذا القسل في اول امره عقارمته لانتشار نفوذ الوحدین» ولا ظہر 
عجزہ امام تبار قواث دولة بني عبد المؤمن ووجد نفسه كناطح صخرة 
اذعن في النباية واخلص في طاعته للموحدين واستعمل في ذلك براعتهالسياسية 
فاذھب عنه السخائم ونال حظرة عظيمة لدى ملوك هذه الدولة فاقطتہ بلاد 
بني د واماتو » وبني و يلومي » بنولص «وادي هيئاس » واحواز غبلیزان » 
فتمكن بذلك يرمئذ من تلست قدمه بتلك الجبات فمككث .با عافظا على 
مکانه ووحدته الذاتبة والسياسية ؛ وهکذا بقي يعمل لصالحه الى ان استآنس 
من ا حکومة ضعف!اً حيث اخذت ایامپا في التدهور واشرفت الدولة على التباية 
كا تقدم تفصيله في الجزء الاول . فتطلم ينو عبد الواد يرمئذ الى التملك على 
الفرب الاوسط » وعملوا على حمل الدولة الموحدية على التنازل هم عن امارة 
تلسان » رقد تالوا ذلك يعقد الامارة لشیخر فسلهم عہدئذ جابر بن یوسف 
۷ ه - ۱۲۳۰م قانئصب للح وادارة شؤون السلاد بنفسه وبادر الى 
الاشتفال بجمع فصائل بني عبد الواد وفروعہم فادخلیم تحت رایتے قيايمه 
جمعبم منضویاً تحت حکه وسلطنه ول یفلت عنه یؤمشة الا مدينة ندرومة 
فتوجه الیہا سنة ۱۲۹ ه - ۱۲۴۲م مشدداً عليها اخصار فرماه من سورها 
يرسق الغفاري التلمساني بسہم فقتله > فحلس ولده الحسن مکان اببه عتما في 
الظاهر بدولة الموحدين ثم بمد سنة اشهر من ولايته تخلى عنما لعمه عثمان بن 
وولوا مکانه ابا عزة زيدان بن زيان ؛ فاطاعسه قومه ول خرج عن مبايعته 
یومثذ سوى يني مطبر من بشي عبد الواد فذهب لقائلتهم فقتلوه خارچتلسان 


» ابن خلدرن ج ۷ ص 5؟ وانظر القدمة ص مط بولاق ۱۳۷6 ه‎ )١( 


هن 


سنة ۴۳٦ھ‏ ١۱۲۳م‏ فکانت ايامه نحو ثلاث سنوات » وبوته انقطم نفوذ 
الموحدين تماما من تلسان وبویم لاخبه يغمراسن . 

ارقلك یغمراسپیمسد اخبه ابي عزة واظهر شارةاللك والسلطان واعلن 
استداده واستقلاله بہذم الامارة ۳ ل ۱۲۳۵ ول ببق لفوحدین پا 
سوى الخطبة ؛ فاستام لذلك خليفة الموحدين ابو الحسن السعيد اللقب بالعتصم 
وكان اهل المغرب يرمئذ في ثورة عامة ضد حکوعة الممتصم هذا : بنوابی 
حقص شرق وبنو هرين غریا ٤‏ فخرج المعتصم من مراكش »ده ( ۱۲٤۷‏ ) 
حاشداً لموعه الكثيرة فقصد اولا مكتاسة الزینون وبلغ الى تزا في الحرم 
٩‏ هھ (افریل ۱۲4۸م)فاطاعته مرین»ثم تقدم الی‌تلسان فخرج اليهيقمراسن 
في قومه واهله معتصبا بقلعة تامذه كت-_تام رجديبة.. مجنوب وجدة وعل‌مقربة 
منہا ٤‏ ومن هناك بعث يغمراسن في طلب الصفح من الخليفة معتذراً اليه ما 
فعل فرفض المعتصم اعتذاره مما الانتقام منه واسرع الى القلعة فحاصرها 
ثلاثة ايام » وقي الرابم : الثلاظہ ٠١‏ صفر ٦٦٦ھ‏ ( ) جوان 44؟١)‏ امتطى 
الخليفة بنفسه ظہر فرس له وخرج في وقت الظبيرة مستکثفا عورة يتوصل 
منہا الى الاستلاء على القلمة المذكورة » فتسلق بل واخذ بحث ويتجسس 
خلال الديار » وبينا هو كذلك اذ رآه يرسف الشيطان احد فرسان بئی عبد 
الواد المنيخين بساحة القلمة الحرامة» راتفق ان كان يغمراسن بن زان وابن 
عمه يعقوب بن جاب قريبين منه فعرفوا الخليفة فانقضوا عليه امثال العقبان 
وطعنه يوسف فكبه عن فرسه ثم قضی من جراحه فدقن هنالك بالعباد > 
وقتل وزيره بجی بن عطوش على بد يعقوب واستلحم القوم هواليه وبعض 
اولادہ وابقوا على الحرم واضطرب يومئذ جيش الموحدين وانلشرت الفوضى 
بینہم وعمہم القلق‌فتفرقوا شذر مذر فاسثولى بنو عبد الواد يرمئذ على ما كان 
هناك من الاسلاب والغنائم والاثاث » واختص بغمراسن يفسطاط الخليفة 
فكان له خاصة دون قومه » واستولى على الذخيرة التي كانت فيه ومنہا 


يفن 


الصحف الشريف ''' الذي يقال انه اسد الصاحف الاربعة التي نسخت في 


(۱) کات ارل ما ظبر هذا الصحف الشریف لغرب ان رجد بخزائن قرطبة علد ولد 
عبد الرحمن الداخل ۰ ثم صاو في زائن درلة امرابطین فیا صار البها من ذخائر لوك الطوائف 
بالاندلس » ثم صار الى خزائن الوحدین من بد لمنونة ٠‏ فانتقل في حادثة قلمة » و تمر زدكت > 
الذكررة اعلاء الى يغمراسن بن زان وبتي عبد الواد من ملوك تمان ثم صار الى مارك بتي 
مرن فیا استولوا عليه من ذخاثر آل وبان ۰ وناك عندما تغلب السلطان ابو الحسن الريني عل 
تفان منة ۷۳۷ ۵ - ٣۱۶۳م‏ فحصل المصحف الشریف‌عنده فکان برك به رعمله في اسقار» 
عل العادة الى سنة .هاه ۹٤٣۱ء‏ حست رکب السلط ان ابو الحسن البحر من تونس قافة 
الى الغربيعد استيلائه عل افريقية ركان ذلك في أبانثورة البحر رهعائه ففرقت‌برا كبدرهلكت 
تقرس كثيرة رققدت نفائى يمز وجود مثلبا ؛ ومن منہا هذا الصحف الکرم فاستأثرالبحر بده 
وكان ذلك آخر عبد الفرب بيركته : والبك_تفاصل ملخصة ما ذکرہ المقري في النفم نقلا عن 
وحلة ابن رشيد فيا وصف به شکل هذا ما ابدعہ في صتسته رخدمته اهل 
الفنون افجحیلة وارباب الصناعات الِکانئسػتة وان سیا ما بدلك على ميلع اوج الحضارة والمدنية 
الباهرة بوذ بللغرب » قال : 

« ثم اہم - اي بني عبد الومن الموحدين ‏ ل أرادوا من المبالغة في تمظم الصحف المذكرر 
واستخدام البواطن واظواهر فم تحب له من التوقير والتمزيز ٠‏ شرعوا في انتخاب كسوته » 
واخذرا في اختبار حليته » رتأنقوا في استعمال احفظته » ربالفرا في استجادة أصوثته »فحكروا 
له الصناع المتقنين ء والمبرة النفتدين » ما كان محضرتهم العلية » وساثر بلادهم القريبة والقصية » 
فاجتمم تذلك حذای كل صناعة ر ê‏ طاثفة ۽ من الهندسين والمواغين والتظامين واطلائن 
والتقاشين والمرصمين ؛ رالنجارین والزواقین والرسامين والمجلدين ۰ رعرقاء البتائي » وا يبق عن 
وصف ببراعته » او پشب الى الحذى في صناعة ء الا آحضر العمل قبه ء والاشتفال چمنی من 
معانه » فاشتفل أهل الیل المندسية بعمل أمثة خترعة » رأشكال مبتدعة » رضمنوها من 
غرائب الخركات ء وخقي امداد الاسباب للسببات ما بلفوا فيه عنتہی طاقتہم ٠‏ واستفرغرا فبه 
جہد ویم ... 5 

« قکسی الصحت که بصوان راحد من الذعب رالفضة ذي ستائم غريبة من ظاهره وباطنہ 
لا يشبه بعضبا يعض ۰ قد آجری فبه من ألران اازجاج الررمي ما لم يمد له في العمر الارل 
عثال » رلا مر قبله بشبہہ خاطر ولا إل » وله مفاصل تجتمع اليما أجزاؤہ رتلتئم » وتتناسق 
عندها عسالبه رتنتظم ء قد آملست النحرك اعطاقہا » راسي انشاؤها عل اليفية وائماطفہا ء 
رنظم عل صفحته وجرانبه من فاخر الاقرت دنفيس الدر رعظم الزمرد ... فاتنظم عليه عنہا 
ما شاک زمر الکواکب في تسلائژه واتقاده : راشبہہ الررض الزخرف غب مماء اقلعت عن 
آمداده » راتى هذا الصران الموصوف رائق النظر ؛ آخذاً جامم القلب رالبصر ٠‏ مترل] 
يصورته الغريبة على جميع اتصور»یدهش القول بہاء وتحير الالياب رراءء ویکاد بقشی الناظر سه 


۱۳۸ 


عبد عثيان بن عفان رضی الله عنه وبعث ہا الى الامصار > و شت ابا 
منسوخة خط بده . 


نظامها الحكومي 
اشتہرت هذه الحكومةالجزائريةقي ول نشأتها باسم «دولة بني عبدالواد» 
الى ان كان عصر الاستيلاء الأريني على تامسان سنة ۸۷۳۷ ( ۱۳۳۷م ) فعرفت 
بعد ذلك في عصر الانبعاث على عبد السلطان ابي جو الاي بامم و الدولة 
الزيانية » نسبة الى زيات بن ثابت والد بغمراسن اول ملوك هذه الدولة 
عاشت هذه الدولة مستقلة باكيم بعيدة عن سيطرة الغير » وعاصتہا داعا 
«تسان» » والنفوذ الاداري فیہا يعود الى السلطان الملقب بأمير المسامین وهو 
دانا من بيت آل زيان ٤‏ وولایته تككون غالبا بالعبد من الملك السابق وقد 
تکون بالغلة والقہر والسطوة او المصبة القبلية ٤‏ ول يثبت عن ماواد هذه 


ج تالق وضیاء ۳ 

وتلطف القرم في وحه‌یکون به هذا الصوان الم كور طوراً منصلا وطوراآً منفصلا + ویتأتی 
بد للمصحف الشریف العظم ان يبرز تارة للخصوص عتبذلا رتارة للعموم متجملا اذ معارج الاس 
في الاستبصار ختلف : ركل له مقام اليه ينتبي وعثده یقف فممل قنه علي مشاكلة هذا القصد 
وتلطف في تم هذا الغرض المعتمد . 

ر كسى الصحف العزيز بصوان لیف من السندس الاخضر ذي حلية عظيمة خفيقة تلازمه 
في ا مغیب وال حضر ؛ ورتب ترتباً بتاتی معه ان یکسي بانصوان الاكبر + فيلتثم به التثاما بغطي 
على الین من هذا الاثر » ول ذلك كل على اجمل الصفات واحسنہا » وابدع الذاهب ولتقنها , 

وصنع له مل غريب الصنعة : بدیع الشکل والصبغة » ذو مفاصل ينبو عن دقتها الادراك * 
ویشند بها الارتباط بين المفصلين ريصح الاشتراك » مفشى كله بضروب عن الترصبم ۰ وفنون عن 
النفش البدمع + في قطع من الآبنوس والشب الرة.مع » ا تعمل قط في زمان من الازمان : ولا 
انتپت قط الى ايسره توافذ الانھان » مدار بصنعة قد اجریت في صفائح الذهب » واعتدت 
امتداد ذرائب الشهب + رصنع لذلك ا حمل كرسي يحمله عند الانتقال 2 ويشاركه في اكا 
الاحوال ء مرصع مشل ترصیعہ الغريب ومشا كل له في جودة التقسيم وحسن الترتیب , 

وصنم لذلك کل تابون ري عليه احتواء المشكاة فل أنوارها » والصدور على محفوظ 
افككارها ؛ مکعب الشكل سام في الطول ۰ حسن ال والتفصيل ہ بالغ مسا شاء من القتميم في 
ارصالہوالتکمیل جار مجری احمل في التزيين والتجميل :وله في احد غواربه بابر کیت عليه 


۹ تاريخ الزاثر (۹) 


الدولة دعوى الخلافة الا في ايام قلائل دعت الیہا الظررف وحلتهم علييا 
ققلبات السياسة 

واشهر الموظفين في هذه ا حکومة هم الوزراء والقادة والكتاب_والحجاب 
واصحاب الاشغال والقضاة والسیال وا ھتسبون وشيوخ المدن راغافظور:. 
ورؤسآء اقانای والشرطة ؛ ولكل من هذه المناصب ديران - او ادارة - 
خاصة ہذہ الصلحة » واعلاها عندهم رظيفة الحجابة » فللحاجب الاتصال 
بشخص السلطان تفه متى شاء وهو الذي ينوب عن الملك في غبیتہ حربا أو 
مادا » ويسمى صاحب هذه الوظيفة « بالمزوار » والموظفون في هذه الحکومة 
هم اكثر عدداً من اعضاء دولة بي مرین . 

واما الجيش فاته یتالف من اربمة اصناف: الاعبان وهم الرؤساء والقواد» 
والقسيل وهم من مطلى رعایا بني عبد الواد ورثیسہم يعرف يلقب « الشيخ » 
والانصار وهم نخية الجيش وخلاصئه > ومكانهم £ الز حفب دائماً حولالسلطان 
محدقین به » والرایم ا ماليك وهم خليط من العرب وائبربر والزنرج وغبرهم؛ 


حفتان قد اح ارتتاجپا ء وير بعد الاہام انفراجہاء ولانفتاح هذا الباب وخروج هذا 
الككرسي من تلقائه رتر کب ا حمل عله ما دبرت الحركات افشدسبة» وتلقبت التنبيهات القدسية ء 
وانتظت المجائب العنویة و الحسية ء والتامت الذخاثر النفيسة راللفستة ء ودلك ان بأسفل 
هاتين الدفتن فيصلا قبه مرضع قد اعد لہ مفتاح لطيف يدخل فيه ۰ فاذا ادخل ذلك الفتاح فيه 
«اديرت به اليد انفتح الباب بانعطاف الدقتين الى داخل الدفتين من تلقاچما رخرج الككرسي من 
ذاته با عليه الى اقصى غايته ٠‏ وف خلال خروج الکرسي يتسرك عليه ا حمل حركة متتظمة 
مقترفة بجر كته + يأتي بها من مؤخر الككرسي زحفا الى مقدمه ۰ فاذا تمل الكر سي بالخروج 
ول الحمل التقدم عليه انغلق الباب برجوع الدفتين الى موضمها من تلقائهما دون ان یپا 
احد ؛ وترتب هذه اطرکلت الاربم على حركة الفتاح فقط دون تکلف شيء آخر ء فادا ادر 
القتاح الى خلاف الجبة التي ادير اليا اولا انفتح اولا الباب »راخذالکرسي في الدخول رالحمل 
في التاخر عن عقدم الكرسي الى مؤغره + فاذا عاد كل الى مکانه انسد الباب الدفتین ایضاً من 
تلقاثه » کل ذلك بتر تب على حركة المفتاح كالذي کان في حال خروجه + رضحت هذه ال رکات 
اللطيفة عل اسباب رسیبات غاثبة عن اس في باطن الكرسي »وهي ما بدق رصفها ۰ ویصمب 
ذکرها .... 


راجم تفج الطيب ج ٠‏ ص ۱۸-۱۵۲ نشر دار الأمون بصر ۱۴۵۰ ه- ۱۹۳۸ء 


۱۳۹۰ 


ولقد بلغ عدد الجنود من قسلة بي راشد فقط ما يفوق المسة والعشرين الف 
نسمة > وكان للنصارى العلوج في اول نشأة الدولة مشاركة في الجندية وذلك 
ما يشبه الفرقة الاحنية الختلطة في الجدش الفرنسي الموم * وقد ہلغ عددهم 
يومئذ نحو الالفي فارس » واستمرت هذه الفرقة تعمل في الجيش الزانی الى 
ات افتضح أمرها وظہرت خيائتها بقتل الامير عمد اخ السلطان پغمراسن يوم 
استعراضه للجيش ہباب القرعدين ‏ شمال غربي تمان - فحذفت اذ ذاك 
هذه الفثة منسلك اليش الزياني قاما سنة 1۵۲ ه (۱۳۰۱م) 

وکان میم فرق الجيش هذه جراية بتسلمہا الجند منخزينة الدولة كل 
حب عقامه ورتيته ٤‏ فان اقل ما كان يعطى الجندي الزیانی : ثلاغائة دینار 
شهریا » وکان للفارس على عبد ابي حمو الثاني ثلائة من الذهب ۶... وعشرون 
برشالة من القمح ٤‏ وثلاثون من الشعير » وبعطی له فرس وههاز وسيف ورمح 
وكان عدد هؤلاء الفرسات بومثذ بفوق الخسة عشر الف قارس 

و سم هذه الفرق والکتائب رایات خاصة تلميزبها عن سواها وتعرف ا 
في بوم العرض العام بين بدي الملك في ايام معلومة من السنة ٤‏ وفيها ينح الجند 
درجاته وترقياته في مراتب الجندية وفیہا يبدي السلطان ملاحظاتهالمسكرية 
على الجند قباخذ بأحستها 

واما التعبئة الحربية قبي بومثذ على ما تعارفه الناس بینہم من التراتیب 
العسكرية المپودة في الجيش العربي : القدمة ٤‏ ومکانها في الحرب داعا امام 
الك او نائبه » والميمنة عن عینه ٤‏ والميسرة عن يساره» والقلب وفيه یکون 
القائد الاعلى ٤‏ ووراءهم الساقة » وہذا سمي الجيش یسا 

واما الحزینة المالية فاا متکونة من الجبايةوالمغائم والکوس والاجلاب» 
وللدولة عملتہا ا حاصة الضروبة بتاسان وعلیہا اسم ماو کہا 

ولاحکومة علاقات ومعاهدات سياسية راقتصادية نم غيرها من دول 
الشرق والغرب حسما دلت على ذلك الوثائى الديبلوماسية . وان كانت بالنسبة 


۱۳۱ 


بالدعاء فم على منابر الجمة ؛ فرضي بغمراسن بِذلك وقال : تلك اعوادم 
يذكرون علیہا من سَاوُوا » واستمر على ولايته '''۔ 


اخفاق الموحدي قي حملتہم على تامسان 

اثار هذا التعاقد او احلف الواقع بين دولة بني زيان الناسئة ودولة بني 
ابي حفص سخائم واحقاداً في صدور رؤساءالدولة الموحدية وساءھ:انفرادھا 
دونہا بذلك : فخشت من اادها ضدها واحفظ ذلك الخليفة ابا الحسن 
السعيد بمراكش ؛ فتحرك من هنالك مجبوشه سنة ٤ھ‏ - ۷٤۱۲م‏ بقصد 
الايقاع بالدولتين المتعاقدتين فکانت‌بومند بينه وبين يغمر اسن الواقعة الشپورة 
حول قلعة د تامززدکت » فانپزم فيها الموحدون کا ذکرناه قریباً . 


منشأ الخلاف بين بني عید الواد وبني مرن 

لا خفی وان المغرب الاوسط - اطزاثر - كان في ایام نثأة امارة بي 
عبد الواد الزيائية ملحقاً بالدولة الحفصية » وان هذه الامارة الجزائرية كانت 
تابمےة الحفصيين ؛ وكان الرشون برمتذ يحاولون التوسم شرق ملکتہم 
المغرببة ؛ فوقف في وجه هؤلاء بنو عبد الواد الذين امتشرفوا لحم هذه 
الارطان متذ ان نزل پا سلفہم صدر دولة الموحدين ٤‏ فكان لذلك ما تراه 
من استمرار اطروب والفتن بين هذين القبيلين طيلة مجاررتها حسما وجسه 
السنة الطبيعية في تنازع البقاء ؛ وكثيرا ما انتصرت مرن على عدوا المزاحمة 
غير انها لم تستطم القضاء عليما ائ بسبب احتام! بقبائل من زفتة کقراوة 


وبي وحن . 
طموح يقمر اسن نحو الفرب الاقصى وخيبته 


استمر التزاع والخلاف بين دولة الموحدين المديرة ودولة بني مرين المقبلة 
واشئد ذلك بينهها سنة ٦٦٦ھ‏ ( ١544‏ م ) فتوترت العلائق وحي الوطيس 


(۱) باجم ص وه من هذا الجزء 


٣ 


الى ان افضى الأمر بینہأ الى ایقاد نار ارب » فاستجاش الموحدون جبوش 
بني زبان ٤‏ وكان لبغمراسن بوملذ غرض في مناهضة دولة بني عرین والقضاء 
عليبا تمد يده الى الموحدين » وكانت الملحمة عظيمة برادي اسلی - من يسيط 
وجدة - انهزم فیہا يغمراسن وترك علنه النہب والسلب وعاد الى تامسان ؛ 
ثم كان استسلام محمد بن عبد القوي سنة ۷٦٦ھ‏ - ۱۲۸۹ م على حبال 
ونشريس وبرشك وشرشال ؛ وفیپا تلك ايضأ مد بن منديل الفراوي 
بمدينة علیانة وغيرها من الاعمال الشرقبة الى سنة ۸٩٩ھ ٠۳۹۹‏ م فاستردها 
عله یغمراسن قہرا ۔ 

وف سنة ۹56 ه - ۱۲۵۷ م رضت مرن منتقمة من بني زيان لانحیازم 
الى خصمائهم الوحدین » و کانت المرکة بينها بأبي سط ٤‏ فانہزم یغمراسن 
بها وتكررت عليه ا مزائم قيمم نحو سجماسة ودرعة عله بعوض بفتحها ما 
فاته من النصر هناك ؛ وما كاد يلم مقصده حثى كانت مرین قد سبقنه الى 
تلك النواحي بیوم قبل » فسقط في ده وحاول التقلب علييم يسلاحه 
فم يفلم . 

ويوم ان توقي السلطان ابر بكر او هو ابو محبی المريني ٦٦٥ھ‏ - ۸٥۱۲م‏ 
حاول يغمراسن الاسقیلاء على عرش المغرب الاقصى فقاتل بني مرين ٤‏ فرده 
السلطان يعقوب منهزماً على اعقاب» ٤‏ ثم تکررت الوقائع والحروب بيهم 
وأشبرها وقعة وادي تلاغ سنة ٦٦٦ھ‏ (۷٦۱۲م)‏ » ووقصتة ايلي قرب 
وجدة ۱۷۰ ه ( ۱۲۷۱ م) وفیہا حطم الرینیون مدينة وجدة وحاصروا 
تلسان » ووادي الثافف! » وتامونت + وبني اول ۰... وكات النصر في 


جميعها لبني مرن . 
امناقمة وحب الاستلشار 


لقد انار تتابع انتصارات السلطان ابي بوسف يمقوب ا رینی بلاندلس 
امتعاضاً شديداً وحسداً في قلوب ملوك غرناطة من بني الا مر حيث توھوا 


و1 


بذلك القضاء على نملّكتهم الاندلسية » فسموا حبذ في مشاغيته وعملوا على 
إقصائه بريط صلتہم علك الاسبان واوعزو! الى يغمراسن باشغال عرين عنہم 
وترددت بذلك الرسل والسفراء بين تمسان والاندلس» فارتاح لذلك يغمراسن 
لحاجة في نفس یعقوب ؛ ووجد فیپا شفاء نتفه فعى پرمشذ بکل جروده 
في انزال العراقل والعوائق بني مرن وشغلهم عن الجباد بمشاغباته وهناوته» 
فالح عليه بومثذ السلطان ابو يرسف ااريني في الكف عن غيه فأبى» وحیفئذ 
تبضت هرين فأوقعت ببني زیات في معركة خرزونة سنة ۷۹٥ھ‏ ( 184٠‏ م) 
ثم توالت بعدھا هجرات وزحوف أخرى . 


حزم یغمراسن ونشاطه 

قضی موقم دولة بني زبات ووضعتما الطميعية بین ملكتي مرين غرياً 
والحفصين شرقا بای تكرن مسرحا وسداتا فسحا للباراة بين هاتين 
الدولتین فى جع أقطار المغرب الإسلامي والاسقبلاء على طرقه ؛ وكانت هذه 
الوقائع المتكررة بين دول المقرب والحوادث السياسية المتحجددة هناك درس 
عمليا لِغمراسن ٤‏ فاخذ حينئذ فيتحصين بلاده واحاطتہا با يدرأ علہا العدو» 
فجاء يقبيلة بني عامر العربية من صحراء بني بزيد وأفطعها نواحي وهرات 
وثامان » وکانت له هناك خبر وقاية احتمی ما عن مباجمة خصومه العاقل 
المقبمين بسپول متبحة ؛ وجاء كذلك بقسلة مان الملالية فأقامبا بصحراء 
سان فكانت له حصنا علیعاً من بني مرين » وأسکن فريقا من عکرمة 
يحل ہ كركرة » قيلة « الير سو » وعمل كذلك على ربط صلته بالسلطارن 
أبي اسحاق ابراهم الفصي ٤‏ واکد هذه الصلة بالساهرة فخطب كريته لولده 
وولي عہدہ أبي سعيد عثان » وكثيراً ما كان يستعمل قرابتے على المالك 
ويوليهم رثامة العمالات ۔ 


۱۳۹ 


ثم تفرغ بغمراسن بعد ذلك لاخضاع القبائل المنكقة والخالفة عنسه من 
مغراوة وتوحین ۲۱ فناهضها عدة مرات حٹی استقامت له وجنحت الى السا 
فكف عتما بأسه » ونزل له يومئذ عمس بن منديل المغراوي عن مديئة مليانة 
عاصة مغراوة - فاحتلہا تقمراسن سنة 5548 ه ( ۷۰ م۸ ) . 

وكانت مبایمة آهل سجلماسة ليغمراسن مئة ٦٦٦ھ‏ ( ۸۱۲۹۳ ) ٠‏ 
فاستعمل علیہم ولده يحبى ء ثم خرجوا عن الطاعة مقلع صقر سنة ۷۳١ھ‏ 
(ه سبتمبر ۱۲۷ م ) واحتلتہا بومئذ مرین عنوة» ولي سنة ٦٦۷٥ھ(۱۲۷۴م)‏ 
نزل عائد بن عنديل واخوه ثابت أميرا مغراوة عن مدينة تنس وأحوازها 
لیغمراسن قضمہا الى ملکه . 
غدر الفرقة الافرنجیة بالسلطان والقضاء عليها 

کان من بين الجيش الزياني فرفة من علوج النصارى تعمل مع الجند فحازت 
بطول مرانها ثقة السلطان وثقدیرہ فکان يباهي بها بين جموعه في جسم‌مواقفه 
والقضاء على السلطان فتربصت به الدوائر حتى اذا كان يوم استعراض ‌الجہوش 
على السلطان ضحي يوم الاربعاء ٥‏ رببع الثاني 11۲ ه(ه افيفري ۱۳۹4 م ) > 
وكان یغمراسن ہومثذ قاع بباب القرمادن بعاصة تلسان فاعتدى عليه رئيس 
هذه الفرقة الاجنبية وحمل عليه السلاح وبادرت الفرقة المد كورة الى مد ن 
زبان أخ يغمراسن فقتلته غدرا ونا السلطان » وكان عنالك فزع واضطراب 
عظم في الجيش فاندفم الناس حين ذاك الى القضاء على هذه الفرقة ا اشتملۃ على 
تحو ألفي فارس » فكان ذلك آخر العيد بده القرقة الافرنجية ول يستخدم 
بعدها أحد من نصارى الافرنج بالجندية في دول المقرب . 

)١(‏ مواطن مغرارة هي بشمال رانشریس روادي شلف الى البعر ۰ رتنتبي شرق ای وادي 
السبت قرب متيجة وغربا الى البطحاء بتاحبة تبر ميئة , آما مواطن توجین فثرقي يني عبد 
الواد وجئوب مفرارة فما بين سصدة والمدينة + ولقد بقى هاتان القببلتان عل ثورتها طيلة 
ملك بني زیان , 


۱۳۷ 


وفاة يغمراسن 

ققدم أن كرا اصبار بغمراسن الى السلطان الخفصي في أبنته ولي غبد 
القعدة سنة ٩۸۱‏ ه ( مارس ۱۲۸۳ م ) فخرج موكب الفروس من ترتى 
برئاسة الأمبر أي عامر ابراهم بن يقمراسن » وما كاد لیقترب الموكب من 
الحدود حتی خرج السلطان نقسه لاقتباله وحنايته من غارات توجین ونزوات 
مقراوة » فاتصل بالقافة في ملانة وفي منصرفہ الى تلسان أدركه حاسه 
مات بوادي د رهيو » بثلف » وذكر اين خلدون مکانا آخر هناك في بلاد 
هقراوة يسمى شدبونة او سدلونة ! ودلك يوم الاثنين ۲۹ ذي القعدة سنےة 
۱ھ ( ۲۸ مارس ۱۳۸۳ ) فكتمت الخاصة وفاته حتى بلغت به تامسان 
فاعلنت وفاته واشتفلت حبذ بدفته ٤‏ ويشاع أن قبرہ بالجامع الأعظم من 
تفسان !.. قکان عمرہ بومئذ ۷٩‏ منة ٤‏ ومدة حکه 44 منة وخمسة اشہر 
وائناعشر بوماً » فبایم الناس يرمئذ ولده أبا ميد عثان . 

ولد السلطان اپوسعدعغان بن يغمراسن سنة ۹٣7ھ‏ ( ۸۱۲۸۱ ) وکانت 
عيايعته بالك بعد وفاة والده في أوائل شبر ذي ا ححة سنة ٩۸۱‏ ه (مارس 
۳ م): وتان ملكا شپما حسن السياسة والتدبير عقداماً صبوراً على 
حوادت الدهر وضرياته . 
ما ولاه ثرفا من بلاد | 4 الفصی فقمل» وبعث في ذلك بأغبه ممدالى السلطان 
یمقوب بن عبد الحق الريني ركان إذ ذاك بلاندلس ( ۸4 ه - ۱۱۸۵ م ) 
فپادنه وماله . 
اشهر فتوحاته ووقائعه 

وقق أبو سعيد فی سلوكه الياسي الى جمع کلسبة قومه واکتساب قلوب 


۱۳۸ 


الرعية وعطفہا عليه وذلك يسن الندبسیر ومعرفة للأساليب المنتجة والطری 
الجدية » فانلشر بذ لك سلطانه علىنواح کشبر ة كانت عتمردة عليه بالقطر الجزائري » 
وكان من غزوانه الموفقة حملته على هازونة وانتزاعہا من مغراوة وفتحہا في 
منتصف رمضان ٥۸٦‏ ه (اکتوبر 1749 م ) واستیلاؤہ ایضا على «تفرجینت 
أر تافركيلت ۰.9 التي كانت لتوجين ؛ واناخ في هله السنة بمساکرہ على 
بحابة ثم افرج عنہا » واستول على وانشريس واخرج منبا ملکہا عوسی بن 
زرارة التوجمني » واحتل مدينة تنس والمدية يرم ۲٩‏ ربيع الثاني 1۸۸ ه 
(۲۰ ملی۱۲۸۹ع)۶ ثم تقدم في السنة بعدها الى تدريخ بلاد مغراوة فأخضعبا 
کہا ٤‏ وحاصر مدينة برشك- بین تنس وشرشال - مدة اربعین يرما ففتحت 
عليه سنة 14۳ ھ (۱۳۹۵م) وفر عنہا صاحبم ا بت بن منديل المغراوي 
فأحر الى حيث لا يعلم مكانه . 


وازل اولاد سلامة بقلعتہم - ٹاوغزوت - جنوي رهي مدينة فرندة » 
فأطاعوه بعد امتناعہم عليه مراراً وملك فما رئيسهم يغمراسن بن سلامة 
متشئء هذه القلعة وعؤسسيا . 

وهذا السلطان ايام ووقائم كثيرة ومواقف حازمة وقفبا ضد توجين 
لتحالفها وتا لفپا عم خصومه بني هرين. وكات على يده القضاء علىملك القبيلين: 
مقراوة وتوجين ‏ معاً - وائتظم له ملك الغرب الارسط كله . 
حاسرۃ تاسسان ووفاة ابي سعید 

لقد بلغ من أمر المداوة الستمرة دين بني عبد الواد وبني مرين انه ما 
سنحت فرصة لاحد الطرفن للايقاع بصاحبه الا وانتهزها أغذاً بثاره واخاداً 
لغلته ٤‏ فتعددت الوقائم والحروب بین القسلين » وكات متها ھ_ذا! الصار 
الطويل الذي ضربه ابو یعقوب بوسف الريني على تمسان بسيب ما قامت به 
هذه الدولة من ربط صلتہا مخصومہم في الأندلس باوك بني الأحمر ومشاغيتها 
الدائمة على بني مرين ۰ 


۱۳۹ 


تحر ابر توب برسف من مدينة فاس في ریب الثاني ۹۸۷ ف 
(ماي ۱۳۲۹۰ م) فنزل بذراع الصابون من ظہر تلمسان وم ااثلاثاء ۳۵ مادی 
الثانة - ٦‏ جولبت - ومکث محاصراً للمدينة نحو ثلائة اشهر ٤‏ فکانت 
هناك حروب طاحنة اشتد فما الامر علىالفريقين فانکسر فما أولاً ابویمقوب 
فاقلم عن الحصار مدبراً الى مر کزه بالفرب الأقصى » ثم تکرر مته اهجوم 
على تلسان وعاصرعا اربع مرات» ثم كانت الخامسة بعد انتقاض ز كرياء بن 
مخلف المطغري ''' قائد ندرومة وقي هذه المرة ضرب ہوسف بن بعقوبعلیہا 
سياجا من آسوار بناها حبطة با وجمل شا اباب مداخل لحريها تم شرع 
ابو يعقوب في بناء الح النصورة 14۸ ھ(۱۲۹۹ء) قاشتد يومثذ الکرب يمني 
عبدالراد الزيانين وتال هنم المد والعناء با لا نظير له في تاريخ المغرب 

سی ب ھی رای کر کے ہو او 
طال ہم ذلك الحصار الشدید اني سنين وثلائة أشهر !.. ٤‏ اضطروا فیہا ال 
١كل‏ الجيف والقططة رالفيران حق‌فیل‌انيم | كلوا اثلاء الموتىمنالناس ! وخربرا 
السقف للوقود وغلت اسعار الاقوات والحبوب وسائر الرافق با تحاوز حدود 
الموائد وعجز وجدھم عته » فکان من مکال القمح الذي بسمونے البرشالة 
ویتبابعوت به مقداره اثنا عشر رطلا ونصفا مثقالين ونصفا من الذهب العين!» 
وثمن الرأس الواحد من البقر سثون مثقالاً» ومن الضأت سبعة مثاقيل ونصف 
واغان اللحم عن الجيف الرطل من لحم البغال وا جر بثمن المثقال » ومن الخيل 
پشرة دراهم صفار من سكتهم تکوت عشر الثقال» والرطل من ابداليقري 
مستة او مدكي شلائن درها ٤‏ راهر الداجن بثقال ونصف » والکلب مثله > 
ولقار بعشرة دراهم والية مثله !!!. والدجاجه بثلائن درها وبعشر دناندر 


(۱) کثیر] ما یم يشتبه على الکتاي كتابة هذه الحكلية ريخطئون فى رسہا ۽ فیکتیہا بعضهم 
كيفا اتفق : تارة بالطاء وثارة پالدال بدرن تلبت ولا یز بینہما ؛ والصحیم انها اسان ختلقان 
لفظاً رخطا لاما كن ثلاثة ختلفة » قأما بالدال فهر اسم مکان بأعمال سجلماسة يقال له «مدغرقج 
راما بالطاه فهر اسم يقم على موضمين مختلفین ؛ !حدھما يعمل تلسان والاخر بعمل تازا من بلاد 
المغرب الاقصی رکلاهمایتال له «مطفرت» 


۱۰ 


والبيضة الواحدة بستة دراهم والعصافير كذلك والاوقبة من الزبت باثني عشر 
درا ومن السمن عثلیا ومن الشحم بعشرين ومن القول عثلها ومن الملم بعشرة 
ومن الحطب كذلك » والاصل الواحد من الکرنب بثلاثة اثمان الثقال ٤‏ ومن 
الى بعشرين درها » ومن اللفت بخمسة عشم درها ؛ والواحدة عن القثاء 
والفقوس بأربعين درها وا یار بثلاثة اثان الدینار ٤‏ والبطيخ بثلاثين درها» 
والحبة من الئين والاجاص بدرهمين » واستہلك الناس اموافم وموجودهم 
وضاقت احوافم واستفحل ملك بوسف بن بعقوب ككانهمن حصارها واتسعت 
خطة مديئة المنصورة المشيدة علیہا ورحل الیہا التجار بالبضائع من الآقاق 
واستبحرت في العمران با لم تبلغه عديلة ۷ ولقد هلك في هذا الحصار من 
پني عبد الواد نحو العشرين وعائة الف شخص 

وقي اثناء الحصار الشديد هذا بعث سلطان مرن باغوية الى سرحا 
وابي محبی للتوغل بشرق بلاد الجزاثر فنہضا الپا معا سنة ٦۷٦ھ‏ -۱۲۷۲م 
واحتلا مواطن توجين فشردا اهلما وحطيا حصون جيل وانشریس؛وفتحتاذ 
ذاك مدينة (لديه) صلحا واختط ابو حى قصبتہا وأطاعه اهل تافر كينت ثم 
عاد الى اخبه السلطان اي یعقوب 5 

ورغم كل هذه الشداند فقد ثبت بنو عبد الواد تجاه بني مرن ثبوت 
الجبال الراسيات مدافمین عن حرمہم المهج الى ان جاءهم الفرج » وتي اثناء 
ذلك هلك السلطان ابو سعمد عثمان الزياني وذلك مس سنین من الحصار قيل 
انه داف السم في شرابه تفاديا من معرة المرية والانکسار » وكانت وقاته 
بغتة يوم السبت غرة ذي القعدة سنة ۷۰۳ھ (ه جوان ٠١١١‏ م) فبويح 
لولده ابي زيان الاول 


ولاية السلطان ابي زيان الاول 


هو ولد السلطان ابي سعيد عثان ٤‏ وأسعه عمد » ولد بتامسان سنة 6۹٥ھ‏ 


(۱) ان خلدرن ج ۷ ص «ه - ډه 


۹ 


(ir)‏ رکانت مبایمته اثر وفاة والده نوم الاحد اي شهر ذي القعدة سئة 
۳ ه ( + جران (٣۱۳۰م)‏ وکا مشتبراً بالنشاط والحزم ورقة الحاشية 


تولی الملك في احزج الظروف واعسر الاوقات ؛ فلقد ول عرش بني زيان 
وعاصحتہم مهددة بالانقراض ودولتہم بالانببار وحياتهم بالاضحلال وذلك لا 
نزل بهم من الحصار المريني وما نکبہم من الرزايا والفجائع والآلام ؟ فتحمل 
عبء كل ذلك ابو زیان وحده وتزعم قومدجمعا رايه على الككفاح و القاومة 
الى النباية قاما ملك واما هلك !... وصرخ في قومه اثر مباہعتہ بکمته 
الخالدة : تمالوا نخرج في قومنا قنستميث!... وبينا هو كذلك مزمعا 
على اطرب اذا يصوت الناعي ينعي سلطان بني مرین ابا عقوب برسف 
ماكب اللضان 21 

قال ابن خلدون : و « حدثنی شخنا عمد بن ابراهي الابلی قال جلس 
السلطان ابر ژبان صبيحة بوم ذلك الفرج رهو يرم الاربعاء ف خاوة من زوالا 
قصره واستدعی اين حجاف خازن الزرع فسأله م بقي من الاهراء والمطامير 
ا حتومة ؟... فقال له اقا بقي عولة اليوم وغد !!.. فاستوصاه بکتاپا» 
وبیخا م في ذلك دخل عليه اوه ابر مو قاخبروه فوجم ما وجلسوا سکوتا 
لا بنطقوت !.. واذا با حادم «دعد» قپرمانة القصر من وصائف ہنت السلطان 
ابي اسحاق وحظية ابيهم خرجت من القصر الیہم وحبتہم تحيتها وقالت : 
تقول لم حظای قص رک وبنات زيان حرمع ما لنا وللبقاء ۰.۱٩‏ وقد احیط 
بكم وامف عدوع لاام ول يب الا فواق بكية اصارعع » فا رونا 
من معرة السي واريحوا قينا انفسم وقربون الى مبالكناءفالحاة في الذلعذاب 
والوحود بعد کم عدم !... فالتفت ابر حو الى اخيه وکا من الشفقة عکان 
رقال قد صدقتك الخبر فا تنظر بين ۶... 

فقال با موسی ارجئني ثلائاً لمل الله یجعل بعد عسر بسرا ..ولا تشاورني 
بعدھا فیپن » بل سرح الیہود والنصاری الى قتلہن !.. وتعال إلى نخرح مع 


14۴ 


قومنا الي عدونا فلستمیت ويقضي الله ما بشاء ؛ قغضب ابو حمو وانكر 
الارجاء في ذلك » وقال : انما تحن والل نتربص المعرة يبن ویأنفسنا » وقام 
عنه مغضباً وأجہش السلطان ابو زيان بالسکاه !.. قال ان حجاف - خازن 
الزرع - وأ مكاني بین يديه واجم لا أملك متأخراً ولا منقدما الى ان غلب 
عليه النوم ؛ فيا راعني إلا حرصي الباب يشير الى ان اذن السلطان كارن 
رسول من معسكر بني مرين لسدة القصر > فلم أطى رجع جوابه إلا باشارة» 
واتتبه السلطان من خفیف اشارتنا فزعا فادنته راستدعاه قما وقف بين 
يديه قال له : ان يوسف بن بعقوب هلك الساعة !.. وأا رسول حاف ده 
أببي ابت اليك ؛ فاستشر السلطان واستدعی اخاه وقومه حتى آبلغ الرسول 
رسالته جسمع منم » وکانت احدی الفربات في الايام "23 ۔ 

کان اغتبال السلطان ابی يعقوب المريني عی‌ید خصي من‌العسد اسمه سمادة 
اسخطته بعض النزغات اللو كبة فاعتمده في کسر بيته وغدع تومه وطعته 
مخنجر قطع أمعاءه ؛ وقد وقع ذلك يوم الاريماء ۷ ذي القمدة ٦٠۷ھ(‏ ۱۰ 
ماي ۱۳۰۷ م) » فاختلفت بعده كامة اصحابه وتشتت قومه حسب تشنت 
اغر اض رؤساهم فكان منہم من اعتصم بالقرار » وعنہم غير ذلك ٤‏ فدهب 
وم لمناء عن ال زان وقومهم دیع سکات عاصتہم فكأنا نشروا من 
أجداكت » وكتبوا على سكتهم ہ « ها أقرب فرج الله » استبشار أ وتە 
وشكرا لله 1.. 

ثم کان الصلح بين الدولتين» وأعيدت ليني عبد الواد جميع البلاد والثغور 
التي احتلها المرينيون بالجزائر ؛ وارصى ابو ثابت المريني بعدم التعرض لدینۂة 
التصورة بسوء ؛ غير ان بني عبد الواد لم یکن ليستطيعوا تحمل رؤية شبحها 
ا ثژوم فحطموها تحطيما . 
مقاومة القبائل المشاقة 

نشط السلطان ابر زيات الاول عرافقة اشه ابي حمو الى بسط نفوذ الدرلة 

(۱) ابن خلدرن ج ۷ ص ٩۷-4‏ ط ولای :۱۳۸ . 


۳ 


المبد الوادية على كامل الوطن الجزاثري بدون استثناء ؛ وكان اندفاعها من 
تلسان يوم اف میس ۲۰ ذي الحجة ٦٠۷ھ‏ - ۲۲ جوان ۱۳۰۷ م فحلا يمواطن 
مغراوة من نراحي القطر الجزائري الغربي ؛ فأجفلت بطون مغرارة يومد 
الى الصحراء ؛ فاستولى ابو زيان على السرسو الذي كات قد احتله العرب ايام 
الحصار ٤‏ کا انه قد احتوى على جيم ارجاء و شلف » وذلل قبائل توجین 
فانضوت بأجمعبا تحت طاعنه ؛ واستمرت الحروب بين بني عبد الواد وبي 
راشد ٤‏ وما كانت لتنتپي الا لنتکرر وتسوء العلائق بينها من جديد ٩۳‏ . 
وعاد اللطان الى عاصته في رمضات ۷۰۷ ه - قيفربي ۱۳۰۷م وقي تفس 
هذه السنة کان القضاء على حاضرة المنصورة الق اشادھا المريقبون قربتامسات 
فطمسہا ينو زيان وعوا آثرها تفاديا من بقاء معا المدو بينم قَائمة مرئية 
وق شہر شوال - مارس - من هذه السنة توفي اللطات ابر زيات الاول 
ثر مرض لم يمهل اکثر من اسبوع فقط ٤‏ فدقن صسحة يوم الاحد ۲۱ وال 
- ۲۱ افريل ‏ وويم لاخبه ابي حو الاول 
ولاية السلطان الي حمو الاول 


هو السلطان ابو مو موسي ٠‏ الاول ‏ بن السلطان ابي سعيد علال بن 
اللطان یغمراسن بن زیان ٤‏ ولد سنة 056 ه - ۱۲٦١‏ م وبویع بتاساںتك 
دم وفاة اخيه السلطان ابي زا الاول ؛ الاحد ۲۱ شوال ٢٠۷ھ‏ - ٣١‏ 
افريل ۱۳۰۷ م - ركان شجاعا شدیداً في غير قسارة : لینا في غير ضعف ؟ 
حاڑھا صارما؛ وهو اول من احدث فی هذه الدولة مرامم اللاك ومصطلحات 
تنظیات القصر وتشریفاتہ ۴٣٥۲٥٤١1٤‏ وسك النقود ياسمه ‏ 


وبنعته لنا أبن خلدوت فقول : « ... وکات صارما» بقظا» حازما داهية 
قوي الشكيمة » صعب المريكة » شرس الاخلاق مفرط الذكاء والحدة ٤‏ 


(۱) راجع تفاصيل هذه الحرادث في تاريخ ان خلدرن ج ص ۱۳۳ و ۴۳۰ - ۴۳۱ ط 
ولای ۱۳۸ ده 


144 


وهو أول ملوك زناتة رتب عرامم الملك وهذب قواعده وارهف في ذلك 
لاهل ملکه حده وقلب شم مجن باسه حتى ذلوا لعز ملكه وتأدبوا بآداب 
اللطان . قال - معت عريف بن محبی امير سويد من زغبة وشخ المجالس 
الملوكية بقول ویعنبه : موسى بن عئان هو عملم الساسة الملوكية لزناتة » وانا 
کاتوا رؤساء بادیة حتی قام فبهم موسی بن عغات فحد حدرده! وھذب 
مراجہا » ونقل عله ذلك امثاله وانظاره قتقبلوا مذهيه واقتدوا بتملہ!؟'۔ 
غارات ابي جو وفتوحاته 

کان اول ما افتتح به ابر جو اعماله الادارية ان سمی في مساألة بني مرین 
ومباذنتهم؛ ثم لا اطمأن على ملكه من الناحية الغربية اشتفل بتطبير الحواشي 
والجوانب احسطة به فأخذ في تذلیل القبائل النشقة عله كمغراوة وتوجین » 
فانتصر علیہم واحثل مليانه ولدية رتنس > ولكنه لم يظفر بالامير المغراوي 
راشد بن مد لفراره » ثم التفت نحو الشرق » فبعث محنودہ اولا الى الزاب 
الجزائري فاستولى عليه سنة ٢٤٤ھ‏ ا موسو م واذعنت لطاعثه بلاد الجزائر 
الشرقية » قتقلص عنما ظل بني ابي حفص ثم بعد سنتين شرج السلطارت ابر 
جو بنفسه متوجپا نهو مدينة الجزائر » فاحتل بلدة - تدلس - دلس - 
وخضع له اميرها أبن غلوف ؛ تمكن من مدينة الجزائر فاقصی عنہا حا مہا 
الستقل بها ابن علان بعد ما استيد بها مدة اربع عشرة سنة : ودوخ جبل 
ابي بت واشاد قصراً وبأصفون» في مدة لا تتجاوز اربعين یوما » وهو نفس 
مكان الدينة المعروفة البوم بالساحل الشرق الجزائري بامم- ازفون- فشحنه 
بالأفوات واقام به الحامية ثم تر كه منصرفاً الى غزواته » وفي عودة السلطان 
ابي حيى الحفصي من قسنطينة الى حاية ( ۸۷۱4 - 1816م ) بعث يمسكره 
الى هذا القصر برأ وباسطوله حرا فحطموا القصر وانتہوا اقواته وعددہ۔ 
القضاء على امار الٹعالبة بمتيجة 

يذكر الاؤرخون انه كان بسپول‌مشسجة الى وادي الست حيث تخوممغراوۃ 


(۱) ان خلدرت ج ۷ ص ۹۸ ط بلاق ١۲۸ھ‏ 


1te‏ اریخ ابلزائر(۱۰) 


نحو الثلاثين مدينة وكلبا كانت للثعالبة الذين مم من عرب العقل ؛ وكارك 
موقف هؤلاء الساسي داعا في جانب الفرینین ضد بتي عبد الواد » ولا سما 
ایام الحصار الشدید الذي ضربه اللطات ابر بوسف بعقوب على تاسان ٤‏ وقد 
لاحظ ذلك منہم بنو عبد الواد فكاتمرهم العداوة مصانعة الى ان حانت فم 
الفرصة في هذه المرة وطعن سلطان هرين وارتفم الحصار واسترد الزيانيوق. 
ملكتم الجزائرية الى تخومہا فجہز يومئة السلطات ابر حو الاول عساكره 
بقيادة ابن عه مد بن برسف ین بغمراسن ورجههم الى سہل متسجة حیث 
اتقضوا على الثعالبة فخربرا قصورهم وحطموا ديارهم وقضوا على اكثريتهم » 
ول دنج منهم ہومنڈ في هذه الوقمة سوى نفر قليل التجأ الى احلاقه يني عرين 
المغرب الاقصی»ومنهم من ذهب الى الصحراء وعنہم من اقام بجيال وانشریس 
ثم حاصر الجيش العبد الوادي مدينة يحاية ( ۷۱۵ ه - ۱۳۱۵ م ) وضبق 
على صاحبها یومثذ ابي زكرياء الاوسط حليف مرن 
اغارة بني مرن وثورة الاعراب 

اشتمل المغرب الارسط في هذه الاونة نارا بسبب عہاجمة هرين على مراکز 
اعدائهم وخصومهم الملتجئين الى تلسان الحتمين علو کہا ٤‏ فتازل السلطات ابو 
سعيدالرييمدينة وجدة ( ٣۷۱ھ‏ - ٣۱۳۱م)‏ واکتسح بسائط تلسان فالتا 
بنوزبان يومف في صرفه عنہم الى استعیال الخيلة و الدهاء فانصرف عنهم بسلام 
ثم کان اندلاع الثورة من البربر والاعراب فعمت الفتنة جميع اعمال وهران » 
فاتهريی لاطفاغا برمند السلطان ابو حمر الاول ونزل بوادي 8 جل ۰ من شلف 
وهناك اپتنی قصره العروف إلى البوم باسمه دحمر موسی» قبل ات تحرفه‌المامة 
الى می موسی - وهو باجنوب الشر تی من موقع دعين کرمان»»ویومثذ فر 
إمامه راس الثوار راشد بن عمد المفراري قذهب الى بلاد القبائل؛فأمرابر مو 
يقزوها ابضا؛ فاحتلتہا جبوشه ودخلت جاية فجاست عنالك خلال الدیار ٤‏ 
واشدت هئالك وعئذ مدينة « آقی» الباقیة الى السوم واذعنت جمیم تلك 
الاواحي لني زيان ٤‏ ثم وقعت بقبضتمم هديلة المدية وملیانة سنة ۷۱۷ھ 


٦ 


(۱۳۱۷م) وقکن ابو تاشفین بفضل جيوشه من بسط نقوذه وانتشار امن في 
البلاد » واعتنى بصفة خاصة مجمم الضرائب والاموال لتحصين مدينة تلسات 
واعداد چیش قوي : 

وفي هذا المہد اخذ الضعف بسري في عروق القبيلة الجزائرية العتيدة: 
زناتة ٤‏ فابتدرها ارم الذي دو سنة الكون في الكائنات افراداً وجماعات » 
وحات لپا الجاليات العربية ا مہاجرہ . 


مصرع الساطان ابي حو الاول 
لقد عملت عوامل الغيرة والائفة ممالا في الامبر ابي تاشفين بسيب ما كان 
علبه والده ابو حمو من تقدم ابن مه ابي السر حال مسعود بن برهوم ابي 
عامر عليه وتدنية جلسه منه » نظراً لصرامته ودهائه ونجابته بل و كثيراً ما 
کات بظهر ذلك امام ولده ابي تاشفين فستشیر ابا السرحان بن ابي عامر 
واتفق أن دفم السلطان أو حو يرما بحضر ولده - لاني السرحان مالا 
كان اودعه والده عنده ٤‏ فظنه أبر تاشفين انه من عالیة الدولة , 
فامتتکف أب أشفين هته الاهانة واغتاظ لذلك واستمر ساخطا على 
والده الى ان ضاق عنه ذرعا ودبر له مکندة ذهب السلطان ضحتيا فاغتاله 
بعض العلوج بقصرہ يوم الاریعاء ۲٢‏ جمادی الاولى سنة ۷۱۸ ه ( ۲۲ جوان 
۶۸ء ) وهلك معه الوزراء من بني اللاح وطائفة من اقربائه وخاصته 
وقلك بعده ولده ابو اشفين , 


ولاية السلطان ابي تاشفین عيد الرحن الاول 
هو ااسلطان او تاشفين عند الر هن بن السلطان انی مو موسی الاول ؛ولد 


سنة 1٩۲‏ ه ( ۱۲۹۳ م ) وبوبع صبيحة الغد من يوم اغتبال والده : ا میس 
۳ جادی الاولى ۷۱۸ ه ( ۲۳ جوان ۱۳۱۸ م ) . 


بت 


عرف ابو تأشفين بين ملوك هذه الدرلة بل الشديد وثعلقه بالفتون الجيلة 
ولا سما قن المار فان له به شغفاً كبيراً فأشاد الدور والقصور وسك النقود» 
مع ما كان عليه من الامعان في اللہو والقصف ؛ ول یکن هذا كله لیمنعہ من 
التحمل لأعباء الدرلة والقيام بمبامها احسن قيام . 

وبا كات توليه الملك على الصفة المرعبة التقدمة ٤‏ اشتد به الحذر وخشيمن 
الفتك به فأسرع بابعاد جميع قرابته وذويه من ابناء بغمراسن عن حاضرة 
ملكه وبعت بهم الى الاندلس > واعتقل عه السميد بن عثيان عن ده هذا 
القرض نفسه قأبقاء بااسجن الى ان هلك فيه . 


القضاء على سلطة مقراوة : 


" يتول” احد من مارك بفي زيان الا وجعل هه الوحید القضاء على 
سلطة مقراوة » تلك القببة المناهضة لسلطان بني عبد الواد > وسار ابوتاشفين 
الاول على خطة اسلافه من ملوك بتي زیت " فكان اول ما قام به من الاعمال 
ات اغار على هذه القسلة النشقة سنة ۷۱۹ھ ( ۱۳۱ء ) وحاصرها في ربوة 
د تارکلال » من جيل وانشریس وشدد عليها الخناق فانقطعت علا جمبع 
المواصلات ونفدت اليرة حتى لم ببق هتالك عندم ما يسد به الرمق فانتشرت 
ا ماعة بتلك الارجاء ثمانية ايام وفر زعماء عغراوة عن المدان فاقتحم ابوتاشفين 
البلاد واخذ ریسہم محمد ن‌وسف الفراوي من مکنه محصنو توکال »بتواحي 
جبل وانشريس فقتله وبعث برأسه مرفوعا على فتاة الى تسان حیث نصب 
بشرفات البك رصلب شاوه باصن الذي امتنم فيه ثم نازل تحاية وما 
عاد الى سرکزه 


فتح اعمال قسنطینة وبجاية : 


ما كان لیتفل بثو عبد الواد ار يتناسوا تلك الملة الشنعاء التي شنا علیہم 
الحفصيون على عيد ابی ز كرياء الاول سنة ۳۳۹ھ ( ۱۲:۲ م ) 4 وها کانوا 
كذلك لیتجاوزوا عن انکسار مؤسس دولتم ااسلطان بغمراسن وانہزامه 


۱4۸ 


امام هذه الغارة الذصية ٤‏ فیکتوا في انتظار الفرصة لبثار وا من خصمہمحتی 
ايام الي تاشفين الاول هذا حيث حدث اضطراب بین سكان اعمال قسنطینة 
تقوضت منه ارکات الدولة الحفصية ٤‏ فخف لذلك ملطات بنی زيارت ویعت 
بطائفة من الجند لاستطلاع احوال التخوم الشرقية وهو بذلك - في آن 
واحد - مختار قوات الخصم اطريبة المقسمة بالمدود » فذھبت الطليعة الزبانة 
الى غرضها ثم عادت بالظفر والغنيمة . 

ويومئذ نهض ابر تاشفین ٢٢۷ھ‏ ( ۱۳۲۰ء ) فأوقع باهل قسنطینةوحاصر 
بحایة مرتين ؛ ثم تعددت الوقائع بين بني ابي حفص والزيانيين الى ان كارف 
النصر فما لبي زیات سنة ۷۲۹ ه ( ۱۳۲۸م ) ء فأقاموا بأعلى وادي بحاية 
وشيدوا هنالك : « قصر يكر » كذكرى لمذا الاتتصار الباھر الذي عم 
القطر الجزائري ٤‏ ويليه الحصن والبلد المسميان بتامزیزدکت وخلص بومشذ 
ابو محبی ابو بكر الثاني الحقصي الى مدينة بونة جريحاً ؛ ثم کات بعد ذلك 
بسنة استبلاء الدولة المد الوادية على تونس - 


ظهور الدعوة الموحدية بوهران : 

يض ابراہم بن عبد اللك الکوفی الثائر محبال « ترارة ه من مر کزه منة 
۵ ( :۱۳۵ م ) متظاھراً باعادة دعوة الموحدين واقامتها بالغرب الاوسط > 
فاستولی على الساحل الوهرایي واحتل فرضة هنين وندرومة وحاصر مديئة 
وهرات وكان بها بوعشذ عبو بن سعيد بن اجان وال عليها من قبل الدولة 
الزيانية » وجاءت الحامية من لمسان أرد حملة الثائر إبراعم فاخفقت وسقطت 
وهران بيده » فأقام يها الدعوة الموحدية الى ان اغار عليها الزعم ابو ثابت 
وفتحہے! عنرة في الیوم التاسع من جادی الاول سنة ۰ ۸ ( جولسط 
۹ء ) وقضی على دعوة الكوفي ما وعفا عن اهلا ثم عاد الى مركزه . 


نهاية الدور الزياني الاول : 
لقد کان لاہزام الدولة الخفصية امام قوات الزيائيين سنة ۷۲۹ھ 


۱۹۹ 


( ۱۴۲۸ م ) اثر شديد ووقع كبير في نفوس ا حفصیین فاستظهروا يومد 
باللطان ابي سعيد المريني وتوساوا به لامترجاع ملکتہم من بني عبد الواد 
قاستثقع هم هذا اللطات في ذلك لدى بلاط بني زيان قم يتجح ؛ ثم لما تول 
ولده من بعده ابو ا سن - صير بني ابي حفص - اعاد عليه الحفصيور: ‏ 
اقتراحہم في التوسط لدى مارك بتي زيان في التخلي هم عن المملكة الشرفية 
قفعل ابو الحسن مشل والده وقام بعرض القضية على ملوك تامسان قصداً 
لاتسوية فاخفق في وساطته هذه ايضا؛ويومئذ نشات - او قل تجددت- العداوة 
والبقضاء بين بتي مرن وبني عمد الواد » واخذ ابو الحسن في الاستعداد للفزو» 
وجاء الاسطول المريني غازياً سواحل تاسان ومداقسا عن احواض نجاية ٤‏ 
وض ابو الحسن اواسط سنة ۷۳۵ ه ( ۱۳۳۵ م ) مغيراً على المغرب الاوسط 
فاحتل ندرومة وهنين - فرضة تلان - وحطم أسوار وجدة ونزل اتسالة 
- بالقرب من سدي بلعباس - وفتح وهران ومليانة وتنس والجزائر ومثلہا 
النواحي الشرقہة ٤‏ حتی انتہی الى عدینة لمدية ثم نزل بالمنصورة يوم١١‏ شوال 
- ۽ جوان - من هذه الستة ؛ وادار نطای الصار على تامسان فاحتلہا يرم 
الاربعاء ۲۷ رمضان ۷۳۷ھ ( ۲٩‏ افربل ۱۳۳۷ م ) وخرج منہساپومثذ 
ابو تاشفين في حاشيته وابناله الثلاثة مداقعاً بنقسه عن حرمه ؛ ولزم الجسم 
مکانہم في الدفاع عن النفس والآهل بازاء القصر الى ا استشہد جیعهم في 
اللِدان فسقطوا بساحة القصر وبقي اہو اشفين منفرداً فألقي عله القبض ثم 
قتل يوم ۳۰ رمضان - ۲ ماي - بأمر الامير عبد الرحمن بن السلطات ابي 
الحن الريني ؛ فكان ذلك آخر المد بالدور الاول من ملك بني زيان » 
وعادت الجزائر الى سمادة بني مرين وطاعتہم 4 

قال ابن الطب : واستولی السلطان صاحب الفرب - الأقصى - على 
تلك الامارة السوولة با اشتملت عليه من نفيس اغلی»ومن الذخبرة » وقاخر 
المتاع » وخطير العدة »وبدیم ال نية » وصامت الال » وضروب الرقيق. ,۲۱۱ 


(۱) رقم الخحلل ص جو - ۷ ینس ۳۱د ھ 


10+ 


ملوك الول الزات 


س 


اریخ التولية 
ابو يحبى یغمراسن بن زیات ۳۴ a‏ - ۱۲۳۱ ۸ 
ابو سعيد عثان بن بغمراسن ۰۱ a‏ - ۱۲۸۳م 
ابو زان ممد (الاول) بن عثمان ۳ هت ۱۳۰ م 
ابو مو موسى (الاول) بن عثان a Yey‏ — ۱۳۰۸ء 
ابو تاشفین عبد الرحمن (الاول) بن موسى ۶۸ھ - ۱۳۱۸ء 


۱۱ 


۱ ابو زيد عبد الرحمن ٤٢۷ھ‏ - ۱۳6۰ م 


الاخوانِ ابنا الامام 
اہو موسی عیسی ۷۹ھ - ۱۳٣۹‏ م 


للامام مد بن عبدالل التاساني ابنان»ها ابو زيد عبد الرحمن وابو موسی 
عيسى ۶ اجمع عم التاريخ والسير والتراجم بالغرب العربي بانه لم يكن في 
زمنها اعظم رتبة ولا اعلم منها » واكبرهما ابو زيد عبد الرحمن» کلاهمااشتهر 
بالاهامة والرئاسة فيالعم ورسوخ‌لقدم قبه و کلاها نشاعدرنة برك" ابالساحل 
الغربي الجزائري ما بين مدينة شرشال وتنس » حيث کان و الدها اماعاباحد 
مساحد هذه الدینة فاشتہرا بومثذ هذه النسية وعرفا با 
ہا سنتة ۸۳٦ھ‏ ۱۲۸ م دمی امام الديتة وهو والد الاخون العالمين بتبمة 
فقتله زيرم غيلة ٤‏ ویومٹذ تكمدر الجر واکفہرت الدنيا بين الاخوين 
فحزة لدلك وارتحلا في اواخر القرن السابم الححري الى تونس حبث لقيا 
هتالك الاجلة من عامائها كابن القطان وابن جاعة رال رجان‌الخ ... کا اجتمعا 
بفاس بالشیخ السطي والطنجي والیفرنی وتلامیذ ابن زيتون واصحاب ابي 
عدا بن شعبب الدکالی وغيرهم 

)يابا ابن خرق بل بح لوا رنه وس راز رسکون ای : 


٠ 
رت تست‎ 


وبعد ان انہی الاخوان رحلتہما ال رة بالمغرب العربي وانتهيا من الطواف 
بمجامع العم واندیة الادباء توجہا الى بلدہما ومسقط رأسها برشك » فلا 
بلغا اليها امتنعت علہہیا لحاول زرم المسقبد بها ٤‏ قانصرفا عنما الى مديتة 
الجزائر فاقاء! فمما بہثان العلم وينشران ما طوى بها من عماله» وکان السلطان 
ابو يعقوب يوسف الربني يومئذ محاصراً لٹلسان ذلك الحصار الطويل الشبير ٤‏ 
وانتشرت جنوده مستحوذة على اكتر عراصم القطر الجزائري وامصاره » 
فار تحل الاخوان من مدينة الجزائر الى ملبانة عاصمة مقراوة وكات بها الکاتب 
مندیل بن مد الكناني ضابط جباية مرن وصاحب اشفاهم > فعرف منزلتہما 
رعلو كمبيما في العلم فاصطفاها وقريهما منه واتخذها لتعلم ولده مد ثم 
استعملہما على خطة القضاء عليانة . 

ويعد عبلك السلطان ابي يعقوب المريني وتأكد الصلح بين بني مرين وبني 
عبد الواد وارتفع احصار عن تلسان انتقل الاخوان صحبة الكناني المذكور 
رحلا بناەسان فاتصلا بالسلطان ابي مو موسى الاول فاغتبط با وابتنا ها 
مدرسة بناحیة المطبر ا يقول ان خلدون - او داخل باب كشوط کا عند 
ابن مرم = وجعل لما فيها ايوانين معدين للتدريس ؛ وابتنی لها يجانب 
المدرسة دارين للسکنی > واختصهما بالفتوى والشورى وما الى خاصته 
واعبان جلسه » فاقاما هنالك ملحوظين ممتازين بين اهل العلل والفضل . 

ولا انتصر ابو حو على بلاد مغرارة وتجارزت طاننته الآ فاق توجس منه 
خيفة زیرم المكلاتي فخطب مودته وال منه الامان لنفسه ونزل له عن 
ولابته » وكات ابو زيد عبد الرحمن بن الامام هو سفیر السلطان الى زیم 
ببرشك » وکانت بینہما طائلة کیا ذکرنا فاستأذت السلطان في اخذ ثأره عله 
فأذن له » واخذ ابو زيد دومئذ في التردد على زيرم ببرشك حتی تمكن مله 
فثار عله بأبيه القتيل ٤‏ وكان ذلك سنة ۸٠۷ھ‏ ( ۱۳۰۸ ) وصار امر 
برشك پومثذ لمني زيان . 

استمر الاخوان العالمان على صحبتهما لاني و الاول بتلسان الى وفاته 


۱۰۳ 


ريما اليه بومثذ ولده السلطان ابو شفین الأول فلأزما مجلسه مدة سنثین ٹم 
غادراه الى اشيرق ٤‏ سنة ۷۲۰ ه ( ۱۳۲۰ م ) وهناك اجتمعا با كابر العاماء 
کالشیع علاء الدین القونري الذي كات يقال عله انه لا نظير له في الم في 
عصره » واغذا عن اللال القزويني صاحب التلخیص في البلاغة » وسمما 
صحح البخاري عن الشيغ الحجار » واجتمما عنالك پشییخ الاسلام تقي‌الدین 
ابن تمة فناظراہ وظہرا عليه » فكان ذلك ما زاد في حنة الشمخ . 


عاد ابنا الامام من المشرق وقد طار صبتہما في الآفاق واشتہرا بالتبحر في 
العم حتى صار! يعرفان بالامامة والاجتہاد الطلق والتفرد بالرئاسة » فانہال 
يومثذ عليهما الطلبة من كل حدب وصوب » وكش النتسون الیہما واللائذون 
ہا والآخذوت عنما حتی غصت رحاب الما العلسة بالطلبة > فتخرج 
علیہما اعلام منہم العلامة الشريف التاساني والملامة الخطيب ابن مرزوق - 
الجد ‏ والامام المقري جد صاحب التفع ٤‏ وابو عثمان العقبانی٤وابو‏ عبد الله 
البحصي في جاعة كثيرة من اخترقت شپرعم الآفاق . 

وذکر ابن خادرن من تلامذته) القاضي ابا عبدالل ممدبن‌عبداڈی عبدالنور 
الندرومي فقال : « كان ميرزاً في الفقه على مذهب الإمام مالك بن انس 
تفقه فيه على الاخوين ابي ريد وای موسى ابي الومام وكات من جملة اصحامما 
ولا استولى اللطان ابو الحسن على تاسان رفع من منزلة ابني الامام واختصها 
بالشورى في بلدا » وكات يستكار من اهل العلم في دولته وجري غمالارزاق 
ويعمر بهم جلسه فطلب يرمق من ابن الامام ان ختار له من اصحابه من‌ینظمه 
في فقہاء ا جلس فاشار عليه بابن عبدالنور هذا وهو من اعال تدرومة 
رنسه فی صلباجة - فادثه السلطان وقرب جلسه ورلاه قضاء عسکره و 
بزل في جلته الى ان هلك بالطاعون بتونس سنة تسم واربعين وسبعائة وکان 
قد خلف يتلسان اخاه عليا رفیقہ في دروس بن الامام إلا انه اقصر باعا مته 
في الفقه فا خلع السلطان ابو عنان طاعة ايه السلطان ابي الحسن رض الى 
قاس استنفرہ في جملته وولاء قضاء مكناسة ... وهلك اجا في مكة عند 


۱9 


طراف افقدوم سنة أربع وسثین وسبعالة ''' ۔ 

عاش ابنا الامام يومئد في كنف السلطارن ابي تاشفين الاول مبالغاً في 
اكرامهما وتقديرهما فلازماه في قصره الى آخر نفس حيث اسقشہد في وقمة 
سقوط تاسان بد المريليين سنة ۷۴۷ھ - ۱۳۳۷ م 

وبعد ان استولى السلطان ابو الحسن المريني على تلسان جام بابني الامام 
الى قصرہ رازدادت حظوتا عنده حتى كاد لا يفارقها البتة » واحضرها 
ممه وقعة طريف بلاندلس آخر منة ۰ ۸ - ۱۳۸۰ م . 

ورغم کل هذا التفوی العامي وبعد الصبت » فانه ل يبلغنا عن مّلفاعا 
شيء سری ما اسار اليه اصحاب التراجم من شرح ابي زيد عبد ال رحمن على 
ختصر أبن الحاجب الفرعي » وبقول ابن فرحون ان لها التصائيف المفيدة ؛ 
ولعلبا ضاعث وسط تلك الحوادث والاضطرابات التي مني بها المغرب العربي 
برمثذ ٩‏ ۱ . . 

ویذکر اهل السير ان ابا زيد عبد الرحمن اورع من اخبه موسی وانه کان 
عتاز عليه بالخشية » فقد حكي عنه ابو الفضل بن ابي مدين الكاتب وقد رآه 
یوما بماپ السلطان ينتظر خروجہ فسأله عن حاله ۽ فأجابه بقوله : اما 
الآن فأنا مشرك !... فقال الکاتب : اعبذك من ذلك !... فقال الشیخ: 
م ارد الشرك في التوحيد ؛ لکن في التعظم والراقبة » والا فأي شيء 
جلومي ها هنا 9... 

وكانت وفاة ابي زيد في العشر الارسط من رمضان سنة ۷٢٢‏ ه -اوائل 
مارس ۰٣۱۴م‏ ودفن ببلدته برشك » وبفقده ازداد مقام اخيه رفعة عند 
السلطان ابي الحسن » قعاش في اكنافه عزيز الجاتب مكرما الى ان شغل 
السلطان محوداث ونس والقيروان فسرحه الى يلده فذهب اليها واقام بها قليلا 
فوافاه اجلہ نی الطاعون الجارف سلة ۷٢۹‏ ھ - ۱۳۹م رحمها الله ٤‏ ويذكر 


(۱) ان خلدرن ج ۷ ص ۹٣ط‏ بلاق :۱۷۸ھ 


۱8۵ 


اين خلدوت ان للشبخين اعقابا بقوافي تلسان دارجن فيسسالك تلك الكرامة 
ومتوقلین قللها طبقا عن طبق الى هذا المہد . 

وجاء ذكر أعقاہما في كتاب البستان لابن مرم تقلا عن تقاييد التسخابي 
الساس الونشريس قال : اما بتو الامام فأعلاهم طبقة الشخان الراسخان 
الشاعمان العالمان الفتبان : ابو زيد » ثم العلامة النظار وجامم‌اشنات العارف 
ابو موسى ابنا مد بن الامام » ثم الشیخ ابو سال ابراهم بن ابي زيد وابن 
عمه الشبخ الصالح ابو جمد عبد الق بن ابي موسى ثم الشخ العلامة القاضي 
الرحال ابو الفضل بن الشيخ ابي سال ٠‏ ول يبق هما الآن عقب بتاسان الا 
صاحبنا وتاسذة الطالب ابر الفاضل ابو العباس احمد بن ابي الفضل بسن 
ایراهم الذ كور رهم الله تعالى . 

وحكي السخاوي عن ابي الفضل هذا انه لا قدم دمشق وعل الناس بقضله 
تزاحو! عليه وأجلوه ٠‏ وذکره القربزي فقال : انه صاحب فنون عقلية 
ونقلية قل عل إلا ويشارك قبه مشاركة جبدة.وقال اير العباس الونشریس : 
هو شيخ شیوخنا له قدم راسخ في السان والتصوف والاديبات والشمروالطب 
وهو اول من ادخل الى المغرب شامل بهرام وشرح ا ختصر له وحواشي 
التفتزاني على المضد وأيا هلال على ابي الحاجب الفرعي وغيرها من الکتب 
المربیة وثوق عام (۵)ه ھ ۱ )رد کره القلعاوي 1 رحلته فقال:حضرت 
مجلسه وكان ققیہا اماما صدراً عالاً پا امقول ٠١‏ 


مد بن ابرأهي الال 
۷ ۶ - ۱۳۵۹م 


هو ابر عبد الله ممد ابراهم بن اجد الاب » اصله من مدينة آبلة الشال 


)١(‏ البستان ص ۱۳-۳۷ ۰م ط اطزائر ۱۹۰۸ء 


٦ 


الغربي لمقاطعة حرط من بلاد الاندلس > اجاز ابوه وعه ا حمد إلى تاسارك 
فاستخدمها السلطان ابو يحسى يغمراسن بن زيان في الجندية فكان ابره قائداً 
ينين - مرفاً تاسان - 

اصہر والده ابراهم الى ابی الحسن محمد بن غلبون المرسي قاضي تلسان في 
بنته فانجت له مترجنا عمداً , 

ولد المترجم بتالسان سنة ۸۱٥ھ‏ - ۱۲۸۲ء وہسا نشا في كفالة جده 
القاضي فحبپ اليه الملل ورغب فيه معرضاً عن وظیفة الجندية الي كان علیبا 
والده » فيرع في فنون الحكة والتعالم واشتغل بالمقولات فكان قيبا اوحد 
زمانه رعالم عصره رارانه وعکف الناس عله في تعلہا وهو لا ہزال في سن 
الراهقة . 

اف الاصلت والمنطق عن ابي موسی ابن الامام وعن جده القاضي وقراً 
ذلك وسافر الى الج آخر القرن السابم افجري فدخل مصر والعراق وم 
يتح له القدر الانتفاع بعاداء اشرق طرض لازمه في سفره قعاد الى بلده تلسان 
وکا السلطان ابر جو الاول قد استفحل ملکه وقد بلغه عن الابل 
تقدمه في علم الحساب قدقعہ الى ضبط امواله ومشارقة ماله » فتفادی 
منہا الشیخ » فأ كرهه السلطار: على العمل في قيادة بني راشد من 
كور بلده فشمخ الآيلي بأنفه وريا بنفسه من ان سخر عليه في خدمة 
الحكومة والمشي في ركايها » فأعل ا بل في الفرار ولحق بفاس في حدود 
سنة عشر وسبعمائة البجرة مختفياً عند شيخ التعالم بها خلوف افضلي البہودي 
فاستكل عليه قنونه الحكية » ثم مخل مراكش فلازم العلامة الامام 
ابا العباس احمد بن البناء » فکرع يومئذ من علومه على اختلاف اتواعبا » 
واستدعاه شخ الحساكرة على بن حمد بن تروميت - ہضم التساء - للقراءة 
عليه فصعد اليه الشیخ واقام عنده مدة اتتفع فسا ونفم وكثر حوله الطلبة 
واجمم الناس علي محبته وتعظمه واعتثال امره واطاعته , 


۷ 


ثم نزل الشبخ مدینة فاس وا اتتشر ذكره وذاع صيته وفضله وصار 
يعرف بعال الدنیا .. وبنعت باعلم خلق الله في فنون العقول ... ويذكره 
اهل التراجم يقوهم : المجمع على امامته ... الخ ... وبرمثذ انثال عليه طلبة 
العم من كل جہة وصوب فكثر الانتفاع به وعم نفمه اليلاد. 

ولا فتح السلطان ابو ا سن المريني عدینة تلمسان ولقي بها العلامة موسی 
ابن الامام ذكر له الآبلى واثنى على علمه رفضله ورصفه بالتقدمعلى اقرانه قي 
العلوم وذكره ياطيب الذکر فضعه يومئذ ابو الحسن الى مجلسه ونظمه في سلك 
طبقة العلاء » وعکف الشخ حيتئد على التدريس ومصاحية السلطان وحضر 
معه وقعتي طریف والقيروان » وق هذه المرة کان اتصال اهل تونس بالشيخ 
وتسر لهم الانتفاع به . 

ثم طلبه اللطان ابو عنانمن صاحب تونس فجاء الشخ الى محایة مكث 
بها تحو شبر أخذ عليه طلبتها کتاب مختصر ابن الحاجب في الاصول ثم التحق 
بابي عنان في تلمسان فنظمه فى طقة العلاء وجعله من اشیاخه . 

ولكثرة تلامذتہ قال سی بن خلدرن وهو الحدهم : افي لا اعرف 
الفرب وافريقية ققبب ) كبيراً الا وله علیہ مشخة . ومن اشہر تلامذته 
اللطان ابو عنان - وائؤرخ الکہبر أبن خلدون - راخوه يحمي - وابن 
الصباغ المكناسي - والشريف التلمسانی - والشریف الرهوني - وابن‌مرزوق 
الجد - رابو عثمان العقياني - وابن عرقة س والولي بن عباد في آخرین لا 
بعدوت كثرة » اما تا ليفه فلم برو نا التاريخ عنما شیا ۶.. الا انه كان يقول 
اقا افسد العلم كثرة الت لیف واذهبه بنیان المدارس . 

رمن كلامه الأثور قوله رحمه الله : لولا انقطاع الوحي لنزل قمنا اکثر عا 
تزل في بني اسرائیل » لاننا اتینا اكثر ما آتوا . 

وكانت وفاته رجه الله بمدينة قاس في ذي القعدة سنة ۷۵۷ ه ( اكتوير 
۰ )| 


۱۸ 


محمد بن میس 
۰۸ ۳۰۹م ( 


هو ابو عبدالل عمد بن حمر بن میس التامساني ٤‏ منتاه الى حجر ذي رعين 
الي بی من البمن ولد رحمہ الله پتاسان سنة (19۰ مه - ۱۲۵۲ م) ول يليث 
ان نبغ واشتبر بين قرمه بالعلم والادب والزهد وبعد اهمة » فكان اوح ہد 
زمانه وعالم قطره واوانه » عارفا بفنون الادب والفلسفة والحكة والنجامة 
والسيمياء مؤرخا مطلءا على اخہار الامم والفرق والطوائف على اختلاف مللبا 
ونحلها » كتبآ بلیغا وشاعراً مفلقآ وكات لفزارة عامهيوصفبين اهل العلم بشيخ 
الادباء ولاه اللطان ابو سعصسسد بن بغمراسن رئاسة دوایت الانشاء 
وأمائة سره 

قال عنه اہن خلدوته كان لا بجاری في البلاغة والشعر» وقال ابنالخطيبي 
في «عائد الصلء : کان ره الله تسيج وحده زهداً وانقباضا وادبا رهمة ٤‏ 
حسن الشيبة » جيل الميئة » سلم الصدر ٤‏ قليل التصنع » بعيداً عن الرياء 
وا موی » عاملا على السباحة والعزلة » عارفا بالمارف القدهة » مضطلما 
بتفاريق التحل » قائمًا على المربية والاصلين ٤‏ طبقة الوقت في الشعر » وفحل 
الاوان في المطول > اقدر الناس على اجتلاب الغريب وقال أبن خاتمة : « كات 
رحمه اللہ منفحولالشعراء واعلام البلغاء؟يصرف العويص ویرتکب مستصعبات 
القوافي ويطير في القربض مطار ذوي القوادم الباسقة والخواني. وقال في مدحه 
ابو بکر بن خطاب من ابيات : 

لك قي البلاغة والفصاحة بعض ما تحويه من اثر محل رسيس 

نظم وني لا تحارى فيا عززت ذاك وذا ملم الطوسي 

وبعنی الشاعر بالاوسي هنا الامام ابا حامد الغزا ی » وذلك لمكانة ابن 
ميس وتضلعه من الفلسفة والتصوف 

حدث عته اين خاتمة في کتابه «مزية المرية على غبرهامن البلادالاندلسبة» 


۹ 


فقال انه علاوة على عامه وفضلہ : کان صلع البدين حاذقا ماهراً فیا يصنعه 
بیدم٤فلقد‏ صنع قدحاً من الشمع ابدع في شكله ولطاقة جوهره واتقان صنعته 
وكتب بدائر فته ما يلي حاکیا لان حال القدح : 

وما كنت الا زهرة في حديقة تسم عني ضاحكات الکائم 

تنقلت من طور لطور قبا انا اقبل افواه الاوك الاعاظم 

قال واهداء الى صديقه ابي عبدالل بن الحكم وزير ملك غرناطة مد 
الثالث من ملوك بتي نصر وذلك ایام اقامة ابن میس عنده في آخر حياته 

ولقد حل ابن خيس بغرناطة اواخر ستة ۷۰۳ ۸ (؛۱۳۰م) بعدما تجول 
وطاف اقطار للغرب وجلس فما لاقراء العریبة قارتفعبوا صته» وذبەذکرہ٤‏ 
قضمه الوزير المذكور الى عجلسه وخصه بکرعه واحسانه 


ومن شعرہ قوله رجه اللہ عفتخراً نعرویته واسلاهته 


ا بني قحطان ‏ تخلق لف 
تقر يطلا الاعراب فا لمجا وف 
پسیوقنا البيض اليانية التي 
تأبى لنا الاحجام من اعدائنا 
انصار دين الماشمي وحزب ه 
وحمائنه بلفوسهم وثقيسهم 
هم صفوة ا لق التي اختبرت له 
الا الارلى سبقوا يباهر فضلوم 
وكفى بحکتنا اقامة ححة 
ولنا مفاخر في القدج شبيرة 
متا التبابمة الین بباييم 
ولامرم كانت تدن مالك ال 
من یقتدح زندا فان زثادم 


ر غبات ملہوف ومنعة لاجي 
اللاواء ( نقرهم على منباج ) 
طمعت لحز غلاصم ووداج 
ہوم اللقاء طبارة الامشاج 
رجاته في المحقل الرجراج 
من غدر مغتال وسورة هاج 
سوام مج من الاضاج 
من ساثر الاصحاب والازواج 
وبركتنا من ڪمبة الحجاج 
کالصبح في وضح وتي ابلاج 
كانت تنسخ جباة كل خراج 
نیا بلا سير ولا احراج 
2 الجود وارية بلا إخراج 


۱۹۰ 


ابواهم مفتوحة لضبوفہم ابداً بلا قفل ولا مزلاج 

کان ااسلطات ابو عنان ااريني كثير العتایة محذظ مره ورواية اخباره» 
وحدث عنه بوما فقال : 

اخبرنی شيخنا الامام العالم الملامة وحید زمانه ابر عبداث ممد بن ابراهم 
الآبلي التلساني فقال : لما توجه الشيخ الصالح الشریف ابو اسحاق التنسي 
التلسانی الى بلاد الشری » اجتمع هناك بقاضي القضاة تقي الدين بن دقيق 
العبد » فكان من قوله له : كيف حال الشیخ العام ابي عبدالل بن خميس 9.. 
وجمل لبه بأحسن الاوصاف وبطنب في ذكر فضله؛فبقي الشیخ اہو اسحاق 
متعجبا !... وقال ۾ من یکون هذا الذي حلیتموہ بهذا الحلى ولا اعرفه 
يبلده ؟... فقال له أبن دقيق السد هو القائل : 

عجبا لها ایذوق طعم وصافا من لیس يأمل ان ر بباها 

وتلا عليه القصيدة يطوها »> وهي تحتوي على ست واربعين بتا ؛ قال 
فقلت له ان هذا الرجل ليس عندنا بهذه الحالة التي وصفم ؛ انما هو عندناساعر 
فقط ؛ فقال له : انگ لم تنصفوه » وانه لحقيق با وصفناه به . قال ابو 
عنان واخبرنا شخنا الآبل المذكور ان ابن دقيق العيد كان قد جعل القصيدة 
المذكورة مخزانة كانت تعلو موضع جاوسه للمطالعة وكان يرج با من تلك 
الخزانة ويكثر تأملہا والنظر فيها » ولقد تعرفت انه لما وصلت هذه القصيدة 
اليه م يقرأها حتى قام اجلالا ها 1... 

قال ابن خاتة : وقد جمع شعره ودونه صاحبنا القاضي ابو عبد الله عمد 
ابن ابراهم الحضرمي في جزء ماه « الدر النفيس ٤‏ في شعر ابن يس ء 
وعرف به صدر الجزء . 

عاش ابن خميس ققبراً بئیسا » وهو يعزو فقره وبؤسه الى مہنة الأدب 
فيقول : يأبى ثراء ا مال علمي وهل يجتمع الضدان عل ومال ۶ . 

وكانت وقاته رحمه الل اغتالا بفراطة ضحوة يوم عبد الفطر سنة ۷۰۸ھ 


1۱ اريخ الجزائر (۱۱) 


( 14 مارس ۱۳۰۹ء )طمته الرئیس علي بن نصر الشہیر بالايكم قأصماموذالك 
اثر الانقلاب امكو مي الذي أودي بصدبق ادن سس الوزير ابن الحكم 8 
ومن غريب الاتفاق وعجائب الصدف ما يقال ان الوزير المد كور كان قد 
اقترح على ابن خيس نظم قصيدة هائية » فنظم مطاعها ٠‏ 
ان النازل لا يجب هواها حبت معالمها وصم صداها ! , 
وكات ذلك آخر شہر رهضات » وما كادت شس يوم العيد تذ کو وتحسر 
من الشعر » وقد أشار همتاه الى منعاه !1 2 


۷۳ - ۱۳۲ م 

هو ابر الروح عيدى بن مسعود بن المنصور بن بجی المتكلاتي الميري 
الزواري كانت له البد الطولى في عل الفقه والأصول والعربیة متفثناً في العلوم 
ولد بزوأوة سنة ۶ ۶ - ۲۱۳۵م وتفقه بمجایة عل أبي بوسف بعقوب 
الزواوي بحکی انه حفظ مختصر بن الحاجب الفرعي في مدة ثلانة آشهر 
ونصف ثم عرضه وحفظ موطأ مالك . وقدم الاسكندرية فتفقه بها وارتحل 
الى قابس فأقام ما مدة وول القضاء يها ثم انتقل الى ثفر الأسکندریة مكث 
ها مدة ييرة ثم ارتحل عنما الى القاهرة مشتفلا بتدریس العلوم بالأزهر وسمع 
كتب الحديث الستة وحدث عن شرف الدين الديباطي وول نابة القضاء 
بدمشق نحو سنتین ثم انتقل الى الدبار المصرية فولى نبابة القضاء بها عن قاضي 
القضاة زین الدين بن مخلوف ا الگ ثم من بعده عن قاضي القضاة تقي الدين 
الأفنائي الالي ثم ولي تدريس بزاوية المالكية بصر ؛ قال اين فرحو : 
وكان اماماً في الفقه واليه انتبت رئاسة الفتوی في مذهب مالك بالدبار 
المصرية والشامية . 


۱ 


وترك الشيخ ولایة امس منصرفا الى خدمة العم بالتدريس والتأليف 
فشرح صحيح مسل في اثني عشر لدا وسماه اكيال الاكيال » وجم فيه 
اقوال المازري والقاضي عياض والنووي واتى فيه بفوائد جلبلة من كلام ابن 
عبدالبر والباجي وغيرهما . وشرح ختصر ابي عرو بن الحاجب في الفقه 
فوصل فيه إلى كتاب الصيد في سبعة جلدات واختصر جامع ابن پرنس شرح 
المدونة 0 ورصنف في الوثائق والمنانك دق علم المساحة ومتاقب مالك ورد 
على ابن قمية في مسألة الطلاق »وله في الاريخ كتاب حافل في نحو عشرة 
مجلدات بيض منه نصفه »ذکر فيه من أول بده الدنبا وقصص الاتبياء واخبار 
الامم من آدم الى زمانه » وتوقی بالقاهرة منة ۷۹۳ ھ - ۱۳۱۲م . 


ابو عغان سعید العقباني 
۱۹ھ - ۱:۰۸ م 
ان من اشہر الاسر الاجدة والبيوتات النايهة في العلم والرئاسة بالجزائر 
پیت المقباني بتلسان فپو صنو بيت آل این مرزوق وابناء الامام بتلسان » 
وافند الى محابة والاجلاتي - او النکلاقي - بزواوة وابن بادیس في قسنطينة 
فاہلہا ثم جلة الوقت واقطاب الزمان في ذلك العصر . 
وكات قیمن يشار اليه من بيت العقباني هو مترجنا امام الفرب العلامة 
ابو عات سعد بن مد العقبانی العامساني - وعقبان قردة بالاندلس اصله متها : 
تي النسب - ٹرجم له ابن فرحون فقال : هو امام عام فاضل فقبه في 
مذهب مالك متفنن في العلوم وصدارته في العلم مشبورة ۰ 
ولد العقماني بتامسان سنة ۰ ھ = ۱۳۲۰م فاخذ علمه عن ولدي الامام 
الاخوین ابي زيد وانی موسي وتفقه بیا» واخذ الاصول عن ابي عبدالل الآبلی 
وغيره > واخذ القرائض عن الحافظ السطي » وروی البخاری والمدونة عن 
السلطان ابي عنان الريني سنده عزالدن بن جماعة وغیرہ . 


1 


تولى التدريس با مدرسة التاشفيتية پتلسان کا انه تولى قضاء الماعة بعدة 
مدن متها يجاية وتامسان وسلا ومراکش ؛ وذکرها اين قرحون ققال: ان له 
في ولاية القضاء مدة تزيد على اربمين سنة وكان معاصرا له » واثنی عليه ابن 
صاعد التلسانی فقال : كان ققبہاً علامة خاتّة فضاء العدل بتامسان > ولغزارة 
علله کارن_ بقارن بأبي سعید بن لب » والشاطبي والقب اب واین عرفة » 
والشریف التلساني » وکان ينعت برئیس العلماء العقلاء . 


وكتب في فنون شتى شروح) وتفاسير منها تفير لسورة الفاتة وآخر 
لورق نت والفتح اتی فيه ران سال » وشرح لکتاب ابن ا حاجب 
في الاصول وشرح اتل لحري في المنطق » وشرح التخلیص لابن البناء 
وشرح قصيدة اين الباسمين في علم الجبر والمقايلة » وشرح العقيدة البرهاتية 
في اصول الدين وشرح البردة ٤‏ وشرح ا حوف في الفرائض » قال ابن فرحون: 
م يؤلف عليه مثله . 

وكات فیمن اخذ عنه وتخرج على يده جماعة من آعبان العلماء منهم ولده 
العلامة الامام الجتہد قاضي الماعة بتلسان ابو الفضل قاسم بن سعيد وابو 
الفضل بن الامام وابراهم المصمودي » وابو يحيى الشريف وابر العياس بن 
زاغو في آخرین... وتوقي ابر عشمان المة العقبانی بتلسات سنة ۸۱۱ ه - ۰۸٣۱م‏ 
قخلفه علي قضاء اججاعة ہا ولده .ابو الفضل قاسم المتوي سلة RAL‏ 9۰٤1م‏ 
وكان له احفاد کلہم اشتہروا بالعلم والادب ٤‏ متهم امد بن قاسم العقباني 
التوفي سنة ۰و۸ ها ۱۳۳۷ م ومد بن احمد بن قاسم ا توف سنة ۸۷۱ھ- 
5م وابو سال ابراهم بن قاسم المتوقي سنة ۸۸۰ھ ۱۱۷۵5 م وعيد الواحد 
ابن احمد بن قاسم التوفي منة 0۹1ھ - ۱8۹1م تغمدمم الله پرسمته . 
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۳ - ۵۱۷۳۷ - ۱۲۳۹ - ۱۳۳۷ م 


ام الحوادث وابرز الأحداث 


ه - ۱۲۳۹م | تأسيس دولة بني عبد الواد الزيائية . 


4ھ 


۳ 
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— ۱۳۸۲ 1 
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- ۱۲۹۸ م 
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- ۱۲۱۷ م 
- ۱۲۷۰ م 
۱۲۷۲۱ م 
— ۱۲۸۲ م 
- ۷ء 
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۰ ۱۳۰ 


اغارة امذصبین على تالسات ومصالحتهم لني زبان . 
انهزام الموحدين في زحفہم الى تاسان ۔ 

انہزام یفمراسن بن زان في وقعة الي سليط . 

غ يعر ادن ف تة ای اقرب الاي 

حادثة غدر فرقة الجيش الافرنحي بالسلطانومبايعة اهل 
تاک 

ازام بی عبد الواد في وقمة وادي تلاغ . 

فتح مدينة ملبانة عاصمة مشراوة . 

هزيمة رادي اسلي : 

وقاة السلطان يغمرامن وولاية ابنه ابي سعيد عثمان . 
غزر محایة وفتح مازونة وتفرجینت ۔ 

الامٹلاء على جبال وانشرس . 

فتح مدینة تنس وا لمدیة . 

ایتداء حصار الرینیین لتلسان . 

حصار الزيائيين لمدبلة برشك وفتحها . 

حاصرة بني مرن لنمسان واشادة « المنصورة ٢ء‏ 
وفاة السلطان ابي سعيد عثمان وولابة ولده ابي زيان 
عمد الأول . 


e 


۷۰۷ ھ - ۱۳۰۸ م | اغتبال السلطان ابي يعقوب المريني وارتفاع الحصار عن 
مدينة تسان؛رمناهضة القبائل النشقة ؛ووفاة السلطان 
ابيزيان مد الارل وولاية اخمه ابي حو الاول 

۷۷ - ۱۳۰۸ م طمس معال مدينة و الملصورة » 

لاه ۱۳۱۰ م قتح اعمال الزاب و تخطیط مدينة اصفون -ازفوئس 
بالساحل الشمرقي من مدينة دلس 

٢۲٣ھ‏ ۱۳۱۲ م امتلاك تدلس -دلس- ومدينئةالجزائر وسل شلق 

۶ ۶ — :۱۳۱ م رد هحیات بتي مرن عن اطزاثر وبناء قصر حمو 
موسی - عمي موسى-يالجنوب الشرقي من عين کرمان؛ 
وانشاء هدينة آقبو 

۷ - ۱۳۱۷ م امتلاك مديتتي الدية وملمانة 

۸ د - ۸۱۳۱۸ | عصرع السلطان‌ابی حموالار لرولابة ولده ابي تاشفين الاول 

۹٤ھ‏ - ۱۳۱۹ م | لقضاء على قبيلة مفراوة 

۰ھ -۰ ۱۳۲۰ م | طلائع بتي زیان باعمال قستطيتة 

۹ م - ۱۳۲۸ م | الاستبلاء على شرق القطر الجزائري وتونس 

a ۷۳۷‏ - ۱۳۳۷ م انتہاء الدور الزياني الاول باستبلاء اللطان أبي الحسن 
لمريني على تلسان 


٦ 


سرع و رو 
جاده .ي مین 


۷ - ۷۹ھ - ۱۳۳۷ - ۱۳۵۹ م 


اعاد المرينيون في هه الرة كرتهم على شرقي الفرب الاسلام ي كله ٤‏ 
واستولوا عليه برهة من الزمن ولم تطل ابامبم بالفرب الاوسط اكثر من ثلاث 
وعشرين سلة ٤‏ ولقد حقق ااژرخون أن استيلاءم في هذه المرة كان في صالح 
الوطن الجزائري ماديا وادييا وانهم م پعملوا برمثذ على تقویض کیان الشخصية 
الجزائرية کا فعلوا اول مرة بل حافظوا على جيم مظاهرها ونظمہا ومقوماتها 
وسائر عراسي الدولة الناشئة ما هم مسابرة رؤساء القبائل والمئيخة غير ان 
ذلك که م یکن ليرضي دولة بني عبد الواد الجزائرية الحرة الابية» فسكنت 
مرتحة وكلما سنحت ۱4 فرصة القاومة نشطت غاء 


نبضة بتي عبد الواد 

ولا استقر شأت المفربين الاوسط والاقصی لبني مرن حاولوا ۂ 72 
التونسي لبتم لهم الاستبلاء اقب لعزن باب E‏ سان 
تر رر ا 
عبد الواد ومغراوة وتوچین » فاحتل بهم قسنطینة واممالھاء وبينا هو سائر في 
طريقه الى تونس اذ انعزلت عنه جبوش المغرب الاوسط وتركته في قوسه 
ذاهباً الى الحرب فانہزم في وقعة القيروان المشبورة فی الحرم ۹٢۷ھ(‏ افريل 


۱۷ 


۵۸ء) فاستثمر بنو عبد الواد ومذ انہزام اعدائهم بني مرين وبادروا 
مبابعة ابی سمد عثان بن عبد الرحمن بن بجی بن یغمراسن٤‏ واهدروا كل ها 
كان بیئہم وبين عغراوة وتوجان من دفائن الضغائن والاحقاد وارتحلوا باججمہم 
تحو اوطانہم با مغرب الاوسط » وکانوا يومف في نحو الخسمائة فارس ٤‏ 
ولقد انفم الهم في مره على محاية نحو هذا العدد نفسه من النائمین على سياسة 
مرين ؛ ورغم كل ما بذله برمئذ المرينيون في رد هؤلاء المنشقين الى الطاعسة 
قانهم م ینجسوا في ذلك » واستمرت ا جل الجزائرية سائرة في طريقها موققة 
منتصرة الى ان بلغت سہول شلف فذهب المقراويرن الى أوطانهم ٤‏ وائسلت 
عنہم توجين كذلك متحازة الى مراكزها » وانفرد بنو عبد الواد حمل رابة 
القارمة فشنوا غارتهم الشعواء على تلسان الحتلة قفتحوها عشية یرم الاربعاء 
۲ جمادی الثائية - ۱۸ سبتمبر - من نفس هذه السنة ٤‏ وقيضوا على عاملها 
الريني ابن الجرار المسقبد فأودع السجن الى أن مات في رمضان من سنته » 
وتوزع عندنذ الاخوان : ابو سعد وابو ثابت السلطة بینپا واقتسا ادارة 
الحكومة العلیا » قاستقل ابو سعبد بالادارة المدئية » وجعل لاشيه النفوة 
المطلق في ادارته العمسکرية . 

وسرعان ما نض ابو ثابت عضطلعاً بمحاربة الثوار ومقاومة المنثقين عن 
الدولة من فصائل عغراوة وغيرها » فاستعاد بذلك الى حکوعتہ كلا منمديلة 
وهران وندرومة ومازونة ومواطن مقراوة وعاصتہم ملبانة » والمدية وتنس 
وبرشك وشرشال والجزائر وتدلس - دلس - ؛ وأطاعته الثعالیة وملیکش 
وقبائل حصين قبعث بعتا الى اخيه السلطان ابي سعيد وکانت هتالك 
حروب طاحنة بنواحي وادي شلف روادي رمبيو والعطاف وفحص حمزة » 
وطاما حارلت حکومة مرين اعتراض يني عبد الواد ملحة في دفم صولتہم 
عن مغراوة فل تتجج . 

وما كاد بطمثن باو عبد الواد الى هذا اللصر الباهر سكي فاسامم السلطات 
اپو عتات فارسٍ المريني آخر شہر ربيع الثاني ۷۵۳ ھ ( ۱ جوان ۰۲٣۱۳م)‏ 


۱14 


القوم يومد بالامير الي سعد الزياني فاعتقلوه ثم بعد اسبوع قتلوه » وحن 
نتقل المبدان الحربي الى سول متبجة واحواز الجزائر » ثم عادت ا حرب! ی 
سبل شلف» وعنالك انکسرت جبوش الامير ابي ثابت الزياني فخرج متتكراً 
الى مدينة الجزائر ثم حل بدجاية » وكان بصحبثه برمئذ جماعة منهم ابو زيان 
ولد اخيه الي سعيد ؛ وموسی بن پوسف ووزيرهم يحيى بن داود ٤‏ فاعترضوم 
قوم من زواوة غانزنوهم عن خيلبم وانتہبوا اسلاهم وتركوم حفاة عراة 
يسعون على الاقدام ٤‏ وپرمٹذ ظفر بهم اشاع بني مرن ؛ فاعتقارهم وجاءوا 
بالامير ابي ثابت ی نا الى سلطان بني مرين وکارے وقتئذ 
حالا پالدية فنقلہا الى تاسان حيث قتلا مها هنالك » وبقي ابو زيان في 
الجن + 

انبعاث الدولة الزيانية : 


رغم کل ما تقدم ذکره من الحررب والوقائع و لا نہزامات الي توالت على 
هذه الدولة الجزائرية فاته م يقع خور ولا فشل في صفوف ابتاعا البررة الاین 
قد وطدوا عزمہم على امترجاع سيادتهم بهذه البلاد وفکہا من ايدي هرين ۶ 
وكات استرجاع هذا الجد على بد احد اقراد الاسرة الزيانينة » وهو البطل 
المقوار ابو جو موسي بن بوسف « الثاني » . 

كان ابو جو هذا ماتا في ونس منڈ _ ایام حرب ٢٥۷ھ‏ ( ۱۳۵۲ م ) 
مستجبراً بالوزير الحاجب مد بن تافراكين ۶ ولقد بمت انو عنان المريني الى 
هذا الوزير في طلب ابي مو فيمن معه من بطائته قأبى الوزير تسلیمہم اليه 
وجاهر باجارتهم » ولا وقعت تونس بيد الدولة المرينية في اواخر شعبات 
سنة ۷۵۸ ه ( اوط ۱۳9۷ م ) خرج منبا ابو مو في زمرة سلطانہسا ابي 
أسحاق ابراهم الثاني اللقب بالستنصر الى ناحیة الجريد » ثم حل بکورۃ 
تبسة ٤‏ وعنہا تحرك في طائفة من الدواودة ويني عامر الى انقاذ قسنطينة من 
الاحتلال المريني ؛ فامتنعث عته » فاحتل مدیلة میلة في شوال - سبتمبر - 


۱۹۹ 


ثم قرية « بني ورا » من كور مجاية ٤‏ ومن عنالك دعى ابو مو من طرف 
قومه لانقاذ تلمسان والجلوس على عرش آبائه الزانيين ٤‏ قتجہز لذلك مستصنا 
بالحفصين مؤيداً يكل ما تدعو البه الحرب من عتاد واسلحة وجند » قسار اذ 
ذاك ابو مو بين جبلی عياض واوراس مصحراً فتزل الزاب ثم ريغ ووارجلان 
ثم غرب الى جبل مصاب ثم الى وادي زرقون قنزل وادي یسر ثم سلك 
قنطرة وهران وهو في ذلك كله بشن غاراته على بني مرن وانصارم > 
وكانت له يومئذ وقائع مشهورة اتتصر قبہا على خصومه فبابعه العربراذعنوا 
له واستولی حيتئذ على تواحي قان واطراقها » وبعد ما نازل الماصمةالزياتية 
مدة ثلاثة ايام اقتحمپا في جوعه صبيحة الیوم الرايع : ا میس ۸ ربیع الاول 
سنة ۷۹۰ ه (۷ قبفري ۱۳6۹م) وكان دخوله الى الدينة من باب كشوط ٤‏ 
فتلقاء الولاة والروساء بالبيعة والتسلم عليه بالامارة ؛ وفي وصف هذه ارب 
يقول السلطان ابو مو في قصمدته التي طالعها : 

ما شحطتہا من هبوب الرواكم 
واي خطاب للصلاد الصلادم 


جرت أدمهي بین الرسوم الطواسم 
وققت بها مستقہا خطایپا 
ومنبا : 


قطعت الفياقي بالقلاص رانا 
وقد خلتہا بین الرياح زوابعا 
مکح الاحقاد فیہا مشاشة 


تجاب الفلى با حف او بالناسم 
تسابق في الببدا ظلع النسائم 
مبملجة الاطراف سود المباسم 


ومعباامودالحرب تطویبهالفلی رون المايا بعض تلك الغنائم 
وخضت الفيافي فدفدا يمد فدفد لتيل العلى والصير اذ ذا لازمي 
وك لی تنا عیدب والطوی تراقب نحم الصبح في ليل عاتم 
على مان صبال اغر جل مدیدا حطیم خش صبالصلادم 
تسربلت کردوسین من آل عامر ومن آل ادريسالشريفينقاسم 
رجال اذا جاش الرطيس تراہم اسود الوغى من كل ليث ضبارم 
وجبت الفبافي بلدة بعد بلدة وطوعت فیہا کل باغ ويام 
وجثت لارضالزاب تذرف ادمه يلتذكاراطلال الربرع الطوا۔م 


۷۱۷۰ 


رشب عشريفوقراميفلماجد بها مخبرا غير الربى وا لمعالم 
وجاوزعما ما بین هوج هجائن رقاق موادي عاليات القوائم 
وجزتبارضریغ راغت باهلپا ‏ ببلقمة قفر قفتها عزاغي 
والقصيدة طويلة تحتري على اثنین وتسمين بيتا ۶١‏ ! 
ثم انه ليس عندناما نجل من حوادت هذه السنة ما يستحق الذكر موی 
ذلك الزازال اهائل الذي حطم مدينة الجزائر قي السوم الثالث من شهر ريسع 
الثاني ۰٦۷ھ‏ () عارس ۱۳۵۹ م) 


ولاية السلطان ابی جو موسی «الثاني» 

لقد بلغ من حرص السلطان أي تاشنین الاول على الرآسة والملك والضن 
يتولي مقاليد الحم على أقاربه وبني عمد ان كارن اول عمل قام به يوم توليه 
املك (۷۹۸ ه - ۱۳۱۸م) هو ابعاد جيم ذوي القربى عن ساضرته وسجن 
الاخرین من اسرته وعشيرته» وکات فيمن ابعد عمومتہ وذوو رحمه «ابويعقرب 
بوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن بن زيان > فنشي الى الائدلس : 
وهناك ولده ( ابر مو موسی ) سنة ۷۲۳ ھ (۱۳۲۳م) رکانت نشانه‌بناسان 
آخذا محظ واقر من علم وادب وسياسة وحزم وسداد وفروسبة ٤‏ وکا 
شاعراً مفلقاً له القصائد الغراء الطويلة» نما كانت تمر لبه من لبالي الولدالتيوي 
الشریف الا ونظم قبها قصيدا جيدا في الموضوع؛ وهو مؤلف كتاب «واسطة 
السلوك في سباسة الملوك» لحخص فيه كتاب « سلوان الطالعء لابن ظفر وألطقه 
بفوائد كثيرة من عنده واورد قبه من نظمه وما جرى له من اطوادث سم 
معاصريه من ملوك يني مرن وغيرهم من مشاییخ العرب وزعماء القرب الخ.. 
صنفه برسم ولده وولی عہدہ الي تاشفين عبد الرحن .والکتاب مطبوع‌بتونس 
سنة ۱۲۷۹ ه وترجمہ الى الاسباتية المستشرق ماریا و کاسپا Mariano Gaspa‏ 
)1444م( واكثر شعره يوجد یکتاب « راح الأرواح فيا قاله ابو جو وقيل 


(۱) راجع بغية الرراد ‏ ج ۷ ص ۲۰-۲۰ 


۱۷۱ 


قبه من الآمداح » حمد بن عبداله التنى التاساني (۸۹۹ھ- ۱۱۹۵ع) 

بويع ابو مو موسى الدنى بعة الخلافة بتلسا يوم ۸ ربيع الاول 
(۷۹۰ ه - ۷ ففري ۱۳۵۹ م) . وكات رجه اللہ شہما غبورا وبطلا اسلا ذا 
کرم ومرومة وسباسة ودهاء ٤‏ لين العريكة كر الاخلاق» يتبرع قي کل‌سنة 
على اهل الاندلس با مال والخيل والزرع الکثبر » ويرى ذلك كله من الجهاد في 
سبل اله تحريراً لارض الاندلس من ازمة الاسبان وكانت له مواقف شريفة 
في انقاذ اهل الاندلی من الملاك ٤‏ قال محبی بن خلدون: «وفي هذه السنة - 
يعني منة ۷۰۳ ۵ - )۱۴٣١۱(‏ + وصل الى الباب العلي الفقه الكاتب ابراهم 
اين الاج رسولاً م نالأندلس يطلب من امير المامين ايده الله ارفاد الین 
بالاندلس واعانتهم على محأربة عدو الله ورسوله حہپا جرت عادته بذلك > 
فوجہ اليب م خمين الف قدح من الزرع » وثلاثة آلاف من الذهب للکراه 
عليه قي البحر ٤‏ وکان من وصل معه الفقيه ابو مد عبد العزيز بن علي بنيشت 
قرفع ولاڈ امير امین ايده الله قصبدتین غراون ١ 1١...‏ 

وفي ذلك بقول لسان الدين بن ا خطب : 

وقالوا الجزيرة قد صوحت فقلت مام الندى ننتظر 
اذا وكفت کف «موسی» ہا نحماما یمود الجتاب الخضر 

واللمطان ابر و « الثاني » هذا هو الذي امر باطلاق لقب « الدولة 
الزيانية » على الحكوهة بعد اتبماثہا بدل النسية العبد الوادية » الق كانت 
اشتہرت بها قبل ذلك » واظهر ابہة الك وصولة الساطان » فاستعادت الدولة 
بومثذ شباہا ومجدھا الفقود ۔ 


فتح مدينة وهرآن : 

كان من اولیات اعمال الفتح التي قام بها ابو حو الثاني » ان بعث بوزیرہ 
الحاج موسی بن علي بن برغوث الى فتح مدينة وهران وافتکاکہسا من بني 
". (١)انظر‏ بغية الرراد چ ۲ س ۱۱ 


۱۷۴ 


مرين ٤‏ قغزاها الوزير المذكور يرم ۲۸ ربيع الاول ۷۹۰ھ ( ۲۷ قفريي 
۹ ) فانہزم ووقع اسيراً في قبضة قائد حامية مرين عامر بن ابراهم بن 
ماسا » فبعث يه بحرا الى الغرب الاقصى ؛ وف يرم الاثنين ۱۳ شوال ۳٦۷ھ‏ 
( ۷ ست‌بر ۱۳۱م ) اغفسار ابو مو بنفسه على وهرات فہدم اسوارها 
واستولى عليها . 
مقاطعات ومشاغبات بني هری » 

ولا استوثق الامر للسلطاتابيحمو الثاني انفم المه عبد الله بن مسل الزردالي 
وهو من أحلاف بني عبد الواد وکان عامل بثي مرن على درعسة 
وجاءه بقوعه وثروته واحلافه العرب طائء.] . فسخطت لذلك دولة مرين 
وكتب في شأنه السلطات ابو سال الريني الى اين مو فلم يعد اليه جواباً 
فاخذت حكومة المغرب الاقصى في شن غاراا التکررة على ملکة بني 
زيان الجرائربة واثارت المرب والبرير على سياسة ابي حو وبالفت في مقاومته 
فأوعزت الى من نازعه الملك من اسرته فانتصر عليه ابو مو اولاً ثم قہرتہ 
عرين وهزمته منتصف سنة ۷۹۱ ه ( ۱۴۳۰م ) واحتلت تلسان يوم ثالث 
رجب - ۲۰ ماني - وخرج منہسا يومئذ ابو جو منتقماً لدرلته وشرقه 
فخرب مواطن كثيرة وحطم امصاراً من بلاد المغرب الاقصى » فاحفظ 
ذلك السلطات ابا سالم المريني فأسرع بتولية ابني زيات عمد الفتى او القبي ؟. 
ابن ابي سعد عثمان بن ابی تاشقين الاول على تللسات بعد ما امده بالاموال 
والعساكر والعتاد وأنزله بالقصر القدم من تلسان ٩‏ واقامه هنالك حاجزاً 
لاني مو عن دخول تسار واغذ ابو سام السير الى الفرب فأجفل آمامه 
ابو مو متفلتاً الى تاسان فاستلبا" ويومئذ جاءته ببعة اهل الآفاق » كآهل 
ندرومة ووجدة وهنین ومستفام وتزغران الخ ... وب من هنالك في فتح 
رهران وتئس والدية ومليانة ومتسحة ؛ وحوصرت الجزائر مرت » وفي 
الثالثة تنازل عنبا بنو مرین فاحتلبا ابو حمو في البوم الثامن من ذي القعدة 
. (۱) کان يرجد هذا القصر بالجائب الغربي للجامع الاعظم حیثترجد التكنة المسکرية الیوم 


۱۷۳ 


٢ھ‏ ( ۷ سبتمير ۱۳۱م ) ثم تصالح الفريقان » وف السنة بعدھا استولى 
ابو مو على بلاد زواوة وفيض على ولاتها ورؤساخا الحفصیین ؛ ثم قاطعته 
مرن في وقمة وادي سيق في ذي الحجة ٢٦۷ھ‏ ( ارط ١١54‏ م ) فہزعہاء 
التنافس على العرش 

کان ابو زيات الفتى المعروف ایضاً بالقبي وشرح معناه ابن خلدون فقال 
وهو عظم الرأس - بن السلطان الي معيد عثيان الزياني في قيضة بني مرين 
منذ انتصارم على بني عبد الواد في وقعسة وادي القصب سنة ۷۵۳ هھ 
( ۱۳۵۲ م ) المتقدمة الذكر » رني هله اللحظة ظهرت حاجتهم اليه » 
فزينوا له منافسة ابي حو ومزاحته في الاستملاء على العرش الزیاني وامدوه 
بالجندية واسباپ ارب وأنزلوه قصر ابه بتلسان فاندفم ابو یات من 
القرب الاقصی سنة ۷۹۵ د ( ۱۳۹۵ م ) مغيراً على احواز ماوية ‏ ثم حل 
پنواحي تلسان وانحاء البطحاء وتعددت الممارك والوقائع هنالك بين الطرفین 
کان الظقر قبا لابي مو رخاب ابو زيان فانحاز إلى بني مرين بأمصار الشرق 
من البطحاء ومليانة ووهران وخابت معه آمال بني مرين ثم عقب ابو مو 
على خيبة خصومه هؤلام بالاغارة على المقرب الاقصى فأتخن فى اعداثه‌هنالك 
قتلا واسرآ وعظمت نكايته في التخوم وثقلت وطأته على اهلها فصا وہ 
وانعقدت اهدنة بین الجانبين ٤‏ ثم كانت بعد ذلك حوادث وفتن اٹارھا اہو 
زيان على ابي حو بدون طائل . 

وقي ربيع الثاني سنة ۷٦٦‏ ھ ( جاتفيي ۱۳۰م ) كان حادث الزازال 
الهائل بمدينة الجرائر فسقط من وقعه كثير من دور المدينة وقصورها ووقع 
من جرائه خراب ءظم ورض وتحطم مات محته عدد وافر من الناس . 


وقعة بجاية وتبعاتہا 


بنا السلطات أب حو الثاني في يرم من أيام مسرته لام باستعراض ابلیش 
الزياني إذ رافاه ابر موت صبره الامير أبي عبد الل ممد بن بجی الخنصي 


۱۷ 


القتول يبد ابن عمه أبي العياس أحمد المتغلب على مجاية في تاسع عشر شعبان 
۷٣ھ‏ ( فاتح ماي ۱۳۱۹ م )؛ فتظاهر ابو حمو بامتماضه من ذلك مسرا 
حسواً في ارتغاء - وجم حوله طوائف من زغبة العامريين والعطاف الخ ٠٠.‏ 
فزحف بهم في ذي الحجة ‏ اوط - الى محاية فنازھا ام مشدداً علبہا 
الحصار » رهنالك اتصلت به وفود بسکرۃ والزاب فبايموه» ويرمئذاستنبض 
أب الساس الحفصي معتقله أبا زيان بن عثان لقاومة ألي حمو الثاني » وجعل 
ععه قائد المسکر الخفصي بشيراً » وسرعان ما لحتدمت الحرب واشتبكت 
المعارك وانتشر الارجان في معسكر الي حمو موت السلطان فاجفلت 
جنوده وذعر لذلك أبو حمو الثاني ونجا بنفسه بعد غصة الريق ملتجئا الى 
مدينة المرائر وهو لا يكاد بره النفس من شناعة ذلك ا مول » ومنہا لحق 
يتاسان ٤‏ وخسر عن الأثقال والاحیال والعيال والكراع والسلاح ما لا حيط 
به الوصف » وفي اثناء ذلك كان استبلاء أبي زيان على المدية وملیانقوا زائر٤‏ 
ومتحه يرمثل مالم بن ابراهم رئيس اللعاليبة سپول متحة ؛ وذلك لوحشة 
كانت بینه وبين ابي حمو الثاني » وتألب يومئذ كل من أهالي هذه البلاد ضد 
أبي حمو واشترك في هذه الحرب يومئذ أغلب القبائل والبطوت الجزائرية » 
وكانوا في ذلك فريقان : فريق مع أبي زان وفريق مع ابي حمو » وكانت 
ارب بینهسا سجالا الى أن ظفر السلطان ابو حمو بالثائر مالم بن ابراهم 
المستبد بمتيجة والجزائر فقته ونصب شلوه وجاء بولده الي تاشفين الذي کات 
والباً على لمدية وما والاها من بلاد حصين فأبعده عن المرب الجلين في الفق 
وولاء ولابة وهرات وأعالھا وأنزل معه عنالك بعض وزرائه فجمليم عبن 
عليه کا انه عقد لابنه المتتصر على ولاية مليانة واعمالما واتفذه إليها ثم كانت 
وهران والجزائر كلتاهما لولده الي تاشفين وذلك نزولاً عند إرادته . 


اعتداء قراصنة الافرنج 


كانت القرصنة العالية پرمٹذ منتشرة بكامل طول هذا البحر وعرضه کا 
هي كذلك في غيره من البحار کا هو معروف » وكان من اشير الامم يومد 


۱۷۵ 


في ذلك واسبقہم الى هذا الدان ثم الاسبان والبرتغال والانکلیزوالفرنسبون٤؛‏ 
فاتفق ان كان هتالك مر كب أندلسي کان حمل هدايا وتحفا تفيسة بعث بها 
أحد ملوك بني الاحمر النصريين الى ابي حمو الثاني » کا هي العادة جارية بين 
ملوك الجزائر والاندلس ؛ وبا المركب سائراً في طريقه الى مرسى هنين إذ 
انقض عليه قراصنة الافرنج في الثامن من شر ربيع الثاني ۷۹۸ھ ( ده 
سيتمير ۱۳۹۷ م ) فاسروہ ولم يسمحوا عضيه الى هدقه حتى افتداه ملسم 
السلطات ابو حمو بأموالہ الخاصة نقداً . 


حصار مديتة الجزائر 


تیض السلطان ابر حمو في احلافه من العرب واليدير الى متيجة لباغتة 
الثعائية حلفاء مرین بالجزائر فدحرغم وأخذ عخنق‌مدینة ا لجزائر فامتتمت‌علبه» 
قعاد إلى حاضرته وممه الثعالبة آخذاً بهم طريق يرشك وشرشال حتی بلغ 
بهم وادي شلف وهناك ألزمبم باستخلاص ما تخلفوا عنه في السنين الماضية من 
الفرم » ثم اتصل محاضرة تاسارن وامر الجيش بالعودة الى غزو الجزائر 
وحصارها من جديد برا وبجحراً ٤‏ وكانت رئامتها يومثذ لسام بن ابراهم 
ابن نصر شيخ الثعالبة الذي كان براوغ في سياسته » قتارة نراه يبايم لني 
مرين ٤‏ وتارة يظهر قي جانب بني زیاد » وطوراً نراه مع بني ابي حفص 
فحاصره ابو حمو محبال متبجة ایام قلائل واستنزلہ على عبده ثم أحضره 
وتقيض عليه کا يقول ابن خلدون فقاده ا ی تاسان‌وقضی عليه )۸۰۱ ھ - 
۸ م ) وبذلك انتہت رئاسة الثعالية على متبحة 430 , 


الزحف الريني على تامسان 


كنا ألمعنا فيا تقدم قريبا الى التجاء الزردالي مع عرب المعقل من سکان 
المغرب الاقصى الى حاضرة تسان » محتمين بسلطانبا ابي حو » فأعطاهم 
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عبده وذمته وذلك ل وجد قيهم من الەون والاستظبار بهم على أعداثه 
وخصومه المرشين ٤‏ فكان ذلك ما اسخط حكومة قاس ؛ ركان مما 
زاد في اثارة غضيما على هذه الدولة هو ما قام به ابو حو الثاني من اجلاء 
القبائل ا حالفة عليه كسويد وبني يعقوب من تالسا الى المغرب الاقصی ؛ 
فنیض حينئذ السلطان ابو فارس عبدالءزيز المريني مطال] حکومة ناسات 
بارجاع عرب المعقل وردهم الله » قاعتنم ابو حمو الثاني ورفض طلہے » 
فتحرك ابر قاری من فای مستئرض ] معه چیم اهل المقرب الاقصى من 
سوس الى صحراء درعة والى سبتة » وجاء في جحفل جرار فاحتل تسان 
يوم عاشوراء الاحد ۷۷۲ھ ( أوط ۱۳۷۰ م ) ٤‏ وخرج متها ابو حمو في قومه 
مستجيشاً احلافه یثقری المدن والقرى الجرائرية ؛ وت للقتنة يوعئذ میم 
بلاد الفرپ الاوسط - الجزائر - وکان فیمن شارك في هذه الحرب مشاركة 
فمالة الامام ان خلدون نفسه فانه كان يممل الى جانب بني مرن ضد ابي مو 
واستمرت ارب متاججة اكثر من عامین وضل ابر حو متنقلا متشرداً في 
في بلاد الصحراء والواحات الجزائرية الى وفاة ابي فارس ا رینی یرم ۲۲ رسم 
الثاني ۶٤ھ‏ ۔ اکتور ۱۳۹۷۲ م( فاهتيل اهل تامسان هذه القرصة الساغغة 
وانتقضوا على بني مرن وخفوا الى الانقضاض على السلطة الرینسة الحتة » 
وکان قائدهم في ذلك عطبة بنموسى الركاب موی الى حو ؛ فبادر السلطات 
بوم الى العودة الى عاصمتہ تامسان فدخلها یرم ٢‏ جمادی الاولى - نوتمير - 
من هذه السنة واقتمد آریکته وکانت احلى الفرائب » کا قال ابن خلدون ٤‏ 
وشرع اذ ذاك في القضاء على رژرس الفتنة والمشاغبين عليه من عصاة القبائل 
فقضى وطره هنهم ؛ ويومثذ اشرك معه ولده ابا تاشفين في الحم وجعل اليه 
النظر في كلتا ناحبتی الدولة السياسية واطربية وعقد له برلاية المد بعدہ٤‏ 
وانزله في مديلة الجزائر وذلك في منسلخ شهر عبات ۷۷۱ ه ( ففریی 
۱۳۷۵ م( ۰ 


۱۷۷ كريخ الزاثر (۱۲) 


سبايعة تدلس : والمجاعة العامة 


استمرت عدینة تدلس - دلس - طلة هذه المدة النقدمة خاضعة لحم 
الحفصيين الى ان استتب الامر الى اني حر الثاني وقويت ئو کته قثزل له 
عنہا صاحبہا الامبر ابو عبداللہ ا حقصي یرم ۲٩‏ شمبان ۷۷۷ ه ( ۳۱ جائفيى 
۷۵ م ) وبایعه اهلا بالببعة العامة في اسع را ۹ فغربی ) فعفا 
عنهم ومد وصفح . 

وید کر المؤرخون ان مناك رحا عاصفاً هوجاه عجت ف هذه السنة على 
المغرب الاوسط فأهلكت ا حرث والنسل واقتلعت کل شيء فانتشرت ال جاعة 
بالجزائر حتى اكل الناس بعضہم بعضا!. .ويرمئذ تصدق السلطانہنصف جباية 
خزینة الدولة على الرعية وفتح ابواب خزائنہ الخاصة للساویج ؛ وأمر بجمع 
الفقراء والمساكين ومن لا مأوى لهم من الئاس بالمارستانات وامحلات العمومية 
وقدر هم فیہا ارزاقہم حتی انقرج عنہم الکرب وارتفعت المسقبة . 

رف فاتح الحرم من سنة ۷۷۹ ه ( ۱۳۸۲ م ) استصرخ الوزير ابيالخطيب 
بالسلطان الي حمو حینا اشندت خافته من بني مرن وبعث له بقصمدة غراء 
مممسة الروي ؛ واللطات إذ داك محاصر لمغراوۃ ٤‏ غير ان الامتحان عاجل 
ابن الخطيب قبل ان يتفرغ ابو مو للشفاعة قيه لدى السلطان الغني بالل عمد 

وق سنة ۷۸4 ه ( ۱۳۸۲ م ) بعث السلطا ابو حمر بولده ابي تاشفين 
لنصرة الامیر عبد الرحمن بن پفاوسن ونجدته بالغرب الاقصی ضد سلطا 
مرين ابي الساس احمد بن ابي سالم ٤‏ ثم خی ولده بنفسه فخاب 7 وم عکث 
إلا قليلآ حتی فاجاء السلطات المريني بغزو تلسان فاحتلما وخرج منها ابرم 
لاجا الى معقل تاجحبومت فلحق به ولده المنتصر وكان بمليانة » ول يعد 
ابو مو الى دار ملکه حتی غادرها ابو ألساس الى عاصة فاس . 


۷۸ 


عصيان ابي تأشفين واستشہاد ابي مو «الثاني» 

م تفتر مرين عن العمل باجتهاد في تفربق كامة آل زيان وتشقيت ملكتم 
الجرائرية وذلك بیٹ بذور الشقاق والازاع بين رؤساء الدولة وز اا ٤‏ 
وبالفت في التدخل في شؤون الملكة حتی کادت ان حول بین المرء وقلبه > 
وسعت في فصل ولي عبد المملكة ابي تاشفين عن والده السلطان ابی حو الثاني 
وفعلا انتقض على أبيه آخر سنة ۷۸۸ھ ( 1844 م ) وحاربه وكات منقبل 
حمل على اغتبا لكاتب سر آببه وموضع ثقنہ حبی‌بن خلدون‌فاضطر ابو جو ومذ 
الى مفادرۃ عاصثه تمسان والانتقال بعرشه الى مدينة الجزائر فاعترضه ولده 
وولي عبده ابو تأشفيت فرده الى تاسات ثم خلعه واستخلص ما كان ممه من 
الاموال والتلخيرة ۔ وألقى به في سجن وهران ؛ وخرج في طلب اخوته 
نمر على ملبانة وا أخوه المنتصر فامتلکہا فامتنم عنه بعضيسم متحصتين 
جبل تبطري وبقي آخرون بتاسان ؛ فمعث من هقره هناك الى من كقاء 
قتلہم ؛ واستمر على سيره مجدأ في البحث عن اخوته وعاربة من عاداه . 

وبا اہو #شفين منهمکاً في استقصاء اثر خصومه وتقتبل اخوثہ وغيرهم 
بنواحي تطري اذا برالده السلطان ابي مو ينجو عن معتقله يحيلة ويتخلص 
من سجنه قبتد ی منه بعيامته » فاجتمعت الامة عليه ومثئذ واحاط به انصاره 
قبوٴ ارہ عرشه الفصوب » وهناك ادركه حفیدہ ابو زيان بن انی تأشفين ثم 
اجفل امامه ملتحقا يأيبه ٤‏ وما كاد ابو حو يتصل بعاصة ملکه حتی كانت 
خراب) يباب! ۔ 

واسرع ابو تاشفين من مقامه بتبطري واغذ سيره الى تلان فاقتحمہسا 
والتحأ والدہ الى مأذنة السحد معتصما پا فاستتزله ولده المذكور عن 
العرش متحافياً عن فته 0 فاظہر السلطان ابر مو بومثذ إطاعته لولده وذكر 
له رغيته في الحج فأسعفه ولده ابو تاشفين تفادیا منه وار كبه السفين مع يعض 
تجار النصارى القبطانيين المسافرين من وهران الى الاسكتدرية واوصام به » 
فاما حافی المركب مرسي بحاية لاطف ابو حو اولئك النصارى في نزوله 


۱۷۹ 


يفرضة المدينة فاستأذنوا له امير اية فى ذلك فاذت له فنزل ہا ومنہا سار 
الى الجزائر ثم الى متيجة آخ فا في تسثه الجبوش استعداداً لنازلة تلسان 
فاستعصت عليه فخرج الى الصحراء ثم غزاها من جبة المفرب فاحتلها يرجب 
عام ۷۹۰ ه - ۱۳۸۸م وبوعنذ خرج ابو تاشقين من تلسان ملتحقا بقاس 
مستجیشا دولة بني مرن فانطلقت معه اطنود وکان اللقاء بینه وبين والده 
ابو مو في ناحبة و الغيران » جيل بتي ورنید - وراء جبل بتي راشد - 
الطل على تامات وهتاك ذهب ابو مو ضحية كبوة قرمه فسقط صريعاً على 
بد بعض من عرفه من فرسان هرن وذلك غرة شپر ذي السة ۱ هه ( ۲۱ 
تفمير ۱۳۸۹ م ) ودفن بالقصر القديم وره يرهد ۸ سنة وکانت ايام ملکه 
منہا ۳۱ متة . 

واستمرت ا وش المرينية محاصرة لنلسان محبطة بها الى ان استاست من 
أبي تاشفين ما اشترط علبه من الاموال ثم عادت الى مراكزها با مغرب الأقصى 
واقام ابو تاشفین بتفسات مقما الدعوة السلطان ابي المباس المريني مخطب باسمه 
على منابر تلان واعمانها ويبعث اليه بالضريبة كل سنة حسب الاتفاق الميدم 
بين الکومتن ۱۷ . 


ولاية السلطان ابي تاشفین عبد الرحمن د الثاني > 


هو السلطان ابو تاشفين عبد الرحمن « الثاني » بن انی حمو موسی«الثانی» 
ولد بتدروعة في سهر ربيع الاول سنة ۷۵۲ ه ( افریل ۱۳۵۱ م ) تولىولاية 
عہد المملكة آخر شعبان هھ ( ففريي ۱۳۷۲ م ) وامضی غالب ایامه 
الاول في خدمة دولة بني هرين الى ان قضى على والده غرة ذي اغسة۷۹۱ه 
۲٩ (‏ تفمير ۱۳۸۹ ) فتولى عكانه » وضرب السکة باسعه تحت رعاية بلي 
مرین وحيانتهم 4 وکان يدعو الم وخطب پاسمهم ویدفم لهم الاتارة 


(۱) أن خابرن ج باص ۳٩۳‏ ل ولاق ۱۳۸ م 


۱۸۰ 


محاربة الاخوين ابي زيان وابي تاشفین 

کان اہو زیان والماً من قبل والده ابي حمو الثاني على «ديثة المزائر فلا 
سقط والده في وقعة « الغيران » تبض مطالباً بشار أنه وملکه منتقماً من 
اخيه مستصرخاً باحباء حصين من العرب فاجابه متهم طوائف تقدم بها الى 
حصار تامسان في رجب ۷۹۲ھ ( جوان ۱۳۹۰ م ) وما كادث تبلغ جموع ابي 
زات من العرب الى اسان حتى مرها ابو تاشفين بأعواله فتفرقت بومئذ عن 
انی زیان وتركته في فثة قلیة فخرج البه حیلئذ ابو تاثفين فبزمه في شعبان 
- جوليط - من منته » فالتحاً أبو زان عندئد الى الصحراء مستألفا احباء 
المعقل من العرب ؛ ثم عاد الى حصار تلان في شوال - سبتمبر - فردته 
عنہا جنود مرين فاجفل الى الصحراء لابرة الثانية ثم اجمع رأيه عی‌استصراح 
مرن ابض قوفد على ملك فاس فتلقاه ہکل تقدير ووعدہ بالوازرة والانتصار 
له من اخبه » فأقام ابر زيان هنالك ينتظر الوفاء من حکموعة بني هرين الى 
مبلك اخبه ابي تاشفين ( ۷۹۵ ه - ٠۴۹۳‏ م ) وذكر الباحث المستشرق 
الفرنسي بروسلارد لءدواعووور قير هذا الملك وقال انه عثر عله بأقبية 
قلعة تلسان القدیة(۲۱. 


تنکر مرین لأبي تاشفون 

استمر أبر زيان مقيماً یقاس منتظراً من كومتها تنفيذ وعودها في نصره 
على أخيه أبي تاشفين ٤‏ وطال صبره بقدر ما طالت منالك اقامته . ول يلبث 
أن حدث ما غير نظرة حكومة فاس الى ابي تاشفين فانقلبت عليه وأظبرت 
سخطہا بتجپیز حملة علیفة وجہتہا الى تفسان وجعلت قيادتها لأبي ذیات ٤‏ 
وما كادت تبلغ هذه الى تازا حتى توفي السلطان ابو تأشفين أثر مرض ملازمفي 
البوم السابيم عشر من شهر ریسم الثاني وقيد في رمضان سنة ۷۹۵ ه ( آخر 
قيفربي ۱۳۹۳ م ) قبادر بومثذ وزيره احمد بن المز ببايمة صي من أبناء 
M. C. 1۳0580137, 6 cpigraphique et historique sur (1)‏ 


les tombeaux des Emirs Beni Zelyan 12 - 73 Paris 1876 


۸۱۹ 


السلطان المالك وقدم تفسه كوصي على المرش واخذ في تدبير شؤون الدولة 
والتصرف في مهام السلطلنة الزياتية مباشرة » فغضب لذلك والي الجزائر 
بوسف بن ابي حمو ا مشہور لابن الزابية فنبض الى تلسات قاقتمبا وقثتل 
الوزير الذ كور والصی المكقول » وكان لهذا الحادث اضطراب وقلق عظيمين 
في الرعدة 5 1 
تقوض عرش بني زیان 

ویومثذ خرج ااستنصر سلطان بني هرين الى ابي زياتفرده عن تازاو اخذه 
معه معتقلاً الى فاس ٤‏ ومن هناك بعث بولده الى فارس في جنودهالىتاسات. 
فامتلکہا وأقام يبا دعوة اببه » ثم اندفع الجتد المريني متوجبا نحو الشرق من 
بلاد المقرب الاوسط قاستولی على عواصه مشل ملاتة والجزائر وتدلس الى 
حدرد محابة » فأتي بذلك على دولة بني زيات من الغرب الاوسط » وذهب 
بوسف بن الزابیة معتصیا حصن تاجحمومت . 

وفی هذه الاثناء نہض ابر ثابت بن ابي تاشفين الك في عاولاً الاسنبلاء على 
عرش أملافه اازیانین فلم يلبث على عرشه اکثر من اربعين بوما إذ فاجأء عه 
أب الجاج یوسف بن ابي حمو الثاني فخلعه عن ولایته رقتفي جمادی الاولی 
5 ه ( مارس ۱۴۳۹٣‏ م ) ودقن بالاصر القدم » وتزعم يوسف المملكة 
عسرة اشہر وهو اكبر الاخوة وکان کا ذكر ابن خلدون )ا الخبر ملتزماً 
للصمت منتحاڈ لطرق اير لا بريد علواً في الارض رلا فساداً ثم زحزحسه 
الرینیون بتولية أخيه ابي زيان بن ابي حمو « الثاني » . 


ولاية انستطان ابي زيان مد 0 الثاني ۰ 


هو اللطان اہر زيان عمد ء الثاني » بن السلطان ابي حمو ٭وسی «الثاني» 
كان معتقلا بمديتة فاس الى أت توفي اللطان ابو العباس احمد اارینی في الحرم 
سنة ۷۹۹ ه ( نومير ۱۳۹۳م ) وتولى مكانه ولده ابو فارس وانتقسل من 
تلسان التي كان والب علیہا الى فاس فاطلق یومثذ وثاق ابي زيات ومكنه من 


AY 


امارة تمسان ليقوم فما بدعوة مرن » فسار الیہا ابو زیان وجاس على عرشها 
منفرداً بحکہا غرة ریسم الٹانيی ۷۹٢‏ ھ ( ۳ قبفربي :۱۳۹ م ) وفاتل أخاء 
يوسف بن الزابية فخرج يوسف هنبزما الى قہبلة بني عاعر ''' وبقي منالك 
يعمل على تأليب الرعية وایقاد نار الثورة ضد ابي زبان الى ان اغتالهالعرب‌ني 
ربيع الاول سنة ۷۹۷ھ ( دیسمبر ۱۳۹۶ م ) وحملوا رأسه إلى السلطان 
الي زیان قسکن يومئذ ررعه ؛ فلم ينعم يوسف بالملك سوى ارہمین يوما . 


ويذكر لنا التاريخ من صفات هذا اللطان - ابي زيان - انه كان عا 
اديا شاعرا ناثرا متأنقا في شعرہ بلغا في ترسله» ومن شعره قصيدته الرنانةالني 
نظمہا مادحا سلطان مصر الملك الظاهر برقوی وارققہا ببدية ثمينة 


(:) ویقال هم الموامر آيفا نسبة الى جدم عامر بن ابراهیم بن يعقوب فلنحدر نسبه من 
عامر بن زغبة الال ء رم اخوۃ بني سعد بن بكر بن هوازن الڈین استرضع انیم رسول اللہ 
صلی اللہ عليه وسل ؛ كانت مواطنہم الارلى عند الطائف مجيل زغوان : ویقول الألرسي في تاریخ 
تجد - « أن قي قرى الرادي بشجد بقعة تسمی افلالية ع فلملھا ما يقي من ]كرتم هناك ۶. وبمد 
ان تتقلوا في أزمنة مختلفة بأطراف العراق رالشام والیحرین وأرض الصميد الصري وتفلہوا على 
ماود صنباجة بالغرب في أواخر القرن الام س امجري کا قدمنا في الجڑء الارل من تاريخنا هذا 
انتقل بثو عامر من طراباس وقابس وشرق افريقية ‏ قونس الىجئوب الغرب الأرسط ۔ 
الجزائر ۔ فسکنوا ما بين أرض مصاب « أمزاب » وجل راد رهر جيل السور 
رت‌ارررا عم بني بادین رتعاقدرا عل اھر راد فسکن ہنو بادين بالتلول رالضواحي 
دسکن زغبة ین معبم في القفار ؛ الى ان هلك پنمراسن بن زيان تفسان وتواحييبا ردخلت 
زنانة للتلرل والارياف رظہر عبث العقل انجاورين فى رم أهل « أنكاد » فنقلہم من صحراءيني 
يزيد وأنزهم بينه ريين العقل وقاية له » فصاررا بصحراء اسان بعد أن كانوا ما بین السسلة 
ثرقا الى جنوب تلان غربا ربقوا مستمرین على لقامتہم هنالك الى أن كادت حررب ابي‌عنان 
ااريتي أن تفتك وتقضي على بني زيان ء فنظہم السلطان ابوجو موسی بن بوسف الزياني فيحدود 
سنة لىف وستین من القرن الثامن ال ھجرىي من ضواحي تمان الجثوبية الى بلاد تاسالة راتصلت 
مجالاتمم بها الى درد سلة كلاه ۷ھ ۔ فانتقاوا الى سپول ملاته وجباها وذلك ام 
رلاية الحاج عثيان باي ومران فكوا بہا الى الآن + « انظر بهجة الناظر للشيخ عبد القسادر 
الثرف ء طبع في الجزائر ؟15 م » 


١م‎ 


اله ۲۲ فقال : 


من الرکائب سيرهن ذميل 
ا اما الحادي رويدك انها 
رفقا عن حملته فوق ظہورھا 
لله آية أنجم شفافة 
شهب بآفاق الصدور طلوعها 
في الحودج المزرور منبا غادة 
فكانها قر على خسن على 
ثارث مطاباها فثار بي هوى 
اومت لتوديعي قغالب عبرتي 
دمع اغيض منه خوف رقا 
وبح المحب وشت به عبراته 
صان آموی وجفوته يوم النوی 
وتهايه امد الشری في خبہا 
تأبی التفوسرالضم الا في الموى 
يا بانة الوادي ويا اهل ا می 
مالي اذا هب النسم من ا می 
خلوا الصبا بخلص اي تسیمہا 
مالي احلا عن ورود عله 
والباب ليس عرتج عسان عرتج 


والصبر - الابعدهن کے جيل 
قالحسن فوق ظہورھا حول 
تنجاب عنہا للظلام سدول 
وها باستار ا حدول افول 
تزع الدجى ينبا فیحول 
عتني کثیب والکشب عہیل 
واعتاد قلي زقرة رغلسل 
نظر تخالے المیوں كليل 
طوراً ويقليتي الاسی فیسیل 
فکاپا قال عليه وقيل 
مصوت جوهر دممین تذیل 
وبروعه ظي ا می الکحول 
فر عبد والمزیز ذليل 
هل ساعة تصغین لي فاقول 
ارتاح شوقا للحمی واميل 
ات الصبا لسبابتي تعلیل 
وأذاد عله وورده عنہول 


والظن من مولى الميل جيل 


ومنها بعد ما أيدى اشواقه » وحنینه آلى زيارة البقاع المقدسة في خسة عشر 
بیتا يتخلص لذ کر ممدوحه فقول : 

(1) تشتمل هذه ا حدیة على ثلائین من اژباد براكبيا المموهة واحمال من الامشة الانيقة الخ ... 
انظر تفاصيل المباداة رعقد الصلات بين مارك المشرق والقرب في كتاب العبر جلاص ۱۳۸ - 
٦‏ ¬ ۲۰۴ د ۲٩۱۲‏ و ۲٦۹٦‏ رارجع ای صفحة و5 ٠١.‏ منهذا العزم - تاریخ 
الجزائر العام والتعریف بان خلدون ص دعم ۳۸۰ ط القاهرة ۱۴۷۰ د (۹0۱ع) 


144 


رعن المليك ابی سعيد قلتنب 
متحمل لله كدرة بشه 
سعد الملبك ابي سعيد انه 
ملك يحج الثرب الاقصى به 
ملك يه تم الانام وامنت 
فاللك ضخم والجناب عؤمل 
والصنع اجمل والفخار مؤثل 
!مال البحرین بلغت المنى 
با خادم الحرمين حق لك اهنا 
یا متحفي ومفاتمي برسالة 
اھدیتہا حسناء بكرا ما فا 
ضاء المداد هن الوداد بص قا 
جمت وحاملبا محشرتنا کا 
وتأکدت مهلدية رده 
اطلعت فيبا للقسي اهلة 
وحسام نصر زاهيا بنضارہ 
ماضي الشبا لمصابه تمنو الظبا 
وبدائم الملل المانية التي 
فأجلت فما ناظري فرأيتها 
جلت محاستها قأهوى نحوها 
يامسعدي رأخي العزيز ومنجدي 
ان کان رسم الود منك مذي 
فنظيره عندي وليس يضيره 
ود دیزیدہ ره ثابت » ېدا به 
واليكها تنبيك صدق مودق 
قاذا بذاك الجلس السامي سمت 


A0 


فلع له نحو اٹرسول رسول 
يا حبذاك ا حسل ا حمول 
سيف على إعدائ ه مسلول 
فليم به نحو الرسول وصول 
سبل ال خاف فلا مخاف سیل 
والفضل جم والعطاء جزیل 
وائحد اكمل والوفاء اصیل 
قد عاد مصرعلى العراق بصول 
فعليكه من روح الاله قبول 
سلالة يزهي ا القرسيل 
غيري “وان كثر الرجال؛ کفیل 
حتى ا#محل عبوسه الجبول 
جعت يثينة في افری وجيل 
هي للاخاء المرتضى تكيل 
برتد عنہا الطرف وهو كليل 
راق العيوث قريده المسول 
فبه تصول على العدا وتطول 
روی معاطقہا بمصر الل 

تحفآ مجول الحسن حيث تحول 
يفم القبول اللثم والتقبيل 
نے قرف ال هراد فيل 
بالبر وهو بذیل موصول 
بعارض وم ولا تخبيل 
ر7 الد ۹ مخلوده تذييل 
صح الدليل ووافق المدلول 
فلديك اقبال لها وقبول 


دام الوداد على المعاد موص بین القلوب وحبلہ موصول 

ربقیت في نعم لديك مزيدها ١‏ وعليك يضفو ظلبا السدول 

ولاسلطان الشاعر هذا عتاية بالتأللف أيضا ؛ قله كتاب في عم النفس 
سماه و الاشارة في الحم بین النفس المطمئنة والتفس الامارة» ؛ ومن اسف 
انتا لا نع عن هذا الکتاب اليوم شيئاً سوی اح !..وقد یکون له غيره ۶.. 

ويتاز عصر ابي زيان بنشاط العاماء الى التأليف ورواج سوق العم والأدب 
المرب قبه ووضم‌الصنفات الككثيرة التي نرى اءماءها مبثوثة في الفبارسو كتب 
ازتر احم والطقات 85 


واستمر ابر زان على ولایته الى ان تكرت له مرن واغرت به اخاه ایا 
عمد عبد الله بن ابي مو - کا هو ثانا معملوك بني زيان دائًا ‏ ففزا ٿان 
واحتلہا - بساعدة ملوك فاس طبعا - وذل لك غرة القرت التاسم احجري 
(۱۳۹۸ م) وخرج هنبا ابو زيات مشرداً في البلاد مپدماً مبزوم القوى فبقي 
عتلقلاً بين احباء العرب الى ان قد سنة ۸۰۵ ه (۱۸۰۲ م). 


ولاية السلطان آبي مد عبداش «الاول» 


هو السلطان ابو همد عبدالل بن ااسلطان ابی حو موسي الثالي؛ اتب 
للع سنة ۱ 2 (۱۳۹۸ م ) واظهر من النشاط وافزم وحن التدبير 
والصرامة في الق والعدل اطع بين الناس ما خشي عقباه اولئك الیاذفون 
ا خادعون من پطانة السوہ ورجال البلاط الا کر فأثاروا بومثذ كمين الضغائن 
بين حکومتي فاس وتسان وسعوا بکل سپردهم في عقد الژامرات السرية 
لايقاد الفتنة بين الدولنين حتی ظفروا ببغيتهم فكانت يرمئذ اغارة مرين على 
تامسان سنة 4١م‏ ه ١101(‏ م) فاحتلنہا واسرت السلطاناب! مد ونصبت 
مکانه اخاہ ابا عبداللہ عمد المعروف ابن خولة ‏ 

ولیس لدي فما يتملق بتاریخ عصر هذا السلطان ما يستحق التسجيل من 


ات 


الحوادث اشامة سوى غراة مرن المتقدمة او ما يذكر عن تقاعس الافرنج في 
تسعين سفینة حرببة عن برنة بعد ان ردهم علہا اھلہا المسلمون ؛ ثم توجہت 
الج الافرنجية يومئذ الى مرسى القل ودلس فانتبيتها او ما وقم من احتلال 
الاسبان لبلدة تداس فجوة يوم الائتين ۲ ذي الححة ۸+۰ ھے او ط ۰2۱۳۹۹۸ 
وكات فیمن شبد هذه الغزاة الاسبانة وخاطر بنفسه الشیخ عبدالرحمنالثمالبي 
ولم یکن سنه يومثل يتجاوز الخسة عشر سلة . 
ولاية السلطان ابي عبد الله ممد «الثالك» 

هو السلطان ابو عبد الله عمد «الثالت» الملقب بالواثی الشہبر بابن خولة » 
احد ابناء السلطان ابي حو موسى الثاني » توج على عرش اسلافه سنة ٤۸۰ھ‏ 
۱٢۰١(‏ م) ركان عفيفآ عن الدماء شذوفا بالملم رالفن عامل على تتشبط العلیاء 
ویعثهم على البحث والانتاج الفكري > فعاش التاس وقتثذ في رخسام وهناء 
رغم الحوادث الثورية وا مشاغبات السياسية وا شا کل المستحدئة المطرة بين 
الدولتین المتجاورتين » وهکذا الى وقاته (رحه الله يرم الثلاثاء ۷ ذي القعدة 
سنة ۸۱۳ ه (مارس ۱:۱۱ م) فتولى مكانه ولده عبدال رحمن ودفن والده يتربة 
سیدي ابراهم المصمودي . 
ولاية السلطان عبد الرخن «الثالث؛ 

هو السلطان عدار من والثالث وابن اللطانِ ابي عبداللہ ګېد و الثاني 0 
الشہیر بان خولة » تولى ا ملك اثر وفاة والده يوم الثلائاء ۷ ذي القعدة سنة 
۳ ه ( ۲مارس ۱۸۱۱ م ) وما كاد يستقر على عرشه حتی كانت هنالك 
فتنة هوجاء عنشأها شيئان : التزاسم على الملك ودسائس مرين » ففاجأه عه 
المعيد في جيش عرمرم أحاط بقصره وألزمه بالتنازل عن الملك ٤‏ فاختلم 
عبدالرحمن عن عرشه اواخر الحرم ۸۱4 ه ( ماي ۱٤١۱م‏ ) فلم تد ایم 
تولے الملك عن شہرین فقط وتولى عکانه عمه المذكور . 


AY 


ولاية السلطان السعيد بن ابي مو 

هو السلطان السعيد ابن السلطان ابي مو موسىوالثاني» توج اثر اختلاع 
عبدالرحن الثالث - ابن انيه - في أواخر ا حرم سنة ۸۱١‏ ھ (هأي١111م)‏ 
وکان ملكا جواداً كرجا كثير الانفاق والعطاء » ولقد اصدت الخزينة قي 
ايامه بازمة عالیة فعمد الى التخفيف عتما بالتثقيل على كاهل الرعية بالطالب 
و المرجبة » فأحدث ذلك قلقفا واضطراباً في الناس طالا انتظرته دولة 
بتى هرين الت كانت ترقب راصدة مث هذه الحوادث والفرص الواتبة ما عن 
كنب ؛ فاظہرت پرمئذ الاهتام بشارے هذه القشعبات الشعبية وتدخلت في 
القضة الجزائرية حمل اسير فاس الامير ابي مالك عبدالواحد بن ابي حمو 
«الثاني» على محاریة انمبه اللطان ال الی کا هو شاأنہا في تغلبب امير على امير 
وأمدته بالعدة والعدد قبادر ابو مالك الى اختطاف همذه الفرصة السانحة 
لتملكه وهاجم تلسان فاحتلہا في منتصف رجب 4١م‏ ه (اکتویر ۱4۱۱م) 
وأبعد آخاه السعيد الى منفاه فتركه هتالك الى ان هلك حتف أتفه من 
عامه هذا ۔ 
ولاية الساطان إبي مالك عبدالو احد 

هو السلطان ابر مالك عبدالواحد ان السلطان ابي حمو موسی: الثاني » 
تغلب على أخيه العيد پژازرة عرين قانتصب على العرش الزياني في رجب 
سئة 11م ه ( اكتوبر ۱۸۱۱ م ) وقبل ان ذلك كان في الستة بعدها ؟... 

اشتہر ابو مالك بالشجاعة والحزم والسجایا الكرية والتدين ونشر الثقافة 
والسپر على مصالح الدولة واصلاح الرعية ؛ وقد بلغ بعزمه وشدة حزمه إلى 
استرجاع كل ما كان بيد الحفصيين من بلاد الجزائر الشرقية ٤‏ وتوسم غرباً 
الى عاصة عرين فخضد من شوكتها واستولى على فاس ونصب علیہا والیا أو 
اعيراً من قبلہ فكان ذلك آخر العبد بتدغل دولة بني مرن في الجزائر . 

ولأول مرة سقط المرمى الكبير - بوهران - بيد البرتفال ۸۸۱-۸۱۸ه 
( ۱۱۳۷ ) . 


۱۸۸ 


اغارة ال#فضيين علی تامان 

كان لاستسلاءالسلطان ابي مالك على ما کان بيد الحفصيين من احواز ا مزاٹر 
الشرقية وقع عظم لدى دولة بني الى حفص » وکان ءا زادها رعا وذعراً من 
هذه الدولة الجزاثرية هو توسعبا غرباً واسٹیلاڑھا على عاصمةالمرينين-فاس- 
فشرع لذلك السلطان ابوفارس عزوز الحفصي في اخذ الحذر متها والاستعداد 
مواجہتہا والتدبير في خطة ال جوم للقضاء على دولة الغرب الاوسط الآخذة 
في النمو والانتشار باقطار المغرب الثلاثة ٤‏ وبرز ابو فارس في خسن الف 
مقاتل ماجحا علکة الجزائر قرده السلطان ابو مالك عنپا وكانت منالك 
وقائع ومعارك متمددة صبر فا الحقصون وصمدوا شا حتى انتصررا على 
تاسبان قفتحوھا يوم السبت ۱۳ جادی الثانية ۸۲۷ ه (۱۳ ماي :۱:۲ م ) 
وخرج منها يومف سلطانها اہو مالك منحازاً الى الحبال فاحتلبا ابو فارس 
ونزل بقصيتها مستحوذاً على جميع ما فيها » وبعد ان تمكن من ناصیتہا نصب 
عليها الامبر عمد «ان المرة »ابن السلطان تاشفین وخرج متوجپاً ثحو قاس 
حتی لم ببق بینه وبینہا إلا مسيرة برمین فجاءته ببعة مرن فعاد يرمئذ 
الى مر کزه بتونس ثم جاءته بسعة صاحب الاندلس » فکان الغرب الاسلامي 
عبدئذ بثامه تحت رعاية السلطان ابي فارس الفصي 


ولاية السلطان عمد « الرابع » 


هو السلطان ابو عبدالل عمد «الرابم» امروف بان المرۃ بن السلطای 
عبد الرحمن تاشفين دالثاني» کان صاحب حكة وحنکة وتدبير ترج على عرش 
تلسان سنة ۸۲۷ ه (1454م) تحت رعاية الدولة ا حقصیة کا اسلقنا ؛ قعمل 
على اكتساب قلوپ الرعبة بحسن سلو كه وسداد سباسته ال البه الناس 
وتوحدت کاتهم حوله فشت بذلك قدمه في الملك وتوطد سلطانه ويرمئذ 
رفض دعوة بني ابي حفص قألقى ذکرم من الخطبة والکاتبات واعلن‌بتحریر 
البلاد واستقلال الدولة الجزائرية الزيانية عن غيرها من دول الفرب 


۱۸۹ 


وكذلك قعل عامل قستطيئة ورئیسہا الاج ابو عبدالله عمد الدهان قانه 
رفض طاعة دوه ا حفصبین واعلنمعارضةالولاة والامر اء في سیاستہم الداغلية 
وتصرقاتهم بالبلاد غير انه ل ينجح فقيض عليه السلطان ابو فارس في ذي 
القعدة من سنة ۸۳۰ ه ( أرط ١499‏ م ) واعتقل بقصبة تونس 
السلطان أبو مالك عبد الواحد و للمرة الثانية > 

بعد ان ظبرت خبة ابي مالك - السلطان الخلوع -- واخفاقهفي استميال 
جميع الوسائل السياسية والمكائد الدبلوماسة لاسترجاع عرشه » التجأ الى بني 
عرين فلم ثفن ایضا عنه هذه المرة شيا » ویومنذ اذعن للحفصيين خصومه 
بالامس : فزودوہ بالجيش والعدة وغزا تلسان فا کدی ؛ ثم تمرك ها السلطات 
ابو قاری ا حقصي ففتحہا في رجب ۸۳۱ ھ ( افریل ۲۸٣۱م)واعاد‏ ابا مالك 
الى عرشه 


ثورة ( ابن ا مرۃ ) ونبایته 

خرج ابو عبدالل جمد الثالث دان الجرة» من تلسان منہزعا واخذ فينشر 
الدعاية لنفه بين المرب والبرير وابر متنقلا بين أصقاع چبال وانشریس 
وبرشكك وتنس واكثر من ا حرکة والتجوال بين الاحياء هنالك بستثیر ا مم 
وستاتف العواطف والقلوب الى ان احرز على الثقة بينم فأخف عنہم البيعة 
لنفسه وسار بهم زاحفا نمو تلان ففتحہا يدم ایس رابع ذي الحة۸۳۳ م 
(4؟ اوط ١44+‏ م) وتمكن من قتل عمه ابي مالك ودقته بالقصر القدم “وما 
كاد ينعم بنشوة الملك حتى فاجأہ السلطان الحفصي - لثانية واريعين يرما من 
تملككه ‏ فأسره ونصب مکانه عمه ابا العباس امد «الماقل» وذھب بانا حرة 
الى تونس فاعتقلہ بقصبتہا هنالك الى رقاته سنة ۸۸۰ ھ (١٣٣۱م)‏ 


هو السلطان ار العباس اود العتصم بالل الشپور به الماقل» ان‌السلطان 


۱۹۰ 


بی حمو عوسی « الثاني » تولى عرش تسان بفضل الفصن کا ذکرناه » 
وذلك وم اميس غرة شبر رجب سنة ٣۸۳ھ(‏ ۱۵ مارس ۱۸۳۱ م )فسك 
النقود واظہر من حسن السيرة والعنایة بنشر العدل وخدمة العم ما اكسبه 
عطف الرعية واجماع الناس على مودثه ويرمئذ اظبر باسه الحفصين واعلن 
برفض عبدم سلة ۸۳۷ھ ( ۴۴٣۱م‏ ) فتحرك لقتاله السلطان ابر قارس 
النصي فاحتل جبل واشریس قپراً وانقم اهله تحت طاعته ثم ما كاد 
يتصل بناسان حتى وافاه اجلہ فتوفى بطريقه اليا وعاد اصحابه من 


حث انوا . 


ثورة ابي يحيى واستیلاقه على وهرات 

هو احد امراء البيت الزياني ‏ اخ السلطان العاقل ‏ حمله داعي الاثرة 
والتنافس وحب الرئامة الى الخروج عن طاعة اخيه فشن غارته على تلسان 
وشايعه على ثورته هده احياء من العرب “فردهم عنما السلطان منبزمين»ويرمئذ 
ذهب ابو حيى الى وهران فاستولی علبہاسنة ۸)۰ ه ( 1149م ) وكثيراً 
ما حاول السلطات مطاردته فم يفلح ۱ 


ظبور الستمین با وقتله 

ان من ينظر في تاريخ الجزائر السباسي على هذا العپد يحده كله انقضی 
بين تناحر المتزاحمين وتشا کس‌التنافسن»وسواء ذلك بين الدولتين التحاورتن 
المكتنفتين لهذا القطر شرقاً وغرباً ام بين اعضاء الاسرة المالكة نفسپا ؛ فبذا 
ابو زيان مد « المستمين بالل » الذي كان بتونس وهو من اعضاء الاسرة الزيانية 
قد حملت قبه عوامل النخوۃ والكبرياء وديت في قلبه عقارب الحسد فذهب 
مستنجداً محکومة تونس فاتجدتہ وايدته مجند من العرب والبرير فجاء پم 
مغيراً على الفرب الاوسط سنة 8ه د ( ۱۲۳۸ م ) فاحتل مدينة الجزائر 
رمتبجة وتتس ومليانة الخ .. واوغل في التقدم حو الغرب الى ات تاخم 
حدود ملكة السلطان العاقل ثم عاد الى مدينة ال جزائر فاستقر ہا واتخذها 


۱۱ 


عركزاً لانشاء دولته ا » وما كاد يتم له الامر حتی قاجأه صاحب وهران 
الامير ابو حبى اخو السلطان العاقل فاثار الرعة صدہ فقتلته في شہر جمادى 
الثانية -- نوفير س من سلتھ . 


انهزام ابي بجیی عن وهران 

ما كان لاسلطات العاقل ات يترك اشاه ابا بحبی مستبداً بوهران (۱) منذ ان 
استولی علیہا منة ۸4۰ ه ( ۱6۳۷ م 3 تقدم فعمل على اقصائه منباواعادتها 
الى علکتہ وڈجزہ ارب حتی غلبه علیہا في شعبان ۱٥۸ھ(‏ اکتوبر۷١٤٣۱م)‏ 
وجعلہا الحاضرة الثانية لاجزائر فخرج هنبا ابو ہی الى تونس فبقي بها الى 
وفاته سنة ۸۷ھ [ (١4017‏ م ). 


ثورة مد « المتوكل » ونباية « العاقل » 

لقد كارن ما جرته هذه القلافل السيامية والانقلالات الادارية 
ان انتشرت القوضی بالبلاد الزاثرية وعم الخلاف » فتبض ۲ نلذ 
الامبر عمد بن محمد بن ابي ثابت و المتوكل » منتہزاً فرصة فشو هذا 
الاضطراب ورفض طاعة السلطات معلناً عصيانه واخذ في سيره لفتح البلاد 
في شہر ربيع الارل سنة ٦٦ھ‏ ھ ( ديسمير ١401‏ م ) واستولى على مستفاتم 
روهران وتنس واخیراً تلسان فعزل عنما عم انيه السلطات ابالعباسغرةجمادی۲ 
فاتح ففري ١١٤۱م)‏ فانتقل ابو العباس يرمئذ الى سکنی ضاحية العباد ثم 
ابعد عنما الى الاندلی > رهتالك سمي فى تکون جیش عاد به الى الجزائر 
محاصراً تلمسان مدة اسبوعين عن غير طائل ثم كانت وفانه في ذي الحجة 
۲۷ھ زار ط ١٣٣۱م)‏ ودفن بالساد . 


(۱) اختلف فی نها عل قرلين قیل انم جماعة من الاندلسبين الذکورن في الجڑہ الاول من 
كتابنا هذا رذلك في آراخر القرن الثالث افجري کا تقدم ء وقبل هر خزر بن حقص بن 
صولات المغراوي باذن هواليه امراء بني اعية بالاندلس وصحصه المشرقي في تقبیدہ 
« چجة الناظر » الطبرع بالجزاثر سنة #كخدم 


1۲ 


الرحف الحفصي . 

كان الحفصوت كغيرهم من ملوك المغرب الاقصي بنظروت دائاً الى نشوب 
الحلاف والشتات بين امرام البيت الزیانی لیتوسموا أو قل يتوصاوا الى ٹیل 
غرضهم من الاستيلاء على هذا القطر وضمه الى ملکتهم الشرقبة او الغربية ؛ 
وكان الدور في هذه المرة للحفصین؛ فخرج السلطان ابو مرو عثبات الفصي 
من تونس سابع شہر شوال ۸٩٩‏ ه زه جوليط 1458م) ميمما عاصة الغرب 
الاوسط ب تمسان - فأخضع في طريقه قلعة حليسة - احدی قلاع جبل 
اوراس ثم تقدم غرباً فتزل بأرض بتي راشد » وهنالك جاءته وفرد العرب 
من سويد وبني يعقوب وبني عاعر والدواودة واعمان بني عبد الواد وكليم 
ناقم على السلطان الزياني راغب في طاعة الحفصيين » فأحسن اليم اہو عمرو 
وفرق ولاته على تلك الاتحاء» وبرمثذ اوفد المتوكل ملك تلمسان وقد ليتوب 
عنه لدی ابي عمرو فی البايعة وعقد الصلح » وکان هذ! الوفد مركبا من ثلاثة 
أعضاء : الشيخ ابي عبدالل مد بن الشيخ ابي القاسم العقبانی » والشيخ 
امد بن ا حسن٤‏ ويرأسها خال السلطان ابو الحسن على بن مو بن ابي اشفین, 

ثم عاد الملك الحفصي الى مركزء معرجا على قستطيتة فعقد لحفيده اي 
عبد الله مد المنتصى بن اہی عبدالل عمد المسعود علیہا وجعل بین يديه القائد 
ابا علي متصور الصبان مزواراً . وعين بشيراً قائدا علىالبك بدل ظافر المعزول 
عنها » وصرف مد بن سعيد بن صخر الى وطنه يحاية , 


ابتداء الحجرة الاندلسية الى الفرب وسقوط بونة 

کات لطقبارے الاسبان بالاندلس واعتداءاتهم المتكررة على المسلمين 
تأثير عظم على جعم و جاعنهم هناك کا هو معروف من تاريخبم الزین»قأخذوا 
يتسللون لواذاً ملتجثینال هذا الشمال الافريقي ابتداء منسنة ۸٥٦‏ هزلاه4١م)‏ 
فحل اكثرهم برمثذ بالجزائر فلحقهم الاسبان عراكبهم ٤‏ فكان ذلك ابتداء 
الحروب البحرية بين الجزائريين والافرنج ٤‏ وكان اتحاد الجالية الاندلسية مع 


۳ تاريخ الجزائر (۱۳) 


اهل الجزائر على متاوأة الممارة الافرتجية بپذا البحر الابيض المتوسط » سا 
ق سقوط بونة بيد الامبانسنة (PNET) a AY‏ ثم تسسا غيرها من‌السواحل 
الحزائریة . 


ولاية السلطان أبي ثابت مد ا خامس 


عو السلطان ابو بت ابو عدا مد المتوكل علي بن ابي زا عمد 
الین بالل بن بوسف ٤‏ تولى املك غرة جادی الأولى سنة ٦ھ‏ ( فاتح 
قفري ١١٢۱م)‏ بعد ان کان قد اقثطم لنفسه في ربيع الاول(دیسمبر 11٦۱م)‏ 
مدينة الجزائر وملبانة ووهران ومستهانم وقنس واستولىعليها کا تقدم وبسط 
علا تفوده وسك نقوده . وکات ملکا شيماً شاع عا شغوفا بالملك: بالملك» ؛ اخضع 
لسلطئه العرب وجميع الخالفین عله ٤‏ وقام في ملکته نه بأعيال جلي قود 
کلمة الرعية واصلح من أن الوطن ما تصدع » قأحبه الشعب والتف حوله 
متثلا له عتفذاً لأوامره ونواهيه » وكثيراً ما غزت اساطيل مدن الاسبات 
والطليان انتقاما ما احله ,00000016 


وللبرۃ الثائية وقعائرسی الكبير بوهرات بیدالبرتغالزہ۸۷ ه = (۱٤۱۱م)‏ 
ثم خرجوا منہاسنة ۸۸۱ ه = ۱۱۷۷ م . 
رفس الدعوة الحفصية 

مضی هذا السلطان على الخطة المرسومة المتبعة التي سار عليها من قبله من 
ماود بتي عبد الواد الزياتيين » من الحافظة على استقلال همده الدولة والذود 
عن حرمتما ورفض كل تدخل أجني في شؤون الجزائر مہا کا أنه » 
قفي سنة ۸٦۸ھ‏ ( ۱٥٤١‏ م ) أعلن السلطان أب بت رفض الدعوۃ الحقصية 
وطرد ولاتهسا من امام . فمى به أعراب تمان من بلي عامر وسويد 
وغيرهم لدی السلطان ا لحغصي فجاء‌مجنوده‌الی بعض قلاع جيل اوراس قاسثلها 
وأخضع القبائل العربية هناك » ثم كانت هدنة وصلح ؛ ثم أعاد اہو تابث نہضتہ 
مماكسا دعرة ابي حفص مملناً استقلاله التام مملكته » فقاومہ الحفصیوت 


1514 


وتکرر ذلك منهم هرتين ٤‏ وقي الثانبة متها بالفوا في تشدید الحصار على 
تلسان فاذعنت لسطويم یومشذ عدینة علبانة واللديسة وتنس واسقسل هم 
ابو ثأيث وكتب بہمته للسلطان الحفصي ؛ وما جام فيها مخطه قوله : « شبد 
على نفسه عبد الله المتوكل عليه عمد لطف الل به ولا حول ولا قرة الاباه ٤‏ 
واعطى ابنته يكرا لو ابي زكريا محبی ب بن المولى المسعود دون خطية » » 
وقفل حينئذ سلطان تونس الى حضرته وبقي ابو بت على عرشه الى وفاته 
مسان سنة شی ۱۹۸۰ م ) قخلفه بمده ولده تاشفین . 


ولاية السلطان تاشفيّ بن ابي ثابت 

هو السلطان تاشفين بن ابي ابت مد الرايع » لم يكد بستقر على عرش 
آسلاقه حتی فاجاه اأجلہ بعد اربعة اشر من ملطنته فتوق من سنته بدون 
ان يترك أي آثر له بذکر به في اریخ دولته قیا تمل . 
ولاية السلطان مد ( السادش ) 

هو ابو عبد الله محمد ( السادس ) بن ابي ثابت المتوكل تولی السلطتة بعد 
آخبه اشفین فك النقود وتلقب بلقب أببه : ابي ثابت ايضا » وکان ضعيف 
الارادة عاجزاً عن القيام بأعباء الملك وتديير حون الدولة السياسية وتسبير 
الرعبة فكثرت الفتن والاضطرابات على عبده وانتشرت الفوضی ثم مات سنة 
۲ ( ۱:۹۹ م ) وم نظفر له كذلك بأثر يذكر به سوی امه الرسوم 
على سکته . 


ولاية السلعان مد ( السابع ) 


هو ابو عبد الله جمد ( السابع ) بن ابي بت الثاني ؛ اشنهر پالثابتی نسبة 
الى جده » تملك بعد أبيه عام ؟. ۰ ه ( ۹۹٣۱ء‏ ) وكات من ذوي القطانة 
والذكاء ورجاحة العقل وحن التدبير منصرقا الى توفر مالية عغزيتةالدولة 
والإكثار من الأرقاف الخيرية ۔ وف ايامه ۸۹۵ھ ( ۱4۹۰ ) کاٹ ذلك 
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یت الال الأندلي قسقطت غراط غامد يني الاحسس اریت آخر 
معاقل الإسلام بذلك الفردوس الفقود !.. قالتحاً ملکہا المتكوب ابو عبدالل 
مد بن سعد المعروف بالزغل الى وهران قيمن ضوى إليه من الأعيان 
والكبراء الذين أيقنوا بنہایة الأندلس الإسلامية » ثم انتقلوا إلى تلسات ويا 
ترك الزغل عقا له عرف بعد ذلك ببني سلطان الاندلس فاقتبلهم اللك بأوفى 
ما يجب ان بکرم به الملوك والامراء والسادة وما توجبه الروابط الاسلامية» 
فكانذلكما زاد في اثارة حقدالاسبان فسخطوا على الجزائر واستشاط ملكهم 
غيظاعلى بلاط تمسانكفادرك ذلك اللطانالزياني وتحقق انهلا حالةهامة اليوم 
او غدآءفبادر الى العي فيترضية (فرديتاند الخامس) وتألفهيااسقرالى اسباتیا(!' 
مصحوبا دای شنة؛ منبا خبول عربية عتاق » واؤاؤۃ قخمة ملكية نادرة > 
وطيور مصنوعة من الذهب ال حالص > فیہا من الدواجن دجاجة متبوعة بست 


(۱۵۰۳م) فخلفه اخوه ابر زيان و الثالثك» غير انه لم يمكث الا قلِلا ففاجاء 
ولاية السلطان ابي حو موسى (الثالث) 


هو ابو مو موسى « الثالث» الملقب بأبي قمون بن عمد «الرابع»انتصب 
قبراً على عرش تلمسان سنه ۹۰۹ھ (۱۵۰۳م) فعزل ابن اخيه عمد «السایع» 


)١(‏ كانت المملكة الاسباتية أيام ولاية الرومان عليبا « ۰5-۱۳۶ م » منقسمة الى 
ولايثين يفصلها تبر« ايرد » وسموهما هسمائيا ا حارجة وھسپانیا الداخلة » ثم سمو البلاد كلا 
ھ ھمبانیا » بریدرن المملكة ذات الولايتين أر القسمة الى قمين ٠‏ وقیسل ان اطلاق امم 
و إسانیا » عليها کان ژمن الفنيقيين قبل الرومان » وان كلية ھ 8م 5 » فنتيقية معتاها 
المستجب أر المستور ۰ رذلك لأن هذه البلاد كانت بعيدة عن الفشقبین عسربة عن أنظارمف 
أقصي الارض جہة الغرب » وقبل أغا سموها بذلك لآم وأوا فیہا أرائب كثيرة » رالأرنب 
بلفظہم ھ اسبان » , أنظر تعلیقات أحد يوسف نجاني عل نفح الطیب ج ۲ 
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واشر الحكم والبلاد يومئذ في اضطراب وحبل حکومتہا في انحلال وضعف 
وتفرق وتشتت 
احتلال الاسبان لوهران والسواحل الجزائرية 

لقد اخذ صرح بني عبد الواد يتساقط منذ ان ركن ملوك هذه الدولة من 
بني زيان الى التواكل والتخاذل رأخلد رؤساؤمم الى الدعة وامتمہد حکامہم 
الراحه وتثاقلوا عن القيام بالمصالح العامة بانباكهم في التبالك على الرئاسة 
وقصر اشتغالهم على أنفسهم شخصیا » فافحت يومئذ هييتهم من نفوس الرعية 
وانتشرت الفوضی بين الناس في كل من هيادين السياسة والاجتتاع واستید 
الولاء ورؤساء القبائل والشبوخ وعمال الجبات وولاة النواحي وقادة الجيش 
با اتصل بایدیم من اسباب الولاية وا حم » فتشتتت الوحدة الجزائرية 
وانحلت الرابطة الاجتاعية بين الراعي والرعبة فاضطربت الاحوال وتعددت 
الشا کل » وملوك 2 الاسبات يوملذ پترصدون ثل هذه الفرص خلسة “ويترقيون 
الظروف المواتية للقضاء على کے الاسلام بپذا الشہال الافريقي بعد ان شفوا 
منہا صدورم راطنارا غلتهم في حوادث الاندلس الداعية»رقد كنوا تعاهدوا 
على ذلك وتواصوا به منذ انعقاد مور < طوردیزیلاس 6عوالامع100 ۸۹٩‏ ه 
(1444م) للنظر في شوون سير السيامة بالحتد » فبناك وقم التعاقد بين 
الصليسين على استثصال المملكة الاسلامية بهذا الشمال الافريقي » وعد تطلم 
الى ذلك دولة الأسبان والبرتغال قتواطآ على ان يتوزعا بیتہا بلاد المغرب 
العربي غنيمة باردة على ان کون خط الاسبارن متها سواحل پلاد الجزائر 
والبرتغال الفرب الاقصی . 


ولا كانت الجزائر قي هذه الفترة على ما وصنفنا من الاغلال ااسياسي 
ا الاداري اخذ لابا في نہد والاستعداد و نبعثك 
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البلاد العامة والاطلاع على عوراتها » ومنبا كانت بعثة « لوربنثودي بادیبا ؛ 
الى مملكة تلسان على عبد الساطان ابي عبدالل مد الثابي 

وما كاد القرن العاشر المجري - السادس عشر الملادي - يأذن بالحلول 
حتى كان كان الاسيان على استعداد تام لمهاجمة | الجزائر» لا بنتظرون في ذلك سوى 
اذن مذكوم ومباركة البابا . وقد حصل ذلك پالفمل»فاحرت اللةالاسيانية 
من «مالقة» بوم الاربعاء ۳ ربيع الثاني ۹۱۱ ه (۳ سيتمير ۵٥۵ء)‏ متوجبة 
تحوالضفة الجتوبية من هذا البحر الابيض التوسط فارست جاه وهرات مہاجمة 
مرساھا الکنتر غربی المدينة وعلى ثمانیة کیلومیترات متبا ٤وبعد‏ ان اشتبكت 
الممارك منالك احتلته السلطة الاسبانية المهاججة يوم الثلاء ۹ ربيع الثاني 
- 4 سبتمبر - ثم كانت بعدئذ معركة قرية « عسرغين » الواقعة على خمسة 
عشر کیلوعترا من وهران انپزم فما الجدش الاسبانی رمات منه ثلاثة آلاف 
جندي - باعترافهم - ؛ وقر الباقون الى المرسى الكبير معتصمين باسواره 
المنبعة ۶ ثم توالت الغزوات والهزائم على السواحل المغربية واشهرها بالجزائر 
تلك ا مل الشعواء الق ترأسہا وأنفق عليها من امواله الخاصة : الکاردینال 
وكسمينس» تفه ژازرة جنبرال «يبدرواقاروه . 

احرت هذه ا حلة الاسانية العنيدة من ثغر قرطاجنة صباح يرم الاربعام 
٦‏ ا حرم ۹۱۰ھ ( ۱۵ عاي ۱۵۰۹ م ) فصبحت الجزائر صبيحة الغد ونزل 
المشاة بساحل وهران ضحی يوم الجعة ؛ وما هي الا سویعات قليلة حتی كان 
الجيش الاساني مشرفاً على ربى المرسى الكبير وتلال وهران » وئقدم الجند 
الى الدينة - بدون مقارمة من الجيش الزياني تذكر - یقنسل ويأسر من غير 
شفقة ولا رحمة ٤‏ واستمر سائراً في طريقه حتى اتصل باسوار مدينة وهران 
محدفاً ما » وني جنح الیل من تلك اللبلة نفسها فتح القائدان الائنان القامان 
محراسة الثغر”'' پاپ ا مرسی للعدو فتدفقت جنودہ خلپا ورجا مسا وجاءت 
كالسيل ا جارف » وساعدم على ذلك بعض النونة من باع ذمته تلقاء درهمات 


(۱) احدها: تاق پانظامر بالاملام والاخر ودي اسمه اشطورا 
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معدودات مثل بني عامر ٤‏ وشافم > و کرشتل ؛ وحمبان > وغرة ٤‏ وقيزة» 
وارلاه عہ داش > وارلاد علي والونازرة ''' وما كاد یتنفس فجر يوم السبت 
حتی كان الاحتلال تاماً فاقتحم الجيش الاجم المدينة «عتديا على حرمات 
الد بن والانسانة OTE‏ استثناء ولا اماو فقتل بده 
دحا فو الؤانية آلاف من البرءاء المجزة الذين قعد بهم الاضطرار واهرم 
والقصور عن الفرار من المذيحة ٤‏ وانتهکت حرمات المساجد والبيوتاتالشريفة 
با يندى لذكره الجمين وتصفر طوله الوجوه وتنخلع له القاوب » تکاد 
السپاوان بتقطرن مته وتنشق الارض و تخر الجبال هد ! . 

وومئذ انطلقت السنة العاماء رالشعراه بتوحه الصر بخ وہ صا 

اي ہس ٹس ہے 

عل مشايعي الاسبان وی عامر وغیرھم ؛ وهذه فعصدة : الشخ ابي 2 
احمد بن القاضي سيدي عيدالله بن ابي على السحماسي شخ العلامة ابي عات 
سمدي سعمد قدورة الجرائري تنبئك بذلك : 


فمن مبلغ علي قبائل عامر ولا سيا من قد ثوی تحت كافر 
وکل تمي من صناديد راشد بتيجانیم مع راسها عبد قادر 
وجبرانہم في القرب من کل ماجد طويل القنا اهل الوقا والمقافر 
وطلحة والاحلاف في غرب هذه وشخ سويد بل وکل مفاخر 
وشیخ بني يعقوب والکمی الفتی بکل قبيل مولع بالساکر 
ويا معشر الاسلام في کل موطن وفي کل ناد سالف ومماصر 
وا سادة المربان من آل هاشم وغيرهم » بالل ما صير صاہر ?1ءء 
وبا مشر الاتراك با كل عال وكل ولي حافظ للارامر 
اناشد کم اڈ ما عذر جمعکم لدىالل فيوهرانامر الختازر الخ.. 

والقصيدةمدرجة بتهامهافي دة الناظر الشیخ عبد القادر اش فی فانظرہما 


(۰) راجم يهجه الناظر في اخبار الداخلين تحت ولاية الاسبان كيني عامر » اللمشرقي ط 
الجزائر 55د ۾ ) 
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هناك » کا نظم غيره عن الادباء في هذا الموضوع القصائد الساثرة الطويلة ١‏ 
وق اراخر رمضان سنة ۹۱6 هر ٦‏ جاتقبي 161١‏ م ) جاء ۾ بيدرو 
تافارو » في ارمادة تحتوي على اربعة عشر مركا حریبا مشثملة على عشرة 
آلاف جندي ؛ فاقتحم بهم اسوار بحاية مدينة الحضارة الحادية الجزائرية > 
واخذ في تحطيمها ونقل جميع ما بها من تحف ونقائس في ثلائین مركب غرق 
اکثرها في طريقه إلى اسبائيا ٤‏ وعدم مار قصر اللَلوة البالغ طوله نحو 
سبعين ذراعا » والذي يعتبر من اعظم آبات قن المار الجزائري الیل ؛ کا 
حطم يومد قصر الکو کب وبتی عكائه حصن « برال » الحالي 21 Fort‏ 
وحطم المسجد الجامع الاعظم وتقير شکل المديئة الى مالا يسر منظره ولا 
عبرم ورغم کل ذلك ما رقم تسجيله من حوادث الاحتلال الاسباني العدف 
فاتنا و نر من الحكومة الجزائرية السلمة ما يقابل ذلك ويستحقه من الدفاع 
والقاومة الشديدة المتوقعة ! 
ومن تأمل في ذلك وجد ان مرجعه الى ما كانت عليه الدولة الجزائرية 
من الضعف والانحلال الشامل لنظام الحم وتخبطها في مشا كلم السياسيةوالادارية 
وواصل الاسبان فتوحاتهم بالخزائر فاستحوذوا على مدينة تدلس -دلس- 
وشرشال واحتاوا فرضة هنين منة ٩۳۸‏ ه ( ۱۵۳۱ م ) ونزلوا بالأمككلنة 
الامتراقبجية السواحل الجزائرية خاصة » وحاشوا المدن مقابل مفارم باهظة 
وکان غرضيم الوحيد يومئذ من هذه الغزوات هو مواصلة الحروب الصلييية 
با مغرب » فأحدث ذلك قلقا راضطراباً عظيما في الراعي والرعية وما رسعیم 
جما إلا الرضوخ لمذہ السلطة الاجدبية الفروضة الحتمبة حتى يتجلى الامو . 
وما خص الاسبان احتلافم يسيف البحر دون التوغل في الوطنالجزائري 
إلا لحاجة في انفسمم 9۔۔ ولعل تشوفہم كان متحبا نحو جات اخری 


(۱) انظر شرح الجامعي على قصیدۃ الحلفاري ‏ مخطرط - ركتاب التصفة المرضية في 
تاريخ الدولة البكدائية قي بلاد الجزائر ا حمیة مد بن سمرن الجزاثري - خطوط - 


۲۰۰ 


كنواحي د البيرينى » او بلاد ايطاليا او خوفاً من سوه النقلب او غير ذلك 
لا ادري ؟۶.. 


ثورة الامير يحيى بنالثابتي 

اهتبل الامير يحبى هذا الهيجات والاضطراب العام في الجزائر واغتم 
فرصة ا حلال الحكومة وضعف السلطة المركزية قنبض مستصرخاً بالاسبان 
عتما م معلنا ثورته على ابي حمو الثالث ٤‏ فتغلب على عدینة تنس ٩۱۲‏ « 
( 1605م ) فقپره السلطاریے ورده عنما ٤‏ م انتصر عليه فتحطم جیش 
ابي مو وأحجم عن القتال» فاحتل الاسان ومثذبسمولة مدینة بونة‌عنابه- 
وفرضوا على الساطان ضریبة منوية باهظة قدرها ائنا عشر الف دوقة © 
واثناعشر فرساً وست ہزات 4 واستمرت هذه الضريبة الزرية المهبنة مفروضة 
على ملوك بني زیات الى سنة ٩۳۹‏ ه ( ۱۵۳۰ م ) فاسقطنها ارادة الشمب 
وارادة الشعب من ارادة الله . 


ثفور الجزائر تحت نير الاسباس 

ولا اشتدت حلات الاسبان بالثغور الجزائرية واتكشفت عداوتهم جهاراً 
لأهل الغرب الاسلامي » أخذ الجزائريون في انشاء الاجفان لدفم میات 
العدو ورد عاديته عن الوطن وشرعوا في شن غاراتهم البحرية على السواحل 
الاسبائية وأسر الممتدين وسم 3 وا ان دوله الاسبان هده كانت في جدة 
ايامها ودولة بلي زیان بالجزائر كانت في اعقابها ٤‏ تغلب الاسباٹ علیہم 
واضطروم الى طلب الصلح والهدتة ٤‏ وغضع هم أهل مدينة الجزائر ايضا . 

ففي شوال سنة ٩۱5‏ ه ( جائفيي ۱٥١١۹‏ م ) حرج الوفد الاسلامي عن 
الجزائر برئاسة شیخہا « سام التومي الثمالي » متوجہا نحو بجایة حيث مر كز 


)١(‏ الدرقة نوع من قود الذهب الاسبائية ۰ قبمة القطعة الوأحدة منہسا عن المشرة الى 
اثيعشر فرنكا أي قبل ارتفاع قیمة النقود » 


۲۰۶۹ 


قيادة « يدرو النافاري » عامل الاسبان ومفوضهم السكري بالجزائر 
وهنالك ابرم عقد ا مدنة والصلح بين الطرفن » والتزم ال حزائریوت بالخضوع 
لسلطة الغالب عليهم والافراج عن جمبع الاسرى من نصاری الاسبات وغيرهم. 
ثم في الستة بعدها شکل الجزائريرن وفداً آخر ذهب الى اسبائيا حيث اتصل 
لك د فردیتاند الخامس ء قاکد له حسن العلاقة بين القطرين وتقدم له رئيس 
الوفد سال الثومي دايا نفية غتقبلبا منه الملك وافترض علیہم تلم احدی 
و اله‌خرات » - ار قل الجزر - الأربع الكبرى التي كانت يارزة تجاه 
:مديئة الجرائر ٤‏ حيث شرع الاسبار:.. في بناء حصن ( بنيونش صوهعظ > 
فوقپا سنة ٥۹۹ھ‏ ( ۱6۱۰ م ) ۷۱ وهو مکان مركز القيادة البحرية العليا 
اليوم بالجزائر » وألزمهم ایضاً بدقع مغرم باهظ سنويأ » فاستسلوا لذلك » 
وانزل الاسبان ذا الحصن غو الائي جندي أبقوم هنالك لرصد غراة 
امین وحياية الثفور الجزائرية الحنلة الى ان قضى علیہم الاتراك فيا بعد . 
اصبحت الجزائر يرمئذ تجاه هؤلاء الاسبان الدين اقباوا يقزون السلاد 
ويأسروى العباد مرغمة على الاتدفاع نحو فتح واجہة حربية 
حریة ‏ حاربة القرصنة الاجنية ٤‏ أو الدخول في حلف احد كار البحسارة 
الملاحين المسامين الذين دانت لهم البحار والثغور بهذا البحر الاٍِض التوسط ؛ 
ولم یکن لاهل الجزائر يومئذ يد من احد هذين الحلين مع طي حضارعم الفائة 
على ما ينوه واشادوه من دولنهم الناشئة > والالتفات الى هذه الحرب البحرية 
الشديدة؛ وتلك هي الظروف نفا التي لابست الجزائر والقت بها في احضات 
الدولة التر کة العثيانية ووصلت اسباہا بأسباب المجموعة الاسلامية الكبرى في 
شرق البحر الابيض التوسط وما يذه وبذلك انتبى الدور الزاني الثاني . 


(۱) انظر الجزہ الارل ۔ 


ملوك الرولة الز یائیة 


- الدور الثاني- 


اہو سعبد عؤان «الثاني» بن عبد الرحن 
ابو ثابت الزعم بن عبد الرحمن 
ابو جو موسى « اللافي » بن پوسف 
ابو زیان مد «الثاني» بن عناس 
ابو اتفسین عبد الرحن «ل_اني » 
ابو ثایت يوسف الاول بن عبد الرحمن 
ابو المحاج يوسف بسن موسی 
ابر زيار مد دالژانیء بن موسى 
ابو مد عبدالله « الأول » بن موسى 
ابو عبد اش مد دالثالث »الو اٹی بات ن مو سی 
عبد الرحمن « الثالك » - بن خولة - 
السعيد بن اي مو موسی 
ابو مالك عبد الواحد بن موسى 
ابو عبداش مد «الرابع»- بنا حرۃ- 


۳۰۳ 


اریخ التولیة 
۹ھ < ۱۳۹۸ م 
۹ ۸ = ۱۳۱۸ م 
۰ ۸ = ۱۳۵۹ م 
=a ۰‏ ۱۳۵۹ م 
9۱۹ھ = ۱۳۸۹ء 
a ۰‏ = ۱۳۹۳ م 
۰ 2 د :۱۳۹ م 
٦ھ‏ = ۱۳۹۱ م 
۱ هع ۱۳۹۸ ۶ 
4 هه < ۱۰۱ م 
۳ = ۱:۱۱ م 
=a AE‏ ۱۲۱۱ م 
۶۸ ه = ۱۱۲ م 
۷ ه < ۱۱۲۹م 


ابو مالك عبد الوا د د ثاثا » 
ابوالعباس اد الممتمم_العاقل. بن موسى 
ابوثابت عمد الخامس» - المتوكل على الل 
تأشفين بن ابي ثابت 

ابو ثابت مد والادسء 

اہو عبد الله عمد «السابم» 

ابو حو موسى الثالث - ابو قلمون 


۲٢٤ 


تاریخ التولية 


۱۹ ھ = ۱۹۲۸ء 
۶ ه = ۳۱٣۱م‏ 
٦ھ‏ = ۱۰۲۱۲ م 
=A ۰‏ ۱۸۸۵ م 
A ۶۰‏ = ۱۱۸۵ م 
۲ 2 - ۱۱۸۲ م 
۹ هع ۱۵۰۳ م 


م اح رار 
الشریف التامساني 


۷۷۱-۰ ۵ لي + ) 


هو العلامة امام الفرب ابر عمد الله مد بن احمد بن علي الشہیر بالشريف 
التامساني العروف بالعلوي نسبة الى «الملوب ن» بسکوت اللام و كسر الواو » 
قرية من اعمال تلمسان » حسلي رامخ النسپ لا يدافع قي شرقه “ولد رهاق 
بتلسان سنة ۰ ۸ (۱۳۱۰ م( ونشأ بها عضفا صتا مکناً على الطلب شغوفاً 
بالعل . 

حکی عله خاله عبد الكريم وكان محبه صقيراً لذ کائه وبصطحه معه 
دائ إلى مجالس العم والعلیاء » قال: دی رس سو 0 
القرآن فذکر الشيخ نمم الجنة ٤‏ فقال له الشریف رهو صبي : هل يقرأ فسا 
العم ۶ فقال له الشيخ نعم » فيها ما تشتبيه الانفس وتان الأعين » فقال له ار 
قلت لا لقلت لك لا لذة فيها !... فعجب منه الشخ ویعا له . 

تجول الشريف في اتحاء المقرب الاملامي شرقيه وغريبه ؟ طالبا العلل » 
فاخذ عن علیاء فاس وتونس کا اخذ عن مشيخة الجزائر » وكان عن اشر 
اساتذته ولدا الامام ٤‏ والخاصي ؛ والقاضي ابو عبدالله التميمي» وابو عبدالله 
البروني 0 وابو عوسی عمران الشدایی» والابل والسطي وابن عبد السلام 
التونسي في آخرین؛ وتتلمذ له هذا الاخير في علوم الهيئة والحكة والفلسفة > 
وشہد له شیوخه كلهم پوقور العقل وحشور الذهن وكثرة التعصل 8 


۲٣٣ 


ثم عاد آلشیخالی عوطنه ومسقط رأسه تلمسانمتصديا للافادة والاستفادة 
وشرع في تدريس العلر وارشاد العامة قأقبل عليه الناس على اختلاف طبقاتهم 
والتف حوله الطلبة يأخذورن عنه فنونا من العم فكثر تلامذته وءلاً 
المغرب عاومآ ومعارف وتلامیذ فأحيا النة وأمات البدعة 4 ویذکر انه 
ابتدأ الإقراء وهو ابن احدى عشرةسنة ؛ وکان في تمليمه بترك الطالب وما 
قبل البه تفسہ من آنواع الملم » فلا بحمل أحداً على نوع دون نوع وبری الكل 
من السعادة ويقول : من رزق في باب من الملم فليلازمه . 

ولا لك اللطان ابو عنان ا مریئی تامسان سنة ٣٥۷ھ‏ (٣٣۱۳م)اسمتخلص‏ 
اشم یف أبا عبد الله جله الحلمي مع من اختاره من المشيخة ٤‏ ورحل به الى 
فاس کا ذكره ابن خلدرن : فتبرم الشريف من الاغتراب وردد الشكوى » 
فاحفظ السلطان يذلك » وارتاب يه » ثم يلغه اثناء ذلك ان السلطات أبأسعيد 
عثان ملك تلسان آرصاه على رلده » وأودع له مالأعتد بمض‌الاعبان من‌اهل 
تلسان » وان الشريف عطلع على ذلك ٢‏ فانتزع الوديعة وسخط على الشریف 
بذلك ونكبه وأقام في اعتقاله اشبراً » ثم أطلقه ارل سنة ست وخمسين 
وأقصاء » ثم أعتبه بعد قتح قسلطینة وأعاده الى مجلسه الى أن هلك السلطان 
آخر سنة تسم وخسین . 

وما ملك السلطان ابو حمو بن یوسف بن عبد الرحمن الزياني تاسان من 
بد بني مرين استدعي الشریف من قاس » فسرحه القائم بالامر يومئذ : 
الوزبر مر بن عبد الله » فانطلق الى تلسان » وتلقاه ابر حمو براحتبه وأصهر 
له في ابنته" فزوجيا إیاء وبنی له ا مدرسة الشبيرة پاسعه سنة ۸۷۱۳ (۱۳۹۲ع) 
وجعل في بعض جرانیپا مدقن أبيه وعمه » وأقام الشریف يدرس العم الى أن 
هلك ستة ۷۷۱ھ ( ۱۳۷۰ م ) ۲ ۰ 


انقطم الشیح قي مثرسنہ يتسان للبحث والتظر والدرس والتملم و الزر شاد 
)١(‏ آنظر ابن غلدرن ج ۷ ص ٥٤‏ - ۲ ط ولاق ۱۳۸66 


۳۰۹ 


فكانمضي جل اوقاته في ذلك ممما کان عله منالتعبد والتہجد والزهدوتلاوة 
القرآن » حکی عله ولده ابو ممد عبد الله قال انه بقي ذهراً ‏ ما يزيد على 
ستة أشهر ‏ لم بر فيها أهله وولده اشتغالاً بالدرس والِحٹ » وهو مقم بینهم | 
ذلك انه كان عندما يستيقظ بكرة بقدو في حينه الى الدرسة وم تامور » 
ولا یمود البہم إلا لبلا وه امون » ثم انه كان لا ينام من ال إلا قلیلا » 
- کانوا فلبلا من الليل ما .بجعون - واذا غلبه اللوم تام ومة شفيفة ثم اذا 
استيقظ لا یمود ويقول ؛ آغذت النفس حقہسا فتوضاً والوضوء من أخف 
الأشباء عنده ثم برجم للنظر » وريا وضع له الطعام في رمضان فیشفلہ النظر 
ویژتی بسحورہ فتر کہا معا كذلك حتی يصبح وواصل الصوم !.. وکان 
من كثرة ازدحام الطلبة عليه برزع بینہم ساعات الدرس بالرملية . 

أجمع أهل التراجم والطبقات على امامة المترجم وكاله في علمه وصلاحه 
وأخلاقه » فذكروا انه كان من أحسن ن الناس وجا وقدراً :مہا » ذا نفس 
كرية وهمة تزيية ولحجة صادقة » حليماً لا يفضب > واذا غضب قام فتوضأ» 
قوي النفس ؛ رقیع اللیس بلا تصنم ولا تکار » ملل المشرة دساماً » 
منصفاً عادلا » متوسطا في أموره ٤‏ طویل البد كريا » بكرم ضفه ویقرب 
له ما حضر » يطعم الطلبة طیب الأطعمة ولذيذها ولا بۇر عنهم غيرهم ٤‏ 
وكثيراً ما كانت ترد عليه الأسثلة من السلطان فیا دونه قیوجہہا الى الطلية 
دیسمیہم باماغم رفع منزلتہم عند السلطان وغيره» فكانوا بذلك علىعبده 

من أعز الذاس واكثرمم عدا وأو سعهع رزقاً. 

كان فیمن أخذ عن الشیخ من اشتہر ذكره من علياء الغرب وأعيانه : 
العلاأمة ان خلدون » والامام الشاطي » وان زمرك ٤‏ وابراهم الثفري > 
وابو عبد الله القيسي » وان عباد » وان السكاك » وان مد بعلي الورفی» 
وابراهم المصمودي الخ .. 

وذكره ابن خلررن فقال : هو صاحبتا - يعني صاحب الترجة - الامام 
المالم الفذ" > فارس العقول وا نقول ٤‏ وصاحب الفروع والاصول . وذکرہ 


نمی 


الوتشريسي ققال : انه كان اماما في العلوم المقلية كلها » منطقاً وحساباً » 
وفرائض > وتنجبعاً + وهندسة وموسيقى » وتشريحا » وفلاحة و كثيراً 
غيرها من العلوم القديمة س يمني بها علوم الحكة - ٤‏ وذكره السراج فيفبرمته 
ققال انه يلغ رتبة الاجتہاد ؛ كما ذكره بذلك ايضا الجد بن مرزوق . وقال 
ابن مرزوق الحفيد هو شخ شیوخنا أعلم اهل عصره باجماع٤‏ وتذاكر ااقدجم 
بوما مم الامام ابن عرفه » فقال له الامام : غايتك في العم لا تدرك ؛ وكان 
الامام بن عبد السلام یقول عنه : ما اظن في القرب عالا مثل هذا . واما 
الرئيس ذو الوزارتين لسان الدن بن اقطبب فانه كان قما الف ار کتب 
کتابا الا وبعث به الى الشريف طالب عنه ان یکتب عليه بخطہه . وکا 
العلامة ابو مسد بن لب شيخ عفاء الاندلس يستفتيه ويستشيره فيا اشکل 
عليه من مسائل العم ققها او غيره 

ولشدة عناية الاستاة المترجم بالاقراء والدرس لم يسعه الزمن وضع الکتب 
والتصنف والتأليف > فأنه ل يبلغنا بالنسية الى غزارة علمه وسمة اطلاعه من 
خبر تا لبقه » الا القلیل منہا كتابه الجليل «مفتاح الوصول الى بناء الفروع على 
على الاصول»طبعبتونس سنة ۱۳۸۹ ه کنا طبع بالقاهرة » ايضاً (۱۹۲۳ع) 
كتب عليه شيخنا الامام عبد الميد بن باديس شرحاوجيزا وضعه للطلبة حال 
تدريه للكتاب ول يطبعه » وله شرح على جمل الخرنجي في المنطى انتفم به 
خلق كثير » وكتاب في القضاء والقدر ٤و‏ کتاب قالعاوضات‌او العاطاة؟... 
وله فتارى ورسائل وأجوية في مسائل من العم مختلفة ؛ منبا ما اجاب به 
عام توزر الشيخ حى الرهوني ومنہا غير ذلك 

وکانت وفاة الشسخ رحمه الله ليلة الاحد الرابع عن ذي الححة سلة ۷۷۱ھ 
(۲4 جوان ۱۴۳۷۰م) ببلدة تلان وحضر لدقنه السلطان ابر حمو الثاني قائلا 
في تعزیته لولده : مامات من خلفك وانما مات ابوك یل #لافي اباهي به الملوك . 
وولاه مدرسة والده ورتب له جيم مرتباته .وقال ابن عرفة حين بلغه‌وفاته: 
لقد ماتت بموته الملوم العقلية 


۲۰۰ 


امد علي الملياني 
Ja ۵‏ ۱۳۱۵م ) 

هو الاديب الکاتب والشاعر العظم صاحب العلامة ببلاط ماواك المغرب ابو 
العباس احمد بن على الملياني ترجم له لسات الدين بن الخطيب في الاكليل 
وعرف به في الاحاطة تمالا : « الصارم الفاتك » والکاتب الباتك » اي 
اضطراب في وفار وتجهم تحته انس العقار » اتفذہ ملك المغرب صاحب 
علامته » وتوجه تاج حكراهته » وكان يطالب جل من اشاخ مراکش بثار 
تمه » ويطوقهم دمه بن مه »و يقصر على الاستنصار منهم بنات مه > اد سموا 
فيه حتى اعتقل ٤‏ ثم جدوا في أمره حتى قتل » فترصد كتابا الى مراكش 
يتضمر امراً جزما ٤‏ ويشمل من امور الملك عزما » جمل فيه الامر بضرب 
رقابہم ٤‏ وسی اسبايوم » ولا اكد على حاملہ فی العجل ٤‏ وضایقہ في تقدير 
الاجل» تأنى حتی عل انه قد وصل ٤‏ وان غرضه قد حصل » فر الى تامسان 
وهي محال حصارها » فاتصل بانصارها » حالاً بين اوفہا وابصارها»رتعحب 
عن فراره » وسوء اغتراره + ورجمعث الظنون في آ تاره » ثم وصلت الاخبار 
بام الحبلة ؛ واستیلاھ القتل على اعلام تلك القبيلة فتر کہا شنممة على الایام » 
وعارا في الاقالم على حملة الاقلام » وأقام بتلسان الى ان حل ممق حصارها 
وازیل هبان الضيقة عن خصرها » فلحق پالاندلس وم يعدم برآ ورعيآ 
مستمراً حتى اتاه حيامه وانصرمت ايامه فتوفي بغرناطة يرم السبت ٩‏ ربيع 
الاخر عام ۷۱۵ ه (۱۳ جولییطه۱۳۱م) ودفن مجبانة باب البيرة ومن شعره 
قوله في الفخر 

العز ما ضربت عليه قبابي والفضل ما اشتملت علبه‌شابي 

والزهر ما اهداه غصن براعتي والمسك ما ابداه نقش كتابي 

فالمجد ینم ات یزاحم موردي والعزم يأبى ان يسام جنابي 

فاذا يلوت صنيعة جازيتها بجزیل شكري او جزيل واي 


۷۹ ریخ الجزائر (14) 


واذ! عقےدت هودة اجریتہا جری طمامي من دمي وشرابي 
واذا طلبت من الفراقد والنہی ار! فاوشك ارت اال طلابي 


) ۱:۳۹ ۱۳۸ ( ده‎ ۸٩۲ — ٦ 


كان من اشتهر بالعلم والرتاسة والفضل من ببوتات الجزائر واعبانبا في هذا 
العصر بيت ان مرزوق الذائع الصبت > وقد تقدم لنا الکلام على هذا الست 
الرفيع العماد فبا اسلقتاه من ترجمة ان مرزوى اعد الشبير بالخطبب . 


لعد تالق في معاء پست‌ان‌مرزوف بدور رافار کان کو کا الدري ونجمہا 
الثاقب مترجمنا هذا العلامة الامام شخ الاسلام ومفتي الانام ابر عبداش عمد 
ان احمد بن مرزوق الحقيد العجیسی ٢‏ ۰۲ 

ولد رحمه الله بتفسان لس الاثنين ٠١‏ ريبع الاول سنة ۷۹۹ھ ( ۱۰ 
ديستير ۱۳۹۸ م ) ونشأ على غرار نشاة آبائه مستمسکا بالعم والدين فاخذ 
عن والده وغه ابني اخطب ين هرزوى ٤‏ وعن سعید العقباني ؛ وابي اسحق 
الصمودي ؛ وابی ا حسن الاشپب الغماري وعن ابی مد عبد الله بن الشربف 
التادسانی ؛ ثم ارتحل الى تونس فلقي بها الامام بن عرفة ؛ وابا العياس القصار 
ثم دخل قاسا فاخذ ہا عن الشیخ ابي زيد الکودي وابن حياتي » والحافظ 
محمد بن مسعود الصنهاجي الفيلالي ٤‏ ثم اتصل بعد ذلك بالمسرق فدخل مصر 
القاهرة » آخذاً تمن لقي ها من جلة العاماه كان ادون والفيروزابادي 
صاحب القاموس » رالتوبري صاحب اللباية » وحب الدين بن هشام ولد 
صاحب المغني ٤‏ والسراج البلقيني ٤‏ والحافظ العراق » والشمس الفماري » 


(۱) نسبة الى القية الجزائرية المظيمة د عجيسه > المقيمة يجب-ال السبلة شرقي صنهاج ةه 
رجنوب زرارة » اي في نفس المکان الذي انششت به قلعة بي ماد . 


بش 


_ والقاضي ناصر الدين التني ٤‏ راہن اللقن؛ في آخرين من ذوي الفضل والتبريز 
ثم عاد الى المغرب . 

وحج سنة ۷۹۰ھ ( ۱۳۸۸ء ) رفقة الامام ان‌عرقة فلقي يمكة المكرهة 
البهاء الدماميني » والنور العقبلی فاخذ عنهما ٤‏ وروی صحیح الامام البخاري 
عن ابن الصديق ثم رجم الى وطنه » وحج انا عام ۸۱۹ ھ ( ۱۸۱۱ ) 
قکان من لقه واخذ عنه في هذه الرة الامام ان حجر » واحازه من عاماء 
الاندلس جماعة منہم ممد بن جزي “ وان الخشاب »> وابو عبدالل القبحاطي» 
وا حدث اطفار » والحافظ ان علاق وغرم . 

اشتهر ان عرزوق الحقيد غا اشتہر به جدہ ا حخطیب من الرسوخ في العم 
العامية والمشكلات » هذا بالاضافة الى كرم الاخلاق مع شدته على امل 
الاهواء والبدع » فاجمع الناس پرمئذ على فضله من المفرب الى الديار المصرية > 
واشتهر ذكره فی البلاد فصار بدعی بشخ الاسلام وعال الدنيا . 

ائنی عليه تاميذه الشبخ عبدالرحمن الثمالي فقال : « هو سيدي الشیسخ 
الامام الحبر افیام حجة اهل القضل في وقتنا وخاقتہم »ورحلة النقادو خلاصتهم 
ورئيس ا حققین وقادھم ٤‏ السمد الككبير والذهب الابريز » والعم الذي نصه 
التمبيز » ابن الست الكبير ٤‏ والفلك الاثير ٤‏ ومعدن الفضل الكثير. .> وقال 
أيضا في موضم آخر : « شخي الامام العلم الصدر الككبير ال حدث الثقة المحقق 
بقية المحدثين » وامام الحفظة الاقدمين والمحدثين » سید وقته وفاروق أوانه » 
ذو الاخلاق المرضية * والاحوال الصا حة الستبة » والاعمال الفاضلة الزكية. » 
وقال تاسذه ابو الفرج بن ابي يحبى الشریف التامساني : د شخنا الامام العام 
العم جامع اشتات العلوم الشمرعمة والعقلیة حفظاً وفيماً وتحقیقا » راسخ القدم 
رافع لواء الامامة بين الامم ناصى الدين بلسانه وبنانه وبالعام) حبي السئةيفعله 
ومقاله وبالشم » حجة الله على الملم والعالم ..۔ » 


۲۱۹ 


وقال تاسذه الشیخ محبی بن ادریس المازوتي في نوازله : و شبخنا الامام 
الحافظ پقیة النظار والمجتبدين » ذو الت ليف العجمبة » والفوائد الغريبة . 
مستوفى المطالب والحقوق .. » وقال الحافظ التنسي وهو من تلامذته ايضا: 
و شختا الامام العلامة رئيس عاماء ا مغرب على الاطلاق ... » وذکره ابو 
الحسن القلصادي في رحلته فاثنی عليه وقال : « اد ركت بتلسان كثيراً من 
العاماء والزهاد والعباد والصلحاء واولادم بالذكر والتقدم الشيخ الفقيه الامام 
الملامة الکہیر الشبير شخنا وبرکٹنا ابر عبد الله بن مرزوق المجيسي رضى 
اله عته ...> ویکفه فخراً ان کان من بين تلامذته رهه الله مشسل هولاء 
الجة : لشالي والمازوني والتنسي والقاصادي وابر الفرج بن محبی الشریف 
التاساني ؛ والعلامة ابر لفضل الشدالي ٤‏ ونصر الزراوي » وان ابرکان 
وقاضي الجاعة بتونی عمر الفلشاني » رابراهم بن فائد الزواري » واجد بن 
زكرى » والسید الشريف قاضي الجاعة پفرناطة ٤‏ واحمد بن يونس القسنطمني 
وابو الساس اجد بن عبد الرحن الندررمي وعيسى بن ملامة السکري > 
والشہاب بن کحیل الخ ... 

وعا يعد من فرط ذکائه وتوقد ذهته وسعة عله ما حكاه القري عن سفر 
الشیخ الى تونس ف بعض الأموریات السلطانية قال : 

وحدئني سمي الامام سدي سعيد القري - ره الله ار العلامة ابن 
مرزوق لا قدم تونس في بعض الرسائل السلطانیة » طلب منه أهل تونس ان 
يقرأ لهم في التفسير بحضرۃ السلطان » فاجاہم الى ذلك » وعيثوا له محل 
البدء فطالع فيه » فاما حضروا قرأ القاري غير ذلك » رهو قوله تمالى : 
( فثلہ کثل الكلب ان تحمل عليه يلبث او تفر که يلبث .. الآیة ... ) 
وارادوا بذئك افحام الشیع والتعریض به فوجم هنيية مم تقجر بیناییع 
الع - وقد قطن لسالة  !‏ الى ان اجرى ذكر ما في الكلب من الخصال 
|حمودۃ وماقها احسن مساق وانشد علیہا الشواعد وجلب الحكايات ٤‏ حتی 
عد من ذلك جل » ثم قال في آخرها: فپذا ما حضرنی من مود افعال الکلب 


رش 


وخصاله » غير أن قبه خصلة ذمیمة : وهي انکاره للضرف > ثم افترق ا جلس 
- قال القري - واخبرني انه اطال في ذلك ا ملس من الصبح الى قرب 
الظبر . ۹ 

واما تآ لفه ققد ذکر له اهل التراجم والسبر منہا عدداً جما » ول يصلنا 
متها الا القلل ؛ فمن ذلك وهو ما وقفت عليه بنفسي : جزآن من شرح 
البخاري کلاها كان موجودا بالجامع الجديد بالجزائر رها خط المؤلف . ثم 
فقد الارل منها وبقي الثاني ! .. وبعد مدة وقفت على نسخة من الجزء الاول 
وهي خط مغاير لخط ا جزہ الثاني واجمعنا على انها بخط الثعالي؟ ... ولاہزال 
الجرآن مخزانة الجامع الجديد تحت عدد ١4#‏ و 1۳ وهو شرحه المسمى 
بالمتحر الربيج » والمسعى الرجيح » والمرحب القسبح » والوجه الصببح ٤‏ 
والخلق السمیح » في شرح الجامع الصحبح © وهو لعمري من اوسع الشروح 
واغزرها مادة واجزطا مباحث» وريا هو کا قال مؤلفه : اغنى عن الشروح 
الكاملة .. 


وكتاب اظبار صدق المودة » شرح به بردة المديح » تکل على كل بيت 
هلما وشرحه بسبعة فنون » رأبت منه نسخة مخطوطة في حجم ضخم عند 
صدیقتا الاستاذ احمد بن حمودة في منزله بالاببار بضواحي مدينة الجزائر ؟ 
والمفاتيح المرزوقية لحل الاقفال واستخراج خبايا الخزرجية في عل العروض 
والقوافی » وهو مکتبتنا الخاصة » وكتاب اسماع الصم في اثبات الشرف من 
جہة الام مله نسخة بالمكتبة الوطنية بالجزائر رقم ز ۲۰۹۷ ) هذا ما وقفت 
عليه وعاينته من ا ليغه رحمه الله واما غيرها ما لم ارہ فكثير منہسا ما تم 
تأليفه وکل ومتہا ما ل یتم واليك قائحة احاعٌا : شرحان آخران للبردة » 
اوسط واصفر » والمفاتيح القرطاسية في شرح الشقراطسية » ورجزان في عم 


(۱) تقح الطيب ج ب ص ٣۷‏ ط القاهرة ۱4۸ م - ودج؟ ه رسود الطالع للابباري 
ج ۱ ص ۸ )۳ ط ولاق ۱۲۸۳ ده 


الحديث : الكبير المسمى بالروضة جمم فيه بين الفبتي ابن لبون والمراقی » 
وختصر الحديقة اختصر فيه الفبة العراق » وارجوزة في الیقات ا ماھا بالقنم 
الشاقي في الف وسعائة بست٤‏ وارجوزة الفبة في محاذاة الشاطبية؛ وارجوزة 
نظم بها تلخيص المفتاح » وارجوزة اخرى في تلخيص ابن البناء وارجوزة 
نظم بها جل الخوتجي في النطق » ذکر الصبان في حاشيته على شرح اللوي 
على سم الاخضري ان المترجم نظم اخُوتجي فی عبد صباه بحيث لم يتجاوز 
سنه ست ستين 9 .. وقال ان ذلك اشار البه ان مرزوق نفسه في نظمه » 
ولا أدري كيف امكن له ذلك وهو في هذا السن من العمر > اللہم الا اذا 
كان ذلك من قبل معجزة عیسی عليه السلام : ویکل الناس فى الہک ہہ 
وله ارجوزة في اختصار الفبة ابن مالك » ونهاية الامل في شرح جمل ا حوتچي 
واغثنام الفرصة في محادثة عالم قفصة يعني ابا محبی بن عقيبة - والعراج الى 
استمطار فوائد الاستاذ اين سراج « اجاپ به قاضي الماعة بغرناطة العلامة 
ابن سراج عن مسائل تحوية ومنطقية ؛ ونور اليقين في شرح اولیاء الله المتقين 
والدليل الوقی في ترجيح طبارة الكاغد الرومي » والنصح ا حالص في الرد 
على المدعي رتبة الکال للناقص ٤‏ كتبه في سبعة كراريس رد به على فتوى 
عصريه وبلديه الامام قاسم العقبانی الذي افتى باصابة بعض اعمال واقوال 
صدرت عن يعض التصوفة . فخالفه فيها ابن مرزوق . ومختصر الحاوى في 
الفتاوى لان عبد البر التونسي . والروض الهج في مسألة ا خلیج وانوار 
الدراري في مکررات البخاري . ورسالة في ترجمة شخه ابراهم المصمودي 
وتفير سورة الاخلاص على طريق النتكقاء . وله فتاوى واجوبة متنوعة 
اورد بعضها المازوني والوشریسي في كتابيها » وله شرح على ان الحاجب 
وشرح على التسپیل . 

وميز بعضہم مؤلفات الشيخ التي لم تکل فذكر منہا التجر الربيع وروضة 
الاريب في شرح النبذيب » والتزع النبيل في شرح ختصر خلیل » شرح منه 
الطبارة في جادن ضخمين » ومن ہاب الاقضة الى آخر الکتاب في سفرين 


۲۱ 


لخصه العلامة الراعي ٤‏ وأيضاح المسالك في شرح الفية ان مالك الثبى فيه 
الى باب اسم الاشارة او الموصول > وهو مجلد واحد ٤‏ ومجلد في شرح شواهد 
شراحہا الى باب كان واشواتها ٤‏ وعقيدة اهل التوحيد اقرجة من ظلة 
التقليد وعلى منحاه ہنی السنوسي عقيدته الصفری » والایات الواضحات في 
وجه دلالة العجزات » والدليل الواضح المعلوم في طبارة كاعد الروم» واماع 
الصم 8 

کانت وقاته رهه الله يوم اس ۶ شعبان سنة ۸۲ ه ( ۳۰ جانفبي 
۹ م ) وصلي عليه مجامع تان الاعظم ٤‏ وذکر صاحب الہستان انه 
دفن به کا هو الضريح المعروف به الیوم وحضر جنازته السلطان والاعیان ۔ 


مد بن يوسف الثغري 
اواخر القرت الثامن اهجري 
هو العالم الاديب الکاتب البارع والشاعر المفلق ابو عبد الله مد بن يومف 
القيسي التاساني المعروف بالثفري من اشہر شعراء تلسان وبلغاا البرزین 
المقدمين لدى سلاطہینہا وملوكباء وصفه ا مازونی في فوازله بالشخ الفقه الامام 
العالم العلامة الاديب الاریب الكاتب ٤‏ وترجم له ابن ابي مرم فقال : اخذ 
عن الشريف التاساني رغيره وحلاه القري في ازهار الرياض بقوله : الفقمه 
العلامة الناظم الثاثر . 
کان رحہ اش ملازما لبلاط السلطان ابي مو موسی « الثاني » ولەالقصائد 
الفراء الطوال الق كان بنظ پا عناسبة احتقال السلطان بلبلة الولد الشریف » 
ويلقيبا بنفسه قي ذلك ا حفل اميل » منها ما نظمہ في مطلع قصيدته التي 
انشدها لبلة مولد سنة ۷۱۷ھ ( ٩‏ اکتوبر ۱۳۹۹ م ) ؛ 
اقصر فان نذير الشب واقاني واتكرتني الفواني بعد عرفان 


riê 


وقد عادیت ق غي بلا رشد 
فقلت لتفی اذ طالت بطالتها 
من خطا في الخطاياقد خطو توم 
فلا تغرتك الدنيا پزخرفیا 


والنفس تأمرني والشب پنباني 
مپلا الم بان ان تخشی الم ام 
تراقب الله في مر واعلایس 
فيا ندامة من بغت بالفاني 


وله قصيدة رفعہا الى السلطان ابي حو بصف بها تمان فقول + 


اجا ا لحافظوت على عبد الوداد 
وصارما اصائثلاً بليال 
في رياض ملض دات اضاني 
وبروچ مشيدات الباني 
وى فيها النسم ملل نسبي 
وزها الزھر والغصون فشنت 
واقیری كل جدول كحسام 
وظلال القصون تككتب فيه 
تذ کر الوشم ف معاصم توف 
وكزوس ال نی تدار علينا 
واصفرار الاصیل فيها هدام 
م غدوة پا لانس ورحنا 
رل روحة على الدوح کادت 
رقت الشمس في عشاياه حثی 


جددوا اتسنا پاب الجياد 
خلال نظن في الاجساد 
بين تلك الربا وتلك الوهاد 
بادیات الستی مكثيب بوادي 
وصفا النہر مشل صقو ودادي 
وتغلت عله ورف سوادي 
عاري الغمد ستدسي اناد 
احرقاً سطرت بةير مداد 
قضب فوقه ذوات اعت داد 
مني عفة ,تقل اعتقاه 
وصفير الطسور نغمة شادي 
جادھا رائح سن الزن غادي 
أن تريح الصبا لنا وهو غادي 


احدثت مله رقة فى الجاد 


جددت بالغروب شجو غریب هاجه الشوق بعد طول البعاد. .الخ. 


وتحتوي القصيدة على تسم واربمين بیتا » وله غير ذلك من غرر الشەر 
ولطائفه اورد له علامة الجزائر واديبها الئان ابو العباس [حمد بن سماد نبذة 
طيبة في رحلته « نخة اللبيب » والفري في د الازهار » فراجمپا . 
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٩۱۲ - ۷‏ ه 


ITTY‏ ~ ۱۵۱۱ م 


اهم اخوادث وابرز الاحداث 

ب ا بی مرن عل الثرب الاوسط ارات 
پضة بتی عبد الواد لاسترجاع سلطتهم على الجزائر 
انبعاث الدولة الزيانية على بد السلطات ابي جو ء الثاني » 
احتلال بني هرين لتامسان ومحارياتهم لني زيان 
ثورة ابي زان الفتی على ابی حو 
خراب مدینة الجزاثر بالزلزال الحائل 
انکسار ابي حو في وقعة محابة ضد اطفصین 
انحصار الثمالبة متبحة والجزائر 
سقوط تامسان فيقبضضة بني مرن و خر وج اي حمر ال ىالبر اري 
عودة الى مو الى ملکه 
مبايعة اهل مديئة تدلس - دلس - لبني زيان وانقشار 

ا جاعة الكبرى با جزائر ۱ 
ثورة ابی تاشفين ولد ابي حمو واستشپاد والده 
ثورة الي زيات بن الي حمو 
۵ 2 - ۱۳۹۳ م| تنکر مرن لني زيان وسقوط تلسان في ایدم 
٦۹ھ‏ - :۱۳۹ مأ تناحر امراء الاسرة الزيائية على الملك - بايعاز افریشبین- 
٢٣ھ‏ - ۱۳۹۹ | هجوم الافرنج على مديئة بوتة ومرسی القل 
ها لم اغار ة مین رقضپاعی السلطان ای تمد عبداشدالاولء 


تاريخ اخرادت 
۷ ۸ — ۱۳۳۷م 
۹ شا ۱۳۸ م 
۰ 2 - ۱۳۵۹ م 
۱ مه - ۱۳۹۰ م 
6ھ - ۱۳۱۸۰ م 
411 ه - ۱۳۱۵ م 
۷ھ - ۱۳۱۹ء 
۲۱ 2 - ۱۳۷۰ م 
٣7ھ‏ ع ۱۳۷۰ ۳ 
۹۶۲ھ - ۱۳۷۲ 1 
٦ھ‏ - ۱۳۷۵ م 


۱ 2 - ۱۳۸۹ م 
٢۷۲ھ‏ - ۱۳۹۰ م 


۲۷ 


تاريخ الحوادث اهم الحوادث 
السعيد ياعانة مرن 

۸۷ - ۱۱۲۸ ۸ زحف ا حفصیین الى مملكة تامسان وتدخامم في سیاستہا 

۳۴ ھ- ۱۱۳۰ م| ثورة الامير ابن احرة ونهايته 

۰ھ ۱:۳۷ مأ ثورة الامیر الي يحبى على اخیه السلطان العاقسل 

واستلاژه على نواحيها 

٢٣ھ‏ - ۱٣۳۸‏ م| ظبور المستعين بالل بالجزائر راستبلاژه على نواحیہا , 

۸۱ھ - ۷١۱۱ء‏ استرجاع السلطان الماقل وھرات 

دمع ه - ٣٤٥٤١‏ ما ابتداء الحجرة الاندلسية الى السواحل الجرائرية 

5م ه- ۱۱۱۳ مأ ثورة الامبر المتوکل واستبلاؤہ على اطراف الملكة ال جزائرية 

بحم ه - ۱:۱۳ مأ استيلاء الاسبان على بونة - عثایة - 

۸ھ - ۳و مأ استقلال الجزائر عن الحككومة الحفصية ورفض دعوعا 
م الاستسلام نما 

۷٢۹ھ‏ — ۱۱۹۱ء التحاء السلطات ابي عبد الله بن سعد المعروف بالزغلسمن 
فی الامر النصر بین ملوك غرناطة - الى وہر انث م الى 
تاسان؟وہا اعقب من عرف هناك من بنیه ببني 
سلطان الاندلی 

۱ - ۱۵۰۵ م احتلال الاسان للمرسى الكبير برهران 

۵ 2 - ۱۵۰۵ ما احتلال مدينة رهران ثم دلس٤ئم‏ يحابة رتنس وشرشال 
وسقوط السواحل الجزائرية بيد الاسبان 

٦ھ‏ - ۱۱۱م الجزائر تحت ا حطر الاسباني 


۳۱۸ 


اڑا را کات 


اتل الا سان والاتركك 


كانت الجزائر في اوائل القرن العاشر الهحري مرتعاً الحروب الاهلية 
الممزقة وغرضا ملعوظاً للاجانب التوشین » تعاني الامرين من الماركالمتنافسين 
و الرژساء الجائرين المتنازعين والتصارى المغيرين تتميما لبداجپم وخططہم 
الصليبية المرسومة فکثر بومئذ ازدحامهم واشتد تجا ککہم على هذا الشمال 
الافريقي وخاصة منه الجزائر » وذلك بعدما قضوا على دولة الاسلام‌والسلین 
بالاندلس وصقلية » وقد من الله على اهل ا زاثر واولاهم يمن يداقع عنم 
وبرد صولة هذه الاعتداءات الافرتجية ویفل سلاحہا ٤‏ ودلك بافامیم الى 
الالتجاء الى الامبر البحري أروج بن يعقوب المدلي الترکی واشيه غسیر الدين 
المتجولين عرا كبهها القرصنة ہڈا البحر الابيض المتوسط » وقد اظبرا عن 
البطولة الخارقة والغيرة الاملامية على اهل الجزائر والاندلس ما يسجلالتاريخ 
هیا بافخر الذكر وجزيل الشكر » فكان انقاذ الموقف بقاومتہا العنيقة مؤلاء 
الغیرین من الاسبان وغیرم من دول النصرانية » ودقمهما عن ابلزاثر كل ما 
كانت هبددة به من الاخطار کیا سنذكره في عله من تاریخ الاتراك بالجزائر في 
هذا الکتاب . 

ومند يومئد واطزائر قي کفاح واحتجاج مستمر ضد الاجني الذي 
تکررت اعتداءاته التنوعة عليبا في احبان وظروف متلفة ال اليوم » 
وستقف بنفسك فيا نمرضه عليك من مراحل تريخ الجزائر على تفاصیل‌مدققة 


۳۳۱ 


مضوطة تنبلك یا کات ولا ہزال عليه الجزائريرت المغاوير الامجاه من الکفاح 
وتطلمك على مبلغ انیم وثباتهم على المبدأ واستاتتہم في سبیل تحرير البلاد من 
ربقة الاستعياد . 

وقاوم الاتراك الاسبان واحت لوا تلان سنة ۹۲۴۳ھ ( ٠6١9‏ م ) کا 
ستقصه علبك مفصلا » ونقلوا سلطانہا ایا مو الى وهران ونصبوا مكانه 
ابا زان احمد الثاني 


ولایة السلطان ابي زيان احمد « الثاني » 


هو السلطات ابر زان احد « الثاني » بن عبد الله ء الثاني » انتصب على 
عرش تسان سنة ۹۲۳ھ ( ۱۱۱۷ع) وکان اول ما قام به من الاعمال إن 
اذ في دفع الاتراك عن رلایته باعتبارهم اجانب مزاین فاجتہد في اجلاغم 
عن علکته وقاتلېم حتی استشہد في طائفة عظممة من ذويه واقربائه وبني 
مه ومات يرمئذ من جنده تجو الف سمة ونزل آروج بتامسان . ۱ 


زح اي حو واستشہاد آروج 


كات اثر ما احتل أروج تفسان ان اسرع ابو سو الى اسقنجاد الاسبان 
والاحتاء بهم ضد الاتراك فاعانوه وحاصروا معه تلسان وضريوا اوتادهم ای 
جمادی الاولى سنة ٩۲۶‏ ه ( هاي ۱۵۱۸ م ) 4 وکان من حسن حظه ارت 
تأخر الدد عن أروج قاضطر الى الاتسحاب من العاصمة الزيانية وغادرا 
منصرفاً الى ناحبة الوادي اللح » وفي متصرفه هناك بقرب مقطم الوادي 
اخذه فرسان الاسبان من مكن لحم غل فقاتلہم حتی استشمد ده الله 
الميدان فحزوا رأسه واخڈوہ معہم الى اسبانيا يطوفون به الشوارع تسکینا 
للرعبة التي كانت ترتعد فرائصها فرقاً لذكرء . وبروی على السن بعض القالة 
ان چثته نقلت الى الجزائر فدفنت یوار ضريح « سبدي رمضات » بجانب 


۳۳۲ 


المسجد الجامع المعروف الى الیوم » وف هذه السنة كانت وفاة السلطارن 
ابي حو ١‏ الثالث » . 


هر السلطان ابو مد عبدالل « الثاني » بن السلطان الي ابت د الثاني » 
المعروف باسم محمد التوکل عل الله » تولی عرش تامسان سنة ۹۲۲ھ (۱۵۱۸م) 
والجزائر پومئذ تتدافع وتتقاذف بين جاذييتين عظيمتين» ما بين اتراواسبان 
كل منهها محاول الاسقيلاء علیہا وضپا اليه ؛ فاحدث ذلك قلقاً واضطرایا » 
فاجتہد السلطان ابو مد في اخماد نار الفتنة واطفائم ا والعي في اکتساب 
مسالة الطرفين او المتاركة على الاقل فلم ينجح . 


ثورة الامیر ابي سرحان وقلکه 


کان الامير ابو سرحان المسعودالزياني مبعداً يفاس من طرف اخبهالسلطان 
المذكور ٤‏ واتفق ان فاز يوما بعفوه فخرج من منفاه معتزما على اخذ ثاره 
من اخبه بعزلہ عن العرش » فتنككب قي طريقه الى تالسان وذهب مستنجداً 
بخیر الدين التركي » فامده امير البحر هذا بكل ما لديه من القوة من جيش 
ومال » على ان بنضوي تحت سلطة الدولة التركية ويبايع السلطارن سلم 
المثافي مع دقع ضريبة سنوية الى خزينة الدولة » فتم عقد ذلك ينما رافتحم 
ابو سرحات مديتة تلسان فامتلکہا سنة ٩۲۵‏ ه ( ۱۵۱۹ م ) وطرد عنما 
اخاه ابا عمد ۔ 


ولا تمككن ابو سرحان من الملك واستقر على عرشه ل يلبث ات نزت في 
واه سوره الائفة » وملکته عزة النفس فرفض العبد الذي ابرهه مع خير 


۳۳۳ 


الدين واعلن استقلال دولته عن كل سلطة اجلبية » فاظم الحو بنته وبين 
الاتراك ٤‏ وکان اخوہ ابو محمد في اننظار مثل هذه الفرص الساتحة لیشپ الى 
غرضه » وعحرد ما ظبرث هذه البادرة من ابی السرحاث اسرع ابو هد الى 
استخار الموقف وبادر الى خير الدين فضمن له الوفاء ما عاهده عليه اخوه من 
قل » فآزرہ شير الدين وابده على خطته فانتصر ابر عمد على الشيه واستدجم 
حقه الشرعي في العرش وعاد الى ملکه کا كان . وفر ابر سرحان متنقلڈ في 
اتحاء القطر مصلتاً سيف الفتنة الى ان وقع في قبضة السلطات فاسره. وبوملذ 
انتطم الملك الى مقاومة الاسبان ومطاردتهم من الجزائر . 


نقض معاهدة الاتراك 


با ان اد الترصحية حديثة العبد بالجزائر يومئذ وانہا م تل في بداية 
امرھا فلم تستکل عدتها ول تتمکن من بسط يدها على اطراف الوطن > نظر 
الما اللطان ابو مد نظرة استصفار واستخفاف وبادر باعلان نقضص المعاهدة 
والمیثاق الذي اپرمه مع خر الدين ٤‏ فتنمر له الاتراك يومئذ واروه شدة 
بأسبم » قخضم صاغراً لتنفيذ مواد الوثيقة يحذافيرها ٤‏ ثم كانت وفاته سنة 
۰ هھ ( ۲۵٥۱م‏ ) قشلمة ولده مد . 


هو اللطان ابو عبد الله عمد « السابع » بن السلطان ابي مد عبد الل 
د الثاني » تولى الملك عن اببه سنة ٩۳۰‏ ه ( م ء وشات المتكومة 
الزيانية يومئذ في ادبار وانببار ٤‏ فانحاز الى الاسبان محتميا بهم ضد الاتراك » 
راليك رسالته ا حربیة التي كتيها الى امبراطورۃ الاسبانية ٭ دتيا اہزابیل » 
تشل لك مبلغ امله في الاسبان وتعلقه يهم في سياسته ضد خصوعه الاتراك » 
کیا تستشف منہا ایضاً فوذجاً من اسلوب الانشاء المربی الدیہاوماسی ببلاط 
ملوك ا جزائر يرمثذ ٤‏ جاء اولا في عنوان الوشقة - او الرسالڈ - ما بلي : 


۲۲۰ 


« المد لله تعالى » حداً كثيراً بتحدد ويتوالى » ولا حول ولا قوة الابان 
الملي العظم . 

د الحضرة التي جل في الاقدار قدرها ؛ واشتهر في الفضائل والمفاخر 
قضلہا وقخرها » حضرة السلطانة 1 المرفعة الاصمة القاضلة الكاملةالشبيرة 
الخطيرة » الاتبراطريين > دونبا اہزاہہل اسعدها الله بتقواء ووفقها لما به 
ويرضاه كثيناه الیم من حضرتنا تلسان حرسہا اللہ » ونحن نحمد الل الذي 
لا شيء هثل » ونشكره على جمیل احسانه وفضله » ونسأله اليمن والتوفق في 
شاننا كله ٤‏ وعندنا لجنايم المرفم كرامة نستوفیہا > ومبرة لا شك فیہسا ٤‏ 
وعامنا حدم الشہیر » وقدرع الخطير » يستدعي الزيادة من ذلك وبقتضیما ٤‏ 
والى هذا نموجب کتبنا الم » هو اعلامنا وایاکم با نحن عليه من الوفاء القديم 
والئادي من الاسباب المرعية على ا منہج القويم » وقد وصلنا کناب المعظم » 
وخطابع المكرم » صحبة خديك الفارس الحثرم لويش هرندس » وعرفنا منه 
یع ما ذكرتم : واستوفبنا ما شرحتم © ققابلنا تمریفع بالشكر الجزيل > 
واثتينا على مقامع الثناء الجميل ء حملا على ما ثبت لدننا من وه » وتقرر ٤‏ 
وتردد وتکرر ؛ واننا الآن وجبنا السکم من يجدد العبد بهذا الغرض » ويقوم 
منه بالواجب المفترض > ويقرر لديك معتقدة من صدق الوداد وخالص‌الاعتقاد 
وهو اعز قوادنا ببابنا الکرم » والعتمد منا ريد التفضيل والتقديم ١ا‏ لاصيل 
المجد في ذوي الحسب الصمم » القائد المرقم ال حترم > الثقة الامين على اسرارنا 
في البدء واتحتتم » الفارس ابن عبد الله ابن وزير دولتنا وبلادنا ورئيس اتنا 
وانجادنا الشیخ الوزير عمد بن ابي عانم حفظ الله رتسته ٤‏ وحرس وجنه اومعه 
خديم لويش هرندس اكرمه الله فوجپناہ اليك لبطالعک بعیوت الاخبار 
وجميع المتزايدات ہذہ الاقطار ؛ ولتلقوا البه ما يتفد يه امرك من جلب 
المصالح ؛ وما یمود علينا وعلیکم نقعه من النظر السديد والرأي الناجح فان 
نيتنا في ودک ما زالت» واغراضنا جارية على ما يليق ہنا وہک ما تبدلت ولا 
حالت » ولا تلتفتوا ما كنا مومنا به في العام السالف من ثقديم من قدمناه 


11 اريخ الجزائر (16) 


بوطن اغبال ٤‏ وما خیلنا من تلك الاحوال ؛ ققامكم اوسم فضلا » وارجح 
عقلاً ؛ من ان يظن أن ذلك كان متا عن حقیقة ‏ او انا ارتضتا ساوك تلك 
الطريقة ؛ بل في صحبح علم ما هو حالنا عليه من تكاية صاحب الجزائر 
وما هو برومه من تششستنانی‌لاطن والظاهر » ففعلنا ذلك طمعاً متا فی مہادنته 
وحيلة لب حامنته » ولا اعانا أمرء واشتد تنكيره وضره » اظهرة له ما 
کنا تخفيه من عداوته وقابلتاه با یلق يفساد تبه وخبث سريرته وقد توفر 
الآن عزعنا في اعمال الحركة عليه والتوجه بکل وجه کن اليه » فحسم 
المرب والقبائل على حريه متفقون والى تضسقه وحصاره شارعون » وغرضنا 
منکم ان تبادروا بتوجبه العيارة في ا ین والوقت ہا مد والعزم وتجتہدوا في 
ذلك غاية الاجتہاد والاغذ بالحرم وتكونوا عليه برا ومحراً بدا واحدة 
وفئة مساعدة وتحاوبون مع الرسولین المذكورين با بظہر لکم وما يقتضيه في 
ذلك نظرك وفعلکم » هذا ما عن دنا عرفناکم به شاف] » ولتکیل المقاصد 
كافيا ان شاء الله » و کتب عن امر عبد الله المتوكل على الله امير المسامين عبد 
الل بن مولانا امير المامين الى عبد الله ايده الله ونصره في امن عشر جمادی 
الاخری عام تسعة وثلائین وتسمائة . > 

ولا یزال اصل هذه الوثيقة محفوظاً من جموعة ال خطوطات والوئائق 
السياسية الديلوماسية الختلفة بدار ال حفوظات في قلعة « سيانقا » قرب بلد 
الولید د نامك وال۷2 » بامباتيا ۔ ويرافق تاریخ هذه الوثيقة من التاريخ 
الشمسي ۱۵ جانفي ۱۵۳۳ م . 

والسبب في ان سلطان تلسان يرجه رسالته هذه باسم - الأنبراطریس 
دونیا - دوت ژوجپا شارلكان > هو ان زوجپا الافبراطور کان بومئذ عدا 
عن اسبانيا مشتفلا بمحاربة جپوش السلطان سليان المثمانی على ضفاف نہر 
الدترپ . ١‏ 

ونجحت سفارة امير تلسان ورأىالاسبان ان لا تفوتهم هذه الفرصڈبومٹذ 
فارساوا اليه من اسطولهم اربع عثيرة سفينة رست كلها چرسی هتين القريبة 


۳۳۹ 


من تلسان ٤‏ وکات قد سبق أن عقد السلطات مع الاسبان حلفا على قتال 
خير الدبن وتعہدو! له عقتضاه ان بازلو! له عن مدينة الجزائر اذا استولوا ثم 
عليها . 

وقد سوغت هذه العاهدة ( لشارل الخامس ) حى تشبيد ثکنة لجنوده 
عمدينة ارشقول - رشقون - الواقعة عند مصب پر سنة وطا ا كانت هذه 
أمنية ملك الاسبان منذ امد بعيد وذلك للحاولة بين مستعمرته وبين 
الاتراك حتى لا جدوا منفذاً يسلكونه او يقريهم الى نہر هيلة . 

وجم امیر المسامين قواته العسكرية الجتمعة من العرب والبرير وزحف بهم 
ا یمدینة الجزائر“وقد تشجع ءۋازرة الاسبان لهفتحدی يرالد ؛فبادر ومذ 
خير الدين الى اعلان الحرب والتقى الفريقان على مقربة من الجزائر » فنشبت 
بنا ممر كة عنيفة هزم قبها سلطان تامسان ومزفت قواته ففر في قاول جشه 
ورجےع القبقرى الى عاحمته » واستمر خير الدين مکراً في اثره . وعندئذ 
اضطر السلطان الى طلب آضدنة والصفح عنه من خصمه الظافر فعفا عله 
خبرالدین . اما سفن الاسبان فبقيت في مرساها ترقب الفرص > ول تشترك 
يومئذ في القتال فلم بغن وجودھا عن السلطان شيئا '' بل كانت عليه فیا بعد 
حيث غزا الاسبان بعد ذلك تلسان في ثلاث دفعات مستعینین باحلافہم بني 
راشد فنجحوا فبها كلها » واحتلوا تلسان واهائوا بها المساجد والمعابد وعبثوا 
بکتب العلم والدین ‏ ثم انقلب عنہم أحلافيم فاتكيروا واسر عسدد منہم 
فصاروا في قبضة بني زيان ومن بينهم قائدهم « مارطان دي كيار » ويومئذ 
جنحوا الى الل فکانت هذه المماهدة في مصلحتہم فاضطرب لذلك امل 
المملكة الجزائرية قاطبة واستد عیجانہم لحذه المعاهدة المشؤوعة عليهم فنہض 
ها ابو زيات فخلم اخاہ وتول مکانه . 


(؛) مد عبداش عنان : غلة الکتاب 4 جادی الاوی ٭بتك؛+ھ 
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ولاية الستطان ابي زیان «احد الثاني» 


هو السلطات ابو زبان احمد (الثاني) بن السلطان ابي عمد عبدالل (الثاني ) 
استوقه غضبه وساءه ما رأى عليه حالة علکته الجزائرية من الانفسلال 
والاضمحلال وتساقطہا شيئاً فشا بيد الاسبان ٤‏ فاشتد لذلك غظه ونہض 
نشطا الى انقاذها وتخلصها من مؤلاء الغزاة الغاصبين فاجتہد اول في مقاوعة 
اخيه مد ( السایم ) حتى ظفر به فخلعه عن العرش وتولی مکانه سنة 
۹ھ (lotr)‏ قذهب 5آندن محمد الى وهران مستجيرا بالاسبان وحیتثذ 
عل ابو زیان على الارتباط بدولة الاتراك فی ا جمزائر ‏ حاربة الاسبان » وغزا 
الرسی الکیبر بوهران في ربيع الثاني جولبط - من هذه السلة وكانت 
عنالك الخيانة فخابت ا ملة الاسلامہة . 


زحف السلطان الخلو ع الى تامسان 

عاد السلطان ال خاوع مع جائه الاسبات الى عقاومة أشيه ابي زيان وكان 
الثقاء بينها فی شوال ٠ھ‏ جائقبي ۱۵4۳ م > بشعبة اللحم بنواحي عين 
تموشنت فانبزم ورد مخسته ٤‏ ثم كرر حملته عمتجا بعال النصرانية 
« شارلکان » فجاء العام ل ومعه في هذه المرة عشرة آلاف مقاتل فاحتل 
تلسان في ذي ا ححة ۰ھ (leti)‏ وعاث الند الاساني فسا عا لا تفعله 
سباع الغارة فانخذل ابر زیان وامتعاد ابو عبدالل عرشه . 


خيبة أبي عبداللہ وعودة ابي زیان 

ولا كان انتصار ابي محمد على اخبه وتسلطه على العرش بطريق غير شريف 
حیث استنہض على اشيه الصلسیین وجاء باعداء الاسلاما ی هذه اليلاد المسائة » 
احتدم غيظ الرعية هذه فقاوملہ وانتقمت منه فخرج منہزسا الى قبيلة 
( انکاد ) على نحو ثلاثين کیلو مترأ من وجدة مستعیناً باحلافہ الاسبان ؛ 
قاخقی في سيره وانکسر شر انکسار ثم قتل ؛ وعاد ابو زبان الى العرش . 


۳۳۸ 


استشراف الدولة السعدية 

ما برحت دولة الاشراف السعديين بالمقرب الاقصى تنظر الى حوادث 
الجزائر وتكبم وقائع المملكة الزيانية بغاية الدقة والعناية > ول قزل ترقب 
جيم حركتها وسكناته! حتی سنحت شا في هذه المرة - وسط هذه القلاقل 
والاضطرابات ‏ فرصة الوثرب لضمبا الى ملکتہا » فانتيزتها وزحف سلطاتها 
المولى محمد ا ہدي السعدي بنفسه الى المغرب الارسط فاحتل تاسان بدون 
معارضة من اهلها ٤‏ وذلك يوم الائنین ۲۳ هادی الاول ۷٣ھ‏ ( ۹ حران 
(۱۵۵۰ م)؛ واشيع يومئذ انه قادم على غزو مدينة الجزائر وطرد الاتراك 
منها » قاسخط ذلك باي لارباي الجزائر واسرع ببعث الحامية الى تلسان 
فالتقي الجمان قرب مستغانم على ضفاف الوادي الالح فانپزم السعدیرت الى 
داخل المغرب الاقصم, وتقدم حا الجزائر حن باشا الى تامسان فعزل عنما 
ابا زيان وولى مكانه مولاي ا حسن بن عبد الله الزياني تحت اشراف وتصرف 
الضابطالتركي سفطة . 


ولابة السلطان مولاي الحسين 

هو السلطان مولاي الحسن بن عبد انه د الثاني ۾ آخر ملوك دولة پنی عبد 
الواد الزیانسة بامحزاثر : تولی عرش تامسان سنة ٩۵۷‏ ه ( ۱۵0۰ م ) تحت 
اشراف دولة الاتراك بالجزائر » فکان وهو في ملکه جالسا على عرش اجداده 
كعامل موظف على هذه الولابة لا غير ؛ اذ لیس له من النفوذ شي» ویصفه 
التاریخ بالعجز والقصور في تدبير ساسته وتسبر ملکته» وات عبده كان عبد 
ظم وعسف > واظهر ميله للاسبان فنقم عليه الناس‌وایتعدوا عند فحرم مودة 
شعبه : واجمع مجلس العلماء يومئذ على عزلد» قبادر حنثذ باي لارباي الجزائر 
صالح رئيس الى خلعه » فخرج آنئد ٩٩۲‏ ه (۵۵4م) الى وهران قتوق با 
موبوءا سنة ٩٩۳‏ ه (۱۵۵۵ - <هم) ؛ وقیل انه توفي بالاندلس ومنالك 
تنصر ولده 9... فتسمی بامم کارلو . وضت اعمال تلسان ناش الي‌حکومة 


۳۳۹ 


الجزائر القركية وانقرضت بذلك دولة بني زیان وذری غصنبا الغض الى عا 
الفناء ولله عاقبة الامور . 


خلاسة حوادث الاسبان على عہد بني زیان 

کات ابتداء اتصال الاسبانبا جزائرواحتکاکہم‌پہامنڈ سنة ٩۱۱‏ ه(۱۵۰۵م) 
حبث تزاوا بالرسی الکبیر ثم بوهران تفسہا کا حنا الى ذلك فيا تقدم قریباً » 
ثم امتد بهم الجشع والطمع الاستعياري الى السواحل الجزائرية فامتلکوا منہا 
يحاية ودلى ومستفاتم الخ ... وقد استفحل امرحم على عبد الحا الاصباني 
و الکونت الکودیت € حین ولایته على وهران ۹۵۰ - 1۵ ( ۱۵۳1 هس 
۵۸ ) فاستحوذوا على ما بين جبال کریشتل رقا الى « راس قالكون » 
غربا والى تواحي اغلال قرب السبخة الکببرة جنوبا ء وكان من أم الوقائع 
راهوال الحروب يرمئذ هي وقائع انكاد ومستغانئم ووهران ومہرغین ؛ ولقد 
مات جمبعہا نمو ثلاثة آلاف جندي اسانی» ثم تلنپا حوادث تاسات وقنطرة 
الصفصاف وارزيو ووادي سر وتنس ؛ وتکررت الزحوف والتبحیات من 
طرف الاسان على مديتي تلسان ووهران با حخصوص وکانت شدي دة على 
الزائريين » وكثرت الاشتباكات واللاحم الحربية ما بين الاتراك والاسبان 
تآرة ومع بتي زیات تارة اخرى وتعددت الممارك بين عژلاء رهؤلاء وکا 
النصر قیہا سجالا » وانضری كثير من سكان البوادي كبني عامر وبني راشد 
ومليتة وتليلات و « المفطين » وغيرم تحت حماية الاسبان » وامتد حيتئذ 
طقياتهم الى مس نفوة الاتراكبالجزائر ويومئذ ثنمر ‏ حم الاتراك فوضعوا ايديم 
على سير الحوادث الوهرانية وشار كوا اهلا في مقاومة اللفوذ الاسباني ورد 
عاديته عن الوطن الجزائري برا رحرا وكانت هم في ذلك مواقف حاسمة 

كان لتوالي كثرة هذه الاهوال الحربية والاضرابات السياسية » وعدم 
تركز احتلال الاسبان على قواعد الاجتاع ووسائل الدفاع الاساسیة اثر ظاهر 
في تدهور وهران وتقبقرها اجتاعناً واقتصادياً وسياسيا » فکانت لذلك طيلة 
احتلال الاسبان لها روجودمم بها مثابة تكنةحريية تحبط بها الاسواروالحيطان 


۲۳۰ 


وثتخالبا المسارب وألانفاق وتعلوها الكآبة والیؤس والشقاء لاغير أ.. وكأن 
موقف مؤلاء الفاصین هو دام هوف الخصم العشد والسكري الحقود الذي 
الستقاو ن عن یعضوم > ومن ورام القساوسة والرهبان من رجال الکنسة 
المتعصبة #رذلك‌ما حملنا علىالقرل جازمين,استمرار الحروبالصليية واناقاها الى 
مغرب بعدما كانت رانا مستعرة بالمشرق ؛ وهكذا الى اوائل القرس 
التاسع عشر البلادي حيث كتب فا الانتصار على الشرق الاسلامي فسقطت 
الجزائر تحت نير الاستعمار ... 

ولقد لحق الاماکن الجزائرية الحتلة ایام الاسبان من الاهانة ما الله به علم 
لا يقر له قرار ؛ وستأتيك بقيةحوادث الاسبان مغصة معلقة حب التاريخ 


امجتمع الجزائري 

يتأكد على كل من يود الاطلاع او بريد الاحاطة بالحياة الاجعاعة لأي 
شعب كان ان يتحقى اولا ریدرس دراسة وافية لعادات ذلك الشعب الذي 
بريد الاطلاع على حالته وان بحبط علا بتقالیده‌واخلاقه وعاداته ما شذ منہا 
وما شاع غير متحاش, من ذلك شتا مم اللمکن من معرفة ما امکن من 
مشخصات ذلك الشعب ومقوماتہ في جيم اطوار حياته ما حضر منہا وما 
غبر » متلبعاً ومستقصاً لانتظام علاقاته بغيره من الشعوب من اثصل بهم او 
اتصلوا به من قريب أو بعید 

ونحن اذا نظرنا الى اهل الجزائر بهذا الاعتبار وجدنام في الطلبعة معدودين 
من اهل الطقة الراقية يومدّذ بشهادة التاريخ نفسه وهو اص دق الشاهدين 
واعدل الجامين . قال يحيى بن خلدوندانهم کانوا ذوي اخلاق سرية» وطباع 
كريمة ؛ من صفاتهم الحماء والوقار والوفاء بالعبد والعفاف والتدين والاقتصاد 


۲۱۹ 


في المعاش واللياس والسکنی ''... فان قلت ان هذه الصقات جاءتئی وصف 
اخلاق بن عبد الواد خاصة؛قلنا نعم راجل»م سادة الوطن ورؤساؤہ والناس 
کا قبل على دين ملو کم وقادتهم راغا صلاح الرعبة بصلاح سادتها ورؤسامغا 
والمکس پالیکی . 

ثم ار طبقات الامة الجزائرية برمثذ متحصرة في اربعة اصناف من 
الناس» فانك لا تجد الجزائري الا تاجراً او عترقا او هو طالب للع معلما او 
او متعاما » او جتديا مع ا لحیش يدافع عن ببضة الاسلام وشرف وطنه > 
لاخامس عنالك وقد ازدهرت الجزائر يرمئذ بالوافدن علبہسا من مپاحري 
الاندلی ومعظمہم من‌مپرة الصناع والزارعين واهل العلل والیسار الذين درجوا 
في مبد الحضارة بالفردوس الفقرد » فاخذرا هنا مهحرم عارسون مہم 
الراقية في وطتہم الجديد ٤‏ وکا يبلغ عده سکان المدينة الواحدة من المدث 
الجرائرية الشبيرة کتلسان مثلا المائة واخمين الف نسمة » وکا برهران 
يومئذ نحو الستين الف نسمة . 


الاقتصاد والانتاج العام بالجزائر : 


الاقتصاد کلمة عامة براد پپا - کا هو معلوم - كل ما يشمله معنی تدبير 
الماش وانماء الثروة يكل أنواع الکسب والاحتراف مہا تعددت الالواكت 
واختلفت الظاهر من جميم اواع ا حرف والصناعات وما تقتضيه العاملات 
التجاریة بين الناس في ختلف انواع البضائع والسلم مهما تبابنت المتاجر 
والاسواق وتعددت الاساليب والمالك رتنوعت المرافق والاساب. كل ذلك 
دقما للاعسار رقتعاً يالابار وجلباً لارفاهية المامسة الق ثنبني عليبا سعادة 
الشسب وترقته ماديا ومعتوبا . 1 


وحن اذا بحثنانی تاريخ ال جرائرالاقتصادي واحتجناقي ذلك الى الادلةالصريحة 


)١(‏ بفیة الرراد ج ۹ ص ؟؟ 


YY 


الأول بین صفوف الأمم الراقية التي سابقت غبرھا في هذا المضمار » وذلك ما 
صير هذا الو طن المغربي الکیبر ملحوظا ومرموقالدی‌الدول‌القدیةوا مدیددکاهو 
كذلك عند عاماءالجغرافية والتاريخ منذ القدم الى البوم قترا ممہماذ کروا افزاش 
أو اقتصروا على أي ناحية منہا الا واثنوا عليها خيراً وعددوا في ذلكزروعها 
الغزيرة ومنتوجاتها المتنوعة الكثيرة واسواقہسا العامرة وصناعانها النافقة 
رمیامپا الدافقة ؛ ومناجها الکثبرة.ام یشہد التاريخ الروماني القذیم لمذا 
الصقع المبارك بالخصب الممرع ورفاهية العيش ؟ الم يسميه في اصطلاحه مخزينة 
أو مزرعة رومة د لعج ے ٥ا3‏ أذ كان يدها ویغدہا عقدار واقر 
من ال حصولات كالحبوب والفواكه وا حور والصوف راشب والمرمر والزياتين 
٤ [Afrique 2 été le grenier de Rome «‏ بل وري انه می !..وتعال 
معي الآن ایا القارىء الکرم الى جولة استطلاعبة ونظرة جقغرافية تاريخية 
عامة نلقیہا على هذا الوطن الجزائري الخصب الثري صحبة الرحالة المغربي 
العظم الشریف الادريسي وهو محدثنا عن كتابه ا جمغرانی الحافل : « نزهة 
اللشتاق في اختراق الآفاق » حول بعض امات الدن والقری الجزائرية 
فانصت اله اد يقول + 


د ومديتة الجزائر على ضفة لبحر وشرب اهلها من عيون على البحر عذية 
ومن آبارها » وهي عامرة آهلة وتجارتها راحة واسواقہا قائة وصناعاتاثافقة 
وها بادية كبيرة وجبال قبا قبائل من البدبر وزراعتہم الحنطة والشعيروا کش 
امواهم الواشي من البقر والغتم ويتخذون النحل كثيراً فلذلك العسل والسمن 
نی بلدم كثير وربا يتجبز بها الى سائر البلاد والاقطار المجاورة همم والمتباعدة 

عنہم > واهلپا قبائل ولمع حرمة مائعة . 

یستصحبنا الادريسي ممه الى عاصیة ہنی عبد الواد - تسان - مندقاً 
في حديئه الجقرافي قائ عنہا : « ان ها تبراً یأتیہا من جبلہسا المسمى 
بالصخرتين » وان هذا الوادي یر في شرق الدينة وعليه ارحاء كثيرة وما 
جاورها من المزارع كلها سقي » وغلاتها ومزارعہا كثيرة وفواکپپا جمة > 
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وخيراما شام ٤‏ ولمومما شحمية سین » وبالجمة انها حسنة لرخص اسمارها 
وتفاق اشغاها ومرابح تجارتها ؛ و يكن في بلاد المغرب بعد مدينة اخ مات 
وفاس اکثر من اهلبا اموالاً ولا ارفه منهم حالاً » وذكرها البكکري قبل قي 
مسالكه قائ د وهذه المدينة تلسان قاعدة المغرب الاوسط را اسواق 
ومساجد ومسجد جامع واشجار واتپار عليها الطواحين وهو نهر سطفسيف » 
رهي دار ملكة زناته وموسطة قبائل اليربر ومقصد لتجار الآفاق » . ويمضي 
الادريسي في حديثه عن ضواحي تلسان فذ کر متها قرية العلويين - وهي 
على مرحلة من تلمسان - تقول : انها قرية كبيرة عامرة على ضفة نهر بأتیہا 
من القبة وفواكببا فاضلة وشيراتها شاملة . ولقد بلغت مداخل هذه الدينة 
على عبد يغمراسن بن زیان الى مائة ألف ديثار سنویا۔ 

ويقيدت الملك ابو الفداء ) ۷۳۲ ۸ - ۱۳۳۲م ) بقائدة جلبلة عن اللاحة 
النبرية بالجزائر وتنقل القوارب وجولان المراكب البحرية في نبر تساف 
قیقول : ہ ويستدير الٹہر بقبليها وشرقیہا ویدشل فيه السفن اللطاف حيث 
يصب في البحر ۾ ۱ 

ونعود الى الادريسي لتستمع اليه فيا يذكر لنا عن حركة هنين - قرضة 
تلسان - فنجده يقول : وھنین مدینة حستة صغيرة في تحر البحر وهي 
عامرة عليها سور عتقن واسواق بسم وشراء وخارجبا زراعات كثيرة 
وتمارات متصلة . 

وقي وهران يقول : ورهران على مقربة من ضفة البحر ٤‏ وعلیہہسا سور 
تراب متقن » وبا اسواق مقدرة وصتائع كثيرة وتیارات نافقة وهي تقابل 
مدينة المرية من ساحل بر الاندلس وسعة البحر بیلہما مجريان » ومتها اکٹر 
ميرة ساحل الاندلس وا على بها عرسى صغير لا يستر شیناً ‏ لها على ملين 
منها المرسى الكبير » وبہ ترسي المراكب الک از والسفن السفرية وهذا 
الرسی يسقر هن كل ريح ولیس له مشال في هراسي حائط البحر من بلاد 
)١(‏ تفرم الہلدات لاني القدام س ۷۰ ط الجزائر ۱۸۴۹ 
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البدبر ٤‏ وشرب اهلها من واد مجري اليما من البر وعليه باثي وجنات وهأ 
قواكه ممكنة واهلبا في خصب والعل بها موجود وكذلك السمن والزبد 
والبقر » والغنم بها رخيصة ہالئمن اليسير ومراكب الاندلس الیہا مختلفة وقي 
املپا دهقنة وعرة نفس ونخوة . 

ويتحدث عن مديئة « يلل » فيقول : بها عبيون وساه کثبر وفواکه 
وزروع وبلادها جيدة للفلاحة وزروعها ثامية.وعن ارزاو - ارزبو س فقول 
انها قربة كبيرة تجلب اليما الحنطة فيسير بها التجار ویحملونہسا الى كثير من 
البلاد . ويذكر لنا قسنطيئة فبقول : انها من احصن بلاد الله وهي مطلة على 
قحوص متصلة بها » راما عامرة وہہا اسواق وتار واهلبا ماسر دوواموال 
واحوال واسعة وععاملات للعرب وتشارك في ارت والادخار » وها مزارع 
الحنطة والشمیر متدة في جيم جباته! » وما في داخل المدينة ومع سورها 
مسقی ستقون منه ويتصرفون هله عند اوقات الصار فا من طرق با ؛ 
والحنطة تقم بها في مطامرها مائة سنة لا تفسد والعسل بها كثير وكذلك 
السمن هیر به منہا الى سائر البلاد . 

ويحدثنا البكري عن مدینة مستغانم بانها مدینة ذات عبيون وبساتين 
وطواحين ماء ويبذر في ارشہا القطن قيجود . 

ثم ينتقل بنا الادريسي الى الكلام عن مدينة تاهرت فقول : رمدشة 
تاهرت كانت فيا سلف من الزمان مديتتين كبيرتين احداها قديمة والاخری 
محدثة والقدمة من هاتين المدينتين ذات سور وهي على قنة جبل قليل العاو 
وا ناس وجمل من اليرير ولهم جارات وبضائع واسواق عامرة وبارضپا 
مزارع وضاع جمة وها من نثاج البراذين والخيل كل حسن ؛ واما البقر والغم 
فكثيرة ها حداً » و كذلك العسل والسەن وسائر غلاتها كثيرة ساركة » 
وعدينة تاهرت مياه متدفقة وعبون جاربة تدغل اكثر دیارم ویتصرفوت 
بها » وهم على هذه المياه بساتين واشجار تحمل ضروبا من الفواكه الحسنة 
وباله انها بقعة حسنة . وقد تحدث عنما قبل ان حوقل فقال : والتجار 
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والتجارة بتبہرت ا حدثة اكثر وهمم مياه ندخسل اكثر دورف واشجارم 
وبساتين كثيرة ومامات وخانات وهي احد معادن الدواب والماشية والغم 
والبغال والبرادن الفراهيد ويكثر عندم العسل والسمن وضروب القلات . 

ويصف لنا الشريف القلمة ال حادبة وما آلت الله من بعد يقول : والقلعة 
كانت في وقتہا وقبل عمارة يجابة دار الك لني حماد وفیہا كانت تغائرمم 
مدخرة وجميع اموالهم مختزنة » ودار اسلحتہم والحنطة تخترن با فتبقی‌المام 
والعامیت لا بدخلہا الفاد ولا يعترييها تغمبر ٤‏ وہہا من الفواكه الأكولة والنعم 
المنتيخبة ما بلحقه الانسات بالثمن الیسیر » ولمومما كثيرة وبلادها وجیع ما 
ينضاف الیہا تصلح فیہا السوائم والدراب لانہا بلاد زرع وخصب وفلاحتہم 
اذا كثرت اغنت واذا قلت كفت » فاھلہا ابد الدهر شباع واحوا مم صالحة 
وذكرها باقوت ا حوي فقال : 

ويتخذ يها لبابید الطیلقات جبدة غاية ویر الاکسیة القلعية الصفيقة النسج 
الحسئة المطرزة بالذهب > ولصوفہا من التحومة والبصيص محیٹ ينل مع 
الذهب تزلة الابريسم ۳۳ ويبلغ سمر الكساء ثلائین دیتاراً . ٠‏ 

کیا يحدثنا الادريي ايضا عن اشير زيرى فقول : انه حصن حسن البقعة 
كثير النافع ولهءسوق پرم معروف يجلب اليه كل لطيفة ويباع به كل طريفة. 
واما عن مدينة ثنس قانه بقول : لما في جہٹہا الشرقية واد كثير الماء 
وشرب اهلها منه في ايام الشتام والربيع » وہہا فواكه وخصب واقلاع وحط 
رها اقالم واعمال ومزارع وہا الحنطة ممكنة جدآ وساثر الحبوب موجردة 
وتخرج منہا الى کل الآفاق في المراكب > وبها من الفواكه كل طريفة ومن 
السفرجل الطیب العتق ما بفوق الوصف قي صفته و کاره وحسته . 


ويذكر لنا عدينة ملبانة عاصمة مغراوة فقول : « هي مدينة قدية البناء 


(۱) معجم البلدان لباقرت ج ۷ ص ۱4 ط لبزیج ۱۸۹١‏ - ۱۸۰۹ء 
)0 الامتصار ص ۰۹ عل غينا ۳ م 
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حسلة البقعة كرية الزارع وها نہر يسقي اکثر مزارعها وحدائقها وجناتها 
وها ارحاء على نپرها المذكور ولأقلیمہا حظ من سقي نهر شلف . 

ويصف لتا مدينة برشك فيقول : انها صغيرة على تل وعلیہا سور تراب 
وهي على ضفة البحر وشرب اهلها من عون وماوها عذب وافتتحہا الملك 
المعظم رجار - ملك الترمارن - سنة ه وہا فواكه وجمل مزارع وحنطة 
كثيرة وشعير 5 

ويقص علينا لمر عدینة شرشال انا : صغيرة القدر لکنہا متحضرة وا 
میاه جارية وآبار معبلة عذبة وما فراكه حسنة كثيرة وسفرجل كبير ابلرم 
ذو اعناق كاعناق القرع الصغار وهو من الطرائف غريب في ذاته ويها كروم 
وبعض شجر تين ٤‏ وما دار بها بادية لاهلپا مواش واغنام كثيرة » والنحل 
عندم كثير والمسل ہا مکن واكثر امواهم الماسية . وهم من زراعةالحنطة 
والشعير ما يزيد على الحاجة ... وتذكر لنا مديئة مرسى الدجاج وهي على 
بعد ۸۰ کیلومتراً شرق العاصمة » فبقول انبا كبيرة القطر ها حصن داثر بها 
وبشر قليل ؛ وربا فر عنما اکثر أهلبا في زمن الصيف ومدة السقر خوف؟ 
من قصد الاماطمل الیہا » ولا مرسى مأمون وها ارض ممتدة وزراعات 
متصلة واصابة اهلبا في زرعهم واسعة وحنطتهم مباركة ومائر الفواکه 
واللحوم بها كثيرة وتباع بالثمن الیسیر » والنين خاصة يحمل منہا شرائج طوبا 
ومنئورا الى سائر الاقطار وأقاصى المدائن والامصار » وهی بذلاث مشپورة» 
وتسمی الہوم » ١ .« Courbet marine‏ 

« ومن هديتة مرسی الدجاج الى هدينة تدلس ۲ ميلا رهي على شرف 
متحصنة فا سور حصان ودیار ومنتزهات وها من رخص الفواكه والاسعار 
والمطاعم والمشارب ما ليس يرجد يغيرها ملل » وا الم والبقر موجود 
كثيراً وتباع جملتہا بالاثمان الیسیرۃ ويخرج من ارضہا الى كثير من ال قاق ۰ 

« ومن تدلس الى مدينة محایة فی ال ۷۰ مبلا وقي البحر ٩۰‏ همست ؟ 
ومدينة بجاية على البحر لکنہا على جرف حجر ولا من جبة الشیال جبل 
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يسمى مسیون وهو جيل سامي العلو صعب الرتقی وتي اکنافه جل منالنبات 
المنتفع به في صناعة الطب مثل شجر الحضض والسقولوفندوريرت والبریاریس 
والقنطوريون الکمبر والزرارند والقسطون والافسئتين وغير ذلك من ا حشائش 
ونتحدث عنما البكري ایضاً فيقول : ان بشرقیہا تهر تدخلہ السفن جملة . 

« ومن القلعة - ا حادیة - في جية المشرق عدیلة محدثة تسمى ( برج ) 
الغدير وبينها وبين القلعة ۸ امبال والغدير مدیتےة حسنة واهلبا يدو ولمم 
مزارع وارضوت مباركة والحرث قائم الذات والاصابة في زروعبا موجودة 
والبرکات في معاملاتهم كثيرة وبين المسيلة والغدير ۱۸ ميلا . وناهيك يرخص 
اسعارها قالقنظار من العنب يساوي عندم درهاً واحداً کا ذكره البكري . 


ويذكر عبلة فقول عنہا : مدينة حسنة كثيرة الاشجار ممكنة الثمار 
وفواكبها كثيرة وحاسنہا ظاهرة ومباهپا غدقة . 

وکا تحدث عن ميلة صاحب الامتنصار فقال : د وهي الآن - ۸۷ت ھ 
۱ م » عامرة آهل كثيرة الخصب رخصة السمر على نظر واسع وقرى 
عامرة» ومبله كثيرة الاسواق والمتاجر وبالقرب من مدينة مملة جيل العنصل!'ٴ 
يسمى الیوم جبل بني زلدوي » وم قبائل كثيرة من الیربر سکنوا بذلك 
الجبل وهم خلاف كثير على الولاة يسبب منمة جبلہم وقيه مدن وعمائر 
وقرى كثيرة وهو أخصب جبال افريقية في جميع الفواكه من التفاح الیل 
والسفرجل الذي لا يرجد مثل في آي بك والاعناب الكثيرة 19 . 

ويحدثنا عن مدينة جیجل فقول انا : مدينة حسنة ہا الالبان والسمن 
والسل والزروع الكثيرة : وما الحوت الكثير العدد التنامي الطب والقدر » 
ومنها تحمل القوا که والعنب والرب الى مجابة۳) وهو القائل ایضا عن سطيف 


(۱) امم تبات یداوی به . 
(؟) الاستبصار ص ۵۳ ٤ہ‏ - ۱ ط قينا ۱۸۰۲م 
(۴) الامتيصار ص ۹ه ط قينا ۱۸۰۳ء 
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انه حصن كبير القطر ثي الخلق كالمدينة وهو -كثير المياه والشجر المثمر 
بضروب هن الفواكه وعنہا محمل الجوز لكثرته بها الى سائر الاقطار وهو 
بالغ الطيب حسن ويباع بها رخيصا . 

ويتمرض رحالتنا الى بلدة مازونة فقول : ان لما اتهاراً ومزارع وبساتین 
واسواقا عامرة ومساكن مونقة ولسوقها يوم معلوم مجتمع اليه اصناف مزالبربر 
بضروب من الفواكه والالبات والسمن والعسل كثير بها وهي من احسن البلاد 
صفة واكثرهما فواكه وخصبا ؛ وينتقل بنا الى الحديث عن مدينة مرسي 
الخرز فيقول : انها مدينة صغيرة علیہا سور حصين وها قصبة وحوفا عرب 
كثير وعمارۃ اهلها ها على صيد المرجان ؛ والرجان يرجد ا كثيراً وهو 
اجمل جرم المرجان الموجود يسائر الاقطار ... ویقصد التجار من سائر البلاد 
الى هذه الدینة فخرجون منه الكثير الى < جميع ا مہات ومعدت ھذا الجوهر 
في هذه المدينة مخدوم فی كل سنة وبعمل به 7 الاوقات الخسون قارب 
والزائد والناقص وف كل قارب العشرون رجلا وما زاد ونقص » والرجان 
ينبت كالشجر ثم يتحجر في نفس البحر بين جبلين عظيمين ریصاد بالات 
ذوات ذوائب كثيرة تصنم من القنب»تدار هذه ال في اعلى المرا كب فتلتف 
اليوط على ما قارها من نبات المرجارن فیجذبہ الرجال الى اتفسهم 
ريستخرجون مته الشيء الکثبر ما بباع بالاموال الطائلة وعمدة اهلبا علىذلك 
ويا كانت تنشأ المراكب الحربية لفزر بلاد الروم ٤‏ ورہا التجاري عشرة 
آلاف فینار سنوی ٩۱‏ 

ويذكر لنا الادريسي غابر مدينة بونة وحاضرها على عبده فیقول: انه کات 
بها اسواق حسنة وتجارة مقصودة وارباح موجودة » وکا فيها كثير من 
الخشب موجود جمد الصفة > وها بساتين قلبلة وشجر ریما من انواع الفوا که‌ما 
ما يعم املپا واكثر فوا كببا من باديتها والقمح بها والشعبر في اوقات الاصابات 
کا وصفنا کشر جداً » وبا معادن حدید جيد ویزرع بارضہا الکتان»والمسل 


(۰) البكري ص مو ط ابلزاثر ۱۸۰۷م 
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بها موجود عکن ركذلك السمن واكثر سوائٹہم البقر ومسا اقالم وارض 
واسعة تغليت العرب علا . ويذكرها البکري بثل هذا ایضاً مم افادته لنا 
بان اكثر تجارها اندلسون وان مستخلصها غير جبابة بيت الال عشروت 
الف دنار ۔ 


ويتحدث الادريسي عن قرية مسكيانة فقول : انها قردة عامرة قدعة 
ازلية وها زروع ومكاسب وعبون » وفا سوق ممتدة كالسياط > وهي اكبر 
09 90 اعم الخال الذرى من مو لنا مدينة 
ندرومة فقول : انبا مدينة كبيرة عامرة آهل ٤‏ سور وسوق موضعپافٴسند؛ 
وما مزارع كثيرة وها واد يجري في شرقیہےا وعليه باقن وجنات 
وجمارة وسقي كثير . ویذکرها البككري ایضا فیقول : لما نہر وبساتين 
قيها من جميع الثار . 


ويستعر الشريف الادريي فی حديثه عن اقطار البلاد الجزائرية متجولا 
بنا هنا وهناك خترقا للآفاق کاشفاً لنا عن عنآت کنوز ارضنا الخصية وبلادٹا 
الفنمة الثرية فتراه يقف بنا هنا على اشبر بلاد الزاب واصقاً لنا عنہا مدینة 
السا وطيئة ومقرة ونقاوس ويسكرة وباغاية ؛ فاستمع اليه اذ يتحدث عن 
الارلى متها فبقول : « هي عامرة في بسط من الارض ولا مزارع عتدةاكثر 
عا محتاج الما > وها سوائم خبل واغنام وابقار وجنات وعبون وفواكه 
وبقول ولحوم ومزارع وقطن وقح وشمبر ويسكنبا من البرير بثو برزال 
وزنداج وهوارة وصدراته ومزاتة ؛ وهذه ا دیتة ایض عامرةبالناس والتجار 
وهي على نہر قبه ماء کثبر مستتبط على وجه الارض وليس بالعمستق وهر 
عذب وفيه سمك صغير فيه طرق حمر حسنة ول پر في بلاد الارض المعمورة 
مك على صفته ٤‏ واهل المسيلة بفتخروری يه » ویکون مقدار هذا السمك 
من شبر الى ما دونه ورا اصطبد منه الشيء الكثير فاحتمل الى قلعة بنيحماد 
وپینها ۱۲ ميلا » وتخرج من المسيلة الى مقرة مرحلة» وهي مدينة صغيرة وبا 
مزارع وحبوب واھلہا بزرعون الکتان وهو عندم كثير , 
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ويتحدث عن طبلة وتسمى اليوم بريكة فقول ہ انها مدينة الزاب وهي 
مدينه حستة كثيرة ا مباہ والياتين والزروع والقطن والحنطة والشعير»وعليبا 
سور من تراب واھلہا اخلاط وببا صنائع وتجارات واموال لاهلبا متصرفة في 
ضررب من التحارات والتمر بها كثير و کذلك سائر القواكه ... ومدينة 
نقاوس صغيرة كثير تالشحر والبساتين واکثر فواکپپا الجوز ومنها يتحبز به الى 
ما جاورها من الاقطار وا سوق قائمة وممایش كثيرة... ومن عدینة نقاوس 
ايضا الى حصن بسکرۃ مرحلتارل وهو حصن ملسم في كدية تراب عال 
وبه سوق وعمارة وقيه ايضاً من التمر كل غريبة وطريفة . 

قال 'في الاستبصار : وبسكرة أيضاً جنس من التمر يعرف باللباري وهو 
أبيض أملس > ركان صاحب القيروات يأمر عماله پللنم من بيعه وبعٹ مسا 
هثالك منه اليه لنطنبه وحسنه ٤‏ ويسكرة دار فقه وعلم فما العلماء ''', 


وخیرتا اهل وارجلارے - وارقلة ‏ بانہم قرم مباسير وت حجار اغنياء 
يتجولون في السودات الى بلاد غانة وبلاد ونقارة يشترونن. اتید على 
اهلبا ویخرجونہ الى دور السکك في بلادم فیضرونه دانم اسم بلادم 
ویتصرفون بها في النجارات والبضائم هكذا في كل سنة ۱۲ ۱ 

کیا حدثنا البكکري عن ا حصولات في باغاية وطولقة وقزرونة فقول عن 
الاول : انها مدينة جشلة اولية ذاث اہار وثمار ومزارع ومسارح . وعن 
الثائیة یقول : انا ثلاث مدن كلما علپا اسوار طوب وخندق وحوفا انار 
وهي كثيرة السائن بالزيتون والاعناب والنخیل والشجر . ويتحدث عن 
الثالئة بانها على نہر كير عليه الارحاء والساتین»ویقال ما متبجة وها مزارع 
ومسارح وهي اكثر تلك النواحي كتانا ومنہا يمل . وفپا عبون ساصمة 
وطواحين مام (fF‏ 

)١‏ الامتيصار ص جم -]ھ 


(؟) نزمة ااشتاق للادريسي ط لبدن 1814 م. 
(+) امالك رالمالك لليکري ط الجزائر مههام, 
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ولقد سق انرك سقنا ما حکاه الادريسي عن حركة حاية الاقتصادية 
والصتاعيسة والبحرية ایضاً بالجزء الاول من کتابنا هذا - صفحة ۳۳۳ - 
قليراجع هناك . 

ورغم کل ما حدث اثر عصر الادريسي والبکري من الاضطرابات السياسية 
والانقلابات الاجاعية الى ت اقطار الغرب العربی على عبد كل من الدول 
او الحكومات الثلاث : بني ابي حقص ٤‏ وبثي مرن > وبني زيان » قان ارض 
ا مزائر لم يحدث في اقتصادها كثير تبدیل ار تفبير واستمر اهلها على استثمار 
بلادم بعماوت نغطين مثابرين في رختاء وخفض من العيش طيلة قرون ؟ 
رهکذا نجد عماء التاريخ والجغراقية من امل القرن السادس والسابع بل 
والئامن ايضاً يصفون لنا الرقي الاقتصادي والتقدم الزراعي في بلاد الجزائر 
عثل ما حدثنا به الارلون . 

فہذا کتاب الامتبصار الذي تم تأليفه سنة ۱۸۷ھ ( ۱۱۹۱ ) يتحدث 
عن مدينة مليانة فيقول : ولدیلة ملبائة مياه سائحة وبساتين قيا جيم 
الفواكه وهي من اخصب بلاد افريقية وارخصہا اسعاراً رقال عن قلعة هوارة 
-غربي مستفام - هي قلعة منبعة في جبل خصيب فیه بساتين وثار واشجار 
ومزارع واعناب » وتحتها فحص طوله نحو اربعين مس لا یشق يه نہر سيرات 
وسقي اکثر ارضه ویسمی ذلك الفحص سیر ات باسم التہر وهو نہر كار 
مشہور ویذکر مدینة بونة فبقول : هي من انزه البلاد واکثرها لتا ولا 
رعلا وحوتا ... وبقرييها ماه سائح بسقي بساتیتہا وارضپا وموضم جناتها 
منتزه حسن مشرف على البعر » وهکذا یستمر في وصفها الى ارت يقول : 
وبغربی مدينة يونة بر کة في دورما نحو عشرءاصسال‌وفیها مع ككثير جليل ٠..‏ 
واخيراً يقول : وللغرب الارسط مدن كثيرة قد ذكرنا اكثرها في البلاد 
الساحلية وهي كثيرة الخصب والزرع كثيرة الفتم ۱۳ . 

وذكر القزويني ( ۱۸۳ ۵ - ۱۲۸۳ م ) مدینة مجانة فقال : هي بلدة 
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بأفريقية تسمى قلعة بسر » لان بسر بن ارطاة فتحہا عنوة - بعثه الها 
موسی بن تصير وبءث خمس غنیمتہا اليه أرضها طيبة ينبت بها زعفرات 
كثير ٤‏ بها معادن الفضة وا حدید » والمرتك . والرصاص » والکحل © وف 
جنويها جبل تقطم منه احجار الطواحين وتحمل الى سائر بلاد العرب. وکانت 
تعرف ب ( مجانة المادن ) لذلك - ويحدثنا البككري عن خصب مدينة التسة 
فقول : انها مدينة كبيرة كثيرة الفواكه أولية مينية بالصخر الجليل» أخرب 
بعض سورها ابو زيد ملد بن کیداد وهي على نبر كبير كثير الفواكه والاشجار 
لاجا الجوز فان الثل یضرب مجلالتہ هناك وبکبره وطیبه ''' وفیپا يقول 
باقوت ا لموي : انه يعمل بها پسط جلية محمكة النسج يقم البساط منیا 
مد طويلة . 

وهذا ياقوت اموي الثوفی سنة ٦٦١ھ‏ ( ۶۱۲۲۸ ) يتلحدث عن مدینة 
تنس قبقول : ان ہا مسجداً جامى] واسواقاً كثيرة ؛ ثم پذکر موازین 
ومكابيل اهلا فيقول : وهم كيل بسمونه الصفحة وهي ثانسة واربعون 
قادوساً » والقادوس ثلاثة امسداد عد الني جر » ورطل اللحم بها سبع 
وستون اوقمة » ورطل سائر الاشاء اثنتان وعشرون اوقمة» ووزن قبراطہم 
ثلث درم عدل ہوزن قرطبة کا انه يذ کر مدينة الخضسراء فبقول : هي بلدة 
بینہا وبين مليانة يوم واحد ٤‏ وهي مدينة جليلة كثيرة البساتين على شاطىء 
نہر من اخصب مدن افريقية ٤‏ ويحدثنا عن مدینة بونة قيمضي في وصفبا 
حسب ما ذکرناه فيا سلف ثم يقول عنبا : الا كثيرة الرخص والفواكه 
والبساتين القريبة واکثر فاکہتہا من بادیتہا ... 15 , 

وهذا الملك ابو الفداء يذكر كذلك بونة في كتابه تقوم البلدان الذي 
فرغ هن تبییضه سنة ۷۲۱ ھ (۱۳۲۱م) فقول عتما انها مدينة جليلة عامرة 
على البحر خصبة الزرع كثيرة الفوا که رخية» ويظاهرها معادن حديد ویزرع 

(۱) آثار البلاد واخبار المباد ص ۲۹۰ ط بیروت ۱۹۹۰ والبکري ص ١١١‏ ۔ 

(۷)معجم ااہلدات ط لسيك ۱۸۹٦٦‏ - ۱۸۱۹ء 
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بها كتان كثير » وحدث بها عن قريب عقاص على المرجان ليس كمرجاك. 
مرسى الخرز . کیا انه بذکر بسکرۃةفیقول:وعدینة بسكرة قاعة يلاد الزاب ٤‏ 
ولسكرة بلاد ذات تخيل وزروع کشبرة ومن بسکرة يحلب التمر الطيب 
الى تونس ومحاية . ويتحدث عن المسلة بقوله : وهدينة هسيلة حسنة كثيرة 
الاشجار والثار ومساهبا عذبة ٠‏ 

وذكر مقديش الصقاقسي مديئة التين ب بین سوق ابراهم وٹنس تيعد 
عن كلتيها برحلة - فقال انبا كثيرة شجر التين جداً ويعمل بها من التین 
وکا يشبد بذلك من كتاب الافرنج المتأخرين : مارمول والفاريز قوميز 
Marmol et Alvarés Gomés -‏ - 

ويتحدث الرحالة عبد الباسط بن خليل في رحلته - الروض الباسم - عن 
قسنطینة فیقول بانه نزل بها یوم سابع عشر شوال سنة ۸۱۸ ه(؛؟ جوات 
4 م ) قرأى د هنما مدينة عجببة الموضوع » حسنة ا جموع » على جہل 
عال وتحتها واد عظم كثير الخصب والاجنة والرخاء القالب » قال : واعجبتتي 
الى الغاية ورأيت ابنيتها جمدة فائقة .. 

وقل عثل ذلك عن سير التجارة فانہا رائجة في كثير من انواع السلع التي 
كانت الجزائر تستوردها من الخارج على سبيل المبادلةمث ل الزجاج وأجبهزة وعتاد 
وعدد وغبر ذلك من ادرات الحدید » او تصدرها من بضائعہا الحلة اختلفة 
کالتبر السہوكدوالذھباللضار والعاج وا وخ والصوف وا حریر والکتب والسلاح 
الابيض والجك والسمك ا جفف والرجانو الرقيق)فكل ذل ك كان منشر آباسواق 
البلاہ الجزائرية تتوصل اليه بطريق القواقل التي تقردد بان الصحراء والتل 
خترقة لحدود نرنس وطرابلس والفرب الاقصى والسودان . 

ويذكر ان خادون وطن ثوات بصحراء الجزائر فقول : ان به قصوراً 

(۱) تقوم اسلدان ط لزاثر ۰۹ مس هر نار ةو 

(۲) الازهار الرياضية س ۸م - ۹ء 
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متمددة ثناھز المثتين اخذت من الشرق الى الغرب وآخرھا من جائب الشری 
یسمی ( تنطيت ) وهو يلل مستبحر في العمراے وهو حط ركاب التجار 
المترددين للمغرب الى بلد مالي من السودان هذا العهد » ومن يلد مالي اليه . 
وذكر ان به جنات من ليل واعناب ومن كل الثمرات ''' وقل مثل ذلك . 
في البحر فان السفن والمراكب الاهلية والاجنبيةلاتفقر عن التنقل بين سواحل 
الجزائر والانداس وصقلية وحنوة والبندقية وكثيراً ما كانت اسواق تلمسان 
ترى ملانة بالتجار من اهل بيزا والہبروفانصوا والقطلان وغيرم من الافرنج 
بل حركة القوارب والزوارق التي كانت في نشاطها الدائم بان ار قسنطینة 
وتامسان وارشقول . 

ولقد شاهد هذا المعتى عبد الباسط بنفسه فسجلہ في رحلته الى الجزائر 
قائ : د وفيه ‏ اي في يوم تاسم عشر صنر ۱ ھ - ۱۰ اکتوبر ۱4۹1 - 
ورد الى ساحل مديتة وهران شوفية عظ.مة من مر اكب الفرنج اطنوین وردت 
عن بلاد افلندة ونحوها من بلاد الافرنج باط برسم الا جار 1 اجوخ وتحبز 
كثير من تجار وهران وتاسان للسفر فیہا ای جبة بلاد الاندلس وتجہزت 
أنا ایضاً لذلك وعزمت عل العود شذه البلاد بعد دخول تونس وغيرهما من 
البلاد » !۲۲ واعا عن متاجر وهران ومساکنہا فانہےا بلغت يومئذ الى الف 
وخمسائة متحر وضو ستة آلاف دار . 

و اما ا ہن وا حرف اليدوية فان اهبا بومئذ بالجزائر برجم الى صناعة 
الدباغة وخصف النعال والاحذية والصماغة والعدانةوالخزافة والنجارةوالحدادة 
وفن المناء والتعميركركان ما امتازت به تسان واشتصت به ما بین البلاد: 
الاتقان في النسج والقزازة»فان للايسها ومنسوجانما الصفيقة منحرير اوصوف 
اعتبار وتقدير يفوقان منسوجات غيرها من البلاد » لا من حيث الاحكام في 
الصناعة والنسج فحسب»بل وحتی في جودة النوع والشکل مع الدقة واللطافة 


(۱) ان خلدون ج باص 5م 
(؟) الررض الباسم ص و و بد ط بار يس دعقدم 
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والقة»فانك تمد البرنس او الکساء ال ید من الحرير لأ متجارزونه عندم 
الثاني اواق» والاحرام لا بتعدی نمس اراق . وذکرو! انهم کانوا مختبرون 
الاكسية واللابس الرققة ال بدۃ بادخاها واخراجہا من حلقة خاتم | ...۰ 
واليبك وصف كاتب الدولة بومئذ يحبى بن خلدون لدار الصنمة بتلسان قال ٠‏ 

٭ ان دار الصئعة السعيدة قوج بالفعلة على اختلاف اصناقمم وتباين لقاتهم 
واديانهم ؛نمن دراق ورماح ودراع ولجام ووشاء وسراج وخباء ونجار وحداد 
وصائغ ودباج وغبر ذلك؛فتتك لأصواتهم وآلاتہم الاسماع وتحار في احکام 
صناعتهم الاذهان وتقف دون رم المائل الاپصار ؛ثم تعرض قومتہم اصلان 
کل يوم مصنوعاتہم فيه بين يدي الخليفة ايده الل ونخزن کل محجار صنعه المعد 
له ویتصف العاماون من ارزاقہم عدلاً هكذا ايدا » ".وان لتنا في حركة 
اسواق القبسرية بتلسان لغنى وذكرى . 

واشتہرت اسواق الجزائر يرمئذ بانتظامہا حسب‌انواع السلع والبضائعقانك 
لا تحد اعتلاطاً بين الہزازن والصاغة مثلا ولا بين ا حدادن والنجارين فلکل 
نوع منہا سوق قائمة بنفسها ؛ وبذلك نعل أنه كان للجزائر شآن عظم في عام 
الاقتصاد عتذ القدم کیا انما لا ترال كذلك الى البوم . 


ويكفي في الاستدلال على التقدم والرقی الصناعي بالجزائر برمشذ أت 
نتامل قللا في اختراع العبقري المفن الجزائري علي بن الفحام التلمساني لا لة 
المنجاذة العجيبة ذات الوضع المدهش والصنع المكانكي العجیب والشکل 
افندسي الغريب » أنشأها صاحيبا في اوائل سنة ۷۹۰ ه ( ۱۳۵۹ م ) لرصد 
الوقت فسق ببدیم صنعه واضم ساعة « ستراسیرق » بقرنین إثنين فکانت 
هذه من عحائب ا خترعات » واليك وصفما من شاهد عباتن شارك بنفسه في 
صنمہا وضع أببات شعرية لنظم ساعاتها » وذلك هو يحيى بن خلدون » قال 
في سباق حديثه عن المبرجان الذي كات يقيمه السلطان ابر و الثاني في 


(۱) بفیة الرواد ج ؟ ص ٦٦؛‏ ط الجزائر ۲۹٣۱ھ‏ ۔ ۱۹۱۱ء 
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قُصره وبمحضره في كل سلة بمناسبة ذكرى يوم المولد النبوي الشريف : 

و .... وخزانة الملجانة ذات ال اللجین ا حکۃ قائة الصنع تیادہ 
- يمني السلطان - بأعلاها أيكة تحمل طائراً فرخاه تحت جناحبه ریخائلہ 
قیہا آرقم خارج من كوة حدر الانکة صمداً » ویصدرها ابواپ موفة عدد 
ساعات الليل الزمائية » بصاقب طرفبہا بابان مجوفان اطولمن الاول واعرض 
فوق جیعپا » ودون رأس ا حزانة قر اككسل بسبر على خط استواه مير 
نظيره في الفلك » وسامت اول كل ساعة بايا الرتج > فنقض من البابن 
الكبير ين عقابان بفي كل واحد منبهما صنجة صفر يلقيها الى طلست من الصفر 
جوف بوسطه ثقب يفضي بها الى داخل الخزانة فبرن ٤‏ وبريد الارقم ارت 
بنش احد الفرخين فیصفر له ابوه فبنالك يفتح باب الساعة الراهنة وتبرز منه 
جارية عتزمة صورت في أحسن صورة » في يدها الیعنی رقمة مشتملة على 
نظم فيه تلك الساعة بامہا مسطور ٤‏ فتضعہسا بين يدي السلطان بلطافة 
ويسراها موضوعة على فیہا كالمبايمة بالخلافة لامير المؤمئين » حيل آحکت يد 
ا مندسة وضعبا وراض تدبير الخلاقة اعلى الله مقامه شماسها .... 

... وأمرني أيده الل بنظم أببات على لسان الجواري العرفات ساعات 
المنقانة الغريبة الشکل النقدمة الوصف فتلت في ذلك : 

الساعة الاولى من اللبل : 

أمولى الاوك وأعلى الامم ومن جوده العالم الكل عم 
مضت ماعة لیت لو تئنی قإن الحياة بع تغتم 
ولله وجبك لا بدا وقد خلته البدر في الأفقتم 
عليه لاجل التقى هيبة وفيه مزالفضل بشر الككرم 
أتمت يولد خير الورى سروراً لي با معالی حم 
طويث الذژاد على حسه ففعلك هذا على ذاك مم 
فللت السمادة دنيا وأخرى ٠‏ وحزت الفاخر دون الأمم 
قدم ما حبیت لا ملكا يطبعكعر ب الوری والعجم 


۳۹۲ 


الساعة الثائية ؛ 
أخلىفة الرحن والملكالذي 
لہ جلك الذي یحکی علا 
أوماتري فبدالتجوم زواهرا 
واللیل منەماعثانقدانقضت 
لا زالهذا اللكمنصوراً بم 
الساعة الثالثة : 
أمولاي با ابن الملوك الآلى 
توالت ثلاث من الليل أبة 


قدم حجة الله في أرضه 


الاعة الرايعة 
ا راحداً في الممالي 
مولاي دمت عل 
لا زلت ٢‏ 1 الأعادي 
الاعة الخامسة 
ا امير اشلینا 
والذي حاز المسالي 
قد مضت سل مس 
وانتضى النصفے فاه 
دمت في عز وسعد 


۲۹4۸ 


تمنو لعز علاه املاك الیشر 
بك‌مالي افی‌السماء لمننظر 
وجه الخليفة بینین هوالقمر 
تٹنی علیكکثناالریاض ع لی ‌الطر 
وبلغت مات تجی أسنى الوطر 


لهم في المعالي أستى الرتب 
ت ل الفخر نی عجمہاوالعر ب 
كنال الدي 


كنيد من ارت 


ومالك الفضل اجع 


عمضت ۱ ارم 
ولف _اخر جسیم 
وجمسال الا 
ڪلم ا دتما ودينا 
سنہسا راف العبونا 
مکذا قضي الستونا 
خالد املك مكينا 
تخاله ‏ ف عساڪر 


سك ص الل ولتت 
داعت سالك تی 


الساعة السابعة : 
ا ا E‏ 
مرت بن الليل سبع 


الساعة الثامئة : 


الساعة التاسعة : 
با أرحد الناس في يمد وفي شرف 
مولاي تأسعة الساعات قد ذهبت 
كذا يمر ولا ندري الزمان بنا 
من کان ذا عمل في الب مث" 
لا زلت ذاعرة واللك ذا شرف 


الساعة الماشرة : 
يا مالك الخير واشل التي سكت 


لله عشر من الساعات باهرة 


۳۹ 


ها ار لحا من نظاثر 
الى الاد تراضر 


والفضل فيه سجية 
ماارن لحا شوبة 
يلك رب البربة 


وأفضل الخلق في باس وف كرم 
واللبل من بعدها قد عاد ڈا هرم 
رينقضيالعمر في اللذات واندمي 
با فوزه يوم تخشی زلة القدم 
بع وأنتم مدى الايام في نعم 


له بمز" على الأيام مقتبل 
واللبل ودعنا توديع مرتحل 
مضين لا عن قلى منا ولا ملل 


هذا قر لبالي مر وأحلة عناأونحن مم الآمال في شغل 
نمي ونصبح في لحو نس به جہڈ رذلك یدنیتا من الأجل 
والعمر يمضي فلا ندري فوا أسفا عليه إذ مر" في الآثام والزلل 
با ليت شمري عدا كيف الخلاصيه ول تقدم له شيا من العمل 
با رب وانصر امير الین أبا حو الرضا واش غابة الأمل 


ومن هذا القبيل ما سجل التاریخ عن ساعة الخليفة هرون الرشد التي 
أهداها للك شاران وماعة الجامع الأموي وباب جبرون بدمشق» وساعة 
المستنصر العياسي عستشفی بقداد ۲۲ . 

ويظبر مما تقدم من نظم ساعة ابي مو ان القوم کانوا يستعملون في ضبط 
الزمن الاعات الفرويية . أي تقدير مبد! الزمن بساعة الغروب لا بالزوال 
وهي طريقة الشارقة التعارفة بالا لا تركة » وعیدآها من غروب الشمس 4 
فالزمن عند الغروب بعثبر صفراً ثم يأخذ في التزايد الى هلم جرا . 

ولا ينبقي ان يفوتنا هنا وحن تورخ للساعات والفنون بالجزائر - ان نترك 
الاثارة الى ما کات بقصر السلطان ابي تاشفين الاول من تلك الشجرة العجببة 
المصنوعة من القضة الواقعة على اغصانہا قائيل طبور ختلقة الاشكال والالوات 
تحاي اشباهها من الطيور الطبيعية » وکلہا مصنوعة بحيل ميكانيكية لطيقة 
يعلوها صقر » فاذا نفخ في اصل الشجرة صوتت تلك الطبور كلها باصوات على 
غرر نظراها من الطبور حتى اذا قوج افواء وبلغ الى الصقر صوت فتنقطع 
لصوته جمسم الاصوات کا نقل ذلك الامام القراني من شاهد هذه الشحرة 


(۱) انظر الدارس ف‌آریخ الدارس للنسمي ج ١‏ ص ۱۷۷ ط دمشق ۶۱۹۵۸-۵۱۳۹۷ 
ررحة ان جیار سن ۷:٩‏ - ۲۵۰ ل ممر ۸۱۳۲ و کتاب التصوير عند العرپ لأحمد تیمود 
س ب ل القاهرة f‏ ریفیة الرواد ج ۷۲ ص دع ر ۲۱۸ رحضارة العرپ لفوستاف 
لرون ص ۳۱۵ ط القاهرة ۱۹۸ م ردائرة العارف الیستاني عادة : ساعة , 


Yo: 


پللسه وسمع ثغريد طبورها حضرة السلطان بتفسان !'' فتراھا شبيبة ما 
احضره الخليفة القتدر العباسي بدار الشحرة ببفداد يوم اقتاله سير قبصر 
الروم ( ۳۰۵ ه. -- ۷ ) ثم ألا نعلم بعد هذا ما كان يوجد عند غير ملوك 
هذه الدولة من التحف والنفائس المجيبة التي تستطبيع أن تقارن هذه الاشيام 
بها ٤‏ اللہم الا ما يذكر عن قصور الخلفاء الفاطءبین بصر وما احتوت عليه 
من الطرائف الغریبة الصلع والتحف البديعة ا مال وهي قريبة الشبه ما ذکرنا 
هن حموانات وطبور وتباث ۔ 

وكان عن هذا القبہل أيضا ما تقدم ذكره من الحداءا النقيسة التي أهداها 
السلطان الثابق الى علك الاسان ٤وعنہا‏ ما وصفناء هن تلك الدحاجة العحبية 
الصنمة التبوعة بست وثلائين نقفاً من نوعہا ٤‏ فذلع ابضا هو ما لا بستہات 
به في الاستدلال على تقدم العلوم والفنون ونہضة الصناعات عبدئذ بالجزائر . 


الذاهب و العتقدات 

حسينا ما اطلنا به قما قدمناء من التفاصبل الضافية والشمروح الواقية حول 
تاریخ العقيدة الدينية و الذاهب الفقببة قبا سلف من أبواب هذا الکتاب وفصوله 
التي تناولنا فبہا هذا الموضوع في ختلف ادوار التاريخ الجزائري وتطوراته 
بحسب توالی الدهور والعصور ٤‏ وقد ارست سقيئة الناس يومئف حسها ذکرناہ 
هناك الى التدين بعقيدة الاشعري والتمذهب عذهب مالك تغمدھا الله برحته 
قال البككري: 7 تزل تامسان دارا للعلماء والمحدثين وحملة الرأيعلى مذھب مالك 
ابن انس رحمہ ال "' ولم تخالف في ذلك إلا بعض البطون والقبائل المنتشرة 
بشرقي الجزائر وجنويها كاهل مدينة تهودة فانهم ل يزالوا يرمئذ على رأي أهل 


(۱) انظر کتاب التصوير عند العرب لاحمد تيمور ص ۷۹ ط الفاهرة ۱۹6۲ رنظم الدر 
رالعقيان التي - مخطوط ب 

٢۸٤ر‎ جو٠ ر‎ ۳٣۷ انظر الجزء الارل من کتابنا هذا : تاریخ الجزائر العام ص‎ )٢( 
رج ؟ ص ۳۴ والسالك رالیالك ص بب ط الجزائر ۱۸۸۷ء‎ 


fa} 


العراق وقسلة كتامة الساكئة محبےال نحاية على رأي الشيعة الاسماعلة ٠١‏ 
و یکرمون من مال إلى مذاهبهم ويبروت من وافق اعتقادم » وان أهل جبل 
أوراس وسکان باغایة وفحصها وقوم] من سکان نواحي بنطبوس ويادس 
ويسكرة كنوا بومثذ على رأي الخوارج أبإضية المذهب وأصلية المقيدة 9" 
وهكذا ظلت الجزائر کا قدمنا متشمة المقائد والمذاهب إلى أن اتحدت 
على عبد المرابطين ومن خلفتهم على هذا الوطن من الموحدين فاتتشر بینہم 
يومد مذهب أهل الحديث من أهل السنة و تقرر راي المالكية في ذلك ردان 
التاس بمقيدة الاشعرية وعم ' ذلك بلاد الجزائر وبقية يلاد المقرب المربي كله 
غير ناحية بلاد مصاب - مزاب - من القراب الجزائري وجزيرة جربةبتونس 
وجبل نفوسة بطرایلس فإنها بقیت متمسكة بعقيدة الخوارج الاعتزالية 


متمذهة عذھب الاباضة 9 , 


وآما خی اتيت قارا عن ما هر مه ا حال الى الآن : نصاری وہود 
رق عبد سقوط وهرات بيد الاسات ( 4۱۵ هد ۱۱۰۹ء ) تخد الکاردینال 
کسیمینیس ہا دبرین لارهبان أحدھا للدوميئيك والآخر لأمل الذهپ 
ألفرانسيسي . 
الثقافة واحضارة و العمران 

تحتفظ لنا ا جموعة التاريخية الکبری التي شارك فی وضعہا تخبة من أفاضل 
العلماء في القدم والحديث كالآخوين بجی وعبد الرحمن ابني خلدون» والتنسي 
والغيديني ٤‏ واين مرم » وان فرحون ٤‏ وأحمد با التنبكتي » والسشاوي 
والمستي البونیي 3 ومد بن حواء امتفاميی 0 وشیخنا الحفناري ؛ ومد بن 


)١(‏ راجم آريخ قيام دولتهم بلفرب في الجزه الارل من کتابنا هذا : تاريخ الجزائر العام 
ص « ۲۸ 45؟ زر ۷۹ - 8م 

(؟) الالك والمالك البکري ص ۷۲ ۔ ۷٣‏ و 4۲و ۱66 ے٤‏ ؛ ط الجزائر ۱۸۰۷ء 
راجم قل ج ١‏ ص وو ط لیدن ۱۹۴۸ء 

(+) راجم الجزء ٠‏ الاول من كتابتا هذا وما قدمناه في هذا اللزء. 


YoY 


خلوف التونسي ٤‏ وهل" جرا ٠...‏ يتاريخ سير الحركة العامة بالجزائر » من 
تراجم طائفة عظيمة وعدد وافر من توابغ الماء وارباپ القرائح الذين 
أنجبتهم الجزائر فکرسوا حماتهم لخدمة العلم ونشر الثقافة بين هذه الارجاء 
ا أغربية وخاصة منپا هذه البلاد فان حظبا من هؤلاء العااء کار هوفورآ 
وسعيهم بها مشكوراً ٤‏ وليس هنالك أدلٴ على ما ذكرتاه وأعظم من الرجوع 
الى مطالعة هذه المصادر الذ كورة وهي محمد الله مطبوعة متداولة بين الناس» 
فلا سبيل الى إنكار الجاحدين المغرضين أو معارضة المكابرين ؛ قلقد سارت 
الجزائر مو کب العم والمدنية جادة ف ذلك جیا سمحت فا الظروف وتیسرت 
ها الأسباب ؛ وکانت - کا لا تزال - كاما وجدت الى ذلك فرصة اهقذت 
وربت وأندتت من كل زوج بیج » وفیہا كان استقرار العلوم النظرية کا قال 
ابن خلدون في حدیثہ عن الأدب والعلم بتلسان . 

قال : ومن ذکرنا من أهل الائة الثامنة انثہت طريقة التملم » وملكة 
التلقي . وهو بعتي يذلك الشريف النامسانی وسعید بن عمد العقباني رحمپیا الله 
قال لکونہما ألفا التصانيف البميدة وزاجا رتبة الاجتهاد من غير منازع. 

وقال القري في تعلیقہ على كلام ابن خلدون هتا : وكذلك بالغ رتبة 
التبريز قي تحصيل العلم کل راحد من ولدہما : الفقيد السيد ابو الفضل قاسم بن 
سعد“ والفقمه الاوحد السد أب بی الشريف» إذ بلغا رتبة الإمامةوالفتیا!؟'. 
الحقل العامي وتعاز بهم کشراً 5 

ومن معاهد العلر الشبيرة بتاسان مدارس كثيرة منها مدرسة منشاراطاد* 
ومدرسة ولدي الامام ٤‏ والمدرسة التاشفيتية - حطمہا الاستعار سنةه۱۲۷ه 
۰۹ء - والمدرسة البعقوببة المنسوبة الى ابي يعقوب رالد السلطان ابي مو 
الثاني » وهمدرسة ابي مو الثاني » وعدرسة أبي ا سن امریني بالعياد 0 والتعلم 


(۱) ازهار الرياض لمقري ج ٣‏ ص ٢٢‏ ط مضر ٠١١١‏ ه. 


ونیا 


في جميعبا بمرحلة الثلاثة جانا وذلك علاوة على ما كان يقوم به عاماء الدين 
الساجد من دراسة علوم الشربعة واللقة» وللطلبة نظم وقراتیب خاصة تجمعهم 
على حسب اختلاف اتجاهاتهم العاىية وتنوع مقاصدهم في الطلب > والى تلسان 
هذه كانت تشد الرحال في طلب علومالحکة والقاسفيات من نوع الع الطبيعي 
والرياضات والطب والوسقی . 


قبذا عبد الباسط بن خليل المصري من عاساء القرن التاسع الهجري هجر 
بلاده رارتحل الى الجزائر ليدشكل ہا معلوعاتہ في الطب فنزل تلسان واخذ 
بها عن الشبخ مد بن علي بن فشوش احد اطباغا قي المزاولة والدرس > کا انه 
لازم ہا دروس طييبها الاکبر وك مها العام الاسرائيلي موشى بن الاشقر > 
قال : « لا ریت مله في مبارته في هذا العم وفي عم الوفق والقات وبعض 
العلوم القدعة ... وقصده كثيرمن الفضلاء للاخذ عله ... قال ؛ لازمته مدة 
واخذت عته نبذة كبيرة افعة في الطب وغيره واجازنی » وبلغنی عله في هذه 
الايام انه انتہت اله الرئاسة في الطب پتاسان » ''' وکان فما بلغنا عله من 
الجرائريينانه كتب يومئذ في الطب الامام مد بن يوس ف التوسي ۸٩۵(‏ ه- 
۰ م ) فله شرح على رجز ابن سینا لم پکمل ؛ با الآمر في بلاد الجزائر 
على ذلك اذا ببلاد الاندلس - وعا ادراك ! - كانت على خلاف ذلك » فان 
لکل العاوم هنالاك حظا واعتناء خاص) الا العلسفة والتنجم فان لها حظ] 
عظیما عند خواصیم ولا بتظاهر بها خوف العامة فانه كلما قبل أن فلانا 
يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجم الا راطلقت عليه المامة اسم زندیق وقيدت 
عليه انفامه ۳۱" وان كان مزاج الامة الجزائرية مع ذلك موم ذا صبقة 
دينية محضة حسپا دلئنا على ذلك اكثر آثارها الادببة واتثاجما قيعال التأليف. 

واشتہر يرمئذ من اطباء تاسان الادباء الذين سمح شم القدر حمعہم بين 
جار وهن الاجسام ومواساة جراحات القلوب والارواح ۶ الطبيب الاديب 


(۱) الروض البادم لعبد البامط بن شليل س ٤ء‏ ل باریس ۱۹۴5 م 
(؟) نقح الطيب ج ۲ ص ٣٠۷‏ ظط عصر ۱۹۴۱ء 


Yej 


ا ماج ابو عبدالل همد بن ابي جعة التلاليسي » طببب الي حمو د الثاني » قانه 
علاوة على براعتہ في الطب ومپارته في العلاج کان اديبا متفنتاً ينظم الشعر 
الجبد ویحسن فرضه ؛ وله فی كل الناسمات والاحداث التي تقع بقصر اللطان 
قصائد رشبقة وموشحات رائعة » منہا قوله في عطلع موشح رفعهالى السلطان 
وسبعمائة ( ۱۳۹۵ م ) . 

لي مدمع هت ان ينبل مثل الدرر 

قد صبر الاجفان ما ان ما من اثر 

KK XK 


حي له جري دماعلی طول الدوام 
مذجد في السر ناس الى خير الأنام 
وعاتقني وزري ٦‏ صاحعن ذاك القام 
xX‏ ¥ ¥ 
وسارت الاظعان بحدی بها في السحر 
فاستيشر الركبان ‏ يقرب ثيل الوطر 
ولقد مرت يك بعض قطع من شعر ملوك هذه الدولة وادباغا الدالة على 
تضلعپم وقکنیم من صوطان دولتي السف والقام فراجمپا ۷" وذكر يعض 
المؤرخين عنابة السلطان ابي حو الثاني بالعلم واهل ققال : هذا امير قصر 
اللسان عن الاحاطة به ۲۲ . 
واما العمران فححئنا فيه ما كانت عليه بومگذ عاصة المملكة الجزائرية 
(۱) ذكر روبرتسون في كتابه تاريخ شارلكان ؛ ان « د جلسینے رئيس الجوش الفرئنية 
واعظم رجال عصرء في القرن الراببم عشر اللادي - الثامن الفجري ‏ كارت ام » وان 
ھ هريون » اعظم قضاة الدرلة كان كذلك امي ؛ قال وانہم عثررا على عدة قوانن ودائق صادرة 
عن اهل الطبقة الاری من الاعبان يستدل متها انیم کانوا أعيين . 
لق انظر تله الأب ص ہت ط ال لزا ر ٢۱۴۲ھ‏ :۱۹۰ م 


Tog 


- السات - من كثرة النشآت وتعدد انواعپا على اختلاف اصتافبا واشكاهاء 
فہذه قصور شافة ٤‏ وهذه مدارس مؤنقة ٤‏ ومساجد قسمحة مزخرفة»وتلك 
منتزهات جب4٤‏ وهناك دور رفيعة وحصون متيعة» ومصائع عجيبة وحدانق 
غناء... وکل ذلك مضبوط لديا فبا حررته‌مصادر التاريخ الموثوق بها ونطقت 
به الارقام والاحصاءات الصحبحة الثابتة!'' وزد على ذلك ما ذكروه عن 
عتریات قصر المثور وما كانعليه من الابداع»وما عثر علمه‌هنالكمن الزلایج 
والنقوش المزخرفة على ال میس عنما ها بقي موجود الى الآن ومنہا ما اتدثرء 
ويذكر اهل الرحلة والسباحة ان عدم مساجد مديئة تسان في عہدھا 
الزاهر اناف على الستين مسجداً ۲۳۱ » كان من بقاباها ما نشاهده الوم من هذه 
العترة الباقية الى البرم كدلالة على تقدم الحضارة والعمران بالجزائر في ذلك 
العبد الحيى » عنما هذا الجامع الاعظم الذي انثأه الرابطون في ادي 
الثانية سنة ۵۳۰ ه «ماری ١۱۱۳ء‏ » کا هو منقوش بباطن قبة المسجد» على 
ان مناره متأخر عله بشحو سبعين سنة ٤‏ ثم کان تجديد النار المذ كور علیعہد 
يغمراسن بن زات مؤمى دولة بني عبد الواد الزيانية ٤‏ ریبدو على زخارف 
ونقوش هذا الجامع انبا من صنم نحاتین اندلسيين کا يلاحظ ان عرابه قريب 
الشبه في شكل وهندسته محراب جامع قرطبة. والمسجد الذي أقامه السلطان 
ابو جو الثاني على ضريح سبدي ابراهم ( 4لا ه ‏ ۸۱۳۹۴ ) وهو معروف 
به الى الآن » ودلك المسجد البديم الشکل اميل النظر الذي انشاه السلطات 
ابو سعيد عثيان بن یغمراسن الزياني سنة ۶٦۹٥ھ‏ - ۱۲۹ م » وهو العروف 
مجامع سيديابي الحسن بن خلف التنسي»اقامهالسلطان المذكور کذ کری‌للامبر 
ابي عامر ابراهيم » وكان لفرط ہجة هذا السحد وتفرقه بزخرفته ونقوشه 
الاثيقة حواله الفرنسيون المحتلون عن وضعیتہ الدينية والفاية التي انشا من 


Merçais W et G les monuments arabes هل‎ Tlemcen وتجوع‎ 1903  یجار‎ )١( 


۸۸0۳۶۷۵1۰ G. manuel d'art Musulman tl'architecturey Paris 1924-27 
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Bargés. Tlemcen P. 421 Paris 7۶ (r)‏ با ,5.5 ضطاطەنا 


۲٦ 


اجلہا وصيروه عتحفا للآثار » ومنہا مسجد سبدي الحاوى''' ا لمل الذي 
انثأه السلطان ابو عنان فارس المربني سنة ۷۵۱ ه (٣٥۱۳م)‏ ؛ وما انشأه 
والده السلطان ابو الجسن على المريني بضاحية العباد سنة ۷٢۸‏ ه (۷٣۱۳م)‏ 
من تلك الجموعة الاثرية الفنية الثمينة المحيطة بضریح الشیخ ابي مدين شيب 
ابن الحسينالاندلسي زوه هت ۱۱۹۴م) المحتوية على ذلك الجامع المزخرف 
الزاهر ٤‏ وتلك المدرسة الازيقة والقصر اف ؛ ویذکر لنا الشیخ ابو راس 
المعسكري في كتابه أو قل في شرحه على نظمه الل السندسية ار الجامع 
الاعظم بالجزائر هو ايضاً من مؤسسات بني زيان وان عؤسه هو ابو تاشفين 
الارل اقامه بمكانه هذا يوم انتصاره على اعدائه وخصومہ الثمالبة عتيحة . 
وهذا خطأ عض لا يقوم عليه دلبل ولا ححة قبه » فلقد سبق ان ذكرة في 
تاريخ دولة بنی مرن بالجزائر ان هناك جناحا انشاه السلطان ابر لسن ا مریني 
زيادة في الجامعالمذكور”"' وعليه قان الجامع كان موجوداً قائماً قبل قبام دولة 
بني زیان ؟... وابن هذا ما ذكره ابو راس؟... على ان الستفض الشائم على 
آلسنة عماء الآ ثار والتاريخ من الباحئين الافرنج وکا هو مکتوب مدون في 
مؤلفاتہم ان تاريخ الجامع هذا مود الى عصر المرابطين E)‏ 4 — 1۹1م( 
وانه ملحق في شكله وهندسته العپارية امع تسان اللسوب الى علي بن 
يوسف بن تاثفين امير دولة المرابطين وذلك هو ما جزم به الدکتور دم س» 
دعاند» امین حوعة الشرق الادنی عتحف «المترو بوليتان» في عاصمة نویورك 
الامريكية » حيث قال في معرض كلامه عن تاريخ قن ا حفر والنقش على 
ا شب بشہال افرشة : 

اته لا تزال بشمال افريقية عدة مناير هامة توجع الى القرنين الحادي عشر 
والثانيعشر واقدم هذه النابر منبر السجد الجامعبالجزائر الذي بناء المرايطوت 
سنة ۱۰۸۲ ( ٤٤۷٣ھ‏ ) ونتکون زخارقه من حشوات مربعة تزينها زخارف 
هندسية متشابکة وأشجار تخبلیة وتزاويق في اسلوب مغرب اسباني » مل الى 
. (۱) انظر ترجته في البستان ص مه ط الجزاتر ۸۱۹۰۸-۵۱۴۴5 

(۲) راجع السند الصحيح الحسن لان مر زرق الخطيب «غعلوطته 


)۱۷ ( تاريخ الجز اثر‎ YoY 


شعال افریقیة الفنانوث الائسدلسبوت » ۲ ولا بزال ھا النبر موجوداً الى 
الیوم كانه من الجامع المد كور تقام عليه الخطب اجمعية وف الاعياد » ولا 
ہزال نص تريخه مکتوباً على بابه بالخط الکوقی المشتبك البارز هكذا . 
« يسم الله الرحمن الرحم تم هذا المنير بوم فاتح رجب من سنة سبع وارہعائة 
عمل محمد » وهو ما برافق من التاريخ الشمسي ( 4 دسمبر ٦۱۰۱ء‏ ) أي في 
عبد دولة صنباجة » وهتاك من يزعم ار تاريخ المسجد هو ما ذكرناه من 
تاريخ المنبر ؟.. وجزم الدكتور غوستاف لوبون يأن السجد الجامع بالجزائر 
هذا قد اقم في القرن العاشر لاسلاد » وقد اصابته يد التغيير في ختلف 
الازمنة ۶ . وأا ما كان فلا ارى صحة ما ذكره ابو راس من نسية شام 
المسجد الى ابي تاشفين الزیانی ؟.. 

أجل هناك بالجامع المد كور لوحة رخامیة ثابتة عند ہاب هتاره منحوت 
فمپا بالخط ا لغربي البارز ذکر اسم السلطان ابي تاشفين الاول ولکن ذلك هو 
تاریخ امار سنه فقط لا السحد ٤‏ ودونك نص النقش الموجود فپ 
حرفا : دلا تم امير المسامين ابو تاشفين أيده الل ونصرہ مار الجزائر في 
عدة اوها ہوم الاحد السابععشر من ذي قعدة من عام‌اثنین‌وعشرین وسبعماثة؛ 
وكات قسامہا وكانها في غرة رجب من عام ثلاثة وعشبرین وسبعاثة نادا المثار 
المذكور بلان حاله ا حالی أي* منار حاله كحالي ۶.. 

أقام امير السلین تافحا کان بها حسناً وتم بنیانی 

وقابلني بدر السماء وقال لي علك سلامي ايها القمر الثاني 

فلا منظر يس النفو سکنظري ألا فانظروا حسلي وبيج ةتيجاني 

فزاد هي رفمة لتسمي ١‏ كازاد في شأفي ورفع ارکاني 

ولا زال نصر الله حول لوائه رفيق] له ال رحسنا له قفي 


۹ الفٹون الاسلاهية ص ۱۲4 ط فصر وم 
(۷) حشارة العرپ ص ۴۷۱ ط القاهرة ۸ :۱۹ م , 


۲۵۸۹ 


ولعل الشيخ آبا راس اطلع على هذه الكتابة المنحوتة بده الرخامة فظن 
نبا تاريخ المسجد ؟.. 

على ان جدار القبلة منه والقية القائمة فوق عرابہ ها من منثآت العبد 
التركي في القرن الحاديعشر اهحري - السابععشر املادي کا يدل على ذلك 
فن اامار الترى ولا سما ا حراب وساریتاه والقبة . وانفق على بنائهم المفتی 
المالي في التاريخ علیحسابہ الخاص طیب الله ثراه » وذلك اثر حادثة حربية 
وهجوم يدري ضد مدينة الجزائر فسقطت القنابل على جدار القبلة من المسجد 
فتہدم الصف الامامي منه فجدده التي من ماله الخاص بعد ببسم أملاكه , 

ويذكر عن السلطات ابي تاشفين الاول انه كان من أشد ملوك هذه الدولة 
عنابة وولوعص] بقن المیار فاته قام بتأسیس كير من العام والماهد > 
وأغليها الیوم أطلال دارسة ٤‏ متها مدينة « تأمزيزم كنت + يشال الوادي 
الكبير - سوعام - قرب حطة السكة الحديدية من مدينة القصر > رها 
كذلك حصتہم الأقدم بالجبل قبالة وجدة حیث امتنع به جدم يغمرامن في 
حربه ضد السعيد المريني ونازله من هناك وهلك عليه قال ابن خلدوت : ات 
مكائها بوق الميس على وادي محاية .. وجمم - ابو تاشفين ‏ الأيدي على 
بناجا من الفعلة والعساكر ٤‏ فتمت الأريعين برما ٤‏ وموھا ( تامزيزدكت ) 
ہاسم الحصن القدمم الذي كان لني عبد الواد قبل الملك با بل قل وجدة > 
وأنزل بها عسكراً بناهز ثلاثة آلاف ٤‏ وأوعز السلطان الى جيم ماله ببلاد 
المغرب الاوسط بنقل الحبوب الیہا حيث كانت والادم وسائر المراقق حتى 
الملم '' .. اتشأها ابو تاشفين سنة ٢٢۷ھ‏ ( ۱۳۲۵م ) وجملہا قلعة حصینة 
ومرکزا حربيا اقاومة الحفصيين ببجابة » اسكن بها غو ثلائة آلاف ومائتي 
فارس وشحنہا باميرة ٤‏ ثم کار تقویضہا سنة ۷۲۲ ه ( ۱۳۳۲ م ) على يد 
خصومه الحفصيين عؤازرة مرن ٤‏ ومثلبا تلسار بناية دار هللك ودار 
السرور وأبي فهر * والدرسة التاشفينية التي يقول المفري في ثأنها : « وهي 


(۱) ان غلدرن ج لاص ۱۰۸ ط بولاق ۸8١١ھ‏ 


۲۰۹ 


من بدائع الدنيا » .. وانظر الى هذه الابيات الرائقة التي رآها المقري مكتوبة 
حول دائرة عين جارية ذه الدراسة تعبر على لان حال هذه العين فنقلہا لا 
اداء لامانة الع . 

انظر بسك ببحتى ومنائي وبديع اتقاي وحسن بنائي 

وبدیع شکلي واعتبر قبا ترى من نشأتي بل من تدقق مائي 

جسم لطيف ذائپ سلانه صاف کذرب الفضة السضاء 

قد حف بي ازهار وشي مقت ققدت كثل الروض غب ماما 

وکلہا تلاشت وانعدمت الا احوض او الصبریج الذي تری بقدة مته غربي 
تمان البالغ طوله عاءتي وعشرین متراً وعرضه مائة وخسین مقرأ في حمق 
ثلائة امتار فانه حافظ على وحوده الى الآن وكان انشاؤه سوالى سنة ۷۱۹ 
و ۷۲۸ ۸ ۱۳۱۳ — Cp ITTY‏ وقد كان يستعمل هذا ا حوض للسباق بان 
الزواری والقوارب في ایام الاعیاد والواسم والاحتفالات الملكية کیا هو 
مستعمل للسقي والري » ویقال ان انشاءه كان لاحل قشل وقعة قتال يحرية 
لللطات ؟... 

وعتدما حطم مد بن عبد القري مدينة البطحاء حدد بناءھا السلطاكت 
عثیات بن بغمراسن سنة ۷۰۱ ه - ۱۳۰۱ م بابعاز سلظسان مرین بوسف بن 


یعقوب ۔ 


کا یذ کر عن ابي حو الأول انه اصلح من مدينة تلان مسا کان تدم 
عنها ایام ا حصار ا مربنی الطويل وانه أحدث ا سنة ۷۹۱۷ھ ۱۳۱۸ م قصبة 
غصہا بسکنی من عنده من رهائن ابناء زعماء القمائل الذين مم تحت طاعته 
وامره وم كثيروت ٤‏ فانشاً لهم هذه القصبة على شکل‌مدينة عتوية على 
جمبع الراقي الضرورية والصناعات وجميع الین التي تنبني عليها حياة الدن 
من أسواق وماجد ومتاجر الخ ... وأذن لساکنپا بالزواج فكانت تعج 


۴ء0٤‎ - ھ٣۴1۹ نفح الطيب ج ۸ ص ده ۱ ط القاهرة‎ )١( 


بت 


بأصحابها وتضج ضجیج المواصم الکبری وصارت بذلك ا يقول ان خلدون 
قائل بعض ا العظيمة كانت مناغرب ما يحكى في المصور عن‌سجن. 

وعلى هذا الاوال كان ابتثاء زاوية الشبخ ابراھم التازي برهران 5م م 
۱:٩۲ (‏ م ) فانها كانت علاوة على ما هو معہود في الربط والزوايا من کثرة 
السوت والقاصر وتعديد مساكن اللاجثین والفقراه الخ ... قإن فيا أبضاً 
مدارس وعساجد وحمامات وصواريج وباتين وازن وخزائن کنب 
وسلاح الخ... فاذا كانت ھکذا بنايات الشعب والرعية فكيف تکون أبنية 
الاوك ؟.. وذلك ما نجد الجواب عنه عند ابن خلدرن إذ قال أنها ( كانت لا 
يعبر عن حسنها » اختطہا السلطان أب حو الاول وابنه ابر تاشفين واستدعى 
ها الصناع والفعلة هن الاندلس ضارا وبدارة دولتہم وه يتفان فبعث 
الیہا السلطان أبر الوليد - اماعیل الاي ن ہوسف - صاحب الائدلس 
بالمبرة وا حذاق من أهل صناعة الہناءبالاندلی فاستاجر وا لهم القصور والمنازل 
والبساتين با آعبا على الناس بعد أن يأنوا اله ٤‏ فأشار ونزمار على السلطان 
آي المباس ‏ المريني 5لالا ‏ ۷۸۰ ه ( ۱۳۷۹ - ۱۳۸۲م) - بشخریب هذه 
القصور وأسوار تامسان انتقاما بزعه من أبى حمو وأخذا بالثأر منه فا اعتمده 
عن تخريب قصر الملك يتازي وتخريب قصره هو برادة فأتى عليبا الخراب 
أسرع من لح البصر ... وطار الخير الى السلطان ابي جو وهو يمكائه من 
تاجحمومت فاغذ السیر الى تفسان ودخلہا وعاد الى ملکه بها وتفجع لتلك 
القصور با ذهب من رون حسنہا وراجع دولته بتي عبد الواد وسلطائهم 
پتلسان ''' . وان هذه الباني وال ار کا یقول الدكتور غوستاف اروت ؛ 
تظهر بین أضن مصادر التاریخ ٤‏ في کتب لا تکذب ابداً »۰ وهي تشتمل 
على لغة بالغة الوضوح > بيد انه لم يبدأ في إدراكها في غير أيامنا . 

ولقد ضبط أهل الاحصاء ما کات من منازل السکنی‌بوهران بل الاحتلال 
الاسبانی بعشر سئوات فبلغ الى ستة آلاف دار ؛ أما عدد ا متاجر واطواتست 


(۱) ابن خلدرن ج ۷ ص ۱۲ ط نولاق ۱۷۸۶ ۸, 


T1 


فإنها أناقت على ألف وخسمائة عشجر » ويضاف الى ذلك طبعا عدد مناسب 
من الفنادق والجامات والافران والرحاب والقاعات والصانم والمطاحن 
والأمواق والمساجد والمدارس وهل جرا ما تقتضيه مرافق الحياة وضبط ما 
كان من منازل السکن ببجاية قبلع ال ۸۰۰۰ متزل ومن الأنفس فکات 
۰ تسمة ‏ وقد یکٹف لنا قن العیار أحباناً عن عناصر التاریخ التي لا 
تحدث عنہا الكتب . 


قال محسی بن خلدون وهو من عاش بهذا العمى الذي تؤرخه ولابس 
الفائقة » والصروح الشاهقة والباتين الرائقة مما زخرفت عروشه ونقت 
غروسه » وتناسيت أطواله وعروضه قأزرى بالخورتق والسدير » وبا فان 
تلسان أصبحت کا یصفہسا ااؤرخ الكبير اخوه عبد الرحمن : أعظسم 
أمصار الغرب ورحل اللا الناس من القاصة ونفقت بها أصناف 
العلوم والصنائع قتشا با العلماء واشتہر فیہا الأعلام وضاهت أمصار الدول 
الاسلامية والقواعد الخلافية ۱۱ . 


وذکروا عثل ذلك عزمدينةوهران عا فان المؤمسات العامة ومراكزها 
التجارية المتنوعة ومساجدها ومنةزها ا الميلة ومدارسها الشبيبة بدارس 
غرناطةوا|شميلية ا وصفہا الكاتبالاسانيد الفار بز tAlvarés Gomés jing‏ 
انبيار دولة بني عبد الواد الزيانية 

حياة الدول أو الامم هي کحباۃ الافراد كل يعاني منها ما يعائيه الآخر 
من ثقلبات الزهان وضریاته وتنقلاته من حال الي حال وتطوراته المستمرة الى 
غير ذلك من النواميس والعوامل الطبيءية فتولد وتنمو وتدور اامبا مابين 
سعادة وشقاه وراحة وعناء » وبؤس ورخاء رقوة وضعف وارتفاعوائحخطاط 
وحياة وموت ٤‏ سنة الل التي قد خلت من قبل وان تجد لسنة الل تبديلا . 


)١(‏ ان خلدرن ج ۷ ص ۸ ط برلاق دوه 


1 


واذا عاست كيف كانت وضعية الجزائر الساسبة والاجتاعية في اواخر 
عمد الدولة الزیائیة من التشتت والاضطراب وما أحاط ا يومد من الفتن 
والشا کل المتنوعة المبددة » بسبپ تضافر الدول الجاورة على محقبا وتسابقبا 
إلى حوها والقضاء علا > مع اعتداءات القبائل العربية والعشائر البريرية 
للشکررة » وتزاحم ا شخة والقادة على الرئاسة وقت تسم مصالحوم ومنافمہم 
الخاصة بدوت سالات ولا التفات ال لى مصالح الشعب والوطن » فاذا علت کل 
ذلك شقنت تبنت وان الدولة الجزائرية بومثذ آشرفت على المرملا محالة بل انرا ولا 
ریب ناهد الى التدهور والزوال . 

وزد على ذلك مضایقات الاتراك والاسبان وحلاتہم وحروہم التوالمة 
بالجزائر مع تطلع دولة الاشراف السعبدیین الى امتلاکبا وضها الى ملکتہا 
المغربية مم اناك الدولة الزيائية یومشذ واستغراقہا في حروہہا الداخلية ارہ 
هجرات ا نشقین وقمم طوائف الثائرين ودفم غاراتہم المتكررة .. 

قاذا استحضرت ذلك كله ودرسته على ضوء ما قدمناه لك من ا لحوادث 
والاحداث ا منسقة الآخذة برقاب بعضہا بعض» ادر کت النتمحة مہ 
المنتظرة شذه الدولة او غيرها من كان على شا كلتما ووضعیتہا هذه ... وذلك 
لا محالة غایة كل عن احاطت به مثل هذه العوامل ادامة وتدافعته الاقدار 
الى هاتيك الاطوار» وطرحته بين خالب تلك الزوابع والزعازع الفتاكة . 

واذا اضفت الى ذلك ما كان يومئذ بين ملوك هته الدولة نفسبا من 
التنافس والتزاحم على العرش والاسقنصار بالاجنبي من بعضهم بعض مع انقسامہم 
وانشغاهم بانفسهم عن العدو » هان عليك حينئذ الحم بالمصير .. 

وكات لزاماً ان تقساقط اوصال هذه الدولة وتتفكك رحدعا وتنحط عن 
ر9 جدھا الى الحضیض صريعة متكسرة الجناح ... وفع وقعت عن علياء 
مجدما بيد الاتراك المئانيين سنة ۹۹۲ھ ( خ۱۵۵ع) کیا سبرد عليك تفص 
قبا نقصه علك في حل من تاریخ الاتراك بالجزائر ۰ 


یش 


ولاة الجزائر وزعاڑھا 

اشتہر من ولاة هذه الدو له وزعمائا ورؤساء العشاثر وقادتها ووخ القبابل 
ومن اعبان الوزراء والحجاب حبی بن مجن او - مقن - ؟ وأخوه ممروش 
وبعده وثداه : بجی ور » ويعقوب بن جاير ورحو بن ممد الخراسانيان ٤‏ 
ولقد کان تدويخ مديتة تدلس واطاعتها لبني زيان على ید جابر الخراسائي هذا 
سنة ۷۵۳۴ ھ ( ۱۳۵۲+ ) © ومهتيم الوزير غاتم بن محمد الراشدي » ومعروف 
ان التوح النجافي» ویجی بن مومى المي ومد بن میمون بن الملاجبرولده من 
بعده الاشقر قولد ولده ابراهم ثم تمه على بن عبد الله . 


ثروتهم بطربق الزراعة والفلاحة » واشتهروا بالصدى والعقاف وحفظ الامانة 
والتدين فاخنارم مارك هذه الدولة للعسل بدار الضرب في تلمسان » وعرقه 
من بینہم اثنان : عبد الرحمن بن عمد اللاح عتولي الاشغال على عرد یغمراسن 
ابن زيات» و مد بن ميمون الوزير » ثم كان انقراض هذه الامبرة يوم اغتيال 
اللطان ابي حر الاول سنة ۷۱۸ھ ( ۹۳١۸‏ م ) ء 


ومن الوزراء الملج القطلاني المعروف بالشدة وشراسة الاخلاق ٤‏ ولا حج 
سنة ۷۲۵ ه ( ۱۳۲۵ ) اتاب عنه الحاج ابا عبد اش محمد بن حوتية ثم اعتقل 
وهات قي السجن ٤‏ ومتهم ا حاج ابو عمران بن موسى بن برغوت اللؤلؤي وابو 
وزير ابي حو الثاني» وحی بنداود بن علي من آل ابن مقن وعدا الزردالي 
المشبرر بالساله والاقدام» وهمم منصور ين أبي غاتم آخر وزراء الدرلة الزيانية 
واخوہ عبدالله سغير الدولة الى اسيانيا . 

ومن اصحاب الاشفال : ابو زكريا يحبى بن محمد؛ وابو المكارم منديل بن 


اش 


العم وابو زيد عبد الرحمن بن خلوف الشامي» وعبد الرحمن بن النجار صاحب 
الاشغال وعدبر ملکة السلطان محمد بن ابي ابت . 


ومن الکتاب المسكريين والمدتيين أيضا : محمد بن غالب قتل بوم ثورة 
النصارى على السلطان يغمراسنين زبان . فتولی بمده ابو عبدالله محمد بن جدار» 
ثم ابو بکر محمد بن عبد الله بن خطاب الرسي المتوقي يوم عاشوراء 1۸۱ ه 
(۲۰ اقريل ۱۲۸۲ م ) . وابو عبد الله محمد بن المعلم » واب میس شاعر الجزائر 
وادییہا الكبير في القرن السابع ٤‏ وابو عبد الله محمد بن المرقوم المسكوري ٤‏ 
وابو عبد الله بن مدورة » وعبد الواحد بن محمد الزواق » نکب في درلة 
الاخوين السلطان ابی سعيد وابی ثابت » فخلفه على بن محمد بن سعود ؛ وابر 
عبد الله محمد بن على العصامي » واحمد بن الحسين ا دیون » وابو عبد الله محمد 
القيسي المشهور بالشوش 4 ثم تقل هذا الى أمانة الال على عبد الي حو الثاني. 


وف سنة ۷۹۵ ۱۵ ۱۳۹۸ م ہ استدعى السلطان ابر حمو الثاني مجابته 
الفيلسوف العام المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون وكتب اليه السلطان مخقط٭ 
تاريخ ۱۷ رجب ۷۹۹ ه - زه مارس ۱۳۹۸ م) : (المد لل على ما انعم 
والشكر لل على ما وهب لیعل الفقبه الکرم ابر زيد عبد ال رحمن بن خلدرت 
حفظه الل » انك تصل الى مقامنا الكريم ٤‏ ما اختصصلا کم به من الرتبة 
النیعة ٤‏ والمنزلة الرقيمة » وهو قل خلافتنا والانتظام في سلك اولیائناء وقد 
اعلا م بذلك؛وكتب مخط يده عبد الله المتوكل علىال موسی بن يوسف لطف 
الل به وخار له ) ۱۱۲ وكان ابن خلدون يومئذ مقبما عند امير يسكرة : احمد 
ابن بوسف بن مزلي فاعنڈر للسلطان. فحالت بينها الموائی وعاقت الورخالوانع 
فالاب عنه اخاء يحبى فشغلہا الى ان قتله ابو تأشفين الثاني غيلة في رمضات 
- ديسمير - سنة ۷۸۰ھ ( ۱۳۷۸ م ) وذلك اثر انصرافه من صلاة التراويح 
بالقصر متوجپا الى منزله وقد كان ذلك بسعاية الشرطي موسى بن يخلف لدى 


(۱) ان خلدون ج ب ص ۲۰ ط ولاق ٤۲۸ھ‏ 


رش 


السلطان تقاسة على حبی وحسداً له عن المكانة التي احرزها في اکومة ©١‏ 

وتجددت دعرة الي هو لابن خلدوت منة ۷۷۹ ه ( ۱۳۷۵ م ) لبقوم له 
کک رت ویستمیلہم الِه؛ فامتنع 

آثر ومد التخي عن السياسة والانقطاع للدرس والبعث والتألسیف فنزل 
ام وولده قلعة ان سلامة ٤‏ او اولاد سلامه ۱۴ فأقام بها اربعة أعوام اكمل 
فيها تأليف مقدمة تريخه الحافة » ثم استجاب يعد ذلك لطموحه السياسي 
البعبد وغريزته الوثابة الماعة فلبی دعوة اني مو راخذ في بث دعوته في 
البلاد ور متاقبه بين اهل محاية وما حوفا من القبائل عاملا على تحويليم من 
جانب ابی العباس الحقصي الى تاحية السلطان ابي جو . 


خرج ان خلدوت صحبة امیر پس‌کرة ومن اسقاهم اله من الزعامومشائخ 
المرب فى جموعہم الكثيرة متوجبين الى نصرة الساطان ابي مو » وكان اللقاء 
پینہم وبين السلطان في مدينة الطحاء - البسیط الواقم بين مدينة غیلیزان 
ووادي شلف - فلازمهم ابن خلدون مدة الى ان اظليم عرد الفطر هناك 


(۱) ان خلیون ع ۷ ص ۱:۰ ط نولاق ٢۸٤٢‏ دھ۔ 

(؟) العر رفة الى الآن بقلعة #رغزرت ١‏ تقم على غو ستة کیلومترات بالجنوب الغربي منمديئة 
فرندة الواقعة على رادي التحت بقاطعة رهران من بلاد الجزائر » کا تبعد ایضاً عن مديئة تبارت 
ا الیة بالجنرب القربي بتع مراحل » وخطأ ما ذكره الاستاذ مد عبد الله عثان في تعيين موقع 
عذا الکان حيث قال : ( نقم هذه النطقة جنوب افلم قسنطينة حول هديئة ٹاوغورت - التي هي 
في الحقیقة قرت لاڈاوغورت على نحو ماثة ميل من حدود تونی الغربية - ( ان خلدون حیائسه 
وترائه الفكري ص ۹ء ط القاهرة ۱۹۵۳ ) والصواب هو عا ذكرةه » رسل ذلك رقع 
للاستاذ من تشايه او تقارب الاسمین في النطق ؟ ركان مسکن ان خلدرن متہا يقصر ابي بکر بن 
عريف كبير بني سويد » وهو من احفل القصور واوفقہا » اقام يه مؤرخنا الجليل اربع سنوات 
استقرق منپا مدة خسة اشبر فقط ا كل فيها تأليف مقدمة تاریخہ المجيبة النفيسة ۰ فأتمها في 
منتصفا سنة ٭۷۷ ھ ۔ ۱۴۷۷ م ثم شرع في تدوين ریخ البربر وره نذاك اثثان واربعون 
م . داها ملامة الذي تنسب اليه القلعة المذكررة فير سلامة بن على بن نصر سلطان رئيس بني 
بدلان من بطون توجین ٠‏ سکن ٹارغزوٹ راختط با القلمة فيا بین اواخر القرن السادسراراثل 
الاب افجري . قنسيت اليه وکانت من قبل رباطا لبعض المرب النقطمین من بني سويد + انظر 
ابن خلدرن ج ۷ ص ٩۳‏ ۱اط ولاى امعدم. 


لاش 


فخطب ان خلدون وصلى بالسلطان صلاة العيد مم انشده عند انصرافه من 
الصلى قصيدة في التبنثة بالعيد وفیپا حث وتحريض للسلطان » طالمپا : 
هذي الديار فحن صباحا وقف لطاب پینہن طلاحا 
لا تسال الاطلال ان لم تروها عبرات عينك واکفا متاحا 
فلقد اغذن على جفونك موثقا ان لا برين من البعاد شحاحا 
ايه على الحي اجيم وربما طرب الفؤاد لذكرم فارتاحا 
ثم بعد حين تغير نظر ابن خلدون الى ابي حو فانقلب على صاحبه وتحول 
الى السلطان عبد العزيز بن السلطان ابي الجن المريني ملك المغرب الافصی 
وانتظم في سك الملة الي بعث بها الملك لفزو تاسمان وحاربة ابي مو صدیق 
ان خلدوت بالامس .. فكانت هذه اارة الثانة الى احرز فیہا ابن خلدوذعل 
رئبة سياسية سامية لدى الحكومة الجزائربة فكانت الاولى بںحابة وهذه 
بتفسان وكان على قمادة الیش الزیانی ورئاسة اند يحبى بن موسی السنوسي 
الذي طاما تولى القيادة فاحتوى عليها غلابا » وهو الذي قشم تونس سنة 
۹ھ ( ۱۳۲۹ م ) وكات من قبل عامل للزياشين على ولاية شلف الممتدة عن 
حدود مدينة دلس الى الدية » وكبير القادة موسی بن على الفزي ؛ والقافد 
عیسی بن مزروع الباتکشي » والامير ابو سرحان مسعود الزياني » واجتمع 
لوسی الکردي کل من منصي القادة والحجاية معا » وکان بحش بن راشد 
امجني قائداً بالجزائر ودلس . وان احشمی بتنس ٤‏ وعطية بن موسي ال کاب 
قائ دأ بشلف4رواتفل بن عبو ن‌جادقانداً بلمدية» کیا تولى القيادة بها ايضأيوسف 
أبن حسين المحاني » وقائد بني راشد : زان بن ابي عمبی بن ونزمان ٤‏ وقائد 
منداس ووائشریس : ابراهم المصوجي ٤‏ وقائد وجدة : موسى ن خالد بن 
مد » وقائد ندرومة : زكرياء بن يخلفتن المطغري ٤‏ وقائد سجادامة : عبد 
الملك العبد الرادي المقتول يوم فتح المرينيوت سجلماسة ٦۷٥ھ‏ ( )۱۲۷ ) 
والزعم يحبى عامل ثغر مستفائم » وابن اخبه داود كير اهل الشوری ؛ 
وكلاهما من ابناء جمومة السلطان بغمراسن بن زیانومات‌الزعم مغتربابالاندلس 


TY 


افر انتفاضه على يغمرأس وكات المنتصر بن آبی مو الثاني وال على مليانة 
والجزائر » كا ترلى منصب ملانة ايضاً الامسير جمد بن بغمراسن » وكان على 
مجایة ابو هلال عاد التوفي سنة ٩۷۳‏ ه ( ۹۲۷4م ) وعبد الرحمن بن رضوان 
وصي العرش الزياني ايام المولى عمد » والقائد احمد بن سلیان » والقائد ابراهم. 
والقائد ابو الاخراص اسير الاسبان . 


واشتہر من شوخ المرب ورؤسائهم يرمئذ سلمان بن عوسی اليزيدي رئيس 
بني يزيد ٤‏ واستعمل السلطان ابو حو الاول على توجين الحشم بوانشریس : 
وسقت ہن حون المواري واعطاه الطبل والبند » کا استفميل حاحبه ماعا 
بشلف وبلاد مغراوة وكان راشد بن مد المفراوي على تاحية وادي شلف ۔ 

وكان على رئامة القبائل العريية کل من عبدالل بن شيقر ٤‏ وسعد ن‌العباس» 
وزان ن يعقوب » وزيري بن رحو ٤‏ ومندیل بن الي ی الصغير وکانت 
رئاسة منطقة ها بين مدینة قسنطینة والقسل والزاب والحضنة للدراودة » 
وراحات ثقرت وواد ریغ لبني جلاب » ورئاسة بلاد القبائل -- زواوة س 
لسلطان كوكر القم بقرية آیت يحبى على بعد ثانية کیاوعیترات شرق‌بادة 
ميثلي - او عين الخام على الاصح - 

وكانت رئاسة مشيخة الجزائر لبني علان » ثم انتقلت متهم إلى بني سام 
ابن ابراهم كبر الثعالبة المتقلب على بسيط متبجة ومدينة الجزائر» ومنہم سال م 
التومي آخر ولاة مدينة الجزائر على عہےد بني زيان . وكانت ولایة سپول 
شلف لني ثابت بن مندیل المفراوي . وقد کان ثايت هذا على ولاية يرشك 
فأوقع بد السلطان ابو مسد لضسدر صدر منه اة ۸۹٩۳‏ (۱۲۹۴۳)) ومنہم 
اخوۃ ثابت بن هنديل : مد وشر وعابد > و کلہم تولى رئاسة مغراوة ٤‏ 
وكان من مشمول هذه الولاية مدينة علبائة وتنس ومازونةربرشك وشرشال» 
وآخر من تولاها منم علي بن هارو ۷۷۱-۷۷۸ ھ (۱۳۷۲ - ٣۱۳۷م)‏ 
حاصرہ ابو تاشفین بن ابي مو واخرجه من ارض مغراوة في ربيم الاول 
- اوط - من التاريخ المسطور قلح ببجاية ثم ارتل عنہا الى الاندلی 


۲۸ 


ويذهابه انقرضت امارة بني مندیل من مقراوة وكات على ولاية وهران كعامل 
ومدير لشؤوتها على عبد السلطان ا مد المتصم بن ابي مو المسمى عمد الزكاجي 

وكانت رئاسة رار کلان ‏ بي ورجلان - في 1ل بتي الى عبدل .ویمرن 
عندم الرئيس بلقب السلطان » ورئاسة ترجين في آل عبد القوي بن العباس 
من بني منکوش وف بني تىغري كذلك واولاد عزيز أبضا . 

وكانت رئاسة قلعة تاوغزوت قرب فرندة في بني سلامة بن علي بن نصر 
الى ان خرہا ابو حو الثاني سنة ۷۸۰ھ ( ۱۳۹۸ م ) ومن رؤساہ يرشك زيرم 
ابن ماد المکلاتی الستند بها سنة ۸۳٥ھ‏ (84؟1 م ) فقللہ بنو عبد الواد سنة 
۸ھ ( ۶۱۳۰۸ ) وكارن فته على يد عبد الرحمن بن الامام » وصار امر 
برك الى الساطان ابن حو الاول . 

واشتہر من السفراء العلامة ابو عبدالل ممد الشریف التلسانی ؛ وداود بن 
مجن) وعدالل بن عمد بن ابی غانم » في آخرن ل تحضرني !لان اساوم ... 

وکان فيا اشتہر من الولاة على عبد السلطات ابي حو الاول : أمير سعيدة 
معروف الكبير بن أبي الفقتوح ٤‏ وعطية بن موسی عامل ولاية شلف » 
واشتہر من الاسر الرئيسية على قبائل بني برناش - رم من اوفر قبائل ترجين 
واعزم جانا وأبعدم صيتا - آل 55 بن نصر وابثاؤه من بعده وعترم 
نصر بن علي طال أمد أمارته في قومه وتغلب على ما بأبدي بني عبد الواد 
وبعد صبته وصيت ابنائه واشتہروا بالبطولة واحرب حتی قبل : فيا منم 
الا صاحب حرب او مقتب . 
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ملو الرولۃ الڑاشتیہ ل 


الدور الثالت والآخير 


ابو زيات احمد و الثاني » 

ابر مد عبدالل « الثاني » 

ابو السرحات المسعود 

ابو مد عبد الله « لامرة الثانية » 

ابو عيد الله عمد « السابع » 

ابو زيان احمد و الثالث » 

ابو عبد الل عمد ہ السابع » - للمرة الثانية ‏ 

ابو زيان احمد «اثثالت » - لامرة الثانية - عامل عهاني - 
الحسن بن عبد الل د الثاني » 


تاریخ التولية 
۳ تشن = ۷ م 
۶ ۸ < ۱۵۱۸ ۶ 
۰ ۸ = ۱۵۱۹م 


۰ ده ۱۵۲۵م 


۹ھ = ۱۶۸۲ م 
a ۵+‏ = ۱۵1 
۰ = ) ۱۵۸ ۴ 


٦ ۱ 96۰ ۷ھ‎ 


امتلاء صالح رئيس باشا عل تلسان نانا ۹۹۶ھ - ۶١۱۱م‏ 


۳۷. 


ابو الفضل محمد المشدالي 


) He ( ھ۸٤‎ 


هو عقري زمانه وعلامة عصره وآرانه الشيخ ابر الفضل ممد بن ممد بن 
ابي القاسم المشدالي - «فتح الم والشین المجمة وتشدید الدال » نسبة الى 
مشدالة احدی قرى بحاية ‏ او هي بطن من بطون زواوة . 

ولد الترجم ببجاية ليلة النصف من رجب سنة عشرین وقیل احدیآواثنق 
وعشرین وثامائة للبجرة [ 1419 م ] في بيت عم وصلاح » مشپور من قبل 
بانقطاع اهل الى التدين والتقوی وخدمة العل » فکان من ذاع صته من العلماء 
من آل المشدالي بهذا البيت : ابو على ناصر الدين ا مشدالی » وابو موسى عمران 
المشدالي ووالد الترجم عال بجاية وخطيببا ابو عبدالل مد بن ابي القاسم 
المشدالي > وشققه عمد بن عمد الشدالي ... 

نشا ابر الفضل على غرار اسلافہ شغوفاً بالادب رالمل واکمة » 
متوقد الذهن ملتہب الذكاء ٤‏ واعباً قوى الحافظة ٤‏ أخذ القرآت الكري بروایاتہ 
السبع عن والده وحفظه في سن عبکرة من صباه تدعو الى الدهشة والاعجاب 
فلقد روى انه ابتدأ حفظ القرآن ببجاية في السنة الخامسة من ععره واکل 
حفظه في سنتين ونصف » بل ذكر الرواة انه حفظ سبح قبل ان یتہجی بغير 


۳۷۱ 


افراء له واغا هو بساعه من يدر به ° 

وکان من ۳2 عنہم القراءات الشیخ الامام ابو عبدالله محمد بن ابي رقاع » 
وقرأ لتاقم عن الشبخين هرون الحاعد وابی عغان سعید العيوي وغبرھاء 
واكب كذلك على حفظ المتون ودواوين الادب صفيراً فاستظهر متها الشاطبيتين 
ورجؤ الخراز في الرمم والكافية والثاقة ٤‏ والخلاصة » ولامة الاقعال » 
والحل من مکتاب التسهبل كلاهما لان مالك » ومتن ان ا حاجب الفرعي » 
والرسالة » وارجوزة التلساني في الفرائض وتحو الربع من مدونة سحنون » 
وطوالع الانوار في اصول الدين للسضاوي » رمتن ابن ا حاجب الاصلي وجمل 
اقونجي والخزرجية في العروض وتلخيص ابن الا في الحساب وتلخيص 
افتاح ودبوان کل من الشعراء ا مس : آمریء القیس والنابغة الذباني وزهير 
ابن الي سلمی وعلقمة الفحل رطرفة بن العبد . 

ثم اخذ في البحث والدرس والتقهم لا حفظ من كتب العلم والادب‌فاختلف 
الى المشائخ ولازم منہم الشيخ ابا يعقوب برسف الريفي فأغذ عله عل الصرف 
والعروض > ثم اخذ عن ابي بكر التلساني فنوت اللغة والمنطى والاصول 
والمبقات وعن ابي بكر بن عسی الوانشريسي اخذ الیقات ایضاً ثم على 
يعقوب التيروتي النحو ٤‏ ثم على ابي اسحاق ابراهم بن احمد بن ابي بکر في 
النحو والنطق » ثم على موسى بن ابراهم الحسناوي في الحساب ثم الحساب 
ايضاً مع الصرف والنحو والاصلين رالعاني والسان وعاوم الشریعة من تفسير 
< (۱) یری دارس تاريخ الحضارة والتقاقة الاسلامية في ختلف بلاد العام الاملامي ان مثل هذا 
النوع من النبوغ والذكاء رسرعة الحفظ في مقتبل العمر كان معروفا به كثير من العاماء المتقدمن 
کان ميناء فانه اتقن عم القرآن وآلادب رحفظ اشیاء من اصول الدن رحاب اقندمة والجير 
والقابلة وعمرہ عشر منن ٭ وحفظ قتادة القرآن في سبعة اشبر » رآتم سبل بن عبد الله التثري 
حفظ القرآن وعمرہ ست او سبع سنوات ہ وال تاج الدین الكندي القراءات العشر وله عثرة 
اعوام ٠‏ وذهب تر بن احمد بن العدم الى المككتب رعمرہ سبع منين رخم القرآن وله شع سنا 
رقرا لش رله عشرة منين » وحفظ الامام الشافعي القرآن وهو ان سبع منین رحفظالوطا 
رله احدی عشرة سنة. . . افظر ان خلكان ج وا ص ۱۹۱ رالمقد الفرید ج ١‏ ص ۲٦۷‏ 


والاحیاء ج + س وه والدارس ج دص ۸۳+ - ہے ومعجم الاداء ج ٦‏ ص ۳٩‏ 


۳۷۲ 


وحدیث وفقه على والده ابي عبد الل ثم الاصلين على ابي الحسن علي بن ابراهم 
الحسناوي - لمل اخو موسی المتقدم الذکر ؟ 


ويذكر عن اه انه امرهجطالعة غزوة بدر لیحاضر با فى البعاد فحفظها 
الترجم برمتہا من سبرة ابن اسحى با قيها من الاشعار وحاضر بها من العشاء 
الى نضف اللیل واصبح قساقها حٹی بور الحاضرين . 

ولا كان عليه الشيخ من الطموح الى ارتقاء العالي والرغية الجامحة في نيل 
مقام | كابر العاماء ثاقت نفسه الى التبحر والتعه‌تی في العم فتعلقت هته بالرحلة 
والتغرب للقاء ا لشخة کا هي سنة السلف قي ذلك ؛ فارتحل من ب لده الى 
تامسان منة ۸4۰ ه ( ۱۸۳۹ ) وهناك اجتمم باھل النظر والفضل من حضنة 
الم واولی العرفان » وکان من اشہر من اخذ عنہم بومشذ من علمائا عشرة : 
ابن مرزوق الحفيد فلخذ عنه التفسبر والحديث والفقه والاصلين رالادب 
بفنونه والمنطق والجدل والفلسفيات والطب وامندسة » واخذ عن ابي القامم 
ابن سسد العقباني الفقے واصول الدين ٤‏ وعن ابی الفضل بن الامام التفسير 
وا حدیث والطب والعلوم القديمة ‏ اليکیة - والتصوف » وعن ابي العياس 
امد بن زاغو التفسير والفقه والمعاني والسان وا لحساب والفرائض واهئدية 
والتصوف » واخذ الاصول عن ابي عبدالل مد بن الاجار المروف بساطور 
القئاس ٤‏ وذلك لشدة معرفته بپذا الفن»وکان ما قرأءعلیہ من كتب هذا الفن 
ختصر ابن الحاجب الاصلي » وكان مرجم الناس اليه في امر اختصر هذا > 
ولقد تكن المثدالي من فن الاصول حتی فاق شيخه؛ فان اذا عرض لشيخه 
هذا اشكال في الفن امر تلامذته ان يذكروه بحضر الشدالی رجاء حل على 
بده » کا أنه اخذ عنه علوم البيان ايضا » وتلقى الفقه عن الي الربيع سلیان 
البوزيدي وكان هذا من اعم الناس يومكذ به» وعن الي يعقوب بوسف‌اسماعبل 
الحساب والفرائض » واتقن ف ن الحساب وعل ابر والقابلة وغيرها عن 
الرياضيات وعم الهيئة وجر الاتقال على ابي الحسن علي بن قاسم » وتخرج في 
عم التقاوج والمبقات پانواعه من قنون الاسطرلابات والصقائح والجيوبرافيئة 


۳۷۳ تاريخ الجزائر م۱ ) 


والارقاطبقی والوسقی والطلساتوالاوفاق وما شا كلها وعم المرايا والمناظر 
الخ ... على ابي عبدالل عمد البوري واتقن الطب على محمد بن علي بن افشوس 
التلسانی ٠‏ 

وبمد ان امتلأت ارطاب الشیخ بالعلم واحاط باصوله وفروعه رجمعاشتاته 
عاد الى يلده محایة سنة ٤۸8ھ‏ ( .٠144م‏ ) عبرزاً على اقرانه مشاراً الله » 
قتصدر بها للاقراء وتدريس العام . 

ذكر السخاوي فما رواه عن البقاعي قال وحدثني الصالح احمد الزواوي 
عن بەض فضلاء المقاربة ان اين مرزوی قال ما عرفت الملم حتی قدم علي 
هذا الشاب ؛ فقتل له كيف . . قال لاني كنت اقول فیسل كلامي ؛ فلا 
جاء هذا شرع بنازعني فشرعت امحرز وانقتحت نقتعت لي ابواب من المعارف ؛ او 
تو هذا » ونقل البساطي عنه ایض انه قال :ان عاش هذا کان عام المسامين» 
ونقل عنه ايضأ ان ابن مرزوق کتب لابه فيا قل : اته قدم علينا وکنا 
نظن به حاجة انا فاحتجنا البه اكثر . وكان ابن مرزوق وابو الفضل بن 
الامام يأمرات تلامذتما بالقراءة عليه قارع اله غالبهم فانتفعوا به کان متهم 
احمد بن زكري المثار اليه بالتقدم في الملل والرئاسة بتامسان . 

وفيا بين اواخر السلة الاولى واوائل الثانية الى عاد قيها المشدالي الىيجاية 
ارتحل الى باد العناب - ہونة - وقسنطیلة فحضر بها جالس العداء ساكتا من 
غير ان یتعرف لاحد ٤‏ وفعل مثل ذلك في دخوله لتونس سنة حمس واربعین 
ثم ترجه الى الديار المصرية على ظبر سفينة لنصارى جنوۃ فأرست به فيقبرص 
قنزل هناك وتجول مستطلعاً في ارضپا فرأی ہا عجائب وحصل له مم بعض 
اساقفتہا مناظرة ثم ارتحسل من قبرص في ذي القعدة ( مارس 1147 م ) 
مد کہ ا مو سے و ا 
ثم قطن بالقدس مدة وشاع ذكره نملا الاسماع ووقم على تفضیل الاجاع » 
حج سنة 6م ه ( ه44١‏ م ) وجاور ثم دخل القاهرة مع الکال بن المازري 
وهناك ارتفع سآن الشخ عند السلطان وارہاب الملکة وا ركان الدولة سجا 


TYE 


منہم الکال وصہرہ امال ٤‏ واغذ بینہم الشخ في نشر علومہ واملاء دروسه 
في عدة فنون من معقول ومتقول فأدهش الالباب وہر العقول فزادت بذلك 
حظوته وعلت منزلته عند الخاصة والعامة ۔ 

وکان من تعر ف اليهم في عصر وتششر فوا بصحيته الامام السخاري فترجم 
له في ضوئه ترجمة ضافية منوها بشانه فقال : « وقد حصلت بيئنا اجټاعات 
وصحية ورأيث منه من حدة الذهن وذکاء الخاطر وصفاء الفکر وسرعة 
الادراك وقوة الفہم وسعة الحفظ وتوقد القريحة واعتدال المراج وسداد الرأي 
واستقامة النظر ووقور العقل وطلاقة اللسان وبلاغة القول ورصانة الجواب 
وغزار: العلم وحلاوة الشکل وخفة الروح وعقوبة المنطق ما م ارہ من احد. 
وحکی عن درسه فقال : 

« .. ثم حضرت درسه في فقه المالكية بالجامم الازهر في ذي القعدة 
سنة اثنتين و سین - من القرت التاسع ال ھجري-فظہر لي انتي ما رأيت مثله؛ 
ولا رأى هو مثل نفسه وان من لم محضر درسہ ل تحضر الم ولا سمع كلام 
العرب ولا رأى الناس بل ولا خرج الى الوجود ؛ قال ومن مع كلامه في 
العم عم انه يخبر عن فشاهدة ومعاينة وان غيره مخبر عن غمبة ولیس ا بر 
عن المشاهدة كغيره ؛ ولهذا نجد كلامه في القلب اثبت من كلام غيره ٤‏ ول ار 
اعظم تحريكاً للہمم من حالہ ولا اشد فعلا للقلوب من مقاله ؛ ماع درس 
واحد من تقريره اکثر نفما من “ماع مائة من غسیرہ . هيئة لعمري لا محاط 
بكنبباءرهو آیة ابرزہ الله في هذا المصر لاعباد 1. تمن قبلہا برجی له ب ركتبا 
ومن ایاھا خشي عليه معاجلة العقوبة » لا یشمہ كلامه في جزالتہ نے الا كلام 
العرب العرباء ولا يضاهيه في طلاقته ورصانته سوى الالباء على انه محشو من 
دقيق المعاني با عنم لعمري من التصنع ويشفل عن التکلف » بل تلك منه 
سحمة غير عحتاجة الى روية ٤‏ وهة عالية ما جتحت قط قي التحصيل لدثية. 

صفات ينار البدر متها وینٹني فا خضعانارؤوس الملسابر 


قال : فکان يقرأ القاریء بين يديه ورقة او اكثر ثم یسرد ما تضمنته من 


۲۰ 


تصوير المسائل ويتوفي كلام اهل المذهب ان كان فقب] وكلام الشارحين ان 
كان غير ذلك ثم يتبع ذلك بايحاث تتعلق بتلك المسائل » كل ذلك في املوب 
غريب وط عجیب بعبارة جزلة وطلاقة كأنها السيل ٤‏ وتحرز بدیسم يحيث 
كوت جد الفاضل البحاث عند غيره ان یقہم ما يلقبه ويدرك بعض ادراك 
ما مجلیه » واقد حدثني غير واحد من ثقات الافاضل ان الطلبة قالوا له تنزل 
لنا في العبارة فاا لا نفيم جميع ما تقول فقال شتا يكاد یکون کشف ٤‏ 
لا تنزلوني الكم ودعوني ارقيغ الى ؛ فبعد كذا و کذ! لمدة حدھا:تصبررت الى 
فہم كلامي ٤‏ فكان الامر کا قال 1.. 

قال السخاوي : وسعت البقاعي يقول غير مرة انه - اي المشدالي - لم 
یکن بنظر في درومه التفسيرية في غير القرآن»ءوانه يستلقي على قفاه ويتأمل 
فا بصواعق لا ينهض غيره لها وانه كان بفعل ذلك في كل عل بقرؤہ لو 
يقريه لا يزيد على نظر المتن وحکی عن علي الساطي ذلك فقال : كات ابو 
الفضل اذا قرأ علا لا يقرأه غيره ولا يزيد على تكرير مطالعة التن ولايطالع 
شرحا ولا غيرء . 


وفه يقول ابن ای عذيبة 3 الامام العلامة اوحد اهل زمانه قدم علینا 
القدس منة سبح واربعين قاقراً المضد وکتب النطق والعقولات وشہد له 
الائمة بيلدة وبدمشق وعصر وطراپلس انه اوحد اهل الارض وانه عدم 
النظير في جنس بني آدم » وانني عاجز الآن عن عبارة اصفه بها فان كلعبارة 
هو فوقہا . قال ثم دخل مصر فولى تدريس القية التصورية فدرس‌ما العجب 
المجاب وتمین لقضاء الشام ثم لصر فأبى ٤‏ ولا حضرنی الآن من يضاهيه في 
كثرة علومه ٤‏ ثم نقل عن المز القدسي انه قال : ولو سكتوا انت عنه 
الاحقاب » وعن ابن الام انه قال سألته عن مسألة في اواخر الاصول » 
فاجابني عنما بأجوبة من لو طالع عليها ثلائة اشر لم يجب فيها شلد !.. وهن 
الزين قاسم الحنفي قال ما “معت العلم من مثله . 

قال السخاري:٭ واراد اش ان مرض الامام ان ححر بامراض ملا ضبق 


۳۷۹ 


النفس في نحو نصف ذي القعدة سنة اثنتين سین وطال مرضه ؛ فذكر له 
ال والشرف بن المطار انه مین ان بنظرء الشدالي - ليشخص عرضة 
وینظر علاجه فاته في الطب واحد عصره وفرید دهره وكات قد تکرر على 
ممه من معارفه وعظمته عند الا کاہر وعقلہ و ساسته رشاته ورزانته ماقرر 
عنده‌امره وملا صدره حتى اشتہی ان براه ولو نظرة فطلبه منہما والح عليها 
فکلماه في ذلك فامتام لكرامته ان بشتبر بالطب .. فلم بزالا يتلطفان به 
ويتزلفان البه الى ان اجاب > فعادہ في يوم الاحد منتصف ذي الحجة رهوفي 
اشد المرض فابتهج به ابتہاجا كثيراً رعظمه تعظيما كبيراً ثم تقل عن ابن 
امام انه قال : هذا الرج_ل لا ينتفع بکلامہ ولا شفي ان حضر دروه 
الاحذاق العاماء وسئّل عن الاسية ينه وبين ابی القاسم النوبري فقسال : جہد 
بي القاسم ان شهم عله . 

و کب الشپاپ الابدي أوالد صاحب الترجمة فقال : 

« ...ان الله خول سیدٹا ومولانا وعلاذ اننا ايا الفضل ولدج الاسعد من 
الفتوح الافية ران الربانية ماامتحنه صالح دعائم وحسن طویتم واعتقادم 
ان جمله الله بحراً لعلوم زاخرة ٤‏ وعنصراً لفضائل قاخرة ؛ وحاسن متوالبة 
متضافرة , فع ایدی من دقائى خضمت ھا الرقاب » ونفائس هامت بسا 
ذوو الالیاب » ومباحث شريفة کشفت دول ا ا حجاب » فابکت ذوي 
العقول وحج اصحاب القول والنقول » فدانت له الملکة المصرية والاقطار 
الشامية والبلاد القاصبة و الدانية فحاز الرئاستن وقام بالو ظفتین فالروژساء 
حول دياره ميوت رعظاء الذهب يفناء منزله محومون » فالوصف بقمر عا 
هو فيه ايقى الله وجوده وزاده في معاله وعن سعد بن الدبري قال ۶ كنت 
اذا كلمته بكلام یفہم آخره بل ان اه .. وهو احد الائمة في الدنيا في علوم 
عديدة سیا المقولات . 


ول يبلغنا عنه فيا وقفنا عليه من کب السير والتراجم وعرفناه من‌ترجمته 
الوامعة ان له من التأليف سوى كتاب واحد » وهو شرحه على جمل الخو نجي 


۳۷۷ 


فقط وان صنيعه فبه حسیا ذکره السخاري نقل عن البقاعي قاتا : « انه 
شرحه على طريقة حسنة » وهي ان بنظر في شروحبا لان واصل ا حوي 
والشریف التاساني وسعید العقباني وان الخطيب القشنبلیفی و این عرزوق فیا 
اجمعوا عليه ساق معنام وکذا ما زاده احدش وما اختلفوا فه ذكر عا رأى 
انه ا حق > كل ذلك بعبارة يبتكرها ثم تم ذلك با وقع لدتقدمين من عام 
السلمین فن قبابم في تلك المألة عا رى انه محتاج البه من التحقبقات » . 

ومعلوم ات كل ذي تعمة محسود رانه لا اعظم ولا اجل من نعمة الع لم 
والمعرفة وعلى الا خص ما حازه المترجم من شرف المنزلة عند رؤساء الدولة 
وسادة عماء الشرق والمغرب وما شہد له به الاعلام من التفوق الطلی على كل 
من عاصره او جمع بہنہا مكان » قكان ذلك سا في بعث داء الحسد والمنافسة 
في صدرر بعضہم فبالغ في الطمن في عامه واخلاقه ووصہ با ہل والدناءة 
وبروي لنا السخاوي في ذلك عن الشخ عبد القادر ا حبوي الالكي روایات 
قال : والل اند لا عبدله بالفقهيل سمعتقراءته الفاتحة في الصلاةتها أجادها!.. 
وروي عن ابي القاسم النوبري انه قال لما دغل الشدالي مصر وارتجت عليه 
والئف التاس حولہ واقبل عليه الخاصة والعامة : اي شيم هذا الطبل الذي 
طبل بصر 9 فبلغ ذلك المشدالي فقال : قوله ذلك عني بريد اني مزوق 
الظاهر فار aa‏ 

حسدوا الفتى اذا لم ینالوا سعبه فالکل اعداء له وخصوم 

وطعنوا في غرائزه الطسصة وملكاته ا حلقبة وبالغوا في تنقصه فقالر! انه 
كان مل المروءة كثير الترفم على اصحابه سيا في الل ٤‏ عظم التهاون ہم 
عدم النفع نهم » لين اطانب لخالفيه غير بعید من تقعيم وهو يقر هذه 
النقائص ببعد غوره غایة التر فلا یذوفہا عنه الا النحرير في اوقات الغفلات 
فاذا ظبر له منہا شيء انبتك الباقي ٤‏ فہو لعمري اعجوبة الزمان حفظاً 
وقبما وتوقداً وذکاء رعلا وخشا ومكراً ودهاء وتواضعاً و کبراً » قال 
السخاوي : ومن عجائب حظه انه تحبب لشبخنا أبن حجر بانواع التحبب 


۲۸ 


فأناه لبيئه فل بر منه انصافاً وظن ان الاغاعات بفضاللہ مغالاۃ او غلط نأ 
لا نباهة له فترفع -حينئذ عن التردد اله مم توقم ان براه في ببوت بض 
الا كابر فيريه من انظاره ودقة فكره ما يكيم فکره ودعلي عنده قدرہ 
بحيث كنت اظن ان ذلك يفضي الى ضد اراد من غبظ وتعاد واحتبدت من 
الجانبين فی الاجتاع على وجه جيل غم استطم الى ان اراد الله مرض أن حجر 


وقد تقدمت حکابة اله يف 5 


وبعد ما اطنپ وتوسع السخاوي في ذكر بعض المتناقضات من اخلاق 
ا مشدالی قال : و وا مل فنكان غاية فی جسودۃ الذهن وسرعة الادراك رقوة 
الحافظة الا انه كان سريم النسيان قشل الاستحضار ولاجل هذا لم يكن 
يتكلم في ال جالی الا نادراً خوفاً من الاستظہار عليه بالنقول ؛ واذا طالع 
سحلا اتى فيه با یہر السامم وقد تكرر اجتاعي معه .. وما کنت ا مد 
انحرافه عن شخنا - ان حجر - وارغب في لقاء الي عبد الله التريكي لمزيد 
حبه شبخنا وتقدمه على صاحب الترجمة في الشرعيات وعبته في الب احتة 
والمناظرة والمذاكرة .. قلت لا غراية في ذلك فلقد رقم له والل مثل ماوقع 
العلامة ان‌خلدرن وغيره من العماء في انشمرف والمقرب فالمعاصرة حرمان!. 

واستاذ عالم متبحر کپذا لا شك وان بیکش تلامئته واتباعه ومريدره 
ذكر بعضہم السخاري فقال منم بالحجاز البدهان بن ظبيرة » وبالشام ابن 
قاضي عجاون » وہالقدس الكال بن ابي شریف » ربالقاهرة الشہاب البيجوري 
والديسطي واين الفرزالخ ... 

ومن شعرہ رحمه الله قوله وكان بتافات منة اربعين وثاغائة للبحرة وهو 
في عبد الشباب عغاطبا بعض اصدقائه ببجاية من ابیات : 

برق الفراق بدا بافق بعسادٹا فتضعضمت اركاننا لرعوده 

كيف القرار وقد تيدم شملنا ‏ والبين شی قاوبنا بعم_وده 

لله أيام مضت سيلبا والدهر ینظم شملتا بعقودء 


۲۹ 


وقرفي رحمة الل عليه غریباً فر يد أبمين تاب من يلاد الشام في شهر خُوال او 
ی القعدة سنة ۸58ھ ( حولیط - اوط 156١م‏ ) اي قبل وفاة والده 


دسنتين مقى اللہ جدثہما رابل رحمته ورضوانه ۔ 


ابو زید عبد الرحن الثعالي 
۷۵ ه ( ۱۷۰ ) 

هو فخر ائمة عماه الجزائر وصلحائها الاثقباء الورعین الابرار الامام اتد 
الجحة ابو زید عد الرحمن بن مد بن مخلوف المالي ال عفري ٤‏ نسبة الى 
عبدالله بن جعفر بن الي طالب عم رسول الله یلت ولقد تزوج عبدالك هذا 
بدنتي مه علي بن ابي طالب کرم الله وجبه : زيتب ثم فاطمة احتي الحستين 
رضي الل عنہا » وذکر ابن حزم في جپرة التب ان هناك تة وسوی حمزة 
بالجزائر جمافرة من ابناء جعفر بن ا حسن الثنی بن علي بن ابي طالب وكلوم 
من أبناء زردله السوداء ۲۲ ۲ ... 

ولد الثمالي تة ٦۷۸ھ‏ ( ۱۳۸۵ ) بناحية وادي بسر على نحو ست 
وثمانين كلو متراً بالجنوب 'لشرقی من عاصة الجزائر وهو عوطن آباثه واجداده 
الثعالبة ايناء ثعلب بن علي من عرب المة ل فنعأ نثأة علر وصلاح وتقوى 
اخذ علیہ اول عن وجده من علدام نآحیتہم تلك » ثم ارتحل الى بحاية فتزل 
بها سنة ۸۰۲ھ ( ۱۳۹۹ ) ولازم حضور مجالس علماغا قأخذ عنہم علا جا 
وكات تمدته فیہم الامام ابا الحسن على بن عثان ا ا جلاتی وأبا الربيع سلمان 
ابنالحسن » وأيا الحسن علي الیلیاتی » وعلي بن موسی والامام ابا العباس احمد 
اننقاوسي ٤‏ وأبا القاسم الشدالي ثم انتقل الى ترنس سنة ۸۰۹ھ ( ۱4۹۰ ) 
قلقي بها جلة عن أ كابر العاماء فانتفع بم منہم الامامان الابي رالبرزلي تلیذا 
ابن عرفة وأبو مهدي عیسی الغبرینی ثم انتقل الى مصر (۸۱۷ ه - 1411 م) 


4 جپرة ان حزم ص ۳٩‏ ط مصر م: دام رانظر ابن خلدرن ج ٩‏ ص ٦٦ - ۰٩‏ 
ل ولان ۱۴۸4 ده . 


"۲۸۰۳ 


فلقي با البلالي وأبا عبد الله البساطي وولي الدين العراقي فأخذ عنهم وارتحل 
الى بورصة من بلاد الترك وهنالك اقمت له زاویة هي هوقوفة وحبة عليه 
الى الآن وعم الحجاز فحج واخذ هنالك عن عادادہ ثم عاد الى مصر ثم تونس 
سنة ۸۱۹ھ (143 م ) فوافی ہا العلامة ابن مرزوق ا حفید التالسانی فلازمه 
واخذ عنه فنوناً من العلر جمة ٤‏ واجازه باجازات ثلاث » ائنی عليه فا كلها 
وحلاه بقوله : ( سيدي وبرحي » الشیخ الامام الفقه الصنف ال اج العام 
المشارك اير الدين الال ابي زيد عبد الرحمن بن مد بن خلوف الثعالي . . ) 
( وهي بتاريخ ۸۲۰ھ - ۲۱۸۱۷ ) وف آخری : ( سيدي الشبخ الفقبه 
الصالح المبارك الاج انحدت الراوية ال کل ... ) ون اخرى : ( سيدي 
الخ الاجل» الفقيه الانبل المشارك الاحفل ا حدث الراوبة» الرحلة الافضل؛ 
الحاج الصالح المبارك الأكمل ... ) وجاء في اجازته الشیخ این زرعة العراقي 
له قوله : ( الشیخ الصالح الاقضل الكامل ا حرر ا حصل الرحال ابر زيد 
عبد الرحمن بن محمد بن خاوف اللعالي ... ) قال ول یکن بتونس يومئذ من 
بغوتني نی عم الحديث اذا تکشت انصتوا وقبلوا ما آرویه‌تواضعا منم وانصافاً 
واعترافاً بالحق . کا أخذ عن ابي عبد الله القلشاني وعن غبرہ أيضا من جبابذة 
العلم الحققين بتونس فحضل على اجازاتهم واذنهم له في التدريس والتالیف ثم 
عاد الى وطنه فذاً عظماً فى علمه وصلاحه وقدوة حسئة لين في اجتہادہ 
وكده معتکفا على تشر العم وهدابة الخلى والانقطاع للعبادة والتأليف > 
فتخرج على بده اعلام وصدور هنهم حجة علباء الکلام الامام مد بن یوسف 
السنوسي ٤‏ وأخوہ الأمام ابو الحسن على الشالوتي والشيخ احمد رزوق ومد 
المغيلى التاسای وسدی ا حمد بن عبداش الزراري الجزائري رامن مرزوق 
یں ۲ 

كان رحمه الله رأسا في العبادة وغرة لامعة في الزهد والعم فولي القضاء 
عن غير رضى منه ثم خلع نفسه رهو دايا المدره في عشیرقہ والزعم في قومه 
وملاذم الذي يلوذوت به ومعقلہم الذي بلجؤون اليه في المدهمات ٠‏ 


۲۱۹ 


پروی انه ولي خطابة الجامع الاعظم بالجزائر وان من يقايا آثارہ المتبرك 
بها الى الوم مقنض عصا الخطيب بالجامع المذكور 9... 

اعتکف الشيخ على التدوين والتالیف واغلب هه من ذلك خدمة علوم 
الشريفة المطبرة وله في ذلك الباع الطويل فلقد ترك ما يزيد على القسمین ملفا 
بين متون وشروح وحواشي وتعالق وكتب ستقلة في الوعظ والرقائق 
والتفسير والفقه الحديث والتاريخ الخ . . . » منہا كتاب الجواهر الحسان في 
تفسير القرآن طبم بالجزائر في اربعة اجزاء مذيلا جعجم لفوي شرح غریبه 
وروضة الانوار ونزهة الاخبار في الفقه قال التنيكي « وهو قدر المدونة قبه 
لباب نحو متين من امبات الدواوين المتمدة وهو خزاتة تب ان حصلہ » 
وكتاب جامع ا حسم في اخبار الاسم في سقرين ضخمین وجامع الامبات في 
احکام السادات وهو كتاب جلیل طالمته في مقر ضخم والارشاد في مصالح 
المباد ورياض الصالين » وارشاد سالك وهو کتاب صقي ا حجم وکتاب 
الارشاد » وجامع الخيرات » والتقاط الدرر وهو مسا ازدانت به مکتبٹنا 
وکتاب الارہمین حديئاً في الوعظ والرقائق » وكتاب قور الاثوار ومصباح 
الظلام ٤‏ وهو کذلك مما من الله علینا به قل امد وله الشكر > وکتابالانوار 
للضثة قي المع بين الشريمة وا حقیقة وهو کتاب نقيس طالمته في جزء ضخم 
و کتاب النصائح وجامع القوائد وتحفة الاخوان في أعراب بعض آي من القرآن 
والذهب الاير في غرائب القرآرن_ العزیز وله شرح على ختصر اين اطاجب 
الفرعي وقفت عليه عند قم الضريح بزاوبته بالمزائر وهو في مفرین ضخمین 
وله شرح على مختصر خلیل بن اسحاق وكتاب الدرر القوامع ف قراءة اقم 
طبع بالجرائر + وتشر له نبذة من الجامع الکبر الذي وضعۂ ملحقاً بشرحه 
على مختصر ان ا حاجب الفرعي طبعت بالجزائر » وکتاب العلوم القاخرة في 
احوال الآغرة طبع عصر + الى غير ذلك مسا ينيف على القمين ملفا کا 
ذكرتا ویقال ان اغلبها موجود بارض الودان ؟ ... 


YAY 


ومن نظم یج االي شرل : 
وات اعرژ ادنی بسیمین حجة 
وار لا ہز القلب منه حوادت 
نا شم لی اله فو 
فا بعد هذا العمر بنتظر الذي 
ولس بدار الذل برضی اخو حجی 


جدیر بان يسعى معدا جہاڑہ 
ولكن بری الاقبات اعتزازه 
آزز كصوت القدر يبدي ابتزازہ 
يعسره فى الدھر الا اغترازہ 
ولکن بری ان بالمزيز اعتزازه 


وم بزل رحه الله ورضي عنه عاکفا على الطاعات متجرداً عن الدنباویات 
الى ان واقاء اجه ضعوة بوم ال لحمعة ۲۳ رمضان المظم سنة ۸۷۵ ه (منتصف 
شہر مارس ۱۱۷۱ م ) ودفن قدس الله روحه ب « جيانة الطلية » حت 
ضريحه الشبير به الى الیوم من عاصة الجزائر » وکان لفقده اثر تمق في 
القلوب وحزن عظ م في النفوس ؛ وكات فيمن رتاه من الملماء تلسنه الشخ 
سيدي احمد بن عبد الله الجزائري الزواوي صاحب النظم الشپور ( كفاية 
المريد في عل التوحید ) فقال في مطلم مرثیته : 


انا ما لا نطو حفاعه 
وفہابقول + 

لقد بان افل العم عتا واقغرت 

كا بان عنا شہنا العام الذي 

ابو زيد ا لمشہور بالعلم والتقی 

- موالمام الوصوف» بالنفع والوری 


وحق ها من مل ذلك تجزع 
ولس لأمر قدر اللہ مرجم 


منتازهم لا الى الل ترجسع: 
متام بأوار الحقبقة بطم 
له العم قينا رانقام الرفم 
به عنهم خطب الحوادث يرقع 


وفیہا بقول ممزيآ ایا عبد الل مد الكبير نمل اثمالي : 


اعزي ابأ عبد الاله مدا 


ومن محمل الصبر ترجو سجمع 


وتحين وان كنا جيما نحبہ ققلبك ائجی الفراق رارجع 


أصبنا ہے قالله يعظم اجر 


TAF 


ویلہمتا الصبر ا یل ویوسم 


خراب مسجد ھ سيدي عيد الرحمن الثمالي » بالمساصمة رهو عثل غرذجا من ارقي انواع 
القاشاني والزليج الملون الزخرف والکتوب الط المرب بنوعیہ - السخني والفارسی ٠‏ خط 
اثرقعة - رهو الى ذلك مثال رائم جميل اشکل ةن الععار التري بالحزافر في اوائل القرن الثاني 
عر آشحجري اراخر ام 


۲۸٤ 


وكان له من صلبه رحمه الله اربعة ذكور رم : مد الكبير ومد الصغير 
و مد اللقب بابي الصا حمة وحبى 0 واربم ينات ؛ فاطمة ورقية و محجوبة 
الكاف واللام المغددة - ولا يعم ها عقب ایض » وقد توفي کل من مد 
الصغیر ومد ابي الصالحیة في قد حياة والدہما ٤‏ اما الاول فتوفي شہداً 
بالطاعون سنة ۸45 ه ( ۱۸۸۴ م ) واما الثاني قتوفي سنة ۱٥۸ھ‏ (114197م) 
وكذلك البنات الثلاث : قاطمة ورقية و محجوبة‌فانین توفین صغاراً الا عائشة 
فانہا كانت موحودة سلة وقاة اا ابي الصالحية Ao!‏ ه رقورم جعاحث 
مدفن اپیپم باوسط ا حل المعروف قدیا باسم د جبانة الطلبة » أفساض الله 
علوم شآبيب الرحمة والرضوان . 


ا حمد بن يونس القسنطيني 
۷۸( 1۱۷۱ 

هو العام التفنن الشسخ ا مد بن ونس بن سعد بن عیسی ا حيري 
القسنطيني ؛ ولد بقسنطینة اشواء سئة ۸۱۳ھ ( ١٤٤۱م‏ ) ونشأ ها فحفظ 
القرآن والرسالة وتفقه محمد بن مد بن عدسى الزيلدوي والىي القاسم البرزالی 
وان غلام الله القسنطیني وقاسم بن عبد اللہ المزميري + اخ عن الاول 
ا حدیث والعربية والاصلين والسان والمنطق والطب وغيرها من العلوم العقلبة 
والنقلية وبه انتفع » واخذ الموطأ عن انيم » واخذ شرح البردة وغيرء عن 
مؤلفه ابي عبد الله بن مرزوق اد حين قدومه علييم يقستطينة وار تحل الى 
الحج سنة ۸۳۷ ه ( ۱:۳۳ م ) فاخذ عن البساطي شيئا من العقليات وغيرها 
واخذ كذلك عن الامام ان حجر والعز عبد السلام القدسي والعيني وان 
الدپري رآخرین ۰ 

ثم عاد الشسخ الى بلده فاقام على عادته في الاشتغال بالملم الى ان حج ايضاً 
بعد سلة اربعين وجارر في هذه المرة يمكة المكرمة وع على الاخوین الجلال 
والجال اہنی المرشدي في فنوت من العلم والحديث وعلی الزن بن عیاش وان 


Aa 


الفئح المراغي وطائفة كثيرة» من ذوي الفضل والعلم وتكررت منهالرحلة بعد 
ذلك الى ارض الحجاز مع الجاورة في يعض المرات الى ان استقر وسككن 
بمكة سنة ٤٦۸ھ‏ ( ۹٤٣۱م‏ ) وتزوج بها وتصدى فيا لاقراء العربيةرالحساب 
والمتطق وغبرعا فاخذ عنه غير راحد من اهلها والطارئن والحاورن ا . 

وكذلك جاور بالمدينة المنورة غير مرة ثم استوطنہا وأقرأيها ایضا وارتحل 
في غضون ذلك الى القاهرة فأقام بها يسيراً . وكان من اجازه واستجازه ہا 
مس الدين السخاوي ثم سافر متها الى القدس والشام ٤‏ و کف بصرەوقدحلەنما 
اقاده ثم احسن الل اليه برد" ضوه احدى عيتيه »قال السخاوي : « ولقد لقبته 
يمكة ثم بالقاهرة واغتبط بي والتمس متي اسماعه القول البديع فیا وافقتضه 
فقرأه او غالبه عند احد طلبته النور الفاكباني بعد أن استجازني هو به وسمع 
متي بعض الدروس الحديشة وعمعت أا ثرا من فوائده ونظمه منه قوله في 
طالع قصيدة امتدح بها الني ل : 

يا أعظم الخلق عند الہ منزلة ومن عليه الثنا في سائر الكتب 

قال واطلعتي على رسالة عملا في ترجیح ذكر السبادة في الصلاة عن الني 
يلقو وغيرها يعد ان استمد عني فيها وكذا رأبت له اجوبة عن أسئلة وردت 
من صتعاء ماھا رد المقالطات الصئعاتية . وکا اماما في العربية وا اب 
والمنطق مشار کا في النقه والاصلين والمماني رالسان واضشة مم إلام بشيء هن 
علوم الاوائل عظم الرغبة في العا والاقبال على اهله قاغا بالتكسب شبيراً 
پالعاملة ممتبنا لنقسه بمخالطة الباعة والسوقة ٭ن اجلہا ول بزل مقيماً بالمدينة 
النبوية حتی مات فى شوال سنة ان رسبعين ( فبفري ١4/1‏ م) ودفن 


بالبقیع رجه الو 
يحبى بن ابی عمران المازوني 


۸۳۴ھ ( ۱۱۷۸ ) 
هو الەلامہ التشرع الفقبه الضلسم وا حقوقی البارع الامام ابو ز کریاء حیی 


۳۸۹ 


ابن السالم الیل المؤلف ابي عمران موسى بن عيسى بن يحبى المقيلي المازوني 
اخذ علمه عن والده وعن ائمة وفته کان مرزوق الحفيد وقامم العقبانی وان 
زاغو وگ مد بن الساس وغيرهم فنجب وتولى قضاء بلدة مازونة فکان امام 
الحققين ومرجع أهل الشورى في الاحكام الشرعبة وغيرها معتمداً في مذهب 
مالك حاملا لواءه بالغفرب في عصره مطلعا على دقائق السائل وفتاوی العلماء 
فسا له من ال ليف کنابه المشهور باسم الدرر الکتونة فی نوازل مازونة : 
وهو کتاب جليل حافل يفتاوى التأخرین من عماء الجزائر وتونس والفرب 
الاقصى في شتى السائل جامم لابراب الفقه » مله نسخة خطوطة يمكتية 
الجزائر الوطنية 1 حزئن خخمن تحت عدد ۱۳۳۵ ومن هذا الولف الضخم 
استمد الوانشريسي في المبار . 

توفي المازوني بتامسان سنة ۶۳ھ (PEAY)‏ تغمدء الل برحته ورضوائه . 


TAY 


تاریخ الحوادث 
۳ - ۱۱۱۷م 
4 سد 04۸م 
٢٥ھ‏ ۰ 2۱۵۱۹ 
۳۰ھ - ء۴ 
- لم 
۰ — 1م 


۷ - 96۰ ام 


م۱۱٥‎ - ۳ 


َو لگا رش 
A ٩۱۲ - ۳‏ 


3 ۱۵۵1 - ۷ 


ام اخوادث وابرز الاحداث 


الاحتلال التركي - الاول - لتامسان وانتصاب السلطان 


ابي زیان !مد « الثاني » على العرش 

زحف ابی حمو «الثالث» على تسان واستشماد الرئيس 
أروج التركي 

ثورة الامبر ابی سرحات السعود الزياني وامتلاكه تاسان 

عودة ابي جمد عبد الله و الشاي » الى الملك ونقضه 
لعاهدة الاتراك 
الاسيات 

انتصار الامبراطور شالكان السلطان عمد السابيع ٠‏ 
واستلاهما تامسان ثم اخقاقہا معاً بعد ذلك وعردة 
احمد ر الثاني ہ الى العرش 

استبلاء الدرلة السعدية عل ان ثم انسجاہا عنپسا 
رعاية اتراك الجزائر 

خلع مولاي الحسن آخر ملوك بني زیان راحتسلال 
الاتراك لنامسان پاش 


TAA 


الروك الو 
A — ۹‏ م 
۵٥‏ - ۱۳۹۹ء 
نشاہسا ٭ 
قاسست هذه الدولة على كاهل رجل السياسة والعم ذلك الداهية المقربي 
العظم محمد بن عبد الله الشهير باسم تومرت!'' ا ھرغي السوسي الملقب بالمبدي» 
وكان منشأها ب و تشلل » » في المغرب الاقصى بين احضان قبائل مصمودة 
التي كانت تری نفسہا احق بزعامة الفرب الاسلامي من غبرها» وخاصة 
أهل لمتونة المرابطين فانہا كانت تنظر اليم کاجانب عن الوطن . 
ذهب ان تومرت في اول نشاته الى اشرق لطلب العلم وھنالك اطلع على 
حال الخلافة العباسية التي كانت خاضعة لزعماء الجبوش التركية » رقد رأى 
معہا احتضار ا لافة الفاطمية ایضا بمصر وانہا ذاهبة الى السقوط والانبار ٤‏ 
کیا لاحظ يومئذ امم اوروبا ودوضا تعمل على جم شثاتها وتوحيد كلمتبا 
استعداداً لاعلان روا الصلسبة على المسامين وغزو بلادم ؛ فارتأى عمد بن 
ترمرت رجرب ایام بانشاء دولة اسلامة تحافظ على عظمة الخلافة الاسلامية 
و کیانہسا الطسمي وت تنتصر على الصلیببین ؛ فاد بعد عودته الى الفرب 
aor)‏ — ۱۱۱۸م) 70 ححومته على طريقة شخ القسلة التزعم 


(۱) ذکر تاممذه ومؤرخہ ابن السدى ان معنی کلمة « تومرت » يلسان البریر الفرج ؛ 
ردلك ان امه قرست كثيراً براده » رکائت کا مئلت عله اجابت بلسانہپا البربري « ديك 
قومرت » ومعناہ صار فرحا فقلب عليه ذلك اللقب . 


۲۸۹ اریخ الجزائر (۱۹) 


وافاض علیہا صبفة المهدرية ؛ تلك العقیدۃ التي تجح ہا الفاطمیون قبل في 
تأمیس دولتہم بالغرب . 

ولقد كان ذه المقيدة اقبال ورواج في بلاد الفرب اکثر متبا في يلاد 
الشرق؛ وذلك لاسباب كثيرة عنہا ان المفاربة معروفون من قدم - من ایام 
الكاهئة اليل الى المقببات والتأثر بها ؛ ومنها ما اذاعه بعض دهاة السياسة من 
الاحاديث التي تومىء الى ظبور المبدي اللتظ_ وانه من اهل امغرب!'' الخ . 
وكثيراً ما رأينا استعمال فكرة المهبدي هذه واستخدامها في انحاء الال 
الاسلامي على مدى الازمان في القضابا السياسية المصطبغة بالدين ۔ 

اتا ابن تومرت دعوته في تأسيس دولته على الدين آمراً بالممروف اهيا 
عن الشکر داعبا الى تخليص العقبدة من شوائب الشرك والزیغ عن التوحيد 
الخالص متها حصومہ با مود الديني والتجسم » ولي یکفل لنفسه اعظم 
قسط على مجہودات اتصاره وأتباعه فانه القی في روعہم أنه ا مہدي النتظسر 
الذي سملا الارض عدلاً کا ملت جورا » ودعا اصحابه بالموحدين تعريضا 
مخصومہ المرايطين وطعنا في عقائدم » وکان من آزده على بث فكرته هذه 
بالمغرب ذانك الرجلان العظیان » مثال الشہامة والعلم والبطولة في التاريخ : 
آرمیا أبو عبد الله عبد الواحد الواتشريسي - تسبة الى جہسل وانشریس 
مجنوپ بلدة الاصنام - وكان عا فصبحا باللغتين العربية والبريرية توفی قي 
حصار مراکش عام وقعة البحيرة سنة ۸۵۲۸ - ۱۱۲۹م أي في تفس السنة 
التي مات فيها ان‌تومرت » والثاني هو عبد المؤمن بن علي التاجري الكومي 
الندرومي ٠‏ 

اجتہد ابن ترمرت في القضاء على دولة الرابطین بالمقرب الاقصی واشہر 
عليهم سیفه وقلبه ولسانہ وقاومہم في جميع المادين فتغلب علیہم وفپرم » 
فبايعته الامة ا غرببة بالامارة يوم السبت غرة الحرم سنة ٦ھ‏ - مار 

(۱) لقد احسی ابن حجر هذه الاحاديث الررية في الپدي فلغت نحو الخسين » وذكر انپا 
م تلبث صحتہا عنده ؛ ول یکن منہا شيء في المحبحین , 


۲۰ 


م ومازال شأنه بعلو الى ان توفي لی الاربعاء ۱۳ رمضان يكوه - 
۱ارط ۰ عن غير عقب اذ بتزرج قط » وكان قد عبد بالامارة بعده 
الى عشرة من شاصة اتباعه كان قم عبد ااؤمن بن على التاجري الکومي 
الندرومي فاجمع الاس على مبایمته بالامارة وتقديه عليهم لا امتاز به من 
الخصائص الحيدة التي قلما تحتمع في غيره » فتقادها عبد ااؤمن عن جدارة 
واستحقای . 
نظامها الحکوميی 

كانت قاعدة هذه الدرلة طيلة تملكها على اقریقبة الشمالیة هي مديتة 
مراكش ؛ ورئیسہا الاعلى دائما هو الخلفة اللقب بأمير الؤمتين > ودستورها 
الكتاب والسنة من غير انتاء الى اي مذهب من المذاهب الاسلامية» حرة غير 
خاضعة لاي سلطان » ول تكن لتنتحل الالقاب ولا الأسماء السلطانية الا 
أخيراً ؛ واعمانها الادارية موزعة بين ختلف الوزارات على حسب الترتدب 
العضري الوم #قرببا » فلقد کات للاشفال العامة ومصالح الناس وزير» ولمالية 
وزير » وللككتاية والتدسیل وزير » وللعدلية والنظر نی توازل التظامین وزیر » 
وللنظر في اهل الثفور وزير » وللبحرية رئيس عام يدعونه « الملند » بفتح 
اللام المفخمة ''' وهو السورل امام وزير الحربية المسمى عندم بصاحب 
الف ؛ وجميم الاعمال الادارية كان بجري تحریرھا بالقلم العربی البین . 

ومن غير هؤلاء الاعضاء رجال موظفون تختلف مراتبہم بحسب اختلاف 
الاشغال والاعال والمصالح وهم اعران ومساعدوت ٤‏ وكان الشرطة رئيس 
بدعونے با ماک وسلطئه لا تتعدى طبقة العامة عن غير الاوظفین 2 وكارك 
لا بتولی عندھم هذه الوظیفة الا من كان من الطبقة المتازة عن رجال المرحدين» 
وذلك ات الناس في هذه الدولة ثلاث طبقات : السابقون الارلوت وم الذين 

(۱) قال ابن خلدرن : اللند ہتفخیم اللام مغرلا من لغة الافرتجة فانه ا مہا في اصطلاح 
إغتهم ۰ رانا اختصت هذه الرتبة بلك افریقیة رالغوب لأنهها جمبعا على ضفة البحر الرومي من 


جرة ال جنوب ( القدعة ص ۱۲۳ ط بولاق ۱۲۷۸ ه) 


۳۹۹ 


پایمرا المبدي ابن تومرت ؟ ثم يليهم الاتباع ؛ ثم تأتي الطبقة الثالثة من المامة» 
ول یکن يطلق لقب دالسید » عندم الا على اعضاء الاسرۃ المالكة من ابناه 
عمد اومن فقط > وقد فعلوا ذلك كي لا يتولى الرئاسة مثيم الا من کاس 
سید حقا » فكان بذلك نظام الک في هذه الدولة ارستقراطبا محضا . 
۶ وجميع ما كان هنالك من الوظائف واشقال الحكومة الادارية يرأسبا 
« المزوار ء الذي يدبن بالطاعة للحاجب المؤول امام الخليفة عن جما > 
والخلیفة مم ذلك عجالس يعقدها في اوقات مختلفة لمشاورة والنظر فالشؤون 
العامة يحضرها الاعبان من نواب القبائل وعرفاء النواحي الناثية بمشاركة اهل 
العم والفضل ۔ 

وعا امتازت به دولة الوحدین وفاقت فيه غيرهما من دول ا مغرب + 
1 سقتها لاستعمال النار النونانة في حرہا ضد الاسبان وتفوقہا في نظامہسا 
العسكري وتراتبب ال جند في القتال » فلقد اجتمم لدہا من الجند عده يفوق 
العدد الى ویو حندي > ويتزايد اانا ال اللبون + وهو مختلط مزوج 
المأمرن عثيرة آلاف جندي » وکان من النظم المتبعة عندم في الحرب اتب 
بتقدم قائد الجبوش ومعه سریة تشتمل على تحو الماثة فارس تخفى علىرؤوسهم 
الرایات السيض المزخرفة بخطوط زرقاء والمزركشة بأهلة ذهبية > - ثم تغير 
الاواء لدم فكات ار ۱ ويأتي بعد هؤلاء الفررسان فوج سز رسال الدولة 


(۱) يرجد في التحف الحري الیرم بمدينة ( مدرید ) راية لرابع خلفساء الموحدين - عمد 
الناصر ‏ وهي من حرير ا مر وقمت في يد الفوتسو الثامن فيا وقم في بده من ائم جيش 
الموحدين بعد انہزامہم في موقمة الطاب منة 609 ه ( 1242م ) . رلقد نشرت صورة هذءللرابة 
في شکلہا الزخرف وبألوانه! الطيمية في اکر من مرجع رمصدر رخامة عند (ر. بلیسٹروس) 
R . Ballesteros (‏ ( في كتابه تاريخ اسبائيا ( 272 : Historia de Espana 11 p‏ ) 
رنشرها الدکتور غومتاف لوين في كتابه الدقبة المربية وسماها (راية الوحدین) رتجدھا كذلك 
منشررة في ج 1 س 190 من تاريخ التمدن الاسلامي ط القاهرة 1988 
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والرؤسساء والحكام ٤‏ ثم يتلوم ابش بكتائيه متبوعا بارياب الصناعاث 
وا حرف واصحاب الحاجيات ... واذا خرج معہم الخليفة کان كرو هه و کب 
حافل مجتمع فيه من اصحاب الطبول والالوية والبنود شيء كثير وكابا تسار 
خلفه ٤‏ ویسمی ذلك عندهم و يالاقية » ؛ ثم اقتصر يعد ذلك على سبع طبول 
تنيع الامير ومثلها من الرايات كذلك ؛ قال الوزير ابو جعفر بن عطيه : 
شاهدت عبد المؤمن وقد جاس يرما لعرض العسکر عليه > قجعلت المساکر 
قر عليه قبيلة بعد قبيلة وكتيبة اثر كنيبة » لا عر كتيبة الا والي بعدما 
احسن متها جودة سلاح وفراهة خيل رظرور قوۃ ۲۲ . 

اما الاسطول قانه كان فيه من انواع اراکب البحرية » ااسطصات 
والطرائد والشوانی الخ ... وقد بلغ عدد وحداته ایام عبد الوم الى 1۰۰ 
قطعة حربية . 

ولخزينة الدولة موظف خاص هن الموحدين بلقب بصاحب الاشقال‌شتفل 
بضبط ا حسکابات ومراقية الدخل والخرج » ويتعقب النظر قا بفعلہ الولاة 
والعمال في الاموال » وله هو وحدہ الاذن في استخراج الال من النزینة» ولما 
استغلظ أمر الحاجب ونفذ امره في كل شأن من شؤون الدولة تعطلت وظيفة 
صاحب الأشغال وصار صاحبہا مرژوسا للحاجب کطلق رجل منج الرجال 
المكلفين بالجاياث وذھبت له تلك الرئاسة الق كانت له في الدولة . ومالة 
الدولة متتكونة من الزكاة والخراج وأخاس انم والجبايات . والعسلة برمثذ 
مضروبة باسم الخلفاء الموحدين وهي من الذهب والفضة » وقييا عن اواع 
المسكوكات الدرم والدینار والانصاف والارباع وا راریب » والدرم عندم 
من فضة مربع الشکل وفيه الستدیر ٤‏ وهو لا يزيد وزنه عن « غرام »واحد 
ونصف ؛ ونظام الاسواق عندم موكول الى د ا تسپ + قالبه برجم تقدیر 
الاسمار ومراقبة ما يحري فبا من مظالم بواسطة أعواته من الامتاء ٠‏ 


([۱) المجب ص :۱ . 


AF 


وعنصبالثضاء عندم لا بتولاه الا من كان مبرزاً العم کاملا نی اخلاقه “ولا 
تتحارز ولابة القاضي مدة عامين فقط »> اتاعا في ذلك سنة عر ن اقطاب 
رضى الله عنه في تولیتہ القضاة ٤‏ رفي ذلك من الحمكة ترغيب النساس ويعث 
الامل فیہم والنشاط في تحصيل العم حتى ينالو! هذا النصب الیل ويحرزوا 
على شرقه » علاوة على ما في ذلك ايضا من دقع التہم التي قد بلصقبا اعداء 
القاضي وخصومه به حسداً أو مللا من طول اقامته نېم ودوام مزاولتہ 
للحم » ثم ان القاضي في نفسه اذا ترلل متصيه هذا علم من بومہ قرب نباية 
ولابته » فپو مظنة للعزل فلا محبف ولا حور . 


الحدود الجزائرية : 

لقد عم سلطان الموحدين جمسع تراب الشمال الاقريقي كله من البحر ا حیط 
غربا الى شرق طرابلس وبرقة » رمن جبال الشارات «البرانس» باقصی شرق 
بلاھ الاندلسالى تخوم صحراء افريقبة الکبری فہو اكير ملطان واعظم ملکة 
شاهدها الاملام في المغرب وکانت الجزائر هذا المہد منقسمة الى ولابتين 
اثننين شرقیة وغربية » اولاهما ولاية يجاية وهي تقریب] عين حدرد الب ال 
القسنطينية المعروفة اليوم » والثانية ولاية تامسان » وهي تمتد من واديملوية 
غرط الى نهر ميدة شرقا ء والجنوب الشرقی من الجزائر ملحق برلاية تونس . 
الخلیفة عبد الومن بن علي 

عاهل اقریقیة واميرها الاوحد عبد الؤمن بن علي التاجري الكومي 
الندرومي الجزائري ٤‏ ولد بضيعة من انال تلمسان تمرف «بتاجرا» بنواحي 
ندرومة على نحو ثلاثة امبال من مرسی « دنين » وذلك سنة تسعين واربعمائة 
وقيل سنة خسمائة للبحرة ( ۱۰۹۷ - ۱۱۰۱ ۲ ۰.۰ ) 

نشأ عبد المؤمن في اسرة فقيرة حیث كان ابوه برتزی من صنم اواني الطين 
وامه كومية من يني بر » طلب العلم اولا بہلدہ ثم نزح عنہا باحثا عن العلماء 
في كل صقع وناحية “وهو مع ذلك يحترف تعلم الصبيات حتی دغل «ملالة » 


۳۹ 


على فرسخ من نحاية » وفیہا ساقه القدر الى الاجتاع بمحمد بن ٹومرٹ علد 
مدمه من الشرق فاخذ عنه العلل واقتصر عليه في الطلب فاصطفاهابنتومرت 
وانتخبه من بين الطلبة لما لمع فبه من النبوغ والعبقرية » واصطحيه معه الى 
المغرب الاقصى * وهنالك تظافرا معا على تقويض دعائم دولةالمرابطينوافاعة 
دوله الموحدين » الى ان توفي ابن قومرت فبويع عبد المؤمن بالخلافة في منتصف 
رمضان ۸۵۲4 - اوط ۳۰ء 

اشاد عبد الؤمن صرح هذه الدولة الناشئة فنشر اعلامپا تکامل اقطار 
الفرب العربي والاندلس ايضا وكات له طموح الى قتح يلاد مصر وما وراءها 
من العام الاسلامي كله » وبوعئذ اصبحت هذه الدولة تعرف ایض یاسم 
«المؤمنية » نسبة البه » وكان رحمه الله داهية في السياسة > وعالماحازما). 
قال من رآه: رایته شيشا أبيض ؛ معتدل القامة ٤‏ ذا جسم عم تعلوه رة » 
وضيء الوجه » عظم الحامة » اشہل السنین » کٹ اللحية » خشن الكفين ؛ 
طويل القعدة ٤‏ واضح يماض الاسنان » خده الامن خال ؛ قصيح الالفاظ 
جزل اتی : 
تثبیت قدمه نی اللك 

كان من الخطط التي رمہا عبد الؤمن لتوطيد دعائم ملکه ات بادر الى 
انتزاع الامر من يد اهل السوس قوم ابن ترمرت وجعله في قومه الجزائريين » 
فاستقدمهم اله واجتبد في تبذيبهم وتنشئتهم نشأة رياضية صناعية حربية ؛ 
وجعل بینہم نحو ثلائة آلاف شاب من اذكياء المصامدة وغيرهم من اختارم 
من فطناء المغرب حتی حذقوا الفنوت والآداب وبا شاوم على غبرم > 
قعرضمم برماً على اشاخ الموحدين وقال ممم كته الصريحة الصارخة : الملماء 
اولى متم ایا الاشیاخ ! .. مشيراً الى تقديم هذا الشباب الثقف الناهض ؛ 
فتخل ئد مولاه الشیوخ عن وظائفہم وعناصبہم الحكومية ونزلوا عن 


(۱) ان شلکان ج ١‏ ص ۳۹۱ والمعجب ص ١۱ء‏ 


۳۹6۰ 


ولاياتهم لاولى المرفان من همه الناشثة الصالحة ؛ وعزل عمد المؤمن برملد 
خلیفتہ ایا حفص مر ال متتانی عن ولاية المہد وجملبا في ابنه عمد ٤‏ ثم قدم 
عليه ااه با يعقوب برسف بن عبد المومن » ثم تی بعبد المؤمن نحو الارہمین 
الف قارس من قومه فتزلوا عليه ستة ۵۵۷ ه - ۸۱ء وهكذا بقي يعمل 
على تقدم ذوبه واقربائه في الحم حتى تم لهم الامر الى النہایة . 


الاستيلاء على ولاية تسان 


يعد ان تكن قدم عبد الؤمن في الملك راشتدت عری دولته ورست 
قواعدها بالوس ٤‏ شرع في بسط تفوةه على اتماء المغرب الاوسط فتحرك 
مجنودھ سنة ٣ھ‏ ه - ۱۱۳۹ م متوجبا الى اعمال تلمسان » فمر في طريقه 
على الريف فاستولى عليه » ثم عرج مشرقا على احواز تلسان » وهناك اصطدم 
يجيش المرابطين » وبينا الحرب قائمة بين الفریقین اذ لمم عبد الؤمن ثلمة في 
جیش العدو فاسرع الى محاصرة تامسان واحاط ہا من جپاتها الاربع ؛ وكات 
جيشه مر کب من اربع فرق : فرقة تجاه العدو وسلاحہسا المزارق الطوال 
المرتكزة بالارض مائلة ؛ وه ذهالفرقة عندهم هي اشجم فرق الفرسات ؛ 
وفرقة ماترسة مدرعة ‏ وقرقتان تحمل القسي رالقالم : وهناك فی الوسط 
فرقة الفرسان الت تنفرج تارة عنما الجبوش فتغدر على العدو منكلة به ثم 
تروح قتعود الى وسط ذلك الشككل المربع من الجند فتختفي من بينه وهکذا 
دواليك ... وتفرق آخرون من الموحدين یقاتاون في جہات متفرقة ونواحی 
متمددة بقصد التشويش على المدو فاعترشتہم سول بعض الاودية من بےلاد 
صنہاجة فامر عبد امن بضرب سد على ذلك النہر حتی اذا طفی الاه امرم 
حیلئذ برض ذلك السد وتحطيمه فاندفعت الساه متدفقة نحو المدو فتحطمت 
حصونه وتقلب الموحدون على صنهاجة ٠‏ 


جرت هذه الوقائم واه یر السامین بومثذ علي ہن بوسف بن تاشفين مقم 
ب ه كمف الضحالك » بين الصغرتین من جبل تبطري الطل على تفسان » ولا 


۳۹۹1 


سعر بالمزيمة دعا باسطوله القم في الاندلس واستنجد ایض ببحبی بن العزيز 
الجادي فحاءته النحدة من حایة برا وحراً » رکان على الیش امادی طاهر 
ابن كباب» وعلى الاسطول میمرن بن مدون قائد البحر الاعلى ؛ وما كادت 
هذه الحامية تتصل بمناء وهران حتی فاجأها الوحدودرضروا علیہا الحصار 
وأضرموا النار حوها » وخرج منہا تاْفان لبلا في جماعة يسيرة فصسد الى 
الرباط العظم المنشأ في ربوة « صلب الکلب » المطل على وهران؛ ویقال اٹ 
صعود الامر هکذا كان ليلة السایع والعشرين من رمضان لبحضر ا حتم من 
سنة ۵۳۷ ھ - 1447 م وکان عبد المؤمن بومثذ في جمعه بتاجرة رهي موطنہ 
من بلاد ندرومة » وقد ارسل الجند الى وهران بقيادة الشيخ ابي حقص حمر 
أبن محبى الهنتاتي صاحبالمبدي » فکنوا هنالك عشية واعلوا بانفراہ تاشنين 
عن الحامية في ذلك الرباط فقصدوه واحاطوا به واحرقوا بابه فايقن القوم 
الذين فيه بالهلاك» فخرج تاشفين راکبا فرسه وشد الر کش عليه ليشي الفرس 
عن النار وينجو » فترامی الفرس نازیا لروعته ولم يلكه اللجام حتی تردى من 
جرف هنالك الى جهة البحر على الصخر في وعر فتکسر الفرس وهلك 
تاشغين قى الوقت نقمه وقتل الخواص الذين كانوا معه ونقل رأسه الى تينملل ؛ 
وكان عسكره في ناحية آخری بعيداً عله يحيث لم يدر يما جرى لللك في 
تلك الل » وجاء الخبر بعد ذلك الى عبد امن فوصل الى وهرات » وسمى 
ذلك الموضع الذي فيه الرباط « صلب الفتح » بدلاً عن صلب الكلب ''' . 
وبومئذ نزلت جبوش الموحدين سيل منداس وسط بلاد زناتة » فأئخنت 
فیہم قتلا وأسراً حتی اذا ذعنوا لطاعة عبد المؤمن . وفر عيمون بن مدوت 
الى منيجة وعنہا كتب الى عبد المؤمن بالطاعة والولاء » ثم توجه الخليفة الى 
وهرات فاحتلہا بعد تخريبها صسحة عند الفطر ۳۹ء۰ ھ ( ماری ۱۱۵۵+ ) ثم 
ترجه بعدھا الى تمسان فاقام يها سبعة اشر اشتغل فيها بلنظم شؤون الدولة 
والادارة واصلاح ما جرته المرب من الفاد ور علبیسا سلبان بن عمد بن 


(1) انظر ان خلكان ج ؟ ص ومع الملل الموشية ص 1.5 - ۱۱۰ 


بٹھا 


وافردين النتاق وترك مسه ولده يوسف مماضدا له وناصرأ » ويقال أنه ترك 
ابراهم بن جامع محاصرا لتلسان ثم عاد الى مركزه من اافرب الاقصى مشتغلا 
بفتوحاته هناك وق الاتدلس ايضاً . ثم في ملة ٥٤٥ھ‏ - ۱۱۷۹م تم 
لمرحدین فتح مدينة ملانة واسوازها » وبذلك انتبى حك المرابطين بالغرب 
الاوسط كاماً . 


الاستيادء على ولاية عجاية 


كان من الطبيمي ان يتابع عبد المؤمن فتوحاته بالجزائر بعد ما امتلك منہا 
جميع اعمال ما الغربية فتقدم اذا نحو الشرق في عشرین ألف فارس ول يمر 
اتجاهه الى الجزائر حتى فاجأها يغزو نواحي واتشريس فاحتلها سنة 1۷ هم 
لإقلام وجال في نواحي ۾ سوسرات ٭ - فحص سبق - ودخل مليانة » 
والملك ا مادي يحبى بن عبد العزيز يرمئذ في غفلة عن كل هذا منغمسا في لهوه 
وقصفه ٤‏ فا راعه إلا وعبد المؤمن شم بدینة المدية واحتل معپا الجزائر 
صلحاً ؛ فخرج منہا صاحبہا القائد منبزما الى أخيه ملك محاية » فلحقه عبد 
الؤمن في جنوده تار کا على الجزاثر الحسن بن على آخر ملوك المبدية » وكان 
علتجثاً پا » وهناك وجد الوزير المادي أا جمد ميمون بن علي بن هدوت 
مستمداً لفتح أبراب الدينة لاموحدی بناء على ما سبق بینہا من الاثفاق السري 
في ذلك . فاقتحم عبد المؤمن عاصة بني حماد في ذي القمدة سنة ۷٥٤٤ھ‏ - 
فيفري ۱۱۵۲ م وانہزم عنہا صاحبها يحيى بن المزيز راکہا عقن البحر الى 
بونة حيث كان أخوه الحارث والا بها » ومنہا انتقل الى قسنطينة > ومکٹ 
عد للؤمن ببحاية مدة شهرین استکل فيهما توطيد ملکمہ پا ثم غادرها الى 
مرکزه راکش . 

ولقد شاهد هذا الفتح مم عبد المؤمن الشاعر ابو عبد الله يد بن حبوس 
الفاسي فقال : 


من القوم بالقرب تصغي إلى عديثييم ادن الشرق 


۹A 


جروا والشتابا الى ایا 
ايديم السیار مشبوبة 
شود ملك اروع 
ره الله مان آدم 
الى « الناصرية » ميرنا معا 
الى برزة في ذرى أرعن 
يعوذون. ملسا ولاهم 
واحسه شوقه خفة 


فلم يبقرما وإتسیق 
فا تصب باطلا تحرق 
تفرد الودد الطلى 
فما زال من درا برتقي 
ولا تفتنا رل تلحق 
تجل عن السور والخندق 
رمولاهم ءاد بالزورق 
فلو خاض في البحر لم يغرق 


ولا رأى القوم تقاعس ملکہم الحادي واححامه عن مقاةتلة ا موحدین 
اجتمعو! على ترئيس أي قصبة وتقدیه علبہم فحاريوا تحت لوائه وقاتلوا جبوش 
عبد المؤمن مقاتلة عنیفة بعرض ا بل شرقي بجاية » فتضاعفت خیبتہم بقتل 
عدد كبير مهم ؛ وضل الموحدورى يتابعرن زحفہم الى القلعة ا لمادیة وهي 
يومثذ أحصن القلاع ففتحوها وعملوا فيها معاول اطدم والتخريب ومات من 
اهلها يرمئذ ثمانیة عشر الفا کات فیہم عاملبا جوشن بن العزیز . 
وقعة سطیف واستسلام قسنطينة 

اشتد العصاة من رؤساء النواحي الجزائرية في مقاومتہم ضد حکومة 
الموحدين ضنا منہم بمناصبهم في الرئاسة وحبا في ا حریة الشخصية فصبحہم 
عبد اللمؤمن نی ثلاثين ألف فارس ومعه حلفاوه من العرب ؛ وخرج ا جيع 
لقتال المنشقين تحت قمادة عبد الله بن عر الحنتاتي» وكان اللقاء ببنهم في سہول 
سطيف ؛ فائتشر الموحدون او با جبال وأظمرو! انہزامہم أمام العدو حتی 
اذا ما تقدم إليهم نمانہالوا عليه كسيل العرم واوقدوا عليه المرب د 
( اوائل صفر لمؤه ھ - اواخر اقریل ۱۱۵۳ م )وق الیوم الرابع اتکثف 
فيه الحال عن انہزام الثائرين وانحبازم عن ا یدان . فتقرق جند الموحدين 
يومئذ الى فرقتين ؛ قرقة اندفعت خلف النہزمین فأدر كنم بتبسة فأسرتهم 
وسبت أمواهم » والثائية يمست مديتة قسنطينة فحاصرتها وضیقت علييا 


ثة أيام 


۲۰ 


اناق فاسقسل بها يومثذ يحبى بن العزيز آخر ملوك بتي خاد ونزل عن عرشه 
مبايما للخليفة عيد اومن . 


لقد تحقی الحارث بن المزيز والي بونة - عتاية - بالخطر الدام وأدرك 
لا حالة بأنه هامة الوم أو غد » فبادر من حینہ الى الاستغاثة 0 
والاحتاء بقواتہم المسكرية » قأجابه هؤلاء الى رغبته التي هي أمنيتهم من 
كل » وجپزوا له اسطو9 شش عت قنادة قبليث للپدوي 4 وحلت سفن 
النورمان هذه یبا برنة في رجب مإه ه ( سبتمبر ۱۱۵۳ م ) حامیة ها من 
حملة الموحدين بحرا » يؤازرها عرب الناحية من جبة البر » ومکٹ القوم على 
ذلك عشرة أيام ثم ارتحل عنہم النورمان وبقي الحارث بها على ولایته تحت 
طاعة النورمات الى سنة ۱ ه ( ۱۱۵۹ م ) حيث أعاد الموحدون گرم 
علیہا قفتحوها عتوة وقثلوا صاحبہا صبرا وبذلك تم للموحدين الاستيلاء على 
القطر الجزائري كله من جہائە الأربع واتقطعت عنه آمال النورمان الذي 
طالا تحلبت أفراههم وشقاههم عليه . 


أمار: 2 الثعالية عتیجة 


ان اول عا نزل أعراب المعقل بن ربیعة من بني الحارث بأرض الجزاثر في 
أواسط القرن الخامس المجري أرن نلوا يمساكن بني ملكان بن ڪرت 
الصنباجين مما يلي ملوية > آخر مواطن بني هلال - ؛ وكان من بين اعراب 
السقل هؤلاء الثعالبة من ولد ثعلب بن علي > فتنقارا بمواطن عديدة ؛ منها 
المدية وجبل تبطري حیث كانت توجد المدينة الکببرة أشير ؛ ثم أزيحوا عن 
هذا المكان أيام استيلاء بني توجين عليه فاتحدروا الى بط 7 
يسبوله حتمين بصتہاجة حتی اذا غلب المرايطون على الغرب الاوسط وقضوا 
على ملك صنہاجة استبد الثعالبة بهذا البسبط الفسیح من ارض متیجة ورسخ 
قدمہم فيه الى ان کان قفول مد بن عبد الله تومرت من اشرق شمر يطريقه 


fee 


على متبحة فتعرف اليه الثعالية واكرهوا نزله وأخذوا عنه مرویانہ وأصبحوا 
عن أشباعه محافظین على ولائه الى أن ظہر أمره الفرب وقتح الوحدون 
الجزائر » فأسلدت بومئد امارة متبحة والمدية ومقاطسة 0 الى مؤلاء 
الثعالبة ۸اه ه- ۱۱۵۳ م ) وكانت ارچ و یس سباع ن فلت 

فتمكن الثعالبة يومئل ف من بسط نفوذهم ونشر سلطانہم على متيجة الى 
وادي سيق ٤‏ وينوا بتلك النواحي نحو الثلاثين حصنا ؛ ولقد بالغ امراء 
الوجلدن اق اکرامہم وتقدرم نظراً الى موقفہم المشكور تجاه الهدي بن 


قومرت 


وفاة عبد الؤمن 

م يدث عبد المؤمن بعد فتح الجزائر إلا قلي حتی امتلك ترنس بأعالها 
ودخلت تحت طاعته فأعاد بذلك الى سال افريقية وحدته السياسية » مم 
تقدم الى فتح يلاد الأندلس فاخضعپا » وقي عودته منہا أدركه ا حام في‌مدينة 
سلا فتوفی وم الاحد ۲۷ جادی الثانة ههه ه ( فاتح جوان ۱۱۱۳ ) وقد 
ہلغ من العمر نية] وسبمين سنة ونقل جغانه الى « تینملل » فدفن بازاء ضريح 
المبدي سید بن عبد الله تومرت » فكانت عدة ولابله ۳۳ سنة و ۷ اشہر 
و ١۵‏ ہما 
اعقاب عبد ا لمؤمن : 

مات عبد ااؤمن‌عنستة عشر ذكراً وبنتين والذي خلفه في الملكمن ابنائه 
هو ابو يعقوب بوسف فكاذت عبایعتہ في شمباتن سنة هووه ( جولسط ١1١9‏ 
م ) وتلقب امير الژمنین وسار بسيرة والده مجتہداً في اعلاء أن الدولة 
والرعية ٤‏ وكات عالاً متضلعاً جماعاً للکتب راجح العقل كرعاً . غزا الاندلس 
فطعن تحت سرته في معركة حربية هناك قات شبيداً يوم السبت ۷ رجب 
سنة ءوده ( ۱ اکترر ۱۸۶۲ء : وجيه به الى المغرب فدفن محوار والده 
رخہا اللہ ٤‏ فخلفه ولده يعقوب التصور ٤‏ ركان کاینه وجده علا ودیضاً 


۱ 


وسماسة وهو الذي عمل على اظبار اببة ملك الموحدين وعظمة سلطانهم “وكان 
من اهم حوادث ا مزائر على عبده حملة بني غانية التي سنحدثك عنما : 
بتو این غائیة 

کات علي بن نحي الموفي - نسبة الى قبيلة مسوفة بصحراء لتونة - مقریا 
لدى أمير السلمین على بن تاشفين ملك المرابطين » فتزوج امرأة من حظسایا 
القصر تدعى « غاتية ه » فولدت له مدا ویحبی وکلاھا نشأ في بلاطالمرابطين 
تحت رعاية أمبر المامين ؛ وقد كان هذه الدولة يرمئذ ملكا ممربوالاندلس. 

عقد المرابطون لمحمد بن غانية على الجزائر الشرقية ( جزائر البالبار ) : 
مورقة » وميثورقة » وبابسة ٤‏ فتزل بالاولى سنة ٣٠۰ھ‏ ( ١۱۱۲م‏ )واشتہر 
بالورقويقي‌هنالك حتى هلك فخلفه علا ابنهاسحاق ؛وفي ايامه كات سقوط 
دولة المرابطين واتهبار ملکہم + فوجه اليه الموحدوت من باغذ هم الببعة عنه 
فأبى ورفض الدخول تحت طاعتهم ٤‏ وأوصى يذلك بنبه منهم علي ومجبی ٤‏ 
ولا استشيد اسحاق سنة ۹ ه ۱۱۸۳ م ) قام پالاهر بعده رلده علي > 
وهو صاحب الثورة الکبری والوقائع الدامية الا قية الذکر : 

كانت امارة قي غانبة حزاثر البالبار مپددة بالسقوط ید الوحدین» فلا 
توفي الخليفة أبر يعقوب يومف بن عبد الزمن نشط بتو غانية الیورقیوت 
لآخذ تأر أخراهم الرابطن انتقاس] من الوحدین فمملوا على تقويض دعائم 
ملکہم بالاندلس ونقض يبعتهم ومقاومة نفوذهم منالك » وظنوا ان فرصة 
الاتتصار قد حانت بوت ابي بعقوب وان حبل الموحدين سضطرب لا ال 
وتختلف الكامة بینہم وبين الب ہر المحافظين ٢‏ وزادھم نشاطا في حرکتہم هذه 
طول غببة الامير يعقوب بن يرسف عن دار الامارة بالغرب وانقطاعه للحماد 
بالاندلس منذ ثلاث سنوات ؛ فتحقق لديم خاو الجر للتظاهر ضد الموحدين 
والعمل على تحطم سلطاتم بافريقية » ويضاف الى ذلك ما قام به جماعة 


۳۰۲ 


الناقين من اعبان مجاية » فان هؤلاء راساوا ابن غائیة يحثونه على غزو 
الجزائر واقامة دعوة ا مرابطین بها » وانہم لا بزالون على وفائہم لاصرة بيت 
الملك من بني تاشفين الللمین » وحينئذ نادى امير جزائر البالیسار علي البورقي 
إقامة صرح عرش دولة المرابطين بالجزائر الشرقية واعلن جاهراً خروجه عن 
طاعة الموحدين . 
مہاحمة بجاية 

بہنا الناس تھائمون في صلاة ال لمعة من يوم ٦‏ شعبان منة ٠مه‏ ھ( ۱۲ نقمبر 
۶ م)اذ فاجاهم اسطول المرابطين تحت امارۃا میرو تی علي بنغانية» وکان 
الاسطول بشتمل على «+سفيثة حربة تحمل معباء ۳۰فارس و ۰۰۰ راجل نزلوا 
كليم بساحل بجاية بناحية: المذبح »في مكان بيع السبي من جبة الريض فاحتاوا 
اولأجيل الخليفة ودخلوا ا مدینة من باب اللوز ول يكن إذ ذاك مسوٴراً 
وصادف يومئذ خاو المدينة من ا حامیة وغياب عاملها ابي الربيع سليات بن 
عبدالله بن عبد الژمن في جيشه خارج البلاد . فانتہز المورقي کل ذلك لفتح 
قصبة الدینة ور كر عامه الاسود فیہسا » ثم يم المسجد فاحاطت جنودہ به 
احاطة السوار بالمعصم ؛ نما راع اهل محاية الا والحصار مضروب علیہم من 
كل ناسية فارنموا على عبايعة ابن غائية باسم الخلافة الساسیةرشذ عنه آخرون. 
ثم كانت هذه الاغتة الحربية بعد ذلك سب في غلق الناس ابراب المدينة 
رقت تأدية الصلاة من نوم اجعة فاتخذها غيرهم سنة . 
التحام الخرب 

بادر ابو الربيع بالعودة إلى مر كز ولایتہ فسار سیر حثیثاً الى ابة ركان 
في قل من الفرسان اذ ۸ يكن معہ بومئذ سوى ثلائائة فارس » فانضم اليه 
عامل القلعة وكارى سائراً في طريقه الى مراكش والتحق با ایض غو الف 
فارس هن القبائل امحاورة وکا عنالك منالأعراب ا لالبین من نقم على 
حکومة الموحدين فانفم منهم غو الف فارس الى عصابة ان غانية وانقشب 


۳۰۳ 


القتال بين الطائفتين فتقاعس جند الموحدين عن المقاومة وصار اکٹرہ الىاشياع 
ابن غانية فانپزم ابو الربيع فيمن بقي معه الى تلمسان ول ابن غانية بنشوة 
الانتصار فتحمس لاقام خطته في الفتح , 


انتمار علي بن غانية على الجزائر 

مکٹ علي بن غانبة اسبوعا واحداً ببجاية ریئا اقام بها تنظيات حكوعته 
الجديدة فاستخلف عليها اخاه يحبى وقدم للخطبة بها العلامة ابا مد عبدالحق 
الاشسلي ثم خرج لشأنه فدحر الموحدين بسپول متبجۃ واستولی على مدینة 
الجزائر وموزاية والمدية واشير وملبانة ومازونة وثلسات ووهران وامتلك 
قلعة بني ماد » وولى على يما اقاربه وبني عمہ ثم توجه الي قسنطینة 
فاطال حصارها ول يقر على فتحها . 


حلة يعقوب التمور 

ما كادت تنتبي اخبار حوادث ابن غانیة وهسوماته على الجزاثر الى آ ذان 
الخليفة يعقوب المنصور وهو منصرف عن الاندلس حتی بادر بالاجياز على 
العدو والقضاء على الثوار من اتباعه » فنظم حملة عتيفة ضد الخصم وجل 
قيادة الجیوش فيا لابن عمه السيد ابي زيد بن عمر بن عبد المؤمن » واسند 
قيادة الاسطول لابي مد بن جاع ؛ فنزلت الكتائب اولاً مدينة الجزائر 
فامتلكتها وفیہا علمت من طرف مشیختہا بعزم المبورقي على نقل سكان مجاية 
من الموحدين ولمم معه الى عيورقة ! ... 

فبادر الموحدون على جناح السرعة الى بحاية فدخلوها في صفر ۵۸۱ ه 
( ماي 114a‏ ) فاستولوا على اسطول اين غانية الموجود عرفأها + وادرك 
محبی بن غانية انه لا قبل له عقاومة الموحدين فخرج مم اخيه عدالل ومن 
كان معه من اشباع المرايطين فالتحقوا بعلي بن غائية وهو يومئدذ محاصر لمدينة 
قستطینة » فادر کم اموحدوت منالك فطاردرم بها واجلوم عن الوطن 
الجزائري كله وساروا خلفہم الى مقرة ونشاوس وخرج علي حینشد الى 


Pet 


العحراء » ثم کان ظہور بي بن غانية بعد ذلك في ولایۂ تونس فاحدثوا بها 
قلاقل واستولوا على بعض ا مہات منہا . وتوفي علي بارض نفزاوة من احية 
الخريد سنة ٣۸٤‏ ھ (۱۱۸۸م) فقام بعدہ اخوه يحبى 


قيام بھیی بن غانية 

لقد كانت نبضة محبی هذه سلة ۵٩۷‏ ( ۱۷۰۰م ) أي بعد ان عضى على 
وفاة آخبه علي ثلاث عشرة سنة . فظبر يحيى بظہر القوة والباس وأعانه في 
ذلك بنو هلال وسللم فزحف على القطر الجرائري » فقاومه رالي بجحابة او 
الحسن بنواحي قستطینة فارتحل بجی الى أرجاء المحراء فاحتل بسكرة 
ونکل بأهلبا وسجن عاملہا » واستولیعی‌تبسة وبونة - عنابة - ثم عاد الى 
حصار قسلطیئة فأجلاه عنما الموحدون » فارتحل يومئذ الى محایة . 

ودخلت السنة الثائیة من يرم اعلان هذه الحرب ؛ فخرج الخليقة مد الناصر 
ان يعقوب پنفسه وجاء من حاضرته مراکش فنزل بمدينة الجزائر آخذاً في 
اعداد الجيش والاسطول لشن الفارة على مواطن ابن غانية بالجزائر الشرقية 
- البالیار _ انتقاماً منه وإشغالاً له عن المغرب » وف تلك الاثناء احثل یحبی 
عدینة محایة سنة ٦۹۹‏ ه ( ١۱۲۰ء‏ ) وبسط علیہا نفوذه مدة سنتين . 


ويومئذ عمل الخليغة الناصر على استرجاع مديتة مجاية وانتزاعها عن يد 
محبی فاحتلما الموحدون سنة ٩۰۱‏ ه (4.؟1م) ثم ا لحقہا الخليفة بولاية تونس 
يرم ۱۰ شوال ۱۰۳ ه (۱۰ ماي ۱۲۰۷م) وجعل على رس هذه الولاية أيا مد 
عبد الواحد بن أي حفص جد الأسرة الحفصية التملکة بعد ذلك بتونس . 

وحینا كان الخليفة منصرفاً الى المغرب الاقصى منسلخ شہر ربع الاول 
سنة ٩۰4‏ ه ( اكتوبر ۱۲۰۷ ) اعترضه بجی بن غانية في جيش عظم فيه من 
المرب والب بر ؛ فکانت بينها مقئلة عظيمة يسبل شلف الهزم فما یی شر 
هزعة > وعادت اللاد الى طاعة الموحدين » وفتر ذكر أبن غانية حينا من 


۳۰۵ تاریخ الجزائر (۳۶) 


الدهر » فيقي يعمل ختفرا على استرجاع قواه حتی اشتد ساعده فأظبر شو كته 
بنواحي تبرت وحمل على قوات الموحدين الموزعة هناك » فقضى على الحامية 
واحتل تيبرت ودمرها سنة ٩۰5‏ ه ( ۱۲۰۹م ) وقتل عاملہا بومثذ با عمران 
موسى بن مد حقيد عبدالؤمن ٤‏ فكان ذلك آخر المہد بعمران تيبر تالقدعة. 


ثم نض اين أي حفص عامل أفريقية سنة ۸٦٦ھ‏ ( 1991م ) فقضى على 
حركة ابن غانية هذه و کسر من شوكته ففت في عضد ی وخل ذكره 
فالتسق ومذ بارض الزاب وبقي هناك مشرداً يتنقل في القرى والمداشر » ثم 
اجلى عن تلك البلاد منة 588 ه (۱۲۲۵م) فخرج في جماعته قاصداً مديلة 
الجزائر فلقيه عتبجة منديل بن عبدالرحمن الفراوي قافا مجنودہ من و انشریس 
والدية بمدما اخضمهما ؛ قانقشیت بينها الحرب فقتل منديل صبرا وجاء به 
يحبى الى عدينة الجزائر قنصب حثته على باب المدينة مصلوية ومکٹ بحيى 
بالجزائر هشير لنقع الفتن نی اعافا الى سنة 1۲۵ ه (۱۲۲۸م) حبث تجرد 
لقتاله ابو زكريا الحفصي فاصلت عليه السيف وطارده حبغا کان فبقي يجبي 
مشرهاً في البلاد مہزوم القری مضعضع الدعائم الى أن در که حمامه بوادي 
شلف وقیل بالزاب سنة ۱۳۱ ه ( ۱۲۳۳م ) وقیل بعد ذلك بسنتين ؟ وبوته 
انقرض ملك لتونة وانتبت الاضطرابات السباسبة بافزاثر » وكان من شارك 
في مقاومة حملات بني غانية من القبائل الجزائرية قببل زناة الشبيرة الذكر > 
وما اعقبت حركة بني غانبة هذه إلا وبلا وخسرانا في النفوس والاموال » 
وما كانت على مثيرما إلا حسرات إذ ل يجن منہا أحد شيثاً إلا الخراب 
والتدمير فقیہا كارن خراپ تيهرث ومتسجة وشلف والقلمة وحمزة ومرسي 
والدجاج وأرشقول بسف البحر وغيرها من المدن والقرى الجزائرية ول ينج 
من ذلك إلا مدينة قسنطينة ما متحتها الطبيعة من حصانة ومناعة > وقد كاد 
النصر ان یکون في جانب بني غانية لولا ان الموحدين اكوا سیامتہم القبلية 
فعرفوا كيف یتمکنون من ناصية العرب والبرير جميعا فكانت هم يذلك 
الغلبة على بني بن غانية . 


تأسيس عدینة مازونة 

کان اختطاط هذه المدينة بعماله وهران سنة ٢٤٥٥‏ ھ ( ١۷١‏ م ) على بد 
بني مندیل بن عبد الرحمن المغراوي أشبر زعماء قبيلة مفراوة التي هي احدی 
قصائل القسلة الجزائرية الكبرى زناثة ؛ ولقد اشتہرت هذه المدينة بحسن 
الوقم وجماله وعذوبة الاء وطب التربة وخصوبة الکان وانتشار العمران . 
وسست کذلك بامم احدی فصائل مفراوة والزناتیة : مازونة . 

قال الادريسي : ومدينة مازونة على سنة آمبال من البحر ٤‏ وهي مدينة 
بين أجبل في أسفل خندق » رها انہسار ومزارع ویساتن وأسواق عامرة 
ومساکن مونقة » ولسوقبا يوم معلوم مجتمع اليه أصناف من البریر بضروب 
من الفواکه والأبل والسمن والعسل كثير پا» وهي من أحمن البلاد صفة 
وأكثرها فوا که وخصبا ۰۱ . 


انشةاق بني عبد الواد و استبدادم بملك تامسان : 

کان قبيل بني عبدالواد القم يومئذ في مواطنه باحواز تاسان من اخلص 
القبائل الوالية لدرلة الموحدين وأوفاها ذمة > فنحہم الوحدون واثابوم على 
موقفیم هذا باقطاعوم بلاد بني وامانو وبنی يلومي بتلك اانواحي التامسائية 
ثمعقد الخليفة ابو العلاء ادريس بن المأمون لاي عمد جابر بن يوسف شيخ بي 
الواد على تامسان سنة ۹۲۷ھ ( ۱۲۳۰ء ) وقد کان أمر هذه الولاية من قبل 
الى صنپاجة » فاسشد برمذ ابو مد هده الولاية ونازع بني عبد الؤمن فيالملك 
عليها وآورئها بنيه من بعده واستمر الک في اعقابه إلى سنة ۱۳۳۵(۸۱۳۳ع) 
حبث تسلظ بنو عبد الواد على هذه الامارة بالقوة وقطعوا عنپا دعوةالوحدین 
واسسوا بها ملكهم وديارهم » وتمددت الوقائم واحروب دنهم وبين الموحدين 
وکان النصر قپا سجالاً .. وهكذا الى ان تغلب يغمراسنين زيانعل الخليفة 
ابن الجسن اللقب بالمعتصم فقتله سنة ٦٦٥ھ‏ ( ۸٣۱۳م‏ ) وخلص الغرب 


)١(‏ تزعة الشتاق ص ۱۰۰ط لیدن ۱۸۹۰ء 


۳۰۷ 


الارسط - الجزاثر بومئذ لبتي زيا من بتي عبد الواد . 


استبداد ا حفسیین بولاية بجایة : 

كنا ألممنا فبا سبق الى الحاق الدولة لقاطمة مجایة باعمال ونس واسنادها 
الى ابی مد عبد الواحد بن اي حفص سئة ۰۴۳ھ ( 2۱۳۷ ! » شا توفي 
شلفه اپنه عبدالل ثم ابو زكريا بحبي‌ین عبد الواحد الى سنة ۷٦٦ھ(۱۲۲۹م)‏ 
فاظہر هذا نقض ببعة الموحدين واعلن استقلاله هذه الامارة » وحینثذ اقتطع 
عنه اقلقة اعمال عابة فعزله عنپا وجعل علما ابا حران موسى بن مد بن 
يعقوب النصور فحقد ابو زكريا لذلك واعلن الحرب في وحه الموحدين وجاء 
الى الجزائر غازيا سنة ۷٦٥ھ‏ ( ۱۲۳۰م ) ففتح محایة وقسنطنة واقامبتونس 
والجزائر ومد دعوة الفصن . 

وتحقق بنو مرن برعئذ من ضعف دولة الوحدین باضطراب حبل المملكة 
وخروج اعمال تفسان ويحاية وقستطينة وتونس عنہم . فاهتباوها قرصة 
واستبدرا هم كذلك عراطنیم في بوادي الغرب الاقصی > ویرمشذ خشي 
الوحدون من تدهور دولتهم ومقوطيا بد هؤلاء النافسین والز احمین‌فاستنجد 
الخليفة أب دبوس بأمير تسان یغمراسن لينصره على بني مرین» فشن‌یغمراسن 
غاراته على بلاد المغرب الأقصى ونواحي ملوية ٤‏ وبعث بیسعته وميثاقه لابي 
دبوس في ذي القعدة سنة ٦٦م‏ ه ( ماي ۱۲۱۷ + ) ثم كانت هنالك ملحبة 
وادي قلاغ الشپورة - قرب رادي ملوية - قائيزم فیپا يقمراسن ہوم ۱۲ 
جمادى الثانية ٦٦٥ھ‏ ( ۲۸ قيفري ۱۲۹۸ م ) ورجم الى حضرته مدحوراً ۔ 
حرکات الاسطول 

لقد امتازت دولة الوحدین عن مواها من دول الفرب والشرق پرمثذ 
بقوتہا البحرية و کثرة أساطیلہا التلوعة الاشکال ٤‏ قفيبا من الطرائد 
والسطحات والشوانی والخراريق والژواری واارا کب شيء كثير » بلقت ایام 
عبد المؤمن الى أرہعمائة قطمة حربية » ومنپا مائة قطعة كانت مرابطة برسی 


۳۰۸ 


وهران وهتين ولقد كانت السغينة الواحدة منہا تحمل يضعة آلاف من الرجال٤‏ 
وم یکن في السفن يومئذ ذات الطبقنين غير سفن هذا البحر » فہي اکبر من 
سفن الحيط ٤‏ وکلہا كانت تصنع بدور الصناعة المنتششرة پکامل عواصم القرب 
البحرية ٤‏ فكان منہا بالجزائر ثلاث : في وهران وهتين وبونة - عنابة ‏ 
وبهذه الاساطيل افتتح الوحدون كيرا من الواحل وتغلبوا على براعة 
النورمان ٤‏ وحاربوا في وقائع محریة شبيرة بالاندلی وغيرها ٤‏ فہددوا كثيراً 
من سواحل آوروبا واستولوا علبہا ٤‏ فكانت بذلك دولة الموحدين من أقوی 
دول العالم البحرية وأفخمها » وقد حازت بذلك شبرة عظبعة » قال ان 
خلدوت : ولا استفحلت دولة الموحدين في المائة السادسة وملکوا المدرتين 
أقاموا خطة هذا الاسطول على أتم ما عرف رأعظم ما عبد ركان قائد 
اسطوطم امد الصقلي أصل من « صدغبار » المواطنين مجزيرة جربة من 
سدويكش ... أجاز الى مراكش فتلقاه الخليفة بوسف بن عبد الؤمن بالبرة 
والكرامة واجزل الصلة وقلدہ امر أساطيله فجلى في جہاد امم النصرانية > 
وکانت له آثار واخبار وعقامات هذكورة في دولة الموحدين وائتبت اساطیل 
المسادین على عبده في الكثرة والاستحادة الى ما ل تبلغه من قبل ولا يعد 


5 ۱ 


قبا عهدتاه 

وكان لشپرة اسطول الوحدین وسادته على البحار ان امتنحد ہے بطل 
الاسلام السلطات صلاح الدين الابوبي في حروبه الصليبية کا تنص عله رسالنه 
التي جاوما رسوله ابن منقذ الى الامير يعقوب المنصور الؤرخة سوم ۲۸سسان 
ستة ١ه‏ ه ( فاتح اکتوبر ۱۱۹۰ء ) '؟' قال ان خلدون : وفي هذا دليل 
على اختصاص ملك ا غرب بالأساطيل وائن تخلف المنصور عن نجدة صلاح 
الدین و اعتذر عن‌نصرته برمثذ فاا كان ذلك افتصاصاً من الأمير الابربي حيث 
ترك خليقته ه قاره قوش الفزي » بقف ضد الموحدين ايام ثورةبني ابن غانبة 

(۱) مقدعة ابن خلدون ص ۱۲۲ ط ولاق ۱۷۷ ۸ , 

(؟) راجم كتاب الروضتين لان شامة ج م ص ۱۷۰ و دبا ط القاهرة ۸۸ ۱۴ هء 


۳۰۹ 


فكان صلاح الدين لذلك يمتبر في نظر سياسة الموحدين عدوا ٹجب مقاطمته ! 
على ان اسطول الموحدين يومئذ لم یکن عاطلاً بطالاً ٤‏ بل كان يعمل هوبدوره 
كذلك على عارية الصليببين باشرق » کا ان له فضلاً کب ا في منم الصلیییین 
والعمل على عرقلتهم هنا عن اتصاهم ببلاد الشام . مم اشتغاله برد ھجمات‌ابن 
غانية عن المغرب » ويقول م . بوني موری في كتابه « الاسلام والنصرائية 
في افریقیة » ان تخلف الغاربة عن النجدة كان بسیب علاقاعم التجارية سع 
اوروط ٤‏ ول بکونوا یطالبونہم عالك وبلدان کا كنوا يطالبوت مسي الشرق 
النصارى من سواحل الشام 1 , 
معاملة اهل الكتاب 

لقد بلغ من شدة تعصب دولة الوحدین للاسلام والدفاع عن حوزته ای 
اصدرت الحكومة امرها میم من بوجد بالمغرب الاسلامي من اهل الكتاب 
ان مختار اي ا لین شاء : الاسلام او الجلاء؛فكان ذلك سيا في اسلام كثيرمن 
الى اوروباء 
اجلام اهل الككتاب عن الجزيرة العريبة وتعويضهم عن قيمة ما كارت لهم من 
الثمر مالآ وابلا وعروضا ؛ عملا بقوله صلی الله عليه وسل عند موقه : اخرجوا 
الود والتصاری من جز برة المرب ؛ وال هذا ذهست طائقة من کار عاماء 
الاسلام محمد بن جربر الطبري وغيره حبث قالوا : ان الکفار لا بقرون في 
بلاد المامين بالجزية الا اذا كان السامون محتاجين البهم . فاذا استغنوا علہم 
اجلوم کاهل خیبر حیث قال هم الرسول في اول الامر : نقر فیپا ما سنا 


([۱) ان خلدون ج داص ۳٣‏ ط بولاق ۱۳۸ «. 


۳۹۰ 


واعملہم على المساقاة ٠‏ ثم اجلام عمر بن ا حطاب رضی الل عند . 
ويرى رأي الاسلام فیہا ؛ آتبا حجج ودلائل اجتاعیة صائبة » فيقول الدكتور 
كوستاف لوبون في کثابه 3 سر قطور الامم ¢ + لقد کان للامم الغابرة اهام 
صادق في نفورم من الأجني لانهم كانوا يعلمون ان قبمة الامة بالوطنبین من 
اهلبا لا بعدد سكائها . وقال ايضا : اث وجود الاجانب وان قلوا كاف لتغيير 
وها صلم آباژها الآولون . 

واخبراً اي في سنة ٠۲۲۹-۵۹۲۲‏ مأذن النصاری باقامة شعائر ثم وطقوسيم 
الديتية واتخاذ الكتائس والمعابد شم » وكان اشهر المذاهب السحة يرمئذ 
بهذه البلاد المذهب الدومينيكي والمذهب الفرانسيكي . 
المذاهب والعقائد : 

كان الناس على عرد المرايطين لا يعرفون في عقائدهم سوى عقيدة السلفها 
فيها من تفويض وتسلم ٤‏ وق عباداتم ومعاملاتهم مقلدون لذهب مالك لا 
سغون عنه بديلاً » ولا عا إن تومرت من المشرق جاء معه بافكار وعقائد 
جديدة في اصول الدین والتشربتع ٩‏ کا جامم ابضا بفكرة المبدي الثيعية » 
فحملهم في المقائد على مذهب الأشاعرة الرتکز على التأوبل والتوسط بين 
مذهي العتزلة ‏ اهل النفي - ومذهب آلشتین - كاهل التجسم - ونشر 
ينهم مباحث علم الکلام التي كانت خرمة علیہم من قبل » فقريهم منها بل 
اوجبها عليهم فرسخت بومنذ عقيدة الاشاعرة بالفرب بعد ان لم يكن لبجروٌ 
على الحوض فبا احد . 

وكان في طليمة من جاء بعقيدة الائمري الى الفرب : علي 

)١(‏ المساقاة هي استعمال رجل خر في نجل رکروم ليقوم باصلاحبا عل ان یکونلہ سيم 
معارم ما تغله ( ختار الصحاح للرازي ) ۔ 


۳ 


العافري المعروف بأبي الحسن القايسي المتوني سنة ٤٠۳‏ ھ - ۱۰۱۲ م فپواول 
من تشر اقكار الأشعرية ہذہ الديار وألاّف في ذلك رسالة انتصر فما لهذا 
المذهب » ويقال انه اول من جاء يصحيح البخاري الى بلاد الفرب ايضا . 

ودان الناس كذلك عذهب الشیعة في قولحم بعصمة الامام وانتشرت‌بینهم 
فكرة القول بالإهام المبدي قاتخذوا ذلك عقيدة متيعة بقیت كن هاعندالمامة 
الى البوم » فا مع الى قول احد سعرام مدينة ال جحزائر من قصيدة آنشدهابنفسه 
على قبر ابن تومرت حين وفادته على أبي بمقوب النصور > ققال : 

سلام على قبر الامام الممجد سلالة لير السالین محمد 

ومشبه فی خلقه ثم في امه وق اسم أببه والقضاءالمسدد 

ومحبي علو مالدين بعد ماتها ومظير آمر زا اكاب ات 

أتتنا به البشری بان بلا الد بقسط وعدل في الأثام حك 

ويفتتح الأمصار شرقاً وهغرباً 2 ريلك عرباً من مغير ومنجد 

فن وصفه أقنى وأجلى رانه علاماته مس تن لبتدي 

زمان واسم والمكان ونبسة وفمل له في عصمة وتأيد 

ويلث سبعا أو قتسفا بعیشہا كذاجاء في نص‌من‌النقل‌مسند 

ققد عاش تسما مثل قول نبينا ‏ فذالسي الہدي بلط هتدي 

الغ ... وهي قصيدة طوية > يقال أن صاحبپا نظمها أیام عبد المؤين 
وكان شخاً مستا فتعذر عليه السفر من الجزائر إلى مراكش - أو تبلملل - 
حيث مدفن ابن تومرث - فبعث بها إلى من انشدھسا بالنيابة على قبر ابن 
تومرت!*؟ 8 

وأغذم في الفقه بطربقة اللف من غير انتساب الى مذهب أو إمام ٤‏ 
ولزبد التحری خرج بهم من تعالم المالكية المنتشرة برمثذ في موم الضرب 
حتی لا يتأثر انصاره بالعبد البائد فعانت الحكومة تنزع إلى الاجتہاد المطلق 


(۰) أنظر العجب ص 1+٠‏ . 


۳۲ 


واخذ الأحكام الشرعية من الکتاب والسنة رأما معرضة عن النظر في کتب 
الفقه الفرعية بل أعلنت برفضہا خلافا مسا كان عليه الرابطون من التقليد 
والتوسع في الفروع » وانتظمت لذلك نة من أعبان علاء الوحدن همها 
تجرید آيات الاحكام والأحاديث الصحيحة في ذلك » فاضرجت للناس جموعة 
من الأحكام مستدلاً عليها بالقرءان والحديث ونش رما الحكومة فيأنحاء المملكة 
ملزمة الناس العمل ہا وإحراق ما درا من كتب الفروع » وشددت العقاب 
على من بخالفہا ؛ وكان ابو پرسف يعقوب النصور یبالغ في اكرام حفاظ هذا 
المجموع قيقر.هم منه ويجزل هم العطاء والمنح روضم هم الپدي تفه موطأ 
فرطأ مالك وكتب لهم نی ذلك مجاميع طبع بعضپا في الجزائر » ولقد صير 
ابن تومرت على ما لقي من المعارضة والاذی في ذلك حتى نجح في النباية 
وانتصر على فريق المعارضة ما اوتبه من سعة العارضة وقوة الحجة والبيارن 
وکان مما استعمله مع العامة من الأسالیب في ذلك ان سبل علیہم ادر الامقاصد 
الشريعة با كتبه هم من التأليف بلسانہم الشمي » وكثيراً ما كانت الخطب 
الجعبة تلقى من أعلى منابر الجوامع بلفة القوم الشلحية في الحث على الوقوف 
عند تصوص‌الکتاب والسنة حتی كاد القوم أن بکونوا « ظاهرية » أو 
حزمية کا کانوا یسمونہم نسبة لان حزم > وقد درج الناس على هذا وتناسوا 
ما کان يدور بینہم سوى ذلك من كتب الفروع الاشری . 

رما بروى في ذلك ان الحافظ أب بكر بن الجد دغل لاول مرة على 
الامير أي برسف فوجد بين يديه كتاب ان بونس ٤‏ قال : فقال لی الامير با 
أبا بكر أنا أنظر في هذه الآراء المنشمبة التي أحدثت في دين الله !..أرأيت با 
أبا بكر الألة فما أربعة أقوال أو خسة اقوال او اكثر من هذا في أي هذه 
الاقوال هو الحتى ؟!.. وأا بجب أن بأخذ به القلد ؟!.. قال فافتتحت 
ابين له ما اشکل عليه من ذلك » فقسال لي وقطم كلامي : یا آبا بكر ليس 
إلا هذا » وأشار الى المصحف > أو هذا وأشار الى كتاب منن أبي داوه 
وکان عن عينه » أو السف . وكان كذلك من مآثر هذه الدولة التي رممتبها 


۳۳ 


في المحافظة على القرآن » قراءة الحزب في الساجد ج هي العادة المتبعة الى 
البوم » ومنپا قناول خطيب الجعةالمصا منيد رئيس المؤذنين اشعاراً له بدخول 
الوقت الشرعي لاقامة الخطبة والصلاة » وزيادة مؤذن الفجر فی النداء قوله 
أصبح و امد . 

ولعمري انه قد استفاد الفقه الاسلامي كثيراً بپذه الحركة الاجتمادية 
والتذعة الامتقلالية » ققد ظپر بذلك الفتاظ والمؤلفون في السنتة وانتصر 
الذهب الظاهري على غيره برمثذ بالغرب بعد ان خفت صوته . قال 
ابن خلکان : ولقد ادر کنا جماعة من مشائخ المغرب وصلوا البنا بالبلاد وهم 
على ذلك الطريق مثل اني الخطاب من دحبة واخيه أبي مرو وعبي الدين بن 
العربي نزیل دمشی وغیرعم . 

وقد استمر الأمر على هذا المببع الى عبد الخليفة ادريس الأموت بن 
المنصور فانه سعى الى توطيد دعائم ملکه وسلطانه من طريق القضاء على 
نزعئة أسلاقه الموحدين في العقائد والتشريع وعل على رفض تعالم الهدي 
ولعنها والرجوع بالناس الى مذهب الامام مالك استعطاقا لارعية الناقةعليه؛ 
ول يلبث أن فاجاه ابو زكريا الحفصي بتونس بخلع طاعته واستبدادہ بالأمر . 

ومع ذلك فانه كان حربة القول عندم مجال واسع ؛ فلم يكن هناك أحد 
من الناس یؤاخذ السلطان‌علی رأي له يبديه طعنا نی الدولة أو خلفائا ما عدا 
المقیدة والتفقه في الدين 5 ١‏ 


الثقافة والحضارة والعمران 

کان الرایطون فضلا عن نزعتہم الديئية الخاصة يتسمون بالبداوةو الخشونة 
ويضطرمون پلافکار الرجعية العتیقة فرکدت في ظلہم دولة التفكير والادب 
الي كانت مزدهرة في عبد الطوائف بالاندلس . 


و کان سک الموحدين وم الذينخلفوا المرابطين في حم ا مغرب والائدلس- 
يتسم كذلك يطابع ديني عميق » بيد أتهم كانوا بالرغم من ذلك أوسع آفافاً 


۳۹ 


واكثر تساعاً » وكأنت دولئہم الى جانب صبفتہا الدينية تقسم كذلك بصبغة 
علمية اذ كان مؤسسها المبدي من أيمة التفكير الديني ٤‏ وکان أول خلفاغا 
الزمنيين عبد الژمن بن علي عاف] متمكنا واسم الافق » وأبدى عبد ال 
وبنوه اهام بالعلوم والفنون وانطلقتفي عہدم حرية التفكير والبحث وكانت 
قد قبدت في عبد المرابطين » وافرج عن كتب الغزالي وغبره من مفكري 
الشرق ٤‏ وكانت قد طوردت ومنعت في أيامهم في المقرب والاتدلس . 

ولا نريد ان نطيل وصف الناحمة العلسة والثقافية .هذا العصر فان ذلك 
من أبرز ما اشتهر به عصر الموحدين بالمقرب والاندلس. 

ولقد سأل معاوية بن ابي سفيان برماً الاحئف بن قیس ؛ فقال لہ ا أيا 
يحبى كيف الزمان ؟.. فال : الزمات آنت با امير الژعنین » ارت صلحت 
صلح “وان فدت فسد»4ر كذلك نحن نقول‌هنا في تاریخ‌هذه الدولةالثقاني »ذلك 
اننا اذا نظرنا الى نشاط ملوك هذه الدولة وما كانوا عليه من التضلع والتعمق 
في فنون العم والادب والحكة والفلافة أد ركنا حباۃ الشعب العلبۂ وما بلفه 
الفرب العربي يرمئذ من العرقان والتقدم ٤‏ إذ كل من ابن تومرت وعبدالژمن 
وابي يعقوب المنصور وابناغما من تملك او ترأس هذه الحكومة » کان کو کا 
لامعا ونبراس؟ ساطماً في العلم ٤‏ ولو أخذت في ادنك ايها القاریء الكريم 
عن سيرة کل واحد من هؤلاء لامتلكك العجب ٤‏ ويكفي ار نقص عليك 
خبر لقاء أو اجتاع دعي اليه الحكم الفیلسوف ابو الوليد بن رشد بمحضر 
الخليقة ابي يعقوب المنصور قبل ما حدث له من التطور الفكري الذي حبب 
له فیا بعد التصرف والزهد » فبه تعلم وجه ما نقول . 

قال ابن رشد : فما دخلت على امير الؤملین ابي يعقوب وجدته هو وأا 
بكر بن الطفيل » فاخذ ابر بكر يثني علي" ويذكر بت وسلمي ویغم بفضله 
الى ذلك اشياء لم پہلفہا قدري » فکات اول ما فاتحني به امير الژمنین بعد 
ان سألني عن اسمي واسم ابي وني ان قال لي ۽ همارأهم - يعني 
الفلاسفة - في السماء ؟ أقدية أم حادثة ؟.. قأدر كني ایام والخوف فأخذت 


۲۱۰۰ 


أتعلتل وانکر اشتغالي بالفلسقة ٤‏ ول اکن أدري ما قرر معه ابن الطفيل ٤‏ 
فنہم امير المؤمتين مني الروع والحباء » فالتفت الى ابن الطفيل وجعل یتک 
عن المألة التيسألني عنہا ويذكر ما قاله أرسطو وأفلاطون وجب الفلاسفة» 
ويورد مع ذلك احتجاج أهل الاسلام علبہم فرأيت مته غزارة حفظ ل أظنها 
في احد من المشتغلين في هذا الشان المتفرغين له ٠...‏ وبؤئر عن هذا الخليفة 
انه کات أعل الناس بآداب العرب ولفتہم مستظہراً لا من الفقه حافظا لأحد 
الصححین , 


وآ ی هذا الخليفة الموحد برجم الفضل في نشر فلسفة ارسطو على الناس 
وشرحہا شرحا وافيا بعد ان كانت غامضة مندثرة » اذ هو الذي وجه الا 
الحكم أبن رشد وبعث فيه روح النشاط للعمل بواسطة اہن الطفيل قاخرجہا 
ناس تحفة قنية لامعة واضحة وكذلك شرحه لألفية ابن سينائي الطب كان 
باشارة واققراحمن أمير مجاية وتسان السید ابي الربيع سليان عبد الله ينعيد 
المؤمن وفي هذا العصر وضع عام حایة ابو محمد عبد الق الاشبيلي كتابه 
الجليل في اللغة : الحاوي أو الراعي وهو يشتمل على حمة وعشرين سفراً کا 
ذكره صاحب الديباج ٤‏ وذلك ما بدلا على انتشار روح الثقافة وثفاق سوق 
العام والعاباء بالغرب . 
ل ولا غرو فان المؤرخين اجمعوا على عناية هذه الدولة يشأن التعلم وانه كان 
بانواعه : الابتدائي والئانوي والمالي منتشراً في انحاء المملکة وكات اجياريآ 
في حين ان اورربا لم تكن لتفكر فی التعلم الاجباري الا ملد النصف الثاني 
من القرت الثامن عشر المبلادي»والتعلم عندم كان يشمل الذكران والانأشوقيه 
من التعالم الرياضية والحربية مسا یشبه النظم العصرية بالمدارس الحكومية 
الرسمية اليوم . 

قال صاحب الملل الموشية . « وكان الخليفة عبد الؤمن بارأ بمن انطوی 
اله عارفا بأقدار الناس مكرما لأعيانهم وأھل البيوتات منم عال) عقادير 
العاماء > ينزل الناى على قدر منازهم وربي الحفاظ بحفظ كتاب الموطأ -وهو 


۳۳۹ 


أعر ما يطلب لابن تومرت - وغير ذلك من تا ليف المبدي أوكان یدخلہم کل 
ہوم الجعة بعد الصلاة داخل القصر فیجتمم الحفاظ فيه| وهم نمو ثلائة آلاف 
کانہم أبناء ليلة من الصامدة وغيرهم قصد بهم سرعة الحفظ والتربية على ما 
يريد فأخذم پوماً بتعلم الركوب ٤‏ ويوء] بالرمي بالقوس » ويوما بالعومني 
محيرة صنعہا خارج بستانه مربعة طول تربیمہا نحو ثلائماثة باعء ويوما ياخذم 
بان يجذفوا على قارب وزوارق صنعہا هم في تلك البحيرة قتأدبرا ہذہ الآداب 
تارة بالعطاء وتارة بالأدب وكانت نفقتهم وسائر ەؤونتہم من عندہ وخیلہم 
وعددم كذلك ا 

( و اصناف الصناعات والفتوت والاعحال الهقدسية والسکانسكية كانت معروقة 
لذلك العبد .نتشرة رائحة ؛ فلقد کار بالمديئة الواحدة من انواع ا حرف 
والصناعات ما يفوق ابص » ولتأخذ في ذلك مثالا عدینة فاس» فانه كان بها 
۳١١١ (‏ ) معملآ النسج و ( ٤ی‏ ) حجرة للكاغد في حين انه م یکن 
مستعملا بل ولا معروفا بومثذ في العالم مم - ما عدا الصين -و(۱۸۸)داراً 
لعمل الفخار و (۱۱5) دارا الصباغة و )۸٦(‏ الدبغ و (٤۷ئ)‏ لصذ'عة الصابون؟ 
و( داران ) للسكة » واحدة في كل عدرة و (۱۲) معملاً لبك الحديد 
والنحاس و (۱۱) مصنعاً للزجاج و (۱۳۵) قرتا للجير الح.وكل هذه العامل 
كانت خارج الدينة » ولا اراد عبد ااؤمن تفخم مصحف عتان ( ض )جع له 
الصناع والمتفئنين من كان محضرته وسائر بلاده القريبة والقصية من بلادا مغرب 
والانداس»فاجتمع لديه ذاق كل صناعة ومپرة كل طائفة من المہندسین 
والصواغين والنظامين واللائين والنقاشن والمرصمين والبنائین » رلم يبق من 
بوصف ببداعة او بنسب الى الحذق في صناعة الاحضر'"'ريكفيك قي الاستدلال 
على تبضة الصناعات في المقرب ببذا العصر» تلك المقصورة المسكاتيكية العجيبة 
التي كانت بجامع النصور في عاصة المملكة مراكش ؛ فقد وضعت على حركات 


() الخلل الوشة ص و ٩۲‏ ط رباط الفتم ۱۹۳۰ ۰ 
(؟) راجع العجب وكتاب الاو طبع تيطوان ۱۹۰۰ ۰۶ 


۳۷۲ 


هندسية محمكة غريبة ترفم پا لخروجه وتخفض لدخوله 1 , 

١‏ واذا نطرة الى خلفات هذه الدولة رآ تارها المعيارية وجدتاها شاملة لکل 
انواع العمارة في ما بين منشآت عمومية؛ کالساجد والمعاهد العلیة والمدارس 
والقناطر و الارستانات والثقور *وخصوصة کالقصور والحصون والنازل واغلہہا 
كات باقصی المفرب والاندئس»اما قي الجزائر فانا لا نعل عنما الا قصردالمشور» 
المنشأ بتللسارن سنة ٠4ه‏ ه - ۱۱۵۵ م وضريم الشيخ ابي مدين بالعباد 
العلوي من تمسان بناہ مد الناصر بن المنصور ( ۵٩۵‏ - ٦٦٦ھ‏ ) وتحدید 
بلدة « تأجرة » - مقط رأس عبد المؤمن - وبناء المجد الجامع يتدرومة 
وتأسيس مدينة البطحاء المعروفة أيضاً باسم « السدرة » في نواحي شلف 
بالشمال الشرقي من غليزان سنة ٥٥ہ‏ ه ( ٠٠١١‏ م ) وهي متعدمة البوم » 
وبقول بعضہم أا هي مدينة ندرومة نفسها ؟.. وسور تلسان الذي کات 
الشروع في انشائه سنة ٦٦ھ‏ ه = ۱۱۷۰ء على ید السمد موسى بن يرسف بن 
عبد المؤمن واجاؤه كات حدود سنة ۸۱ه ه = ۱۱۸۵ م على ید ابي الحسن بن 
السید ابي حفص بن عبد المؤمن ٤‏ وتجدید الرياض الرفيع والرياض البديع 
بمدينة يحاية على عبد واليها ابن الرقبع سلبان حفيد عبد المؤمن ٤‏ وترى ابن 
خلدوت نوه بأعال الموحدين التي قاموا بها في تلسان فيقول :< وصرفرلاة 
الموحدين بتلسات من السادة نظرهم واهتامهم الى تحصینہا وتشیید أسوارها 
وحشد الناس الى عمرانہا والتناغي في تمصيرها راتخاف الصروح والقصور بها 
والاحتفال في مقاصر الملك واتساع خطة الدور وکان من اعظمہم اهعام) 
بذلك وأوسعہم فيه نظراً السيد ابو عمران موسى بن امير الومنین يوسف 
العشري ووليها سنة ست وخسین وخسائة علىعهد ابه يوسف بن عبد المؤمن 
راتصلت ايام ولايته قيا قشيد بناه‌ها وأوسم خطتہا وادار سباج الاسوار 
عليها ... ولم بزل جمرات تاسان يتزايد وخطتہا تتسع والصروح مسا بالآجر 


)١(‏ انظر شرح مقصورة حازم ج ١‏ ص ۷۱ طبع مصر ع ٣۳٣‏ ه واطلل الرشاص۱۱۹ 
ط رباط الفتح ۶ءء 


۳۱۸ 


والقرميد تتعالی وتشاد الى ان نزنها آل زيان واتخذوها دارا لملكهم وکرس 


لسلطانہم 'ء 1 


قاسمع الى شاعر الجزائر في مذ العصر اي علي الحسن بن الفکون 
القسنطيني كيف يصف لنا مدينة الناصرية - مجاية - فيقول : 


. دع العراق ویقداد وشامها 
بر ومحر وموج العي ون يه 
حمٹث اهوی وافواء الطلق جتمع 
والنہر کالصل وا منات مشرفة 
فحي خا نظرت راقت وکل نوا 
ان تنظر البر فالازهار يانعة 


و فالناصرية » ما ان مثلہا بد 
مسارح بان عنها الهم والنکد 
حبث الغنى والمنى والعيشة الرغد 
والنبر والبحر كالمرآة وهو بد 
حي الدار للقکر والابصارتنقد 
ار تنظر البحر فالامواج تطرہ 


با طالباً وصنپا ان كنت ذا نصف قل حنة ا لد فيا الاهل والولد 


١‏ ویتاز فن العمارۃ الاسلامي على عبد الموحدين بالضخامة والااقة والافزان 
المندسي مع البساطة 4 وأغلب الہندسین والبنائين كان پؤتی ہم من الأندلس 
فقد نقل الدكتور غوستاف لوبون عن إن السعید ان اميري الموحدين يرسف 
ويعقوب المنصور أحضرا من الاندلس مہندسین لإنشاء جع المباني التي أقاموها 
في مرا کش والرباط والمنصورة ''. 

د ومن مبتکرات هذه الدولة بالفرب ضبط مساحة الملکة وتكسيرها على 
الفراسخ والاميال وإجراء عملية الاحصاء العام لسكان المملكة . وتحدید 
التاطی الصالحة الفلاحة ونقل المزارعين إلیہا » وعلى وفق هذا النظام كان 
وضع ا حراج وتقدیرہ حسب مساحة البلاد £ كا ان افتتاح اارسائل وامناشبر 
والرسوم بالجدلة بدل البسملة هو أيضا من آغرها ۲۰ 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۷۷ ۔ ۷۸ ظ برلاق ۲۸× ھ 
(؟) حضارۃ العرب ص ٦٦٤۷‏ 


۹ڑ 


واما النشاط الاقتصادي فانه عدا ما کانت تنتجه بلاد الفرب يومئد 
وتصدره للخارج عن اطبوپ والصوف وا حریر والشمع والورق - الکاغد - 
واخشب . 
١‏ فإتنا نجد لدولة الموحدين علاقات اقتصادية مع الاجاتب من دول اوروبا 
كفرتسا وايطاليا حبث عقدت ممہم معاهدات تجارية في سلة ۸۵۲۸ ۱۱۳۳م 
و ۵4۸ ۸۵ ۱۱۵۳ و ۵۵۵ ه- ١١9.‏ م وأطلقث هم الحرية في التحارة 
ببلادها وهذا من غير زراعة انواع الفواکه والازمار الفتحة الياذمة التي لا 
یتمدی نفمما البلاہ . ) 
ٹراء بلاط الموحدين 

لقد بلغت هذه الدولة من الثراء ميلغ قاما يلغته دولة من دول المغرب 
الاسلامي في التاريخ ٤‏ فکانت الاموال تتدفی على الخزينة تدفقا عجييا حتی 
كانت الاموال تقدر عندهم بالاحال والاثقال لا پالعد والاحصاء !.. فا 
خراج افريقية - أي أعمال تونس فقط - بلغ وقر عائة وخسین بقل لڪل 
سنة . عدا ولاية الجزائر واعمال تلمسان وحاية والمغرب الاقصی والاندلس» 
إذ لم يكن لیمشنع علیہم منہا درھم . وکان لمم من الذخائر والتحف النفيسة 
ما لم یکن مثله عند غيرهم من ملوك الارض * ومن ذلك ما اشتہر لدم من 
حجر الباقوت الممى عندهم بالحاقر - وذلك لباوغے مقدار حجم حافر 
القرس - وقد حماوه فيا كللوا به مصحف عثان بن عفان‌رضي الله تعالىعنه » 
یقول عبد الواحد الراكشي في تقدير قيمة هذا ا حجر : انه لا قدمة له !... 
وبلغ تمن مسم غلال بستان عبد المؤمن الخاص خارج مراکش لسنة ۷٥٥ھ‏ 
( ۱۱۸۸ م ) ثلاثين ألف ديار على رخص الثمار والفواكه يومئذ ؛ وات 
زيتون محبرة مكناس فقطكانيباع ما بقدر بخمسۃة رثلائن الف دينار في كل 
سنة الح .. کا اشتہر ماوكهذهالدولة ایض بکثرة المطام والماح رالصدقات» 
فلقد اعطىعبد الژمن للشاعر أبي عبدالله التيفاشي على پیت واحد آنشده باه 


۳۳۰ 


من قصيدة ألف دینار ٤‏ وذلك الہیت هو قوله : 
ماهر عطفيه بین البيض والأسل 2 مثل ا لیفة عبد الؤمن بن علي 
وان ولده يعقوب المنصور أجاز ابن منقذ بکل بیت من قصدة مدحه ہا 
ألف دينار» والقصيدة تحتوي على اربعين يبنا » ووصل القاضي الصقلی بتسعة 
عشر ألف دینار علاوة على ما منحه إياه من الخلع والمراكب والإقطاعات » 
وأنفق في غزوة افريقية ماة وعشرين خلا ذهب] » وتكرم ابر يعقوب 
بوسفب بن عند الؤمن على هلال بن سعد في احدی الرات باثني عشر ألف 
دينار » وأنفق ولده يعقوب يوم عبايعته بأمارة الؤمنین مائة ألف دينار ذهب 
أخرجها من بيت الال وفرقہا على الضعفاء من بہوتات الفرب » وتصدق قبل 
خروجه لفزوة الاراك الشبيرة بالاندلس پاربمین ألف دينار فجعل تصقہا 
في الاقربين والباق للعامة ؛ وذيح في يومعد الاضحى من سنة ۹ م 
( ۱۱۹۸م ) سبعة آلاف وثلائمائة شاة وزعت كلب ا على الفقراء والجند 
والامراء » فکل ذلك بدلنا على رفاهة بلاط دولة الموحدين وسعة ذات 
اليد . قال ان خلدون : في ذکره المغرب على ذلك العہد ه وکانت أحواله 


ق دول الموحدین متسمة وصاباته موقورة ا 


انيار الجزائر الموحدية 
كات مبدأ تدهور الدولة الموحدية وأفول نجمہا ہوم وقعة العقاب بلاندلس 
سنة ٩۰6‏ ه ( ۴٣۱۲م‏ ) حبث كانت المرية الکبری على المسامين وماتفیہا 
من أهل المغرب عدد لا یحصی ٠‏ فقنيت القبائل والجبوش بخیلپسا ورجلبا 
وحماتها وأقفرت البلاد ... ثم كانت بعد ذلك بینہم وبين بي مرين وقعة عام 
المشغلة سنة 98 ه ( ٠٠٠١‏ م ) فخلت البلاد وقل الخراج وفقدت الأنصار 
فاضطربت الاحوال وتناقضت الاعمال و اختلفتالكلة»فساءت سمعة الدولةوأذنتت 
أيامها بالانصراف وأخذ بتقلص ظلہاءزالبوادي والاطرافواتصر الحكفي المدن 
والعواصم خاصة . 
١(‏ )المقدمة ص ط ۱۷٩‏ ولاق ع ۷ھ 
٢م‏ تاریخ الجزائر (۳۱) 


نمن ذلك يلاد < بنی وامانو » و « بيني بلامي » باحواز تلسارے فانہا 
كانت تحت استمداد بني‌عبد الواد وطاعتهم حیث أقطمهم إياها أولمرة الوحدون 
جزاء مؤازرتهم هم ضد خصمہم الداخليمن القبائل المنشقة ٤‏ ففي سنة ۲۷٣ھ‏ 
( ۱۲۳۰ ) عقد الخليفة ابو العلاء ادريس الأمون على ولاية تاسان لاني مد 
جاير بن يرسف شخ بني عبد الواد - مرت الاشارة الى ذلك - فاستبد بسا 
هذا رتازع بني عبد المؤمن فسا وأورثها پاسه» من بعده الى سنة ۱۳۳ هم 
( ۱۲۳۵ م ) ؛ فاستخلصہا بنو عبد الواد لانفسہم واستقاوا بيا وقطعوا عنہا 
دعوة الموحدين ... 


کا أن ولاية مجاية كانت مضافة الى عمال تونس‌من سنة ۱۲۰۷(۸۱۰۳م) 
حبث مہا الخليفة ادريس الأمون الى ولابة أبي مد عبد الواد بن ابي حفص 
قما توفي خلفه ابنه عبد الله ثم ابو زکریاء محبی فامتمر هذا يعمل تحت طاعة 
الموحدين الى سنة ۷٦٦ھ‏ ( ۱۲۳۰م) أي يرم ان اعلن ادريس الأمون رفض 
قعالم المبدي ابن تومرت فانتقضعليه ابو زكرياء الحفصي واستبد بهذه الولاية 
مدعباً التمسك يذهب الامام المبدي > ويومثذ انتزع خليفة الموحدين أعمال 
يحاية عن أبي ز كرياء وجعلہا لابي عمران بن مد بن يعقوب النصور ٤‏ فأعلن 
ابر زكرياء حينئذ عدارته للموحدين وأوقد في وجوههم نار الحرب سنةم۲۸ه 
( ۱۲۳۰ م ) وأغار على القطر الجزائري واستولى على اعمال قسلطینة ويحاية» 
ودعا قیہما لنفسه وأقام يومئذ دعوة الحفصين بالجزائر وتونس واعتقل أبا 
عمران والي محایة فأوثقه بتونس ؛ وانتہز النافسون من بني مرن - خصاء 
الموحدين یأقصی المفرب - هذه الفرصة فاستبدو! هم كلك ببوادهم منذ 
منة ٩۱۰‏ ه ( ٠۳٠۳‏ م ) فبذلك انقم الغرب يومد الى أربع حكومات : 
حکومة بني عبد الواد يتسان وحكومة الحفصيين بقسنطینة ویحایة وتونس 
وحکومة بني مرن بأقصى المغرب وحکومة الموحدين احتضرة برا کش . 


ونجد في حديث لابن خلدون عن الایام الاخيرة التي بدأ فیہا تصدع ملك 
الموحدين وانتثار عقد دولتہم ذکراً لآخر خلفائم ابي ا حسن على السعید * 


TTT 


فتراه يحي عنه انه « فاوض اللا من أهل دولته في أمره وأمرهم کیف‌اقتطع 
الامر عنهم ينا فشيثآ » فان أبي حفص اقتطع افريقية » ثم يغمراسن بن 
زيان وبنو عبد الواد اقتطموا تامسان والمغرب الاوسط فأقاموا فيها دعوة ابن 
أبي حفص واطمعوه في الحركة الى مراکش بظاهرتهم» وان‌هود اقتطم عدوة 
الاندلس وأقام فيها دعوة بني العباس ٤‏ وابن الاحمر بالجانب الآخر مقم لدعوة 
ان أبي حفص ؛ وهؤلاء بنو مرين تغلبوا على ضواحي المغرب ثم موا الى 
قلك أمصارہ ۾ ۱۷ ,. 


واخيراً كان سقوط عرش هذه الدولة بد المريشين حيث احتل هؤلاء 
مراكش في شهر اأ حرم سنة 954 ه ( اوط ۹٦۱۲ء‏ ) واستقل الآخران. 
بالجزائر وتونس ٤‏ وھکذا تغلب بنو مرين على عاصة الموحدين بعد مطارلنہم 
و محاریتهم سنين سنة فانقضى يرعئذ عبد الموحدين رتقلص ظلبم عن متا 
الشمال الافريقي والاندلس بعدما حکوا مدة قرن ونصف » أمضوا هنبا غو 
أربسع وتسمین سنة بالجزائر . ومن أمعن النظر في أسباب سقوط دولة 
الموحدين هذه وجدها ترجع الى نقط جوهرية آربع : أُوھھا الضعف الحاصل 
في القيادة الطا بسبب توا کل متأخري الامراء واهماهم لشژرن الادارة عع 
تفويض الامر الى من لا بستحقه كالوزير أبي سعبد بن جامم الذي کان‌عاجزا 
عن الاضطلاع بشؤون الحم فلم بحسن تدبيره؛ ثانا اضطراب البلاد وتضعضع 
الموحدين حكومة وثعباً بسبپ ما جرته علیہم ثورة بني غانية الممورقيين من 
الخسائر الفادحة ؛ الا تنافس الولاة والرؤساء وتراحمهمعلى الرئاسة والقسامي 
على بعضہم بعضا تكبراً وتعنتا » رابعا هذا الانقسام الخطير الذي انحلت به 
عرى وحدة الفرب الاسلامي فتعددت به الحككومات والدول » فكل ذلك 
كان عامل قويا معوانا على تحطم ملك الموحدين وانکسار شوكتهم قتقلص 
ظلہم وانقرضت دولتهم . 


(۱) ان خلدرن ج ناص ٦۷۷۲‏ ط ولاق ۱۷۸ھ 


رف 


ولاة ا حزائر وزعاؤھا 

كان من أشبر الشخصیات الجزائرية عبدالسلام بن مد الكومي الندرومي 
الذي تولى الوزارة سنة ۳هه ھ ( ۱۱۰۸ء ) وكان لشدة قريب ه واتصاله 
بالخلفة عبد الؤمن بدعى د المقرب » مات هتبلا سنة ۵۵۷ ھ ( ۱۱۱۲ م ) 
ومن كتاب الدولة الجزائريين يومئذ ابر القاسم عبد الرحمن القالمي البجاثي ء 
استكتبه عبد المؤمن بعد فتح مجابة » وابر الفضل جعفر بن احد العروف 
بابن حشسرة البجائي كان كاتا لبي يعقوب النصور» ومن القضاۃ على بنعيسى 
قاضي محابة ثم بتفسان وتول اشوه طلحة كذلك على قضاء تلسان» ومن‌ولاة 
مدينة الجزائر ابو عمد عبد الله بن عبد الموّمن . 

كانت بلاد الجزائر يومئذ منقسمة إلى ولايتين كبيرتين » ولاية مجابة إلى 
حدود عمالة قنطيتة » وولاية تسان الممتدة من وادي ملوية غرباً إلى تهر 
مبنة شرقا » وأما أرض الزاب أو الجنوب الجزائري فانه كات ملحقاف‌الغالب 
بولاية تونس ٤‏ وما فتح عبد المؤمن اعمال بچایة ولى عليها طلبة الموحدين الى 
سنة ۱۹ء ه ر 1164م ) فاشذ في تولمة ابنائه عليها ٤‏ ومنهم أبو عمد عبدالله 
الذي استوزر ايا سعيد مخلف بن الحسين » واستكنب ابا المباس بن مضاء رفي 
سنة ١5ه‏ ه ( ١٠٠٠م‏ ) عين الخليفة ابو يعقوب يوسف بن عيد الؤمن أخاء 
ابا زكرياء على رلاية مجایةرجمل له تفقد امر افریقیة والنظر في مظالمها أيضاً 
فقمم به المنارثين والحاربین ٤‏ ثم تولى بعده اخوه اہو موسی عیسی سنة۵۷۹ه 
( »هدام ) » ثم أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن إلى استبلاء بتي ابن 
غاتية الورقبین علیہا ستة هه ه ( ۱۱۸۰م ) فانتقل منہا الى ولاية تلسان 

ولانی الربسم هذا ديوات شعر جمعة له کاتمه همد بن عبد ریه » وساه 
( نظم العقود ) . ومن شعره قوله من قصيدة غزلية : 

أقول بر کب ادوا بسحيرة قفرا ساعة حتى ازور رکیپسا 

وأملاً عبني من محاسن وجہہسا وأشكو إليها إن أطالت غیاہا 


۳۳۹4 


فان هي جادت بالوصال وأنعمت وإلا فحسي ان رأيت قبايا 

ثم قزل ابو زيد بن تمر بن عبد المؤمن على محایة فاطرد منہا بني اين غائیة 
واعادھا الى الموحدین ٤‏ ثم استقدمه مه المنصور إلى حضرته وول عكانهاخاه 
السید ابا عبد الله بن عمر » وقي سلة ۸4 ه ( ۱۱۸۸م ) عقد المتصور لاخيه 
ابی الحسن على محابة فاقام بها الى ولاية الناصر فعزله عنہا وولى مكانه اين 
يغمور » ثم عزل هذا بيحبي بن الأطاس التيتمللي » وکان من تولی عمل جاية 
ايسا عبد الواحد بن منصور مد بن أي سعيد الجتفسي - بکسر ال جم 
والسين ببنها نون ساكنة - وآغر من تولى أعال محایة لللوحدین السید ابو 
مرات بن عمد بن يعقوب المنصور » ولاه علبا الخليفة ادريس الأمون سنة 
۷٣ھ‏ ( ۶۱۲۲۹ ) فکٹ پا سنة واحدة ثم وقعت بيد الفصین‌فذهوابه 
الى تونس أسيرا . 

وكان آخر أصحاب الأشغال بها ابر عبد الله اللحباني ابن الشمخابن ان مد 
عبد الواحد ابن ابي حفص فلما افتنحها أخوه أبو زكريا سنة ۱۲۸ ۱۲۳۰(۸م 
صار في جلته . 

وأول من ترلى ولاية تلسان سلمان بن مد بن وانردين الہلتاتی »وقیل عه 
بوسف ! وتولاها أيضا ابو حفص عر بن عبد المؤمن فاتخذ لوزارته مد بن 
عبد الق بن وانودين ؛ واستکتب ابا الحسن عبد الالك بن عباش ؛ ويقي 
ابو حقص على ولايته بتامسان الى سنة الاخاس سنة ۵۵۵ ه ۔(١۰٦۱۱مء)‏ 
فاستقدمه والده الى حضرته وول مكانه ابا حران موسى بن عبد الژم‌التوفی 
بالطاعون الجارف يراكش سلة ۵۷۱ ھ ( ۱۱۷۵م) » وتولاهاايضاً السید ابو 
الحسنعلي بن حمر بنعبد المأمن»ثم جعلت بعد انتقاله منہا الى مجاية الى حضدعبد 
المؤمن السيد ابي الربیع بن عبد اللہ » وكانت وفاته هو وابو الحسن النقدم 
الذكر في ستة واحدة أي ٩۰4‏ ه ( ۱۲۰۷م ) فولى الناصر برمثذ ابا عمران 
موسی بن يوسفبن عبد المؤمن فقتل في حرب بني ابن‌غانية على حصار تيبرت 
٥ػھ‏ ( ۱۲۰۸م ) » فخلفه برمثذ مد بن ابي زيد بن برجان تمعز لهالمنتصر 
بابي سعيد بن النصور . 

)۲٢( اریخ الجزائر‎ fre 


وا تولى ادريس الأمون الخلاقة جمل ولابة تلسان لاخبه اليسسد فاغراه 
عاملہ الحسن بن حبوس الكومي يقبيل بني عبد الواد » فقبض على مشیختہم 
سنة 584 ه ( 1555م ) قجاء ابن علان زعم الجيش المتونی القم بناسسان 
شفيماً لدی انی سعيد في اطلاق وثائق مؤلاء فرفض شفاعته » فائقلب ابن 
علان يومئد على الموحدين ونہض مع بتي ابن غانية فقتل الحسسن بن حبوس 
الکومي واعتقل ابا سعيد وفك اسر مشخة بني عبد الواد » ثم قنا کر ابناء 
أبن غانية وہنو عند الواد فتنافرو! وقتل ابن علان ودخل يدو عند الواد 
تامسان بدعوة المأمون » فكان على رس مشيختها - قي اواخر القرن‌السادس 
افحري - ابر مد عبدالحق بن ن معاد اليد الوادي 6 وكانت له وقائع مشهورة 
في تصرة الوحدین ضد بي مرن » وومئذ خلصت ولاية تاسان هذا القسل 
من بني عبد الواد » فتولاها مثيم جابر بن برسف منة۱۳۳۰(۸۱۲۷م ) 
وخلفه عليها ولدہ الحسن » ثم تخلى عنها لعمه عثان بن يوسف ثم تولاها ابو 
عزة زيدان بن زان مدة ثلاث سنوات الى ان قتل سنة مه - ١٦۱۲ء‏ 
وعوته انقطع ذكر الموحدين من هذه الولایة . 

وكات من ولاة الزاب وريم ووارجلة وما وراءها من القفار ابو سعید 
عئان العروف بابز عتو وقاعدته 3 عقرة ¢ ثم كانت رئاسة هذه النواحي الى 
مشیخة العرب من رياح والدواودة قاقطمتیم الدولة يلاد الحضنة واختصت 
منہم ابناء الزعماء والسوتات بالعوا صم الجزائرية وحواضرها الشهيرة ملل 
الا ونقارس وطولقة ويسكرة ة الخ ۔ .. راشتهر من رؤساء مطغرة الشيخ 
خلیفة » واستمرت الرفاسة في عقبه الى ان بایم حفيده هارون بني هرين . 

وكانت رئاسة « سدوبکش » وم بطن من کتامة وموطنہم بالسهول التي 
ما بين قسنطيتة وبجاية لأولاد مواق الذين کانوا يسكتون اولاً بقلاع بني 
بوخصرة بنواحي قسلطیتة - ومنہا تنقلوا وانتشروا في سائر تلك ا مہات 
وکات هم بها جع وقوة وعدد وعدم . 

ويذكر ابن خلدون ان اولا سواق دؤلاء بطنان : اولاد علاوة بن سواق 
واولاد پرسف بن مو بن سواق » وکانت رئاسة قبائل سدويكش عل عبد 


۳۳۹ 


الموحدين لأولاد علاوة ومنهم علي بن علاوة وبمده ولده طلحة بن علي ثم 
آغو طلحة بی بن علي ثم اخوهما منديل بن علي » وعزل تازرين ابن اغے 
طلحة . 

وكانت رئاسة الجيل المطل على بلدة القل وجمیم ما بيه وبين قسنطينة 
لاولاد ثابت بن حسن بن ابي بکر من بني قلبلان . ويقال ان ابا بكر هذا 
هو الذي قرض المغرم على أهل هذا الجبل تقرها منه لخلفاء الموحدين ول يكن 
قبل ذلك علیہم مفرم . 

ولا استجد الملك للسلطان ابي العباس ا حفصي بافريقية استولی على اولاد 
ثابت وعا اثر مشیختہم ورثاستہم وصيرمممن عباد جنده وحاشیتہ واستعمل 
على الجبل عماله . 

ومن مشاهير الاقطاعبین يومئذ المسعى ابو ناس بن عبد الصمد فانه كان 
لصلاحه وتقواه رجلا عترماً لدي الحكومة فاقطعه الوحدون ناحبة بوادي 
شلف وخلفه علیہا ابنه عبد الرحمن وهو والد الزعم المغراوي المثبور مندیل 
ابن عبد الرحمان المقتول صبراً في حروب ابن غانية سلة ۴٢٣ھ‏ - ۱۲۲۵ م 
فخلفه ولده العباس . 


ولا تغلب بنو توجين على جبل وانشريس وضواحي الدينة اقتصر بنو 
منديل على مراكزم الاول بشلف وبسطوا نفوذم على مدينة عليانة وتنس 
وبريشك وشرشال مقيمين فما الدعوة الحفصية واختطوا قرية عازونة ٠‏ 


۳۳۷ 


لغلماء الوَعروث 


مد ا لہدي بن عبد ان ترمرت 
عبد امن بن علي 

ابو يعقوب يرسف بن عبد المؤمن 
يعقوب المنصور بن بوسف 
حمدالناصر بن يعقوب 

يومف ا نتصر بن مد 

عبد الواحد بن يعقوب المتصور 
عمد الله العادل بن بعقوب المنصور 
يبي المستصم بن الناصر 

أدريس الأمون بن النصور 
عبد الواحد الرشد بن ادریس 


۳۹ 


تاريخ التولية 
۵ هع ۱۱۲۱ 7 
a ari‏ = ۱۹۱۳۰ 7 
عه ه ع IF‏ 7 
f MAL = A 28٠١‏ 
۵۵ ه < ۱۱۹۹م 
۰ ۸ < ۱۲۱۳ م 
۰ ۶ - ۱۲۲ 1 
١ھ‏ = ۱۳۲ 1 


7 ۱۲۲۷ = a TE 
م‎ ۱۲۲۰ = ۸ ۷ 
م‎ ۱۳۳۲ < ۸ ۰ 


۰ ه - ۱۱۸ م 
الثقيه التضلم أبو الوليد يزيد بن أبي عبد الرحمن قاضي مدینة بسكرة > 
هو من آل بقي بن خلد بن يزيد الامويين القرطيبين » تفقه المترجم على أبيه 
وجده أبي القامم ۳۹ وأخذ عن اين العربي وشريح بن مد وات القاسم بن 
رضا وجاعة » وحدث عنه أبو القاسم أحمد فاضي قضاة القرب وابو سلمانبن 
الزاب الجزائري - بسکرة - سنة »وه ه ( 1144 م )۰ 


أبو عمران الاشيري 

۹٤ھ‏ - ۱۱۹۳ء 
الراوية الامام الحاقظ موسی بن ا حجاج بن أبي بكر الاشيري - نسبة 
الى مدينة آشير حاضرة صنباجة بالجزائر ؛ سکن المترجم مديتة تدلس 
- دلس - من أعال الجزائر ومنہا خرج فی طلب السلم ال الاندلس فدخل 
اشبلية سنة ۵۴۵ ھ ( ١١4٠‏ م) فلقي بها الامام ابن العربي وأا الحسن 
شريع بن مد وأا بكر بن أبي طاهر ؛ ودخل قرطبة فأخذ بها عن ابي 
عبد الله بن أصبغ وأبي مروان بن ميسرة وغيرهما... وسمع مشکل بن قتسة 
عن ابي عبد الله بن وضاح بالرية سنة ۵۳۷ ه ( 1118م ) » رأخذ عن أبي 


ری 


محمد عبد ال بن عطية ولازم أبن ابي ا حصال رايا مد التفزي المرسي وآ 
الحجاج بن رشه القيسي ابا الوليد بن الدباغ وايا الححاج بن يسعون » وبعد 
ان امتکل معلوماته هنالك عاد الى وطنے فنزل مدینة الجزائر وأم بها في 
صلاة الفريضة ونشر بها عامه ثم انتقل منہا الى بلده دلس فأقام بها الى وفاته 
رحه الله في صفر سنة ۸۹٣ھ‏ ( قفري ۱۱۹۳ م ) . 


مد بن ابراھے الاصولي 
۲ھ ۱۰ء 


هو القاضي الفيلسوف الحكم ابو عبد الله مد بن ابراهم الفپري البجائي 
الشتهر بالاصولي » واشتهر پذلك لغلبة عل الاصلين عليه » كان أوحد زمانه 
عم وتفتناً في المعقول وا نقول وخاصة في علوم الحمكة والقلسفة » أُصله من 
بتي مرزقان الاشببلبین ٤‏ سکن اسلافه مدينة محابة فنثأ بها ممد ٹونعا 
عام ومتعاما وتولى قضاءها مرتين ثم صرف عن القضاء لمرة الثالثة سنت۸ءچھ 
( ۱۲۱۱ م ) فتولی مکانه أبو مد بن الحجاج » فخرج الشیخ يومئذ من بجاية 
متوجہا الى الشرق ودخل مصر فطاف بعالمها واتصل بأ كاير عماجا وعحدثیہا 
ودخل الاندلس عراراً وتولى قضاء مرسية وکان بينه وبين القاضي ابن رشد 
اخغاء وصفاء » واستخلف على قضاء مراکش > وکان قوي الجأش شدید 
الشكيمة لا تأغذه فينصرةالحق لومة لائم فکات اذا حضر مجلس الخليفة ابن 
عبد المؤمن وتم المذاكرة بين يديه سامحه الحاضرون من أهل العم وكات 
الترجم لا يساحه في شيء » وكان أمير المؤمنين يجد مته في جلسه ويعرف له 
مع ذلك فضلا فلا ينقصه شیثاً من حقه . وكان دة عانساء عصره في علوم 
الفلسفة وأُوذي في سبیلہا من طرف المنصور فكان ضمن من اضطهد في جماعة 
ابن رشد الذين اشتغاوا بالفلسقة من فضلاء الاندلس سنة ۵٩۳‏ ه ( 1195 م) 
ركان رحمه الله الملل الاعلى بين اخوانہ في الشجاعة الاديية والصبر على ما 
أوذي به في سبيل حريته الفكرية حتی المؤرخين أجمعوا على انبم م پروا 


۳۳۱ 


أصير منه على خطب ولا اقوى جلداٌ على عة !.. وكانت فيه دعابة وفكاهة 
لا تخل پرقبتہ ولا تحط من منصيه » وليس له من التآليف : سوى اصلاح 
كتاب المستصفى للفزالي : أزال ما يه من التحریف والتصحيف مم تقسد 
مفید عليه ایضاً ؛ وقد سثل في التصنيف فامتلع وقال: قد سبق الناس بذلكه 
وما عسى ان يأتي به ؟!.. قال القرینی : ورأيث خطه رحمه الله تألفا في 
الموسيقى وقال لي بعض الطلبة انه من تصنيفه » رما وثقت بذلك ويظمر لي 
انه كلام الى على ابن سينا . توفی رحه الله ببجاية ما بين العبدين سنة 
٤۴٣ھ‏ < ۱۳۱۲۱ م . 


أبو عبد اث عمد الوهراني 
۹ هب ۱۲۰۵ م 

هو قاضي الماعة ومثال الاناة والعدالة الاملامية العلامة أَبو عبد الل مد 
اين علي بن مروان بن جب ال ا ٰمدانی الوهراني » نشا بتمسان واشتهر ب 
فضله رعله قولى قضاءها » ثم نقل منہا الى قضاء الجاعة يعاحمة الملکة 
( مراکش ) في مكان الى جعفر بن مضاء » فتولاها سنة )۸ء ھ ۱۹۸۸ م ) 
ثم تولى قضاء اشبیلیة الى سنة *ده ه ( ۱۱۹۵ ) فانصرف يومثل عن القضاء 
ثم أعبد البه بعد انصراف أي القامم بن بقي ٤‏ وكان رجه الله عالا مہاب 
حميد اليرة ضابطا للاحكام متضلماً فیہا سريم الفصل في التوازل الا في 
الحدود فانه كان عتربصا يتلوم كثيراً » فلم يؤثر عنه آنه أقام د الجلد على 
آحد ٤‏ كانت وفاته للا الاحد ٩‏ جمادی الاولی ۰۱ھ ( ۲ جانفيي۱۲۰۵م)۰ 


محمد بن حسون الجزائري 
٢٦ھ‏ - ۱۲۰۹ + 


هو ابر عبد الله مد بن بخلف بن يوسف بن حسون > من امل مديتة 
الجزائر » أذ عله أولاً عن عشبخة بلده ثم ارتحل الى الاندلس مستزيدا 


۳۳۲ 


فازل اشبيلية منسلکا في سلك طلبة معهد مسجد بني جران ٤‏ وکان من 
مشائخه فيها الامام أبو عبد الله حد بن عبد ا لح الاشبيلٍ س دقين يحاية - 
وأبو زکریاہ يحبى بن یاسین المعروف بابن اللولو واو اسحاق بن ملكو 
وابو بکر ممد بن عیسی البطليوسي وابو عمد بن‌موجوال مم انتقل الى مدينة 
مالقة فلقى با ابا زيد السپیلی رغيره من فطاحل علفاء الأندلس ٤‏ ثم عاداين 
حسون الى بلده - الجزائر - فتوفي بها في الشر الاواخر من شہر صفر ٠ه‏ 
سيثمين ۱۲۰۹م سے 


محمد بن حماد الصنباجي 
٤ھ‏ = م 

العلامة المؤرخ والأديب القلق ابر عبد الله مد بن على بن حماد بن عیسی 
ابن ابي بكر الصنہاجي ٤‏ نتا بيرج حمزة قرب الموبرة - داثرة البيبان - من 
عالة الجزائر » اخذ الع اولاً بقلعة بني حماد ثم على شوخ محایة امثال الشبخ 
أبي علي المسيلي والقاضي ابن جبارة وابي مدين الاندلسي الاشبيلي - دفین 
تلسان - وغرم ثم دخل مدينة الجزائر وتسان وغیرما وضل یتنقل في 
عواصم المغرب الاسلامي طالب للع فملغ عدد مقروءاته ۲۲۲ مولفاً أخذها 
كلما بالسند الصحیح والتلقي مباشرة عن المشيخة » فبرز رحمه الله في علوم 
اللفة والأدب والفقه والحديث والتاريخ» وله مشاركة حنة قي فنون اغرى» 
ولا الوحدون قضاء الغرب والاندلس في عدة أماكن » فانه كان على قضاء 
الجزائر ا حضسراء الى سنة ۱۱۳ ه ( ۱۲۱۹ م ) ثم صرف عتما الى قضاء سلا 
الى وفاته سنة ۸٢٥ھ‏ ( ۱۲۳۰ م ) وقد نيف على الثاني سنة في عمره ؛ وله 
من النآ ليف كتاب في أخبار ماود بني عبيد - الفاطميين - طبع بالجزائر 
۳۳۷ھ ز ۱۹۲۷ م ) » وکتاب النبذ الحتاجة - أو الديباجة - في أخبار 
صنباجة اعتمده كثيراً ابن خلدوت في تدوين تريخ هذا القبیل وانتفع به 
كثير من المستشرقين فشر منه نبذة الستشرق ليفي بروفانصال في ڪتابه 
« ند تاريخية في أخبار البرير » المطبوع برباط الفتح ۱۳۵۲ ۵( ۱۹۳۳ م ) ؛ 


۳۳۳ 


وغارى فى المكتبة الضقلية » وشريونرا في اٹل الاسبوية (۱۸۵۲- ۱۸۵۵ع) 
وكتاب عجالة المودع وعلالة المشيع في الأدب والشعر » وكتاب لخص به 
تاريخ أبن جرير الطبري » وشرح لقصورة ابن دريد » وكتاب الأعلام 
بقوائد الاحکام لعبد الق الاشبیلی » رشرح لاريعين حدیثاً الخ ٤‏ ومن شمره 
قوله في راء قلمة يني اد بمدما قضی الوحدون علیپا سنة ۵4۷ ه(۱۱۵۲م)- 
انه العروسين ۲۰ لا رمم ولا طلل ‏ فانظر ‏ ليس إلا السپل والجبل 
وقصره بلار: ۳ أودى الزمان به فان ما شاد منها السادة الأول 


قصر الخلافة أبن القصر من خرب 
ولیس يببجني شيء أسير به 
وما روى الکو کب العلوي معتل 
وقد عفى « قصر ماد » فلس له 
ومجلس القوم مذعب الزمان به 
وانفيالقصر ‏ قصر اللك ۔معتبراً 
وها رسوم « الثار > الآن مائلة 
حتى المصلى بلت آنإنها وعفت 
کرجمك الطرف كانت كل آبرة 


غير اللجين وتي أرحاها زحل 
من بعد ان نيجت المنيج السبل 
وقد عرى الكو كب التغيير والندل 
رسم ولا آم باق ولاطلل 
فحادث قل شه الحادث الخلل 
من تغرره الآأيام والدول 
لکنہا بر يجري ہا الل 
إلا جداراً وما طلت به الطلل 


وانظر طقارن ہ النار » مطلة على الوجنات الزاهرات ١‏ حائل 

كأت القباب اشرقات بافقفه جوم تبدت في سعود النازل 

ويقول فيه ایضا من أبيات يصف با روضة : 

وقد قام « الثار » على ذراها كا قام العروس أر الامير 

پناه بزدري ايرارن كترى لديه وا حورئقی والسدير 

(۱) ما أنعاء النامر بن علناس من قصور القلعة 

(۲) هي بلارة ينت تيم بن الممز بن بادیس الصنہاجي تزوجهيا الثاصر بن علناس سنةء اع 
مرب ۱۰۷۷ مبلادیة 


۳۳۹ 


رولا ۳ 2 


) م‎ ۱۲۳۵ — ۰ J a ۱۳۳ جم‎ 


تاريخ الحوادث ۱ أم الحوادث وأيرز الأحداث 


٤مھ‏ ھے-ے شنز( 
84 همح ۱۱۱۵م 
٤ھ‏ - ۱۱۱۹م 
۷ شت ۱۱۵۳م 


۸ هد ۱۱۵۳م 
۱ ھ = ۸۱۱9۲ 


06 هش = “كلام 


۸ ھے ۱۱۱۳ 
مخ a‏ = ۱۱۸۵م 
۹۴ھے .كلام 
٩‏ ۸ < ۱۲۰۲ء 
۱ ۸ -< ۱۲۰۸ 
۳ 2 -< ۱۲۰۷م 


۱۲۰۹ مك‎ 17 
۸۱۲۲۱ =a ۸ 


مبايعة عبد الممن بالخلافة . 

الاستبلاه على ولابة تلسان وخروج المرابطين منها 

مقوط مدینة مليانة بيد الموحدين . 

القضاء على الدولة الحادية وا كان الاستبلاء على ولاية 
الجرائر ومحاية. 

انهزام الاعراب برقعة سطیف راقطاع متبحة للثعالبة . 

الاستبلام على بونة - عنابة - وطرد النورمان هنا 

ضبط مساحة الشمال الافريقي وتكسيرها على الفراسخ 
والاسال:: 

وقاة عبد المؤمن وولابة ولده أني يعقوب برسف . 

ظہور بتي ابن غانية المبورقبينببجاية واستلاژهم‌علیا. 

استتجاد الدولة الايوبمة باسطول الموحدين . 

استبلاء يحبى بن غانية على مجاية انا . 

انتزاع ولایة بحاية من يد يحبى بن غانية . 

تولية أني مد عبد الواحد بن اي حفص عل ولايي 
مجایة وتونس . 

خببة يحيى المورقي في ثورته الثانية بنواحي ثيهرت . 

عاربة والی افريقية الحفصي لابن غانبة وفراره الى 


۳۳۵ 


تاريخ الحوادث | آم الحوادث وآبرز الاحداث 
الزاب ثم الجزائر . 
٥ھ‏ ۱۲۲۸م | قيام أبي زكريا حبی بمحارية ابن غانیة وطرده منالقطر 
الجزائري ۲ 
۷ھ = ۹۳۲۹م | استبداد الحفصيين بولاية تونس ومحاية . 
=a ۳‏ ۱۲۳۵م استبداد بني عبد الواد بولاية تامسان . 


۳۳۹ 


الوضوع 

الدولة المفصية 
ملوك الدولة الخفصية 
من مشامیر الجزاثر 
جدول تار خي 
الدولة اكرينية 

ملوك الدرلة امريتية 
من مشاهیر_ابلزاثر 
جدول تار خي 
الدولة السد الوادية - الزيانية 
ملوك الدولة الزيائية 
من مشاهير الجزائر 
جدول اريخي 
سيادة بتي مرن 
ملوك الدولة الزيانية 
من مشاهير الجزائر 
جدول ريي 7 
الجزائر المكاقحة 

ا مل الاسبانية والاتراك 
ملوك الدولق الزيانية 
صن مشأهير الجزائر 
جدول تاريخي 
الدولة ا وحدبة 


تميل كتب ومجلات 


abbassa.wordpress.com 


6 ۱ ابع نه ر مس ارس 
فرن الشباك - شارع مار نہرا 
تلفون : ۲۸۵۲۸ 


